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الجدللّ النى ذَلت لعرّته الرقابة » وسَجّد له ما فى السّموات والأرض, 
طوعًا وكرهًا وظلاليك" بالعْدرٌ والأصال . خامت لله ريا الأنداة 
ارك وا ل إن الشادة رايا نل عل عينع بال 
العر بى” الأمى- صلى الله عليه وسل ء جمله رسولاً إلى عباده » ورحمة 
مداة إلى خلقه» وأمَدّ فى الم بدينه» حتى كَدى به العباد إلى لق , 

جاممًا له سجايا امير من أطرافها » مُبيناً به عن ؟ اماي ارا ادر 
الناس بعد الجهل » وسَدَدَ الخطى بعد الميرة » صل الله عليه وسلل صلاة 
طيبة مباركة ما اختلف الليل” والنهان . 

الهم أنت ت وحدك مالك الأرضٍ ومن" علمها » بيدك مقاليل 1-0 
شىء » فافتح لنا ريّنا أبواب المير والهدى, وقنا شر أنفسنا » واقبضا 
قلوبنا عن معصيتك . وابسطها فى طاعتك . 

2 أنت وحدك مُذْل الجبابرة » وقاهر البُماقّ التجرة » ومنشى. 
التَممْر لاضعيف حتى ينال" حقه من القوى الظام . 

الهم إنما نحن عبادّك الؤمنون » عَصَيْناك حتى أطلا عُقُو بتك » فاللهم 
ارقع عَم عْصَبِكَ 2 ولا تخلنا من لطيف رحمتك وعفوك » واجعل 
عاصيناً دعا ان بالامه » وأخرج' منا من" ينادى بالق" حت يستممم 


2 5 5 7 + ثُه 

اله هذه أمتك العأصيية قد تداعت' عليها الأ بالمدوان والظ » 
فنجأرٌ إليك ربا أن .تثبت” أقدامتا حتى تلق المدر صابرين للبلاء » 
مصايرين لللحمة » مرابطين على ثغور دينك . 

ال جد بكرتو ولاو اموران إلى ماترضاه لأمتك ٠.‏ واتزع من 
. ا سن ا أن 7 الى 5 0 . 
قلوييم رهية 0 وعدواك 3 واجمم' كلتنا على العمل بامرك 4 واصعم 

و 5 4 تر 

الله هذه ساعة الجهاد » فاكتب' لنا الشهادة متائلين فى سييلك » 
وا كتب لمن بق منا النَصْر الذى لا يؤتيه إلا ريّنا الواحد القهَار . 

5 عَصَيناً فاغفر لنا » وثيما إليك فاصفخ” عنًا » ولا تحملنا عبيدًا 
لأعداء دبنك بخذلاننا » وكن لنا حامياً من باغر يبثى لأمة العرب 
الفوائل » وسداد خُطى الناطقين بالتوحيد إلى إعلاء كلتك » أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين . 


مو رجش كر 


دور تدم 


3 


القول فى تأويل قوله ( كل ألطنام كان جلا لبتي إشر" دبل 
لماحم لسر عل عل تقسيه مين كثل أن مكل ألتورَنة فل" قثا 
باتورنة ها تاوما ان كم صَدقِينَ 4 05 


قال أبو جعفر : يعى بذلك جل ثناؤه : أنهلم يكن حرم على بى إسرائيل - 
وهم ولد يعقوب بن إسحق بن إبراهم خليل الرحمن > شيئاً من الأطعمة من قبل أن 
تترّل التوراةء بل كان ذلك كله لم حلالا” إلا" ما كان يعقوب حرمه على نفسه » 
فإن ولده حرموه استناناً بأبيم يعقوب » من غير تحريم الله ذلك عليهم فى وحى 
ولا تنزيل » ولا على لسان رسول له إليهم » من قبل نزول التوراة . 

ثم اختلف أهل التأويل فى تحريم ذلك عليهم » هل نزل فى التوراة أم لا ؟ 

فقال بعضهم : لا أنزل الله عز وجل التوراةة » حرم عليهم من ذلك ما كانوا 
يحرمونه قبل نزوها . 

ه ذكر من قال ذلك : 

4 حدثبى محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن المنضل قال » 
حدئنا أسباط » عن السدى قوله : ه كل الطعام كان حلالبتى إسرائيل إلا" ما حرام 
إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كتتم 


صادقين » » قالت اليهود : إنما نحرم ما حرم إسرائيل على نفسه » وإنما حرّم 


0 


ع2 


.+/ 


0/6 1 تفسير سورة آل عمران عو 
اسرائيل الوق 10 كان .اعت عرق النتّساء كان يأنحذه بالليل ويتركه بالهارء 
فحلف لن لله عافاه منه لايأكل عرق أبدا: ا الله علييم . ثم قال: « قل 
فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين » ما حرم هذا عايكم غيرى ببغيكم » فذلك 
قوله : ١‏ كُبظلم من الذي" هوا ا علئيم طيبآت عت ك2 
[سورة النساء : ]1١١‏ 

قال أبو جعفر : فتأويل الآبة على هذا القول : كل الطعام كان حلا" لببى 
إسرائيل إلا" ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة » فإن الله حرم 
علييم من ذلك ما كان إسرائيل حرمه على نفسه فى التوراة » ببغيهم على أنفسهم 
وظلمهم ها . قل يا محمد : فأتوا » أيها اليهود » إن أنكرتم ذلك بالتوراة فاتلوها إن 
كنم صادقين أن اللهلم يحرم ذلك عليكم فى التوراة» وأنكم إنما تحرمونه لتحريم 
إسرائيل إياه على نفسه . 

وقال آخرون : ما كان شىء” من ذلك عليهم حراماً ولاحرمه الله علييم ى 
التوراة » وإنما هو شىء حرموه على أنفسهم اتباعاً لأبيهم » ثم أضافوا تحرعه 
إلى الله . فكذبهم الله عز وجل فى إضافتهم ذلك إليه» فقال الله عز وجل لنبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم : قل لم يا محمد: إن كتم صادقين فأتوا بالتوراة فاتلوها. 
حتى ننظر هل ذلك فيها أم لا ؟ فيتبين كذبهم لمن يجهل' أمرهم .!") 

كر ين قال ذلك : 
)١(‏ العروق هى عروق الحم » وهو الأجوف الذى يكون فيه الدم » وأما غير الأجوف فهو 


ألمصب . 
220 ف المطبوعة. : « ليتبين » » وأثبت ما فى المخطوطة . 


تفسير سورة آل عمران : 7و 4 
- حدثت عن الحسين بن الفرج قال, سمعت أيا معاذ قال » أخيرنا 
عبيد بن سلمان قال » سمعت الضحاك يقول فى قوله : « إلاما حرم إسرائيل على 
نفسه » » إسرائيل هو يعقوب » أخذه عرق النسا فكان لا يبيت الليل من وجعه» )١(‏ 
وكان لا يثذيه بالهار » فحلف لأن شفاه” الله لا يأكل عرق أبداء وذلك قبل 
نزول التوراة على موسبى. فسأل نبى الله صلى الله عليه وسلم اليهود : ما هذا الذى 
حرم إمرائيل على نفسه ؟ فقالوا : نزلت التوراة بتحريم الذى جرم إسرائيل ٠‏ 
فال الله محمد صلى الله عليه وسام : «قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقين » 
إلى قوله : « فأولتك هم الظالمون » » وكذبوا وافتروا » لم تنزل التوراة” بذلك . 
وتأويل الآية على هذا القول : كل الطعام كان حلا لببى إسرائيل من قبل 
أن تترل التوراة وبعد نزوهاء إلا" ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة 
- عمعبى : لكن إسرائيل حرم على نفسه من قبل أن تنزّل التوراة بعض ذلك 5) 
وكأن" الضحاك وجتّه قوله : « إلاما حرم إسرائيل على نفسه »» إلى الاستثناء 
الذى "يسميه النحويون « الاستثناء المتقطع . | 


وقال آخرون . تأويل ذلك : كل الطعام كان حلا لبى إسرائيل إلا ما حرم 
إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة» فإن” ذلك حرام” على ولده بتحريم 
إسرائيل إياه على ولده » من غير أن يكون الله حرمه على إسرائيل ولا على ولده . 


)١(‏ ف المطبوعة. : «لا يثبت الليل » » وليست بثىء » وسبب ذلك أن فاسخ المخطوطة قد استكثر 
من النقط على حروف هذه الكلمة » فاختلط الأمر على الناشر . وليس معتى « يبيت » : ينام » فإن 
أهل اللنة قالوا : « بات : دخل ف الليل » ومن قال : بات فلان » إذا نام » فقد أخطأ . ألا ترى 
أنك تقول : بت أرعى النجوم ؟ معناه : بت أنظر إلها » فكيف ينام وهو ينظر إليها ؟ » ومعبى 
«لا يبيت الليل » » أىيسكن الليل ولا يستريح » لأن البتوتة هى دخول الليل » والايل سكن للناس » 
فن ضافه هم ء أو أقلقه ألم» لم يسكن» فكأن الليل لم يشمله بهدأته . وف ألفاظ أخر ىذا احبر : « لا ينام 
اليل من الوجع » . ثم انظر الأثر رقم : * 74٠‏ : « لا يبيت بالليل » . 

( ؟) انظر م إلاء معى « لكن , ذما سلف ”م : 5١5‏ . 


٠‏ تفسير سورة آل عمران : 8و 
ه ذكر من قال ذلك : 

0- حدثزى محمد بن سعد قال » حدثتى أن ىقال ,» حدثى ععى قال 
حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « كل الطعام كان حلا لببى إسرائيل 
إلا" ما حرم إسرائيل على نفسه » » فإنه حرم على نفسه العروق” » وذلك أنه كان 
يشتكى عرق النسا » فكان لا ينام الليل » فَمَال : والله لئن عافانى الله منه لا يأكله 
لى ولد - وليس مكتوباً فى التوراة ! وسأل محمد صلى الله عليه صلم نفراً من أهل 
الكتاب فقال: ما شأن هذا حراماً ؟ فقالوا: هو حرام علينامن قبل الكتاب. فقال 
الله عز وجل : « كل الطعام كان حلا لبى إسرائيل » إلى « إن" كثم صادقين » . 

حدثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال» حدثئى حجاج قال , 
قال ابن جريج » قال ابن عباس : أخذه ‏ يعنى إسرائيل - عرق" النسا » فكان 
لأست بالايل من شدة الوجع  2١١‏ وكان لا يؤذيه باهارء فحلف لين شفاه الله 
لا يأكل عرقاً أبداء وذلك قبل أن تنزل التوراة . فقال البهود للتى" صلل الله عليه 
وسلم : نزلت التوراة بتحريم الذى حرم إسرائيل على نشنه. قال اه مد صلل الله عليه 
وسلم : « قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقين » » وكذيوا » ليس ف التوراة . 

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك عندنا بالصواب » قول من قال : « معبى 
ذاث :كل الطعام كان حلا" لبى إسرائيلمن قبل أن تنرّل التوراةءإلا” ما حرم إسرائيل 
على نفسه من غير تحري الله ذلك عليه » فإنة كان حراماً عليهم بتحري أَبيهم 
إسرائيل ذلك عليهم » من غير أن يحرمه الله علييم فى تنزيل ولا ووحى قبل التوزاة » 
حتى نزلت التوراة” : فحرّم الله عليهم فيها ما شاء » وأحل” لم فيها ما أحب » . 

وهذا قول قالته جماعة من أهل التأويل » وهو معبى قول ابن عباس الذى 
ذكرناه قبل . 
ه ذكر بعض من قال ذلك : 
)١( <<‏ فى المطبومة : ولا يثيث» ء وف الخطولة : ولا يبيت» » واضسة . وانظر #تعليق 
السالف رم :ا اص و. 


تفسير سورة آل عمران : بيه 1١١‏ 

٠0‏ حدثنا بشر قال. حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « كل الطعام كان حلا لبى إسرائيل إلا" ما حرم إسرائيل على نفسه من 
قبل أن تنزل التوراة » » وإسرائيل » "هو يعقوب > « قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن 
كنم صادقين » » يقول : كل الطعام كان حلا لببى إسرائيل من قبل أن تنزل 
التوراة . إلا" ما حرم إسرائيل علىنفسهء فلما أنزل الله التوراة حرم عليهم فيها ما شاء 
وأحل” ل ما شاء .. ش 

64- حدثستعن عمار قال» حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن قتادة 

واختلف أهل التأويل فى الذى كان إسرائيل حرمه على نفسه . 

فال بعءضهم : كان الذى حرمه إسرائيل على نفسه : العروق . 

» ذكر من قال ذلك : 

6 حدثبى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا هشم قال» أخيرنا ايقن 
عن ,وسف بن ماهنك قال : جاء أعرالى إلى ابن عباس فقال إنه جعل امرأته 
عليه حراماً » قال : ليست عليك بحرام . قال: فقال الأعرابى : ولم ؟ والله يقول 
يقول فى كتابه : « كل الطعام كان حلا لببى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على 
نفسه » ؟ قال : فضحك ابن عباس وقال : وما يدريك ما كان إسرائيل "حرام على 
نفسه ؟ قال : ثم أقبل على القوم يحدثهم فقال : إسرائيل عرّضت له الأنساء 
فأضنته 1١»‏ فجعل لله عليه إن تشفاه الله منها لا يطعر عبرئقا. قال : فلذلك اليهود 
تنزع العروق من اللحم . 


5 حدثنا ابن بشار قال»حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا شعبة » 


و 


)1 الأنساء حمع نسا : وهو هذا العرق الذى مخرج من الورك فيستبطن الفخذين » ثم يمر حبى 
يبلغ الكعب .. وهو الذى يأخذه المرض المعروف . 
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1١‏ تفسير سورة آل عمرآن : م 


ع 


عن أنى بشر . قال: سمعت يوسف بن ماهك يحدث : أن أعرابينا ألى ابنعباس»ع 
فذكر رجلا حرم امرأته فقال : إنما ليست بحرام . فقال الأعرالى :اراس فول 
الله عز وجل : « كل الطعام كان حملا ليتى إسرائيل إلا” ما حرم إسرائيل على 
نفسه » ؟ فقال : إن إسرائيل كان به عدرق النساء فحلف لُن عافاه الله أن 
لا يأكل العروق من اللحم » وإنها ليست عليك بحرام . 

07 حكثى يعقوب بن بن إبراهم قال ؛ حدثنا ابن علية » عن سلمان 
التيمى » عن ألى مجلز فى قوله : « كل الطعام كان حبلا” لببى إسرائيل إلا" ما حرم 
إسرائيل على نفسه » » قال : إن يعوب أخذه وجع عرق النسا » فجعل لله عليه - 
أو : أقسم » أو: آلى : لايأكله بو دونه .20 قال ل : والعروق كلها تبع لذلك 
0 ش 

لحدثن] بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد ». عن قتادة 

57 أو الذى حرم إسرائيل على نفسه : أن الأنساء أذته ذات ليلة 
فأسهرته » فتألى 31 الله شفاه يعم أنساً أبداً فتتبعت 0 العروق يعد ذلك 
يخرجوبها من اللحم .'؟) ٠‏ ظ 

848- حدثت عن عمار قال» حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
قتادة بنحوه >> وزاد فيه . قال : فتألى لأن شفاه الله لا يأكل عرقاً أبداً فجعل 
.بنوه بعد ذلك يتتبعون العروق فيخرجوبها من اللح : وكان « الذى لت على .نفسه 
من قبل أن تنزل 7 أة )ء العروق:: 

-٠‏ حدثنا الحسن بن. يحى قال » أبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « إلا" ما حرم إسرائيل على نفسه » . قال : اشتكحى 


)١(‏ ف المطبوعة والمخطوطة : « أو أقم أو قال لا يأكله من من الدواب » » وهو غير مستقم”» 
وأشبه بالصواب ما أثبت . وانظر الأثر التالى وفيه م تألى» » أى أقسم » وبئه استظهرت هذا التصويب 

(؟) فى اللخطوطة : « يخرجونه » ».فلمل ما قبلها و العرق ه مفرداً .» ولكنى تركت ما فى المطبومة 
فهو أجود » لما فى الأثر الذى يليه . 


تفسير سورة آل عمران : مه ىَ 
إسرائيل عرق النسا فقال : إن الله شفاق لأحرمن العروق ! فحرمها . 

0- حدثنا الحسن بن يحبى قال » حدثنا عبد الرزاق قال » أخبرنه. 
سفيان الثورى » عن حبيب بن ألى ثابت » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 
قال : كان إسرائيل أخذه عرق النسا » فكان يبيت له زقاء  20١‏ فجعل لله عليه 
إن شفاه أن لا يأكل العروق » فأنزل الله عز وجل : «كل الطعام كان حملا" لببى 
إسراتيل إلا" ما حرم إسرائيل عل نفسه » - قال سفيان :. «له زقاء » » يعبى : 
صياح . 

» حدثى محمد بن حمرو قالء حدثنا أبو عاصم » عن عيسى‎ 0١ 
, » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « إلا" ما حرم إسرائيل على نفسه‎ 
. قال : كان يشتكى عرق النسا » فحرم العروق‎ 

- حدثى المثى قال حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

1-4 حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن منصور » عن حبيب 
ابن ألى ثابت » عن ابن عباس فى قوله : « كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل 
إلا ها حرم إسرائيل على تفسه من قبل أن تنزل التوراة » » قال : كان إسرائيل 
يأخذه عرق النسا » فكان يبيت وله زقاء » فحرم على نفسه.أن يأكل عرقاً . 

وقال آخرون : بل «الذى كان إسرائيل حرم على نفسه و لحوم الإبل 
وألباتها . 

ه ذكر من قال ذلك : 
6-_ حدثنا القامم قال » حدثنا الجسين قال » حدثى حجاج » عن ابن 


. ف المطبوعة : «يبيت وله تقاء» » بالواو » وأثبت ما فى المخطوطة وهو جيد أيا‎ )١( 
. الزقاء : صوت الباكى وصياحه . زقا الصبى يزقو : اشتد بكاؤه وصاح . وسيأق مشروعا فى الأثر‎ 


5ه 


14 تفسير سورةآل عران : 8» 
جريج » عن عبد الله بن كثير قال : نجنا اه اسك شكر ب فقالوا : إنه 
عرق النسا » فقال : رب إن" أحب الطعام إلىلحوم” الإبل وألبانتهاء فإن شفيتى 
فإنى أحرمها على" > قال ابن جريج » وقال عطاء ين.أنى رباح : لحوم الإيل 
وألباتتها حرم إسرائيل . 
5و6 لات حدثا عبد بن سان قالء حدتا أبو بكر التق قال حدثنا 
عباد » عن الحسن فى قوله : « كل الطعام كان حلا لبى إسرائيل » » قال : 
كان إسرائيل حرمعلى نفسه لحوم” الإبل » وكانوا يزحمون أمهم يحدون فى التوراة 
تجوم إنزائل عل لش فر" الإبلم زعا كان جرم ا[ماقئل بعل الفسة خيرم 
الإبل قبل أن تنزل التوراة » فقال الله: « فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقين» » 
فقال : لا تجدون فى التوراة تحر بم إسرائيل على نفسه» أى لم الإبل 23١.‏ ظ 
107 حدكثنا محمد بن نشار قال» حدثنا يحبى بن سعيد قال » حدثنا 


أن" إسرائيل أخذه عرق النساء فكان تيبيت بالليل له زقاء > يعنى : صياح> قال : 


فجعل على نفسه لأْن شفاه الله منه لا يأكله - يعنى : لحوم الإيل - قال : فحرمه 
اليهود » وتلا هذه الآية : «كل الطعام كان حلا ليبى إسرائيل إلا" ما حرم إسرائيل 
على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ل وا بالتوراة فاتلوها إن كتم صادقين » , 
أى : إن هذا قبل التوراة . 

- حدثنا أبوكريب قال» حدثنا يحجى بفا عش ماعن الأض + 
عن حبيب» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباض .فى : « إلا" ما حرم إسرائيل 
على نفسه » » قال: حرم العروق” ولحوم الإبل . قال : كان به عرق النسا » فأكل 
من لحومها فبات بليلة “يرقو فحلف أن لا يأكله أبداً . 


» ف المطبوعة والخطوطة: : « إلا لم الإبل » وهو لا يستقيم » وظنتها تحريف «أى»‎ )١( 
. فأئيتها كذلك » ولو حذفت كان الكلام مستقما‎ 


تفسير سورة1 ل عمران : مو ١‏ 


4- حدثنا أبو كريب قال» حدثنا وكيع » عن إسرائيل » عن جابر » 
عن مجاهد ف قوله ٠:‏ إلا" ما حرم إسرائيل على نفسه » . قال: حرم لم الأنعام ٠١.‏ 
قال أبو جعفر : ''! وأولىهذه الأقوال بالصوابء قول” ابن عباس الذى رواه 
الأعمش» عن حبيب» عن سعيد عنه : أن" ذلك» العروق” ولحوم الإبل . لآن” 
اليهود مجمعة إلى اليوم على ذلك من تحريمهما » كنا كان عليه من ذلك أوائلها . 
وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك خبر » وهو : ما  :‏ 
حدئنا به أبوكريب قال» حدثنا يونس بن بكير » عن عبد الحميد 
ابن برام » عن شهر بن حوشب » عن ابن عباس : أن عصابة من اليهود حضرت 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالوا : يا أبا القاسم » أخبرنا أىّ الطعام حرم 
إسراثيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وصلم : 
أنشتدكم بالذى أنزل التوراة على موسى » هل تعلمون أن" إسرائيل يعقوب مرض” 
مرضاً شديداً فطال سقمه منهء فنذر لله نذراً لين عافاه الله مق سوحمة اليحرمة” 
أحب الطعام والشراب إليه» وكان أحب الطعام إلِيه اتُحمان الإبل» وأحبّ الشراب 
إليه ألبانها ؟ فمالوا : اللهم نعم 0 
وأما قوله : « قل فأتوا بالتوراه فاتلوها إن كنم صادقين » » فإن معناه : قل » 
يا محمد » للزاعمين من اليهود أن الله حرم عليهم فى التوراة العروق” ولحوم الإبل 
وألبانها - : ١‏ اثتوا بالتوراة فاتلوها » » يقول: قل لم : جيئوا بالتوراة فاتلوهاء حبى 
بتبين لمن خى عليه كذبهم وقيلهم الباطل" على الله من أمرهم: أن ذلك ليس مما 
)١(‏ ف المطبوعة : ه لحوم الأنعام » » وأثبت ما ف المخطوطة . 
(؟) ف المخطوطة : « قال أبو جعفر رضى الله عنه» . 


)؟) الأثر : - هذا محختصر الأثر السالف م ا © وإسناده صميح ٠‏ وقد 
مفى تخريجه هناك . 


حل تفسير سورة آل عمران : عاف.4ه 


أنزلته فى التوراة > «إن كنم صادقين »» يقول : إن كنم محقين ق دعوا كم أن” 
الله أنزل تحريم” ذلك فى التوراة » فأتونا بها » فاتلوا تحريم” ذلك علينا منها . 

وإنما ذلك خبر من الله عن كذبهم » لأنهم لا يحيئون بذلك أبداً على صنته » 
فأعلم الله بكذبهم عليه نبينه صلى الله عليه وسلم» وجعل إعلامه إياه ذلك حجة" له 
عليهم . لأن ذلك إذ' كان يخى على كثير من أهل ملسهم » فحمد صلى الله عليه 
وسلى وهو أنى من غير ملهم 4 لولا أن الله أعلمه ذلك بوحى من عنده > كان أحرى 
أن لايعلمته . فكان ذلك له صلى الله عليه وسلم 20 من أعظم الحجة عليهم بأنه 
نب لله ٠‏ صلى الله عليه وسلم ٠‏ إليم . لأن ذلك من أخبار أوائلهم كان من خى” 
علومهم الذى لا يعلمه غير خاصة منهم : إلا" من أعلمه الذى لا مخى عليه خافية 
من نى ور سول ؛ أو من أطلعه الله على علمه ممن شاء من خلقه . 


القول فى تاويل قوله (فمن أفتَرَى عل أله | لكذبة من لمد 


8 
لذ رارع 


2 صم الا ين 2 
ذلك قأو'ذنك هم ألظلمون 04 
قال أبو جعفر : يعى جل ثناؤه بذلاك: فن كذاب على الله متا ومنكم » من بعك 
مجيلكم بالتوراة وتلاوتكم إياهاء وعد مكم ما اد عيم من تحريم الله العروقة 
ولحوم الإبل وألبانها فيها - « فأولئنك هم الظالمون » » يعى : قن فعل ذلك مهم - 
« فأولئك » ٠‏ يعبى : فهؤلاء الذين يفعلون ذلك - ه هى الظالمون » » يعبى : فهم 
الكافرون » القائلون على الله الباطل » “يا  :‏ 


)١(‏ ف المطبوعة والأبلوطة : « فكان فى ذلك له صل الله عليه وسلم» ء و «فى» زيادة لاشك 
فها من سبق كلم الناسخ . 


تفسير سورة آل عيران : 4و 6 هو ١07‏ 
5 حدثنا المنى قال» حدثنا عمرو بن عون قال » حدثنا هشور 
عن زكريا » عن الشعبى : ٠‏ فأولئك هم الظالمون » » قال : نزلت فى اليهود . 


 *‏ ا ة# 


عير 
و 


القول فى تأويل قوله جل ثثناؤه (كل' سه دَق أله كابشو يِل 


دحم > حنيفاً وَمَا كان ين ألمت كين ) 6 

قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثناؤه : « قل و2 يا محمد - و صدق الله »» 
فيا أخبرنا به من قوله : ه كل" الطعام كان حلا" لبى إسرائيل »2 وأن الله لم يحرم 
على إشرائيل ولاعلى ولده العروق ولا دوم الإبل وألبانتها » وأن” ذلك إنما كان 
شيئاً حرمه إسرائيل على نفسه وولده بغير تحريم الله إياه عليهم فى التوراة - وى 
كل ما أخبر به عباده من خبر » 2٠١‏ دونكم . وأمء يا معشر اليهودء الكذبة” فى 
إضافتكم تحريم ذلك إلى الله عليكم ف التوراة 9" المفترية” على الله الباطل فى 
دعواكم عليه غير الحق > ١‏ فاتبعوا ملة إبراهم حنيفاً وما كان من المشركين » » 
يقول : فإن كنم » أيها البيود » محقين ى دعواكم أنكم على الداين الذى ارتضاه 
لله لأنبيائه ورسله > « فاتبعوا ملة إبراهم » » خليل الله »فإنكم تعلمون أنه الحق 
الذى ارتضاه الله من' خلقه ديئاً » وابتعث به أنبياءءه » ذلك الحنيفية ‏ يعبى 
الاستقامة على الإسلام وشرائعه ‏ دون اليهودية والنصرانية والمشركة . 


إن * و 


)١(‏ ف المخطوطة «فى كل ماأخبر... » يحذف الواو » والصواب ما فى المطبوعة . وهو 
معطوف على قوله آ نفاً : م صدق الله فيا أخيرنا به . . . » . وقوله : « دونك » » سياقه ب صدق الله 5 
دونم » » يعى فأنم غير صادقين . 

(؟) ف المطبوعة : « أنْم يا معشر الييود الكذبة . . . » والصواب إثبات الواو كا فى المخطويلة . 
سياقه « وأنم . . . الكذبة . .. . المفترية . . . » بالرفع فيهما » غير و أن ه . 

)١(107 جِ‎ 


>/5 


ليل تفسير سورة آل عمران : هه 


وقوله : « وما كان من المشركين » ء يقول : لم يكن شرك فى عبادته أحداً 
من خلقه . فكذلك أنم أيضاً ٠‏ أيها البهود » فلا يتخذ بعضكم بعضاً أرباباً من 
دون الله تطيعونهم كطاعة إبراهم ربه > وأنم يا معشر “عبدة الأوثان » فلا تتخذوا 
الأوئان والأصنام أربابً» ولا تعبدوا شيئاً من دون الله فإن إبراهم خليلالرحمن كان 
دينّه إخلاص العبادة لربه وحدّه من غير إشراك أحد معه فيه. فكذلك نم أيضاً» 
فأخلصوا له العبادة ولا تشركوا معه فى العبادة أحدا » فإن جميعكم مقرون بأن 
إبراهم كان على حق” وهد'ى مستقم » فاتبعوا ما قد أجمع جميعمكم على تصويبه 
من ملته الحنيفية » ودعوا ما اختلفم فيه من سائر الملل غيرها » أيها الأحزاب » 
فإنها ببداع ابتدعتموها إلى ما قد أجمعتم عليه أنه حق » فإن الذى أجمعتم عليه أنه 
صواب وحق من ملة إبراهم » هو الحق الذى ارتضيته وابتعثت به أنبياى ورسل » 
وسائر ذلك هو الباطل الذىلا أقبله من أحد من خلى جاءانى به يوم القيامة . 

وإنما قال جل ثناؤه : « وما كان من المشركين » » يعبى به : وما كان من 
"عددهم وأولياهم . وذلك أن المشركين بعضهم من بعض ف التظاهر على كفرهم . 
ونصرة بعضهم بعضاً . فبرأ الله إبراهم خليله أن يكون منهم أو [من] نصرائهم وأهل 
ولايهم ٠١.‏ وإنما عبى جل ثناؤه بالمشركين » اليهود” والنصارى سائر الأديان » 
غير الحنيفية . قال : لم يكن إبراهم من أهل هذه الأديان المشركة » ولكنه كان 
10 


)١ (‏ الزيادة بين القسين يستقيم بها الكلام على وجهه 


تفسير سورة آل عمرآن : 5ه 04 


القول فى تأويل قوله تعالى (إِنَ ُو نت وميم لاس الى 

يبكة مُبَارَكا وَهُدَى للْمَالمِينَ) © 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى. تأويل ذلك . 

فقال بعضهم : تأويله : إن” أول بيت وضع للناس » 1 الله فيه مباركاً 
ومُدى للعالمين » الذى ببكة . قالوا : وليس هو أُوّل بيت وضع فى الأرض » 
لأنه قد كانت قبله بيوت كثيرة . 

| : ذكر من قال ذلك‎ ٠ 

ا حدتاتهناة بن لسر قال عدها أبوالحومن» عند سهالةه عق 
خالد بن عرعرة قال : قام رجل إلى على فقال : ألا تخبرنى عن البيث ؟ أهو 
وَل بيت وضع ف الأرض ؟ فقال : لا ولكنه أول بيت وضع فق الإرسخة مقأم. 
إبراهم » ومن د خله كان آمنا . 07) | 

0471 حدثنا محمد بن المثى قال» حدثنا محمد بن جعفر قال» حدثنا 
شعبة» عن سماك قال: معت خالد” بن عرعرة قال : سمعت علينًا » وقيل له : 
« إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة » » هو أوّل بيت كان فى الأرض ؟ قال : 
لا ! قال : فأين كان قوم “نوح ؟ وأين كان قوم هود ؟ قال : ولكنه أوّل بيت 
وضع للناس مبار كا وهدكى . (9) 
)١(‏ الأثر 7489 - هو مختصر الأثر اسالف يثم. : ٠١٠‏ » وق الخطرلة ولمطبرية هنا 
أيضاً « وضع فى البركة م » كا كان فى المطبوعة والخطوطة: هناك . ولكنى صمحته من المستدرك توالدر المنشور : | 
« فيه البركة » ؛ غير أنى أعود فأقول إفى أرجح أن ما كان هناك صواب » وأنه غير مستساغ أن يكون 
هذا المطأ قد تكرر فى موضمين متباعدين من الكتاب . وإعراب الكلام فبا أرجح. « مقام إبراهيم » بالمر » 
بدلا من « البركة » » عل غير ما ضبطته هناك برفع « مقام إبراهيم » . هذا » وقد .مصى الكلام على رجال 
إسناده فى الأثر السالفٍ . ّْ 


(؟) الآثر : - مضى إسناده برقم 00 » ول يذكر لفظه . وقد ممى ذكر رجاله 
هناك . : 


ه١‎ : تفسير سورة آل عمران‎ ٠ 

14 حدثى يعقوب قال؛ حدثنا ابن علية» عن أنى رجاء قال : سأل 
حفيض الحسن” وأنا أسمع عن قوله : «إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة 
مباركاً ») 4 قال : هو أول مسجد عبد الله فيه فى الأرض . 

16 حلثز| عبد الخبار بن نحجى الرمل قالء حدثنا د » عن أين 
شوذب » عن مطر ف قوله : « إن أول .بيت وضع للناس للذى ببكة ) » قال : 
قد كانت قبله بيوت" » ولكنه أوّل بيت وضع للعبادة . )١(‏ ا 

65ل حلثبى محمد بن سنان قالء حدثنا أبو بكر الحنى قال » حدثنا 
عباد » عن الحسن قوله : إن أول بيت وضع للناس » ء “يعبد الله فيه - « للذى 
ببكة و . 

71 حدتى المبى قال حدثنا الحمانى قال » حدثنا شريك » عن 
سالم ‏ عن سعيد : «إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مياركاً » » قال ٠‏ 
وضع للعبادة . 


وقال آخرون : بل هو أوّل بيت وضع للناس . 

ثم اختلف قائلو ذلك فى صفة وضعه أوّل . 

فقال بعضهم : “خلق قبل جميع الأرّضين» ثم داحيت الأرضون من تحته . 

ه ذكر من قال ذلك.: 

4-) حدثنا محمد بن عمارة الأسدى قال حدثنا عبيد الله بن موببى 
قال » أخبرنا يبان » عن الأعمش » عن بكير بن الأخنس » عن مجاهد » عن 
عبد الله بن عمرو قال : خلق الله البيت قبل الأرض بألبى سنة » وكان ‏ إذ كان 
عرشه على الماء ‏ زيمدة بيضاء » فذحيت الأرض من تحته . 

)١(‏ الآثر : ه70 - وعبد الحبار بن يحرى الرمل » ء شيخ الطبرى » لم أجد ترجمته فى 


مكان . سيأق برهم : 4456لا.. 
(؟) «الزيدة » : الطائفة من ز بد الماء » الأبيض الذى يعلنن . 


تفسير سورة آل عمرآن : 5ه لق 

6- حدتى محمد بن عبد الملك بن ألى الشوارب قال» حدثنا عيد الواحد 
ابن زياد قال » حدثنا خصيف قال : سمعت مجاهداً يقول : إن أول ما خلق الله 
ال 5 دحى الأرض من تنحها . 

- حلبى محمد بن عمرو قال »حدثنا أبو عاصم » عن عيسى »عن 
ابن ألى نجبح » عن مجاهد فى قول الله عز وجل : : إن أول بيت وضع للناس » » 
كقوله : (كُنعٌ' خَيْ م أخرجت“' لس ) [سوة آل عر : .11٠١‏ 

-١‏ حلثبى محمد قال» حدثنا أحمد قال» حدثنا أسباط »عن السدى: 
« إن أوّل بيت وضع للناسللذى ببكة مباركاً وهدى للعالمين»2 أما «أول بيت0» فإنه 
يوم كانت الأرض ماء » كان زبنْدة على الأرض » فلما خلق الله الأرض” 
خلق البيت معها ؛ فهو أوّل بيت وضع فى الأرض . 

47 حدثنا الحسن بن يحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « إن أوّل بيت وضع للناس للذى ببكة مباركاً » » قال : 
أوّل بيت وضعه الله عز وجل » فطاف به آدم ومن" بعده . 

وقال آخرون : موضع الكعبة » موضع أوّل بيت وضعه الله فى الأرض . 

ذكر من قال ذلك : 

4ل -حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيدء عن قتادة : 
ذ كر لنا أن البيت هبط مع آدم حين هبط » قال: أهبط معك بيتى “يطاف 
حوله كنا يطاف حول عرشى . فطاف حوله آدم ومن كان “بعده من المؤمنين » 
حى إذا كان» زمن” الطوفان» من أغرق الله قوم نوحء رفعه الله وطهره من أن 
يصيبه “عقوبة أهل الأرض ٠‏ فصار معموراً فى المماء . ثم إن" إبراهم تتبع منه 
أثرا بعد ذلك » فبناه على أساس قديم كان “قبله . 


»©#0#0#© 


5 نف . تفسير سورة آل عمران : 5ه 

قال أبو جعفر : والصواب من القول ى ذلك ما قال جل ثناؤه فيه : إن أول ش 
بيت مبارك وهدى وضع للناس » للذى ببكة . ومعى ذلك : ٠‏ إن أول بيت وضع 
للناس 6 أى : لعبادة الله فيه - « مباركا وهدّى وء يعبى بذلك : ومآبا لشُسمك 
الناسكين وطواف الطائفين » تعظيماً لله وإجلالا” له > « للذى ببكة » - لصحة 
الحبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وصلم . وذلك » ما : - 

4- حل ثن| به محمد بنالمثى قال» حدثنا ابن ألى عدى » عن شعبة » 
عن سلهان» عن إبراهم التيمى » عن أبيه » عن ألى ذر قال » قلت : يا رسول الله 
أى مسجد وضع أوّل ؟ قال : المسجد” الحرام . قال : ثم أى ؟ قال : المسجد 
الأقصى . قال : كم بينهما ؟ قال : أربعون سنة .17) 

فقد بين هذا الخبر غتورل اناسل سرطلة ور 1ن" انج لتر 
أول مسجد وضعته الله فى الأرض » على ما قلنا . فأما ىق موضعه بيتاً » بغير «خنى 
بيت للعبادة والهدى والبركةء (') ففيه من الاختلاف ما قد ذكرت بعضه فى هذا 
الموضع 2 وبعضه فى سورة البقرة وغيرها من "سور القرآن » وبينت الصواب من 
القول عندنا فى ذلك » بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع . ؟) 


* | ه# 


. الحديث : وم4ل - سلبان : هو الأعمش‎ )١( 

إبرهم التيمى : هو إبرهيم بن يزيد بن شريك . مضى هو وأبو فى : 7194 . ْ 

والحديث رواه أحمد فى الممند ه : ١597-15‏ ( حلى) » عن محمد بن جعفر » عن شعبة » 
به » بزيادة فى آخره . 

ورعاء أيضاً 'ه : 1956168 »ء لاو( » ١56٠‏ (حلى) » بأسائيد» عن الأعمش» مطولا . 

وكذلك رواه مس ١47-145 : ١‏ » من طريق على بن مسهر » عن الأعش . 

وذكره ابن كثير * : ٠0١‏ » من رواية الممنه ( ٠ : ٠‏ )ء ثم قال : و وأخرجه البخارى ‏ 
ومسل - من حديث الأعش » به . 

وذكره السيولى ؛ : اه » وزاد نسبته لابن أن شيبة » وعبد بن حميد » والبيهى فى الشعب .. 

(؟) ف المطبومة : « فأما فى وضمه بيتاً . . . » » غير وا ما فى الخطوطة وهو صواب . 

(؟) انظر ما سلف ”م : لاما غم5. 


تفسير سورة آل عمرآن : وق 


وأما قله : وللذى بيكة ماركا ٠ ٠‏ فإنه يعبى 550 عردم الناس 


لطوافهم فى حجهم وتوم . ظ 
وأصل ١‏ اليك" » الزحم 2 55 9 ل فلان” فلان » إذا زمه وصدمه ب 
« فهو يببكه يكنا » وه يتباكثون فيه » » يعنى به : يتزاحمون ويتصادمون فيه . 
فكأن وبكنّة» «فعلة» من « بك" فلان فلانآ» زحمهء “ميت البقعة بفعل المزدحمين بها . 
فإِذ كانت كةاوانا رصنا ١‏ ركان موفع ازدحام الناس "حول البيت » 
وكان لا طواف يجوز خارج المسجد - كان معلوماً بذلك أن يكون ما "حول الكعبة 
من داخل المسجد ء وأن ما كان خارج المسجد فكة» لا بكة » . لأنه لامعى 
خارجه يوج ب على الناس التّياكء فيه . وإذ" كان ذلك كذلك » كان بِيناً بذلك 
فنات قرول من قال ركه 6 اسم لبطن ٠‏ مكة » ٠‏ ومكة اسم للحرع ٠7.‏ 
0 ذكر من قال فى ذلك ما قلنا: من أن و بكة » موضع مزدسم الناس العلواف : 
)١(‏ انتهى جز من التقسيم القدم » وف امخطوطة ما نصه : 
« يتوم ذكر من قال فى ذلك ما قلنا من أن بكة 
امود روح الناين للطوات 
والجد لله على عونه و إحسانه » وصل الله على محمد ١‏ 
وآله الطاهرين وسل تسلمًا » 
ثم يتاه ما قصه : 
يسم اله ارحن 7 
| ربة سر 
أخبرنا أبو بكر تمد بن داود بن سلمان البندادى قال 
حدثنا مد بن جر ير © 00 
فأعاد إسناد التطويلة الى نقل عنهاء كا سلف فى تمليقنا 448:5 6 4945 رم : ه © وهذا هو 
الموضعم الثانى لذكر هذا الإسناد الحديد . 


34" تفسير سورة آل غمران : 5ه 


6 -- حل ثبى يعقوب بن إبراهم قال حدثنا هشم » عن حصين» عن 
ألى مالك الغفارى ثى قوله : « إن أوّل بيت وضع للناس للقى يبكة » ١‏ قال: « بكة » 
موضع البيت » « ومكة » ما سوى ذلك . 

5س حل ثبى يعقوب قال , حدثنا عشم قال أخيرنا مغيرة » عن إبراهم مثله. 

/411/ سحل نا ابن حميد قال» حدثنا حكام » عن عمرو » عن عطاء » عن 
أنى جعفر قال : مرّت امرأة بين يدى رجل وهو يصلى وهى تطوف بالبيت » 
فدفعها . قال أبو جعفر : إنها بكّة” » يبك بعضها بعضاً . 

48 حدثنا ابن المثى قال » حدثنا عبد الصمد قال » حدثنا شعبة 
قال » حدثنا سلمة » عن مجاهد قال: إنما سيت « بكة » ء لأأن الناس يتباكئون 
فيها » الرجال والنساء . 

4*9 حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا أنى » عن فيان » عن حماد» 
عن سعيد قال : قلت : لأآئ شىء ميت د يكة » ؟ قال : لأنهم يتبا كنون فيها - 
قال : يعبى : يزدحمون )١.‏ 

٠‏ حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أنى » عن سفيان » عن الأسود بن 
قيس » عن أبيه» عن ابن الزبيرقال :نما سميت « بكة ». لأنهم يأتونها حنّجابا. ١؟)‏ 
0 حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثتا سعيد » عن قتادة 


قوله : « إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركاً » ءفإن الله بك" به الناس 
جميعاً ؛ فيصلى النساء قد"ام الرجال » ولا يصلح ببلد غيره ‏ 


7-- حدثنا الحسن بن بحى قال ء أخيرنا عيد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة : ١‏ بكة » بك" الناس بعضهم بعضاً » الرجال والنساء » يصلى 
بعضهم بين يد بعض » لا يصلح ذلك إلا" بمكة . 


. ف المطبوعة : « يتزاحمون » ء وأثبت ما فى الخطويلة‎ )١( 

ضع الآثر : 4٠.‏ 74 - « الأسود بن قيس العبدى » » روى عن أبيه وجماعة » وروى عنه شغبة 
والثورى وشر يك وغيرم . وأبوه : وقيس العبدى » الكرق ». مرجم فق الكبير 1١41/1/4‏ . وكان 
فل اللطبرة والخارة - و عن اح + رعو لمحن ايان أن 


. تفير سورة آل عنران : 1ه نكا 


448 حدثنا ابنوكيع قال » حدثنا ألى » عن فضيل بن مرزوق » 
عن عطية العوق قال : و بكة » » موضع البيت » و «مكة » » ما حوها . 

4- -حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال أخيرنى يحبى بن أزهرء 
عن غالب بن عبيد الله : أنه سأل ابن شهاب عن : بكة » » قال : « بكة » البيت 
والمسجد . وسأله عن « مكة » » فقال ابن شباب : « مكة » ع الحرم” كله . 

ه16 حدثنا الحسين قال » حدثنا هشم قال » أخبرنا حجاج » عن 
عطاء ويجاهد قالا : « بكة » ٠‏ بك فيها الرجال والنساء . 

65-- حلثبى عيد الخبار بن يحى الرملى قال : قال ضمرة بن ربيعة» 
« بكة » المسجد » و «مكةوء البيوت )١(.‏ 


وقال بعضهم بها 35 
/1- حددبى به يحبى بن ألى طالب قال» أخبرنا يزيد قال» أخيرنا 


جويير » عن الضحاك فى قوله :إن أوّل بيت وضع للنادى للذى ببكة »قال : 


هى مكة . 
لذ يذ نا 
وقيل : « مباركاً » » لأن” الطواف به مغفرة" للذنوب . 90) 
* 9 «* 


فأما نصب قوله : « مباركا » » فإنه على ا لحروج من قوله : وضع و» لأن 
فى « وضع » ذكراً من «البيت » هو به مشغول » وهو معرفة » و«مبارك » نكرةء 
لا يصلح أن يتبعه فى الإعراب . 9©) 


يِذ مذ نيا 


(1) الأثر : 441” - وعبد اهيار بن يحى الرمل » شيخ الطبرى ٠‏ مضى برقم : «4٠6‏ . - 

( ؟) هذا كلام الفراء فى معاقى القرآن ١‏ : 0؟؟ . 

)١(‏ «الحروج » هناء كأنه الحال » وقد سلف فى ه : مه؟ » 704 ما يشبه أن يكون 
أيضاً بممى الال . وانظر ما سلف ١‏ : +8ه و أن الحال يجىء بمد فمل قد شغل بفاعله ء فينصب كا 
ينصب المفمول الذى يأ بمد الغمل الى شغل بفاطه » . 


5 0: تفسير شورة آل ععران : 5ه ٠‏ 410 

وأما على قول هن قال : « هو أول بيت وضيع للناس » » على ما ذكرنا ىق 
ذلك قول” من ذكرنا قوله» فإنه نصب على الخال من قوله : ه للذى ببكة 6.لآن معى 
الكلام على قوم : إن أول بيت وضع للناس البيت [الذى] ببكة مباركا. ف« البيت » 
لوي وا وا 0 ووالمبارك » نكرة > 
فنصب على القطع منه »ء ق قول , بعضهم > وعلى الخال قى قول بعضهم!1؟) - 
« وهدى » ق موضع نصب على العطف على قوله : 0 مبار 6 ْ 


2 اج هس 


القول فى اويل قوله ١‏ فيه وات 0 ينَنْت"”متا عم 


قال لوسك : أخد ختلفت القرأة فى قراءة ذلك . 
فقرأه قرأة الأمصار : 9« فيه آيأت” بينآت” ) على جماع «آية » » بمعبى : 
فيه علامات بينات . ظ 


000 7 


سس عر حنر ووسرله 


وقرأ ذلك ابن عباس : ( فيوآية بيه 4 » يعى با : مقام إبراهم » 


يراد بها : علامة واو : 


5 أهل التأويل فى تأويلقوله :« فيه آيات بينات » » وبا تلك الآيات ؟ 
فقال بعضهم : مقام” إبراهم والمشعر احرام ونحو ذلك . 
5 ذكر من قال ذلك * 
444 حدثنى محمد بن سعد قال . حدثئ أن قال » حدثى عى قال » 
٠ 200) 7‏ القطمكأنه باب من الحال » انظرما سلف 5 : ١/1؟‏ » 4166901 وبا قيلها فى قهرس 


المصطلحات من الأجزاء السالفة . 
)١ (‏ ف المخطوطة والمطبوعة » لم يكن « مقام إبراهم » » وأثبت مام التلاوة . 


تفسير سورة آل عمران : 417 لف 
حدثى أنى ؛ عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « فيه آيات بينات » » مقا إبراهم 
وا مشعر . 

6- حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخيرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة وجاهد : « فيه آبات بينات مسقا" إبراهم » ء قال : مقام” 
إبراهم » من الآبات البينات  )١١‏ 

وقال آخرون: « الآيات البينات » مقام إبراهم > و ومن دخله كان آمنا » . 

ه ذكر من قال ذلك : 00 ش 

6- حدثبى محمد بن سنان قال»حدثنا أبو بكر الحنى قال » حدثنا 
عباد » عن الحسن ف قوله : « فيه آيات بينات » » قال:« مقام إبراهم ومن دخله 
كان آمناً ٠»‏ . 

وقال آخرون : ١‏ الآيات البينات » ٠‏ هو مقام إبراهم . 

ه ذكر من قال ذلك : 

0-- حدثنا محمد بن الحسين قال , حدثنا أحمدٍ بن المفضل قال» حدثنا. 

أسباط » عن السدى قوله : 9 فيه آيات بينات مقام إبراهم » » أما « الآبات البينات ؛ 


قال أبو جعفر : وأما الذين قرأوا ذلك : و فيه آية بينة » على التوحيد » فإنهم ره 
عنوا ب « الآية اليينة » » مقام إبراهم . ٠‏ 
- حلا محمد بن حمر وقال » حدثنا أبوعاصم » عنعيسى » عن ابن أنى 


)١(‏ اف امخحطوطة والمطبوعة : و [صمق بن يحبى » ٠‏ والصواب « الحسن بن يحي » وهو إسناد 
يدور دوراناً فى التفسير أقربه يتم : 7449 . 


4" | تفسير سورة آل عمران : لاو 
نجيح » عن مجاهد : ؛ فيه آية بينة مع 1 قال : قدماه” ف المقام آية بيئة . يقول : 
« ومن دخله كان آمناً » » قال : هذا شىء آخر . 

حدثت عن عمار قال» حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
ليث » عن مجاهد : فيه آية بينة مقام إبزاهم » » قال : أثْر قدميه فى المقام » 
آية 


قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى تأويل ذلك بالصواب » قول” من قال : 

« الآيات البينات » منهن” مقام إبراهم » » وهو قول قتادة ومجاهد الذى رواه معمر 

٠‏ عنهما . فيكون الكلام مراداً فيه « مهن » » فترك ذكره اكتفاء بدلالة الكلام 
عليها . 


لذ مذ نا 


فإن قال قائل : فهذا المقام” من الآيات البينات » فها سائر الآيات الى 
من أجلها قيل : «آيات بينات » ؟ . 

قيل : مهن المقام ع ومنْهن الحجدٌ » ومنبن الحخطم . 

وأصح القراءتين فى ذلك قراءة 0 قرأه : 9) 3 فيه آيات" بينات » على الجماع ‏ 
لإجماع قرأة أمصار المسلمين على أن ذلك هو القراءة الصحيحة دون غيرها . 

وأما اختلاف أهل التأويل فى تأويل : و مقام إبراهم » » فقد ذكرنام فى 
«سورة البقرة » » وبينا أولى الأقوال بالصواب فيه هنالك » وأنه عندنا المقام” 


المعروف به ٠.‏ اليل 


لذ مذ الما 
)١(‏ ف المخطوطة والمطبوعة : « فيه آيات بينات » » وهر هنا يذكر قول مجاهد فى قراءة اين عباس 
عل الإفراد » فكتبها الناسخ عل قراءته بالممع . ورددتها إلى ما ينبغى » ودليل ذلك السهو من الناسخ فى 
الأثر التالى . 
)١(‏ ف المطبوعة : ومن قرأ» . وأئبت ما فى الخطوطة . 
(؟) انظر ما ملف م : #م لوم . 


تفسير سورة آل عمران : 0ه 9 

فتأويل الآية إذاً : إن" أول بيت وأضع للناس مباركاً وهدى للغالمين » للّذى 

ببكة» فيه علامات” ات من قدرة الله وآثار خليله إبراهم » ممون قر أقدام خايله 
إبراهم صلى الله عليه وسلم فى الحجر الذىقام عليه 


القول فى تأويل قوله ( وَمَن ده كانَءاين] ) 


اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . 

فقال بعضهم : تأويله : الحير عن أن" كل من جر فى الخاهلية جريرة” ثم 
عاذ بالبيت » لم يكن بها مأخوذاً . 

ه ذكر من قال ذلك : 

14- حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « ومن دخله كان آمناً » » وهذا كان فى اللحاهلية » كان الرتجل لو جر كل 
جريرة على نفسه » ثم جلا إلى حرم الله لم اول ولم /يطلب . فأما فى الإسلام 
فإنه لا يمنع من بحدود الله » ” 1 أسرق فيه قطع ؛ ومن زنى فيه أقم” عليه الحد » 
ومن قتل فيه "قتل > وعن قتادة : أن الحسن كان يقول : إن” الحرم لا يمنم من 
حدود الله . . لو أصاب حد! فى غير الحرم » فلجأ إلى الحرم » »لم بمنعه ذلك أن 
أيقام عليه الحد . 

ه ورأى قتادة” ما قاله الحسن . 

0- حدثنا الحسن بن بحبى قال ٠‏ أخيرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 

معمر » عن قتادة قوله : « ومن دخله كان آمناً » » قال : كان ذلك فى الجاهلية . 


32 ْ تفسير بورة آل عمران : 1ه 
فأما اليوم » فإن سرق فيه أحد” قطع » وإن قتل فيه “قثل » ولو قدرر فيه على . 
المشركين لوا 0000 

171- حل ثنا سعيد بن يحى 0 قالء حدثنا عن انلام بن بن حرب 
"ل ندا عصيت عن جامد و الرثل يتل م يال الحرم > قال : 
يؤخحذء فيخرج من الحرم » ثم يقام عليه الحد . يقول : القتل . ظ 

/اه/ ‏ حدثن| محمد بن المثى قال» حدثنا محمد بن جعفر » عن شعبة ! 
عن حماد » مثل قول مجاهد . 

4- حدثنا ألو تكرنييت وأبو السائب قالا » حدثنا ابن إدريس قال » 
أخبرنا هشام » عن الحسن وعطاء - ى 50 الحد” ويلجأ إلى الحرم - 
لد 


> الو ا 


ش وقال آخرون : معبى ذلك : م آمنآ بها - عمعبى الحزاء ع 
كنحو قول القائل : « من قام” لى أكرمته » » بمعبى : من تيقم لى أكرمه . وقالوا : 
هذا أمر كان فى الخاهلية » كان الحرم” مفزّع كل خائف . وملجأ كل جان » 
لأنه م يكن هاج به ذو جريرة لحري ارق قال ليه جايو" 
قالوا : وكذاك هو فى الإسلام » لأن الإسلام زاده : تعظيماً وتكر : مآ 

رعق قال ذاله* 

4- حدتى محمد بنعبد الملك بن ألى الشوارب قالء -حدثنا عبد الواحد 
.ابن زياد قال » .حدثنا خصيفق- قال . حدثنا مجاهد قال » قال ابن عباس : إذا 
أصاب الرجل الحد : قتل أو سرقء فدخل الحرمء لم “يبايع ولم "يؤوّء حتى يتبرّم 
فيخرج من الحرم » فيقام عليه الحد . قال : فقلت لابن عباس : واكتى لا أرّى 


تفسير سورة آل عمران : لابه 1 
ذلك ! أرى أن يؤخذ برّمّته »2 ثم يمخرج من الحرّم » فيقام عليه الحد » فإن 
الحرم لا يزيده إلا شدة . 

- حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالاء حدثنا ابن إدريس قال . 
حدثنا عبد الملك » عن عطاء قال : أخذ ابن الزبير سعداً مولى معاوية ‏ وكان 
فى قلعة بالطائف ‏ فأرسل إلى ابن عباس من “يشاوره فيهم : إنهم لنا عدو .7") 
فأرسل إليه ابن عباس : لو وجدت قاتل ألىلم أعرض له . قال : فأرسل إليه ابن 
الزيير : ألا نخرجهم من الحرم ؟ قال : فأرسل إليه ابن عباس : أفلا قبل أن 
تدخلهم الحرم ؟ - زاد أبو السائب فى حديثه : فأخرجهم فصلبهم » ولم ينظر إلى 
قول ابن عباس .9 , ظ 0 

» حلبى يعقوب بن إبراهم قال حدثنا هشم قال » أخبرنا حجاج‎ -١ 
عن عطاء » عن ابن عباس قال : من أحداث أحدثا فى غير الحرم » ثم بلكأ إلى‎ 

م 3 - 3 8 
الحرم لم يعرصض له » ولم يبايع » وم يكلمء ول يؤو » حبى يمخرج من الحرم . 
فإذا خرج من الحرم » أخمذ فأقم عليه الحد . قال : ومن أحدث فى الحرم حددثاً 
أقم عليه .4) 

)١(‏ الرمة ( يضم الراء وتشديد اليم المفتوحة ) : قطعة حبل يشد بها الأسير أو القاتل إذا قيد 
إلى القتل للقود . وقوله : أخذ برمته ( بالبناء للمجهول ) : أى أخذ قسراً حتى يقتل . 

( ؟) ف المطبوعة ه لنا عين» » ولا معى لما . وف المخطوطة : « لنا عرق » » ولم أجد لها وجها ع 
وهى مصحفة » قرأيت أن أقرب ذلك إليها « عدو » فأثبتها » مع عفافى أن لا تكون كذلك . 

0 فى المطبوعة : « ولم يصغ إلى قول أبن عباس » » وف المخطوطة « لم ينطق إلى قول ابن عباس » 
وهى لا معى لا » وهى مصحفة ٠‏ وأقرب ما يكون صواها » هو ما أثبته . 

هذا ولم أجد هذا الأثر فى مكان بعد الحهد ٠»‏ وقد أشاروا إلى خير ابن عباس وابن الزبير فى 
كثير من الكتب » ولكلهم لم يأتوا فيه بهذا النص . وقد روى الأزرق فى أخبار مكة ١ . ٠‏ معى 
هذا الأثر فقال : « حدثنا أبو الوليد » قال حدثى جدى . عن سعيد بن سالم » عن ابن جريج » عن 
عطاء : أنكر ابن عباس قدل ابن الزبير سعدا مولى عتبة وأصحابه . . . » ولم يقل ٠‏ مول معاوية م . 
وأخثى أن يكرن ه مولى عتبة » » يعنى : عتبة بن أبى سفيان . وقد ذكر الطبرى سعداً مولى معاوية فى تار يخه 
مما ٠‏ 1844 فقال : «وكان على حجابه سعد مولاء ٠‏ . وهذا يحتاج إلى تحقيق لم يتيسر لى عند 
كتابة هذا . فأرجو أن أبلغ منه ما أريد إن شاء الله . 

(:) ف المطبوعة : , أقي عليه الحده ء زادره الحده . وأثيت ما فى الخطوطة + فهو صواب . 


يض تفسير سورة آل عمران : 


متك 0000 آنصر السللمى» 
عن ابن ألى حبيبة » عن داود بن حصين » عن عكرمة » عن ابن عباس أنه قال : 
من أحدث حداثا ثم استجار بالبيت فهو آمن » وليس المسلمين أن يعاقبوه على 
شىء إلى أن يخرج . فإذا “رج أقاموا عليه الحل” . ٠١‏ ْ 

471 حدلبى يعقوب قال»حدثنا هشم قال » حدثنا حجاج » عن عطاء 
عن ابن عمر قال : لو وجدت قاتل عمر فى الحرم » ما هسجنتله . 

64- حدثنا أبو كريب يأبو السائب قالاء حدثنا ابن إدريس قال » 
حدثنا ليث » عن عطء : أن الوليد بن عتبة أراد أن 'يقم الحد فى الحرم » فقال 
له “عبيد بن عمير : لا تقم عليه الحد فى الحرم » إلا أن يكون أصابه فيه . 

هو- حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالاء حدثنا ابن إدريس قال » 
أخيرنا مطرف » عن عامر قال : إذا أصاب الحد” محرت لاوم اسن 
فإذا أصابه فى الحرم » أقم عليه الحد فى الحرم . 

5- حدئنا ابنبشار قال » حدثنا مؤمل قال » حدثنا سفيان » عن 
فراس » عن الشعبى قال : من أصاب حداًا فى الحرم أقم عليه فى الحرم . ومن 
أصابه خارجا من الحرم ثم دخل الحرمء لم يكلم ولم يبايع حتى يخرج من الحرم : 
فيقام عليه . 

7- حدثنا سعيد بن يحبى الأموى قال» حدثنا عبد السلام. بين حرم 
قال » حدثنا عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبي رت وعن عبد الملك» عن عطاء 
ابن أنى رباح > ف الرجل يقتل ثم يدخل الحرم > قال : لا يبيعه أهل” مكة 
ولا يشترون منه » ولا يسقونه ولا يطعمونه ولا يؤونه - عد أشياء كثيرة > حى 


)0 الأثر : : 7/459 - « إبراهيم بن إسماعيل بن نصر السلمى » هو التبان » قي كل هذا 
الإسناد رقم ب وميم ء وموسء (لوس . واين أفى حبيبة » ٠‏ هر إبراهي بن إماعيل بن أي حبية 


الأثبل . مفى فها وف رقم : 487١9‏ . 


تفسير سورةآل عمران ؛ 0ه 5- 
مخرج من الحرم © فيؤخل بذنبه . | 

48 -- حا نت عن عمار .قال حدثنا اين أنى جعفر » عن أبيه ٠»‏ عن 
عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : أن الرجل إذا أصاب 
حدا! ثم دخل الحرمء أنه لا يطعم» ولا مسو ولا يؤوى » ولا يكلم: ولا يستكح ؛ 
ولا يبايع . فإذا خرج منه أقم عليه الحد . ش 

464 حدتى المبى قال» حدثى حجاج قالء حدثنا حماد » عن خمرو 
ابن دينار » عن ابن عباس قال : إذا أحدث الرجل حدثا ثم دخل الحرم » لم 
يو » ول يجالس » ولم يبايع » ولم يطعم » ولم أيسلق , حتى يمخرج من الحرم . 

- حدثبى المثى قال»حدثنا حجاج قال » حدثنا حماد » عن عطاء 
ابن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس مثله . 

-0١‏ حدثا محمد بن الحسين قال ٠‏ حدثنا أحمد بن المفضل قال ء 
حدثنا أسباط » عن السدى : أما قوله : « ومن دخله كان آمناً », فلو أن” رجلا 
قتل” رجلا" ء ثم أنى الكعبة فعاذ بها » ثم لقيه أخو المقتول لم يحل" له أبداً أن 


وقال آخرون : معبى ذلك : ومن دخله يكن آمناً من النار . 
ه ذكر من قال ذلك : 
1 حدشا على بن مسلم قال ) حدثنا أبو عاصم قال » أخيرنا رزيق 
ابن مسلم امخزوى قال » حدثنا زياد بن أنى عياش ؛ عن يحبى بن جعدة فى قوله : 
« ومن دخله كان آمناً » » قال : آمناً من النار . )١‏ 


)١(‏ الحبر : 7407 هذا أثر ليس بحجة فى نفسه عل أحد . هو قول فى معتى الآية قاله 
تابعى » رأى من الآراء . فإن يحى بن جعدة بن هبيرة القرثى المحزوى : تابعى ثقة . ولكنه فى هذا المبر 
م يرو شيئاً عن غيره . 
ش اج 00(07) 
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4 تفسير سورة آل عمران : ٠*‏ 

قال أبو جعفر : وأو الأقوال فى ذلك عندنا بالصواب ٠‏ قول ابن الزيير 
ومجاهد والحسن : ومن قال : « معبى ذلك : ومن دخله من غيره ممن لحأ إليه عائذاً بهء 
كان آمناً ما كان فيه ولكنه يرج منه فيقام عليه الحد . إن كان أصاب 


: ما يستوجبه فى غيره ثم بأ إليه . وإن كان أصابه فيه أقم” عليه فيه » . . 


> # 0« 
فتأويل الآية إذاً : فيه آيات بينات مقام” إبراهم ٠‏ ومن يدخله من الناس 
مستجيراً به » يكن آمناً ما استجار منه ما كان فيه » حبى يخرج منه . 


فإن قال قائل : وما منعك من إقامة الحد عليه فيه ؟ 
قبل : لاتفاق جميع السلف على أن" من كانت جريرته فى غيره ثم عاذ يه » 


إما المشكل هنا رجال الإسناد ! 

رزيق بن مس أمخزوى : هكذا ثبت هنا ق المطبوعة وا مخطوطة » ولكن المخطوطة م تنقط فيها الزاى » 
فالتسل أن يكيف ورزيق» بتقدم الراء.» أو والزريق » يتقدع الزاى . ووقع فى ابن كثير ٠‏ #وا» 
نقلا عن إسناد هذا الأثر من تفسير ابن أبى حاتم « زريق ين مل الأعى مولى بنى مخزوم » - بتقديم . 
الزاى . وليست مطبوعة ابن كثير بعمدة فى التصحيح . 

وم أجد لهذا الرجل ترحمة بعد طول البحث والعناء . إلا أن الحافظ الذهى فرق فى المشتبه »ء ص : 
0000 بين تقديم الراء وتأخيرها فى هذا الرسم » مستوعباً كل الأعلام فيه أو يكاد . وتبعه الحافظ 
فى تحرير المشتبه ( مخطوط ). و زاد عليه ما فاته. فقال الذهى - فى تقدم الراء - : « ورزيق بن هشام » 
عن زياد بن أب عياش » . ثم ذكر آخر ء ثم قال : « ورزيق الأعمى » عن أب هريرة . واه .. 
وهذا الواهى مترجم بإيجاز فى لسان الميزان . 

وم أستطع الحزم بأن هذين أو أحدهما هو المذكور فى هذا الإستاد . فإن اتفاق روايى الطبرى . 
وابن أن حاتم على تسميته « رزيق بن مسل ه - يبعد ممه الظن بتحريقه عن « رزيق بن هشام » . ولكن 
اتفاق اسم شيخه عند ابن أبى حاتم مم ما ذكره الذهبى يكاد يرجح أنه هو . 

رأما تريح أله تقدم الراء ٠‏ حليث ا ثيت ف مطيومة اين كثير » فرج إل افاج الئقة بتصميسسها + 

وشيخه « زياد بن أب عياش » : لم أجد له ترحة أيماً » إلا ذكره فى المشتبه والتحرير 
فى مطبوعة الطبرى هنا ٠‏ زياد بن أنى عياض ٠‏ » بالضاد . وهو تحريف ٠»‏ صوابه ما فى ابن كثير عن 
إسناد ابن أنى حاتم . وكذلك ثبت فى مخطوطة الطبرى ٠‏ ولكن يدون نقط على الشين ٠‏ كأنه « عباس » . 
وهو خطأ واضح . أو تساهل فى إعجام الحرف . ورجح إعجامه تبويّه بالشين معجمة ف المشتبه والتحرير . 
وزادنا تؤيقً الحفظ حين نص عليه فى تحرير المثعبه » فقال فيا زاده عل الله استكالا من عرف 
باسم « عياش » - : ٠‏ وزياد بن أب عياش » عن يحبى بن جمدة ٠‏ . 


تفسير سورة آل عمران : لاه انا 


فإنه لا يؤخذ بحريرته فيه . وإنما اختلفوا فى صفة إخراجه منه لأخذه بها . 

فقال بعضهم : صفة ذلك : منعه المعانلى الى .يضطر مع منعه وفقد ه إلى 
الحروج منه . 

وقال آخرون : لا صفة لذلك غير إخراجه منه بما أ مكن إخراجه من المعانى 
الى توصل إل إقامة حد الله عليه معها . 00 

فلذلك قلنا : غير جائز إقامة الحد عليه فيه إلا" بعد [خراجه منه . فأما من 
أصاب الحد فيه » فإنه لا خلاف بين الجميع فى أنه يقام” عليه فيه الحد . فكلتا 
المسألتين أصل ممع على حكهما على ما وصفنا . 

فإن قال لنا قائل : وما د لالتك على أن إخراج العائذ بالبيت > إذا أتاه 
مستجيراً به من جريرة جرّها . أو من حد” أصابه - من الحرم » جائر لإقامة 
الحد عليه » وأخذه بالحريرة» وقد أقررت بأن الله عز وجل قد تجعل من دخله آمناً» 
ومعنى « الآمن » غير معنى « اللخائف » ؟ فما ه.ا فيه عنتلفان ؟10) 

قيل : قلنا ذلك » لإجماع الجميع من المتقدمين والمتأخرين من علماء الآمة » 
على أن إخراج العائذ به > منجريرة أصابها أو فاحشة أتاها وجبت عليه بها عقوبة 
منه > ببعض معان الإخراج لأخذه بما لزمه » واجبٌ على إمام المسلمين وأهل. 
الإسلام معه )١7.‏ ش 

وإتما اختلفوا فى السبب الذى رج به منه . 

فقال بعضهم : السبب الذى يحوز إخراجه به منه : ترك جميع المسلمين مبايسعته 
وإطعامه وسقيه وإيواءه وكلامه » وما أشبه ذلك من المعانى الى لا قرار للعائذ به 


)١(‏ ف المطبوعة : وفيا هما فيه محختلفان» » وق المخطوطة « ها » غير منقوطة » وصواب قراستها 
ما أثبته » على الاستفهام . يقول : فم يختلف مع الآمن وبعى الحائف فى الحرم ؟ 

6 سياق هذه الحملة : « . . . على أن إخراج العائذ به . . . ببعض معافى الإخراج . . . واجب 
تمل إمام المسلمين . . . » . 


أضن تفسير سورة آل شمران : لاه 
فيه مع بعضها » فكيف مع جميعها ؟ 

وقال آخرون منهم : بل إخراجه لإقامة ما لزمه من العقوبة » واجب بكل 
ماق الإخراج .000 ظ ظ 

- فلما كان إجماعاً من اللجميع على أن" حكم الله فيمن عاذ بالببت من حد” 
أصابه أو جريرة جرّها ‏ إخراجه منه » لإقامة ما فرض الله على المزمنين إقامنه 
عليه ؛ ثم اختلفوا فى السبب الذى »يجوز إخراجته به منه > كان اللازم للم ولإمامهم 
إخراجه منه بأئ معبى أمكلهم إخراجه منه » حبى يقيموا عليه الحد” الذى زمه 
خارجاً منه إذا كان لحأ إليه من خخارج » على ما قد بينا قبلى . 

وبعدء فإن الله 00000 دده عن أحد من خلقه من أجل 
أبقعة وموضع صار إليها من لزمه ذلك وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : 

71/7 ( إلى حرمت المدينة كنا حرم إبراهم مكة , )١(.‏ 

ح ولا خلاف بين جميع الآمة أ عائذاً لو أعاذ” من عقوبة لزمته يحرم الننى 
صلى الله عليه وسلم ٠»‏ يؤاخذ بالعقوبة فيه . ولولا ما ذكرت من إجماع السلف 
على أن" حرم إبراهم لا يقام فيه على من عاذ به من عقوبة لزمته حهى يخرج منه 
ما لزمه » لكان أحق البقاع أن تؤدءى فيه فرائض الله ابى ألزمها عباده من قتل 
آو غيره » أعظ البقاع إلى الله » كحرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلمء ولكنا 
أمرنا بإخراج من أمرنا بإخراجه من “حرم الله لإقامة الحد » لما ذكرنا من فعل 


الأمة ذلك وراثة” . 


0020 الأثر : 7407 - رواه أبو جعفر غير إسناد » وهو حديث صميح ع ولفظه فى مسلم : 
ة : 4؟! والبخارى( الفعم » : ١٠5؟).‏ 


تفسير_سورة آل عمران : اه 0" 

فعنى الكلام > إذكان الأمر على ما وصفنا -: ومن دخله كان آمنا ماكان 

فيه . فإذ كان ذلك كذلك ء» فن بحأ إليه من عقوبة لزمته عائذاً به » » فهو آمن 

ما كان به حبى يخرج منه » وإنما يصير إلى الحوف بعد اللحروج أو الإخراج 
منه » فحينئذ هو غير داخله ولا هو فيه . 


اقول فى تأوبل قوله (وَلِنْو كل ألئّاس حم أْبَيْت مَن أسْتَطاعَ 


ليه سَبيلا) 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : وفرض” واجب لله - على من استطاع 
من أه لالتكليف السبيل" إلى حجج بيته الحرام ج الحج إليه . 


ج# ال اله 


وقد بينا فما مضى معبى ١‏ احج » . ودللنا على صعة ما قلنا من معناه » بما 
أغبى عن إعادته فى هذا الموضع . )١(‏ 


> ا# اه 


واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله عز وجل : ١‏ من استطاع إليه سبيلا » » 
وما السبيل التى يحب مع استطاعتها فرض الحج ؟ 

فقال بعضهم : هى الزاد والراحلة . 

ء ذكر من قال ذلك : 

4-- حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا محمد بن بكر قالء أخبرنا 
ابن جريج قال » قال عمر بن الحطاب رضى الله عنه : « من استطاع إليه سبيلا »» 
قال : الزاد والراحلة . 

حدثنا ابن بشار قال» حدثنا محمد بن بكر قال ». أخبرنا ابن 


.15١ 1 انظر ما سلف " :م79 2 ته‎ )١( 
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م تفسير سورة آل عمرآان : ماو 


جريج قال » قال عمرو بن دينار : الزاد والراحلة . 

7- حدثنا أبو كريب قال » حدثنا وكيع » عن ألى جناب » عن 
الضحاك » عن ابن عباس فى قوله : « من استطاع إليه سبيلا » ء قال : الزاد 
والبعير . )١١‏ 
410 حدثى المننى قالء حدثنا عبد الله بن صالح قال » 8 
معاوية » عن على » عن ابن عباس قوله : ٠‏ وه على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبيلا » » والسبيل » أن يصح بدن العبد » ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير 
أن ا" . 

4- حدئنا خلاد بن أسلم قال »حدثنا النضر بن شميل قال » أخيرنا 
إسرائيل » عن ألى عبد الله البجلى قال : سألت سعيد بن جبير عن قوله : « من 
استطاع إليه سبيلا » » قال قال أبن عباس : منملك ثلثمئة درهم فهو السبيل إليه . 

4- حدثنى محمد بن سنان قال » حدثنا أبو عاصم » عن إسحق بن 
نان قال : سمعت عطاء يقول : السبيل” » الزاد والراحلة . 

- حدثبى محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال» حدثنا 
أسباط » عن السدى : أما « من استطاع إليه سبيلا 6 » فإن ابن عباس قال : 
السبيل” » راحلة” وزاد” . 

ذ- حدثبى المثى وأحمد بن حازم قالاء حدثنا أبو نعم قالء حدثنا 
سفيان. عن محمد بن سوقة » عن سعيد بن جبير : « من استطاع إليه سبيلا» » 
قال : الزاد والراحلة . 

)١(‏ الأثر: 74075 - م« أبو جناب الكلى ه. هوديحى بن أن حية» » واسم و أفى حية » حى. 
روى عن أبيه ». وعبد الرحن بن أ ليل » والضحاك بن مزاحم » وا حسن البصرى وغيرهم . روى عنه 
الثورى » وأبن عبينة » وهشيم » ووكيع وغيرهم . فتكل فيه لأنه كان يدلس فأفسد أحاديثه » كان 
يحدث بما لم يسمع . مترجم فى الهذيب . وكان ف المطبوعة : ه أبو خباب ه » وهو خطأ » وف الخطوطة : 
و أبو خباب » غير منقوطة . 1 


تفسير سورة آل عيران : لاو امنا 
- حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا أبو نعم قال » أخيرنا الربيع 
0-0 و 3-3 
ابن صبيح » عن الحسن » قال : الزاد والراحلة . ٠‏ 

+مك/ا ‏ حدثيا أبن حميد قال » حددنا جرير » عن منصور» عن الحسن 
قال ٠‏ قرأ النى شل الله عله وسار هده الآبة : « ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا» » فقال رجل : يا رسول الله » ما السبيل ؟ قال : الزاد 
والراحلة . 

واعتل قائلو هذه المقالة بأخبار رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو 
ما قالوا فى ذلك . 

0 ذكر الرواية بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

4- حدثنا الحسن بن بحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
إبراهم بن يزيد الحوزى قال : سمعت محمد بن عباد بن جعفر نحدث » عن ابن 
عمر قال : قام رجل” إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما السبيل ؟ قال : 
الزاد والراحلة + )١١‏ 

)١(‏ الحديث : 4م74 - إبرهيم بن يزيد الى الموزى : ضعيف جداً . ضعفه أحد » واين 
معين » وأبو زرعة » وأبو حاتم ١‏ وغيرهم . 

«الحوزى » بغم الحاء المعجمة : نسبة إلى « شعب اللحوز يمكة »م ء» كا فى اللباب وغيره . 

محمد بن عباد بن جعفر امحخزوى المى : تابعى ثقة . 

والحديث جزء من خديث مطول» رءاه الترمذى؛» : ١م‏ - ١م‏ » عن عبد بنحميد » عن عبد الر زاق » 
مبذا الإسناد . وقال : « هذأ حديث لا نعرفه إلا من حديث إبرهيم بن يزيد الحوزى الى . وقد تكل 
بعض أهل العم فى إبرهيم بن يزيد من قبل حفظه » . 

ورءواه قبل ذلك ؟ : »لا » مختصراً » من طريق وكيع » عن إبرهيم بن يزيد » بهذا الإسناد . 
وقال : « هذا حديث حسن » . ثم ذكر علته بإبرهيم الموزى . 

ورءاء الشافعى فى الأم ١‏ : 4ه - مطولا - عن سعيد بن سالم » عن إبرهم الهوزى . وأشار 
إلى ضعف إستاده . ومن طريقه رواه البيى ق السنن الكبرى غ : .م . 

ورواه ابن ماجة : 98445 - مطولا أيضاً - من طريق وكيع » عن إبرهيم الموزى . 


وسيأق عقب هذا » من رواية أبى حذيفة » عن سفيان » وهو الثورى » عن إبرهيم الموزى . 
وكذلك رواء البيى 4 : اا" » من طريق ثلاثة أحدهم أبو حذيفة » عن سفياث . 


53 تفسير سورة آل عمران : لاه 

و4- حدثبى مد بن سنان قال » -حدثنا أيو حقيفة قال » حدثنا 
سفيان »: عن إبراهم الحوزى » عن محمد بن عياد » عن اين عمر : أن الننى 
صلى الله عليه وسلم قال فى قوله عز وجل : ٠‏ من استطاع [ليه سبيلا » » قال : 
السبيل إلى الحج » الزاد والراحلة . )١7‏ 

45- حدثنا| حميد بن مسعدة قالء حدثنا يشر بن المفضل قال» حدثنا 
يونس < وحدثى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا أبن علية » عن يونس - عن 
الحسن قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه صلم : « وله على الناس -حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا” » » قالوا : يا رسول الله » ما السبيل ؟ قال : الزاد” والراحلة . 25 


وذكره السيوطى +« : وه - 5ه ء مطولا » وزاد نسبته لابن أفى شيية » وعيد بن حميد » وابن 
المتذر » وابن أنى حاتم » وابن عدى » وأين مردويه . 

وذكره ابن كثير ا : 145-198 » من رءأية الترمقى المطولة _ ثم أشار إلى روايته الأخرى » 
وإلى رواية ابن ماجة . ثم قال : ولا يشك أن هذا الإستاد رجاله كلهم ثقات » سوى الحوزى هذا » 
وقد تكلموا فيه من أجل هذا الحديث . لكن قد تابعه غيره ». . ثم ذكره من رواية اين أني حاتم » عن 
أبيه » عن عبد العزيز بن عبد الله العامرى » عن محمد بن عبد الهّه ين عبيد ين عمير الليى » عن محمد 
ابن عباد بن جعفر © عن عبد الله بن عمر - بهذا الحديث تحوه » مختصراً . ثم ذكر أنه و رواه ابن 
مردويه » من روأية محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير » يه م . 

وهذا الإسناد الآخر الذى نقله ابن كثير عن أبن أنى حاتم واين مردويه - ضعيف أيضاً : 

محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليى المى : ضعيف جداً _ قال الشارى فى الكبير :147/1/1١‏ 
و ليس بذاك الثقة» . وروى ابن ألى حاتم «/ 8.٠/5‏ عن اين معين قال : « ليس حديثه بثىمه . 
قال النسائى فى الضعفاء »ء ص 75 : « ميروك الحديث »و . وانظر تر حمته فى لان الميزان © : 15915- 
1 ْ 

وانظر الأحاديث الآتية : ٠44لا‏ - ١49لا.‏ 

وانظر أيضاً قول الطبرى » الآق » ص :هع » «أنها أخيار ى أماتيدها نظر » لا يحوز 
الاحتجاج ممثلها فى الدين » . 1 

)000 الحديث : هممعب؟ - أبو حذيفة : هو البدى اليصرى © موسى هن مسعود . وقد مضّى 
توثيقه : .١596” 2 8٠‏ 

سفيان : هو الثورى . 

والحديث مكرر ما قبله . وقد بينا هناك أن البيى رءاه 4 : 77 » من طريق أب حذيفة - هذا - 
وغيره » عن الثورى . 

(؟) الحديث : .م4 هذا حديث مرسل عن الحسن البصرى ‏ 


تفسير سورة آل عمران : لاه 14١‏ 

417- -حدثنا أبو عمان المقدى والمثى بن إبراهم قالا » حدثنا مسلم بن 

إبراهم قال حدثنا هلال بن عيد الله مولى ربيعة بن مرو بن مسلم الباهلى قال » 

حدثنا أبو إححق » عن الحارث ؛ عن على » عن النبى صل الله عليه وسلم قال : 

من ملك زاداً وراحلة” تبلغه إلى بيت الله فلم يحجء فلا عليه أن يموت يرودينًا أو 

نصرانيًا . وذلك أن الله عز وجل يقول فى كتابه : « وله على الناس حي البيت من 
استطاع إليه سبيلا” » الآية . 17) 


444 حدثنا يشر قالء حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة » 


وقد رواء الطيرى هنا بإستادين من طريق يوس » عن الحسن . 

وسياق : 48لا » ١44لا‏ ع عن رراية قتادة » عن الحسن . 

ثم : © هن رواية قتادة وحميد » عن الحسن . 

ورعاه البيى © : لاوم ء .سم » بأسائيد » عن الحسن . 

وذكره أبن كثير ٠١‏ : 145 » هن رواية الطبرى عن يعقوب » ألى هنا - ثم تقال : « ورءاه 
وكيع فى تفسيره » عن سقيان » عن يوس »© به ه . 

وذكره السيوطى ١‏ : 05 » وراد تسبته لسعيد بن منصور » «ابن أنى شيبة » وعبد بن حميد » 
وابن المنذر » والدارقطى . وتسى أن ينسبه لوكيع . 7 

ونقل الحافظ فى التلخيص » ص : ٠١8‏ » عن أبى بكر بن المنذر » قال : ملا يثبت الحديث 
فى ذلك مسندا . والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة » . يريد أن أسانيدها إلى الحسن أسانيد 
صحاح » لا أن الحديث المرسل صصح » لأنه لاك فى ضعف الأحاديث المراسيل . 

. ١515 : الحديث : لام 4لا - مسل بن [برهم :. هو الأزدى الفراهيدى الحافظ . مضى فى‎ )١( 

هلال بن عبد الله » أبوهاشم » مولي ربيعة بن عمرو بن مسل الباهل : ضعيف جد . قال البخارى 
و منكر الحديث » . وقال الرمذى : و مجهول » وم يذكروا له رءاية إلا هذا الحديث . ولذلك أشار 
إليه المزى فى البذيب » والتهبى فى الميزان . قال ابن عدى : مهو معروف بهذا الحديث » وليس 
هو محفوظ » . 

ووقع اسم أبيه فى المطبوعة « عبيذ الله » . وهو خطأ » صوابه « عبد الله » بالتكبير . 

أبو إسحق : هو السبيعى المنداقى . 

الحارث : هوابن عبد اله الأعور ال ممدانى . وهو ضعيف جداً » كا بينا فى : ١74‏ . 

والحديث رءاء الترملى ٠‏ : :4ل » عن محمد بن يحبى القطعى ٠‏ عن مسل بن إبرهيم » بهذا الإسناد . 
وقال : « هذا حديث غريب» لا تعرقه إلا من هذا الوجه . وق إسناده مقال . وهلال بن عبد أشَه: مجهول . 
والحارث : يضعف ف الحديث » . 


وسيأق هذا الحديث : 7481 » من رواية شاذ بن فياض » عن هلال أن هاشم » بهذا الإسناد . 


بل تفسير سورة آل عمران : 4 


عن الحسن قال : بلغنا أن ننبى الله صلى الله عليه ؤسلم قال له قائل » أو رجل :. 
يا رسول الله » ما السبيل إليه ؟ قال : من وجد زاداً وراحلة . 

84- حدئنا أحمد بن الحسن الترمذى قال» حدثنا شاذ بن فياض البصرى 
قالء حدثنا هلال أبو هاشم » عن أنى إتدق الحمدانى» عن الحارث » عن على بن 
ابن ألى طالب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ملك 
زادً وراحلة فلم يحج » مات بمودينًا أو نصرانينًا . وذاك أن الله يقول فى كتابه : 
«ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا” » الآية ١7.‏ 

- حدثنى أحمد بن حازم قال حدثنا أبو نعم قال» حدثنا اد بن 
سلمة » عن قتادة وميد » عن الحسن : أن رجلا قال : يا رسول الله » ما السبيل 
إليه ؟ قال : الزاد والراحلة . ٠‏ 


- نحدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا الحجاج بن المهال قال » حدثنا 


وقد ذكره ابن كثير 7, : “واه و ء من رواية ابن مردويه » من الوجهين اللذين رواه مهما الطبرى : 
من روآية مسلم بن إبرهم » وشأذ بن فياض . ْ 

ونقل عن ابن عدى قال : هذا الحديث ليس بمحفوظ » . 

)010 الحديث : ومعب - أحمد بن الحسن بن جتيدب ء أبو الحسن الترمثى ٠»‏ الحافظ العلل 
الرحال : ثقة من أعصاب أحمد بن حنبل » ومن شيوخ البخارى والترمذى . مترجر فى الهذيب وطبقات 
الحنابلة لأ يمل ١‏ : بام - مس ء وتذكرة الطفاظ 5 2 05 0000.100 

لنت 6 بضم اليم وفتح النون » و بعد الدال المهملة باء موحدة . ووقع ى تذكرة الحفاظ 
د جنيد » يحذف الباء » وهو خطأ طايع أو ناسخ » وثبت على الصواب فى الهذيب » وأصله وتهذيب الكال» 
مخطوط » والتقريب ؛ والحلاصة . 

شاذ بن فياض اليشكرى » أبو عبيدة البصرى : ثقة » وثقه أبو حاتم وغيره . وتكل فيه يعضهم 
بغير حجة . وأسمه ن هلال بن:فياض » ء و «شاذ.» : لقب غلب عليه . وقد ثر حمه البخارى فق الكبير 
#/// 6 والصغير » صن : ٠78‏ واين ألى حاتم : / 5 / ةل اق أمم م هلال » . 

هلال أبو هاشم : هو هلال بن عبد الله » مولي ربيعة بن عمرو بن مسل الباهل » - كا بينا 
فى : 7م4” . وثبت هنا فى المطبوعة و هلال بن هشام » . وهو خطأ واضح . 

والحديث مكرر : بام ” » وقد أشرنا إليه هناك . وذكر ابن كثير ؟ : ١40“‏ » أن أبن 
أن حاتم رواء د عن أ زرمة الرازى » حدثنا هلال بن الفياض » حدثنا هلال أبو هاشم . . . ٠‏ - إلخ » 


تفسير سورة آل عمران : لاو بد 


حماد » عن قتادة » عن الحسن 2 عن النبى مل الل عاية شل مئله 7 


ند لد انا 
و 


وقال آخرون : السبيل البى إذا استطاعها المرء كان عليه الحج : الطاقة 
للوصول إليه . قالوا: 2١‏ وذلك قد يكون بالمثى وبالركوب ٠‏ وقد يكون مع وجودها 
العجز عن الوصول إليه : بامتناع الطريق من العدوّ الحائل ٠‏ وبقلة الماءء 
وما أشبه ذلك . قالوا : فلا بيان فى ذلك أبين مما بينّنه الله عز وجل » أن يكون 
مستطيعاً إليه السبيل » وذلك : الوصول” إليه بغير مانع ولا حائل بينه وبينه » وذلك 
قد يكون بالمثى وحده وإن' أعوزه المركب » وقد يكون بالمركب وغير ذلك . 
ه ذكر من قال ذلك : 

05 حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا عبد الرمن بن مهدى قال » 
حدثنا سفيان » عن خالد بن ألى كرية » عن رجل » عن ابن الزبير قوله : 
١‏ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً » » قال : على قدر القوة . 

حدثنا يحبى بن أنى طالب قال» أخبرنا يزيد قال » أخيرنا جويير » 
عن الضحاك فق قوله : «من استطاع إليه سبيلا » » قال : الزاد والراحلة . فإن 
كان شابئًا صميحاً ليس له مال فعليه أن “يؤاجر نفسه بأكله وغفيّته حتى يقضى 
حجته به» 7" فقال له قائل : كدف الله الناس” أن يمشوا إلى البيت ؟ فقال : لو أن” 
لبعضهم ميراثا بمكة» أكان تارئكه ؟ والله لانطلق” إليه ولو تحبواً ! ! كذلك يجيه 


عليه الحج . 


4-- حدثنا محمد بن بشار قال»حدثنا محمد بن بكر قال » أخيرنا ابن 


١ (‏ ) ق امخطوطة والمطبوعة : « قال » » والسياق بعد يقتضى ما أثيبت . 

( ؟) ف المطبومة : « بأكله وعقبه ححى يقضى حجته » » وليس فيا « به» » وهى فى المخطوطة » 
ومثل هذا فى تفسير القرطى 4 : ١48‏ » إلا أنه قال : « بأكله أو عقبه» » وم أجد لذلك معنى . وهى 
فى المخطوطة' « وعمته » غير متقوطة » فاستظهرت قراسها « وغفته » . والغفة ( بضم الغين » وتشديد الفاء 
المفتوحة ) : البلغة من العيش والقليل منه . وهى هنا أنسب معى » فأئبها كذلك . 


َلى2>ظ 


4 ظ تفسير سورة آل عمران : لاو 
جريج قال » قال عطاء : من وجد شيئاً يبلّغهء فقد وجد سبيلا” » كا قال الله 
عز وجل : « من استطاع إليه سبيلاً» . ظ ٠‏ 

0/46 - -حدثنا أحد بن حازم قال: -حدثنا أبو نعم قال » ححدثنا أبو هال 
قال » سثل عامر عن هذه الآاية : ركع بيج ايان الع إليه 
سبيلا” » ؟ قال : السبيل”» ما يسَّره الله . 1( 

7495 خدثيى محمد بن سنان قال » حدثنا أبو بكر الحنى قال حدثنا 
عاذ » عن الحسن : من وجد شيا "يبئلغه » فقد استطاع إليه سبيلا . 
قا ارون السبيل” إلى ذلك » الصحة" . 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 

1 حدثنا محمد بن حميد مسوم رودم والمتى بن 
إبراهم قالوا ». حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال » حدثنا حيوة بن شريح وابن طيعة 
قالا » أخبرنا شرحبيل بن شريك المعافرى : أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول | 
فى هذه الآبة : رص لابج ايواسم إليه سبيلا” » » قال : 
السبيل” الصحة" . ش 

وقال آخرون بما  :‏ 

4- حدثبى يونس قال أخيرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد ى قول 
الله عز وجل : «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا »» قال : من 
وجد "قوّة فى النفقة والحسد والْلحمئلان . 7") قال : وإن كان فى تجسده ما لا يستطيع 
> اك د محايتت أبن ان" 1ق : وعمر بن بشير أبو هاف" الممدائى و . مضت 
ترحمته رقم : 4471 عاو «عامر » هو : عامر الشعبى . وكان فى الخطوطة والمطبرعة هنا ثىء عجيب » 
كان .و قال حدثنا أبو هانى" قال عا سبل بن عامر .6 زان ونقدثنا» وسعل و سثل » » « مبل » 


وزاد بعدها د بن و » فكان خلطاً عجباً . وسيأق على الصواب برقم : 76١5‏ . 
)١(‏ الحملان ( بهم الحاء ويسكون اليم ) : ما بحمل عليه من الدواب . 


تفسير.سورة آل عمران : لاه 0 


الحج ٠‏ فليس عليه الحج » وإن كان له قوة ةق مال ٠‏ كا إذا كان صحيح الحسد 
ولا بحد مالا ولا قوة » يقولون: لا يكلف أن مشثى . 
قال أبو جعفر : وأولى الأقوال ى ذلك عندنا بالصواب» قول” من قال بقول 
ابن الزبير وعطاء : إن" ذلك على قدر الطاقة : لأن « السبيل » ى كلام العرب : 
الطريق”» فن كان واجدا طريقاً إلى الحج لا مانم له منه من زمانة » أو عجزء 
أو عدو » أو قلة ماء ى طريقه » أو زاد » أو ضعف عن المثبى » فعليه فرض” 
الحج » لا يجزيه إلا أداؤه . فإن لم يكن واجداً سبيلا - أعبى بذلك : فإن لم يكن 
مطيقاً الحج » بتعذار يعض هذه المعانى الى وصفناها عليه - فهو تمن لا يجد” إليه 
طريقاً ولا يستطيعه. لآن الاستطاعة إلى ذلك» هو القدرة عليه. ومن كان عاجزاً عنه 
ببعض الأسباب الى ذكرنا أو بغير ذلك » فهو غير مطيق ولا مستطيع إليه السبيل . 
وإنما قلنا : هذه المقالة أولى بالصحة مما خالفهاء لآن الله عز وجل لم يخصص » 
إذ ألزم الناس” فرض" الحج » يعض مستطيعى السبيل إليه بسقوط فرض ذلك عنه . 
فذلك على كل مستطيع إليه سبيلا” يعموم الآية . 
فأما الأخبار الى رويت عن رسول الله صلى الله عليه صلم ى ذلك بأنه : 
: الزاد والراحلة » » فنا أخبار : فى أسانيدها. نظر » لا يخوز الاحتجاج بمثلها 
فى الد ين . 
قال أبو جعفر : واختلف. القرأة فى قراءة و الحج » 
فقرأ ذلك جماعة من قرأة أهل المدينة والعراق بالكسر : و عَلَالنّاسِ 
حج الببت 4. 


وقرأ ذلك جماعة آخر م تناف َ) وَل الل عي البنك) . 


يِذ ذا نما 
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وثما لغتان معر وفتان للعرب » فالكسر لغة أهل نجد » والفتح لغة أهل العالية . 
ولم نر أحداً من أهل العربية اداعى فرقاً بينهما فى معبى ولا غيره » غير ما ذكرنا 
من اختلاف اللغتين ؛ إلا ما  :‏ 

84 حدثنا به أبو هشام الرفاعى قالء قال حسين اللحعى « احج » . 
مفتوح » اسم . « والحج ) مكسور ؛ عر” 00 

وهذا قول لم أرّ أهل المعرفة بلغات العرب ومعانى كلامهم يعرفونه » بل رأيتهم 
مجمعين على ما وصفت » من ألبما لغتان بمعبى واحد . 

والذى نقول به فى قراءة ذلك : أن القراءتين > إذ كانتا مستفيضتين فى قراءة 
أهل الإسلام » ولا اختلاف بيهما فى معى ولا غيره - فهما قراءتان قد جاءتا 
بجى ء الحجة » فبأى القراءتين . أعبى : يكسر و الحاء من «الحج » أوفتحها ‏ 
قرأ القارئ » فصيبٌ الصواب فى قراءته .. 

وأما ومن" » الى مع قوله : «من استطاع و١‏ فإنه ىق موضع خفض على 
الإبدال من « الناس » . لأن معى الكلام : ولله على من استطاع من الناس سبيلا” 
إلى حج البيت 3 جد فلما تقدم ذكر «الناس » قبل « من ٠‏ بن بقوله ' 
« من استطاع إليه سبيلا » » الذى عليه فرض” ذلك مهم .. لأن فرض” ذلك على 
يعض الناس دون جميعهم . 


)١(‏ الأثر: ووع ا حين الحعى » هو : م حسين بن عل بن الوليد » ء سلفت تر حمته 
برقم : 35 + 1074 ء وف المخطوطة والمطبوعة : ه حسن ابلعنى » ء وهو خطأ . 


تفسير سورة آل جمران : باو ىل 


القول فى تأويل قوله ( وَمَن كفن فَإنَ لله عن عن وي © 


قال أبو جعفر: يعبى بذلك جل ثناقه : ومن عدا ال الو سوالرش 
كحج بيته » فأنكره وكفر به » فإن الله غنى” عنه وعن حجه وعملة » وعبن سائر 
اخلقه من الحن والإنس » كما  :‏ 

- حدثتا ابن بشار قال» حدثنا .عبد الرحمن قال» حدثنا عبد الواحد 
ابن زياد » عن الحجاج بن أرطاة» عن محمد بن ألى امهالد قال : سمعت مقسما » 
عن ابن عباس فق قوله: « ومن كفر ٠‏ » قال : من زعم أنه ليس بفرض عليه . 

» حدثى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا هشم قال أخبرنا الحجاج‎ --١ 
عن عطاء - وجويبر » عن الضحاك فى قوله : « ومن كفر فإن الله غنى عن‎ 
. العالمين » » قالا : من جحد الحج وكفر به‎ 

5- حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد النمن قال» حدثنا هشم » 
عن الحجاج بن أرطاةء عن عطاء قال : من جحد به . 

6٠‏ حدثنا اين بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا عران 
القطان يقول : من زعم أن الحج ليس عليه . 3 

4- حدثئنا محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر » عن عباد » عن 
الحسن فق قوله : « ومن كفر فإن الله غبى عن العالمين » » قال : من أنكره » 
ولا يرى أن ذلك عليه حقنَّاء فذلك كفو . 

- حدثى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد : ٠‏ ومن كفر » » قال: من كفر بالحج . 


» الأثر : م.هب” - و عمران القطان » هو : « عمران بن داور العمى » أبو العوام القطان‎ )١( 
. كان من أخص الناس بقتادة . روى عنه عبد الرحمن بن مهدى » وأبو داود الطيالمى » وأبو عاصم‎ 


8 تفسير سودة 1ل عمران :ماو 

- جدثنا عبد الحميد بن بيان قال أخيرنا إحق بن يوصف» عن 
ل لزان نه ببس امد و قوله : « ومن كفر فإن الله غى 
عن العالمين » » قال : من كفر بالحج » ٠‏ كفر بالله . 

0١‏ حل نى المثى قال» حدئنا يعلى بن أسد قالء حدثنا خالد » عن 
هشام بن حسان » عن الحسن فى قول الله عز وجل : « وله على الناس حج البيت 
.من استطاع إليه سبيلا ومن" كفر » ء قال : من لم يره عليه واجيا .01 

64- حدثبى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شيل» عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « ومن كفر » : قال : بالحج . 


وقال آخرون : معبى ذلك: ٠‏ أن لا يكون معتقيداً فى حجه أن له الأجر عليه 

ولا أن عليه بتركه إثما ولا عقوبة” 5 
ه ذكر من قال ذلك : 

- حدثى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا ابن علية قال » أخببرنا 
ابن جريج قال » حدثى عبد الله بن مسلم » عن مجاهد قى قوله : « ومن كفر 
فإن الله غبى عن العالمين » » قال: "هو ما إن حج لم يره برا » وإن قعدلم يره . 
مايا . ش 

8٠‏ -حدئنا عبد الحميد بن بيان قال » أخبرنا دق بن يضف + عن 
ا ابن جريج » عن مجاهد قال : هو ما إن" حج لم يره برا » وإن قعد لم يره مأتماً . 

-0١‏ حدثبى أحمد بن حازم قال» حدثنا أبو نعم قال» حدثنا فطرء 
عن أنى داود نفيع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وقه على ائناس 
. حج البيت من استطاع إليه سبيلا” ومن كفر فإن الله غهى عن العالمين » 


)١(‏ الآثر :- 007و" - و خالد ه » هو.و خالد بن الحارث المجيمى » . روى عن يد الطويل 
وأيوب ؛ وابن عون » وهشام بن حسان » وغيرهم . وروى عنه أحمد وأحق بن راحويه + والقلاس 
وغيرم . 


ثم 


تفسير سورة آل عران : لاه 14 
فقام رجل من هذيل فقال: يا رسول الله » من تركه كفر ؟ قال : من تركه ولامخاف 
عقوبته » ومن حج ولا يرجو ثوابه» فهو ذاك . )١(‏ 

- حدثبى المثى قال »حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدتى 
معاوية » عن على» عن ابن عباس : ١‏ ومن كفر فإن الله غبى عن العالمين » ء 
يقول : من كفر بالحج » فلم دير حجه برا ء ولا تركه مأنها . 

وقال آخرون : مععى ذلك : ومن كفر بالله واليوم الآخر . 

ذكر من قال ذلك : 

ها حدثنا أبن حميد قال » حدثنا جرير » عن منصور » عن مجاهد 
قال : سألته عن قوله : « ومن كفر فإن الله غبى عن العالمين » » ما هذا الكفر ؟ 
قال : من كفر بالله واليوم الآخر . 

1 -حدلثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن بن مهدى قال». حدثنا 
سفيان » عن منصور » عن مجاهد فى قوله : «ومن كفر » » قال : من كفر 
بالله واليوم الآخر . 

6- حدثنا يحبى بن أنى طالب قال أخبرنا يزيد قال » أخيرنا جويير » 
عن الضحاك فى قوله : وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» » 
قال : لما نزلت آية الحج » جمع رسول الله صلى الله عليه صلم أهل الأديان كلهم 
فقال : يا أبها الناس » إن الله عز وجل كتبعليكم الحج فحجئواء امت امل 

)١(‏ الأثر : 0- «أبو داود » نفيم» » هو : ه نفيم بن الحاايث » أبو داود الأععى 
ا همدانى القاص» . دوى عن مران بن حصين ومعقل بن يسار وابن عباس وابنعمر . روى عنه أبو إحق 
والأمش والثورى . قال أبو حاتم : « منكر الحديث ضميف الحديث » . وقال النسائى : , ليس بفقة ع 
ولا يكتب حديثه » . وقال ابن حبان : « يروى عن الثقات الموضوعات ترشا لا يجوز الاحتجاج به » 
قال ابن عبد البر : « أجمموا على ضعفه » وكذبه بمضهم » وأحموا عل ترك الرواية عنه» . مرجم فى 
البذيب . و و فطر » هو «٠‏ فطر بن خليفة » مفى مراراً . وكان ف المطبوعة : ونطر م ء والضواب 
من المخطوطة . 

ج4(7) 


١/5 


هه ْ تفسير سورة آل عيرأآن : لاو 


واحدة ع وهى من صد اق الننى صلى الله عليه وسلمء وآمن به »ء وكفرات به خس 


ملل ء قالوا : لا نؤين بهء ولا نصلى إليه » ولا نستقيله » فأترل الله عز وجل : 
« ومن كفر فإن الله غبى عن العالمين » . 

5- حدتى أحمد بن حازم قال» أخيرنا أبو نعم قال حدثنا أبو هانى 
قال ء سئل عامر عن قوله : « ومن كفر »ء قال : من كثمر من الحلق ء فإن الله 
غبى عنه . (1) 1 : 

7 حدثبى محمد بن سئان قالء حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا 
سفيان » عن إبراهم » عن مممد بن عباد » عن ابن حمر » عن التبى صلى الله عليه . 
وسلى فى قول الله : « ومن كفر وء قال : من كفر بالله واليوم الآخر . 

4- حلدثى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاضم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن أبى نجيح» عن عكرمة مولى ابن عباس فى قول الله عز وجل : 

ون" يَبتَغغَي الإشلاع ديت [سورة آل عران » ٠م]‏ » فقالت الملل : نحن 
مسلمون ! فأنزل الله عز وجل : ١‏ وله على الناس حج البيت من استطاع إليه صبيلا 
ومن كفر فإن الله غبى عن العالمين »2 فحج المؤمنون » وقعد الكفار .”؟) 
وقال آخرون : معبى ذلك: ومن كفر يبذه الآيات الى فى فقام إبراهم . 
ه ذكر من قال ذلك : 


8- حدئنى يونس قالء أخيرنا ابن وهب قالء قال اين زيد فى قوله : 


٠‏ ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين ٠‏ » فقرأ  :‏ إن" أوّل بيت وضع لاناس للذى 


ببكة مباركاً »© فقرأ حى بلغ : ومن استطاع إليه سبيلا ومن كفر »ع قال : 
من كفر ببذه الآيات > ٠‏ فإن الله غبى عن العالمين » » ليس كا يقولون : « إذا 


)0( الأثر : 5- انظر إسناد الآثر السالف دقم :- 4646 والتعليق عليه 
)0( الأثر : 4 - مضى برقم ا . 


تمير سورة آل عمرآن : لاه اه 


م يحج وكان غنيًا وكانت له قوة » » فقد كفر بها 2١.‏ وقال قوم من المشركين : 
فإنا نكفر با ولا نفعل ! فقال الله عز وجل : « فإن الله غبنى عن العالمين » . 
وقال اخرون بما  :‏ 

حدر إبراهم بن عبد الله بن مسلم قال أخبرنا أبو عمر الضرير 
قال » حدثنا حماد» عن حبيب بن ألى بقية » عن عطاء بن ألى رباح فى قوله : 
« ومن كفر فإن الله غبى عن العالمين » » قال : من كفر بالبيت .١؟)‏ 

وقال آخرون : كفره به تركه إياه حبى يموت . 

ه ذكر من قال ذلك : 

0- حدثنا محمد بن الحسين قال » حدثئى أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : أما ومن كفر »ء فن وجد ما يحج به ثم لم يحي , 
فهو كافر . 

قال أبو جعفر : وأولى التأويلات بالصواب فى ذلك قول” من قال : و معبى 
« ومن كفر » » ومن جحد فرض" ذلك وأنكر وجوبه » فإن الله غبى عنه وعن 
"حجه وعن العالمين حميعاً » . 

وإنما قلنا ذلك أولى به » لأن قوله : «ومن كفر » بعقب قوله : « ولله على 
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » » بأن يكون خيراً عن الكافر بالحج » 
أحق منه بأن يكون خبراً عن غيره » مع أن الكافر بفرض الحج على من فرضه 
)١( 3-6‏ قوله : «فقد كفر بها» » أى بهذه الآيات المذكورة فى الآية . 

: و إبراهيم بن عبد الله بن مسل » ء » و « أبو عمر الضرير » وهو‎ - 705٠١ : الآثر‎ )١( 
. حفص بن حمر البصرى » مضت تر حهما يرقم : 507ه” » و و حادىو» هو م حماد بن سلمة»‎ « 
. وأما و حبيب بن أفى بقية » ويقال : « حبيب بن أن قريبة » فهو : « حبيب المعل » أبو محمد البسرى‎ 


ذكره اين. حبان فى الثقات '. وقال أحمد وابن معين وأبو زرعة : وثقةىم »> وقال أحد : وما أحتج 
حدينهه . مترجم فى الهذيب . ش 1 


0 1 تفسير سورة آل عمران : باو ٠‏ مه 
الله عليه » بالله كافر وأن « الكفر» أصله الححود ء ومن كان له جاحداً » 
ولفرضه منكرأء فلا شلك إن حج لم يرج بمحجه برا ء وإن تركه قلم بحج لم يره مأماً . 


فهذه التأويلات» وإن اختلفت العبارات بها ء قتقاربات المعاقق . 


د 2« إن 


5 1 7 5 وى رمعى امه مش بو - 
0 فى تأويل قوله ( قل يلأهل الكت لم تكفرون 
03 0 ع سم 7 26 1 1 
بابيت ا لله والله 5 بيد عَلم1 ' تعسلون ) 060 
قال أبو _جعفر : ا بذلك : يا معشر عهود ببى 1 وهم مي 
ا ا ل 
الى آتاها محمداً فى كتبكم وغيرهاء الى قد ثيتت رطم يميه كروي (١‏ 
وأنم تعلمون : يقول :م تجحدوكن دلك من أمرهء وأنم تعلموت صدقه تليق فأخير 
كفرط اروف انه 
؟لاه/ا- حدلثنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أحد بن المفضل قال ع 
حدئنا أسباط» عن السدى : ويا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وء أما 
و آبات الله وه » ففحمد صلى الله عليه وسلم . 
*او/ ‏ حدثبى محمد بن سئان قال» حدثنا أبوبكر قال , حدثنا عباد » 
عن الحسن ق قوله : « يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات واه شهيد على !٠‏ تعملون»» 
قال : هم اليهود والنصارى . 
)١(‏ هذه العبارة » هى هى ف المخطوطة والمطبوعة » وأنا فى شك مها » وإن كانت قريبة من 
6 ظاهر أن أيا جعفر وهم » وترك تفسير بقية هذه الآية » وفسر مكانها ه وأنم تعلمون » » 
وهى ليست من هذه الآية فى شىء . 


تفسير سورة آل عمران : 9ه ٠‏ ؟. 


القول فى تأويل قوله ( قل' لهل أليكتب لم تمدو ن سهيل 
أنه مَنْ ءَامَنَ تبعوتها عِوَجا وَأ 2 'شهَدَاء وم أله َمِل نا لون 6 


قال أبو جعفر : : يعبى يذلاك خحل ثناؤه : 5 معشر مهود بى إسرائيل بكارم 


يمن ينتحل التصديق يكيب الله : : > ولم تصداون عن سبيل الله ) : يقول 0 الضلون ” 


عن طر بق ألله وحججه الى شرعها لأنبيائه وأوليائه وأهل الإمان )١١-‏ ومن آمن 60 
يقول : من صد ق بالله ورسوله واالوسيو ا حمر مووات 


يعبى : تبغون لما عوجاً . 


*« «*« * 


« والهاء والألف » اللتان ى قوله : « تبغونها » عل « السبيل » وأنتها 


لتأنيث «السبيل  »‏ 


ومعبى قوله : «تيغون لها عوج 8 من قول الشاعر » وذو حم عد المسحاس 
كك وما تبغيه حَقَو م كنك قد وَاعَدْتَهُ أخس 0 


ا ا فإذا أرادوا 
أعنى على طلبه وابتغه معى قالوا : ١‏ أبغنى » بفتح الألف . وكذلك يقال : 
«احلببى » يمع : اكفبى الحلب- ٠‏ وأحلبى ؛ أعنى عليه . وكذلك حميع ما ورد 
من هذا التوع » فعلى هذا . (؟) 

وأما و العوج » فهو الأود” والميل . وما يعبى بذلك : الضلال عن الهدى . 


0#0ه#ه 


, م6٠.‎ : انظر معى و الصد» قما سلف 4؛‎ )١( 

(؟) سلف تخريجه فى 4 : 15# ء تعليق : 7 . 

(؟) انظر تفسير ويتى» قما ملف ”* : م٠و/4‏ : 542195:5/358معملاة 
(: ) انظر مماق القرآن الفراء ١‏ : ا؟؟ » م؟؟. 
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5ه تفسير سورة آل عمران : وه 

يقول جل ثناؤه : ل تصد رن عن دين الله من صداق الله ورسوله تبغون دين” 
الله اعوجاجاً عن أسئنه واستقامته ؟ 

وخرج الكلام على « السبيل » ٠‏ والمعبى لأهله . كأن المعبى : تبغون لأهل 
دين الله » ون مروهل شو الذي عوجاً - - يقول املا ل ل 

ن الاستقامة على ال هدى واي ١‏ 

« والعسوج ) مكسر أولة : الود ق الدين والكلام : « والعوج ) بفتح أوله : 
اميل قّ الخائط والمناة وكل شىء متتصب قاحم ١‏ 

*« +« ل 

وأما قوله : « وأنتم شهداء » . فإنه يعبى : شهداء على أن" الذى تصدون عنه 
ل ٠‏ تعلمونه وتجدونه فى كتبكر > و وما الله بغافل عنا تعملون » » 
يقول : ليس الله بغافل عن أمالكم الى تعماوها مما لا يرضاه لعباده وغير ذاك من 
0 006 يعاجلكم م بالعقوبة عليها معجلة » أو يؤخر ذلك لكم ع للفو 

وقد ذكر أن هاتين الابتين من قوله : ديا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات 
الله 6 والآيات بعدهما إلى قوله: « فأولئك لم عذاب: عظم » » نزلت فى رجل من 
اليهود حاول الإغراء بين الحيتين من الأوس والخز رج بعد الإسلامء ليراجعوا ما كانوا 
عليه ى جاهليتهم من العداوة والبغضاء . فعدّقه الله بفعله ذلك » وقبتّح له ما فعل 
وريه عليه 5 ووعظ أيضا أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 ونهاهم عن 
الافتراق والاختلاف ٠‏ وأمرهم بالاجماع والاثتلاف . 

ه ذكر الرواية بذلك : 


#* اناء‎ ١ انظر مجاز القرآن‎ )١( 


تفسير سورة آل عمران : وو .6 

4 حدثنا ابن ميد قال » حدثنا سلمة » عن مممد بن [لق قال » 
حدثى الثقة » عن زيد بن أسلم » قال : مر شأس” بن قيس > وكان شيخاً قد 
آعسا فى الماهلية » 2١١‏ عظم الكفرء شديد الضغن على المسلمين : شديد” الحسد 
على نفر من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والحزرج » 
فى مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه . فغاظه ما رأىمن حماعتهم وألفتهم وصّلاح ذات 
بينهم على الإسلام » بعد الذى كان بينهم من العداوة فى الحاهلية » فقال : قد 
اجتمع آملاً بى قَيكلة بهذه البلاد ! (") لا والله ما لنا معهمء إذا اجتمع ملأهم ننا.+ 
من قرار !220 فأمر “فب شابنًا من هود" وكان معهء 247 فقال: اعمد إليهم » فاجلس 
معهم ) وذ كترهم يوم بعاث وها كان قبله » وأنشداهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه 
من الأشعار - وكان يوم بعّاث روما اقتتلت فيه الأوس والخزرج » وكان الظفر 
فيه للأوس على اللمز رجح ففعل . فتك القوم. عند ذلك فتنازعوا وتفاخروا » حى 
تؤائن رجلات من القيتين عل الركتت:< أس” بن فتنظى .+ أحد نرى سحارقة يق 
الحارث من الأوس - وجبّار بن صخرء أحد ببى سلمة من الحزرج . فتقاولا” » 
ثم قال أده لصاحبه: إن شئم والله رتداداناها الآن "جذاعرة”! 2*١‏ وغضب 
الفريقان. وقالوا : قد فعلنا » السلاح السلاح ! ! موع د كم الظاهرة - والظاهرة : 


(١)'عسا‏ الشيخ يعسو عسوا وعسياً : كبر وأسن » ويقال أيضاً فى مثله وعتا» . وقوله : 
دف الحاهلية ٠‏ ليسث فى نص ابن هشام عن ابن إححق . 
)0 الملا : الرؤساء وأشراف الوم و وجوغهم ومقدموهم » الذين يرجم إلى قرم ورأهم ٠.‏ وابتوقيلة: 
م الأنصار من الأوس والحزرج » وقيلة : اسم أم لم قديمة » هى قيلة بنت كاهل » سموا بها . 
(؟) ف المطبوعة : « والله مالنا» » أسقط « لا» ء وهى فى امخطوطة وابن هشام . 
( 4 ) فى المطبوعة : « من اليهود » » وأثبت ها فى المخطوطة وابن هشام . 
(5) ردها جذعة : أى جديدة كا بدأت . والحذع والحذعة : الصغير السن من الأنعام » أرل 
م] يستطاع ركوبه . يعى أعدناها شابة فتية . 00م 
() « تحاوز الناس » » مثل ٠‏ تحوز وتحيز وانحاز » » أى تنحى ناحية وانضم إلى جماعته» 


,,>,/5 


اول تفسير سورة آل عمران : > 

والحزرج بعضها إلى بعض » على دعواهم الى كانوا عليها فى الجاهلية . فبلغ ذلك 
رسولة الله صلى الله عليه وسلم ء فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين من أصحابه 
حى جاءهم فقال : يا معشر المسلمين » الله الله » أبدعوى الخاهلية وأنا بين 
أظهركم ؛ بعد إذ' هداك الله إلى الإسلام وأ كرمكم به ء وقطع به عتكم أمر 
الجاهلية » واستنقذكم به من الكفرء وألّف به بينكم » ترجعون إلى ما كتتم عليه 
كفاراً ؟ فعرف القوم أنما أنرّغة من الشيطان » وكيد" من عدوم » فألقوا 
السلاح من أيديهم » وبكا » وعائق” الرجال من الأوس والتزرج يعضهم 
بعضاً » ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه سامعين مطيعين » قد أطفا الله عنْهم 
كيد عدو الله شأس بن قيس وما صنع . فأنزل الله فى شأس بن قيس وما صنع : 
« قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون . قل يا أهل 
الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجاً » 7 الاية . وأنزل الله عزجل 
ف أوس بن قنينظى وجبار بن صخر ومن" كان معهما من قومهما الذين صنعوا 
ما صنعوا عما أدخل عليهم شأس بن قيس من أمر الخاهلية : 29 ويا أيها الذين 
آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد مانكم كافرين » » 
إلى قوله : « أولنك لم عذاب عظم ». ©) 


والذى يل هذه الكلمة هو تفسيرها قوله : « فانضمت الأوس . . . » وق المطبوعة : م تحاور » يالراء » 


ولا معى لا هنا . والحملة كلها من أول قوله « وتحاوز . . . » إلى « الى كانوا علها فى الماهلية » 
ما أسقطه ابن هشام من نص ابن إسحق » وليس ف السيرة . ونص الطبرى هنا أتم من نص أبن هشام فى 
مواضع من هذا الآثر . 

١ (‏ ) ف المخطوطة والمطبوعة » أسقط الناسخ « قل » من أول الآيتين سهواً منه . 

(؟) ف المطبوعة : و مما أدخل عليهم . . . ء » غيروا ما فى الخطويلة » وهو المطابق لنتص أبن 
هشام . وقوله : « عما أدخل علهم »» أى بسبب ما أدخل علهم ومن جرائه ومن أجله . و « عن » تأق 
هذا المعى ى كلامهم . ٠‏ 

فرع الأثر : 4 - سيرة أبن هشام >" 1 م انا » وهو بقية الآثار السالفة الى 

كان آخرها رقم 7 نضا ب رض 7 


تفسير سورة آلعمران : 9ه | 60 
وقيل إنه عبى بقوله : « قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله » » جماعة 
يبود بى إسرائيل الذين بن كارا ناعير امذية مراء لاملل إن عليه وبل لبا 
نزلت هذه الآيات » والنصارى - وأن صد هم عن سبيل الله كان” بإخبارهم من 
سأهم عن أمر نى ال : هل يحدون ذكره فى كتبهم ؟ 
أنهم لا يجدون نعته فى كتهم . 
٠.‏ ذكر من قال ذلك : 

606-- حدثزا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا 
أسياط » عن السدى : «قل يا أهل الكتاب لم تصدّون عن سبيل الله من آمن 
تبغونها عوجاً » » كانوا إذا سأحم أحد” : هل تجدون محمداً ؟ قالوا : لا ! فصدوا 
عنه الناس » ويغوًا محمداً عوجاء هلا كا . 

5- حدثنا بشر بن معاذ قالء حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيلا الله » يقول : لم تصدون 
عن الإسلام وعن نبى الله من آمن بالله » وأنم شهداء فيا تقرأون من كتاب الله : 
أن محمداً رسول الله » ون" الإسلام دين الله الذىلا يقبل غيره ولا يحزى إلا به ع 
تجدونه مكتوباً عندكم فى التوراة والإنجيل . 

/الاهلا ‏ حدثبى المتى قال» حدثنا إحمق قال » حدثنا عبد الله بن أنى 
جعفر » عن أبيه » عن الربيع » نحوه . 

0- حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا أبو بكر قال » حدثنا عباد» 

عن المسن فى قوله  :‏ قل يا أهل الكتاب لم تصداون عن سبيل الله» » قال هم 
اليهود” والنصارى ع باهم أن" دويلا ويريدون أن يغد لوا . 
الناسَ” إلى الضلالة . 


بذ لذ نا 


قال أبو جعفر : فتأويل الآية على ما قاله السدى : يا معشر اليهود » لم 


مه تفسير سورة آل عمرأن : وو ء ٠١٠١‏ 
تصدون عن محمد» وتمنعون من اتباعه المؤمنين به » 0 صفتّه لتى تدا 
ف كتبكم ؟ و«حمد » على هذا القول هو« السبيل »» - «تبغوتتها عوجاً » » تبغون 
محمداً هلا كا . 
وأما سائر الروايات غيره والأقوال فى ذلك» فإنه نحو التأويل الذى بيتناه قبل : 
من أن معبى ٠‏ السبيل » الى ذكرها فى هذا الرايع : الإسلام » وما جاء به محمد 


من الحق” من عند الله , 


1 5 8 8 ا 0 ع 0 
القول فى تأويل قوله ( يسنأ لين اموا إن تطيموا ريق 
ين اين أوموا ألكتي ,” واد ك' بعد إمَيع" كفرين 06©/ 
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فيمن عبى بذلك . 
فقال بعضهم : عبى بقوله : ٠‏ يا أيها الذين آمنوا »» الأوس والحزرج» وب« الذين 
أوتوا الكناب ؛ » شأس بن قيس اليبودى» على ما قد ذكرنا قبل” من خيره عن 


وقال آتخرون » فيمن عبى بالذين آمنوا » مثل قول زيد بن أسلم > غير أنهم 
قالوا : الذى جرى الكلام بينه وبين غيره من الأنصار حبى هموا بالقتال » ووجد 


لا اننا نا 


لبيودئ به مغمزا فم : تعلية بن تعدمة الأنصارى . لفق 
ل ذكر من قال ذلك : 
.6 حدثبى محمد إن الحسين قال » حدثنا أحمد بن المفضل قال » " 


حدثنا أسباط » عن السدى : ٠‏ ا الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا 
)١(‏ هو الأثر السالف رقم : 14 ش | 
(+) ف الرمة + وين ةع والصراب بالتي الهيلةة رفن اويل متها عرق 1+2 

وهر الصواب . ' 


تفير سورةآل عيران : ٠٠٠١‏ 4 
الكتاب يود وكم بعد إيمانكم كافرين»» قال : نزلت ف ثعلبة بن "عنمة الأفصارى» )١7‏ 
بعضهم على بعض "١‏ حبى “مت الطائفتان من الأوس والحزرج أن يحملوا السلاح 
فيقاتلوا » فأنزل الله عز وجل : « إن تطيعوا فريتقاً من الذين أوتوا الكتاب إردوكم 
بعد إيمانكم كافرين » » يقول : إن حلم السلاح فاقتتلم» كفرم . 
٠لاهل ‏ حدثنا الحسن بن بحى قال »: أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا 
جعفر بن سليمان» عن حميد الأعرج 2 عن ماهد ق قوله : يا أيها الذين آمنوا إن 
تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب »» قال : كان _حماع قبائل الأنصار بطنين : 
الأوس والحزرجء وكان بيهما ف الجاهلية رن ودماء وشنآن” 5 حبى من" ألله 
وألّف بيهم بالإسلام . قال: فبينا رجل من الأوس ورجل” من الحررج قاعدان 
حد ل روموها يهودئ جالس”. فلم يزل يذ كدرهما أيامهما والعداوةة الى كانت 
م حى اسعبًا 2 5 اقتتلا . قال : فنادىهذا قومه وهذا قومه » فخرجوا بالسلاح 3 
وصف بعضهم لبعض - قال ل الله صلبى الله عليه وسلم شاهد” بومعل بالمديتة » 
فنجاء رسول الله صل الله عليه وس » فلم يزل عشى بيعهم إلى هؤلاء و إلى هؤلاء ليسكهم » 
حى رجعوا ووضعوا السلاح» فأنزل الله عز وجل القرآن فى ذلك : ويا أيها الذين 
آمنوا إن لعزا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب» إلى قوله : ١‏ عذاب عظم 6 
قال أبو جعفر: فتأويل الآبة : يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله » وأقرُوا 
با جاءهي به نبيهم صلى الله عليه وسلم من عند الله إن تطيعوا جماعة ممن يتتحل 
الكتاب من أهل التوراة والإنجيل ٠‏ فتقبلوا منهم ما يأمرونكم به » يُضلوكر 


 ؟ انظر ص ١ه تعليق‎ )١( 
. فق حل بى فلان على بى فلان : إذا أش بيهم وأوقع‎ 


0000 


5 تفسير سورة آل عمران : 1٠‏ 
فيرد وكم بعد تصديقكم رسول” ربكم » وبعد [قراركم بها جاء به من عند ربكم » 
كادرين - يقول : جاحدين لا قد آمنم به وصد قتموه من الحق” 0 
عند ربكم . ٠‏ فهاهم جل ثنافه : أن ينتصحوم ويقبلوا مهم رأيا أ ومشورة ء 
ويعلّمهم تعالى ذ كره أنهم للم منطوون على غل وغش وحسد وبغض» كا : -- 
الاهلا _ حل ززأ بشر بنمعاذ. قال » حدثنا يزيد قال »حدثنا سعيد» عن 
قتادة قوله : (يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يرد وكم 
بعد إمانكم كافرين » » قد تقدآم الله إليكم فيهم كنا تسمعون » وحذاركم وأنبأ كم 
بع علد اترتريدن دينكم ) عسوم عل اهم » فإنهم الأعداء” 
الحسدة الفّلاءل ب كب نا عنين قوماً كفروا بكنا. بهم »وقتلوا رسلهم ء وتحيّروا ى 
ديهم » وعجزوا عن عن" أنفسهم ؟ أولئك والله هم أهل الشهسمة والعداوة ! 
لاهلا حدثنًا المثتى قال » حدثنا إعق قال »حدثنا ابن ألى جعفر » 


عن أبيه » عن الربيع مثله . 


تفسير سورة آل عمران : 1١ ٠١١‏ 


القول فى تأويل قوله عز وجل ( وق تكفرُون ونم 


عم امت الله , ويك 10 كن تتم بأ قد م إل 
صراط ملقم ) 62 

قال أبو جعفر: يعبى بذلك جل ثناؤه : « وكيف تكفرون و أيها المؤمنون 
بعد إيمانكم بلله وبرسوله » فبرتد وا على أعقابكم > دوأنم تتلى عليكم آيات اهله» ع 
بعبى حججح الله عليكم الى أثزها فى كتابه على تبيه 0 
«وفيكم رسوله » » حجة أخرى عليكي لله » مع أى كتابه » يدعوكم جميع 
إلى الحق » عه ل و لا ال ال 
ذكره : فا وجه ل 0 نبوة نبيكم » وارتدادكم على 
أعقابكم » ورجوعكم إلى أمر جاهليتكم » إن" نم راجعم ذلك وكفرتم » وفيه هذه 
الحجج الواضحة والآيات" البينة على خطأ فعلكم ذلك إن فعلمتوه هو؟ما: 

لاهلا _ حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد بن زريع قال» حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : ٠‏ وكيف تكفرون وأنم تتلى عليكم آيات الله » الآية » علمان بينان : 
وحدان نبى الله صلىالله عليه صلم » وكتاب” الله . فأما نى” الله فضى صلى الله 
عليه وصلم. وأما كتاب الله فأبقاه الله بين أظهدركم رحمة من الله ونعمةء فيه حلاله 
وحرامه » وطاعته ومعصيته . 

وأما قوله : :ومن يعتصم لله فقد "هدى إلى صراط مستقم » » فإنه يعى 
دن يتعلق بأسباب الله ويتمسّك بديته وطاعته > « فقد هدى »م يقول : ققد 
وفق لطريق واضح » ومحجة . مستقيمة غير معوجة» فيستقم به إلى رضى اللهء ولك 
النجاة من عذاب الله والفوز يحنته . كا  :‏ 


03 


ذه تفسير سورة آل عمران : ٠١١‏ 
حون القاسم قال» حدثنا الحسين قال ٠‏ حدثى حجاج » عن ابن 
جريج قوله : « ومن يعتصم بالله فقد هدى 6ع قال : يؤمن بالله . 
وأصل « العتصم » المنع »فكل مانع شيئاً فهو «عاصمه»ء والممتنع به ٠‏ معتصم ” 
به» » ومنه قول الفرزدق : 0 ش 
00 20 5-5 اع خخ ى” هه سه 09 
أن ان" المأصمين" بن َعم إذَام أعمَل” الحَدثان 620 
ولذلك قيل للحبل « عصام » ». وللسبب الذى يتسبب به الرجل إلى حاجته 
و« عصام » » ومنه قول الأعثى : 
5-2 8 ج. + عي 1 2 
إلى المراه قاس أطيل” الشرّى وَل من 7 


و 


يعنى + العصم ) الأسباب » أسباب الذمة والأمان . يقال منه : « اعتصمت 


٠‏ محبل من فلان »6 و١‏ اعتصمتث تحبلا منه »وه اعتصمت به واعتصمته 26 وأفصح 


م 1 


اللغتين إدخال ‏ الباء ٠‏ كما قال عز وجل: ١‏ وَاعْتَصِمُوا محَبْل الله يما )4 » وقد 


جاء : «اعتصمته »ء ”ا الشاعر :59) 


2 0 ال ا 5 9 0 1 2 55 ١‏ 
إذا أنت حَارَرْت الإخاء بمثلهء واسيتنى» م أَعْتَصَمت حبألي)” ١‏ 


210 ديواته : 6و١‏ »؛ والنقائض : ١ه٠4‏ » مطلع قصيدة ينقض بها هجاء جرير . 
( ؟) ديوانه : 9 من قضيدته فى ثنائه على صاحبه قيس بن معد يكرب الكندى » وقد مضت مها 
أبيات فى ١‏ : 45 / 4:86 . والسرى : سير الليل كله . والعصم حمع عصام » وهكذا ضبط 


فى شعره » وجائز أن يضبط «عصم » ( بكسر العين .وفتح الصاد) مم «عصمة» ( بكر العين 


وسكون الصاد ) وكلاهما مجاز فى معى العهود . وقوله : و وآخذ من كل حى عصم » » يعتى أن سطوة 
قيس فى الأحياء » ورهبته فى صدورم » تجمل له عند كل حى عهدا يأعذه ليجوز به أرضهم آمنا » 
لا بمسه أحد ولا ينال منه . وسيأق مثل هذا المعنى ى بيت آخر يأ بعد قليرص: 7١‏ » تعليق : © | 
(ع) + أعرف قائله : 
( ؛ ) معانى القرآن للفراء ١‏ : 84؟7ء وضبطه « ثم » هكذاء وبى جواب « إذا » فى بيت بعده فها ٠‏ 
أرجح . ولو قرأته و ثم » بفتح الثاء » أى هنالك» كان جواب ه إذا » ٠.»‏ اعتصمت حباليا » . وتم البيت » 
وانفرذ عما بمده . ولكى لا أستطيع أن أرجم هذا حتى أعرف بقية الأبيات . 


تفسير سورة آل عمرأن : ٠١١‏ ىو 
فقال : « اعنصمت حباليا » ولم يدخل « الباء » . وذلك نظير قولم : 0 
اكوم ؛ وتناولت .بالخطام »» وه ليوك ٠»‏ "ا قال الشاعر ١١‏ 
ع هنذا ناشسثئًاً ذات زر 00 
وقد بينت معبى « الحدى »ع ا به الإسلام فها مضى 
قبل بشواهده » فكرهنا إعادته فى هذا الموضع "١.‏ 


وقد ذكر أن الذى نزل فق سبب تحاوز القبيلين : 22 الأوس والزرج » كان 
من" قوله : ٠‏ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله » . ظ 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 
هلاه حدثنا أبو كريب قال » حدثنا حسن بن عطية قال» حدثنا قيس 
ابن الربيع » عن الأغر بن الصبناح »عن خليفة بن 'حصّين » عن أنى نصر » عن 
ابن عباس قال : كانت الأوس واللتزرج بينهم حرب فى الهاهلية كل شبر :77 


. أعرف قائله‎ / )١( 

(؟) مماف القرآن ١‏ : مم ؟ ؛ يقال : «غلام ناثىء » وجارية ناشئة و» ولكنه وصف « هنداً » 
على التذكير فقال : «نادياً» ا الليث أنه لم يسمع هذا انعت فى الحارية » فكأن الشاعر 
وصفها به » وأمره على التذكير . : « وقد قارفت » ء» أى قاربت ودنوت من الكبر » والحملة 
حال معترضة . يقول ل ل 
الأناة والعقل ومفارقة الصبا وظيش الشباب . 

(؟) انظر تفسير «المدى م فما .سلف ١٠7١ - 1١55 : ١‏ » وفهارس اللغة / وانظر تفسير 
« الصراط المستقيز » فيا سلف ١6 ١‏ ج لالا١‏ وفهارس اللفغة . ْ 

(: ) ف المطبوعة : « تحاور» »ء وقد أسلقت قرا لهذا الحرف وبانه فما سلف : صصهه 
تعليق. : ١‏ » وق المطبوعة : « القييلتين » بالتاء » وأثبت ما فى المخطوطة . 

( ©) ف المطبوعة وامخطوطة : « كان منه قوله »: وهو خطأ » والصواب ما ف المخطوطة . ويعنى أن 
الآيات الى نزلت فى شأن تحاوز الأوس والحزرج واقتتالما » كان من أول هذه الآية » لا الآيتين قبلها . 

: قوله : « كل شهر » » هكذا جاءى الخطوطة واضحاً » والذى فى الدر المنشور * : مه‎ )١( 
كان بين الأوس‎ « : ١6١ : + كانت الأوس والخزرج فى الحاهلية بيهم شر » » وى القرطى‎ « 


3 تفسير سورة آل عمرأن : 1٠١+ 6 1٠١١‏ 
فبيما هم جلوس إذ' ذكروا ما كان بيهم حبى غضبوا : فقام بعضهم إلى بعض 
بالسلاح » فنزلت هذه الآية «وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم 


رسوله » إلى آخر الابتين ٠ ٠‏ واذكروا نعمة الله عليكم و" كنم أعداء” ؛ إلى آخر 
الآبة . )2.230 


م 


5 ]ع م 1 0 1 
القولفى تأويلقوله 9 نأ مها الذينة مثو سا | أشحق تقآيه 
رع ا ع 
لانو لاونم سنن ) © 
إن الجر ب اناك ا قاف ا لو ا 
١‏ اتقوا الله » » خافوا الله وراقبوه بطاعته واجتناب معاصيه > و حق” 'تقاته » » حى” 
خوفه » 7" وهو أن أيطاع فلا يعصى » ويشكر فلا يكفر » ويذكر فلا يشبى - 


والحزرج قتال وشر ف الحاهلية » » وتحثى أن يكوت ما ف الخطوطة : «كل شبر » » تصحيف « وكل 
شر » » ولكن ليس هذا موضع الرأى » فإن الذين فقلوا هذا الآثر فيا بين يدى » لم ينقلى بإسناده هذا » 
ولا بعام لقظه كا هنا . 

.45517 : الأثر ثر: 056" - و حسن بن عطية بن تجيح القرثى » » سلفت ترجمته فى رقم‎ )١( 
2 و « قيس بن الربيع الأسدى » أبو محمد الكوق روى عن أت إسحق السبيعى » والأغر بن الصباح‎ 
وسماك بن حرب وغيرهم . روى عنه الثورى ء وهو من أقرانه » وشعية » ومات قبله » وعبد الرزاق‎ 
ووكيع . تكلموا فيه » ويقه الثورى وشعبة وغيرهما  وضعقه آخرون وقالوا : « ليس بقوى » يكتب‎ 
حديثه ولا يحتج به » . مترجم فى الهذيب . و « الآغر ين الصياح الميمى المنقرى » . روى عن خليفة‎ 
» أبن حصين » روىعنه الثورى وقيس بن الربيع » وأبوشييية . قال ابن معين والساق : « ثقةى‎ 
» وقال أبو حاتم « صالح » مترجم فى البذيب  و « خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم الكيمى المنقرى‎ 
روى عن أبيه وجده » وغل بن أبى طالب » وزيد بن أرق 0 وأق فصر الأسدى وروى عنه الأغر بن‎ 
وعنه خليفة بن‎ ٠» روى عن ابن عباس‎  » الصباح . ثقة . مترجم فى الجذيب . و « أبو قصر الأسدى‎ ٠ 
حصين . قال البخارى : ولم يعرف مباعه من ابن عباس » » وقال أبو زرعة : « أبو نصر الأسدى‎ 
» الذى يروى عن ابن عباس : ثقة » . مرجم فق الهذيب » والكى البخارى : : 6 » وأشار إلى هذا الآثر‎ 
448/6 /4 وابن أي حاتم‎ 

(؟) انظر القول فى بيان ٠‏ تقاة» فها سلف 5 : 18 -107؟ 


تفير سورة آل عمران : ٠١٠‏ 16 
«ولا تموين »» أيها المقمنون بالله ورسوله > و إلا وأثم “سامون » لربكم » مذعنون 
له بالطاعة : مخلصون له الألوهة والعبادة . )١١‏ 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 
الاهلا ‏ حدثنا محمد بن بشار قالء حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا 
سفيان > وحدئنا الحسن بن يحبى قال » أخيرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا الثورى - 
عن زبيد » عن "مرّة » عن عبد الله : « اتقوا الله دق تقاته » » قال : أن يطاع 
فلا يعصى » ويذكر فلا أينسى » ويشكر فلا يكفر . (5) 
لالاهلا _ حل ثنا ابن يشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال. حدثنا شعية » عن 
زبيد » عن مرة الحمدالى» عن عبد الله مثله . 
8ه . حدثنا ابن المثى قال »حدثنا محمد بن جعفر قال » حدئنا شعية » 
عن ربيد » عن مرة الهمدانى» عن عبد الله مثله . 
- حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالاء حدثنا ابن إدريس قال »ع 
سمعت ليث » عن زبيد » عن مرة بن شراحيل البتكيى” » عن عبد الله بن مسعود 
مثله . 9) 
حدتبى المثى قال » حدثنا الحجاج بن المهال قال » حدثنا 
جرير » عن ربيد » عن عبد الله مثله . 
٠‏ 00 اللي ٠+‏ اكليية ٠ح‏ وى حزات لاقت :1ق الملولة ا رون سن ا 
بمعناها » ولكن هكذا يكتها أبو جعفر » وانظر ما سلف ١‏ : 70؟ » تعليق : + 
)١(‏ الآثر : 7650 والآثار الى تليه أسانيد مخطفة لهذا الآثر . وأخرجه الحام فى المتعرك 
من طريق أل قعيم » عن مسعر » وهو الأثر رتم : "04١‏ »© وليس فيه « ويشكر فلا يكفر » » 
وقَال : ه هذا حديث صميح على شرط الشيخين » وم يخرجاه » » ووافقه الذهبى . 
(؟) الآثر : مه؟” - ف المطبوعة : ومرة بن شراحيل المدافى » . غير ما فى الخطويلة » 


وكلاحها صيح وصواب ؛ وأنظر الأثر وتم :- +07١‏ » والتعليق عليه . 
ج22200 


> 


ب تفسيز سورة آل عيران تفيل 

0 حدبى المبى قال: حدثنا أبو نعم قال» حدثنا مسعر » عن 
زبيد » عن مرة» عن عبد الله مثله . 

5- حدثبى المنى قال» حدثنا عمرو بن عون قال» أخبرنا هشهم ع 
عن المسعودى » عن زبيد الإيامى » عن مرة »عن عبد الله مثله . 
841 -حلثز] ابن حميد قالء حدثنا جرير » عن منصور» عن زبيد» 
عن مرة» عن عبد الله مثله . 

4-_ حدثنا محمد بن سنان قال» حدثنا يحبى » عن سفيان » عن ألى 
إححق » عن عمرو بن ميمون:« اتقوا الله حق تقاته و“ قال: أن يطاع فلا يعصى ١‏ 
ويشكر فلا يكفر » ويذكر فلا ينسى. )٠7‏ 

6 حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا أنى » عن إسزائيل » عن أنى 
إسحق » عن عمرو بن ميمون نحوه . 

4- حدثنا ابن المتى قال» حدثنا يحبى بن صعيد قال » حدثنا شعبة 
قال؛ حدثنا حمرو بنمرة» عن مرةء عن الربيع بنختقم قال : أن يطاع فلا يعصى ع 
ويشكر فلا يكفر» ويذكر فلا ينسى . 

/اؤهلا ‏ حدثنا المثى قال » حدثتا أبو داود قال » حدثنا شعبة » 


.عن عمرو بن مرة قال ء سمعتمرة الحمدانى يحدث » عن الربيع بن "خم فى قول 


الله عز وجل : ١‏ اتقوا الله حق تقاته »» فذ كره نحوه . (؟) 
4- حدثبى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 


» الأآثر : 7644 و بحى ن هو : و يحى بن أن يكير الأسدى » مشى فى نَم : لأقلاه‎ )١( 
: أبو إسحق ه هو : أبو إحق السييعى » وكان ف المخطوطة والمطبوعة‎ «٠ «سقيان ه هو الثورى » و‎ 
. حدثنا مى بن سفيان » » وليس ف الرواة من يسمى هذا » والصواب ما أثيته‎ « 

ع الأثران : 7045 » 0-7647 الربيم بن خثم الثورى» مضت تر جمته فى رقم : 61 
وكان ف المطبوعة « بن خيثم »» وهو خطأ مضي مثله فى الآثر الآخر » وق مواضع غيره» وصححته من 
امخطوطة . 
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"قيس بن سعد » عن طاوس : 9 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله دق تقاته » » أن يطاع 
4- حدثنا محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر الحنى قال » حدثنا 
عباد » عن الحسن ف قوله : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله دق" "تقاته » » قال 
وحق تقاته »» أن يطاع فلا 'يعصى 2000 ١‏ 

6 حلهبى محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدائنا أسباط ؛ عن السدى : ثم تقدم إليهم - يعى إلى المزهنين من الأنصار. 
فقال ٠:‏ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حبى تقاته ولاتموتن إلا" وأنم مسلمون )» أما 
وحق تقاته » » يطاع فلا يعصى » ويذكر فلا ينسبى » ويشكر فلا يكفر . 

ادهلا حدثبى المنى قال» حدثنا حجاج بن المهال قال » حدثنا همام » 
عن قتادة : ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته » » أن يطاع فلا يعصى » 
قال : « ولا تموتن إلا" وأنم مسلمون » . 

وقال آخرون : بل تأويل ذلك » كنا : - 

١‏ لحدتبى به المنى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثئى 
معاوية» عن على» عن ابن عباس قوله: « اتقوا الله حق تقاته »» قال : و حق 
تقاته » » أن يجاهدوا ف الله حق جهاده » ولا يأخذهم فى الله لومة" لاثم » ويقوموا 
لله بالقسط ولو على أنفسهم وآباتهم وأبنائ/هم .00) 


م اختلف أهل التأويل فى هذه الآية : هل هى منسوخة أم لا ؟ 


)200 الأثر : 1" - رواه أبو جعفر النحاس فى الناسخ والمنسوخ دحم مع بعض الحلافث 
فى لفظه . وف الخطوطة : , أن تجاهد ف الله » بالإفراد » والسياق يقتضى المع » وجاءت على الصواب 
فى المطبوعة وفى الناسخ والمنسوخ » إلا أنه قال : ه أن تجاهدوا . . . ولا يأخذم . . . وتقووا . . . 
ولو عل أنفسي وآبائم وأبنائك » عل الطاب . ئ 
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فقال بعضهم : هى محكة غير منسوخحة . 

ه ذكر من قال ذلك : 

اوهلا محلب بى المنى قال حدثنا عبد الله بنصالح قال» حدثبى معاوية 
ابن صالح ؛ عن على» عن ابن عباس قوله: « اتقوا الله حق تقاته » أنها لم تنسخ» 
ولكن « حوتقاته»؛ أن تجاهد ف الله حق جهاده - ثم ذكر تأويله الذى ذكرناه 
عنه آنا 17) 

4ه حدتبى المثى قال»حدثنا أبو حذيفة قال »حدثنا شيل» عن ابن 
ألى نميح » عن قيس بن سعد ؛ عن طاوس: « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حى 
تقاته » » فإن لم تفعلوا ولم تستطيعوا » فلا تموتن إلا" وأنم مسلمون . 

ههه حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثئى حجاج » عن 
ابن جريج قال » قال طاوس قوله: «ولا تموتن إل وأنم مسلمون » » يقول : 
إن لم تتقوه » فلا تموتن إلا وأنم مسلمون . 


وقال آخرون : هى منسوخة» نسخها قوله : (فاتقُوا لله ما نتطفع” )4 
[سورة التغابن ]1١:‏ . 

ه ذكر من قال ذلك : 

5- حلثن] بشر قالء حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا" وأذم مسلمون»» ثم أنزل 
التخفيف واليّسر » وعاد. بعائدته ورمته على ما يعم من ضعف خلقه فقال : 

00 


١ 09‏ » فجاءت هذه الآية » وت وعافية. ورد 


)١(‏ الأثر : موه*؟ - هو الأثر السالف » وق الخطوطة والمطبوعة : 5 » وانظر 
التعليق السالف . 
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حدئنا عمام» عن قتادة : ويا أها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا" 

وأنتم مسلمون» » قال : نسخها هذه الآية الى فى «التغابن» : 

( فاتوا اله مَا اسْعَطنم* وَاسمموا وَأَطيمُوا 4 » وعليها بابع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على السمع والطاعة فيا استطاعوا . 

4- حدثبى المثى قال »حدثنا عمق قال » حدثنا عبد الله بن أنى 


جعفر ) عن أبيه » عن الربيع ين أنس قال: لما نزلت : و اتقوا الله حق تقاته 6 ثم 
نزل بعدها ( فاتمُوا اا ا * 4 فنسخت هذه الآية الى فى «آل عمران » . 

4 دن ع حدثنا أحمد قال » حدثنا أسباط » عن السدى 
ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقتقاته ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون»» فلم يطق الناس” 
هذا 0 ٠:‏ ( توا اللهما النتطتم” ) 

حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فق قوله : 
ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق” تقاته » » قال: جاء أمر شديد ! قالوا : ومن 
يعرف قدر هذا أو يبلغه ؟ فلما عرف أنه قد اشتد ذلك علييم » نسخها علهم » 
وجاء بهذه الأخرى فقال : ل( فاتمُوا الما اسشتطلتم' ح )1١  اهخسنف ٠»‏ 


© #©00ه#س# 


. ترك أبو جعفر رضى اه عنه » ترجيح أحد القولين على الآخر » وكان حقا عليه أن يبيته‎ )١( 
وقد بينه أبو جعفر التحاس ف الناسخ والمتسوخ : حرمء حمء قال بعد سياقه الأثر : +7 #4هلا ع‎ 
ورءايته عن قول قتادة : و قال أبو جعفر : محال أن يقال هذا ناسخ ولا منسوخ إلا على حيلة » وذلك‎ 
أن ممى نسخ الثىء : إزالته واجىء يضده » فحال أن يقال : « اتقو لله » منسوخ ء ولا سيا مع قول‎ 
» النى صلل افه عليه وس مما فيه بيان الآية» كا قرأ على أحمد بن محمد بن الحجاج »عن يحى بن سلبان قال‎ 
حدئنا أبو الأحوص قال » حدثتا أبو إسحق » عن عمرو بن ميمون » عن معاذ بن جبل قال : قال‎ 
: رسول الله صل الله عليه وسِل: ه يا معاذء أتدرى ما حق الله على العباد ؟قلت : الله وسوله أعل ! قال‎ 
أن يمبدوه ولا يشركرا به شيثاً » » أفلا ترى أنه محال أن يقم فى هذا نسخ . اناد ع ل‎ 
نااذكر فى الآنة ماج عل اللي أن يتشلن: + يلا يع فيه نم +. ومو قول أتدى سل 21 عليه‎ 
وس : * أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاً » وكذا على المسلمين - كا قال أبن مسعود : « أن تطيعوا الله‎ 
فلا تعصوه ء وتذكروه فلا تنسوه ء وأن تشكروه فلا تكفروه '» وأن تجاهدوا فيه حق جهاده . وأما قول‎ 
- قتادة » مع محله من الملم : أنها نلخت » فيجوز أن يكون معناه : نزلت : فاتقوا اه ما استطعم‎ 
. » بنسخه : أتقوا الله حق تقاته » وأنها مثلها » لأنه لا يكلف أحداً إلا طاقته‎ 
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وأما قوله : « ولا تموتن الا وأنم مسلمون » ع فإن تأويله » كا  :‏ 
0- حدثبى المثنى قال حدثنا أبوحذيفة قال» حدثنا شبل » عن قيس بن 
0015/4 سعدء عن طاوس : « ولاتموتن إلا" وأنم مسلمون  »‏ قال : على الإسلام » وعلى 
أحرمة الإسلام . ٠ )٠7‏ 


5 7 ُُ 3 ا ع" 58 د 02 
القول فى تأويل قوله ( وَأَعْتَصِمُوا بحَبل أله يما ) 
قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثناؤه : وتعلقوا بأسباب الله جميعاً . يريد 
بذلك تعالى ذكره: وتمستكوا بدين الله الذى أمركم به » وعهده الذى عهده إليكم 
فى كتابه إليكي» من الألفة والاجماع على كلمة الحق » والتسلمم لآمر الله . 
وقد دللنا فما مضى قبل على معبى « الاعتصام » .!؟) 
وأما « الحبل » » فإنه السبب الذى “يوصّل به إلى البّغية والحاجة . ولذلك سمى 
الأمان «وحبلا » » لأنه سبب يوصّل به إلى زوال الحوف » والنجاة من الخرع 
والذعر » ومنه قول أعشى بى ثعلبة : 
رات لسوعع ا ضرءات لدنمدة بيع 0 
وَإذَا محَورُعا حبال قبيكة أَحَدَسَمِن الأخرى إلَيك حى 
)١ (‏ انظر تفسير أى جعفر فى نظيرة هذه الآية فما سلف 8# : 6955 81 . 
(؟) انظر تفسير « الاعتصام » فما سلف قريباً ص : 518 26 88+ 


(؟) ديوانه : ”7 » ومشكل القرآن : مه » ولمعانى الكبير : ١١٠٠‏ »ء واللسان ( حبل) 
وغيرها . من قصيدته فى قيس بن معد يكرب » ومضت مها أبيات فى غ : 788 ٠‏ 8807 »2 وهذا البيت 
فى ذكر تاقته » يقول قبله : 

و 5-5 
م عر ساوسا 5 م رع مه مى دو م اهام 
فتركتها يد املح رذية وَأمنت عدر كو يها إعجالها 


فَتَتآوَات' فسا بحر بلاده | قأتته يمد تنوقة فأنالها 
- 2 5-2 
ًا مموَزما .. ع ا 
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ومته قول الله عز وجل : (١‏ إلا يحبل من الله وحبل من الثّاس ) 
[سورة آل عمران : ؟١١]‏ 


وبتحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ه ذكرمن قال ذلك : 
67 حدثبى-يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا هشم قال أخبرنا العوام» 
عن الشعبى » عنعبد الله بنمسعود أنه قال فى قوله : « واعتصموا محبل الله جميعاً »» 
قال : الجماعة . 
ها حدثنا المثى قال »حدثنا عمرو بن عون قال » حدثنا هشم » 
عن العوام » عن الشعبى » عن عبد الله فى قوله : « واعتصموا. محبل الله جميعاً » » 
قال : حبل الله » الجماعة . 
وقال آخرون: عنى بذلك القرآن” والعهد الذى عهد فيه . 
ه ذكر من قال ذلك : 
64- حدثنا بشر قالء حدثنا يزيد قالء حدثنا سعيدء عن قتادة قوله : 
« واعتصموا. يحبل الله جميعاً ؛ » حبل الله المتين الذى أمر أن ©يعتصم يه : هذا 
القرآن ‏ 
هه حدثنا الحسن بن يحجى قال أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمرء 
عن قتادة فى قوله : « واعتصموا حبل الله حميعاً » » قال: بعهد الله وأمره . 
ِل للرء قبس أطيل” الشرق " واخد دن كلة حر عشي" 
يقولٍ : إذا أخذت من قبيلة عهردها حى أجتاز ديارها آمنآ » أعطها القبيلة الى تلها عهداً وذماماً 


أن تتخترق ديارها آمنة لا ينالها أحد بسوء . وذلك أن القبائل كلها ترهب قياً وتخافهء فكل قاصد إليه»ء 7 
اد الأمان حيث مار ء لأنه بقصده قيساً جار له » لا يطرق أحد أن يناله يسو . 
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5ه حدة:] ابن <.ل قال» حدثنا جرير» عن منصور » غن شقيق » 
عن عبد الله قال: إن الصراط "عمْتضرء تحضره الشياطين » ينادون: يا عبد اللهء 
هل هذا الطريق. ! ليصدوا عن سبيل اللهء فاعتصموا حبل اللهء فإن حبل الله هو 
ا 
كتاب الله + )١١(‏ 
/اده/ا ‏ حدثنا محمد قال» حدثنا أحمد بن المفضلء عن أسباط » عن 
السدى : ١‏ واعتصموا تحبل: الله حميعاً » » أما و حيل الله » ء فكتاب الله . 
2 حل ربى محمد بنحمرو قال » حدثتا أبو عاصم ء عن عيسى » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد: « نحبل الله و » بعهد الله . 
8- دلثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
أبن جر يج » عن عطاء : « محبل الله » » قال : العهد ‏ 
عباه/ا ‏ حلثرنا أو كل يب قال ء حدثنا وكيع » » عن الأحمعش» عن 
وائل . عن عبد الله : « واعة عتصموا بحبل الله » » قال : حبل الله » القرآن . 
الادلا ‏ حدثبى المبى قال »حدثنا إحق قال ء» حدثنا أبو زهير » عن 
جويبر » عن الضحاك فى قوله: « واءتصموا محيل الله حميعاً » » قال : القرآن . 
1" - حل ثن| سعيد بن يحبى قال : حدثنا أسباط بن محمد » عن عبد الملك 
ابن ألى سلمان العرزبى » عن عطية » عن ألى سعيد الحدرى قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : كتاب الله » هو حبل الله الممدود” من السماء إلى الأرض . "١‏ 
)١(‏ الأثر : 5ه ؟” - روا فى مجمع الزوائد يغير هذا اللقظ » وهو قريب منه . ونسبه إلى 


الطيرانى وقال :٠و‏ روأه عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد ين أ مريم ء وهو ضصعيف » . وهذا الذى 


رواه الطيرى إستناد. صحيح . 

(١؟١)‏ الحديث : 0 - عبد للك ين أب سليات المرتى - يسكون الراء ثم زاى مفتوحة ‏ 
أحد الأأمة : مغى ترييقه : 14886 . 

عطية : هو ابن سعد بن جنادة - بهم اليم العوق . وقد بينا فى 806 أنه ضعيف . 

وقد سقط من المخطوطة والمطبوعة هنا قوله [ عن عطية ] . وزدفاء من فقل ابن كثير ؟ : 8٠٠١#‏ » 
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وقال آخرون : بل ذلك هو إخلاص التوحيد لله . 
لاهلا حددبى المثى قال » حدثنا إ#ق قال »حدثنا عبد الله بن ألى 


جعفر » عن أبيه » عن الربيع » عن ألى العالية فى قوله : ٠‏ واعتصموا يحبل الله 
حميعاً » » يقول : اعتصموا بالإخلاص لله وحده . 


لاهلا حدثى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال» قال أبن زيد قى قوله : 
« واعتصموا بحبل الله جميعاً »» قال : الحبل» الإسلام . وقرأ : « ولا تفرقوا » . 


عن هذا الموضع من الطبرى . 

ثم الحديث - من حديث أن سعيد - يدور ف كل ما رأينا من طرقه على عظية العوى » كا سيأق : 

قرواء أحد فى المستد : 641 ١|521‏ (ج * ص 35 » وه حلبى) » عن ابن مير » 
عن عبد الملك بن أنى سليان » عن عطية العوق . عن أن سعيد » بنحوه » مرفوعاً مطولا. 

ورواء أيضاً : ١1١1٠١‏ (ج 8 ص ١4‏ ) » من طريق إسمعيل بن أن إسمق الملا » عن عطية . 

ورواء أيضاً : م4١١١‏ (ج م ص ١7‏ ) » عن أن النضر » عن محمد بن طلحة » عن الأعمش 
عن عطية العوق . 

وكذلك رواه الترمذى 4 : *84 »© من طريق محمد بن فضيل » عن الأعمش » عن عطية » عن 
أنى سعيد - وعن الأعمش» عن حبيب بن أن ثابت » عن زيد بن أرقم » مرفوعاً » نحوه مطولا . فهو 
عنده عن أن سعيد وعن زيد بن أرقم . ثم قال : « هذا حديث حسن غريب 6. 

فأما حديث أب سعيد » فقد بينا أنه ضعيف » من أجل عطية الموفى . 

وأما حديث زيد بن أرم » فإنه حديث صحيح . وهو قطعة من قصة مطولة » رواها أحد فى المسند 
4--50م ( حلى) . ورواها مل ١‏ : 0م75 -مم؟ » مطولة ومختصرة . 

وروى أبن حبان ق صميحه ٠‏ رقم : ١١+‏ ( بتحقيقنا ) - قطعة منه » فها أن ه كتاب الله 0 
هو حيل لله ه . 

ثم نعود لحديث أن سعيد : 

فذكره الحيثمى فى مجمع الزوائد ه ١1‏ » مطولا » بنحو رواية الوملى . ثم قال : « رواه 
الطيراى فى الأوسط . وق إسناده رجال مختلف فهم » ! : 

ولست أدرى » م ذكره ف الزوائد » وهو فى الترمذى؟ ثم لم ترك نسبته المستد » وهو مروى فيه 
أريع مرات ؟ ! | 

وذكره السيولى ١‏ : .> » مختصرا كا هنا . ولم ينسبه إلا لابن أنى شيبة وأبن جرير . ثم ذكر 
الرواية المطولة عن أب سعيد . ونسبه لابن سعد » وأحمد ء والطيرانى ‏ 


22/5 
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القول فى 'تأويل قوله عز وجل ( ولا تمرقواً ) 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه : بقوله : «ولا تفرقوا » » ولا تتفرقوا عن 
دين الله وعهده الذى عهد إليكم 6 كتابه » من الائتلاف والاجماع على طاعته 
وطاعة رسوله عثل عليه صل والانهاء إلى أمره » كما  :‏ 

هلاه نحدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« ولا تفرقوا رز نغمة الله عليكم ؛؛ إن الله عز وجل قد كره لكم الفرقة » 
وقدم إليكم فيها » وحذاركوهاء ونا 3 عها » ورضى لكم السمع والطاعة والألفة 
والخماعة » فارضوا لأنفسكم ما رضى الله لكر إن استعطم » ولا قوةة إلا بالله . 

“لادلا حدثبى المبى قال » حدثتا إ#ءق قال » حدثنا عبد الله بن أنى 
جعفر » عن أبيه » عن الربيع » عن ألى العالية : «ولا تفرقوا » » لا تعاد وا 
عليه » يقول : على الإخلاص لله » وكونوا عليه [خواناً . 77) 

لالادلا ‏ حدثى المثى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال» حدثى معاوية 
ابن صالح : أن الأوزاعى حدثه » أن يزيد الرقائبى حداثه أنه مع أنس بن مالك 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن بى إسرائيل افترقت على [حدى 
وسبعين فرقة » وإن أمتى ستفيرق على اثنتين وسبعين فرقة» كلهم ف النار إلا واحدة . 
قال : فقيل : يا رسول الله وما هذه الواحدة ؟ قال : فقبض يده وقال : 
الجماعة » « واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا » . 9) 


)١ (‏ ق المخطويلة « وتكونوا عليه إشوانا » ٠‏ والصواب ما فى المطبوعة » والدر المنثور * : ١ك‏ 


. الحديث : بالاهبا  يزيد الرقاشى : هو يزيد آيان » أبو عمرو 2 البصرى القاص‎ )١( 
: 7٠0١/9/6 وقد أشرنا فى شرح 564ه 6 50788 إل أنه ضعيف . وال البخارى فى الكبير‎ 
و كان‎ : ١/5٠ ه كان شعبة يتكل فيه »» وقال النسائى ق الضعفاء : « ميروك » » وقال ابن سعد ار‎ 
, ضعيفاً قدريا‎ 


تفسير سورة آل عمران : ٠١#‏ نيا 
4- حدثبى عبد الكريم ابن ألى مير قال حدثنا الوليد بن مسلم قال ع 
سمعت الأوزاعى حدث) عن يزيد الرقاثشى 5 عن أنس بن مالك 8 عن النتى 


صلىالله عليه وصلم نحوه . 7" ) 
ولاه حدئنا أب وكريب قالء حدثنا المحارلى » عن ابن أبى خالد » عن 
الشعبى »عن ثاب تبن ققلطبة المدى» عن عبد الله : أنه قال: ويا أمها الناس » عليكم 
بالطاعةٌ والجماعة » فإنها حبل الله الذى أمر به » وإن ما تكرهون فى الحجماعة 
والطاعة » هو خير مما تستحبون فى الفرقة » . 9؟) 
حدثنا عبد الحميد بن بيان السكرى قال » أخبرنا محمد بن يزيدء 
عن إسمعيل بن ألى خالد » عن الشعبى » عن ثابت بن قطبّة قال : معت ابن 
مسعود وهو يخطب وهو يقول : يا أيها الناس » ثم ذكر نحوه.0© 0 

والحديث رواء أبن ماجة : : 8448 » من طريق الوليد بن مسل : « حدثنا أبو مرو [هو 
الأوناعى [ » حدثنا تعادة » عن أنس . فذكره تحوه مرفوعاً » ولكن آخره عنده : م« كلها ى التار 
إلا واحدة 03 وهى الجماعة » 98 

وقال البوصيرى فى زوائده : « إسناده صحيح . رجاله ثقات » . وهو كا قال . 

فيكون الأوزاعى رواه عنشيخين» أحدها ضعيف» والآخر ثقة .وأن الضعيف - يزيد الرقاثى - 
زاد الاستشباد بالآية . ولا يأس بذاك » فالمعى قريب '. 

وذكره السيوظى ١‏ :6ه » وزاد فسبته لابن أن حاتم . 

. الحديث : هناها هذا الحديث تكرار الحديث قبله‎ )١( 

وعيد الكريم بن أن عمير - شيخ الطبرى : ذكره الذهى فى الميزان ؟ : ١44‏ بلقب م للدهان , » 
وقال : « فيه جهالة . والخبر منكر» . يريد حديثاً آخر » بينه الحافظ فى لسان الميزان م : ٠ه‏ - اهمه 
عن تاريخ بغداد . فى ترحة رجل آخر . وهو فى تاريخ بغداد م : 54٠9‏ . وفيه اسم هذا الشيخ فى ذاك 
الإسناد : « عبد الكريم بن أنى عمير الدهقان » . ول أجد له ترحة ولا ذكراً فى موضم آخبر .. 

0 الأثر : ولاهلا -- وثابت بن قطبة المدنى الثقّى م » مترجم فى الكبير أ" » 
والحرح 1/1/١‏ » قال البخارى : و ممم أبن مسعود 0 أروى عنه أبو إسحمق 3 والشعمى » وناد 
ابن أنى حاتم : « وزياد بن علاقة » وسالم بن أن المعد » . وكان ف المطبوعة فى هذا الموضم وف الأثرين 
التاليين « ثابت بن قطنة » بالنون من « قطنة » » وهو خطأ . وف المخطوطة فى هذا الأثر « قطنه ه غير 
منقوطة » ونقطت الباء فى الأثرين التاليين . وف المخطولة والمطبوعة : « المرى» فى هذا الأثر وى رتم : 
هل ء والصواب , المدى » كا أثبته » وثابت ثقتى » لا مرى . 

0( الأثر + ١٠مه0-‏ ف المطبوعة : وعبد الحميد بن بيان اليشكرى » ٠‏ وهو خطاً » والصواب " 
الخطويلة . وقد سلف مثل هذا المطأ فى رقم : 77 » فانظر التعليق عليه . 


ف تفسير سورة آل عمران : م8١٠‏ 

0- حدئنا إسمعيل بن حفص الأبلى قال» حدثنا عبدالله بن مير 
أبو هشام قال » حدثنا مجالد بن سعيد » عن عامرء عن ثابت بن قطبة المدنى 
قال: قال عبد الله : عليكم بالطاعة والجماعة » فإنها حبل الله الذى أمر به » 
حم ذكر نحوه ١١.‏ 


القولفىتأويل قوله (وَأَذْكردوا نمت أله ف علي إذ كنم 
أغداة كألف ين فلو بك :أبتم ينكد لفو" ) 


قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثناؤه : «واذكروا نعمة الله عليكم » » 
واذكروا ما أنيم الله به عليكم من الآلفة والاجماع على الإسلام . 
واختلف أهل<العربية فى قوله : « إذ كنم أعداء فألف بين قلوبكم » 
فقال بعض نحونى البصرة ق ذلك : انقطع الكلام عند قوله : « واذكروا 
نعمة الله عليكم » » ثم فنسر بقوله : « فألف بين قاويكم » » وأخير” بالذى كانوا 
فيه قبل التأليف » كا تقول : « أمسلك” الحائط أن يميل » . 
وقال بعض نحوى الكوفة قوله: « إذ كتثم أعداء” فألف بين قلوبكم ») تابع 
قوله : « واذكروا نعمة الله عليكم » غير منقطعة منها . 
ش ف ان 
)١(‏ الأثر : ١8ه”‏ - « إمماعيل بن حفص بن عمرو الأبل » أبو بكر الأودى البصرى » 
و « الأبل » ( بضم الهمزة والباء الموحدة 6 واللام المشددة المكسورة ) قسبة إلى « الأبلة » . وق بعض 
الكتب « الأيل » بالياء . روى عن أبيه » وحفص بن غياث » ومعتمر بن سليان وغيرهم . روئ عنه 
النسائى وابن ماجة » وابن خزيمة وجماعة . مع منه أبو حاتم » قال ابن أن حاتم : « وسألت أن عنه 
فقال : كتبت عنه وعن أبيه » وكان أبوه يكذب ». وهو حلاف أبيه . قلت : لا بأس به ؟ قال : 
لا يمكنى أن أقول لا بأس به» . وذكره ابن حبان فى الثقات . مترجم فى اللهذيب » وابن أبى حاتم 
ااه" . 


تفير سورة آل عمران : ٠١‏ 0 
قال أبوجعفر : والصواب منالقول ى ذلك عندى أن قوله: «إذ كنم أعداء” 
فألف بين قلويكم »ع متصل بقوله : « واذكروا نعمة الله عليكم » ء غير منقطع 
عله . 
وتأويل ذلك : واذكرواء أبها المؤدنون» نعمة الله عليكم الى أنعم” بها عايكم » 
حين كنتم أعداء فى شرككم 23 يقتل بعضكم بعضاً عصبية فى غير طاعة الله 
ولا طاعة رسوله » فألقف الله بالإسلام بين قاو بكم ٠‏ فجعل بعضكم لبعض إعواناً 
بعد إذ كنم أعداء” » تتواصاون بألفة الإسلام واجماع كلمتكم عليه » "كا  :‏ 
- حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال. حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله: « واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنم أعداء فألف بين قلوبكم و كتم تذايحون 
فيها » يأكل شديدكم ضعيفكي» حتى جاء الله بالإسلام قآخخى به بيتكمء وألنّف به 
بينكم . أما والله الذى لا إله إلا هوء إن الآلفة ارحمة » وإِن الفرقة لعذاب . 
641 حدثبى المثى قال» حدثنا إحق قال ء حدثنا ابن أنى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع فى قوله : « واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنم أعداء و. يقتل 
بعضكم بعضآً » ويأكل شديد كم ضعيفكم , حتى جاء الله بالإسلام فألف يه 
بينكم » وجمع جمعكم عليه ء وجعاكم عليه إخواناً . 


# اه« 


أل أبو جعفر : فالنعمة الى أنع, الله على الأنصار الى أمرهم تعالى ذكره ى 
هذه الآية أن يذكروها » هى ألفة الإسلام » واجماع كلمتهم عليها > والعداوة” 
الى كانت بيهم الى قال الله عز وجل: «إذ كنم أعداء »» فإنها عداوة الحروب 
الى كانت بين الحيين من الأوس والحزرج فى الحاهلية قبل الإسلام » يزعم 
العلماء بأيام العرب أنها تطاولت بينهم عشرين ومئة سئة » كا  :‏ 


)١1(‏ ف المطبوعة : ه أى يشركك » » وليست بشىء » وف الخطوطة ٠‏ أى شركك ء ولا ممنى لها ع 
وفها زيادة ألف « أى » » و وى » عى دق » قالذى أثبته هو الصواب والسياق . 


5 


0 تفسير سورة آل عيران : 06 

كك رن ابن حميك قال » حدثنا سامة قالء قال ابن إمحق : كانت 
الحرب بين الأوس والحز رج عشر ين ومئة سنة » حبى قام الإسلام وهم على ذلك » 
فكانتحربهم بينهم وهم أخوان لآب وأم فلم يسمع بقوم كان بيهم من العداوة 
والحرب ما كان بينهم . ثم إن" الله عز وجل أطفأ ذلك بالإسلام » ول بيهم 
برسوله محمد صلى الله عليه وسلم ان 

فذكرهم جل ثناؤه إذ وعظهم 4 عظم م كانوا فيه فى جاهليهم من البلاء 
والشقاء بمعاداة بعضهم بعضاء وقتل بعضهم بعضاً » وخوف بعضهم من بعض » 
وما صاروا إليه بالإسلام واتباع الرتسول صلى الله عليه وسلم » والإيمان به وبما جاء 
به » من الائتلاف والاجماع » وأمن بعضهم من بعض » ومصير بعضهم لبعض 
إخواناً » وكان سبب ذلك ما ١  :‏ 

همه حدلأنا به ابن حميك قالء حدثنا سلمة قال 4 حدثى اين إحق 
قال » -حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة المدلى » عن أشياخ من قومه ‏ قالوا : قدم 
سويد بن صامت» أخخو بن مرو بن عوف )2 ا أو قفرا قال : 
وكان سويد إنما يسميه قومه فيهم : « الكامل »» لخحلده ودّعره ونسبه وشرفه . قال : 


فتصدءى له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به» فدعاه إلى الله عز وجل 


وإلى الإسلام » قال : فقال له سويد : فلعل الذى معك مثل” الذى معى ! قال : 
فتمال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما الذى معك ؟ قال: مجلة لقمان س 


يعبى : حكمة لقمان - فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اعرضها على » . 
فعرضها عليه » فقال : إن هذا لكلام تحسن”2 7" معى أفضل من هذا ؛ قرآن” 
أنزله الله على" » هدى ونور . قال : فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
القرآن”ء ودعاه إلى الإسلام » فلي يعد منه » وقال : إن هذا لقول” أحسن ! ثم 


. الآثر : غمهب - لم أستطم أن أهتدى إلى مكانه من سيرة ابن هشام فى هذه الساعة‎ )١( 


(؟) ف المطبوعة : مو إن هذا الكلام » ء وهو خطأ » والصواب من امخطوطة وسيرة ابن هشام . 


تفسير سورة آل عمران : ١٠١*‏ 37364 

انصرف عنه وقدم المدينة» فلم يلبث أن قتلته الازرج . فإن كان قومه ليقولون : 
قد قتل وهو مسلم . وكان قتله قبل يوم بنعاث .17) 

5- حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة »عن محمد بن إسحق قال » 
حدق الحصين بن عبد الرحمن, بن عمرو بن سعد بن معاذء 9© أحد ببى عيد 
الأشبل : أن محمود” بن ود أحد” بى عبد الأشبل قال : لا قدم 
أبواحيدسرأنس بن رافع مكة » () ومعه فتية من ببى عبد الأشهل فيهم زياس بن 
صلى الله عليه صلم ء فأتاهم فجلس إليهم ققال :هل لكم إلى خير مماجثم له ؟ قالوا : 
وما ذاك ؟ قال : أنا رسول” الله » بعت" إلى العباد أدعوهم إلى الله أن يعيدوا الله 
ولا يشركوا به شيثاء (" وأنزل على الكتاب.. ثم ذكر لم الإسلام » وتلا عليهم 
القرآن» فال إياس بن معاذء وكان غلاماً "حد ثا : ") أئ قوم» هذا ولله خير 
ما جتم له !قال : فيأخذ أبو الحتينسر أنس بن رافع "حفنة” من البطحاءء (*) فضرب 
مها وجه إياس بن معاذ » وقال : دعنا منك » فلعمرى لقد جتنا لغير هذا ! 

. الأثر : ممه سيرة ابن هشام ؟ : 7 - وه‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة : «الحسين بن عبد الرحمن . . . » » وهو خطأ » صوابه من التعلوطة وسيرة 
ابن هشام» وهو مترجم فى الهذيب . 

(؟) ف المطبوعة : « محمود بن أسد» ء وهو خطأ » صوايه فى الخطويلة » ولم يحسن الناشر 
قراسها الحلوها من النقط » وصرايه أيضاً فى أبن هشام . و « محمود بن لبيد الأشبل » تابمى » واختلف 


( 4 ) ف المطبوعة والمخطوطة : « أبو الحيش أنس بن رافع » » وهو خطأً فقاحش ©» صوايه من 
سيرة أبن هشام ١‏ : 15 » وسائر كتب التاريخ , ْ 

( 0 ) ف الخطوطة والمطبوعة : «على قوم من الخزرج»»والصواب ما فى سيرة اين هشام . كا أثيت ‏ 

)١(‏ ف امخطوطة : ه أن يعبدون الله . . . » سهو من الناسخ » وف ابن عشام و أدعوعر إل أن 
يعيدوا اللّه» . 

(7) غلام حدث ( بفتح الحاء وضم الدال ) : كثير الحديث حسن السياق له . 

(8) ف المطبوعة : « فأخذ أبو الحيش » » والصواب ما أثيت من سيرة أبن هشام . 


م تغسير سورة آل عمران : ٠١+‏ 
إلى المدينة» وكانت وقعة “بعاث بين الأوس والتزرج . قال : ثم لم يلبث إياس” 
ابن معاذ أن هلك . قال : فلما أراد الله إظهارَ دينهء وإعزاز نبيه صلى الله عليه 
وسلم ؛ وإنجاز موعده له» خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ف الموسمالذى لى فيه 
التفر من الأنصار يعرض نفسه على قبائل العرب 2٠٠‏ كنا كان يصنع فى كل 
موسم . فبينا هو عند العقبة» إذ لى رهطأ من الخزرج أراد الله يهم خيراً . 9) 
> قال ابن حميد قال » سلمة قال » م#مد بن [>»ن » فحدتى عاصم بن 
عمر بن قتادة ؛ عن أشياخ من قوعه قالوا: ا لقيهم رسول الله صلىالله عليه وسلم 
قال للم : من أنتم ؟ قالوا : نفر من الحزرج . قال : أمن موالى يبود ؟ 7؟) 
قالوا : نعم . قال: أفلا تجلسون حى أكلمكم؟ قالوا: بلى! قال: فجلسوا معهء 
1 فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلامء وتلا عليهم القرآن ‏ قال : وكان مما 
صنع الله لم به فى الإسلام ”4 أن" يبود كانوا معهم ببلادهم » وكانوا أهل”" كتاب . 
وعلم » وكانوا أهل شرك أصصاب أوثان (5) وكانوا قد غز وهم ببلادم . فكانوا إذا 
كان بينهم شى ء قالوا لهم : إن" نبينًا الآن مبعوث قد أظل” زمانه » فتبعه ونقتلكم معه 
قتل عاد وإرم ! فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتك النفر ودعاهم إل الله 
عز وجل » قال بعضهم لبعض : يا قوم» تعلمون والله إنه للننى الذى توعد كم به 
يهودء فلا يسبقنتكم إليه ! () فأجايوه فيا دعاهم إليهء بأن صداقوه وقبلوا منه. 


)١(‏ ف المخطوطة والمطبوعة : « خرج يسول الل صل الله وس المويم . . . » بإسقاط « ىه 
وأثبتها من أبن هشام . وف ابن هشام : م فعرضى ففسه » بالفاء » وما ى مخطوطة الطيرى » جيد . 
(؟) ف المطبوعة : « طم خيراً » » والصواب من الخطوطة وابن هشام . 
(؟) «موالى مود » : أى من حلفائهم ء والمولى : الخليف . 
(4) هذا هو النص الصحيح » لا أثيت فاشر سيرة أبن هشام » عخالقاً أصول السيرة » 
وما جاء هنا . 
( ه) ف ابن هشام : «وكانوا هم أهل شرك وأحماب أوثان » » وما فى الطبرى ضواب أيضاً . 
(5) ف المطوعة وانمخطوطة : « ولا يسبقتك » بالواو ٠‏ وأثبت ما فى ميرة أين هشام . 


تفسير سورة آل عيران : ٠١+‏ : ١م‏ 
ما "عرض عليهم من الإسلام ‏ وقالوا له : ١١‏ إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بيهم 
من العداوة والشر ما بيهم وعدى الله أن يجمعهم بك» وستقلدم عليهم فندعوهم 
ا ونعرض عليهم الذى أجبناك إليه من هذا الدين ؛ فإِن مجمعهم الله عليه 
فلا رجل أعز متك . ثم انصرفوا عن رسول اله جل اماعلة ود رين إل 
بلادهي 8 فيا ذكرلى ستة نفر. قال : فلما قدموا المدينةعلى 
قوهم ' ذكروا لطم رسول” الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ودعوهم إلى الإسلام حبى 
فشا فيهم» فلم آنبق” دار من دور الأنصار إلا" وفيها ذكر" من رسول الله صلى الله 
عليه صلم . حى إذا كان العام" المقبل » وافى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلا » 
فلقوه بالعقبة» وهى العقبة الأولى . فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيبعة 
النساء » "2 وذلك قبل أن تفترض عليهم الحرب .7 
امه حدثنا الحسن بن بحب قال ». أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا 
معمر » عن أيوب» عن عكرمة : أنه لى" النبى صلى الله عليه وسلم ستة' نفر من 
الأنصار قآمنوا به وصدقوه » فأراد أن يذهب معهم » فقالوا : يا رسول الله» إن 


)١ (‏ فق المطبوعة وامخطوطة : « قالوا » بإسقاط الواو » والصواب ما فى سيرة ابن هشام . 


لفق بيعة التساء » هى البيعة المذكورة فى [سورة الممتحنة : ع رنسيا وواادواء ابن حمق : 


بإسناديه عن عبادة بن الصانت ت أنه قال ( ابن هشام ؟ : هلدء 075 ): : « بايعنا رسول الله صلى الله 
عليه وس ل العتبة الأو على أن لا شرك بالل شين » ولا تَشرق» ولا نزنى » ولا 
تقل أولادنا » ولا أن تان تفتريو من ين أيدينا وأرجُلناء» ولا تمصيه فى 
معروفر > فإن َم ٠‏ فلكم الجنّة ٠‏ وإن عي منذلك شيا فأخذتم بده 
فى الدنيا » فهو كفارة” 3 300 سترتم عليه إلى بوم القيامة » فأمرك إلى الله » 
إن شاء عذب وإن شاء غفر 6 . «هذه بيعة م يذكر فيها القتال والحهاد ٠‏ مما كتبه الله على 
الرجال دون النساء ء ولذلك ميت بيعة النساء ٠‏ لأنها مطابقة. لبيعهن المذ كورة فى سورة المنتحنة . 
(؟) الأثر : كوول - سيرة ابن هشام ؟ : 4ه - علا » وهو تابم الأثر السالت رقم : 


6/؟.؟ 


ج 00(1) 


م تفسير سورة آل عمران : ٠١‏ 

بين قومنا حرباً » وإنا نخاف إن جئت على حالك هذه أن لا يهياً الذى تريل . 
فوعدوه العاء” المقبل » وقالوا : يا رسول الله نذهبء فلعل الله أن أيصّلح تلك 
الحرب ! قال : فذهبوا ففعلواء فأصلح الله عز وجل تلك الحرب » وكانوا يرون 
أنها لا تتصلّح- وهو يوم “بعاث . فلقوه من العام المقبل سبعين رجلا" قد آمنوا » 
فأخذ عليهمالنقباء" اثنى عشر نقيباً » فذلك حين يقول : « واذكروا تعمة الله عليكم 

إذ' كنم أعداء” فألّف بين قلوبكم » . 

88هلا ‏ حدثبى محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل » قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : أما وإذ كنم أعداء »> فى حرب ابن سوير 1١‏ | 
- و فألف بين قلوبكي » » بالإسلام ٠‏ 

6 حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال» حدثنا أبو سفيان » عن 
معمر » عن أيوب » عن عكرمة بنحوه > وزاد فيه : فلماكان من أمر عائشة ما 
كان» '' فتثاورت الحيتّان» فقال بعضهم لبعض : معد كم الحرة! فخرجوا 
إليياء فترلت هذه الآبة": « واذكروا نعمة” للعليكم إذ' كنم أعداء فألّف بين 


)١(‏ ف المخطوطة والمطبوعة و« فى حرب فألف . . . » أسقط و ابن سمير ع » وسيأق نص قول 
المدى ء كا أثبته يعد ص 87 س : * 

(؛1) يعى ما كان من حديث الإفك فى أمر عائشة أم المؤمنين ء وذاك أن رسولٍ الله صل الله عليه 
وسل لما خطب: الناس فذكر لم رجالا يؤذونه ى أهله ويقولون عليين غير ال حق ء وتو كبر ذلك رأص 
النفاق عبد الله بن أنى ابن سلول فى رجال من الحزرج . فقام أسيد بن حضير الأوبى فقال : يا رسولٍ الله » 
أن يكونوا من الأوس نكفيكهم » وإن يكوزوا من إخواننا من المزرج » فرنا يأمرك » فو الله نهم لأهل 
أن تضرب أعناقهم . فقام سعد بن عبادة الخزرجى » فقال : كذبت لعمراقه ء لا تضرب أعناقهم ! أما والله 
ما قلت هذه المقالة إلا لأنك عرفت أنهم من الحزرج » ولو كانوا من قوبك ما قلت هذا ! فقال أسيد 
أبن الحضير : كذبت لعمر الله : ولكنك منافق تجادل عن المنافقين ! وتثاور الناس حي كاد أن 
يكون بين هذين الحيين من الأوس والمزرج شر ( تاريخ الطيرى * : 18). 

هذا ولم أجد ذكر هذا المير فى كتاب » ولم أجد فى كتب أسباب التزول أن هذه الآية فزلت 
فى شأن عائشة رضى الله عنها » ولا ما كان يويئذ بين الأوس والازرج . ونم يذكر ذلك أبو جعفر 
مصرحاً فى هذا الموضم » ولا ذكر ذلك فى تفسير سورة النور » حيث آيات حديث الإفك وبراءة 
عائشة أم المؤمنين . 


تقسير سورة آل عيرآن : ٠١+‏ م 


قلوبكم فأصبحم بتعمته إخواناً ٠‏ » الآية . فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم 
يزل يتلوها عليهم حى اعتنق بعضهم بعضاً » وحى إن لم للحنينً - يعى البكاء” .17) 
ووسمير » الذى زعم السدى أن قوله : «إذ كتم أعداء؛ عنى به عجر يه » 
هو “مير بن زيد بن مالك »97 ) أحد بى عمرو بن عوف .» الذى ذكره مالك بن 
العجلان قى قوله : اا ٠‏ ش 
ىاع اس عه اله ا 6 
اءارى عسير نه فل جد يوا دوته وقد أنقوا 


©. 0-7 


0 7 
إن 


إن يكن الفن' صَادق مبنى التجَّار لم يطْسئوا الى عُلقُوا0» 


١ (‏ ) ف المطيوعة :: « لحنيتاً » بالحاء » وأما فى الخطوطة ء فإن الناسخ على غير عادته نقط حروقها 
المسجمة حيعاًء كا أنيها » وهو الضواب انض . والحنين : ترفد البكاء فى الأنف والحياشم حى 
يصير فى الصوت مثل الغنة » لكان البكاء من ألم وحياء وجل . وقد ورد فى كثير من الأحاديث من 
ذقك : و أنه كان يسمع خنيته فى الصلاة ‏ » وق حديث أنس : و فتلى أصصاب سيل الله صل الله 
عليه سم وجرعهم ع الم اخنين 6 . 

(؟) ف الأغاف © : 4٠‏ همير بن يزيد بن مالك » ء وذكر فى © : 0١‏ أنه أخو ه درم بن 
يزيد بن ضبيعة » » وقد رجحت ف التعليق على طبقات فحول الشعراء لابين سلام : 547 تعليق : ه 
أنه ه درم بن يزيد ين مالك » من بى ضصييعة بن زيد بن مالك بن عوف بن.مر بن عوف . وقد جاء 
ف المطبوعتين « درم هن زيد» كا جاء هنا فى ذكر أعيه « مير بن زيد» .. 

(+) حهرة أثمار المرب : ١١١‏ » والأغاق ٠٠١‏ » وأقسان (سمر ) وهذا البيت والذى يليه 
كتبق المطبوعة يالقافه أبقوا » ثم « علقوا » وهما فى الخطوطة غير' منقوطتين » وأوقعهم فى ذلك النقط 
ما جاء فى اسان ( مر ) » ه أيقوا » بالباء والقاف » وهو خطأ محض ينبغى تصحيحه . فقصيدة مالك 
فائية لاشلك فها ‏ رواها صاحب مهرة أشعار العرب يطرنمًا » ورواها أبو القرج »ء وروى ممها 
نقائضها » لدرهم بن يزيد » ثم لقيس بن الحطيم » فيا يمد هذه الحرب بدهر » ورد سان 
أبن ثابت عليه ومناقضته له وخير هذا الشمر طويل» هوق الأغاق م : م1- 5و ء ثم وم - 5غ . 
ثم انظر ما قاله الطيرى بمد الآبيات ‏ 

وقوله : ه حديوا حوته » » يقال : «حدب عليه و» إذا تعطف عليه وحتا عليه _ وقوله : « دونه م » 
عى أنهم عطفوا عليه وحاموا دوقه سمنعوه . وقوله : و أنقرآ» » يقال : « أنف الرجل من الثىء يأنف 
أنفاً » » إذا حي وغضب ء وأخنته الغيرة من أن يضام . وكان سمير هذا هو الذى قتل الرجل الشعلى جار 
مالك بن المجلان - ى خبر الحرب - قطالب مالك بتى عمرو بن عوف أن يرسلوا إليه سميراً ليقتله 
يجاره » أو يأخذ اقدية كاملة » فأنٍ أولتك ء وأنٍ مالك » وحدب ينو عمرو بن عوف على صاحهم 
سمير. » واستنفر مالك قبائل الخزرج ء فأبت بنو الحارث بن الحزرج أن تنصره » فقال هذه الآبيات 
حرض بى النجار على قصرته . : 

( 4 ) ف دواية الجمهرة والأغاف: ه صادقاً » » وهما سواء . وفى شرح هذا البيت قال أبوالفرج فى 


84م | تفسير سورة آل عمرآان : م 

وقد ذكر علماء الأنصار : أن مبدأ العداوة الى هيجت الحروب الى كانت 
بين قبيلتيها الأوسٍ اربع وأوتهاء كان بسيب قتل هولى لمالك , بن العجلان 
الخزرجى يقال له : لثر رذ أسمير» من مزينة » 20 وكان حليفاً لمالك بن 
العجلان ء ثم اتصلت تلك العداوة بيهم إلى أن أطنأها الله بنبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم . فذلك معى قول السدى : «وحرب اين عير ٠‏ . 


نا « 


وأما قوله: «فأصبحم بنعمته إخواناً »٠‏ فإنه يعبى : فأصبحم بتأليف الله عز 

وجل بينكم بالإسلام وكلمة الاق» والتعاون على تصرة أهل الإيمان » والتآزر على 

من خالفكم من أهل الكفرء إخواناً متصادقين ع لاضغائن بينكم ولا تحاسد ء 
5 

وهم حدتى بثر قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيدء عن قتادة 


أغانيه : « علفوا الضيم : إذا أقروا به . أى ظى أنهم لا يقبلون الضيى » » وهنا حاز قلما تظفر بتفسيره 
فى: كتب اللغة . وقد جاء مثل ذلك فى هذا المع من قول سبيع ين زرارة » أو خالد بن نفلة ( الياسة 
١ذ56١١).‏ 

٠. 10 ٠. 2 1 رم‎ - 

إذَا كنت فقوم عدى لنتمنهم فكل مَا علقت" من خبيثوطيّبٍ 

. وقول العباس بن مرداس ( الحاسة )118٠ : ١‏ 

عل اكاكمو و الب اموق حو الوق ١‏ اا عد ل ولت وام َه 

ولا تطعمن ما يعلفونك إمهم اتواك 1 قر باهم 0 بالمشمل 

وكأنهم يريدون بذلك : ما يقدم إليك ». مما يكون حسن الظاهر كأقه رعاية وكرم » خبيث الباطن 
يراد به الأذى والضيم » واستعملوا « العلف » لأنه كالاستغفال لمن يقدم إليه » كأنه بهيمة لا تدزك 
المى الباطن . 

هذا وقد ترك ناشرو هذا التفسير هذين البيتين على حالما من التصحيف ‏ ثم جاء بعضض المملقين » 
فكتب ما لا قبل لذى عقل بقبوله » إلا على قول القائل : ٠‏ فكل ما علفت ه ! 

)00 لست على ثقة من هذا الاسم «الحر بن غير » نولكي / أنه ف كات آخر » والزى 
يقولونه ى غير هذا الخير أن اسمه و .كعب.بن المجلان » » ويقال غير ذاك . 


تفسير سورة آل عمران: ١١8‏ هم 


قوله : « فأصبحم بنعمته إخواناً »» وذكر لنا أن رجلا قال لابن مسعود : كيف 
أصبحم ؟ قال: أصبحنا بنعمة الله إخواناً . 


نا + #» 


القول فى تأويل قوله ( وكتم' عل سِفا حفرَة من ألثّار 
اهدع تبا) 


قال أبو جعفر : بيعب يعى بقوله جل ثناؤه : « وكنم على شفا حفرة من النار » ؛ 
ا من الأوس والحزرج » على حرف حتفرة من النار . 
:وإتما ذلك مدّل” لخنيم الذى كانوا عليه قبل أن جيم الله للإسلام ٠‏ يقول تعالى 5/5 


ذكره : وكنم على طراآف جهم بكفركم 00-7 عليه قبل أن ينسم الله عليكم 
بالإسلام» فتصيروا باثتلافكم عليه إخواناً » يس بينكم وبين الوقوع فيها إلا أن 
وتوا على ذلك من كفركم 8 فتكونوا من لي قيهااء تأنقذكم الله مما بالإعان 


الذى هدأ كم له , 


و«شفا الحفرة 4» ظرفها وحرقهاء » مثلم شفا الركية والْبكز»؛ ومنه.قول الراجز 


دوع لاسا م ا اس - سم سا 


بحن حفرنا لاحجيج كل تابتة قوق ثَفَاها 0 


60 لم أجد هذا الرجز بهذه الرواية فى كتاب غير هذا التفسير . أما ووسجلة » فهى بكر المطمم 
ابن عدى بن توقل بن , عبد مناف » ويقال حفرها عدى بن وليه بدالا جما مااع مسن مس 0 
ويقال ل عفرها قصى . وقد ذكرها ابن هشام فى سيرته » : ١١0‏ ع والأزرق فى تاريخ مكة ١‏ : 4 ء 
8 / ؟ : 6ه( ع 5لا(ء والبلاذرى فى فتوح البلدان : وه » 5وء والبكرى فى ما استمجم : 
4 + ومعجم البلدان ( سملة ) ء والروض الأنف ٠١١ : ١‏ »ء وذكرها المصعب فى نسب قريش : 
١ماء‏ لاوا ء ولم يذكر اسمها بل قال : « سقاية عدى » الى بالمشعرين ع بين الصفا وااروة » وفها 
يقول مطرود الحزاعى » ممدح عدى بن نوفل : 


كم تفسير سورة آل عمران : ١٠١7‏ 
يعى : فوق -حرفها . يقال . , هذا شفا هذه الركية » مقصور « وما شفواها » 
وقال : ١‏ فأنقذكر منها» 2 بعى فأنقذكم من الحفرة» فرد” الخير إلى « الحفرة »» 

وقد ابتدأ الخبر عن ١‏ الشفا »» لأن « الشفا » هن« الحفرة » . فجاز ذلك» إذ كان 

الخبر عن ٠‏ الشفا » على السبيل الى ذكرها فى هذه الآ > خبراً عن الحفرة » » 

كنا قال جرير بن عطية : 
رخ 2" انين شد على #اأت فا وإ 


ونا اليا ” 0 بالسّفين كه لا من عدى” بن تؤفلٍ 
وأنبطت بين المَشْمَرَين سقابة لحَجَّاج بيت الله أَفضَّلَ مهل 


5 -_- 
ا[ سام 


ونسب أبو الفرج فى أغانيه ١+‏ : ه هذا الشعر لقيس ين الحدادية من أبيات . وأما الرجز الذى 
يشبه هذأ وذ كروه فى المرا- جع الالفة . فقد اختلف فى تسيته ء إلى قمى » و إلى خلدة بنت هاشم » تقول : 
ع مره 3 4ه م 0 ا ع 
تحن وَعبْ لقدى سحل فى ترابة دات عذاة سهله 


ترئوى الحجيج رَعَلةَ فر غَله 
أى جرعة فجرعة . ولم يتيسر لى > تحقيق ذلك الآن بأكثر من هذا . 

)١(‏ ديوانه : 455 » مجاز القرآن : مو ء الكامل ١‏ : عوجوم ء» وغيرها » وسيأق فى التفسير 
5/1١5 : ١5/94 : ١١‏ :89 ( بولاق)» من قصيدة هجو القرزدق » ل تذكر ى نقائضهما » 
يقول قبل البيت : 0000 

رَأت' مر انين 0 . 0 . ش 


دَمَنْ" يق على غَرَض 0 ويام 8 َم الثيالي ؟! 


والسرار ( بكسر السين وفتحها ) : آخر ليلة بن لمر » ايل سر القمر » أن يت ء وأ 
جرير بالسرار ق هذا البيت : فقصان القمر حي مي ا ار 
قهذا التقصان هو الذى يأخذ منه ليلة بعد ليلة ل ا وي 
اختفاء القمر » وذلك لا يتفق فى معى هذا البيت . 


تفسير سورة آل عمران ٠١7:‏ بام 


فذكر: ومر السنين» » ثم رجم إلى الخبر عن « السنين » » وكا قال 
العجاج : (1) 

طول" ايا أأترعت" فى تقيضى وين طول وَطوَينَ عراضى”" 

وقد بيسنت العلة الى من أجلها قيل ذلك كذلك فها مضى قبل . ”") 


+ ن + 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك من التأويل قال أهل التأويل . 
ه ذكر من قال ذلك : 
1أ- حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة قوله : 
« وكتم على شنا حفرة من النار فأنقذكر منها كذلك يبين الله لكم آياته » 2 


0 


ع © ساس 


كان هذا المى من العرب أذل” الناس ذ "لا وأشقاه” عيشآء (* نيه ضلالة » وأعراه 


. وينسب للأغلب المجلى » قا سترى ف المراجم » وقال أبو محمد الأعرانى فى فرحة الآديب‎ )١( 

« ليس هذا الرجز للأغلب » هو لغيره » من شوارد الرجز » . 

( ؟) ديوان العجاج : ١8م»سيبويه ١‏ : وى كتاب المعمرين : الى الأغال م1 ما يجدهة 
والبيان والتبيين 4 : 5٠‏ » و«الحزافة « : م54 زء العيى ( هامش الحزانة ) م : هوم » وشرح شواهد 
المننى : 9 وغيرها . وقد اختلف فى رواية الرجز اخحتلاف كثير . ورعاية أى محمد الأعراف : 


؟يرل. 5 5 57 07 01 ٠.‏ ك0 
59 - -. يلاوم ٠.‏ 9 8 
المنفه : الذى غليه الكلال والإعياء . والنقض : البعير المهزول . التحى العود من الشجر : قشر 
عنه لحاءه » وهو قشره . والنحض : اللحم . يقول : تركته الليالى عظاماً » قد أكلت لحمه . 
(ع) مه :بلالا ء هما 


0 قوله : ن وأشقاء عيشاً » وأبينه ضلالة . . . » مع عودة الضمير إلى «الناس , » لأن ضمير 
لمثثى والحمع بعد « أفمل » التفغميل » جوز إفراده وتذكيره ء أنظر ما سلف من التعليق عل الآثار 


رم الل ا اي ل الينن 
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جلوداً » وأجوعه بطوتاء مكنمو ين 27 » على رأس حجر بين الأسدين فارس 
والروم » لاوالله ما فى لثم يوعد م شىء. محسدون عليه . من" عاش مهم 
عاش شقينًا: ومن مات راو" ى ف النار» '"2 يؤكلون ولايأ كلون» والله ما نعلم قبيلا” 
يومئذ عن حاضر الأرض كانوا فيها أصخر حظًا » وأدق فيها شأنآ » مهم » حى 
جاء الله عز وجل بالإسلام : فورئكم به الكتاب » وأحل لكم به دار المتهاد » 
ووضع لكم به من الرزق» ”' 'وجعلكم به ملوكا على رقاب الناس. وبالإسلام أعطى 
الله ما رأيم » فاشكروا نعتمهء فإن ربكيمنعم” يحب الشاكرين» وإن أه لالشكر 
فى ٠زيد‏ الله » فتعالى رينا وتبارك . 

07 در بى المنى قال حدثنا إسد ى قال حدئنا عبد الله بن أنى جعفر » 
عن أبيه» عن الربيع بن أنس ةوله : ٠‏ وكتم على شفا حفرة من النار ٠‏ يقول : 
كنم على الكفر بالل > ٠‏ فأنق ذكم مها »: من ذلك » وهداكم إلى الإسلام 

وهم حل ةنا #مد بن الحسين قالء» حدثنا أمد بن المفضل قال » 

حدثنا أسباط » عن السدى : ١‏ وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها » 2 
بمحمد صلى الله عليه وسلم : يقول : كنم على طرف الناز» من مات منكم أو 3 
فى النار. 249 فبعث' الله محمداً صلى الله عليه وسلم فاستتقذكي به من تلك الحفرة . 


)١ (‏ ف المطبوعة : «.معكومين » ء والصواب من امخطوطة : كم فر البعير وغيره شد فاه فى هياجه 
لثلا يعض . ونه قيل : « كعمه ال موف فهو مكعوم » » أمسك فاه » ومتعهمن التطق'» وق حديث عللى : 
« فهمبين خائف مقموع . وساكت مكعوم » »وق شعر ذى الرمة يصف حعراء بعيدة الأرجاء» يحافها سالكها : 
بين ارجا والرجاً: من جَنْبِ واصيّة ‏ مهما » خابطها باالأوف 0 

(؟) ردى ف اار + أل نبا . " | 

(+) هكذا جاءت الحملتان فى التلوطة » ولست على ثقة من صواهماء ولا أدرى ما يعنى بقوله : 
« دار الحهاد » + والذى نعزف أن الإسلام جاء فأحله للمجاهدين هو « الفنائم ه غنائم الحرب والحهاد . 
فأخشى أن يكون فى الكلام تحريف . وقوله : « ووضع لك به من الرزق ه كأنه يعى بقوله : «وضع » 
بسط . كا فروه فى حديث التوبة : « إن الله واضع يده لمى. 0 وليه اهار 
ليتوب بالايل » ٠‏ أى سبط كا جاء فى الرواية الأخرى : ه إن أله باسط يده . 

( 4 ) أوبقه :. أهلكه . وقوله : « أويق » باليناء المجهول ‏ 
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45- حد ثرا محمد بنالحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 


حسن بن حى : ة وكنم على شفا حفرة من من النار فأنقذكم منها »» قال: عصيية. (1) 


٠ -* * 


القول فى تأو قو كذ كيين أذ أنه لي ينه نه لملك. 

تعس اد 
تهتدود) 2-5 

قال أبو جعفر : : يعبى جل ثناؤه يقوله : « كذلك وء كا بين لكم ربكم ىق 
هذه الآيات ء أيها المؤمنون من الأوس والحزرج» من غيل اليهود الذى يضمرونه 
لكمء "لين وغشهم لكم » وأمره إناكم عا امركم به فيها » ودبيه لكم عن كي الل 
التى كنم عليها فى جاهليتكيم , ا إليها فى إسلامكي-” د معر فكمق كل ذلك 
مواقع نعمة ة قيلكم وصنتائعه يكال فكذلك يبين سائر حججه لكر تنريله وعلى 
لسنان رسوله صلل الله عليه صل : لعلكم بتدون 4غ يعبى : لنهتاوا إلى سبيل الرشاد 
وتلمكوها 4 فلا تضلوا عها 25 "ن) 


ل « « 


 » الأثر : :- 048لا - والحسن ين حى » » هو : « الحسن بن صالح بن صالح بن حى‎ )١( 


وهو حيان » الميدانى » قال الخارى : ٠‏ يقال : حى. © لقب »م » وكان فى المطيوعة و حسن بن 
ا ا 

(؟١)‏ ىق لمطبوعة : ومن علناء ألبود . . . , 2 وهو قاسد جد اسراف الطوة + 
2 . والغل ( بكسر الفين) : الحقد الدفين ‏ 


(؟*) سياق الحملة : كاين لك فى هذه الآيات . . . من غل اليهود . . . ومن عَشهُم . . .. 


ومن أمره . . . ومن نميه . . . ومن الخال التى كم عليها . . . ع معطوف بعضه عل يعض . 

( 4 ) ف المطبوعة : « يعرف » بالياء ى أوله » والصواب ما فى الخطويلة » وهو متصوب القاء » 
نسب عل الحال . 

( ه) عند هذا الموضع ء أقنهى الم المامس من مخطوطتنا » وى آخره ما نصه ‏ 


3/ 
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اي ٠‏ 3و 7 د م 0-0 0 0 ا وى 
. القول فى تأويل قوله (وآتكن ينك مه مه دعون إل الْخَيْر 
امون بألسرُو ف وينبوؤن عنٍالفسكر الك م" يحون ) © 


قال ا : يععى بذلك جل ثناؤه : كن متكم؛ أها المؤمنون> « أمة »» 
يقول : جماعة!١)‏ - يدعون ) د « إلى امير ؛ يعبى إلى الإسلام وشرائعه 


« حر الجاء الامس ين كتانه الييان + بحمد اله تعالى وعونه وحسن توفيقه » 
أعان الله على ما بده بمنه وكرمه » ون" لطفه وسعة رحمته » إنه وََ ذلك والقادر 
علي ٠‏ يتلوه فى السادس إن شاء الله تعالى : القول فى تأويل 1 و ك1 
0 يَدعون إل احير ا بالتعروفر يان عنر المبكر 
وأراك م" ايكون ) . 
وكان القراغ نه فى شتير الله المحرتم ع بنة تق صخر وك : اجن 
ل 0 نه وكرمه ولطفه على يد العيد الفقير 0 
مولاء» النوة به عمن سواه : على بن محد بن عباد ( أو عنان) بن 
عبد الصمد بن صالح الدسديلل (؟؟) الشافى » غفر الله له ولوالديه » ولصاحب هذا 
الكتاب » ومن قرأ فيه ودعا ل بالتوبة بة وامغفرة ورضى اللّه تعلل والجنة » وجميع 
المسفين . وذلك بالقاهرة المحروسة » جحارة العطوفة . 
الجد لله رب العالمييت » 
ثم يتل الحزه السادس ء وأوله : 


« بس الله الرعن الرحيم 
رب أعن 6 
(؟) انظر تفسير وأمةى فما سلف ١‏ : (8«/" :4لا ع ١] 6 (96١‏ 6 141 »6 
هلام -- بالا؟ . 


تفسير سورة آل عمرّان : 4١ ٠١4‏ 
الى شرعها الله أعياده(١‏ )در وبامرية بالمعروف»» يقول : يأمرون الناس باتياع محمد 
صلى الله عليه وسلم ودينه الذى جاء به من عند الله")> ٠‏ وينهون عن الأنكر » : 
بالأيدى والخوارح حى ينقادوا لكم بالطاعة . 


وقوله : , وأواعك مم المفلحون 4 يعبى المنجحون عند الله الباقون قى جناته ونعيمه. 
إن « 2 


قد دللنا على مععى « الإفلاح » ف غير هذا الموضع » با أغبى عن إعادته 
2 معنى ( ال قرح : لع تحد اعى عن 
ههنا . (؟) 


هه حلثيا 0 بنحازم قال » حدثنا أبو نعم قال حدثنا عيسى 
ابن عمر القارئ' 3 عن أنى عون الثقى , أنه ممع صبيحاً قال : سمعت عهان يقرأ : 
(وَلشَكن بنك أمّهُيعُونَ ِل الخير وَيَأمرون بالمعروفٍ 3 عن 
لكر ينون لله عل ما سيك 4 40 

75- حدثبى أحمد بن حازم قال » حدثنا أبو نعبم .قال » حدثنا ابن 


)١(‏ انظر تفسير والحير» ذما سلف ؟ : م6.ه. 

)١()‏ انظر تفسير و المعروف » فماسلف ع : 4959# :0زم معوة له 5 44ء وبر 
ل ات 0 ْ 

)م انظر عا سلكت 1١‏ : 4989 ).9/95 :5ه 

(4) الآثر : 8لا - وعينى بن عمر الآسدى , الممروف بالممدانى» القارئّ الأعمى 
صاحب الحروف » كوق ثقَةٍ . مترجم فى النهذيب وطبقات القراء :١‏ 7. وأيو عون الثقنى ه هو : 
« محمد بن عبيد الله بن سعيد » الأعور » كوق تابعى ثقة . مترجم ى الهذيب» وطبقات القراء ؟ :94ا. 
أما و صبيح » » فلم أجد له ترجمة إلا فى الحرح والتعديل لابن أن حاتم 1/1/7 قال : وصبيح » 
قال سممت عمّان يقرأ : « ولتكن منكم أمة بهنون إلى الحير ويأمرون بالممروف ويهون عن المنكر 
ويستعيئون الله على ما أصابهم . روى عيى بن حمر القارئٌ » عن أن عون » عنه » . ولم يزد على ذلك » 
وف الحرح كا ترى « يدون إلى الحير» على غير ما جاء فى الطبرى » فإنه يوافق القراءة الموروثة. وى 
التار يخ الكبير للبخارى « صبيح بن عبد الله المبسى » أنه قال : « استعمل عيّان أبا سفيان بن الحارث 
على الفروض » » ولست أستطيع أن أرجح أنهما رجل واحد . وانظر الدر المنشرر + : 9ه » ++ . 


4 تفسير سورة آل عبراب ٠٠١+‏ 0ه ه١١‏ 


عيينة » عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن الزبير يقرأ ٠‏ فذكرمثل قراءة عمان 
الى ذكرناها قبل سواء . 

لوه حلثا يى بن ألى طالب قالء أخبرنا يز يد قال. أخبرنا جويبر » 
عن الضحاك : « واتكن نكم أنه يدعو إلى الخين ويامرون 00 وف ويمون عن 
اللنكر » © قال: هم خاصة أصداب رسول الله م خاضة الرواة . 


إن 2 ن 


القول فى تأو 0 قوله (ولَا تنكو ُو كالْدن 7 وَأختلفواً 
من بْدِمَا آمهم ليت وَأَوللك ل عَذَاب“ عطمد) 2 
ال أرو جعفر : يعبى بذلاك جل ثناؤه: « ولاتكونوا » » يا معشر الذين آأءنوا - 
٠‏ كالذين تفرقوا ؛ من أهل الكتاب > واختلفوا » فى دين الله وأمره ونبيه > « من 
بعد ما جاءهم البينات)» من حجج الله في| اختلفوا فيه » وعلموا امدق فيه فتعمدوا. 
خلافهء وخالفوا أمرّ الله ونقضوا عهاده وميثاقه جراءة على الله - « وأولئتك هم 
يعنى : وؤلاء الذين تفرةوا واختلفوا من أهل الكتاب من بعد ما جاءه, > « عذاب » 
من عند الله  -‏ عظم)» يقول جل ثناؤه : فلاتتفرقواء يا معشر المؤمنين » ف دينكم 
رق هؤلاء فى دينهم » ولا تفعاوا فعلهم» ونستنوا فى دينكم بسنتهم » فيكون لكم 
من عذاب الله العظيم مثل الذى لهم » كنا : ٠‏ 
4- حدثبى اللمثنى قال» حدثنا إ#ق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه) عن الربيع فىقوله : : ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 
البينات » » قال: هم أ الكتاب . نبى الله أدل الإسلام أن يتفرقوا ويختلفوا كما 


)١(‏ الأثر باوهيا ‏ رواه ابن كثير ى تفسيره ؟ ٠٠‏ ولفظله : و قال الضحاك : هي خاصة 
الصحابة ٠‏ ويخاصة الرواة » ثم بينه فمَال ١‏ يعى الحجاهدين والعلماء 1 


تفير سورة آل عمران: م١٠01 61١١546‏ لا١٠‏ 1 
تفرق واختلف أهل الكتاب . قال الله عز وجل : ١‏ وأولتك لهم عذاب عظم » . 
2-848 حلت المتى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى معاوية 
ابن صالح عن على , بن أنى طلحة عن ابن عباس قوله : « ولا تكونوا كالذين 
تفرقوا واختلفوا ٠‏ ونحو هذا فى القرآن: أمر الله جل ثناؤه المؤمنين بالجماعة » فهاهم 
عن الاختلاف «الفرقة + وأخيرهم أنما هلك من كان قبلهم بلمراء والحصومات فى 
دين الله . | 
٠‏ 0 امم ار د و اك 
عن الحسن فى توله : « ولا تكوزوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءه, البينات 
وأولئاك لم عذات عظم وءكال: مم اليهود والنصارى . 


ل تأويل قوة لثم يض وجوه وَتَسْوَد وجوه كما 
دن أْوَدّث” م ا م ند | لي وات 0 
تَكفرُونَ هت وما ألذين: 22 06 فق رَنمَةَ [ 
خَلِدُونَ) © 
قال أبو ججعفر : يعبى بذلك جل ثناؤه : أراثلك بم بعذاليم عطق ووم تبيضل 


وجوه وتسود وجوه 


١ 

1 
اع" 
ا 


وأما قله :و فأما الذين اسودت وجوههم أكقرتم بعد إيمانكم وء فإن معناه : 
فأما الذين اسودت وجوههم ‏ » فيقال لهم : أكفرتم بعد إيعانكم ؟ فذوقوا العذاب بما 
كنم تكفرون . ولا بد (ة أما » من جواب بالفاء ع فلما أسقط الحواب سقطت 
«الفاء » معه . وإتما جاز ترك ذكر « فيقال » » لدلالة ما ذكر من الكلام عليه 


». « و 
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وأما معبى قوله ل ثناؤه : « 0 بعد إعانكيءء فإن أهل التأويل اختلفوا 
فيمن على به . 

فقال بعضوم : عبى به أهل قبلتنا من المسلمين 

ه ذكر من قال ذلك : 

حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا صعيد » عن قتادة 
قوله : « يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ٠‏ © الآية » لقد كفر أقوام” بعد انهم 1 
تسمعون . ولقد ذكر لنا أن نبى الله صل الله عليه وسلم كان يقول : « والذئى نفس 
محمد بيده » ليردن” على الحوض ممن صحبى أقوام» حبى إذا رقعوا إلى ورأيهم » 
اخمتلجوا دونى » فلأقولن : رب ! أصحالى ! أصمالى ! فليقالن” : إنك لاتدرى ما 
أحدثوا بعدك »! > وقوله : « وأما الذين ابيضت وجوههم فى رحمةاللهوء هؤلاء أهل 
طاعة الله والوفاء بعهد الله » قال الله عز وجل : « فى رجمة الله هم فيها خالدون » . 

- حلثٌز) محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى ١:‏ يوم تبيض” وجوه وتسود” وجوه فأما الذين اسودت وجوههم 
أكفرتم بعد إمانكم فذوقوا العذاب بما كنم تكفرون ٠‏ » فهذا من كفر من أهل 
القبلة حين اقتتلوا . 

0 حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا ألى » عن حماد بن صلمة والربيع 
ابن صببح » عن ألى محالد » عن ألى أمامة: « فأما الذين اسودت وجوعهم أكفرتم 
بعد إيمانكم » » قال : م الحوارج . 

وقال آخرون : عبى بذلك : كل من كفر بالله بعد الإبمان النى آمن » 


)١(‏ الأثر : 750١‏ هذا أثر مرسل » وقد أخربه الخارى فى صميحه يغير هذا اللفظ ( الفتم 
4١١2 408 0‏ وبا بمدها ) ومللم ى صحيحه ١0‏ : 194 © وقوله : د رقمرا إلى » ء أى أظهرهم 
لله له فرآهم من بعيد . واختلج الثىء : نزعه وجذيه . 


تفسير سورة آل عمرآن : ٠١١‏ ع لا١١‏ 4 
بحن د اله من صلب آدم. ذريته وأشهدهم على أنفسهم عا بيلّن فى كتابه. (1) 
ه ذكر من قال ذلك : 
4-- حدثبى المثى قال » حدثنا عل عنى بن اليم قال » أخيرنا ابن أنى 
جعفر » عن أبيه » عن الربيع ؛عن أنى العالية » عن ألى بن كعب فى قوله : 
« يوم تبيض وجوه وتسود وجوه » ء قال: صاروا يوم القيامة فريقين » فقال لمن 
أسود” وجهه» وعيسرهم : « أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب با كنم تكفرون »» 
قال : هو الإبمان الذى كان قبل الاختلاف فى زمان آدم » حين أخذ مهم 
عهدهم وميثاقهم » وأقروا كلهم بالعبودية » وفطرهم' على الإسلام » فكانوا أمة 
واحدة مسلمين. يقول : « أكفرتم بعد إيمانكم ». يقول : بعد ذلك الذى كان قى 
زمان آدم . .وقال فى الآخرين : الذين استقاموا على ماهم ذلك » فأخلصوا له 
الدين ولعمل » فبيئض الله وجوههم » وأدخلهم فى رضوانه وجنته . 


وقال آخر ون : 550 : ٠‏ أكفرم بعد إمائكم » ؛ المنافقون . 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 
6- حدتبى محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر الحنتى » عن عياد » 
عن الحسن : « يوم تبيض وجوه وتسود وجوه » الآية» قال: هر المنافقون » كانوا 
أعطوا كلمة الإيمان بألستهم ء وأنكروها بقلوبهم وأعماهم . 


قال أبو جعفر : وأوى الأقوال :5 ان فى ذلك بالصواب » القول” الذى. 
ذكرناه عن آى بن كعب آنه عنى بذلك جميع الكفار » وأن” الإيمان الذى يو يحون 
ال انم مه 2 هو الإيمان الذى أقروا به يوم قيل لم : (أكنت دبي 
الوا كل شد )1 سرد الأعراف : 17] . 

)١(‏ ينى آية «سوية الأعماف : ٠١‏ قوه تمال : ٠‏ وإ أحَذَ ربك من" بنى ]5م 


سن شور هم ذ ري ) الآية . 


0/5 


ف | تفسير سورة آل عمران ٠١5‏ ء سا.٠‏ 

وذلك أن الله جل ثناؤه جعل حميع أهل الآخرة فريقين أحدهما سود وجوهه » 
والآخر بيضاً وجوهه. )١(‏ فعلوم - إذ لم يكن هنالك إلا" هذان الفريقان ‏ أن 
جميع الكفار داخلون فى فريق من سود وجهه . وأن جميع المؤمنين داخلون فى فريق 
من بض وجهه . فلاوجه إذا لقول قائل: «عنى بقوله : « أكفرتم يعد إعانكم ٠»‏ 
بعض الكفار دون بعض » » وقد عم الله جل ثناؤه الخير عنهم حيعهم ٠‏ وإذا 
دخل جميعهم فى ذلك. ثم لم يكن لجميعهم حالة آهنوا فيها ثم ارتدوا كافرين بعد” 
إلاحالة واخدة » كان معلوماً أنها المرادة” بذلك. 9؟) 

. فتأويلالآية إذآ : أولئك لم عذاب عظم" ف يوم تبيضٌ” وجوه قوم وتسود” 
وجوه آخرين. فأما الذين اسودت وجوههم » فيقال : أجحدتم توحيد الله وعهده 
ميثاقته الذى واثقتموه عليه » بأن لانشركوا به شيعاً » وتخلصوا له العبادة ‏ بعد 
إعانكم - يعى فى : بعد تصديقكم به ؟ - ٠‏ ا العذاب بما كن م تكفر ون يقول : 
عا كنم تجحدون فى الدنيا ما كان الله ق قد أخذ ميثاقكم بالإقرار به والتصديق 
- و وأما الذين ابيضت وجوههم 21 بت على عهد الله فميثاقه » فلم فنك ل دينه » 
و نقلب على عدقسبيه بعد الإقرار بالتوحيد » والشهادة لربه بال لوهة : وأنه لا إله 
غيره > « فى رحمة الله »2 يقول: فهم ف رحمة الله يعبى : قجنته ونعيمها وما أعد' 
الله لأهلها فيها - ٠‏ هم فيا “خالدون » » أى : باقون فيها أبداً بغير نجباية ولا. غاية : 


« ٠. 8. 


. فالمطبوعة : « سوداء . بيضاء» والصواب ما ف المخطوطة‎ )١( 


( ؟) ف المطبوعة : ٠‏ أنها المراد ه بفير تاء » والصواب ما ف المخطوطة . 


تفسير سورة آل عمران : ه8١٠‏ 4 


القول فى تأويل قوله ( :تلك عابنت أَشْر ثلومًَا َك باحق 
ما هه يريد ظنا لِلعامّينَ) 2© 


و 


قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثناؤه : « تلك آيات الله » » هذه آيات الله . 
ج سه انيه 


وقد بينا كيف وضعت العرب وتلك » و« ذلك » مكان وهذا)» و«هذه»ء 


فى غير هذا الموضع فها مضى قبلء با أغهى عن إعادته . ١١‏ 


وقوله : « آيات الله »» 257 يغبى مواعظ الله وعيره وحججه - «نتلوها عليك»» (') 
نقرؤها عليك ونمصها > « بالحق » » يعبى بالصدق واليقين . 

وإنا يعبى بقوله : « تلك آيات الله » » هذه الآيات البى ذكر فيها أمور 
المؤنين من أنصار رسول الله صلى الله عليه م وأدور يود نبى إسرائيل وأهل 
الكتاب » وما هو فاعل بأهل الوفاء بعهده 2١‏ ولاك لين دينه » والناقضين عهداه 
بعد الإقرار به . ثم أخبر عز وجل نبيه محمداً صلى اله عليه وسلم أنه يتلو ذلك عليه 
بالحقع وأعلمه أن من عاقب من خلقه ما أخبر أنه معاقبه [ بهغ]:240.من تسويد 
وجهه ٠»‏ وتخليده فى ألم عذابه وعظم عقابه - ومن جازاه .هم بما جازاه : من 
تمده تبييض وجهه وتكر عه وتشر يفط منزا نزاته لديه 4 بتخليده فق دام نعيمه 4 الاج طلم 
منه لفريق مهم 4 بل #ق استوجبوه 0 *» وأعمال لهم سلفت جازاهم عليها ٠»‏ فقَال 
تعالى ذكره : « مما الله يريد ظلماً للعالمين » » يعبى بذلك : وليس الله يا محمد - 

)١(‏ انظر ما سلف ١‏ : 588 -م65/”؟ : ه#”. 

. انظر تفسير وآية » فيا سلف فى فهارس اللفة مادة «أيا»‎ )١( 

(؟) انظر تفسير تلا فما سلف ؟ : و.غع 2 ((4 )2 ك5كها- .لاه / 455:5 

(؛) ف المطبوعة : « أن من عاقبه» » وأثبت ما ف المخطوطة فهو صواب . وما بين القوين 
زيادة لا بد مها يقتضها السياق . 


(2) بك التترن كوول تدو وتو العا اسل 
ج20)020 


مه 1 تفسير سورة آل مران : ٠١461٠08‏ 

بتسويد وجوه هؤلاء وإذاقتهم العذاب العظم » وتبييض وجوه هؤلاء وتنعيمه إياهم 
فى جنته > طالب وضم شىء بما فعل من ذلك فى غير موضعه الذى هو موضعه - 
إعلاماً بذلك عباده أنه لن يصلح فى حككمته يمخلقه غير ما وعد أهل طاعته والإيمان 


به وغير ما أوعد أهل محصيته والكفر به - وإنذاراً منه هؤلاء» وتبشيراً منه هؤلاء . 


١١١ 


القول فى 'نأويل قوله عز وجل ( فَلهِ مَاف ألسَّموّت وَمَافى 
0 > م 56 م 2 
الأزض وَإِلأفْر ثُرْجَم' الأمور) <» 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : أنه يعاقب الذين كفروا بعد انهم 
بما ذكر أنه معاقبهم به من العذاب العظم وتسويد الوجوه » ويثيبأهل الإيان به 
الذين ثبتوا على التصديق والوفاء بعهودهم الى عاهدؤا عليها ما وصف أنه مثيبهم به 
من الحلود ف جنانه » من غير ظلء منه لأحد الفريقين فيا فعل ٠‏ لأنه لا حاجة به 
إلى الظلم . وذلك أن الظالم إنما يظلم غيره ليزداد إلى عزه عزة بظلمه إياه » أو إلى 
سلطانه سلطاناً» أو إلى ملكه ملكاً-(١2‏ أو إلى نقصان فى بع ضأسبابه يتم بها ظلم 
غيره فيه ما كان ناقصاً من أسبابه عن العام كريو فأما من كان له حميع ما بين 
.0 أقطار المشارق والمغارب » وما فى الدنيا والآخرة » فلامعبى لظلمه أحداً » فيجوز 
أن يظلم شينآ » لأنه ليس من أسبابه شه ء ناقص” يحتاج إلى تمام ء فيتم ذلك بظلم 

. ف المطبوعة : « وإلى ملكة » بالواو » وأثبت ما فى الخطوطة‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة : « وإلى ملكه ملكا لنقصان فى بعض أسبابه يتم يما ظل غيره فيه ما كان 
ناقصاً من أسبابه عن امام » » وهى جملة تشه أن تكون مستقيمة » يبد أن الطبرى أراد أن الظالم يظل 


ليزداد عزة إلى عزه - أو سلطاناً إلى سلطائه - أو ملكا إلى ملكه - أو أن يتم بظلمه ما كان فاقصاً 
من أسبابه . وعبارة الطبرى ألى أَنْبنها مستقيمة جدا على طريقته فى العبارة . 


تفسير سورة؟ ل عمران : و١٠‏ 44 
غيره» تعالى الله علو كبيراً . ولذلك قال جل ثناؤه عتقسيب قوله : « وما الله يريد 
ظلماً للعالمين » » ٠‏ ولله ما فى السموات وما ى الأرض وإلى الله ترجع الأمور » . 

واختلف أهل العربية ف وجه تكرير الله تعالى ذ كره اسمه مع قوله: « وإلى الله 
ترجع الأمور» ظاهراً » وقد تقدم اسمه ظاهراً مع قوله : « ولله ما فى السموات 
وماق الأرض 02.. 

فقال بعض أهل العربية من أهل البصرة: ذلك نظير قول العرب :و أما زيد” 
فذهب زيد و ء وكا قال الشاعر )١٠7١‏ 
لا أرى الموات” سبق الموات” شى: ل الموات ذا الب 0 

فأظهر فى موضع الإضمار . 


وقال بعض نحو لى الكوفة : ليس ذلك نظير هذا البيت » لأن موضع « الموت » 


)0 حماسة البجترى : مه 2 وشعراء الحاهلية : 458 24 وسيبويه 2*٠ :1١‏ وخزانة الأدب 
١‏ خم ع5 :1م 2 4 مهمه وأمالى أبن الشجرى ١‏ : 14# 6 6م51 »ء وشرح شواهد 
المنى : 845ء وهومن أبيات مفرقة فى هذه الكتب وغيرها من حكة عدى فى تأمل الحياة والموت» يقول 
قبل البيت : 


د ينام القتى صَحِيحاً فيرادى 2 وَلقَدْ بأته كما مخرور 
ا 
يا ارَتى المواتة> م و ا عا ل« الم ا ل ا ا نا 


05 
أوم موس * 


3 . 20005 را 01 ع 8# #بد اص 
أن أبن القرارٌ هنا سيق لا أرى طائراً تجا أن يطيرا 
ويقول : غى الناس وفقيرهم 3 فى هم مفسد عليه حياته من ممانة هذا الموت ٠‏ مين ترقبه ع هذا 
مخاف أن يسبقه الموت إلى ماله الذى بحم ء وذاك يفزع أن يسبقه الردس إل ما يؤيل من متاع الدفيا . 
وكان هذا البيت فى امخطوطة فاسداً حرفاً ناقساً » وهو ف المطبوعة سوى مستقيم . 


الى 


١١١١1١9 : تفسير سورة آل عمران‎ 16٠6 

الثانى فى البيت ٠وضع‏ كناية » لأنه كلمة واحدة 2١.‏ وليس ذلك كذلك ق 
الآية » لآن قوله : « ولله ما فى السموات وها فى الأرض » خبر » ليس من قوله : 
, وإللى الله ترجع ور قَّ شىء 5 وذلاك أن" 5 واحدة من القصتين مفارق” 
معناها معبى الأخرى : مكتفية كل واحدة منهما بنفسهاء غير محتاجة إلىالأخرى . 
وما قال الشاعر : « لا أرى الموت»» محتاج إلى تمام الجبر عنه . (؟ 


© © اه#» 


قال أبو جمقر : وهذا القول الثانى عندنا أولى بالصواب . لآن كتاب الله 
عز وجل لاتوجه” معانيه وما فيه من البيان 0 إلى الغواذٍ من الكلام والمعانى » 
وله فى الفصيح من المنطق والظاهر من المعافى المفهو م» وه" صميح موجود” . 


لذ مذ نا 


٠‏ وأما قوله : « وإلى الله ترجع الأمور » فإنه يعبى تعالى ذكره : إلى الله مصير 
أمر جميع خلقه » الصالح منهم والطالح» والهمسن والمسى ء ء فيجازى كلا على قدر 
استحقاقهم منه الحزاء » بغير ظلم منه أحداً منهم . 


ء ا م فى ٠#‏ 0 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه ( كثم' حير آمو أخرجت 
داس كمون سروف ونون عَن المنكر وَنُومئون بأثر) 
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : « كنم خير أمة 
أخرجت للناس » . 
فقال بعضهم : هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة 


. الك ية : هوالضمير فى اصطلاح يقية النحويين‎ )١( 


(؟) ف المخطوطة والمطبوعة : « كا قال الشاعر » » وهو غير مستقيم ‏ والصواب ما أثبت 
( ؟) ف المطيوعة : هلا يؤخذ ممانيه » ٠‏ وق اللخخطوطة : و لاموحد» غير منقوطة » وصواب 
قراتها ما أثبت ٠‏ والناسخ كثير التصحيف كا علمت » والدال هى الحاء فى آخر الكلمة . 


تفيير سورة آل عمران : 6١ 1 011١‏ 
إلى المدينة خاصة » من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
5 ذكر من قال ذلك : 

5- حدثنا أبو كريب قال» حدثنا عمرو بنحماد قال »حدثنا أسباط » 
عن سماك » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال فى « كنم خير أمة ‏ 
أخرجت للناس » » قال: هم الذين خرجوا معه من مكة . 

00 حدثنا أب و كريب قال: حدثنا ابن عطية » عن قيس» عن سماك» 
عن عكرمة » عن ابن عباس : « كنم خير أمة أخرجت للناس ) قال :هم 
الذين هاجروا من مكة إلى المدينة . ٠‏ 

4- حدثنا #مد بن الحسين قالٍ» حدثنا أحمد قال » حدثنا أسباط » 
عن السدى : ١‏ كنم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمع روف وتمهون عن المنكر)» 
قال عمر بن االحطاب : لو شاء الله لقال : و أنتم » فكنا كلناء ولكن قال : «كنم » 
فى خاصة من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صنع مثل صنيعهم » 
كانوا خير أمة أخرجت للناس» يأمرون بالمروف وينهون عن المذكر . 

8- حدثنأ القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج قال » 
قال ابن جريج قال » عكرمة : نزلت فى أبن مسعود » وسالم مولى ألى -حذيفة 2 

ألى بن كعب» ومعاذ بن جبل . 

» حدثنا أبو كريبقال »حدثنا مصعب بن المقدام » عن إسرائيل‎ -٠ 
: عن السدى عمن حدثه : قال عمر : « كنم خير أمة أخرجت للناس » » قال‎ 
| . تكون لأولنا ولا تكون لاخرنا‎ 

--0١‏ حدثنا الحسنبنيحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قأل» أخيرنا إسرائيل» 
عن سماك بن حرب » عن سعيد بن جبير ؛ عن ابن عباس : « كنم خير أمة 
أخورجت للناس قال : هم الذين هاجروا مع الننى صلى التدعليه صم إل المدينة  )1١‏ 


)١(‏ الآثر : 0 - رواه أحد فى المسند رقم : لدي ل الم الاي لشفي 


١١١ : تفير سورةآل عيران‎ ٠06 

05- حدثن| بشر قال » حدثنا يزيد قال .» حدثنا سعيد » عن قتادة 
قال : ذاكر لنا أن عمر بن الخطاب قال ى حجّة حجتها ورأى من الناس رعنة 
سيئة )١١»‏ فقرأ هذه : «كنثم خير أمة أخرجت للناس » » الآية . ثم قال : 
يا أيها الناس» من سره أن يكون من تنك الأمة ٠‏ فليؤد” شرط الله منها. «؟) 

حدثبى يحبى بن ألى طالب قال» أخيرنا يزيد قال » أخبرنا جويير » 
عن الضحالك فى قوله : ٠‏ كثثم خير أمة أخرجت للتاس ٠‏ » قال : هم أصماب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة » يعبى > وكانوا هم الرواة الدعاة الذين 
أمر الله المسلمين بطاعتهم . (5) 

وقال آخرون : معبى ذلك : كنم خير أمة أخرجت للناس » إذا كنم بهذه 
الشروط التى وصفهم جل ثناؤه بها . فكان تأويل ذلك عندهم : كنم خير أمة 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » أخرجوا للناس فى زمانكم . 

ه ذكر من قال ذلك : 

64ل حدثبى محمد بن حمرو قال» حدثنا أبو بو عاصم»عن عيسى »عن 
ابن نجيح ؛ عن مجاهد فى قول الله عز وجل : ه كنم خير أمة أخرجت للناس .2 يقول : 
على هذا الشرط : أن تأمروا بالمعروف » وتنهوا عن المنكر وتؤمنوا بالله > يقول : لمن 
ننم بين ظهرانيه كقوله : ( ولد اخ مه' َل ع عل المن) [سوية ادعاد. 8 


حل ثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدئى حجاج » عن 


وإسناده صصحيح . وأخرجه الحا كم فى المستدرك ١‏ : 44؟ » وقال : « هذا حديث صميح عل شرط مل 
ول يخرجاء ه » ووافقه الذحوى . 

١ (‏ ) الرعة ( يكسر الراء وفتح العين ) أصلها من الورع » مثل « العدة » من « الوعد ه . والرعة : 
الهدى وسو الحيئة أو حسن الطيئة » أى هى مممى : الشأن والأمر والأدب . وى حديث الحسن : « ازدحوا ٠‏ 
عليه فرأى مهم رعة سيكة فقال : الهم إليك » » أى سوه أدب ء م يحسنوا الكف عما يشين . 

(؟) قوله : « شرط الله منبا» » أى شرط الله الذى طلبه منها . 

(؟) قد مضى تفسير معى «٠‏ الرواة » فى الآثر تم 704107 ء والتعليق عليه . 


تفسير سورة آل عمرات : 7531١‏ ل 
ابن جريج » عن مجاهد قوله : «كنم خير أمة أخرجت للناس » » قال يقول : 
كنم خير الناس للناس على هذا الشرط : أن تأمروا بالمعروف » وتنهوا عن المنكر . 
وتؤدنوا بالله - يقول : لمن بين ظهريه » كقوله : ( وَل اختزام” عل عل عل 
العالرين 4[ سورة الدخان :52 ]. 

5- وحدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أنى » عن سفيان » عن ميسرة » 
عن ألى حازم 2 عن أنى هريرة : «كثم خير أمة أخرجت للناس » » قال : كنم 
خير الناس للناس » تجيئون بهم فى السلاسل ء تدخلوتهم فى الإسلام. )١(‏ 

حدثنا عبيد بن أسباط قال»حدثنا أنى؛ عن فضيل بن مرزوق » 
عن عطية فى قوله : كل اي » قال : حير الناس للناس . 

وقال آخرون : إتما قيل عير | مة أخرجت للناس » »© لأنهم أكثر 
الم استجابة للإسلام . 

ه ذكر من قال ذلك : 

6- حدثت عن عمار بن الحسن قالء (")حدثنا ابن أنى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع قوله : ٠‏ كنم خير أمة أخرجت للناس تأءرون بالمعروف وتنبون 
عن المنكر ه » قال : لم تكن أمة أكير استجابة فى الإسلام من هذه الآمة : 
فن ثم قال: ٠‏ كثثم خير أمة أخرجت للناس » 


17 الثر. 0015 - أعرجه البخارى من طريق محمد بن سفيان عن ميسرة . (الفتح .م ؛ 
8) وقال الحافظ : وميسرة : هو ابن عبار الأشجعى » كر ثقة ماله فى البخارى سوى هذا 
الحديث وآخر تقدم فى ندم الحاق ع لو حازم » هو بذ سليان الأشبعى الكوق »2 ِف الفتج 
ومليات ع 2 وهو خطأ وتصسيى . ولقظ البخارى : : « تأتون بهم فى السلاسل فى أعناتهم » ع حى يدخلرا 


ل الإسلام 8 
وقد استوق الحافظ فى هذا الموضم » الحايث عن معتى الآية » وذكر أكثر الآثار الى سلفت » 
والى ستأق بمد . 


. ف المطبوعة : و عمار بن المسين » » وهو حطأ ء والسواب ف امخطوطة‎ )١( 
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06 تفسير سورة آل عمران : ١١١‏ 

وقال بعضهم : عبى بذك هم كانوا خير أمة أخرجت للناس . 

ه ذكر من قال ذلك : 

8ل حدثبى محمد بن سنان قال حدثنا أبو بكر الحنبى » عن عباد . 
عن الحسن ق قوله : «كنم خير أ ريحت الناس ترون بالمعروف وتهون عن 
المنكر » . قال : قد كان ما تسمع من الحير فى هذه الآمة . 
6٠50ثلا ‏ حلرا بشر قال. حدثنا يزيد قال ء حذثنا سعيد ٠‏ عن قتادة 
قال : كان 000 تحن ارقا راك اهن الي 7 

قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قال الحسن ٠»‏ وذلك أن : 

0-_- يعقوب بن إبراهم -حدتىى قال » حدثنا ابن علية » عن بز بن 
حكم ؛ عن أبيه » عن جده قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


ألا إنكم ويسم يدن آم ٠»‏ أنتم آخرها وأكرمها على الله . 

حدثنا الحسن بن نحى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخيرنا. 
معمر ؛ عن ببز بن حكم ء عن أبيه » عن جده : أنه سمع الننى صلى الله عليه 
وس يقول فى قوله : « كنم خير أمة أخرجت للناس » ٠»‏ قال : نم تتمُون سبعين 
آم أنتم خيرها وأكرمها على الله . 2١0‏ 2 


)١(‏ الحديثان : ١مهباء‏ ««+بن هما حديث واحد بإسنادين . وقد مصى بالإسنادين معاً 
مجموعين » برقم : *لام . وقد خرجناه هناك مفصلا » وأشرفا إلى مواضعه هنا فى طبعة بولاق . ٠‏ 

ونزيد هنا أنه رواه أيضاً آلحا كم فى المستدرك » : 64 ء من طريق عبد الرزاق » عن معمر ٠6‏ 
بالإسناد الثانى هنا , وقال : « هذا حديث يح الإسناد » ولم يخرجاه » . ووافقه الذهى . 

ثم أشار :الحا ك إلى متابعة سعيد الحريرى » بروايته إياه عن حكم بن معاوية . ثم رواه من طريق 
يزيد بن هرون » عن الحريرى . 

ورءاية الحريرى سبق أن خرجتاها هناك من رواية أحد فى المسند . 

وذكره الحافظ فى الفتح م : 154 » مشيراً إلى رواية الطبرى إياه » ثم قال : » وهو .حديث حسن 
صحيح . أخرجه الترمذى وحسنه . وابن ناجة » والحا ‏ وصصحه » . 

وقد ورد معناه أيضاً » ضمن حديث مطول عن أفى سعيد المدرى ٠‏ مرفوعاً ؛ رواء أحمد فى الممند : 
( ج؟ ص ١ه‏ حلى ) . وإسناده صصيح . 


تفسبر سورة آل عمران : 1١٠١8 ١١١‏ 

اكلا حدرنا بشر قال» حدثنا «زيد قال » حدثنا سعيد » عن وتادة 
قال دن نا أن نى الله صلى الله عليه وسلم قال ذاتيوم ودو «سند ظهره إلى 
الكعبة : نحن نكمل يوم القيامة سبعين أمة » نحن آخرها وخيرثها . 

*« عه نا 

وأما قوله : « تأمرون بالمعروف» » فإنه يعتى : تأمرون بالإعان بالله ورسوله » 
والعمل بشرائعه > « وتنهون عن المنكر » ٠‏ يعبى : وتنهون عن الشرك بالله: وتكذيب 
رسوله » وعن العمل با نهى عنه » كا  :‏ 

4#4- حلة زا على بن داود قال» حدثنا عيد الله بن صالح قال : حدثى 
ا عن على؛ عن ابن عباس قوله: ٠‏ كنم خير أمة أخرجت لاناس ». يقول: 
تاه ونم بالمعروف : أن يشهدوا أن لا إله إلا اللهء والإقرار عا أززل الله وتقاتانهم 
عليه » و ولاإله إلا اشوء هو أعظم المعر وف - وتنهونهم عنالمتكر : والمذكر هو 
التكذيب » وهو أنكرٌ المذكر . 

* نا +« 1 

وأصل « المعروف » كل ها كان معر وفاً فعاه . -ميلا مستحستاً . )١(‏ غير 
مستقبح فى أهل الإعمان بالله » وإنما سعيت طاعة الله « محروفاً » » لأنه مما بعرفه 
أهل الإيمان ولا يستذكر ون فعله تللق 

وأصل ١‏ الذنكر» » ما أنكره الله » ورأوه قبيحاً فعلّه . ولذلك ميت معصية 
الله و منكراً ». لآن” أهل الإيمان بالله يستنكر ون فعلواء ويستعظمون روما 0 

وقوله : ( وتؤمنون بالله ) » يعبى : تصد دون بالله» فتخلصون له التوحيد والعبادة . 
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).5 . ذيروا نض المخطوطة‎ ٠. كان معروناً » ففعاه ميل مستحسن ه‎ ٠١ ف المطبوعة : «كل‎ )١( 
. منهم أنه غير مستقيم » وهو أحسن استقامة مما أثبتوا ! ! بل هو الصواب اللحض‎ 

(؟) انظر تفسيره المعروف » فيا سلف قريياً ص :١ه‏ » تعليق : ؟ » والمراجع هده 

(*) انظر تفسير ١‏ المنكر» ؤما سلف قريباً ص :١ه‏ , 


1665 ا تير سورة آل عمران : ١١١‏ 

قال أبو جعفر : فإن سأل سائل فقال : وكيف قيل : « كنم خير أمة »ا 
وقد زعمت أن تأويل الآية : أن" هذه الأمة خير الأثم الى مضت » وإتما يقال : 
١‏ كنم خير أمة »ء لقوم كانوا خياراً فتغيتروا عما كانوا عليه ؟ 

قيل : إن معبى ذلك مخلافما ذهبت إأيه » وإتما معناه : أنم لخن أمةت 
كا قل : ل وَأَذ كوا إذ أنت* قليل”4[موءة الأتفال : ::]» وقد قال فى موضع 
آخر : ْآرَاد اذ كم 22 1 4 [سورة الأعراف : 1 ] » فإدخال 
وكان » فى مثل هذا وإسقاطها بمعبى واحدء لآن الكلام معروف معناه . )١7‏ 

ولو قال أيضا فى ذلك قائل : « كثم » » بمعنى القام » كان تأويله : خلقم 
في نسار نوا كرادت #افمدى مننيينا . 

وقد زعم بعضى أخل العربية أن معنى ذلك : كنتم خير أمة عند الله فى اللوح 
المحفوظ ٠‏ أرجت للناس . 


لما يبا * 


والقولان الأولان الاذان قلنا ء أشبه” بمعنى الخبر الذى رويناه قبل” . 


الو # 
وغال آثجرون : معتى ذللك :. كنم خير أهل طريقة . وقال : ١‏ الأمئة ي 
الطريقة .(5) 


(1) انظ ممال الترآن للقراء ١‏ : 5151 . 
(؟) انطر تفسير م أمة » فا سلف ١‏ : كرتم هذا ص مع والمراجع هناك فى التعليق . 


تفسير سورة آل عيران : 031٠١‏ يحل 


القؤل: فى ناويك قوله : ( وَل' ءامن هل الك لكن 
خَيرَا لهم مم المومئون وأ كترم ' الفستون ) 2» 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك تعالى ذكره : ولو صداق أهل التوراة والإنجيل 
من اليهود والتصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاءه, به من عند لله » لكان 
خيراً لم عند الله فى: عاجل دنياهم وآجل آخرتهم > « منهم المؤمنون » » يعنى : من 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى » المؤمنون المصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فها جاءهم به من عند :الله وهم : عبد الله بن سلام وأخوه » وتعلبة بن سعسية 
وأخوه » 21١‏ وأشباههم من آمنوا بالله وصد قوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم » 
واتبعوا ما جاءهم به من عند الله > م وأكترهم الفاسقون »» يعنى : الحخارجون عن 
دينهم. "١‏ وذلك أن من دين اليهود اتباع؛ ما فى التوراة والتصديق” بمحمد صلى الله 
عليه وسلم » ودن دين النصارى اتباع ما فى الإنجيل » والتصديق به و بما فى التوراة» 
وق كلا الكتابين صفة محمد صل الله عليه وسلم ونعته ومبعثه. 9؟) أنه نبى الله . 
وكلتا الفرقتين ‏ أعنى اليهود والنصارى ‏ مكذ بة » فذلك فسقهم وخروجهم عن 
عن دينهم الذى يدعون أنهم يدينون به» الذى قال جل ثناقه: و وأكثرهم الفاسقون » . 


وقال قتادة مما حا 


)١(‏ ف المطبوعة : « ثعلبة بن سعيد» » وهو خطأ » والصواب ما أثبته ا 
بالسين المهملة المفتوحة والياء المنقوطة تاتون وعيان عل الفبزاي فى جر [باه ” وإملام أخيه » بعد 
قليل » يه : 144١ا.‏ 


( ؟) انظر تفسيره و الفق » فواسلف ١‏ : و١‏ ٠١٠(1/؟:‏ هاده ووم/) دوعر 


١ ١:4١ 
؟) ف المخطوطة والمطبوعة : « وى كل الكتابين . . . » » وهو تحريف » والصواب ما أثبي‎ ( 
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م١‏ تفي سر الزعراة + ال 0020 
71606- حدثن| بشربن معاذ قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن 
قتادة : « منهم المؤمنون وأكترهم الفاسقون » » ذم الله أكثر الناس . 


. ل إن 


القول فى تأويل قوله : ( أن يروك إلا أَنَى ) 

قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناه : لن يضرك, ء يا أهل الإيمان بالله 
ورسوله » هؤلاء الفاسقون من أهل الكتاب بكفرهم تكذتب نيكم محمداً صلى الله 
عليه وسلم شيئاً > و إلا أذى» » يعنى بذلك: ولكنهيم يؤذونكم بشركهم »و إسماعكم 
كفره ء وقوهم فى عيسبى وأمه وعزير »ودعائهم إياكم إلى الضلالة »ولن يضروكم 
بذلك ‏ 0) 

وهذا من الاستثناء المنقطع الذى هو مخالف معنى ما قبله ٠‏ ”ما قيل : 
« ما اشتكى شيئاً إلا خيراً ؛ » وهذه كلمة محكية عن العرب مماعاً . 

وبنحو ما قلنا ذلك قال أهل التأويل. 

ه ذكرهن قال ذلك : 

١-65‏ -حدثئا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد ء» عن قتادة 
قوله : « لن يضر وكم إلا" أذى»» يقول : ان يفير وكم » إلا أذى تسمءعونه انهم . 

اد حدثت عن عمار قال» حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
الرببع قوله : « لن يضروكم إلا أذى » » قال : أذى تسمعونه *نهم . 

ملكا حديئا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 


. ف المطبوعة : « ولا يضر وذ » ؛ وق اخطوطة : « ولا يضر وك » » والصواب هو ما أثبت‎ )١( 


تفسير سورة آل عمران : ١١١‏ ا 
ابن جريج قوله : «لن يضروكم إلا أذى » » قال : إشراكهم فى عتزير وعيسى 
والصّليب . 

64ل حددبى محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر الحننى » عن عباد » 
عن الحسن فى قوله : « لن يضروكم إلا أذى » الآية » قال : تسمعون »نهم كذباً 
على الله » يدعونكم إلى الضلالة . 


ك2 . 2 08 وس م ع و سرع مه*#.ىم 
القول فى ناويل قوله : ( وَإِنْ يقلوكم ولو َّ الادبار 
ثم لا ينصّرون 0ه 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناقه : وإن يقاتلكم أهل” الكتاب من اليهود 
والنصارى .هزموا عنكم » .فيولوكم أدبارهم انهزاماً . 
فقوله : « يولوكم الأدبار» » كناية عن انبزامهم » لأن الممبزم يحول ظهره 
إلى جهة الطالب هربا إلى ملجأ وموثئل يثل إليه منه » خوفاً على نفسه » والطالب 
فى أثره . فد بر المطلوب حينئذ يكون محاذى وجه الطالب الهازمه . 
- د ثم لا ينصرون »2 يعنى : ثم لا ينصرهم الله ء أيها المؤهنونء عليكم ع 
لكفرهم بالله ورسوله » وإعانكم بما 1 تاكم نبيكم محمد صلى الله عليه صلم . لأن 
الله عز وجل قد ألتى الرعب ف قلوبهم » فأيدكم أيها المؤمنون بنصركم .”1) 
)١(‏ ف المطبومة : «قد ألى الرعب فى قلوب كائدم » » وهو تصحيح لما فى الخطوطة : « قد 


ألى الرعب فى قلوب نأيدم » ٠»‏ وظاهر أن « قلوب » صوابها « قلوبهم » ٠»‏ واستقام الكلام على 
ماف المخطوطة . 


ملو : تفمير سورة آل ران : 119611١‏ 


وهذا وعد “من الله على ذكره يه محمد صل اقه عليه ص وأهل الإعان ؛ 
نصرّهم على الكفرة به من أهل الكتاب . 

وإتما رفع قوله : ار وقد 0 قوله : « يولوكم الأدبار» » على 
جواب الحزاءء اثتنافاً للكلام » لأن رؤوس الآيات قبلها بالنون » فألحق هذه بها » 
كما قال: (وَلايوادن له فيعتذرون 4 [سورة المرسلات : 5م] » 5 ا وقد قال 
ق موضع آآخر : ( لا يُفعى عَلئْهم فيموتوا 4[ سورة فاطر : 0] ٠»‏ إذ' لم يكن 
رأس آية ٠١.‏ 


20000000 
القول فى تأويل قوله : (صْربت عله ألذلة ارين ما تقفو | 
ص ره ٠‏ 
إلا حبل من ألم َحَبْلٍ من لقا 1 
قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناقه : « فصُريت عليهم الذلة.» » ألزموا 
4/مع الذلة . و«الذلة» والفعلة» من «الذل» »وقد بينا ذلك بشواهده فى غير هذا الموضع انل 


نا ل و 


« أينا ثقفوا » يعنى : حيما لقوا . 9©) 


يقول جل ثناؤه : ألزم اليهود لكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم الذلة أبنها 
كانوا من الأرض » وبأى مكان كانوا من بقاعها » من بلاد المسلمين والمشركين - 
« إلا محيل من الله وحبل من الناس » » ا : ب ش 

٠‏ حدينا جممد بن بشار قال» حدثنا هوذة قال » حدثنا عووف » عن 


)١(‏ انظر معاق القرآن للفراء ١‏ 5 4ه؟. 
(؟١)‏ انظر تفسير م ربت علهم الذلة » فما سلف ؟ : 85 
(+) انظر تفسير و ثقث فم سلف " : 54ه. 


تفسير سورة آل عمران : ١١1‏ ش لل 
الحسن ف قوله : « ضربت علهم الذلة أيها ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس 
وباؤوا بغضبمن الله وضربت عليهم المسكنة » 2٠١.‏ قال :.أدركتهم هذه الآمة » 
وإن المحوس لتجبيهم الحزية . 
١‏ حدثى محمد بن سنان قالء حدثنا أبو بكر الحننى قال» حدثنا 
عباد » عن الحسن ف قوله : ه ضريت عليهم الذلة أيًا ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل 
من الناس » » قال: : ألم الله فلا مستلّعة لم وجعلهم الله تحت أقدا م المسلمين . 


©06ه©» 


لأما « الحبل » الذى ذكره الله ى هذا الموضع فإنه السبب الذى يأمنون 
ري ع يمت ليد 
قبل أن يتشقتفوا فى بلاد الإسلام » كما : 

حلثبى محمد بنعمرو قال» جدثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن 

ابن أبى نجيح » عن مجاهد فى قوله  :‏ إلا بحبل من الله » » قال: بعهد > وحبل 
من الناس » » قال : بعهدهم . 

7 - حلثنا بشر قال حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
وضربت عليهم الذلة أيَا ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس »2 يقول : إلا* 
بعهد من الله وعهد من الناس . 

4- حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخيرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخيرنا 
معمر » عن قتادة مثله . 

يلف ا 0 
قال » (') عكرمة يقول : ٠‏ إلا بحبل من الله وحبل من الناس » ء قال : بعهد من 
الله وسهد من الناس . 

0 ومضت عل ذلك المطبوعةء» فأثبت وجه التلاوة . 


(؟) انظر تفسير والحبل» فيا سلف قريياً ص :.” 6 إن 
() ف المخطولة ٠ط‏ ين حاب» » الصاب م ف لطبي . 


لل تفسير سورة آل غمران : ١١7‏ 

5- حدثنا محمد قال حدثنا أحمد قال» حدثنا أسباط » عن السدى : 
وإلا محبل من الله وحبل ٠ن‏ الناس » »2 يةول : إلا بعهد هن الله وعهد من 
الناس . 

507لا حدثيت عن عمار قال: حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
الر بيع قوله : ١‏ إلا بحبل من الله وحبل هن الناس » » يقول : إلا بعهد من الله 
وعهد من الناس . 

حدثبى محمد بن سعد قال » حدثبى ألى قال » حدثبى عمى قال » 
حدثتى ألى . عن أبيه » عن ابن عباس قوله : ١‏ أيا ثقفوا إنا بحبل عن الله وحبل 
فن الناس » ». فهو عهد من الله وعهد من الناس » كا يقول الرجل : « ذءة الله 
وذمة رسوله صلى الله عليه وسللم » » فهو الميثاق . 

مولا _ حد زا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج » عن 
ابن جريج قال ء قال مجاهد : « أينا ثقفوا إلا" بحبل من الله وحبل من الناس » » 
قال : بعهد من الله وعهد من الناس لم > قال ابن جريج وقال عنطاء 4 العهد” 
حبل الله . 

احدثى يونس قال» أخيرنا ابن وهب قالء» قال ابن زيد فى قوله : 
وأينا ثقفوا إلا" بحبل من الله وحبل من الناس »» قال : إلا بعهد» وهم يبود . قال: 
وا حبل العهد . قال : وذلك قول أن اطيئم بن الشيتهان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين أتته الأنصار ف العقبة: وأيها الرجل »إنا قاطعون فيك حبالا” بيئنا وبين الناس »)» 
يقول : عهوداً » قال : واليبود لا أمنون فى أرضر من أرضى الله إلا بهذا الحبل الذى 
قال اللمعز وجل . وقرأ : لآ وَجَاعل” الذء 3 انوك عوف: لذبن 00 
القيامَة 4 [سورة آل عمران : هه]ء قال : فليس بلد فيه أحد ءن النصارى إلا" وهم 


0 


فوق يبود ق شرق ولا غرب » هم فى البلدان كلها مستذ لون » قال الله: :ل( وقطعتاهم 


8 4 م 5 
فى الارضر اماي [سورة الأعراف : ]1١54‏ > 00000 


:كلا --حدثت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ قال » حدثنا عبيد بن 
سلمان قال» معنت الضحاك فى قوله : « إلا بحبل من الله وحبل من الناس»» يقول : 


بعهد من الله وعهد من الناس . | 
*- حدربى يحبى بن أبى طالب قال»أخيرنا يزيد قال : أخبرنا جويبر » 


عن الضحاك مثله . 


قال أبو ب ااا ا ل ل ل ا را 

قوله : « إلا" بحبل من الله وحبل من الناس © » قال بعض نحوفى الكوفة :!") 
الذى جلب١‏ الباء » فى قوله ٠‏ يحبل » » فعل مضمر ق قد شرك ذكره . :قال: ومعبى 
الكلام «مرصطي ونا تراه زد اموه ربوا - فأضمر 
ا ريل 


ا ليا . قَصَدت' كَافَة و الحَبل روعادالفكاد قروق/0» 
وقال : أراد : أقبلت محمبليها » وبقول الآخر + 0*) 


)١(‏ الآثر : 6 - مض مخنتصراً برقم : ووالا. 

(؟) هو الفراء » فى معافى القرآن ١‏ : .م" . 

(؟) هو حميد بن ثور الحلال . 

(4 ) ديوائه : هم ء ممعاق القرآن للفراء ٠ : ١‏ واللسان ( نسع ) و ( فرقٌ) وق رءاية 
ار صا ص رام ا المي . وأما رواية الديوان فهى : 


فجت بِحَبلا 2 رت انه إلى انس رو'عاو الجنان فروق 

و «رععاء الحنان» : شديدة الذكاء » حية النفس » شهمة » قاين نا عن سردت رمه 
روسها . و «فروق» : شديدة الفزع . لم يرد ذماً » ولكنه مدح ثاقته محدة الفؤاد » تفزع لكل نبأة 
من يقظها » كا قالوا فى مدحها : « مجنونة.» . يقول ذلك فى ناقته : رأتتى أقبلت بالحبلين » لأشد علها 
رحل » قصدت خائفة . يصفها بأنها كر بمة ل تبتذها الأسفار . ثم قال : فلما شددت علها الرحل » 
كانت ف الخبل ذكية شهمة » تتوجس لكل نبأة من يقظها وتيّدها , 

( ه) هو أبو الطمحان القيى » حتظلة , بن الشرق » من بى كنانة بن القين . وهو أحد المعمرين 
رسن هذا لعن أبن ليتوويق د يذ رسيم اج بن سباع الفبى , 


ج07 


27 


1 تفن صرت ال عر‎ ١40 
” كار ا‎ 

م ق.... لنت مقيدا + أى يد 

يريد : مقيداً بقيد. - 

فأوجب إعمال فعل محذوف » وإظهار صلته وهو متروك . (') وذلك فى مذاهب 
العربية ضعيف » ومن كلام العرب بعيد . وأما ما استشهد به لقوله من الأبيات » 
فغير دال" على سحة دعواه» لأن فى قول الشاعر : « رأتنى بحبليها » دلالة بينة فى 
أنها رأته بالحبل ممسكاً . فنى إخباره عنها أنها « رأته بحبليها ‏ » إخبار منه أنها رأته 
ممسكاً بالحبلين . فكان فما ظهر من الكلام مستغتى عنذكر « الإمساك»» وكانت 
والباء» صلة لقوله : « رأتنى » » كا قول القائل: 7" « أنا بالله »» مكتف بنفسه » 
ومعرفة: الاي معناه » أن تكون « الباء » محتاجة إلى كلام يكون لما جالباً غير الذى 


ظهر » وأن المعبى : « أنا بالله مستعين » . 
«* « *« 

)١(‏ كتاب المعمرين : لاه » وممانى القرآن للقراء ١‏ : .«+؟ ء بالأغانى ؟ : موس ء 
355 ء ويه أيضاً +( ” 40م »2 وحاسة البحترى : +.؟ ء وأمالى القالى ١١١ : ١‏ » وأمالى 
الشريف :١‏ +43» 25607 ويجموعة المعاى: »١١8‏ /المعانى الكبير : 4١5١4‏ مع اختلاف كبير فى 
الرواية » واللسان ( ختل ) » وغيرها . هذا » وقد اقتصرت المطبوعة والخطوطة على البيت الأول » وهو 
عمل فاسد جداً » وليس من فعل أن جعفر بلا شك » ولكنه من سهو الناسخ اله ايمسر نعل شال 
الفراء فى معاف القرآن » وإسقاط البيت الثاف » وهو بيت الشاهد » فساد عظيم » فأثبت البيت » وأثبت 
أيضا تعقيب الفراء عليه » وهوقوله : « يريد مقيداً بقيد» » ولم أضم هذا ب بين أقواس » لأن سهو 
الناسخ أمر مقطوع به بالدليل البين . | 

وكات ف الخطوطة والمطبوعة : « أحنو لصيد» » وهو تصحيفق لا شك فيه . ذلك أن أبا جعفر 
إنما ينقل مقالة الفراء » وهو فى كتاب الفراء » وفنا نقله عنه التاقلون فى المراجم السالفة » هو الذى 
أثبته .. هذا مم ظهور التصحيف وقربه » ومع فاد معى هذا التصحيف » ومع فقدان هذه الرواية 
الغريبة . وقوله : « خاتل » » يمنى صائداً » يقال: م ختل الصيد » » أى : استير الصائد بشىء ليرى 
الصيد ء فهو فى سبيل ذلك بمثى قليلا قليلا ى خفية ٠‏ لثلا يسمع الصيد حسه . فهذا هو الخحتل وانحاتلة . 

(؟ ) «الصلة » هنا : الحار والنمجحرور . 

ر ‏ للى للفعي وني لول لفقل جيزياة :فهر فيل افو ادا لا من نميف 
هذا الناسخ فى بعض ما.يكتب. وقوله: « مكتف بنفسه » شير لقوله : « كا قولالقائل » وقوله: « ومعرفة 
السامع » معطوف على قوله : « بنفسه » أى : مكتف بتفسه و بمعرفة السامع معناه .. 


تقير سورة آل عمران : ١١١‏ ل 


وقال بعض نحوى البصرة ٠‏ قوله : « إلا" بحبل هن الله » استثناء خارج من 
أول الكلام . قال: وليس ذلك بأشد من قوله : ل( لا يَدْءَمُونَ فيها لا الاسلامًا 


4 
5 
[سورة مريم: 117] 


0 


وقال آخرون هن تحوى الكوفة : دو استثناء تصل 3 والمعى : ضربت 


علههم الذلة أينا ثقفوا . أى : بكل مكان > إلا" بموضع حبل من الله » كا تقول : 
ضر بت عليهم الذلة فى الأمكنة إلا فىهذا المكان . 


َ 


وأو كان معضلد كا زعم » لوجب أن يكون القوم إذا فوا بحبل من الله وحبل *ن 
الناس غير عضروبة عايهم المسكنة . وليس ذلك صفة الييود » لأنهم أينا ثقفوا 


3 ا . [أهء 0 0 : 6 3 ّ ب 8 م 1 
تحبل عن الله وحبل عن الناسء أو يغير حبل من الله عز وجل وغير تيبل من الناس » 


1 0-7 : و “ا ع 0 598 44 
5 لذلة ههرم و دة تاديم 5 عل ها 5ك 3 أ عن أل التاويل, قبل 5 فاو كان قوله 


7 3 5 
با اله ٠ ٠١‏ أَيل ا باع أن مه . ى 5 
« إلا يبل من أله وحبل عن الناس 5 ع استثناء متصلذ » لوجب أن يكون الدوم 
عع ع 2 و 
0 3 الحم ع ا 7 ١‏ 3 30000 2 
إدا فوأ بعهد ودههء أن د نطول ندله مهم وا تليوم . وذالك حااى وأ و مش روم 


1 
ع ٍ و8 أ بيك يفية : عر خخ يع ساه 
الله به من صقهم : وأجلات + شرعة من الصعة ع كفك تبين 
: : ل د 9355 


6ا هم عله ع 
هذا القائل أيضاً . 


أ كد آ “!| ا وي ا 
الأب عحهم ل 0 ها ل الماع 0 3 عونا 27-1 حا 1 من اذكه لع 
: تلن 0 : ا + 1 5 1 0 98 
هن له الحم لماو كمه ل 1 ممت العم 0 ام أ« ىار لأماض فا ولك 0 
3 ري 59 8 5 لق 
1 : ا 1 1 0 
عله 5 3 الك شافع 1 عا صيس ا فل الأبعة إمث 4ك ء 3 
/ : 3 4 1-0 أ 
8 1 بعلو" 5 ا 5 م 
59 11 ا 3 0 ا 11 4 0 101 ١‏ 
يم وا 0 24 أزلب. وعكة ل 00 كوي فبوةه ١‏ : 5 : 
ا ا ا ع لا لا عر سام ابلق عي وحة 1ل دضالك بون ؟ 


5-01 ا 0 8 ا ا يراه ١‏ 5 5 
ولكنه على الانقطا خ عله , ومعناه : ولكن يثقمين محبل من الله يحبل من النأاس + 


احليل تفير سورةآل عمران : 1١١1‏ 

كا قيل : وتنا كان لين أنا بعل مولي لَاحَطاً 4 [مورة الساء : .+]ء 
فاتخطأ وإن كان منصوباً بما عمل فما قبل الاسنتثناء » فليس قوله باستثناء «متصل 
بالأول ععنى : « إلا خطأ ع فإن له قتله كذلك - ولكن معناه : ولكن قد يقتله 
نذا . فكذلك قوله : «أينا ثقفوا إلا بل * ن الله » وإن كان الذىجلب «الباء » ٠‏ 
البى بعد « إلا 0 الفعل الذى يقتضها قبل« إل 3 فليمس الاسغناء بالاسئناء المتصل 
بالذى قبله » ععنى : أن القوم إذا لقوا » فالذلة زائلة عنهم » بل الذلة ثابتة 
بكل حال . ولكن معناه ما بينا آنفاً . 


القول فى تأويل قوله ( وباهو بمَسَّب من أقر وَسْرِيت 


>ه عر سلا . - ١6 ١‏ عو - 
لم الصتكنة” ذَلِك 2 كارا كرون ناك هم و فتلون 


قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره : « وباؤوا بغضب من الله » » وتحملوا 
غضب الله فانصرفوا به مستحقيه . وقد بينا أصل ذلك بشواهده» ومعنى « المسكنة » 
وأنها ذل الفاقة والفقر وخشوعهما » ومعنى : « الغضب من الله » فيا مضى » بما 
أغنى عن إعادته فى هذا الموضع ٠١.‏ 

وقوله : « ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله »» يعنى جل ثناؤه بقوله : « ذلك »؛ 
أى : بوهم الذى باؤوا به من غضب الله وضرب الذلة علييم » بدل ما كانوا 


»188 : ١ ه84 , وتفسير وغضب ألله م‎ » ١8 : 8 انظر تفير و باء» فيا سلف‎ )١( 
:7 6 وتفسير و المسكنة‎ ١١١:37 /1١85 : كمل/؟ : 2؟اء 840 . وتفسير و ضربت علهم » ؟‎ 
بال ع 4 ع 1# / "“ : 45" / :4 : 56ا.‎ 


تفسير سورة آل عيران : ١١١‏ 00 
يكفرون بآيات الله > يقول : مما كانوا يححدون أعلام الله وأدلته على صدق أنبيائه » 
وما فرض علهم من فرائضه > « ويقتلون الأنبياء بغير دق 6 يقول : و بما كانوا يقتلون 
أثبياءهم ورسل الله إلهم » اعتداء على الله وجرأة عليه بالباطل » وبغير حق 


استحقوا منهم القتل . 


« 3 + 
3 5 ع وي 8 هن حي 2 
قال أبو جعفر : فتأويل الكلام: الزموا الذلة بأى مكان لمّواء إلا بذمة من الله 
وذمة من الناس » وانصرفوا بغضب من الله متحمليه » وألزموا ذل الفاقة وخشوع 
الفقر » بدلا مما كانوا يححدون بآيات الله وأدلته وحججه ٠‏ ويتتلون أنبياءه بغير 


حق ظلماً واعتداء . 


1 . 14 1 0 00 5-5 ؟رمسع - 
الفول فى تأويل قوله لإ ذلك عا عصوا و كانوا عدون ) 03 
قال أنو تعشر 0 شول تعالى ذكره : فعلنا . مهم ذلك حفر وقتلهم الانبياء 4 


ومعصيتهم ربنهم » واعتذائيم أمر ربهم . 
وقد بينا معنى « الاعتداء » فى غير موضع فيا مضبى من كتابنا بما فيه الكفاية 
مي )١(‏ 


«> 0 * 


فأعلم 3 جل لناقه عياده م فعل مقلاء الموم 0 أهل الكتاب ؛ سس إحلال 


الذئة وانلاري هم فى عاج!, الدنيا : مع ٠١‏ ذخر مم فى الأجز, من العقربة والذكال 


إذ لمتكا لددود الله وأستدحلوا محارمه - ند كيرا عله تعألى ذ كره 


[1) انار ما سلف ا ل لس ل علا 11لا" 4 كم ع غضمهم/ 4 : 


9 5 د ١‏ : ع ا الى 3 5 3 
ا 7 3 3 اللمشسوشه ف ل د ايه .م ه »م مت مال العايكة 3 وان 217 الحم 


١١7 » 1١+ : تفسير سورة آل عمران‎ ٠ ١1+ 
هم وتنبيآ على موضع البلاء الذى من قٍاه أتوا لينيبوا ويذ” كرواء وعظة منه لأمتنا‎ 
أن لايستدوا بسنتهم ويركبوا مناهجهمء 207 فيلك بهم مسالكهم» ويحل بهم من‎ 

نقم الله ومثلاته ما أحل بهم » كا : د . ٠‏ 
4# حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 

« ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » » اجتنبوا المعصية والعدوانء فإن ببما أهلك «سن” 


"ملك قبلكم من الناس . 


القول فى تأويل قوله ( ليوا سواه مِنْ أَهْلٍ الكل 
ال رسع را لم ٠.‏ 7 2 5 مو و ىه * اي 
امة قاعة َمُلون ا اللو واناع اللجل وَهم' يتحدونل » 2 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه و .ليسوا سواء » » ليس فريقًا أهل 
الكتاب» أهل الإبمان منهم والكفر : سواء . يعنى بذلك : أنهم غير متساوين . 
يقول : ليسوا متعادلين» ولكنهم متفاوتون فى الصلاح والفساد » والخحير والشر .”") 


وإنما قيل : « ليسوا سواء » » لأن فيه ذكر الفريةين ءن أهل الكتاب اللذين 


1 عن ١‏ اه ع 
. 


هكم لف ف : ( وَل تن أغ' كابر تسكن حي قي 
لمن وأ كترم التآسقّون” 4 2٠١‏ ثم أخبر جل ثناؤه عن حال الفريقين 
عتده » المؤهنة «نهما والكافرة فقال: : « ليسوا سواء » » أى : ليس هؤلاء سواء » 
المنون منهم والكافرون . ثم أبتدأ احبر جل ثناؤه عن صفة الفرقة المؤهنة من أهل 


)20 انظر تفسير « سواء » وما سلف ١‏ : 5ه” 2 
(+) هى الآية السالفة قبل قليل : ١١١‏ من سورة آل عمران . 


تفسير سورة آل عمران : 031118 اليل 
الكتاب » ومدحتهم وأثى عليهم » بعد ما وصف الفبرقة الفاسقة »نهم تما وصفها به 
من الملع » وتَخب الحتان» 2١١‏ ومحالفة الذل والصغار » وملازمة الفاقة والمسكنة » 
وتحمُلخزى الدنيا وفضيحة الآخرة» فقال: « من أهل الكتاب أمة قائمة” يتلون 
آيات الله] ناء الليل وهم يستجدون ي» الآياتالثلاث إلى قوله : ٠‏ والله علم بالمتقين» . 


فقوله : )'١‏ « أمة قآنمة » مرفوغة” بقوله : « من أهل الكتاب » . 


وقد توهم حماعة من نحولى الكوفة والبصرة والمقد هين منهم ى صناعتهم :”') 
أن ما بعد و سواء » فى هذا الموضع من قوله : وأمة قانمة » » ترحمة” عن ( سواء » 
وتفسير” عنه » «24 بمعنى : لايستوى من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء 
الليل وأخحرى كافرة . وزعموا أن” ذكر الفرقة الأخرى ترك ا كتفاء بذ كر إحدى 


الفرقتين » وهى « الأمة القائمة » » ومشّلوه بقول أبى ذؤيب : 

عد ةو ل اا - 03 م 5 م اعم ع بوشن > وموم 

عَسَيْت إليهَا القلب : إلى لأمرعا ٠‏ تيع قما أذرى أ رد طلاج)ب”” 
ولم بقل : « أم غير رشد » » اكتفاء بقوله : « أرشد » من ذكر « أم غير 

رشد » » ويقول الأخر .19 


2 عمجم ءَّ. ع ا شاور و د 6ت 
أراك فلا أدرى أ" دَمته 1 وذوالهمٌقدماً خاشعة مُتضائل 


2 عد 2 


: النخب ( بفتح فسكون ) : الحبن وضعف القلب . ورجل منخوب المنان ونخيب الحنان‎ )١( 
. جبان لا قلب له » كأنه متتزع الفؤاد فلا فؤاد له‎ 

( ؟) ف المطبوعة : « قوله » يغير فاء فى أوطا » والصواب من ال#طوطة . ' 

(*) يعى الفراء فى معافى القرآن 58١ » ؟*٠ : ١‏ » وهذا قريب من نص كلامه » ويعضص 
شواهده ., 

(:) الترحة : يمنى البدل » وانظر تفسير ذلك فما سلف م : .وم ء 4لام 6 4706 » 
4 68 455 © وغيرها من المواضم فى فهرس المصطلحات . 

( ه ) سلف البيت وتخر بحه وشرحه ؤما سلف ١‏ : ا1ا” . 

(5) / أعرف قائله . 

7 ) معافى القرآن للفراء ١ : ١‏ ؟ :. وكان ف المطبوعة : , أزال فلا أدرى . . . » »© وهو 


0 


1 تفسير سورة ل عمران 11 
“قال ابوحتر ‏ وهو مع ذلك عتدهم خطأ" قول” القائل المريد أن يقول : 

« سواء أقمت أم قعدت » - : وسواء أقمت» » حتى يقول : «أم قعدت » . 
وإما يجيزون حذف الثانى فها كان من الكلام مكتفياً بواحد » دون ما كان ناقصاً 
عن ذلك » وذلك نحو : وما أبالى » أو « ما أدرى » » قفأجازوا فى ذلك : وما 
أبالى أقمت »» وهم يريدون : ١‏ ما أبالى أقمت أم قعدت »» لا كتفاء وما أبالى » 
بواحد > وكذلك ف« ما أدرى » . وأبوا الإجازة ىق« سواء و» هن أجل نقصانهء وأنه 
غير مكتف بواحد » فأغفلوا فى توجيههم قوله : « ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة 
قائمة » على ما حكينا عنهم »إلى ما وجهوه إليه - مذاهيهم ف العربية - )1١‏ إِؤ" 
أجازوا فيه من الحذف ما هو غير جائز عندهم فى الكلام مع ه سواء , » وأخطأوا 
تأويل الاية . ذ « سواء » فى هذا الموضع ععنى القام والاكتفاء » لا بالمعتى الذى 
تأوّله من حكينا قوله . 


وقد ذكر أن قوله : « من أهل الكتاب أمة قائمة » الآيات الثلاث » نزلت ى 
جماعة من الييود أسلموا فحسن إسلاءهم . 


: ذكر من قال ذلك‎ ٠ 
قال‎ ٠ 4.-ه حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة » عن محمد بن إبححق‎ 
حدثنى محمد بن ألى محمد » عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس‎ 
قال : لما أسلم عبد الله بن سلام » وتعلبة بن سعنية ع وأسيد بن سعية » وأسد‎ 


1 0 8 1 . 4 3 
ابن عتبيد » ومن 'أسلم من يبود معهم ؛ فآمنوا وصد قوا ورغبوا فى الإسلام» ورجنوا 


لا معت .له . والصواب من المخطوطة ومعاى القرآن . ولست أدرى أعخاطب اءرأة فيقول لما : إن الم 


يغلبى إذا رأيتك , فأنا له خاشع متضائل - أم هو يريد الم وآلفتك » فيقول : إن الذىيضمر فى نفسه 
شيثاً بهم به من الفتكء يحنى شخصه حدى يبلغ غاية ثأره بعدوه . ولا أرجح شيئاً حى أجد إضوة هذا البيت 
)١(‏ قوله : « مذاهيهم » مفعول « فأغفلوا » . والسياق : فأغفلوا فى توجههم قوله إلى ما وجهوه 


اللاعيدامو فى النرية... 


تفسير سورة آل عمران : ١١118‏ ل 

فيه» ”قال تأحبار يهود وأهل الكفر منهم : ما آمن بمحمد ولا تبعه إلا أشرارنا ! (5) 
ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره » فأنزل الله عز وجل ى 
ذلك من قوهم : ٠‏ ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله » إلىقوله : 
« وأولتك من الصالحين ». (؟) | 
٠‏ ه5- ححدثُنا أبو كريب قال » حدئنا يونس بن بكير» 47) عن محمد بن 
إحق قال» حدثتى بن البعاد 3 زيد بن ثابت قال 3 خازى جعي بن جبير 
أو عكرمة؛ عن ابن عباس بنحوه . (' 

كلف -حدثنا بشر قالء حذثن يزيد قال » حدثنا سعيد » يعن قنادة » 
« ليسوا سواء م من أهل الكتاب أمة قائمة » الآية » يقول :لبس كل وعد 
قد كان لله فيهم بقية . ١)‏ | | 

10 حجلدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قالع حدثى .حجاج قال » 
قال ابن جريج ٠:‏ أمة قائمة »» عبد الله بن سلام » وثعلبة بنسلام أخوه» وسعية» 77 
ومبشر » وأسَيند وأسد ابنا كعب . 

وقاك تعزوت :"عق :ذلك + ليس آهل الكنان وآلة عند القائفة مق اله + 
سواء عند الله . ٠‏ 

ء ذكر من قال ذلك : 


)١(‏ ف المطبوعة : « ومتحوا فيه » » وف المخطوطة : « وسحوا » غير منقوطة » وهى تصحيف 
لنذى أثبعه من سيرة اين هشام ‏ | ش 
)١(‏ ف المطبوعة وامخطوطة : « أشرارنا »' كا أثبتها » والذى فى شيرة ابن عشام « شرارنا » . 
وهى أجود . 0 

(ع) الأثران : ووكبدء مع وبا سيرة ابن هشام 5 + 30٠5‏ . 

( 4 ) ف امخطوطة والمطبوعة : « يونس عن. بكي » » وهو خطأ » وهذا إسناد كثير الدو ران 
ف التفسير أقر به رقم : لف 7" 

(ه )فى الشلرة ون هم اده ني امنقرية. > ارزركخدها ل اليو + لآل رغوزياافى الدر 
المنثور »* : 2564 مع». 5 

(1) ف المطبوعة - و شعية » » وأثيت ما ف المخطوطة . 


فل | ظ تفسير سورة آل عمران : ١١‏ 

4 ا حدتى محمد م عمروقال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن ألى نجيح : سن الحسن بن يزيد العجلى » عن عبد الله بن 
مسعود أزء كان يقول فى قوله : « ليسوا سواء من أهل الكتاب أمه قانمة » » قال ٠:‏ 
لا يستوى أهل الكتاب وأدة” محمد صلى الله عليه وسلم 0 

48- حدلثنا محمد بن اي قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 
أسباط : عن السدى : ١‏ ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة » » الآية » ف : 
ليس هؤلاء اليبود » كثل هذه الأمة التى هى قائمة . ظ 

قال أبو جعفر : وقد بينا أن أولى القولين بالصواب فى ذلك» قول” من قال : قد 
تمت القصة عند قوله : ١‏ ليدوا سواء » » عن إخبار الله بأمر ٠ونى‏ أهل الكتاب 
0 الكفر مهم » وأن قوله : ومن أهل الكتاب أمة قائمة » » خبر «بتدأ عن 
مدح ٠نم‏ ووصفهم بصفتهم » على ما قاله ابن عباس وقتادة وابن جريج ٠‏ - 


«+ 5 « 


ويعى جل ثناؤه بقوله : وأمة قانئمة نا 6 ماعة ثابتة” على الحق . 
وقد دللنا على معنى « الأمة » فما مضى با أغنى عن إعادته . '") 
*« + + 


وأما « القائمة »» فإن أهل التأويل اختلفوا فى تأويله . 
فال بعضهم : معناها : العادلة . 
3 ذكر من قال ذلك : 
)١(‏ الحديث : 44و - أبو عاصم : هو النبيل » الضحاك بن علد . مفى فى : 5١58‏ . 
عيبى : هو ابن ميمون الحرثى ااكى . مفى ق': 3078 . 
الحسن ين يزيد العجلى : تابمى ثقة . ذكره ابن حبان فى الثقات » وتره البخازى والكبير » 
و/وم/د.عء وابن أنى حاتم ١/؟/‏ 45 - فلم يذكرا فيه جرحاً . 
وهذا الحديث ذكره ابن كثير ؟ : 04 » عن ابن أب نجيح » غير منسوب لتخريج . 
وسيأق له بقية هذا الإسناد : 7711٠‏ . وقد حمعهما السيوطى حديثاً واحداً. ؟ : مدع كا سيأق هدنك 
220 انظر ما ملف قريباً ص : ٠١+‏ والتعليق : ؟ » وفيه المراجم . 


تفسير سورة آل عمران : ١١7‏ يفال 


6 حدثبى محمد بن عمرو قال. حدثنا أبو عاصم قال , حدثنا 
عيسى » عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد : « أمة قائمة » » قأل : عادلة . 
وقال ٠خرون‏ : بل معنى ذلك يل نه فيه . 
7 ذكر. ن قال ذلك : 
١ل‏ حدئنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة فى قوله : « أمة قائمة » » يقول : قائحة على كتاب الله وفرائضه وخدوده . . 
ا حدثت عن عمار قال» حدثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن 
الر بيع قوله : « أمة قائمة » ٠‏ يقول : قائمة على كتاب الاوسدهده ناتف 
6 حدبُيى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثبى عمى قال ء 
حدثى أبى » عن أبيه » عن ابن عباس. : « من أهل الكتاب أمة قائمة » » يقول : 
أمة مهتدية » قائمة على أمر الله » لم تنزع عنه وتتركه كا تركه الآخرون وضيّعوه . 
وقال آخرون : بل معنى « قائمة » » مطيعة . 
ه ذكز من قال ذلك : 
4 حدثن| محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 
آبياكا عن السدى : « أمة قائمة ». الآبية» يقول : ليس هؤلاء اليهود كثل هذه 
الأمة التى هى قانتة لله ..و« المانتة » » المطيعة . 
قال أبو جعفر : وأيل هذه الأقوال بالصواب فى تأويل ذلك » ما قال ابن 
عباس وقتادة ومن قال بقولهما على ما روينا عنهم» وإن كان سائر الأقوال الأخر 0/4 
متقاربة المعبى من معنى ما قاله ابن عباس وقتادة فى ذلك . وذلك أن" معنى قوله : 
وقائمة ؛ » مستقيمة على الحدى وكتاب الله وفرائضه وشرائع دينه » والعدل” والطاعة” 


14 تفسير سورة آل عمران : ١١7‏ 
وغير ذلك من أسباب اللخير » )١١‏ من صفة أهل الاستقامة على كتاب الله.وسنة رسول 
00 , وير :ذلك :+ الكير الذى زواة النعمان بن بشير:6: عن 


لنبى صل الله عليه وسلم أنه قال : 
امسر ورين الله والواقع فيها ٠‏ كثل قوم ركبا سفية »؛ 
فالقائم على حدود الله : هو الثابت على القسك بما أمره الله به » واجتناب 
ما كاه الله طنه.: 1 
قال أو عفر : فتأويل الكلام 8 من أهل الكتاب جماعة معتصمة بكتاب 
الله » متمسكة به » ثابتة على العمل بما فيه وما سن لم رسوله صلى الله عليه وسلم . 


مذ اننا 


9 فى التلريلة وامطبومة : « بالمدل والطاعة . . . » » وهو خطأ وفساد كبير فى السياق » 
والصواب ما أثبت » لأن الطررى فسره قامة » معى مستقيمة » ثم ذكر أقوال أهل التأويل الى قالوها قبل 
من ن العدل » و «الطاءة ع ثم قال إنها « من صفة أهل الاستقامة » . فهى بذلك داخلة فى معنى « قامة » 
كا فسرها ‏ 

(9) الحديث : و0دلا سب هذا حديث صحيح ء أشار إليه الطبرى إشارة » دون أن يذ كره 
يانه » ولم يذ كر إسنادء . 

وقد رواء أحمد فى المسند ع :همه؟ (حلى ) 2 عن ألى معاوية » 97 
عن الشعبى » عن النمان بن بشير » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : مثل” 
لقنم على سسدود الله تعالى » ودين فيا »كل قوم انوا على ستفينة فى البحر 

م سن ار 
قأصاب سشهم ألتيا لأواضاب بعطهم أملاها 3 فكان الذين فى أسفلها تضعلةل.ون 
ظ كتوق اذاه » دون على الذبق فى أعلاها 1007 الذن فى أعلاها الاسم 
نمنتدون فتوأذوتماء فتال الذين فى أسفلها : فإنتأ َه من أسفليا قلست إقال: 


8 


3 احلا قل بده 3 أماموم - ب'! جميعاً » و إن تر ' كرمع عَرقوا جميماً © . 


ين 


تفسير سورة آل عمران : ١1١‏ يقال 


القول فى تأويل قوله ( يَتْلُونَ عابنت الله ءانا لل | وم 
تسْجدون © 65 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله : « يتلون آيات الله » » يقرأون كتاب الله آ ناء 
اللإل . ويعنى بقوله : « آيات الله و» ما أنزل فى كتابه من العرسر والمواعظ . يقول : 
يتلون ذلك آ ناء الليل » يقول : فى ساعات الليل فيتدبر ونه ويتفكر ون فيه . 


© © ه# 


وأما « آناء الليل » » فساعات الليل » واحدها « إنى و» كا قال الشاعر : ١‏ 


7 إلى 0 َ 
حل وَمرة كلف القذ درم فى كل إنى حَذَاه الكيل” نمل "99 


ثم رواء أحد أيضاً ؛ : 2709 عن حى بن سعيدء عن زكريا » و. ٠‏ »ع عن إبحمق بن يوسف > 
عن زكريا بن أب زائدة » و 0م - 774 ء عن سفيان ؛ عن مجالد - كلاما» أعى زكريا ويجالد » . 

عن الشءبى » عن النمان بن بشير © نحوه . 

ورواء البخارى ه : 4 ( فتح ) » عن أب نعيم » عن زكريا » عن الشعبى . 

ثم رواء أيضاً ه : 5١17 : "١١‏ »ع عن عمر بن حفص بن غياث » عن أبيه » عن الأعمش » 
عن الشعبى » به تحوه . 

)١(‏ هو المتنخل الذلى » ولكنه سيأق فى الطبرىمتسوباً إلى « المنخل الى . » وهو خطأً حققته 
ق موضعه بعد . 

ليم ديوان الهذليين ؟ : وم » ومجاز القرآن ١‏ : :٠غ‏ وسيرة ابن عشام ١‏ : 05٠ب؟ء‏ واللسات 
وأفي وسيأق من التفسير ١١‏ : 154 ( بولاق ) » من قصيدته فى رثاء ابنه أثيلة » والبيت فى صفة 
ولده » وقد رواه ابن الأنبارى » كا جاء فى اللسان : 


كى اسه *# طش لضي م 
السايك الثفر شيا مَوَارِدْه _بكل” إن قضَاء اليل ينتيل 


فذكر الأزهرى رواية ابن الأنبارى » وقال : وأنشده الموهرى » ثم ساق البيت كا هو 

فق التغسير عع قال 0 و ننه ايها لكل تنا أن رك عو الح ع أ آخر من قصيدة 

أخرى , . وهذا كلام لا شك فى ضعفه » والذى رواء ابن الأنبارى خلط خلطه من بيت آخر فى 
القصيدة » أخطأ فى روايته . وهو قوله قبل ذلك بأبيات : 


8 0 2 كم سس 1 3 7 7 ِ_- اذ قاعم 
السالك الثغرة «نيقظان كاللها مَشى الهلوك عليها الخيمل الفضل 


الخال تفسير مو آل غتران + ١1+‏ 
وقد قيل إن" واحده الآناء ٠٠4‏ إِنّى» مقصور» كا واحد ( الأمعاء» ١‏ معى) . 
هاه 
واختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . 
فقال بعضهم : تأويله : ساعات الايل » كما قلنا . 
ه ذكر من قال ذلك : 
5- حدئم| بشر قال» ‏ حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« يتلون آيات الله آناء الليل »» أى : ساعات الليل . 
0ه حدئت عن عبار قال» حدثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع قال : « آنا ء الليل » » ساعات الليل : 
حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدتثى حجاج قال »> 
قال ابن جريج » قال » عبد الله بن كثير : معنا اقرف فزن : « آثاء الليل » » 
ساعات الليل . ظ 
مه مادم 
وقال آخرون 00 ناء الليل ) » جوف الليل . 
ه ذكر من قال ذلك : 
و سواثنا ميف بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن المفضل قال . حدثنا 


أسباط » عن الساءدى : » يتلون آيات الله 1 ناء الليل ») » أما « آناء الليل » » 


1 فإنه يعي بكوله : رز حلو زمر »م 6 أن سيل 1 لايئه » 


ملف التدم»ء يريد أنه يطوى كا يطوى القدح ثم يعود إلى شدته 


قبة بالفنة , ررعايه #ذيياث والطيرى و حتاء الليل» © أى قلليه الليل حذاء » 


وم شاك فى ألمي يقوله 5 ع أقادة 6 ليان 1-00 قشساء ا أَئ صا عله وقدره وفص لد 0 وانتعل الليل : 


3 8 9 : العفسر 1 000 اليل 0 نقاه ناشر م 
ل 0 الخطريطة 0 يده 1 غير الله 3 فلم يعرف معناها 4 وم يعرف صواجا فاستبدل مها 95 أثبته من 


لمان أن عنوو 


تفسير سورة آل عمران : ١١‏ يفل 
وقال آخرود : بل عبى بذاك قوم” كانوا يصلون العشاء الآخرة . )١(‏ 
ه ذكر من قال ذلك ٠:‏ 

- حدثيى محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى ؛ عن ابن أنى نجبح ء عن الحسن ين يزيد العجلى » عن عبد الله بن 
مسعود فى قوله : ٠‏ يتلون آيات الله 5 ناء الايل »» صلاة المتكمة ع هم يصلنما ؛ 
ون" سواه من أهل الكتاب لا يلها . (؟) 

» حدثبى يونس قال أخيرنا ابن وهب قال حدثى يحبى بن أيوب‎ -١ 
عن عبيد الله بن زحرء عن سلوان» عن زر بن حبيش» عن عبد الله بن. مسعود‎ 
قال : احتبس علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة » كان عند بعص‎ 
أهله ونسائه : فلم يأتنا لصلاة العشاء حى ذهب ليل” » فجاء ومنا المصلى ومنا‎ 
! المضطجع » فبشتّرنا وقال : إنه لا يصلى هذه الصلاة أحد” من أهل الكتاب‎ 
فأنزل الله : 9 ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله 1 ناء الليل ظ‎ 


وهم يسجدون ٠‏ . 9) 


, ف المطبوعة : « العشاء الأخيرة» » والصواب من المخطوطة‎ )١( 

(؟) الحديث : 6٠060ونا ‏ هذا تتمة الحديث الماغى بهذا الإسناد : م74 » كا أشرنا هناك . 

وقد مهما السيوطى ١‏ : 80 حديثاً واحداً » نسبه الفريانٍ » والبخارى فى تاريخه . وعبد بن حميد » 
وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبى حاتم . 

وم فر من هذه المصادر إلا ابن جرير » وهو قد رواه مفرقاً حديثين » كا ترى - وإلا التاريخ 
الكبير للبخارى » وهو لم يروه كله . بل روى هذا القسم الأخير وحده موجزاً كعادته » فى ترحة 
الحسن بن يزيد 507/8/١‏ » قال : «قال حدد بن يف » عن ورقاء » عن ابن أن نجيح » عن 
الحسن بن يزيد المجل » عن ابن مسعود (يتلون آيات الله آ ناء الليل) » قال : صلاة العتمة . وروى 
مر بن ذر » عن الحسن بن يزيد المجلى » مرسلا » . 1 

وانظر الحديثين بمد هذا . 

( ؟) الحديث : 7001 - عبيد الله بن زحر الضمرى الإفريق : ثقة » وثقه البخارى فيا نقل 
عنه الترمنى » كا فى الهذيب » وكذلك وثقه أحمد بن صالح » فيا روى عنه أبو داود . وضعفه أحمد 9 
وابن معين » وأبن المديى . وروى ابن أب حاتم ؟/؟/ ه١8‏ عن أبيه » أنه قال : ه لين الحديث » . 
وعن أب زرعة » أنه قال : «لابأس به » صدوق» . ولم يذكره البخارى رلا النائ فى الضمفاء » 


ال 0 تفسير سورة آل غمران : ١١7‏ 

7 حدبى ونس قال حدثنا على بن معبد» عن أنى يحى الخراسانى : 
عن نصر بن طريف »؛ عن عاصم » عن زر بن حبيش » عن عبد الله بن مسعود 
قال : خرج علينا وسول الله صل الله عليه وسلم ونحن ننتظر العشاء ‏ يريد : 
العتّمة ‏ فقال لناء ما على الأرض أحد من أهل الأديان يتنظر هذه الصلاة ى 
ش هذا الوقت غي ركم ! قال : فنزلت : ١‏ ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون 
آيات الله 1 ناء الليل وهم يسجدون » . )١١‏ َ 


#0000 8 


ونرى أن من تكل فيه إنما هومن أجل نسخة يرويها عن على بن يزيد الألهافى ؛ الحمل فيها على على بن 
يزيد . وانظر ألهذيب . ش 

و «زحر » : بفتح الزاى وسكون الحاء المهملة . 

لمان : هو الأعيش . : 

وأنا أخشى أن يكون قد سقط من هذا الإسناد « عن عاصم » ح بنن سليانالأمش وزر بن حبيش. 
فإن الأعمش ل يذكر أنه يروى عن زد ع وإنما روأيته عنه بواسطة « عاصم بن أل النجود » وأقرافه من ٠‏ 
هذه الطيقة . : : ١ش ١‏ 

والحديث سيأق .- نحو - عقب هذا . وتخريجه هناك . 

(1) الحديث : ++د؟ - عل بن معيد بن شداد العبدى . الرق» نزيل مصر : ثقة» روى عنه 
أبوحاتم ووثقه . وقال الحا كم : « شيخ من جلة المحدثين » . 

أبو يحبى الحراماف : لم أعرف من هو » بعد طول البحث والتتبع . وق كنية « أن يحبى » » وى فسبة 

« الحراسانى » كثرة . 

نصر بن طريف » أبو جزى القصاب الباهل : ضعينف جداً » أحموا على ضعفه . ترجمه البخارى 
فى الكبير 4/؟/ ه١٠‏ » وقال : وشكعوا عنه » ذاهب » » وابن سعد 4١/5/10‏ » وقال : « ليس 
بشىء © وقد ترك حديثه » . وقال يمبى : « من المعروفين بوضع الحديث » ؟ وذكره الفلاس فيمن « أجمع 
عليه من أهل الكذب أنه لآ يروى علهم » . 

وكنيته « أبو جزى » : بفتح اليم وكسر الزى » كا ضبطة الذهى فى المشتبه » صن ٠١4‏ . 

والحديث ثايت » بنحوه - بإسناد آخر يح » يغى عن إسنادى الطبرى هذين : 

فرواه أحد فى المسئد : ٠5/ام‏ » عن أل النضر وحسن بن موبى » كلها عن شيبان » عن 
عاصم » عن زر » عن أين مسعود . 


وذ كره الميثنى قى مجمم الز وائد ١‏ : ؟١”‏ . وقال : ورواء أحد » وأبو يعلى » والبزار » 
والطبراى فى الكبير» ثم ذكره بنحوه » بلفظ يكاد يكون لفظ الرواية الماضية : 7551 . ثم قال : 


و ورجال أحمد ثقات ليس فيهم غير عاسم بن أل النجود ؛ وهو مختلف فى الاحتجاج به . وق إسناد 
الطيرانى عبيد الله بن زحر . وشو ضعيف 20. 
وذكره السيولى ١‏ : 0 » وزاد نسبته للنسائى » واين المنذر » وابن أن حاتم . 


| تفسير سورة آل عمران : ١١‏ 1 
وقال آخرون : بل على بذاك قوم كانوا يصلون فيا بين المغرب والعشاء. 
ه ذكر من قال ذلاك : 

حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخيرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
الثورى » عن منصور قال : بلغى أنها نزلت : « ايسوا سواء من أهل الكتاب أمة 
قائمة يتلون آيات الله 1 ناء اليل وهم يسجدون » » فيا بين المغرب والعشاء . 

قال أبوسجعفر : وهذه الأقوال الى ذكرتئها على اختلافهاء متقاربة المعانى . 
وذلك أن الله تعالى ذكره وصف هؤلاء القوم بأمهم يتلون آيات الله فى ساعات 
اليل » وهى آناؤه » وقد يكون تاليها فى صلاة العشاء تاليا لها 1 ناء الليل » وكذلاك 
من تلاها فيا بين المغرب والعشاء » ومن تلاها جوف الايل» فكل” تال له ساعات 
اليل . غير أن أولى الأقوال بتأويل الآية» قول” من قال: « عبى بذاك تلاوةة القرآن 
فى صلاة العشاء »» لأنها صلاة لا يصليها أحد من أهل الكتاب» » فوصف الله 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم يصلونها دون أهل الكتاب الذين كفروا بالله 


ورسوله . 


وأما قوله : « وهم يسجدون ١‏ 2 فإن بعض أهل العربية زعم أن معبى « السجود » 
ف هذا الموضع ١‏ اسم للصلاة لا للسجودء ١”‏ الآن التلاوة لاتكون فى السجود ولا فى 
الركوع . فكان معى الكلام عنده : يتلون آيات الله 1 ناء الايل - يصلون . 9) 


واعن الى عل ما ذهب إليه » وإنما معى الكلام : من أهل الكتاب أمة 
قائمة يتلون آبات الله آناء لايل فى صلاتهم » وهم مع ذاث يسجدون فيها » 
ذ والسجود » » هو و السجود » المعروف فى الصلاة . 


نينا نيا ل 


, ف المطبوعة : ولا السجود» ء وأثبت ما فى الخطوطة‎ )١( 


(؟) هذه متالة القراء فى محال الثران 1 ع بمو , 


|: 


١١4 : تفسس سوءةآل عمران‎ ١ 


0 : 5 رك عر 2 5 مور ورد ْ 2< 

القول فى ناويل قوله ( يؤمنون بالل وَاليوْم الآخر ويياعرون 
السررُوفٍ نوات عن ن المنكر وَيسرِعُون فى اليرت وَأو*'لتك 
من ألماحين ) 9 


فال انو بيغز : يعبى بقوله جل وعز : « يؤمنون بالله واليوم الآخر  »‏ 
يصدقون بالله وبالبعث بعد الممات » ويعلمون أن الله مجازيهم بأعمالهم » وليسوا 
كالمشركين الذين يجحدون وحدانية الله » ويعبدون معه غيره » ويكذبون بالبعث 
بعد الممات » وينكرون اغوازاة على الأعمال » والثواب سنا 


+ اج اس 


وقوله : « ويأمرون بالمعروف » » يقول : يأمرون الناس بالإعان بالله ورسوله » 
وتصديق محمد صل اللهعليه وسلم وما جاءه به 2١7‏ > و وينبون عن المنكر»» يقول : 
وينهون الناس عن الكفر بالله » وتكذيب محمد وما نجاءهم به من عند الله 9؟) 
يعى بذاك : أنهم ل يسوا كاليهود والنصارى الذين يأمرون الناس بالكفر وتكذيب 
محمد فيا جاءهم به » وينهونهم عن المعروف من الأعمال » وهو تصديق محمد فيا 
أتاهم به من عند الله - « ويسارعون فى الحيرات » » يقول : ويبتدرون فعل 
الحيرات نخحشية أن يفوتهم ذلك قبل معاجلهم مناياهم . 

ثم أخبر جل ثنازه أن هؤلاء الذين هذه صفّهم من أهل الكتاب » هم من عداد 
الصالحين » 7 لأن من كان منهم فاسقاً » قد باء بغضب من الله لكفره الله 
وآياته » وقتلهم الأنبياء بغير حق » وعصيانه ربه واعتدائه فى حدوده . 


#02 * 


. تعليق : ؟ » والمراجم هناك‎ ٠١١ : انظر تفسير « المعروف » فيا سلف ص‎ )١( 
. تعليق : م » والمراجع هداك‎ ٠١٠ : ؟) انظر تفسير « المتكر » وما سلف ص‎ ( 
.98٠ : 5 /4١ : (؟) انظر تفسير « الصالح » فما سلف "م‎ 


تفسير سورة آل عمران : ١١١‏ لضن 


القول فى تأويل قوله ( وما فعلوا من" خَيْر فلن كفروة 
وَأَفْه عَليم” بِالْمتقينَ ) 
03 قال أبو جعفر : اختلفت القرأة فى قراءة ذلك . 


6 . 0 سى اسعاى هم 
فقرأته عامة قرأة الكوفة : إ وَمَا يَفْعَاوا من" خير فان يكفروه 4 » جميعاًء 
رد | على صفة القوم الذين وصفهم جل ثناقه بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المذكر . 
١ 1‏ م 6ه جد 
وقرأته عامة قرأة المدينة والحجاز وبعض قرأة الكوفة بالتاء فى الحرفين حميعاً : 
4 7 6 عم الم 5 5 ع 1 
( وَمَا تفعلوا من' خير فلن تكفْروه م» بمعبى : وما تفعلواء أنم أيها المؤمنون» من 
1 ممه 7م 
خير فلن يكفسر كوه ربكم . 


وكان بعض قرأة البصرة يرى القراءتين فى ذلات بجائزاً بالياء والتاء » فى الحرفين . 
2 اه اهم 
قال أبوجعفر : والصواب من القراءة فى ذلك عندنا : « وما يفعلواء من خير 
فلن يكفروه » » بالياء فى الحرفين كليهما » يعنى بذلك احبر عن الأمة القائمة 
التالية آيات الله . 


*« «* *« 


وإتما اخترنا ذاك » لأن ما قبل هذه الآية من الآايات ؛ خبر علهم . فإلحاق 
هذه الآية > إذ" كان لادلالة فيها تدل على الانصراف عن صفتهم > بمعانى الآيات 
قبلها » أولى من صرفها عن معانى ما قبلها . وبالذى اخترنا من القراءة كان ابن 
عباس يقرأ . ش 

4- حدتبى أحمد بن يوسف التغلبى قال. حدثنا القاسم بن سلام قال , 
حدئنا حجاج » عن هرون » عن ألى حمرو بن العلاء قال : بلغنى عن ابن عباس 
أنه كان يقرأهما حميعاً بالياء . )١١‏ 


ذا نا « 


)١(‏ الآثر : 7054 و أحد بن يوسف التغلى » سلفت ترحته فى رقم : 404ه ء وأما المطبوعة 


دآ 


نفل تفسير سورة آل عمران : ١١6‏ 

قال أبو جءفر : فتأويل الابة إذاً » على ما اخترنا من القراءة : وما تفعل 
هذه الأمة من خير » وتعمل من عمل الله فيه رضى » فلن يكفسرهم الله ذلك , يعى. . 
بذلك : فلن يبطل الله ثواب عملهم ذلك » ولا يدعهم بغير جزاء منه لمم عليه » 
ولكنه يسُجزل لم الثواب عليه » وينستى هم الكرامة واخزاء . 


مه اسداس ١‏ 
وقد دللنا على معبى « الكفر » فها مضى قبل بشواهده » وأن أصله تغطية 
ها ( ش 
الع 2 27 
هم هه اهس 


فكذلك ذلك فى قوله : « فلن يكفروه » » فلن يغطى على ما فعلوا من خير 
فيتركوا بغير مجازاة » ولكنهم يسُشكرون على ما فعلوا من ذلك» فيجزل لم الثواب فيه. 


2*0 
وبنحو ما قلنا فى ذلك من التأويل » تأول من تأوأل ذلك من أهل التأويل . 
ه ذكر من قال ذلك : 
حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيدء عن قتادة : 
« وما تفعلوا من خير فلن تكفروه » » يقول : لن يضل عنكم . 
5- حدثت عن عمار قال» حدثنا ابن ألى -جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع بمثله . ش 


وأما قوله : « والله علم بالمتقين » » فإنه يقول تعالى ذكره : والله ذو علم بمن 
اتقاه » لطاعته واجتناب معاصيه» وحافظ أعبالم الصا حة حتى يثيبهم عليها ويجازيهم 
ا تبشيراً منه لم جل ذكره فى عاجل الدنيا وحضا لم على المسك بالذى هم عليه 
من صالح الأخلاق الى ارتضاها للم . ْ 


8ن 


فقد حذفت , التغلى » » لأن الناشر لم يحسن قراءة الكلمة » فإنها كانت فها « العلى » غير منقوطة 


ولا بينة » فسذفها الناشر . 
)١(‏ انظر ما سلف ١‏ : وهم » «دم ء وه » ثم ما بمد ذلك فى فهارس اللغة من الأجزاء 
السالفة , 


تفسير سورة آل عمران : 1١1١‏ 1 1 


القول فى تأويل قوله ( إن ألذين كَفَرُوا لن ثنى عَم 
واب ولا لدم من أنه شَينا وأو كارك مح ألثار 7 إفهأ 
خلدون) »6 


قال أبو جعفر : وهذا وعيد” من الله عز وجل للأمة الأخرى الفاسقة من أهل 
الكتاب » الذين أخبر عنهم يأنهم فاسقون. وأنهم قد باؤوا بخضب منه» ولمن كان 
من نظرائهم من أهل الكفر بالله ورسوله وما مجاء به محمد صلى الله عليه وسلم من 
عند الله . | 

يقول تعالى ذكره : « إن الذين كفروا 26 يعبى : الذين جحدوا نبوة محمد صلى 
الله عليه وسلم وكذيوا به وبا جاءهم به من عند الله > و أن تخنى علهم أموالم ولا 
أولادهم من الله شيثاً » » يعبى : لن تدفع أمواله الى جمعها فى الدنياء وأولاده الذين 
باهر فيهاء شيئآمنعقوية الله يوم القيامة إن أخرها لهم إلى يوم القيامةءولا فى الدنيا 
إن' عجئلها للم فيها . 

وإغا خص أولاده وأمواله » لأن أولاد الرجل أقرب أنسيائه إليه » وهو على 
ماله أقدر منه على مال غيره 0" وأمراه فيه أجوزمن أمره فى مال غيره . فإذا ل 
يغن عنه ولده لصليه » وماله الذى هو نافذ الأمر فيه » فغير ذلك من أقربائه وسائر 
أنسبائه وأموالم » أبعد من أن تخى عنه من الله شيا : ظ 

ثم أخبر جل ثناؤه أنهم هم أهل النار الذين م أهلها بقوله : « وأولئك أصصاب 
النار » . وإتما جعلهم أصمابهاء لأمهم أهلها الذين لا يمخرجون مها ولا يفارقهاء 


)١(‏ ف المطبوعة : « وهو عل ماله أقرب . . . » ء وهى فى الخطوطة شبية بها » إلا أنها سيئة 
الكتابة » ولكن لا معبى لحا » والصواب ما أثيت » فهو حق السياق . 


لفل تفسير سورة آل عمران : ١١» ١١5‏ 

كصاحب الربجل الذى لا يفارقه » وقرينه الذى لا يزايله . ا وكا ذلك بإخياره 
عنهم أنهمه فيها خالدون » . أن" صحبتهم إياها سحبة لاانقطاع لما ء 9" إذ" كان 
من الأشياء ما يفارق صاحبه فى بعض الأحوال» ويسزايله فى بعض الأوقات » وليس 
كذلاك صحبة الذين كفروا النارَ التى أَصلوها » ولككها صحبة دائمة لانباية لها ولا 


اتقطاع + تخوذ بالله ميا ونا قراس مها من قول وعمل . 


اقول ف تأويل قوله ل مدزتها تفدون في هدء الحو الان) 
كَمَكل رع رفيا صر أَصَابَتْ حراث قن رظلو ١‏ أشي تأطلكنةع ‏ 


قال أبوجعفر : يعى بذلك جل ثناقه: شبه” ما ينفق الذين كفروا » أى : 
شنبه مأ يتصدق به 7 من ماله (')نيعطيهمن يعطيهعلى وجه القتربة إلى ريه 
وهو لوحدانية الله بجاحد» وحمد صلى الله عليه صلم مكذب »فق أن ذلاث غير نافعه 
مع كفره » وأنه مضمحل” عند حاجته إليه » ذاهب بعد الذى كان يرجو من 
لاو لون ال ا فيها البرد 
الشديد >- و حرث قوم » ؛ '') يعبى : زرع قوم قد أملوا إدرا كه » وروا ريعه 
وعائدة نفعه - « ظلموا أنفسهم » » يعبى : أصحاب الزرع » عصو الله وتعدوا 
حدوده - « فأهلكته » » يعبى : فأهلكت الرد بح التى فيها الصر زرعهم ذلك » بعد 
الذى كانوا عليه من الأمل ورجاء عائدة نفعه عليهم . 

0 (1) انظراتفسير وأصماب التار» فيا سلف ءاولل ؛ : لااكثكره: 1095 /0 ١1:‏ 
(؟) ف المطبوعة أسقط « أن» من أول هذه العبارةء وهى ثابتة فى المخطوطة . وفيهما حممياً بعد : 
« إذا كان من الأشياء » » وصواب السياق «إذ» » كا أثيها . 


(*) انظر تفسير «النفقة » ؤما سلف ه : موه » مهم : 8" 
(:) انظر تفسير «الحرث » فما سلف 4 : ٠ 54٠.١‏ ا89/ 5 :لاه” 


تفسير سورة آل عمران : ١119‏ يل 

يقول تعالى ذكره : فكذلك فعل الله بنفقة الكافر وصدقته فى حياته » حين 
يلقاهء يبطل ثواءها ومحيب رجاؤه منها . وخرج الماآل للنفقة » والمراد ب « المثل » 
صايم الله بالتفقة . فين ذلك قوله : ٠‏ كثل ريحفيها صر » » فهو كا قد بينا فى 
مثله قوله : كلك كن الى وقد ناراً م [سوة البقرة: /10]ع وما أشبدذلات . 

قال أبو جعفر : فتأويل الكلام » مثل إبطال الله أجر ما ينفقون فى هذه 
الحياة الدنيا »ع كمثل ريح فيها ون وإما جاز ترك ذكر ١‏ إيطال الله أجر 
ذلاك »)ع لدلالة آخر الكلام عليه وهوقوله : « كمثل ريح فيها ع ) » وللعرفة 
السامع ذلك معناه . 

واختلف أهل التأويل فى معبى ١‏ النفقة » الى ذكرها فى هذه الآية . 

فقال بعضهم : هى النفقة المعروفة فى الناس 

ه ذكر من قال ذلات : 

/71 - حدتبى محمد بن عمر و قال»حدثنا أبو عاصم »عن عيسى ؛ عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد ف قول الله عز وجل : « مثل ما ينفقون فى هذه الحياة 
الدنيا » » قال : نفقة الكافر فى الدنيا . 

وقال آخرون : بل ذلك قوله الذىيقوله بلسانه » مما لا يصدقه بقليه . 

ه ذكر من قال ذلاتك : 


1 


8 حدثى محمد بن الحسين قال ,» حدثى, أحد بن المفضل قال ,2 
سحلثنا أسيادل : عن السدى : « مثل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا كثل ريح فيها 
صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته 42 يقون : مغل م يقول فال يقبل 


(١)اتظر‏ ماملف 01 مام لمعم , 


5م 


لشن تفسير سورة آل عبران : ١١19‏ 
منه » كثل هذا الزرع إذا زرعه انقوم الظالمون » فأصابه ريح فيها صر ء أصابته 
فأهلكته . فكذلك أنفقوا » فأهلكهم شر كهم . 
لذ مذ نا 
وقد بينا أولى ذلك بالصواب قبل . 
وقد تقدم بياننا تأويل « الحياة الدنيا » بما فيه الكفاية من إعادته ى هذا 


لق 


الموضع . 


وأما«الصر »فإنه شدة البرد وذلك بعنُصُوفمن الشمالق إعصار الطّل والأتداء» 


فى صبيحة مُعنّتمة بعقب ليلة مصحية »299 كما  :‏ 

48- حدثنا حميد بن مسعدة قال» حدثنا يزيد بن زريع » عن عمهان 
اين غياث قال » سمعت عكرمة يقول : « ريح فيها صر» ء قال : برد" شديد . 

٠د‏ حدثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج قال » 
قال ابن جريج » قال ابن عباس : وريح فيها صر و ء قال : برد شديد وزمهرير . 

١/اد/ا ‏ حدثنا على بن داود قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدتى 
معاوية » عن على » عن ابن عباس قوله: « ريح فيها صر» » يقول : برد . 

ا/ادلا ‏ حدثنا ابن وكيع قال»حدثنا أبى » عن سفيان » عن هرون بن 
عنيرة » عن أبيه » عن ابن عباس : « الصر » » البرد . ظ 

م#«بج 7‏ حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : ٠‏ كثل ربح فيها صر 6» أى : برد شاديد . 

4 -حدثت عنعمار» عن ابن ألى.جعفر» عن أبيه» عن الربيع مثله .. 

هب حدثنا محمد قال» حدثنا أمد قال ء حدثنا أسياط » عن السدى 


فى « الصر » » البرد الشديد . 


.90156 814:1 انظر ماسلف‎ )١( 
. فق هذا البيان عن معى « ألصر » قلما تصيب مثله ى كتب اللغة‎ 


تفسير سورة آل عمرآن : ١١1‏ يفل 

7 حدثنا محمد بن سعد قال حدثى ألى قال » حدثنا عمى قال » 
حدثى أنى » عن أبيه» عن ابن عباس ١:‏ كثل ريح فيها صر » » يقول : ريح 
فيها برد . 

1 - حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد: « ريح 
فيها صر » » قال : و صر »» باردة أهلكت حرنهم . قال : والعرب تدعوها 
٠‏ الفتريب» » تأت الريح باردة فتصبح ضريباً قد أحرق الزرع 27 تقول : 
ةقد ضرب الليلة » » أصابه ضريب تلك الصر الى أصابته . 

4- حدثبى بحى بنألى طالب قال حدثنا يزيد قال» حدثنا جويير» 
عن الضحاك : « ريح فيها صر » » قال : ريح فيها برد . 


ا . ا 


0 اورطع را 
القول فى تأويل قوله ( وما ظامهم أله وليكن أهسوُم 
يون ) © ظ 
قال أبو -جعفر : يعبى يذلك جل ثناؤه : وما فعل الله ببؤلاء الكفار ما فعل 
بهم » من إحباطه ثواب أعمالم و إبطاله أجورها ظلماً منه لم > يعى : وضعاً منه 
لما فعل بهم من ذلك فى غير موضعه وعند غير أهله » بل وضع فعله ذلك فى موضعه» 
وفعل بهمما هم أهله . لأنعلهم الذى عملوه لم يكن لله وهم له بالوحدانية دائنون» 
ولأمره منتبعون » وإرسله مصدقون » بل كان ذلك منهم وهم به مشركون » ولأمره 
مخالفون » وإرسله مكذبون» بعد تقدام منه إليهم أنه لايقبل عملا" من عامل إلا" مع 
إخلاص التوحيد له والإقرار بنيوة أنبيائه » وتصديق ما جاؤوهم به وتوكيده الحجج 
بذلك عليهم . فلم يكن > بفعله ما فعل بمن كفر به وخالف أمره فى ذلك - بعد 
)١(‏ الضريب : الصقيم والحليد . 


0/5 


م١‏ ش تفسير سورة آل عمران : 6١11‏ م1١1‏ 
الإعذار إليه» 2١0‏ من إحباط ور عمله - له ظالاً » بل الكافر هو الظالم نفسهء 
لإإكسابيها من معصية الله وخلااف أمره » ما أوردها به نار جهم ؛ وأصلاها به 


>> رع 
ممع سقفار 5 


لا ص جه 


1 0 1 نه 7 2-2 ره يم ه 
القول فى تأويل قوله ( يلاما ألذين ءَامَُوا لا تتخذوا بطأنة 
5 م رعس سر مص 1 0 م 1 3 
مَندُو بكي" االو رك خالا ودوا مأعتم') 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك تعالى ذكره : يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله » 


وأقروأ عا مجاءهم 


3 
يه تتخذوا أولياء وأصدقاء لأنفسكم - « من دونكم ( يقول : من دون أهل م 


1 


به نيهم من عند ر بهم > (١‏ لا تتخذوا بطانة من دونكم » » يقول : 
1 


ودلستكم ) يعبى “ن غير المؤمنين 5 


+ ج ا# 
وإعما جعل «١‏ البدطانة » مثلا نايل الرجل ٠‏ فشبهه بما ولى بطنه من ثيابه » 
هلوله منه ‏ فى اطلاعه على أسراره وما يطويه عن أباعده وكثير من أقاربه ‏ محل” 


م ولى محسيكه “كن ثيايه 5 


« 0س 
فنهى الله المؤمنين به أن يتخذوا من الكفار به أخلااء وأصفياء » ثم عرفهم ما هم 


عليه لهم منطوون من الغش والحيانة»)و بغيوم إياهم الغوثل » فحذرهم بذلك مهم ومن 
)١ (‏ ف الطبوعة والمخطولة : , الاعتذار إليه» » وهو خطأ صرف . وأعذر إعذاراً : أى بلغ 
الناية فى البلاغ » ومنه قوم : «أعثر من أنذر » » أى بالغ فى الإنذار حتى بان عذره » إذا أنزل يمن 
أنذره ما يسوءه . وقوله : «وفر عمله » أى كثير عمله ووافره . و « الوفر » ( بفتح فسكون) . وكان 
ف الملبوعة م وافر عمله » » وأثيت ما ف المخطوطة . 
(؟) مياق الحملة :” فل يكن ... له ظالما» > وما بينْهما فصل للبيان متعلق بقوله : « ظالماً » ولكنه 


مقدم ليه 5 


تفير سورة آل عمرآن : م8١١‏ وم( 
الهم ١‏ فقال تعالى ذكره: ٠‏ لابألونكم خبالا»» يعنى : لا يستطيعونكم را 
من « ألوت 1 لو ألواً و يقال ١:‏ ما ألا فلان كذاوء أى : ما استطاع ع 5؟ا قال 
الشاعر ("2 : 


عل ريع - ع 68 2 يرشا اعمه 
عهولفلا تالو اذا أظهرت 4 ١‏ مرا ولا موه عي ل © 
يعبى : لا تستطيع عند الظهر إيصاراً . 
* «* نا 


وإنما يعبى جل ذكره بقوله : « لا يألوفكم خبالا » » البطانة البى نبى المؤدنين 


)١(‏ ف المطبوعة : « فحذرهم بذلك مهم عن مخالاهم » ٠»‏ فك إدغام اللام وحذف الواو قبل 
«عن ه » وف امخطوطة « وعن مخالهم » » والصواب فى قراءتها ما أثبت » إلا أن يكون سقط من الكلام 
« مجاهم » فيكون « وبهاهم عن محالهم » . 

 ىلدحلا هو أبو الميال‎ )١( 

220 ديوان الحذليين ١‏ : ++؟ » الحيوات م : هبه »ء المعانى الكبير : 14٠‏ »ء الللان ( ألا) 
( جهر) . من شعر جيد ى مقارضات بينه و بينبدر بن عامر المذلى »قال بدر بن عامر أبياتاً» حين بلغه أن 
ابن أخ لأنى العيال» أنه ضلع مع خصمائه» فانتى من ذلك وزعم أنه ليس من يأق سوا إلى أخيه أنى الميال» 
فكذبه أبو العيال » فبادر بدر يرده . وكله شعر حسن فى معناء . فشبه أبو العيال شعر بدر فيه وفى 
الثناء عليه بالشاة فقال له : 


5 ص 
اه 
- 


2 2 9 - 2 و 1 ٠. 3 ١‏ 
افك لا تنتى شاب قميدة:. أبدا! افيا هذاالتى ينيف ؟ 
ا از 9 0 ل 3 5 7 1 
بويت ون ١‏ اماك ا ا ال ل ع - ع ب عم موم 
ومتحنى فر صدست رى مشيعدى فإذا بهاء وَابيك » طيف حنون 
د ركم 


جَهْرَاء لا تالو ...... 0.. 00 


والجهراء : هى الى لا تبصر فى الشمس » وهو ضعف ف البصر . ويقال : «عال يعيل عيلا 
وعيلة » افتقر . يقول : أهديت لى شعراً وثناء وقولا » فرضيته » ثم إذا هو لا شىء إلا قول وكلام » 
إذا انكشف الأمر وظهر » عمى هذا الشعر وانطفا » وإذا جد الحد ء لم يغن قولك شيعا » بل كنت كا 
قلت لك آنفاً : 


اعدو ب خا رةه أ م 
« فائد رمقتك ف الجالس كاها فإداءوانت لعين من تبغيق 6 


م16 تفسير سورة آل عمران : ١١8‏ 
عن اتخاذها من دونهم » فقال : إن هذه البطانة لا تترككم طاقنها خبالا » أى 
لا تدع جهدها فيا أورثكم الحبال 0 


نا « إن 


وأصل « اللحبئل».و «الحبال»»الفسادء ثم يستعمل فى معان كثيرة » يدل على 


ذلك الحير عن النبى صلى الله عليه وسلم : 
8 ومن أصيب مخبسل > أو : جراح » ين 


وأما قوله : « ودوا مأ عنم »» فإنه يعنى : ودوا عنتكم . يقول : يتمنون لكم العنتت 
والشر فى دينكي وما يسوعكم ولا رع 5 


إن «* إن 

وذكر أن هذه الآية نزلت فى قوم من المسلمين كانوا يخالطون حلفاءم من 
ليود وأهل النفاق منهم» ويصافونهمالمودة بالأسباب الى كانت بيهم فى جاهليتهم 
قبل الإسلام » فنهاهم الله عن ذاك وأن يستنصحوهم فى شى ء من أمورهم. 

03 ذكر من قال ذلك : 

)١(‏ لقد أبعد أبو جعفر المذهب فى احتياله فى تفسير « لا يألونم » » فإن بيان أهل اللغة عن 
معىهذا الحرف من العر بية» أصدق وأكل من بيانهءفقد ذكرءا الممىالذى ذكره ثم قالوا : وما ألوت 
ذلك : أى ما استطمته ؛وما ألوت أن أفعله : أى ما تركت » وقالوا : بوهى من الأضداد ؛ ألا : فتر 
وضمض > وألا : اجتهد » » فراجم ذلك ى كتب العربية . 

» #0 : + الأثر . وبادن*؟ - رواه أبو جعقر غير مسند ؛ ورراه أجمد فى مسئده‎ )١( 
والببى ف السأن م : لماهء ورواية أحمد من طريق شيخه « محمد بن سامة الحرانى» عن ابن إححق - ويزيد‎ 
- ابن هرون قال أنبأنا محمد بن إحمق ب عن الحارث بن فضيل » عن فضيل » عن سفيان بن أن العوجاء‎ 
: قال يزيد : السلمى - عن أبى شريح الحزاعى قال : قال رسولٍ الله صل الله عليه وس - وقال يزيد‎ 
سمعت رسول اله صل الله عليه وسلم يقول - : .من أصيب بدم أو خبل > الهبل : المراح  فهو بالخيار‎ 
» بين إحدى ثلاث : إما أن يقتص » أو يأخذ العقل » أو يعفو » فإن أراد رابعة فخذوا على يده‎ 
. » فإن فمل شيعا من ذلك ثم عدا بعد فقتل » فله النار خالداً فيها علدا‎ 

يعى بالدم : قتل النفس - و بالحبل أو الحراح : قطع العضو . وقد تركت ماق الطبرى على حاله : 
و أو جراح » وبينت بالترقي أنها كأنها رواية أخرىفى قوله : «خبل» » شك من الراوى . ولكن سياق 
اللير يرجم عندى أنها : وأى : جراح » » لأنه قد جاء فى الحديث نفسه تفسير و القبل » بالحراح . 

(*) انظر تفسير « المنت » فما سلف + : وو" - #561 . 


تفسير سورة آل عيران : ١١8‏ ل 
- حدلثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن محمد بن [سحق » قال » 
قال محمد بن أنى محمد عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : 
كات رجال من المسلمين يواضلون ريبعالا من البيود»'لا “كات بيهم من ابخوار والمللف 
فى الجاهلية» فأنزل الله عز وجل فيهم يباهم عن مباطتهم » (')تخواف الفتنة عليهم 
مهم : 5-7 آمنوا لا تتخذوا بطانة هن دونكم » إلى قوله : ١‏ وتؤمتون 
بالكتاب كله ». (؟ 
0- حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى ع 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قول الله عز وجل : « يا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا » » فى المنافقين من أهل المدينة . نهى 
الله عز وجل المؤمنين أن يتولوم . 
- حدثنا بشر قال»ء حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : ٠‏ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة مندونكم لايألونكم خبالا ودوا ما عنتم »» 
مبى الله عز وجل المزمنين أن يستدخلوا المنافقين» 27) أو يؤاخوهم » أ ويتواوهم من دؤن 
المؤمنين. 47*) 
1 - حل ربى محمد بن سعد قال» حدئبى أنى قال , حدثى ععمى قال » 
حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : ٠‏ لا تتخذوا بطانة من دونكم » » 
هم المنافقون . 
4- حدثت عن عمار قال حدثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن 
)١(‏ فى الطبوعة : ه قبا » بالق فى أوله » والصواب من الخطويلة واين هشا 

(؟) الآثر : ١٠م0ا-‏ سيرة اين هشام ؟ : 7٠٠07‏ » وهوتايع الأثرين السالفين رقم : 1/1844 
00 قوله : « يستدخلوا » أى يتخنوهم أخلاء . استدخله : اتخذه دخيلا » مثل قوم استصحيه : 
اتخذه صاحاً » وألدخيل والمداخل : الذى يداخل الرجل ق أموره كلها . وهذا البناء و استفغله ه نما 


أغفلته كتب اللغة » وهو عرف معرق كا ترى . 
( 4 ) ف المطبوعة : « أى يتوليم » وق المخطوطة : « أن يتوليم » ؛ والصواب ما أثبت 


01 تفسير سورة آل مران : ١١8‏ 


الربيع قوله : « نا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا بألوفكم خبالا »» 
يقول لا تستدخلوا المنافقين 2 )١١‏ تتواوهم دون المؤمنين . 

6 حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهم قالاء حدثنا. هشم قال » 
أخبرنا العوام بن حوشب » عن الأزهر بن راشد » عن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تستضيئوا بنار أهل الشرك » ولا تنقشوا فى 
خواتيمكم عربيثًا . قال : فلم ندرها ذلك » حتى أتوا الحسن فسألوه » فقال : 
نم ؛ أما قوله : « لا تنقشوا فى خواتي.كم عريًا ) » فإنه يقول : لاتنقشوا ى 
خواتيمكم « محمد ). وأما قوله : « ولا تستضرئوا بنار أهل الشرك »ء فإنه يعبى 
به المشركين » يقول : لا تستشير وهم فى شىء من أموركم . قال قال الحسن : 
وتصديق ذلك فى كتاب الله » ثم تلا هذه الآية : « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 


بطانة من دونكم 0 


. * : تعليق‎ » ١4١ انظر ص‎ )١( 
(؟) الحديث : ومهدن  الأزهر بن راشد البصرى : ثقة . ترحمه البخارى فى الكبير‎ 
. فل يذكر فيه جرحاً‎ - "١5/1/1١ وابن أنى حاتم‎ » 0 
وهناك راو آخر » أسمه بي الأزهر بن راشد الكاهل » » وهو كوق. » وهو غير البصرى » ومتأخر‎ 
عنه . وترحمه البخارى وابن أفى حاتم أيضاً . فإن البصرى يروى عنه « العوام بن حوشب » المتوق‎ 
ومروان‎ . ١4# سنة .م4١ » والكوق الكاهل يروى عنه « مروان بن معاوية الفزارى » المتوق سنة‎ 
. ابن معاوية من شيوخ أمد . والعوام بن حوشب من شيوخ شيوخه . فشتان هذا وهذا‎ 
: ومع هذا الفرق الواضح أخطأ الحافظ المزى » فذكرق البذيب الكبير أن أيا حاتم قال فى البصرى‎ 
٠ مجهول » . وتبعه الحافظ فى تهذيب البذيب » والذهى فى الميزان . وزاد الأمر تخليطاً » فذكر أنه‎ « 
ْ ! ! ضعفه ابن معين‎ 
» وابن معين وأبو حاتم إنما قالا ذلك فى الكاهل الكو . فروى ابن أن حاتم فى ترحة م الكاهل‎ 
62م : 8 » عن أبن معين » قال : « أزهر بن راشد » الذى روىعنه مروان بن‎ 
. » معاوية : ضعيف » . ثم قال : و سأ'ت أب عن أزهر بن راشد ؟ فقال : هو مجهول‎ 
 » ولم يحقق الحافظ ابن حجر » واشتبه عليه الكلام فى الثر حتين » فقال فى ترحة , الكاهل‎ 
بعد تربحة « البصرى » - : « أخثى أن يكونا واحداً ! لكن فرق بينهما ابن معين » . والفرق بيهم‎ 
٠ | . كالشمس‎ 
 داتسإلا والحديث رراه أحد فى المسئد : 8م19١١ ( ج م ص وه حلى)» عن هشيم » بهذا‎ 
. دون كلام الحسن ؛ وهو البصرى‎ 
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5- حدلثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضلقال » حدثنا 

أسباط » عن السدى : « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم »» أما 
« البطانة ٠‏ فهم المنافقون . 

/ا4ىلا ‏ حدثزنأ القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 

ابن جر يج قوله : « يا أها الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة من دونكم » الآية » قال : 


لايستدخل المؤمن المنافق” دون أخخيه . 17) ْ 

4 حل تبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد فى قوله : 
«ويا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم » الآية » قال : هؤلاء اأنافقون . 
وقرأ قوله : و قد بدت البغضاء من أفواههم» الآية . 


#000 #0 


00 0 6 
قال أبو جعفر : واختلفوا فى تأويل قوله : ود وا ما عنقم » . ب 


فقال بعضهم : معناه : ودوا ما ضللم عن دينكم .7") 
8- حدثنا محمد بن الحسين قالء حدثنا أحمد قال » حدثنا أسباط » 


عن السدى : « ودوا ما عنم » » يقول : ما ضللتم . 


يخ نا 


ورواه البخارى كذلك فى الكبير 1ه -دون كلام الحسن » عن مدد » عن هشيم » يه . 
ثم فسر البخارى بعضه » فقآل : « قال أبو عبد الله[ هو البخارى نفسه ]: عربياً » يعنى « محمد 
رسول الله » . يقول : لا تكتبوا مثل ام النى : « محمد رسول الله » . 

ورءاء أبو يعلى مطولا - مثل رواية الطبرى أو أطول قليلا - وفيه كلام الحسن . رواه عن إسحمق بن 
إسرائيل » عن هشيم » بهذا الإسناد . نقله عنه أبن كثير يفف تمقال : « هكذا رواه الحافظ 
أبو يعلى رحه الله . وقد رواه التسالىءعن مجاهد بن موبى »عن هشيم » به . ورواء الإمام أحمد » عن 
هش » بإسناده مثله» من غير ذ كر تفسير الحسن البصرى . وهذا التفسير فيه نظر » - إلى آخعر ما قال . 

وم أجده فى سين التسائ » فلمله فى السئن الكيرى . 

وذكره السيوطى ؟ : 85 » وزاد نسبته لعبد بن حميد » وابن المنذر » وابن أبى حاتم » والبييق 
فى الشعب . ول ينسيه للنسائ » ولا لتاريخ البخارى . 

. 1١ : تعليق : م/ صن : 48١اء تعليق‎ » ١64١ : انظر‎ )١( 

(؟) انظر تفسير « العنت » فما سلف ص 4 : مو" وم . 


١١2 1 تفسير سورة آل عمرات‎ ١4 
 : وقال آخرون بما‎ 
عن‎ ٠ ا ولةنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج‎ 


0 5 


ابن جريج : ١‏ ودوا ما عنم » » يقول : فى دينكم » يعى : أنهم يودون أن تعنصوا 
لوكي * 
#002 


قال أبو -جعفر : فإن قال لنا قائل: وكيف قيل ٠:‏ ودوا ما عنم »فجاء بالحبر 
عن ١‏ البطانة » » بلفظ الماضى فى ل الحال ٠»‏ والقطع بعد نمام الخبر » والخالاات 
لا تكون إلا بصور الأسماء والأفعال المستقيلة دون الماضية مها ؟7١)‏ 

قيل : ليس الأمر فى ذلك على ما ظننت من أن" قوله : ٠‏ ودوا ما عنتم » 
حال من « البطانة » » وإنما هو خبر عنهم ثان منقطع' عن الأول غير متصل به . 
وإنما تأويل الكلام : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة صفتهم كذا » صفتهم 
كذا . فالخبر عن الصفة الثانية غير متصل بالصفة الأول » وإن كانتا جميعاً من 


وقد زعم بعض أهل العربية أن قوله : ١‏ ودوا ما عنم » » من صلة ١‏ البطانة » 3 
ولكن القول فى ذلك "كا بينا قبل »من أن قوله : « ودوا ما عنتم »» خبر مبتدأً 
عن ١‏ البطانة » » غير الخير الأول » وغير حال من البطانة ولا قطع منها . 2397 


د مذ اننا 


)00 انظر « القطع » فيا سلف * : ادبا" » تعليق : 4 وسائر فهارس المصطلحات . 
)2 أنظر تفسير « الصلة » فما سلف م446" 20 تعليق : ذه غ وهو نلعت النكرة . 
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98 آ 1 8 ل 0 5 اتنل يي يي الال 
القول فىتأويل قوله ( قد بدت البَهضاء ون أفوهيم) 
قال أبو جعفر : يعى بذاك جل ثناؤه : قد بدت بغضاء هؤلاء الذين موتكم 
أيا المؤمنون : أن #بخدوهم بطانة من دواكم لكر - امن أفواههم ا يعبى : بألسنهم 1 
: . ب ال(لماساة» : : 000 
والذى بدا هم منهم بالستتهمء 17) إقامتهم على كفرهم » وعداوتيم من خالف ما هم 
عليه مةيمون” من الضلالة . فذاك من أوكد الأسباب فى معاداتهم أهل الإيمان » 
لأن ذلك عداوة عن الدين» والعداوة على الدين العداوة الى لا زوال لها إلا” بانتقال 
4 
أحد المتعاديين إلى ملة الآخر مهما » وذلك انتقال من هدى إلى ضلالة كانت 
عند المنتقل إليها ضلالة قبل ذلاث . فكان فى إبدائهم ذلث للمؤمنين ٠‏ ومقامهم 
عليه ؛ أبين الدلالة لأهل الإبمان على ما هم عايه لم من البغضاء والعدواة . 
1 © هه 

وقد قال بعضهم : معبى قوأه : « قد بدت البغضاء من أفواههم ) ©» قد بدت 
بغضاؤم لأهل الإيمان » إلى أوليائهم من المنافقين وأهل الكفر ٠‏ بإظلاع بعضهم 
بعضا على ذلك . وزعم قائلو هذه المقالة أن" الذين عنوا بهذه الآبة أهل النفاق » 
دون من كان مصرحاً بالكفر من اليهود وأهل الشرك . 

3 ذكرمن قال ذلاثك : 

1 حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد عن قتادة قوله : 
« قد بدت ااأبغضاء من أفواههم ٠‏ »© يقول : قد بدت البغضاء من أفواه المنافقين 
إلى إخواعهم من الكفار » من غشهم للإسلام وأهله » وبغضهم إياه, . 

-- حدثت عن عمارقال» حدثنا ابن ألى جعفر »عن أبيه » الربيع : 
قد بدت البغضاء من أفواههم » ٠‏ يقول : من أفوأه المنافقين . 


« 0 با 
وهذا القول الذى ذكرناه عن قتادة » قول لا معبى له . وذاث أن الله تعالى 
ا 000 
ش ج 06007 


2.2/5 


ل تفير سور آل عمران : ه8١١‏ 

ذكره إنما نمى المؤمنين أن يتخذوا بطانةمن قد غرفوه بالغش للإسلام وأهله والبغضاءء 
إما بأدلة ظاهرة دالة على أن” ذلك من صفهم » وإما بإظهار الموصوفين بذلات العداوة 
والشنآن” والمناصبة لم . فأما من ل يمثبستوه معرفة” أنه الذى نهاهم الله عز وجل عن 


اده ومباطتته + )١١‏ فغير جائز أن يكونوا + مهوا عن مخالته ومصادقته ٠‏ إلا بعد 


تعريفهم إياهم ١‏ إما بأعيانهم وأسمائهم » وإما يصفات قد عرفوهم بها . 


وإذ' كان ذلك كذلك - وكان إبداء المنافقين بألستهم ما فى قلوبهم من 
بغضاء المؤمنين إلى إخوامهم من الكفار ء غير مدرك به المؤبنون معرفة ما هم عليه 
لم ء مع إظهارهم الإيمانة بألستتهم لم والتودد إلييمت كان بيئنا أن الذى نه الله 
المننين عن اتخاذهم لأنفسهم بطانة دونهم » هم الذين قد ظهرت د م بنضاقهم 
بألستهم » على ما وصفهم الله عز وجل به » فعرفهم المؤمنون بالصفة الى نعنهم 
الله مها ء وأنهم مم الذين وصفهم تعالى ذكره بأنهم أصعاب الثار هي فيها 0 5 
من كان له ذمة" وعهد” من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصعابه من أهل الكتاب . 
لهم لو كانوا المنافقين » لكان الأمر فيهم على ما قد بينا . ولو كانوا الكفار ممن 

قد ناصب الؤمنين الحرب » لم يكن المؤمنون متخليهم لأنفسهم بطانة من دون 
لمؤمنين » مع اختلاف بلاده, وافتراق أمصاره ٠‏ ولكلهم الذين كانوا بين أظهتر 
المونين من أهل الكتاب أيام” رسولالله صلى الله عليه وسلم ممن كان له من رسول 


الله صلى الله عليه وسلم عهد وعقد” من يبود ببى إسرائيل . 


و«اليغضاء)ء مصدر. وقد ذكر أنها ف قراءة. عبد الله بن مسعود : ( قد بدا 
البتشا ةين" أفْرَاههم' 4 على وجه التذكير . وإتما جاز ذلك بالتذكير ولفظه لفظ 
المؤنث ء لأن المصادر تأنيتها ليس بالتأنيث اللازم » فيجوز تذكير ما خرج مها 


» ف المطبوعة : « فأما من لم يتثسوه معرفة ه ء ولا معثى له » وف المخطوطة : « لم سوه معرفة‎ )١( 


غير منقوطة » وصواب قراءتها ما أثبت . يقال : و اثبته معرفة » أى : عرفه حق المعرفة . 


تفسير سورة آل عران : ١1 ْ ١١8‏ 
5 0 م 
على لفظ المؤنث وتأنيثه » كما قال عز وجل : «إ وأخذ اإذ لذن لوا الصبحة 0 
1 كانا! ا الل ل 8 الأز 
[سورة هود : ١107‏ ] »و شافال :ل( فقد 0 بدئة منر رب 4 [سورة تعام : ]١51/‏ » 
.9 2 
وف “وضع آخر ردك الذبن” 1 ال )4 » [ سورة هود ا 


١ 6‏ 
0 من رَيك* 4 [سورة الأعراف :+7 » 8ه4م] 27 . 


وقال : و من أقواههم )» وإنما بدا ما بدا من البغضاء بألستتهم » لآن المعوى” 


8 ا 8 8 زر رم 
القول فى تأويل قوله ( وَمأ يخ صدورهم 2 
قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بذلك : والذى تخى صدورهم > يعى : 
صدور هؤلاء الذين مباهم عن اتخاذهم بطانة » فتخفيه عنكم ؛ أمها المؤمنون ع 
«أكبر 2 يقول : أكبر مما قد بدا لكم بألسنتهم من أفواههم من البغضاء أعظ » كا: 
4# _ حلا بشر قال : سودثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن وتادة قوله : 
ووما تخى صدورهم أكبر»» يقول : وما تخى صدورهم أكبر ما قد أبدوا بألستتهم : 
4-)- حدثت عن عمار » عن ابن أنى جعفر 3 عن أبيه 3 عن الربيع 
قوله : ٠‏ وما تخنى صدورهم أكبر ٠‏ » يقول : ما تكن صدورهم أكبر مما قد أبدوا 


الت 


. 581 : ١ انظر معاف القرآن للراء‎ )١( 


14 تير سورة 'ل عمرآن : م١١‏ 24 ١١4‏ 


0 


القول فى تأوبل قوله ( قَدْ م لذبت 

كمون ؛ 2» 
قال 1 جءفر : يعبى بذلك جل ثناؤه : « قد بينا لكم أما المؤمنون حت 
٠‏ « الآيات » ء يعبى ب«الآيات» العبر. قد بينا لكم من أمر هؤلاء الييود الذين مبينا كم 
أن تتخذوهم بطانة من دون المؤمنين . ما تعتبر ون ونتعظون به من أمرهم - « إن كنم 
تعقلون » ؛ يعبى : إن كنم تعقلون عن الله مواعظه وأمره ومبيه © وتعرفون مواقع نفع 


ذلك منكم ؛ ومبلغ عائدته عليكم : 


القول فى تأويل قوله ( هلثم “ولاه بو ولا يولك 
وتومئون ١‏ - ل 
قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثناؤه : ها أنم » أيها المؤمنون » الذين 
تحبونهم » يقول : تحبون هؤلاء الكفار الذين : ميتكم عن اتخاذهم بطانة من دون 
المؤدنين : فتودوهم وتواصلو. نهم وهم لا يحبونكم بل يبطنون نت والغش )١(‏ سم 


2 وتؤمنول ن بالكتاب كله . 


ومعبى « الكتاب » فى هذا الموضع معبى الجمع » كنا يقال: و كثر الدرهم ف 
أيدى الناس » » بمعبى الدراهم 5 
فكذلك قوله : « وتؤمنون بالكتاب كله » » إتما معناه : بالكتب كلها » 


)00 فى المطبوعة : « بل ينتظرون » » وف المخطوطة ٠:‏ بل سظرون ه غير منقوطةء وصواببها ما أثيت 
كنا استلهره طابع الأميرية . 


تفسير سورة آل عمرات : ١١9‏ 144 
كتابكم الذى أنزل الله إلكم ٠‏ وكتابهم الذى أنزله إليهم » وغير ذلك من الكتب 
البى أنزها الله على عباده . ش 

يقول تعالى ذكره : فأنم - إذ كنم أيها المؤمنون: تؤمنون يالكتب كلها. 
وتعلمون أن" الدين بتكم عن أن تتخذوهم بطانة من دونك كفار بذلك كله . 
مجحودهم ذلك كله من عهود الله الهم 2 وتبديلهم ما فيه من أمر الله ونه 00 
أولى بعد أوتكم إياعر وبغضاءئم وغشهمء منهم بعد اوتكم و بغضائكم ؛ مع جحودهم 
بعض" الكتب وتكذيبهم ببعضها 6 ميت 

م66 حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة » عن ابن إعق قال » حدثى 
محمد بن ألى محمد ٠‏ عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عياس 
تؤمنون بالكتاب كله » » أى : بكتابكر وكتابيم وبما مضى من الكتب قبل 
ذلك » وهم يكفرون بكتابكم 3 فأنم أحق” بالبغضاء لم 3 منهم لكر الي 

قال أبو جمفر : وقال : دها أنم أولاء » ولم يقل ١‏ هؤلاء أن 23 فترى 
بين «ها » و« أولاء » بكناية اسم المخاطبين » لأآن العرب كذلك تفعل فى « هذا ١‏ 
إذا أرادت به التقريب ومذهب النقصان الذى يحتاج إلى تمام احبر »247 وذلك مثر 

)١ (‏ سياق هذه العيارة : فأئم 1 ره أل بمداوتكم إياهم . 

)١(‏ الآثر : مه4ه؟ب؟ - سيرة ابن هشام ؟ : 07١٠5ء‏ وهو من ثمام الآثار السالفة بم 


آخرها : 758٠١‏ , 
(+) ف المخطوطة : ووم يقل : هذا أنم» . والصواب ما فى المطبرعة » فهو حتق السو 
( 4 ) « التقريب ٠‏ من اصطلاح الكوفيين » وقد فسره السيوملى فى همع اطوامم ١١7 : ١‏ . فق 
[ذهب الكوفيون إلى أن م هذا» و م هله» ٠‏ إذا أريد بها التقريب كانا ات ركان اء 

احتياجهما إلى أسم مرفوع وخير منصوب ء نحو : و كيف أخاف الظل وهذا المليفة قادماً © 

« وكيف أخان البرد » وهذه الشمس طالمة ؟ » » وكذلك كل ما كان فيه الاسم الواقع بعد أمياء لاد 
لا ثانى له فى الوجود » نحو ٠‏ هذا ابن صياد أسى الناس » » فيمر بون « هذا » تقريباً + واهرم 
اسم التقريب »والمنصوب خبر التقريب . لآن الممى إنما هو عن الحليفة بالقدوم ؛ وعن الشمس بالطنو 
وأق باسم الإشارة تقريباً للقدوم والطلوع . ألا ترى أنك لم تشر إلييما وها حاضران ؟ وأيضاً . حب 
والشمس معلوبان ٠‏ فلا تحتاج إلى تبييئهما بالإشارة إلييما . وتبين أن المرفوع بعد اسم الإشارة محم . 
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166 تفسير سورة آل عمران : 1١1١9‏ 

أن يقال لبعضهم : ١‏ أين أنت» » فيجيب المقول ذلك له : « ها أنا ذا ب )١7‏ 
فتفرق بين التنبيه و« ذا » بمكبى' اسم نفسهء '') ولا يكادون يقولون : « هذا أنا » » 
م يثنى ويجمع على ذلك . وربا أعادوا حرف التنبيه مع : « ذا » فقالوا : « ها أنا 
هذا » . ولايفعلون ذلك إلافها كان تقريبآء " فأما إذا كان على غير التقريب 
والنتقصان قالوا : « هذا هو » ٠‏ وهذا أنت» . وكذلك يفعلون مع الأسماء الظاهرة» 
يقولون : « هذا مرو قائماً »» إن كان « هذا » تقريباً .(؟ وإنما فعلوا ذلك فى 
المكى مع التقريب » '') تفرقة بين « هذا » إذا كان بمعبى الناقص الذى يحتاج إلى 
تمام » وبينه إذا كان بمعبى الاسم الصحيح. (*) 


* . ؟ 
وقوله : « تحرونهم » ختبتر للتقريب .57) 
قال أبو جعفر : وى هذه الآية إبانة من الله عز وجل عن حال الفريقين ‏ 


أعبى المؤمنين والكافرين ورحمة أهل الإيمان ورأفتهم بأهل الحلاف ىر » وقساوة 
قلوب أهل الكفر وغلظهم على أهل الإيمان » كنا  :‏ 


بالمنصوبء لأنك لوأسقطبت الإشارة لم مختل الممى» كا لو أسقطت «كان» من :م كان زيدقائماً ,]. 


)١(‏ ف المطبوعة : « فيفرق » ء والصواب بالتاء » لأنه يريد « العرب » . وسياق الكلام : ٠‏ لأن 
النري كذقك تفعل ...فرق .0 6 ٠‏ 

( ؟) ف امخطوطة : « بين التنبيه وأولاء» . والذى فق المطبومة أجود وأمضى عل السياق » وهو تغيير ' 
مستحسن . والظاهر أن الحطأ قد.م ى نسخ الطبرى » بل لعله من فمل أنى جعفر نفه » وكأنه لما نقل 
هذا ألكلام » وهو كلام الفراء » اختصر أوله فقال : « لأن العرب كذلك تفمل فى هذا » » واقتصر 
عليها » مع أن الفراء ذكر « هذا » ودذان » وهؤلاء » . هذا مع اشتغال ذهنه بنص الآية نفسها » فدخل 
عليه السبو ما كتب .. هذا ما أرجحه وا ول التوقيق  .‏ . 

(*) انظر معى « التقريب » فما سلف ص : ١45‏ تعليق : (. 

( 4 ) ف المطبوعة وامخطوظة : « وإن كان . . » بالواو » وإثباتها فساد فى الكلام شديد لأنه يعبى ش 
أنهم ينصبون : ٠‏ قائماً » . إن كان ,هذا » جمعنى التقريب . والحملة الآنية مؤيدة لذلك . 

( ه) ف المطبوعة : « وبيئه وبين ما إذا كان ممعى الاسم الصحيح ه » زاد من زاد « وبين ما» 
ظنامنه أن ذلك أقوم ف الدلالة عل المعنى مزعبارة أنى جعفر الىثبتها مزالخطوطة . وقد أساء غايةالإساءة ! 

(1).يعى بقوله : « خبر للتقريب » » أى هو فى موضع نصب خبراً التقريب ء كا أسلفت بيان 
ذلك من كلام السيولى فى ص 44 ١‏ » تعليق : 4 . 


تفسير سورة آل غبران : ٠6 ١١4‏ 
95 حدثنا بشر قالء حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : «ها َنم أولاء تحبونهم ولايحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله )» فوالله إن المؤمن 
ليحب المنافق ويأوى له ويرحمه . ولو أن المنافق يقدرعلى ما يقدر عليه المؤمن منه» 
لأباد نحضراءه 0 
اودلا حدثنا القاسم قال » حدثنا لكي وال حدثئى حجاج » عن 
ابن جريج قال : المؤمن خمير للمنافق من المنافق للمؤمن » يرحمه . ولو يقدر المنافق 
من المؤمن على مثل ما يقدرالمؤمن عليه منه » لآباد خضراءه 
فداه 
وكان مجاهد يقول : نزلت هذه الاية فى المنافقين . 
- حدثبى بذلك محمد بن عمروقال» حدثنا أبو عاصم ٠‏ عن عيسى » 


عن ابن ألى نجيح » عن ماهد . 


القول فى تأويل قوله ( وَإِذَا لوم" ألو ١‏ ءامنا وَإذا خَلَوا 

ا لك الأمركين النهل» 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك تعالى ذكره : أن هؤلاء الذين نبى الله المؤمنين 
أن يتخذوهم بطانة من دونهم » ووصفهم بصفهم» إذا لوا المؤمنين من أصماب 
رسول الله صلى الله ءايه وسلم أعطوهر بألسنتهم تقية" حذراً على أنفسمم م فقالوا 
لم : وقد آمنا وصدقنا نما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم »» وإذا م خلوا 


فصاروا فى خلاء حيث لا يراه, المؤمنون» 7'اعضوا ‏ على ما يرون من ائتلاف 


)١(‏ أوى له وأوى إليه : رف له وأشفق عليه ورحه . ويقال : , أياد خضراءم» ء أى سوادهم 
وسعظمهم ؛ واستأصلهم . وذلك أن الكثرة انمد جتمعة , ترى من بعيد سوداء » والعرب تسمى الأخضر » امود . 
(؟) انظر تفسير وغلاى ذم سلت 1:0١‏ 8؟؟ 2؟؟؟. 


يل تفسير سورة ل عمران : 1١١9‏ 


المؤمنين واجماع كلممم وصلاح ذات بيهم 00 4 وهى أطراف أصابعهم 03 
تغيمفلاً مما مهم من الموجدة عليهم : واس على ظهر يمسندون إليه لمكاشفتهم العداوة 


ومناجزمهم اخاربة . '') 


2 
وبنحو ما قلنا ف ذلاك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك : 

64 حل :| بشر قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة قوله: 
« وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليك م الأنامل من ن الغيظ »ء إذا لقوا 
المؤهنين قالوا : ١‏ آمنا:» ليس بيم إلا مخافة دمائهم وأ أمواهم فصانعوم 
بذلاك >« وإذا خاوا عضوا عليكم الأنامل منالغيظ و» يقول :مما يمجدون فى قلوبهيم 
من الغيظ والكراهة لاه عليه . لو يدون ريحاً لكانوا على المؤمنين: '"افهم كما 
نعت الله عر وجل . 

2 عن أبيه » عن‎ ٠ ل سودت عن عمار قالء حدثنا ابن ألى جعفر‎ ١ 
الربيع بمثله >> إلا" أنه قال : من الغيظ لكراهتهم الذى هم عليه > ولم يقل : « لو‎ 
. يحدون ريا » » وما بعده‎ 

حل(زا عباس بن محمد قال » حدثنا مسلم قال» حدثى يحى بن 
عمروبن مالك الذكرى قال . حدثنا ألىقال : كان أبو الحوزاء إذا تلا هذه الآية : 

« وإذا لقوكى قالوا آهنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ »» قال: هم 


7٠ . الإباضية‎ 


د د انا 


)١( 0‏ الظهر : الأعوان والأنصار . كأنهم لمن يتصروقه ظهر . 
(؟) الريح : القوة والغلبة ٠‏ ومنه قول تأبط شرا أو السليك بن اللكة : 
00 


أنتظران قيلاً رَتَ عَفكيهم أو تَمدُوَانَ» كَإن" اريم للقارى 


)0 الأثر : زءلايا ساي عباس بن محمد بن حاتم » الدو رى » روى عنه الأر بعة . مترجم 


تفير سورة آل عمران : ١١5‏ 1 

و« الأنامل» حمع « أغلة» ويقال «أتملة ه.() ورعا حمعت وألا 4 597) 
قال الشاعر7") : 
0 أو 30 ره سس #-ه س عه وسداة 0 3 
أَوَدُ كما » ما بِلّ لق ريقتى وَمَا ملت كفاى أَنسل القشرال» 

وهى أطراف الأصابع » كنا : : 

0 -حدثنا بشر قالء حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« الأنامل » » أطراف الأصابع . 

م ا لحل تعن عمار عن ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الر بيع عمثله . 

0 لحدثنا محمد بن الحسينقال: حدثنا أحمد بن المفضل قال + حدثنا 
أسباط » عن السدى: « وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل»: الأصابع . 

0015-- بحل ينا أبوكريب قال ع حدثنا وكيع 4 عن إسرائيل 4 عن ألى 


ل البذيب. و«مسلم )هو رر مسلبن إبراهي الأزدى الفراهيدى» » مضت ثر حمته برقم : أاكخم؟ .رو وبحى بن 
عمرو بن مالكالتكرى». روى عن أبيه »وهو متكر الحديث . و , الذكرى» بضم النون وتسكين الكاف » 
نسبة إلى بىنكرة بن لكيز من عبد قيس . وأبوه ه عمرو بن مالك الدكرى » ٠‏ ثقة وتكلفيه البخارى 
وضعنه . روى عن أبيه وعن أ الحوزا .٠‏ و « أبو ال حوزاء» هو د أوس بن عبد الله الريعى من الأزد » 6 
روى عن أب هريرة وعائشة وابن عباس . كان عايداً فاضلا . واستضعف البخارى إسناده إلى عائشة وأبن 
مسعود وغيره! من الصحابة . مترجم فق الجديب . 

و «الإباضية» ٠»‏ فرقة من الحرورية » وهم أماب عبد اله بن إياض العيمى . الحارج فى أيام 
مروان بن محمد . ومن قوط : إن مخالفينا من أهل القبلة كفار غير مشركين » ومناكحهم جائزة » 
وموارتهم حلال » وغنيمة أموالحم من السلاح والكراع عند الحرب خلال . وما سواه حرام » وإن دار 
مخالفيم من أهل الإسلام دار توحيد . وقالوط : إن مرتكب الكبيرة موحد ٠‏ لا مؤمن . 

. يعنى بفتح الهمزة وضم اليم » وضم المزة والميم حيعاً‎ )١( 

(؟) «أتمل , هذا حمم ل تورده كتب اللغة » وإما ذكر وا ن أملات » » وقائوا إنه أحد ما كسر 
ول بالتاء» قال ابن سيدة : « إ.ما قلت هذا » لأهم قد يستغنون بالتكسير عن حمم السلامة © ويجمع 
السلامة بالتكسير » وربما جمع الثىء بالوجهين حيعاً » . 

(؟) / أعرف قائله . 

ل ل : الريق . وقوله - 
« ما بل حلى ريق . . . ء إلى آخر البيت بمعى التأييد » أي . لا أودكا أبدأ ما حييت . 
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1 ١١9 : تفسير سورة آلعمران‎ ١4 
الأحوص 2 عن عبد الله قوله 1 عضوا عليكم الأنامل من الغيظ » » قال. : عضوا‎ 


على أصابعهم ' 1١)‏ 


القول فق تأويل قلعن وعلط وز: مُوثوأ بتينظكر" إن أله 
عليم بذات ألمدور )4 042 
قال أبو جعفر : يعنى بذلكجل ثناؤه :« قل »ءيا محمد » لطؤلاء اليبود الذين 
وصفت لك صفتهم » وآخبرتك أنهم إذا لقوا أصحابك قالوا : آمنا » وإذا خلوا 
عضوا عليك م الأنامل من الغيظ : ١‏ موتوا | بغيظكم » الذى بكم على على المؤمنين لاجماع 
كلس لاف جماعمهم . 
وخرج هذا الكلام مرج الآمر ؛ وهو دعاء من الله نبيلّه محمداً صلى الله عليه 
وسلم بأن يدع وعايهم بأن يبلكهم الله » كنداً مما بهم من الغيظ على المؤمنين » قبل 
أن يروا فيهم ما يتمنون لهم من العنت فى ديهم 3 والضلالة بعد هداهم » فال لثبيه 


ا لى اللهعليه صلم : قل با : قل يا محمد : اهلكوا بغيظكر > وإن الله علم بذات الصدور»ء 


الما ا ل 
7 01 069 - 
« يتلوه القول فى تاو يل قوله : ل موتوا نوا بتّيظك إن" الله عل” بذات الصدور 
ا ا 
ثم يتل بعد : ش 
ينم الله الرحمن الرحم 
أخبرنا أنو بكر تمد بن داود بن سلمان » قال : حدثنا أو حعفر يخمد بن جر بر 6 


9 انظر ماسلف فى بيان هذا الإسناد الحديدآلتسخة» فى : 440 456 4 تعليق : و /ثمب : م؟ء تعليق : ١‏ 


تفسير سورة آل عمران ١١١١١1١9‏ هه 
يعى بذلك : إن الله ذو علم بالذى ف صدور هؤلاءالذين إذا لقوا المؤمنين قالوا : 
وآمنا » وما ينطوون لم عليه من الغيل والغم » ويعتقدون لمن العداوة والبغضاءء 
وبما فى صدورحميع خلقه » حافظ على جميعهم ما هو عليه منطو من خير وشر . 
حى يجازىجميعهم على ما قدم من خير وشر ٠‏ واعتقد من إيمان وكفر ٠‏ وانطوى 
عليه لرسوله وللمؤمنين من نصيحة » أو غبل وغسمثر . 17) [ 


ا لذ فنا 


اقول فى تأويل قوله (إن تنسكك حَمَة تسم" وإن 
ميت يك روا مأ وإن تميروا' وتفو' لاجمر كي" كدُمْ: 


شيع إن أنه 9 و حيط 221 


قال أبو جعفر : يعبى بقوله تعالى ذكره : « إن عُسسكم حسنة تسؤحم » »إن 
تنالواء أيها المؤمنون » سروراً بظهوركم على عدوكم » وتتابع الناس فى الدخجول فى 
دينكم 2 وتصديق نبيكم ومعاونتكم على أعد الكم > يسؤهم .") وإن تنلكم مياد 
بإخفاق سرية لكم » أو بإصاية عدولكم منكم أواختلاف يكونبين جماعتكم 5 
يفرحوا بها » كا  :‏ 

حدئنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها » » فإذا رأوا من 
أهل الإسلام ألفةوجماعة وظهوراً على عدوهم » غاظهم ذلك صاءهم » وإذا رأوا 
من أهل الإسلام فرقة واختلافاً » أو أصيب طرف من أطراف المسلمين » سرهم 
)١(‏ الفمر ( يكس انين وسكون المي ) ٠‏ والفسر ( بفتحتين  )‏ الحقد والفل ‏ الذى يفسر القلب 


مرا . 
(؟) انظر تفسير و المسء فيا سلف .١١8+ ٠‏ 


6 تفسير سورة آل عمران : ١٠١‏ 

ذلك وأعجبوا به وابهجوا به . فهم كلما خرج منهم قن" أكذب الله أحدؤؤته» 
وأوطأ مله ع وأبطل حددته )2 وأذلهر عو رته » فذاك قضاء الله فيمن مضى مهم 
وفيمن بى إلى يوم القيامة . 

- حد ثت عن عمار قال» حدثنا ابن ألى جعفر )2 عن أبيه » عن 
الر بيع قوله : « إن سكم دسنة عي وإن تصبكم سيئة بفرحوا بها )ء قال : هم 
المنافقون » إذ رأوا من أهل الإسلام حماعة وظهوراً على عدوهم » غاظهم ذلك غيظاً 
شديدأوساءهم 2 وإذا رذ دن أهل الإسلام فرقة واخحتلافاً أو أصيب طرف من أطراف 


ل 
0 
)0 


المسلمين » سرض ذلك وأعجبوا به . قال الله عز وجل : « وإن تصبر وا وتتقوا 
لا يضركر كيدهم شيعا إن الله عا سماو عيعط 6 

0 القاد.م قال .حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج قوله: ١‏ إن سكم حسنة تسؤهم 1 قال : إذا رأوا من المؤمنين حماعة 
وألفةت ساءه ذلك : وإذا رأوا مم فرقة واختلافاً فرحوا . 

١ أ‎ 

وأما قوله : « وإن نصبروا وتتقوا لايضركم كيدهم شيئأ » » فإنه يععى بذلك 
جل ثناؤه: وإن تصبرواء أيها المؤمنون. على طاعة الله واتباع أمره فها أمركم به » 
اعقنات ها لاك عن امن اتحاذ رطانة لآ ع هؤلاء اليهود الذين وصف الله 
واجتناب بع 7 بطانة لأنفسكم من هؤا مهود الذين وصف 
صنهم من دون المؤينين »وغير ذلك مزسائر ما ها كيت « وتتقوا ) ربكم » فتخافوا 
التقدم بين يديه ذا ألزدكم وأوجب عليكم من حقه وحق رسرله - ١‏ لا يضركم 
كيده شيئاً ٠؛‏ أى : كيد هؤلاء الذين وصف صفتهم . 

0 0 

د بر كيك غواث أل 000 5 1 

ويعرى د ١‏ يا 0 غوائلهم لبى يبتغوهها لالمسلمين » سكرم بهم » ليصد وهم 


تفسير سورةآل عمران : ١٠١‏ باه ١‏ 

قال أبو جعفر : واختلفت القرأة ف قراءة قوله : ١لا‏ يضركم .٠‏ 
فقرأ ذلك حماعة من أهل الحجاز وبعض البصريين( لا بك" 4 عنففة 
06 الضاد ». من قول القائل: «ضارى فلان فهو يضيرنى ضيرأ » . وقد حكى 
سماعاً من العرب : « ما ينفعبى ولا يضورفى »؛ » فلو كانت قرئت 0 


لقيل > ( لايع "3 ال لا أعلم أحداً قرأ به ١.)‏ 


و1 "ذلكة جات «من أغل الدينة وعامة زأة أهل الكوفة : ل( لا ير 
كيده سَينا4: بم « الضاد » وتشديد « الراء » » من قول القائل: ء ضرف 
فلان فهو يضرى ضرا ») . 

وأما الرفع فى قوله : ١‏ لا وضرك, 2٠0‏ فن وجهين. 

أسور هما : على إتباع « الراء ؛ فى حركتها - إذ' كان الأصل فيها الحرم » ولح 
يمكن جزمها لتشديدها > أقرب حركات الحروف الى قبلها . وذلك حركةه الضاد » 
وه الضمة » فألحقت بها حركة الراء لقر بها منها » كا قالوا : « مد يا هذا» . 

والوجه الآخر من وجهى الرفع فى ذلك : أن تكون مرفوعة على صححة » وتكون 
دلا ؛ بمعبى « ليس » ء وتكون « الفاء » البى هى جواب اللحزاء » متروكة لعلم 
السامع بموضعها . 

وإذا كان ذلك معناه » كان تأويل الكلام : وإن تصبر وا وتتقواء فليس يض ركم 
كيده شيئاً ‏ ثم تركت« الفاء » من قوله : دلا يضر كيدهم ١‏ » ووجهت 
ولاه إلى معبى « ليس » ٠»‏ كما قال الشاعر (" 
إن كان لا براضيك حت تَردن إل قطرى » لا إخَالك راضي0 


ا 0ت 


١ افظر معافى القرآن لفراء‎ )١( 
(؟) هو سوار بن المضرب الغدى الميمى . ظ‎ 
حاسة ابن الشجرى : هه ء 6ه » معاق‎ » م.٠.‎ : ١ ؟) تادر أن زيد : ه4 ء الكامل‎ ( 


مه1. تفسير سورةآل عمران : ١٠١‏ 

ولو كانت ١‏ الراء » محركة إلىالنصب والحفض» كان جائزاً» كا قيل : ١‏ مد 
ياهذا . ومد, )١١( ١‏ 

مهاه 

وقوله : « إن الله بما يعماون عحيط» يقول جل ثناؤه: إن اللهبما يعمل هؤلاء . 
الكفار فى عباده وبلاده من الفساد والصد عن سبيله » والعداوة لأهل دينه » وغير 
ذلك من معاصى الله - « يط »© مجميعه » حافظ له » لا يعزب عنه شىء منه » 
حى يوفيهم جزاءهم على ذلك كله » ويذيقهم عقوبته عليه . 9) 


2« بين *- 


القرآن للغراء :١‏ ١٠م؟‏ عمن أبيات غرب بها وجه الحجاج بن يسف الثقى » لماكتب على بى ميم 
البعث إلى قتا الحوارج ء فهرب سوار وقال : 

6م 1 ك 
ا / 


تل الحَجَاجٍ أن ب 


ع. .9 وم .8 2 ”2 
رز لَه درَابْءوأتنك عند مث فؤاديا ؟ 
- يم جر د ىًّ 9 5 ١‏ 5 0 - 7 
فإن كنت لاثراضيك عتى تردى إلى قطرئ » لا إخالاك رَاضهًا! ! 
2 2 © شا هامس 0 5 ع 85 3 1 
إذا حارَز ت درب الْمُحِيرْ بن نافتى قباست ابى الححاج لا تنا 


#ر.ءم 2 جا وم _-6 ا 00 3 ل ا 
رحو بدو مروّان سعمى وطاعتى» ودوفى خم 0 والفلاة وَرَائيا !! 

وقوله : « دراب » يعى : دراب جرد » وهى بلدة فى بلاد فارس » وكان المهلب يومكذ يتاتل بها 
ا مارج ورأسهم قطرى بن الفجاءة . ثم يقول له فى البيت الثانى : إن كان لا يرضبيك إلا ردى إلى 
قتال قطرى » فلا أظنك تبلغ رضاك » فإنك غير مدركى » ولن تنالى يدك . يسخر بسطرة الحجاج . 
وقوله : « درب اجيزين » ه, المقيمون عل أبواب المدن والثنور . بمئعون الحارج والداخل » إلا من كان 
بيده جواز معطلى من أميره . بول : إذا جاو زت الدرب فيا بعد يديك عن أن تنالى وتثنيى عن وجهى ! 

والشاهد عند الطبرى هو فى قوله : « لا إخالك راضياً » » أى : فلست إخالك رايا . 

. 989 : ١ الذى سلف هو مقالة الفراء فى معافى القرآن‎ )١( 

)١(‏ انظر تفسير « الإحاطة » فما سلف 7 : 784 / 6 : "ؤ”. 


تفسير سورة آل ععران : 11١‏ 7 و16 


القولقتأويل قوله( وَذْعدَواتين' هيك يت الكورنين 

ميد لقأل وأفه ميم علي ) © 

قال أبو جعفر : يعبى جل ثناؤه بقوله : « وإذ غدوبتمن أهلك تبوئ؛ المؤمنين»»: 
وإن تصبروا وتتقوا لاايضر كيء أيها المؤمنون» كيد هؤلاء الكفار من البهود شيئاً » 
ولكن الله ينص ركم عليهم إن صبرتم على طاعتى واتباع أمر رسولى » كا نصرتكم 
سدور وأنتم أذلة . وإن أنم خالفم» أبها المؤمنون » أمرى ولم تصبروا على ما كلفتكم 
من فرائضى » وم تتقوا ما مبيتكم عنه وخالفتم أمرى وأمر رسولى فإنه نازل بكم 
ما نزل بكم بأد . واذكروا ذلك اليوم إذ غدا نبيكم يبوىة المؤمنين . 

حفيرك ذكر الخبرعن أمر القوم إن لم يصبروا على أمر رهم ولم يتقوهء اكتفاء 
بدلالة ما ظهر من الكلام على معناه » إذ ذكر ما هو فاعل بهم من صرف كيد 
أعدائهم عنهم إن صبروا على أمره واتقوا محارمه » وتعقيبه ذلك بتذكيرهم ما حل" 
بهم من البلاء يأحد » إذ خالف بعضهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنازعوا 
الرأى بينهم . 

- أخرج الخطاب فى قوله : « وإذ غدوتمن أهلك ؛ » على وجه الخطاب 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم » والمراد بمعناه : الذدين باهم أن يتخذوا الكفار من 
اليهود بطانة مندون المؤمنين. فقد بين إذاً أن قوله : « وإذ » » إنما جرّها فى معنى 
الكلام على ما قد بينت وأوضحت . 

وقد اختلف أهل التأويل فى اليوم الذى عى الله عز وجل بقوله : « وإذ 
غدوت من أهلك تبوئ المثمنين مقاعد للقتال ؛ . 

فقال بعضهم : عى بذلك يوم أحد . 

ه ذكر من قال ذلك : 


لل تفسيز سورة آل عمرآن : ١١١‏ 


-- حل ثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم #اعن هعس عن 
ابن ألى نجبح » عن مجاهد فى قول الله : « وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين 
مقاعد للتتال » » قال : مشى النبى صلى الله عليه وسلم يومئذ على رجليه يبوك 
المؤمنين . ٠‏ 

8- حدثنا بشبر قال؛ حدثنا يزيد قال » ححدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : ١‏ وإذ غدوت من أهيك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال » » ذلك يوم أحد » 
غدا نى الله صلى الله عليه وسلم من أهله إلى أحند يبوى" المؤمنين مقاعد للقتال . 

لاما حدثت عن عمار » عن ابن أبنى جءفر »عن أبيه 3 عن الر بيع قوله : 
« وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال » » فغدا النبى صب الله عليه 
وس من أهله إلى أحد يبوئ المؤمنين مقاعد للقتال . 

» حدتبى محمد بن سعد قال. حدئى أبى قال » حدثبى عمى قال‎ ١ 
حدثى ألى» عن أبيه :عن ابن عباس قوله : « وإذ غدوت من أهلك تبوئ المثمنين‎ 
. مقاعد للقتال » » فهو يوم أحد‎ 

- حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال» حدثنا . 
أسياط ٠‏ عن السدى : «١‏ وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين » » قال : هذا 
يوم أخذ:. ش 

“االالا ‏ حدةٌ:| ابن حميد قال » حدثنا سلمة» عن ابن إسمق : مما نزل فى 
يوم أحد : «١‏ وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين » . (1) 
كال اأعرره عع داوم الاسزات: 

م ذكر من قال ذلك : 
محمد بن ستان القزاز قال» حدثنا أبو بكر الحننى قال 


1و حدتى 


)600 الأثر : 0071 ب محتصر من سيرة أبن هشام + 0 7 


تفسير سورة آل عمران : ١١‏ 5 

حدثنا عباد » عن الحسن فى قوله : « وإذ غدرت من أهلك تبو ئْ المؤمنين مقاعد ‏ 5: 
للقتال » » قال : يعنى محمداً صلى الله عليه وسلم ؛ غدا يبوئ المؤمنين مقاعد” 
للقتال يوم الأحزاب . 

قال أبو جعفر : وأولى هذين القولين بالضواب قول من قال : ١‏ عنى بذلك . 
يوم أحد » . لأن الله عز وجل يقول فى الآية الى بعدها :/ إِذْ هَمت طائفتان 
منكئ أن تَفشلا ) »ولا خلاف بين أهل التأويل أنه عانى بالطائفتين : بنوسلمة 
و بنوحارثة» 2١١‏ ولاخخلاف بين أهل السير والمعرفة بمغازى رسول اللدصلى الله عليه ويلرء 
أن" الذى ذكر الله من أمرهها إنما كان يوم أحد ء دون يوم الأحزاب . 

فإن قال لنا قائل: وكيف يكون ذلك يوم أحد » ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم إنما راح إلى أحد من أهله للقتال يوم الجمعة بعد ما صلى الجمعة فى أهله 
بالمديئنة بالناس » كالذى حدنكم م معحيك 

هللاا ابن حميد قال » حدثنا سلمة » عن محمد بن إسمق قال » حدثى 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عيد الله بن شهاب الزهرق » ومحمد بن يحى بن 
حيان » وعاصم بن حمر بن قتادة 2 والحصين بن عبد الرمن بن عمرو بن سعد بن 
معاذ » وغيرهم منعلمائنا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم راح حين صَالَّى الجمعة 
إلى أحمدء دخل فلبس لأمته » وذلك يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة: وقد مات قى 
ذلك اليوم رجل من الأنصار » فصلى عليه رسول الله صا في الله عليه صلم 2 
خرج عليهم وقال : « ما يتية ى لنى إذا ا أن ضعها حبى يقاتل» )2 


+ 2 « 


» بو سلمة ( بفتح أ لسين وكسر اللام ) » وليس ف لعزت احلية »اكيز اللام غيرها‎ )١( 
وسائرها يفتح اللام . وم بنو سلمة بن سعد بن على ب, بن أسد بن سادرة بن تريد بن اه‎ 

(؟) الآثر ب امد كاده زمره إلى متار جه 1ر1 ثم اختصر أبو جعفر ير ابن 
إتممق الذى رواه ل أداة 


ج0117 


يكدل ش تش مور 1ل عزراة + 0 

قيل : إن النبى صل الله عليه وسلم وإن كان خروجه للقوم كان رواحآء 21 فلم 
يكن تبوئته للمؤمنين مقاعد هي للقتال عند خروجه ٠‏ بل كان ذلك قبل خروجه 
لمتال عدوه .وذلك أن” الم سركين تزلوا وا منزطم من أحد فيا بلغنا ص اوم الأربعاء» 
فأقاموا به ذلكاليوم ودوم الخميس ودوم الجمعة 2( حى راح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إليهميوم الجمعة, بعدما صِلى بأصحابه الجمعة» فأصبح بالشعب من أحد 
يوم السبت للنصف من شوال . 

"اانا حدلثنا بذلك ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسحمق قال 
حدثى محمد بن سل الزهرى وحمد بن حى بن حبان 2 وعاصم بن حمربن 


قتادة » واالحصين بن عيد اأنحمن وغيرهم ان 


فإن قال : وكيضكانت تبوثته المؤمتين مقاعد للقتال غند وا قبل خروجه » 
وقد علمت أن « التبوئة » اتخاذ الموضع . 

قل : كاتت تبوثته 000 ذلك قبل مناهضة عدوه » عند مشورته على أصحابه 

/االا/ا ‏ حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا 7 بن المفضل قال » حدثنا 
أسباط عن السدىت لأصحابه : أشيروا على" ما أصنع ؟ فقالوا: يا رسولالله؛ اخرج 
إلى هذهالآ كلب ! فقالتالأنصار : يا رسول الله 2 عدو لنا أتانا فى ديارنا » 
فكيف وأنت فينا! ! فدعا رسول الله صلى التدعليه وسلم عبد الله بن أىّ ابن سلول » 
ولم يدعه قط قبلهاء فاستشارهء فقال : يا رسول اللّهء اخرج بنا إلى هذه الأكلب! 
الحرب م السلاح كالسيف والرمح . هذا وكان ق المطبوعة وا خطوطة 0 : «ماينبغقى الى صلل الل عليه وسله. 
وهذا غير جيد » وكأنه عجلة من الناسخ » وأثبت نص ابن هشام . 


. الرواح . هو وقت العشى آخر الهار‎ )١( 
(؟) الآثر : 5 - جمعه أبو جعفر من مواضم متفرقة من خير أبن إصحمق فى يوم أحد‎ 


تفسير سورة آل عمران : ١١١‏ 1 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدخلوا عليه المدينة فيقاتلوا فى الأزقة » 
فأتاه النعمان بن مالك الأنصارى فقال : يا رسول الله لا تحرمنى الحنة » فوالذى 
بعثك بالحىلأدخان الحنة ! فقالله : بم ؟ قال : بأنى أشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله » وأنى لا أفرً من الزحف ! قال : صدقت. فقتل يومئذ . ثم إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم دعا بدرعه فليسها ء فلما رأوه وقد لبس السلاح » ندموا 
وقالوا : بئسما صنعناء نشير علىرسول الله صلى الله عليه وسلم والوحى يأتيه ! ! فقاموا 
واعتذروا إليه » وقالوا : اصنع ما رأيت . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا ينبغى لنى أن يلبس لأمته فيضعها حى يقاتل . ٠١‏ 
ااا حلثنا ابن حميد قال » حدثتا سلمة » عن مممد بن إححق قال » 
حدثى ابن شهاب الزهرى » ويحمد بن يحبى بن حبان ؛ وعاصم بن عمر بن قتادة » 
والخصين بن عبد الرحمنبن عمرو بن سعد بنمعاذ وغيرهم من علمائناء قالوا: لا سمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 بالمشركين قد نزلوا متهم من أحد » قال 
رسول الله صلى الله عليه 31 و فريك يقرا داولا خيرا #دورامت وزنذنات 
مانا 0 
رأيم أن تقيموا المدينة وتدعوهم حيث نزلوا » فإن أقاموا أقاموا بة بشر مقام » وإن هم 
دحلوا علينا اعم فيها. وكان رأى عيد الله ين ألى بن ساول مع رأى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وخر رأ رسول الله صلى اللهعليه وسلوى ذلك : أن لا يخرج إليهم. 
وكان رسول الله صلى الله عايه وسلم يكره الحروج من المدينة » فقال رجال من 
المسلمين من أكرم الله بالشهادة يوم أحد » وغيرهم ممن كان فاته بدر وحضوره : 
يا رسول الله » اخرج بنا إلى أعدائنا » لايرون أنا جبدنًا عنهم وضعفنا ! فقال 
عبد الله بن أبى ابن سلول : يا رسول الله » أقم بالمديئة لا تخرج إلهم ٠‏ فوالله 


١١ + ١١ : الآثر : “اللا - هو فى تاريخ الطبرى م‎ )١( 
. والشلم : هو الكسر فى حرف‎ ٠ (؟) ذياب السيف : طرفه المتطرف الى يضرب به‎ 


ورأيت أنى أدخلت يدى فى درع حصينة ٠‏ فأولها المدينة » فإن 
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ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا" أصاب منا » ولا دخلها علينا قط إلا أصبنا 
منهء فدعهم يا رسول الله فإن أقاموا أقاموا بشر محيس» وإن دخلوا قاتلهم الرجال 
قْ وجوههم » ورماهه النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم » وإن رجعوا رجعوا 
خائيين كما جاؤوا . فلم يزل الناس برسول الله عليه صلم » الذين كان من 9 
حلب لقاء القوم » حى دخخل رسول الله صلى الله عليه صلم فليس لأمته . ٠١‏ 


2 
فكانت تبوئة رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤنين مقاعد للقتال » ما ذكرنا 
من مشورته على أصحابه بالرأى الذى ذكرنا » على ما وصفه الذين حكينا قولم . 
يقال منه: ٠‏ بوأت القوم منزلاءوبو بوأته هم » فأنا أبومهم المتزل تبوثة ء وأبوئ 
مم منزلا تبوئة ع) . 
وقد ذكر أن فى قراءة عبد الله بن مسعود: ل ولا عَدَواتَ من" أَهْلِك تبوكوة 
لأمُوأمنين” مَقاعد لقتال 4 وذلك جائزء كا يقال : «ردفك ورد ف لك »» 
و ونقدت لطا صداقها ونقدنها ,ء كا قال الشاعر : 
غ سْتغف/ 21 وب م مه 0 ف المبّاد ليد لوج 0 
والكلام : أستغفر الله لذنب .5 
وقد حكى عن العرب سماعاً : «أبأت القوم منزلافأنا أبيئهم إباءة » » ويقال 
منه: « أبأت الإبل». إذا رددتها إلى المباءة . و« المباءة» المرّاح الذى تبيت فيه . 


ا نا 


« والمقاعد » جمع « مقعد » » وهو المجلس . 


د ا نا 


)١(‏ الآثر: مالالا - سيرة أبن هشام # : 5١‏ 6 007 ع وهو السابق مياشرة للأثر السالف 
رتم : والالاء وهو من مامه . 

٠5+ : ١ ء وهو ف معان القرآن الفراء‎ 154 : ١ مضى تخريحه وما سلف‎ )١( 

( *) هذه الفقزة من معافى القرآن للفراء ١‏ : م 
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قال أبو جعفر : فتأويل الكلام : واذ كر إذغدوت » يا محمدء من أهلك تتخذ 


للمؤهنين معسكراً وموضعاً لقتال عدوم 8 


وقوله : « والله سميع علم ) 3 يعبى بذلك تعالى ذكره : « والله معيع ) ء لا 

يقول المؤمنون لك فيا شاورتهم فيه » من موضع لقائك ولقائهم عدوك وعد وهم ١‏ 

عن قول “ن ٠‏ قال 8 و أخرج بنا الهم حى نلقاهم خارج المدينة ك4 وقول من قال 

لك : ١‏ لاتخرج إلبهم وأقر بالمدينة حبى يدخلوها علينا » » على مأ قد بينا قبل -- 
ا 1 

وبما 


0 1 تشير يه علبيم أت 3 مممد-١١)‏ 0 علم 4 بأصايم تلك الآراء لك ف 
حَّ 6 0 7 0 2 


تحخفيه دو المشير ين علياث 00 إلى عدوك 3 وصدور المشير سْ عل مك 
بالمقام ف المديئة 3 وغير ذلك من امرك أمرك وأءورهم 34 َم 0 
6 احدتنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة : عن أبن إسمق فى قوله : 


الله | وا أ" عا يناث 1571 
( وألله يع علم )ع أى سميع لا يقوأون » علم عما شعفون . 


3 5 
2 


القول فى تأويل قوله ( إذ مت ملا ثقنّان 
أله وَلِيهما وعَلَ أل فوكل. لْمومثون ) 2 


١ 
أو‎ 
. 
5+ 
06 
امك‎ 
2 
3 
: 
ان‎ 


قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثنافه : والله سميع علم .» حين همت طائفتان 
منكم أن تفشلا. 
والطائفتان اللتان همتا بالفشل» ذكر لنا أنهم بنو سلمة وبنو حارثة. !5 


(6) ف المطوطة والطبوعة + .«وها تغير باه ».رو والطنوا الى يقعضيه الباق »ونا ايت 
(؟) الآثر: ولام - سيرة ابن هشام ١١ : ٠‏ 0 السالف رتم : 7/1١‏ . 
(") انظر ضبط « سلمة» ص : ١5١‏ تعليق : 
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الكل تفسير مورة آل عمران : ١979‏ 


ه ذكر من قال ذلك : ٠‏ 
حدثبى محمد بن حمر و قال : حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن 
ابن ألى نجيح ) عن ماهد قى قول الله: ١‏ إذ همت طائفتان منكي أن تفشلا » 3 
قال : بنو حارثة » كانوا نحو أحند » وبنو سلمة نحوس الع ء وذلك يوم اللحندق. 


#0 «#  «+ 


قال أبوجعفر :وقد دللنا علىأن ذلك كان يومأحد فما مقى ء بما فيه الكفاية 
عن إعادته . ١‏ 


لبذ مذ نا 


0 حدئزا بشر قال » حدئثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا » » الآية » وذلك يوم أحد » والطائفتان 
بنو سلمة وبنو حارثة » حيان من الأنصارء هموا بأمر فعصمهم الله من ذلك - 
قال قتادة : وقد ذكر لنا أنه لما أنزلت هذه الآية قالوا : مايسرنا أننالم تنب" 
بالذى «ممنا به » وقد أخبرنا الله أنه ولينا , 

- حددت عن عمار قال» حدثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع قوله : « إذ همت طائفتان منكم » الآية » وذلك يوم أحد » فالطائفتان 
بنو سلمة وبنو حارثة » حيان من الأنصار .فذ كر مثل قول قتادة . 

الا حدثنا محمد بن الحسين قال » » حدثنا أحمد ين المفضل » قال » 
حدئنا أسياط » ع لحان لاج خرن رياه اله صلى اله عليه وام إلى أحد فى 


ألف رجل » وقد وعدهم الفتح إن صبروا . فلما رجع عبد الله بن أنى ابن سلول فى 


ثلشمثة فتبعهم أبوجابر السلمى يدعوهم » فلما غلبوه وقالوا له : ما نعلم قتالا” ٠‏ ولئن 
أطعتنا لترجعن” معنا > وقال[ الله عزوجل] : و إذ همت طائفتان متكم أن تفشلا » 2« 
وهم بنو سلمة وبنو -حارئة - هوا بالرجوع حين رجع عبد الله بن أنى ع فعصمهم 


. انظر ما سلث ص : مما قيلها‎ )١( 


تفسير سورة آل عمرآن 17١:‏ 1 
لله » وبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سبعمئة )١7.‏ 

5 حل ثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن ابن 
جريج قال » قال عكرمة : نزلت فق بى سلمة من الحزرج » وبى حارثة من 
الأوس » ورأسهم عبد الله بن ألى ابن سلول . 

وا حدتنى #مد بن سعد قال »حدثنى ألى قال » حدثنى عمى قال . 
حدثى ألى » عن أبيه » عنابن عباس قوله : « إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا »» 


فهم بنو حارثة وبنو سلمة . 
 - 5‏ حل مأ ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إ#ق : «وإا مت 
من النبيت من الأوس » وهما الحناحان . (") 
/الالالا حدثبى مد بن سنان قال حدثنا أبو بكر الحننى » عن عباد » 
عن الحسن فى قوله : « إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا » الآية » قال : هما 
طائفتان من الأنصار ها أن يفشلا » فعصمهم الله وهم عدوهم 
4- حدثنا الحسن بن بحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخيرنا ابن 
عييلة » عن عحمرو بن دينئار قال : ممعت جابر بن عبد الله يقول :«إذ هت 
طائفتان منكم أن تفشلا » » قال : هم بنوسلمة وبنو حارثة » وما نحب أن لولم 
نكن هممنا لقول الله عز وجل : و والله وليهما » .7؟) 
8- حدثبى أحمد بن حازم قال» حدثنا بو نعم قال »؛ حدثنا ابن 
عيينة » عن عمرو قال: معت جابر بن عبد الله يقول » فذكر نحوه . 


» ال١077‎ : وهو تمام الآثر السالف رتم‎ » ١١ : الآثر : #الالا فى تاريخ الطبرى م‎ )١( 
. والزيادة بين القوسين من التاريخ‎ 

(؟) الأثر : 5 ولا - سيرة ابن هشام # : ١١7‏ » وهو من نتمة الأثر السالف دتم وللالا. 

(؟) الآثر : هلالا - رواه البخارئى فى .صصميحه ( الفتح ا : 8/808 : )١54‏ من طريق 
على بن عبد الله » عن سفيان بن عييئة » بغير هذا اللفظ . وكان فى المطبومة:« وما نحب أن لولم تكن 
همتاى » وهو خط » والصواب من اللخطوبلة » ولكن الناشر لم يحسنن قرامتها . 


ل تقر سور 1ل زا مان 
“للا حدثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : « إذ. 
همت طائفتان منكم أن تفشلا » » قال : هذا يوم أحد . 
وأما قوله : « أن تفشلا»» فإنه يعنى : ها أن يضعفا ويجينا عن لقاء عدوهما . 
+ * بي 
- يقال منه : «فشل فلان عن لقاء عدوه ويفشل فشلا” »» كا :- 
أبن جريج قال » قال ابن عباس : « الفشل » ء الحين . 


قال أبو جعفر : وكان مهما الذى هما به من الفشل » الاتصراف عن رسول 
الله صلى الله عليه وس والمؤمنين حين انصرف عنهم عبد الله بن ألى ابن سلول بمن 
معه » جبناً مهم » من غير شك منهم فى الإسلام ولا نفاق» فعصمهم الله مما هموا 
به من ذلك ٠‏ ومضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجهه الذى مى له , 
وتركوا عبد الله بن ألى ابن سلول والمنافقين معه + فأثى الله عز وجل عليهما بثبوتهما 
على الحق . وأخبر أنه و وناضرتها على أعدائهما من الكفار » )١(‏ كا : 

/ “لال دل نا ابن حميد قال حدثنا سلمة؛ عن ابن إحق : « والله وأينهما » » 
أى :المدافع عنهما ما مما به من فشلهما .0 وذلك أنه إنما كان ذلك مهما عن 
ضعف ووهن أصابهما » من غير شلك أصابهما فى دينهما » فتولى دفع ذلك علهما 
برحمته وعائدته حى سلمتا من وهنهما وضعفهماء ولحقتا بنبيهما صلى الله عليه وسلم. 
يقول : ١‏ وعلى الله فليتوكل المؤمنون »» أى : من كان به ضعف من المؤمنين أو وهدن» 


١ (‏ ) انظر تفسير «الوك »ذا سلف 7:5 ه؛ تعليق ١:‏ . والمراجع هتالك . 
(؟) فى المطبوعة :, الدافم عهما » » وأثبت ما فق الخطوطة وسيرة اين هشام . وف المطبوعة 
والمخطوطة « ما ها به :٠‏ وهو صواب» ولكى أثبت نص ابن هشام» فهو أقوم على السياق ٠‏ والتصحيف 
فى مثل هذا قريب » ولست أظنه من أصل الطيزى . .. 


تفسير سورة آل عمران :617 ؟1 1-15 


لكر طح اجر ارو رابع بع مي الحو يران 
على نيته تلق 


د ين كنا 


قال أبو جعفر : وذاكر أن ابن مسعود رضى الله عنهكان يقرأ :وان وَل )4 
وإنما جاز أن يقرأ ذلك كذلك» »لآن « الطائفتين » وإن كانتا فى لفظ اثنين » فإهما 


ف معبى جماع » بمنزله « الحصمين » و «الحزبين ,» 9) 
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القول ف 00 له ا ود ف يدر نتم ” ذل 
را ١‏ 5 : 


قال أبوجعفر : يعبى بذلك جل ثنازه :وإن تصيروا ونتقوا لا يضركم كيدم 
شيكاً ٠‏ وينصرك م دبكم ؛ > «١‏ ولقد نصركم الله بيدر » على أعدائكم وأنم يومئذ 
١ >‏ أذلة » يعبى : قليلون » قغير منعة م: ن الناس» حبى ى أظهركم الله على عدوكر » 
مع كرة عددم وقلة عددكم 3 وأنتم اليوم أكر عدداً منكم حينئذ » فإِن تصيروا 
لأمر الله ينص ركم كما نصركم ذلك اليوم» > ١‏ فاتقوا الله » » يقول تعالى ذكره 0 
ربكم بطاعته واجتناب #ارمه > «١‏ لعلكم نش كرون يقول: لتشكروه على ما من 

نوو د دبنكم » ولا هداكم له من ن الحق الذى 
ضل عنه ##الفوكم » ٠‏ نا : 


)١(‏ الأثر : عن أن اا : 1١8 6» 1١5‏ »ء وهو من سياق الأثر الف 
لم : "الالا. 0 


(؟).انظر معاى القرآن الفراء ١‏ 


4/5 
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و" ل اا ابن حميد قال حدثنا سلمة » عن ابن إمن : ٠١‏ ولقد 
نصركم الله ببدر ونم أذلة »» يقول : وأنم أقلعدداً وأضعف قوة > ١‏ فاتقوا الله 
لعلكم تشكرون ) ء أى : فاتقون » فإنه شكر تعمى 0 ش 

ْ واختلف فى المعبى الذى من أجله مى بدر « بدراً » . 
فقال بعضهم : سمى بذلك » لأنه كان ماء لرجل يسمى « بدراً » » فسمى ' 
3 ذكر من قال ذلك : 

84 حدنا ابن وكيع قال» حدثنا ألى » عن زكريا » عن الشعبى 
قال : كانت «١‏ بدر » لرجل يقال له « بدر ») » فسميت به . 

هلا حلربى يعقوب قال » حدثنا هشم قال » أخيرنا زكريا » عن 
الشعبى أنه قال : « ولقد نصرك الله ببدر ) » قال : كانت « بدر » يثراً ليجل 
يقال له و« بدر )» فسميت به . ش 

ع لا نا 3 
وأنكر ذلك آخرون وقالوا : ذلك امم ميت به البقعة » هما سمى سائر البلدان 
بأسمائها . 
ه ذكر من قال ذلك : 

5 حل نا الحارث بن مهمد قال»حدثنا ابن تعد قال حدثتا محمد ' 
ابن عمر الواقدى قال » حدثنا منصور » عن ألى الأسود » عن زكريا » عن الشعبى 
قال : إتما سمى « بدرًا » » لأنه كان ماء لرجل من جهينة يقال له ه بدر» > وقال 
الحارث » قال ابن سعد » قال الواقدى : فذكرت ذلك لعبد الله بن جعفر وتحمد 


ابن صالح فأنكراه زقال' : فلأ شىء سميت ١‏ الصفراء » ؟ ولأى شىء سميت 


)201 الأثر : م« ميدي ل سيرة أبن هشام ود > ا هو بقية الآثار الى آخرها رتم حرضوفد 
8 8 7-6 5 
وسياق أفى جعفر فى روايته » أقوم من سيفق ابن هشام . 
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, الجمراء ؛ ؟ ولأى شىء سعى « رابغ » ؟ هذا ليس بشىء» إنما هو اسم الموضع - 
قال: وذ كرت ذلك ليحبى بن النعمان الغفارى فقال : سمعت شروخنا من ينى غفار 
يقولون : هو ماونا ومتزلنا » وما ملكه أحد” قط يقال له « بدر » » وما هو من بلاد 
جهينة » إنما هى بلاد عفار > قال الواقدى : فهذا المعروف عندنا . 
/الالالا حدثنت عن الحسين بن الفرج قال : سمعت أيا معاذ قال ء أخبرنا 
عبيد بن سلوان قال » معت الضحاك يقول :« بدر »» ماء عن يمين طريق مكة » 
بين مكة والمدينة ‏ 


د بنذ كا 


وأما قوله : « أذلة» » قإنه جم «ذليل » »كا ١‏ الأعزة » جمع « عزيز » 3 
« والألية » جمع « لبيب » . 

قال أبو جءفر : وإنما اهم الله عز وجل « أذلة ١ن)‏ 2 إدلة عبد 3 لآم 
كانوا ثلثمئة نفس وبضعة عشر » وعدوهم ما بين التسعمئة إلى الألف - على ما 
قد بينا فيا مضى - فجعلهم لقلة عدؤهم « أذلة » . 

وبتحو ما قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 

2« ذكر من قال ذلك : 

"لاا حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا لله لعلكم تشكزون 608 ودر ماد 
بين مكة والمدينة » التى عليه ننى الله صلى الله عليه وسلم والمشركون » وكان أول 
قتال قاتله نبى الله صلى الله عليه وصلم > وذكر لنا أنه قال لأصحابه يومئد : « أنم 
اليوم بعداة أصماب طالوت يوم لبى جالوت » . فكانوا ثلثمئة وبضعة عشر رجلا » 
والمشركون يومئذ ألف ء أو راهقوا ذلك (1) 

)١(‏ الآثر د - مشى بعضه يرم : ٠‏ الام » وانظرعدة أهل بدر يا سلف من 84لاه- 
7ه . وقوله : « راعقوا ذلك » أى : قاربوا ذلك . 
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اا حدثى #مد بن مينان قالء» حدثنا أو بكر » عن عباد : عن 


الحسن فى قوله : « ولقد نصرك لله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون » » 


8 
قال يقول 0 وأنم أذلة ن) 6 قايل 34 وم يومئذ بضعة عشر وثلثمئة 5 
0 ولت عن عمار قال» حدثنا ابن أى جعفر » عن أبيه عن 


الربيع 4 نحو قول قتادة . 
١]ئ/ا/ا‏ حدثا أبن حميد قالء حدثنا سلمةء عن ابن إعلق : ١‏ ولقّد ركم 
الله ببدر وأنتم أذلة » » أقل عدداً وأضعف قوة . )١١‏ ْ 
2 نا د 


كال أبو جعفر : وأما قوله : «فاتقوا الله لعلكم تشكر ون )» فإن تأويله» كالذى 


0 


م أبن حميك قالء حدثنا سلمة » عن ابن حدق : ( فاتموا الله 


- 2 4 7 0 * 534" 
لعلكم تشكر ون 2 إلى 8 فاتقون 3 فإنه شكر تعمى . 1 


(1) الأثر : ؟4لاا -سيرة ابن هشام م : 1١#‏ © وهر بعض الأثر السائف قريباً رتم : 
؟علالا. 

(؟) الآثر : ؟4بايا ‏ سيرة أبن هشام ١‏ : #لرء وهو أيضاً بعض الآثر : مم0* . 
وكان ف المطبوعة والمخطوطة هنا « فعمى » » وأثبت ما مشى ف المخطوطة والمطبوعة فى الأثر السالف . وهو 
مطابق نص ابن هشام . 


تفسير سورة آل عمرآن : 4؟١‏ » ١١6‏ ففق 


- 0007 5 - عيرم ا 2 سسله رسكه 
القول فى تاوبل قوله ( إذ تقول للمومنين آلن يكفيكم 
9 سا م ادس ا ل هم سل سم سرام . 
أن عذكم ربكم بثلثة ولف مَنَ الللمكة مين هم 


224 


ع - 5ه ؟ سوير » عع 7و سوه م على » 1 0 4 
تلى إن تصيروا وَشَمُوا انوكم رمن فورهم هذا عدد كم ربكم 
“وك ج9 0 ل سم 9 58 

مخمسة عالف من الملامكة مُسَومينَ ) 9 


قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره : ولقد نصركم اله ببدر وأنم أذلة » إذ 
تقول للمؤمنين بك من أصعابك : ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من 
الملائكة منزلين ؟ وذلك يوم بدر . 


ثم اختلف أهل التأويل فى حضور الملائكة يوم بدر حر بهمء فى أى يوم 
وعدوا ذلك ؟ 

فقال يعضهم : إن الله عز وجل كان وعد المؤمنين يوم درن عدكم علائكتهء 
إن أناهم العدو من فوره, ٠‏ فلم يأتوهم وم يدوا 017 

ه ذكر من قال ذلك : 

4# لال حدثبى حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال » حدثنا 
داود » عن عامرقال: حداث المسلمون أن كر زبن جابر انخارنى يمد المشركين » 
قال : فشق ذلك على المسلمين » فقيل لم : ٠‏ ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة 
آلاف من الملائكة منزلين ه بلى إن تصبر وا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمد كم 
ربكم مخمسة آلاف من اللملائكة مسومين »قال :فيلغت كررًا المزيمة» فرجم » 
وم يعد هم بالخمسة . 


)١(‏ ف الخطوطة : ووم يعدواء ء وهو خطأ صرف . هذا والخطولة فى هذا الموضع كثيرة اللدلاً 
يا هو واضح كهتا الحرف الذى أثبته ٠‏ ولذك أغفلت كثيراً من أشباعه وذهت عليه . 1 
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4- حدثبى ابن المنى قال .» حدثنا عبد الأعلى قال » حدثنا داود » 
عن عامر قال :لما كان يو م بدر بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم - ثم ذكر 0-0 
ا إنه قال : 0 ويأتوكم من فوزهم هذاع» ‏ يعبى كرزا وأصحابه (بحدد5 م دبكم 
نخمسة آلاف من الملائكة مسومين) »قال : فبلغ كرزاً وأصحابه المز بمة “فلم يعدهم ء 
وم تنزل ايسة »6 وأمد وا بعد ذلك يألف فهم أربعة آلاف من الملائكة مع 
المسلمين . 


ه1١‏ -- تحدثى #مدك بن سئنان قال » حدثنا أَضٍ كك الحنى عن عياد 
عن الحسن فى قوله ٠:‏ إذ تقول للمؤبني نألن يكفيكم أن عدكم ربكم بثلاثة لاه / 


من الملائكة » » الآية كلها » قال : هذا يوم بدر . 


0/4 - حدثبى يعقوب قال» حدثنا ابن علية » عن داود » عن الشعبى 
قال حك المسلمون أن كرز بن جابر امحاربى يزيل أن عد المثر كين بدو + 
قال : ذ شق ذلك على المسلمين ؛ فأنزل الله عز وجل" : ١‏ ألن يكفيك , أن يعذكم . 
ار قوله : ( ه ن الملاتكة مسومين ») » قال : فيلغته هزمة المشركين » 


فلم يمد أصحابة وم روات 


وقال آآخرون: كان هذا الوعد من الله شم يوم بدرء فصير المؤمنون واتقوا الله . 

فأمدهم علائكته على ا وعدهم . 
م ذكر من قال ذلك : 

40 حدثنا أبو كريب قال»حدثنا يونس بن بكير » عن محمد بن 

إحق قال » حدثى عبد الله بن ألى بكر » عن بعض بى ساعدة قال : سمعت 

أبا أسيد مالك بن ربيعة بعد ما أصيب بصره يقول : لو كنت معكم ببدر الآن 
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ام ّ ع 5 0 عي 35 
4- حل ثزا ابن حميد قال» حدذثنا سلمة قال» قال ابن إدق » وحدثى 
عبد الله بن ألى بكر» عن بعض ببى ساعدة » عن ألى أسيد مالك بن ربيعة » 
وكان شهد بدراً : أنه قال بعد إذ ذهب بصره : لو كنت معكم اليوم ببدر ومعى 
ع 5 5 5 6 عه مه 
بصرى » لأريتكم الشعب الذى خرجت منه الملائكة » لا أشك ولا أتمارى . )٠١‏ 
وؤلالا- حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمةءعن محمد بن إبمق قال ع 
حدئى عيد الله بن ألى بكر : أنه حد ث عن ابن عباس : أن" ابن عباس قال : 
حدثى رجل من بى غفار قال : أقبلت أنا وابن ع لى حبى أصعدنا فى جبل 
ينُشرف بنا على بدر » ونحن مشركان » ننتظر الوقعة »على منتكون ال د بلرة فننتهيب 
مع من يشهب . '') قال : فبينا نحن فى الحبل » إذ دنت منا سعابة » فسمعنا فيها 
جمحمة الخيل» فسمعت قائلا يقول: أقدم حيزوم . 29 قال : فأما ابن عمى 
فانكشف قناع قلبه فات مكانه ”4 وأما أنا فكدت أهلك » ثم تماسكت .(*) 
.لاما حل ينا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن محمد بن إسحق قال > 
وحدثى الحسن بن عمارة » عن الحكم بن عتيبة » عن مقسم مولى عبد الله بن 
الحارث » عن عبد الله بن عباس قال: لم تنقاتل الملائكة فى يوم من الأيام سوى 
يوم بدر » وكانوا يكونون فيا سواه من الأيام عتدداً ومتدداً لا يضربون .07) 
0 حلثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال » قال محمد بن إسحق ع 
)١(‏ الأثران : 0ا4لالا » م4لابا - سيرة ابن هشام ١‏ : 885 »ء وانظره بإسناد آخر يأق 
برقم : الالال مع اختلاف فى لفظه » ومع نسبته إلى يوم أحدء لا يوم بدر. وانظر التعليق عليه هناك . 
( ؟) الابرة ( بفتح الدال وسكون الباء » و بفتحتين أيضاً ) والدابرة : الهزيمة فى القتال » وهى 
أسم من « الإدبار » . يقال : على من الدبرة ؟ أى الزيمة . ثم يقال: لمن الديرة ؟ أى لمن الدولة والظفر . 
( ؟) قوله : وأقدم » هى كلمة زجر تزجر با الحيل ٠‏ وأمرها بالتقدم . وحيزوم : اسم 
فرس من خيل الملائكة يومد . ويقال هو فرس جبريل عليه السلام . هذا وف المخطوطة : , إذ دهب منا 
ححابة » وهو تصحيف . 
(4) قناع القلب : غشائه » تشيهها له بقناع الرأة الذى تلبسه . 
)٠(‏ الآثر : و4بان - سيرة ابن هشام ؟ : 5886 . 
)١(‏ الأآثر : .ويا - سيرة أين هشام 9 : 385 . 
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حدثى ألى إسحق بن يسارء عن رجال من بى مازن بن النجار» عن أنى داود المازنى 2 
وكان شبد بدراً قال: إفى لأتبع" رجلامن المشركين يوم بدر لأضربه » إذ وقع 
رأسه قبل أن يصل إليه سيق : فعرف تأن قد قتله غيرى ١١.‏ 

لاا حدئى اين حميك قال» حدثنا سلمة قال » قال محمد » حدثئق 
حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس » عن عكرمة مولى ابن عباس قال : 
قال أبو رافع مولى رسول الله صلىالله عليه وسلم دع يقرا سان بد عبدااظلية 
وكان الإسلامقد دخلنا أهل” البيت» فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل وأسلمت . 
وكان العباس يباب قومه ويكره أن يخالفهم » وكان يكم إسلامه » وكان ذا مال 
كثير متفرق فى قومه . وكان أبوهب عدو الله قد تخلّف عن بدر وبعث مكانه 
العاصى” بن هشام بن المغيرة . وكذلك صنعوا » لم يتخلّف رجل إلا بعث مكانه 
رجلا . فلما جاء ادي عن مسُصاب أصعاب بدر من قريش كبته الله وأخزاه. » 
ووجدنا فى أنفسنا قوة وعدزًا 2١.‏ قال : وكنت رجلا ضعيفاً » وكنت أجملالقداح» 
أنحتها فى حجرة زمزم ٠‏ فوالله إنى الس فيها أنحت القداح وعندى أم امل 
جالسة ء وقد سانا ما جاءنا من الخبر » إذ أقبل اسل أب فج كر رجلة دشر 
حبى جلس على طلّدٌب الحجرةء 7" فكان ظهره إلى ظهرى . فبينا هو جالس إذ 
قال الناس : هذا أبوسفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم ! قال : قال 
أشي هلم إلى يا اين أخى ٠‏ فعندك الذبر ! قال : فجلس إليه والناس 
قيام غليةه: 'فقال :يا ابن اع الحيزق ت#كيف" كان أمر الناس © قال لات 
واللهء إن كاناإل” أنلقيناهم فمتنحناهم أكتافنا يقتلوننا ويأسروننا كيف شاؤ وأ إواماللف. 


000 الأثر : لوبابا - سيرة ابن هشام ١85:1‏ 

220 ف المطبوعة : « قوة وعونة » » وليست بشىء » وف المخطوطة « قوه وعبدا » وصواب قراءما 
ما أثبته من سيرة ابن هشام . 

( م) طتب الحجرة : جانبها المسدل . أخذ من طنب الحباء » وهو الحبل يشد به إلى الأرض . 


تفسير سورة آل عمران ١١861114:‏ الا 
مع ذلك ما لمت الناس ء لقينا رجالا" بيضاً على خيل بلق ما بين السماء والأرض 
ما تليق شيئاً ولا يقوم لها شىء . 2٠7‏ قال أبو رافع : فرفعت طنب الحجرة بيدى 
م قلت : تلك الملائكة ! 9) 


هلالا حلززا ابن حميك قالء حدثنا سلمة »؛ عن #مد قال ع حدثى 
الحسن بن عمارة » عن الحكم بن عتيية » عن مقسم » عن ابن عباس قال : كان 
الذى أسر العباس أبو اليتسركعب بن هرو أخو بى سلمةء 7( وكان أبواليسر 


رجلا مجموعاً » (4) وكان العباس رجلا جسما » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


لأى البسر 5 كنت آسرت العتاسن آبا اليسيز ؟1قال: يا رسول. آلله +: لقد أغارى 
عليه رجل” ما رأبته قبل ذلك ولا بعده » هيئته كذا وكذا! (0) قال رسول الله صلى 
عليه ووم : لقد أعانك عليه ملك كريم 00 

هلالا حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال. حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « ألن يكفيكم أن دكار بكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين): أمدوا 
. بألف » ثم صاروا ثلاثة آلاف ء ثم صاروا خسة آلاف > ١‏ بلى إن تصبروا 


يتقو ويأتوكم من فو رهم هذا ا ربكم ل#مسة آللاف من الملائكة فسنم ومنتو 6 


(1) :يقال الكرع © و فلان لأ يليق عينا م نق والاقاع © لق + هااعيس قينا ولا عبكه , 
ويقال للسيف : « سيف لا يليق شيثاً » » أى : ما يرد ضر بته ثىء . وهذا الأخير هو المراد هنا . وكان 
ف المطبوعة : « ما يليق لها شىء » بدل ما فى المخطوطة » إذ لم يفهمه . وأثبت ما ف المخطوطة والسيرة . 

. الآثر : ؟هلالا - سيرة ابن هشام * : 01م » مم اختلاف يسير فى بعض اللفظ‎ )١( 

( ؟ ) ف المطبوعة وامخملوطة : «أبا اليسر . . . أخا بنى سلمة » » وأثبت ما فى التاريخ » فهو 

جود عر بية . ا ْ 

( 4) قوله : «مجموا » » يعنى : قد اجتمع خلقه فل يبسط » وهو نقيض المسيم » كا يظهر 
من سياق الأثر . ولم أجده ى كتب اللفة الى بين يدى . ١‏ 

( ه) ف الغخطوطة : « هيئته كذا » هيئته كذا » » وتركت ما ف المطبوعة على حاله » لأنه مطابق 
لا التاريخ . 1 

)510 الآأثر : هلال - لم أجده فى المطبوع من سيرة ابن هشام ؛وهوق تازيخ الطبرى :88؟» 
. 

)157+ 
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5 وذلك م بدر» أمداهم الله نخمسة آلاف من الملائكة‎ 
وهلا حدبثت عن عار » عن ابن ألى نجيح 3 عن أبيه 3 عن الربيع‎ 


57 حدثى 


قال ء حدثى ألى ؛ ١٠)عن‏ أبيه » عن ابن عباس فى قوله : « يمددكم ربكم - 


15 ا 5 5 _ 1 5 ع 5-5 35 2 
بخمسة 1 لاف من الملائكة مسومين »» فإنهم أتوا محمدأاً صل الله عليه سم مسومين. 


محمد بن سعد. قال» حدثى ألى قال » حدثى عمى 2 


لاوالا | حدثى محمد بن بشار قال» حدثنا سيان » عن ابن خثم 3 

عن مجاهد قال : لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر. 
مامه 

وقال آخرون : إن الله عز وجل : إعا وعدهم يوم بدرأن داهم إن صبروا 
عند طاعته وجهاد أعدائه » واتقوه باجتناب محارمه » أن يمدهم فى حروبهم كلها » 
فلم يصبر وا ولم بتقوا إلا فى يوم الأحزاب » فأمد"م حين حاصروا قريظة . 

» ذكر من قال ذلك : 

ما حدثبى مد بن عمارة الأسدى قال » حدثنا عبيد الله بن موسى 
قال » أخبرنا سلمان بن زيد أبو إدام انمحاربى » عن عيد الله بن ألى أوفى قال : 
كنا حاصرى قريظة والنضير ما شاء الله أن نحاصره » فلم يفتح علينا » فرجعنا » 
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عاء فهو يغسل رأسهء ؟2 إذ جاءه جبريل صلى 


لله عليه وسلم فقال امد وضعم أسلحتكم ولم تضع الملائكة أوزارها ! فدعا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بخرقة. فلف بها رأسه ولم يغسله » ثم.نادى فينا فقمنا 


)١(‏ «قال حدثى أن » هذه » سقطت من المطبوعة » والصواب من الْطوطة » وهو إسناد دائر 
فى التفسير . ظ 

)١(‏ ف المطبوعة : « فبِيم) سول الله صلى الله عليه ول فى بيته يقل رأسه » » وهو تصرف 
لاشك فيه من ناشر أو ناسخ آخر ٠‏ فإن الذى فى الخطولة : « فدعا وسول الله صل الله عليه وس فهو 
يغسل رأسه » ٠‏ لما سقط من الحملة قوله : « بماء» » تصرف التاسخ » ويا كان له أن يقمل ! والصواب 
كا أثبته ٠‏ «طابقاً لما نى المصائص الكبرى للسيوطى . وانظر اليغوى ( بهامشى ابن كثير ) ١‏ : 888 . 


تفسير سورة آل عمران : 561174؟١‏ هيل 
#) #«ه دل © 10 0 : أعناة علس اإزأيء . عل 1 00 
كالين معسيين لانعيا بالسير ما حى تيا قريظة والنضير . فيومئك مدنا ألله 
عز وجل بثلاثة آلاف من الملائكة » وفتح الله" لنا فتمحا يسيراً » فانقلينا بتعمة 
من الله وفضل ١‏ !؟) 
© #0006 


وقال آخرون بنحو هذا المعبى » غير أنهم قالوا : لم يصبر القوم ولم يتقوا ولم 

بمدوا بشى ء ق. أحد 5 ش 
3 ذكر من قال ذلك 8 

48 -)- حدثنأ القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
ابن جريج قال » حدثى عمرو بن ديئار» عن عكرمة» سمعه يقول :« بل إن تصير وا 
وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذاى» قال : يوم دوه كال اقل يصيروا و1 يكوا طلز 

. و 2 و . 
عدوا يوم أحد » ولومد والم يبزموا يومئذ . 

)١(‏ ف المخطوطة : « فقمنا كالر معين » غير منقوطة » فل يحسن الناشر أن يقرأها » قجعلها 

ف المطبوعة : « كالزمعين » » قجاء معلق على التفسير ففسر الكلمة تفسيراً لا يصلح أن يكون كلاماً 
ههنا » فخرج الكلام تصحيفاً وغلطاً مما ! ! وأما السيوطى فى الحصائص الكبرى » فالظاهر أنه لم 
بحسن هو أيضاً قراءة المخطوطة » أو كانت فى نسخة مصحفة عنده كثل هذا التصحيف ؛ فأسقط الحملة 
كلها وساق الكلام هكذا : «فقمنا ححى أتينا بى قريظة » . وكذلك فعل البغوى . وصواب القراءة هو 
ما أثبت © وهو مطابق لصفة أصماب رسول الله صل الله عليه وس فى مخرجهم إلى بنى قريظة . يقال 
« كل الرجل يكل من المثى فهو كال » : إذا بلغ منه التعب والإعياء . ويقال : « أعبى الرجل والبعير 
وغيره يعبى إعياء فهو معبى » » إذا أكله السير وطلحه و برح به . يقول : فقمنا وقد بلغ منا ومن دوابنا 
التعب . 5 
)١(‏ الآثر : ه70 - أخربه السيوطى فى الحصائص الكبرى ١‏ : ممم تقلا عن اين 
جرير فى تفسيره هذا . و « عبيد الله بن موسى بن أنى المحتار العبسى » » مضت ثر حمته يرقم احتقلامء» 
وكان فى الخطوطة والمطبوعة : « عبد الله بن موبى »» وهو خطأ . وأما « سلمان بن ززيد أبو إدام الخارف » 
فهو مترجم فى الهذيب » والكبير للبخارى 5/9 /ه١‏ » وابن أى حاتم ؟/١7/1١١‏ » قال يحي بن 
معين « ليس بثقة » كذاب » ليس يسوى حديثه فلساً » . وقال النساث : « متروك الحديث » . وكان 
ف المطبوعة : « أبو آدم » وهوخطأ » ومثله فى النهذيب فى ترحته » وهو خطأ أيضاً صوابه ما أثيت هن 
امخطوطة . و «عبد الله بن أب أوف الأسلمى » » شبد بيعة الرضوان » وبات رفى الل عنه منة يهم » 
كنا صححه الذهدى فى تار ممه , 

وهذا الآثر » وإن كان إسناده لا يقوم » فإن معناء يشبه أن يكون حقاً » لرافقته ما جاءت به 
الرواية عن غزوة بى قريظة فى الروايات الصحيحة عن غير عبد الله بن أب أوف . 
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-٠‏ حلثز) ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن عمروبن دينارقال : معت عكرمة يقول : لم يمدوا يوم أحد ولا بملك 
واحد - أو قال : إلا بملك واحد : أبو جعفر يشلك . 

0- حدثيت عن الحسين بن الفرج قال» سمعت أبا معاذ قال » سمعت 
عبيد بن سلمان »عن الضحاك قوله: « ألن يكفيكم أن يعدكم ربكم بثلاثة آلاف» 
إلى و حمسة آلافمن الملائكة نشو مين 4 كان هذا موعداً من ألله وم أل عرضه 
على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم : أن" المؤمنين إن اتقوا وصيروا أمدهم بمخمسة 
آلافمن الملائكة مسوامين ؛ ففر المسلمون دوم أحد وولها ماورين :ذم لاوا : 

5لا حل ثنا يونس قالء أخيرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله: 
« بلى إن تصيروا وتقوا ويأتوكم من فو رهم هذا» الآية كلها. قالوا لرسول الله صلى الله 
عليه صلم » وم ينظرون المشركين : يا رسول اللهء أليس يبمدنا الله كما أمدنا يوم 
بدر ؟ فقَال رسول الله صلى الله عليه سام : ٠‏ ألن يكفيكم أن يكدكم ربكم بثلاثة 
لاف من الملائكة منزلين »» وإتما أمدكم يوم بدر بألف؟ قال : فجاءت الزيادة 
من الله على أن يصبروا ويتقوا » قال : بشرط أن يأتوكم من قورض هذا عددم 

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال : إن الله أخبر عن 
نبيه .مد صلى الله عايه وسلم أنه قال للمؤمنين :. ألن يكنيكم أن يعدكم 7 بكم بثلاثة 
آلاف من الملائكة ؟ ذوعدهم الله بثلاثة لاف من الملائكة مدداً لم 2 نم وعدهم 
بعد الثلائة الآلاف»خسة آلاف إن صبروا لأعدائهم واتقوا الله . ولا د لالة فى 
الآية على أنهم أمدوا بالثلاثة لاف ولا بالحمسة آلاف ء ولا على أنهم لم بمدوا 
بهم . وقد يجوز أن يكون الله عز وجل أمدهم » على نحو ما رواه الذين أثبتوا أنه 
أمده, > وقد يجوز أن يكون لم بمدهم على نحو الذى ذكره من أنكر ذلك , ولا خير 
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عندنا صح هنّالوجه الذى يثبت أنهم أمدوا بالثلاثة الالاف ولابالحمسة الآلاف . 
وغير جائز أن يقال فى ذلك قول" إلا مخبر تقوم الحجة به . ولا خبر به كذلك » 
فنسل لأحد الفريقين قوله . غير أن فى القرآن دلالة” على أ-هم قد أمدوا يوم 
بدر بألف من الملائكة » وذلك قوله : + إذّ تتحفون فالتا م 
ىنم 5 ,ألفرمن اللانكة مْر'دفينَ م [سورة الأثفال :]ع قأما فى يوم 3 
فالدلالة 0 أنهم لم بمدوا أبين منها فى أنهم أمدوا . وذلك أنهم لو أمدوا لم 
ما ور مال مهم ما فيل دنهم . فالصواب فيه من القولأن يقال كا قالتعالىذ كره ‏ 

وقد بينا معبى ( الإمداد» فها مضى » « والمدد ؛؛ ومعبى ( الصير» و« التقوى ١١.»‏ 

وأما قوله : ١‏ ويأتوكم من فورهم هذا »» فإن أهل التأويل اختلفوا فيه . 

فقَال بعضهم : معبى قوله : رم هذا )ء من وجههم هذا . 

ه ذكر من قال ذلك : 

51 - حدلون حميد بن مسعدة قال : حدثنا يزيد بن زريعء عن عمان 
ابن غياث » عن عكرمة قال : «ويأتوكم من فور هذا» عقال: من وجههم هذا . 

14 حدلثنا بشر قال» حدثنا ,زيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« من فورهم هذا » » يقول : من وجههم هذا . 

وثلالا ‏ حدثنا الحسن بن يحبى قالء أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخيرنا 
معمر » عن قتادة مثله . 

5- حدرا محمد بن سنان قال حدثنا أبو بكر الحنى قال » حدثنا 
عباد » عن الحسن ف قوله : « ويأتوكم من فوره, هذا » » من وجههم هذا . 

)١(‏ انظر معى , الإمداد والمدد» قا سلف ١‏ : .م ع هءخ / و «الصير م » : 31١‏ ع 


ا ١)‏ ا" 49+ ثم فهارس اللغة ما سلف / و « التقوى » ١‏ 2 لفان شا 
٠ 7‏ وفهارس اللغة . 


/ه 
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لاثلالا ‏ حدثت عن عمار بن الحسن» عن ابن ألى جعفر » عن أبيه » 
عن الربيع قوله : « ويأتوكى من فوره هذا » , يقول : من وجههم هذا . 

4-- حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن المفضل قال ٠‏ حدثنا 
أسباط » عن السدى قوله : « ويأتوكر من فوره, هذا » يقول : من وجههم هذا . 

8-- حدثرى 
حدثى ألى؛ عن أبيه؛عن ابنعباس قوله ٠:‏ ويأتوكم من فوره هذا »عيقول : 


محمد بن سعد قال» حدثى أنى قالء حدثى عمى قال » 


من صفرهم هذا > ويقال- يعى عن غير ابن عباس بلهو: من غضيهم هذا . 

٠لا‏ حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال ء قال ابن زيد : 
« من فور هذا » » من وجههم هذا . 

2500 
وقال آندرون : معبى ذلك : من غضهم هذا . 
ء ذكر هن قال ذلك : 

١‏ - حدثبى محمد بن المثى قال» حدثنا عبد الأعلى قال» حدثنا داودء 
عن عكرمة فى قوله : ١‏ ويأتو مل توره ها ددم ربكم بخمسة آلاف من 
الملائكة » » قال :رن ذورهم ذلك )» كان يوم أحد » غضبوا ليوم بدر مما لقوا . 

"الالال حددبى محمد بن عمارة قال » حدثنا سبل بن عامر قال » حدثنا 
مالك بن مغول قال : سمعت أبا صالح مولى أم هاف يقول : « من فورهم هذا » ء 
يقول : من غضبهم هذا 

“الالالا ‏ حدثبى مد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد ف قوله : « ويأتوك من فوره هذا  »‏ قال : غضب 
لم » يعى الكفار » فلم يقاتلوه عند تلك الساعة » وذلك يوم أحد . 

لحدثى القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج قال » 


قال ابن جريج » قال مجاهد : دمن فورهم هذا »» قال : من غضيهم هذا . 


تفسير سورة آل عيرات ١166174:‏ ما 

وهبلا حدثيت عن الحسين بن الفرجقال » سمعت أبا معاذ قال » أخبرنا 

عبيد بن سلمان » قال سمعت الضحاك » ف قوله : « ويأتوكم من فورهم هذا »» 
يقول : من وجههم وغضبهم . 


نا نا 0 
قال أبوجعفر : وأصل ١‏ الفؤر »» ابتداء الأمر يؤخذ فيه ثم يوصل بآخر. ١‏ 
يقال منه : « فارت القدر فهى تفور فوراً وفوراتاً ,»إذا ابتدأ ما فيها بالغليان ثم اتصل. 


ودمضيت إلى فلان من فورى ذلك ) » يراد به : من وجهى الذى ابتدات فيه . 
لم #2 
- ؤالزيم قال ه نل الك ا مي لق لفن لوت از 0 5 
5-7 ى فا ق هده أذ نه ٠.‏ مدى, فوا 8 ( من فو زرهير هذا لك من 0 دجههم 
ا 


هذا » - قصد إلى أن تأوبله : وياتيم كرز بن جابر وأسحابه يوم بدر من ابتداء 


وأما الذين قالوا: معو ذلك : من غضبوم هدا ع- فاعا سني أن 


5 


. 1 عام ع 
0000 2 1 الس | 5 000 5 
0 يتيك كمار #ربشس وتلساههس يوم اسول من اتام حا يه ميو اللي معاون افتلام 
1 ِ 0 0 


الدين تلوأ ف بون مب 34 إعدت كم ربكم مسي أ لاه 
أ أ 
عد العو اد 
وتذلك من اخحتلاف وبلهم كّ محبى قوله : ( وياأنوث, من قرم 2 هذ ؛ ع 37) 
اختلف أهل التأويل فى إمذاد الله الؤى: ع بأحمد علاتكته . 
5 ويل ضر ود 1 1 ممه © 
١ 5 7 7 55‏ 5 0ك 0 1 
فقال بعصبهيم 2 : تلكوأ س 8 يان المؤمئين 9 ميم م لأعا.ائهم ثم رتقوأ إلله 
7 ! 3 7 فم 0 لكي هيت 
0 وجل : بترك 32 ترك من إل رمأة : طاعة” رت :وب الله صلى !انه 0 وسلم قُّ رم قُْ 
5 2 0 5 30-2 اه 
الموضع الذى أمره رسول الله صلى الله عليه وسار بالثبوة. فيه » ولكهم أخذوا به 
0 0 
١ 0‏ 4 57 اللو والخطويلة . 0 يوسود فيه ») + وهىق "ثلام تيفك 1 ا 5 لمر : شرم ويد 38 
يم فى المطبوعة : «وكذلك من أختلات تأويلهم . 1 د وطس | اكلام شي 0 . وم 


بحسن الناشر “قراءة المنطولة » لآن من عادة ناعمها أن يكرك كثيراً شرطة الكاف » ويدعها #اللام » 
فظبا عنا م كذلك» م ولكبا م لذلك » كا قرأتها لك . يتول الاريك دن أجل 0 5 تأويل : 
ويأتوم من فؤرهم هذا "6 اختلف أهل التأويل / 


يل تفسير سورة آل عمران: ١86 » 1١54‏ 
طلب" اغنام ٠١‏ فقتل من قتل من المسلمين ونال المشركون منهم ما الواء 9؟». ونا 
كان الله عز وجل وعد نبيه صلى الله عليه ول إمداد هم بهم إن صبر وا واتقوا الله . 

> وأما الذين قالوا: كان ذلك يوم بدر يسبب كترز بن جاير» فإن بعضهم 
قالوا: لم يأت كرز وأصحاينه إخوانهم من المشركين مدداً لى ببدرء ولم عد الله 
المؤمنين علائكته . لآن الله عز وجل إنما وعدم أن يعدم علائكته إن أتاهم 0 
ومدد المشركين من فورهم ؛ ول يأتهم المددا . 

- وأما الذين قالوا : إن" الله تعالى ذ كره أمد المسلمين بالملانكة يوم بدرء فإنهم 
اعتلوا بقول الله عز وجل : ( إذ عون رلك" فَاعَجَابة لك" أل مذ 
أل م نَالمَلانكَر مر'دفينَ) [سردةالأنفال: ] .قال : فالألف منهمقد أتاه مدا . 
وإنما الوعد الذى كانت فيه الشروط ءا زاد على الألف »57 فأما الألف فقد 
كانوا امد وا به » لأن الله عز وجل كان قد وعدهم ذلك » ولن "يخلف الله وعده . 

قال أبو جعفر : واختافت القرأة فى قراءة قوله : « مسومين » 

فقرأ ذلك عامة قرأة أهل المدينة والكوفة :ل( مْسّومين” 4 بفتح« الواو »٠‏ بمعبى 
أن الله سومها 

وقرأ ذلك بعض قرأة أهل الكوفة والبصرة ل( مسَومين” 4 بكسر«الواو» » بمعتى أن 
الملائكة سوّمت لنفسها . 90000 
)١(‏ ف المطبوعة : « لبا لفنائم» » وأيك ماف الطوطة » وهو مثله فى العنى ... 

(:؟) ث المطبوعة : « فقتل من المسلمين » » وهى غير مستقيمة » وف اللخطوطة : « فى قتل من 
قتل من المسلمين » » وهى الصواب ٠»‏ إلا فى تصحيف الناسخ وخطته إذ كتب مكان و فقثل» - وفى 


قتلى . 
( ؟) ف المطبوعة : « فما زاد» » وف المخطوطة مثلها غير منقوطة » وصواب قراسّها ما أثبت . 


تفسير سورة آل عيرات : 6174ه؟١‏ 1 
قال أبو جعفر : وأولى القراءتين فى ذلك بالصؤاب قراءة من قرأ بكسره الواو»» 
لتظاهر الأخبار عن [ أصحاب ] رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل التأويل منهم 
ومن التابعين بعدهي 2١‏ : يأن الملائكة هى الى سوآمت أنفسها » من غير إضافة 
تسويعها إلى الله عز وجل» أو إلى غيره من خلقه .. 
ولامعنى لقول من قال : إتما كان تيختار الكسرٌ فى قوله « مسومين » » لو 
كان فى البشر » فأما الملائكة فوصفهم غير ذلك > ظناً منه بأن الملائكة غير ممكن 
فيها تسويم' أنفسها إمكان ذلك فى البشر . وذلك أنه غير مستحيل أن يكون الله 
عز وجل مكلها من تسويم أنفسها نحو تمكينه البشر من تسويم أنفسهمء فسوموا 
أنفسهم نحو الذى سوم البشر 0" طلباً مها بذلك طاعة ربها » فأضيف تسويمها 
أنفسها إلا . و إن كان ذلكعن تسبيب الله لحم أسيابه. وهى إذا كانت موصوفة بتسوبمها 
أنفسم! تقر بآ منها إلى ربها ‏ كان أبلغ فى مدحها » لاختيارها طاعة الله ٠»‏ من أن 
تكون موصرفة يأن ذلك مفعول بها . 


ذكر الأخبار بما ذكرنا : من إضافة من أضاف التسويم إلى الملائكة » دون 
إضافة ذلك إلى غيرهم » على نحو ما قلنا فيه . 


» . . . لتظاهر الأخبار عن رسول الله صل اله عليه وس فأهل الأويل مهم‎ ٠ : ف المطبوعة‎ )١( 
بأهل‎ ٠ وهى عبارة فاسدة » ثم لا تؤيدها الأخبار الى رواها يمد . وفى. الخطوطة مثلها » إلا أنه كتب‎ 
التأويل » » وهو تحريف وخطأ . والصواب أن الأخيار المتظاهرة الى سيذ كرها هى عن أصحاب رول الله‎ 
وجعلت « قأهل » ' و وأهل » » واستقام‎ ٠ فلذلك زدت « أصحاب » بين القوسين‎ ٠ وأهل التأويل منهم‎ 
الكلام . ولو تظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى افه عليه ول لما كان به ولا بأحد حاجة إلى تظاهر‎ 
الأخبار عن أسماب رسول الله وأهل التأويل منهم وين التابعين من بمدهم . فى خبره صل الله عليه وسل‎ 
. كقاية من كل خبر » يأب هو وأى‎ 

(؟) ف المطبوعة : « . . . مكلها من تسو أنقسها حق تمكينه البشر لثم 2.2.٠‏ فسويوا 
أنفسهم بحق الذى سوم البشر , ؛ وهو كلام لا معى له . وق الخطوطة أساء الكاتب ف الكلمة الأول فتقط 
5 2 وكتب الثانية ه حى » غير منقوطة » وصواب قراءتها فى الموضمين « نحواء 
كا أثبها . 
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٠ 007‏ تفسير سورةآل عيران ١166114:‏ 

“ا لخد ثى يعقوب قال» أخبرنا ابن علية قال » أخبرنا ابن عون » 
عن عمير بن إنعق قال : إن أول ما كان الصوف ليومئذ > يععى يوم بدر > قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : تموموااء :فاق" اللافكة قد شومت :00 

بابلا حدثنا أبو كريب قال» حدثنا تار بن غسان قال » حدثنا 
عبد الرحمن بن الغسيل » عن الزبير بن المنذر » عن جده ألى أنه د وكان نويات 
فكان يقول : لوأن بصرى فرج منه 7" ثم ذهيتم معى إلى أحد لأخبرتكم بالشعب 


الذى خرجت منه الملائكة فى عبانم صفر قد طرحوها بين أكتافهم .!" 


)١(‏ الأثر : «بالايا ‏ رابن عون » ء هو : «وعبد الله بن عون بن أرطيان المزق » أبوعوف 
الحراز البصرى أحد الفقهاء الكبار . رأى أنس. بن مالك » وروى عن أين سير ين وإيراهم النخعى 
والحسن البصرى والشدبى وطيقتهم .. وكان فق المطبوعة : وابن عوف » © وهو خطأ »ع 017 من 
الخطوطة , و « يمير بن إعق القرشى » أبو محمد مولى بى هاشم » روى عن المتداد ين الأسودء وحرو بن 
العام » وأق هريرة » وكان قنيل الحديث . وقال أبو و حاتم والنساق : ولا نعل روى عنه غير أبن عون » 
قال اين معين :.رثقة م يقال أيضاً :ملا يساوى حديئه شيئاً» ولكن يكتب حديثه» . فهذا الحديت 
كا ترى مرسل » وعن رجل يكتب حديثه ولا حنج به 

(*) ف المطبوعة : م ل أن بصرى معى : ثم ذهيم معى » ع وهو تصرف من الطابعين فما يظهر + 
لقلا عن تضرن الشوطي و االدر المطيين لوي آنا ال كان فيه : «لو أن بصرى حرح 
مله ع ثم ذهبم معى » فها « حرح » غير منقوطة » والظاهر أن السيوطى رآها كذلك » فعجز عماأ » 
فاستظهرها من الأثرين الالفين ولاب : بم4لالا ء» ولكتى حرصت علل متابعة ما فى المخطيطة > 
ن السالغين من اربق ابن كبات عن أب ,جازم » عن سبل بن سعد : « قال لى 
أبو أسيد الداعدي : بك هأ ذهب يمره : يأ ابن أ نبى ء لواكنت أنت وأنا ببدر ثم أطلق الله لى بصرىء» 
إآر ينك الشعب . . . © ذ ( الاستيعاب : 511 ) فاستظهرت أن م حرح » تصحيف « فرج » ( بتشديد 
الراء » «البناء للمجهول ؟ © وهى يمعتى « أطلقه اش » . وقوله : « فرج منه » © أى :فرج ألله عن بعضه . 
ولو "كانت وفرع دنه » ثكان سراباً مطابقاً لرواية سبل بن سعد فى المسى . وأدئ أن أكزن قدوفقت 
إلى الصواب محمد الله وتونيقه . 

(م) الأثر : بابابان ‏ و عفتار بن غسان المار الكوق العبدى » » روى عن حفص بن حمر 
اأير جحمى وإساعيل بن مل ٠‏ مرجم 4 البذيب . و وعبد الرحمن بن القسيل » » هو. : « عبد الرحمن 


أبن سمأ 0 3 عاك 3 22 #نطله الأنصارى 0ض سلفت ثر سمته ف قم : ااه . أما و الزيير بن المنذر 


فوجدت رءاية الث ير 


5 8 اط فيقال آيف أنه و الزبير بن أى سد »أن أبا أسيد أبوه لا جده 3 وإسئاد الطيرى 
مبين من أله سيده . وقد ند أ كر ذلك البخارى فى الكبير / ام ؛ فى خبر سأقه عن ابن النسيل » 
وكذلك ابن أفى غم مناه :4 وذ كره الحافظ فى البذيب وقال : و وق إستاده أختلاتو» إشارة 


إلى هذا الإختلات ق فى أن أيا أسيد أبن و جدة . 


تفسير سورة آل عمران ١58٠01174:‏ الما 

# لحد دبى محمد بن عمرو قالء حدثنا أبو عاصم » عن عيسى © 

عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « مخمسة 1 لاف من الملائكة مسوءين » » 

يقول : معلمين » مجزوزة أذناب خيلهم» ونواصيها ‏ فيها الصوف أو العهان )17١‏ 
وذلك التسويم . ١‏ 

46- حدثنا اين حميد قال» حدثنا حكام » عن عنيسة » عن محمد بن 
عبد النحمن » عن القاسم بن أبى بزة » عن مجاهد فى قواه : « مخمسة آلاف 
من الملائكة مسومين » » قال : مجزوزة أذنامهاء وأعرافها فيها الصوف أوالعهن 2 
فذلك التسويم . ش 

حل:زا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« مسومين »ء ذكرلنا أن سواهم يومئذ » الصوف بنواصى خخيلهم وأذنابها » وأنهم 
ع عقيل ا 

1١‏ حدثنا الحسن بن يحى قال» أخبرنا عيد الرزاق قال » أخيرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « مسومين » ء قال : كان سماها صوفاً فى نواصها . 

7 - حدثت عن عمارء عن ابن أنى جعفر .عن أبيه» عن ليث » عن 
مجاهد أنه كان يقول : « مسويين 0 » قال : كانت خيوم مجزوزة الأعراف» 
معلمة نواصيها وأذناءها بالصوف والعهدن . ٠‏ 

8 حدثت عن عمار» عن ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع : 
كانوا يومئذ على خخيل بلق . 

14 حدثزا القاسم قالء حدثنا الحسين قال» حدثنا عشم قال + أخيرنا 

أما خير أبى أسيد هذا فقد سلف بإستاد أنى كريب وآين حميد : لاولالا © 8كلالا ع مع 
اختلاف فى بعض اللفظ » ومع نسبة هذا إلى يوم بدر» لا يوم أحد . والأول هو الثابت الصحيح . وأخشى 
أن يكون الذى هنا سبوا من ناسخ أو راو » وأن صرابه « إلى بدر » . 


)١(‏ ف اتخطوطة : « الصوف » المهن» . محذف وأو » » وهو صواب . والمهن : هو 
السو المصبوغ الملون . 


لل تفسير سورة آل عمرات: + ؟١؟‏ » ١6‏ 
جويبر » عن السحاك وبعض أشياخنا » عن الحسن ء نحو حديث معمر » عن 
قتادة . 

6- حدلثٌز| محمد قال: حدثنا أحمد قال . حدثتا أسياط ٠‏ عن السدى : 
ا مسودين »© © معلمين . 

11745 حدثبى محمد بن سعد قال»حدثى أنى قال » حدثى عمى قال » 
حدتى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « تخمسة آلاف من الملائكة 
مسومين 20 فإنهم أتوا محمد الننى صلى الله عليه صلم مسومين بالصوف »فسوم 
محمد وأصعابه أتفسهم وخيلهم على سواهم بالصوف . 


لاملا حدثنا أبو كريب قال » حدثنا اين يمان قال » حدثنا هشام بن 


عروة » عن عباد بن حمزة قال : نزلت الملائكة فى سما الزبير » عليهم عماتم صفر . 


1001 


وكانت عمامة الزبير صقراء . 

8- حدثنا يعقوب بن إبراهم قال حدثنا هشم قال ء أخيرنا جويبر» 
عن الضحاك فى قوله : « مسومين » » قال : بالصوف فى نواصها وأذنابها . 

8- بح ثن| الحسن بن يحبى قال » أخخيرنا عيد الراق قالء أخيرنا معمر» 
عن هشام بن عروة قال : نزلت الملائكة يوم بدر على خيل يلق » عليهم عماتم 
صفر . وكان على الز بير يودكذ عمامة صفراء . 

- حدثبى أحمد بن يحبى الصوق قالء حدثنا عبد الرحمن بن شريك 
قال » حدثنا أبى قال » حدثنا هشام بن عروة » عن عروة » عن عبد الله بن 
الزبير: أن الزبير كانت عليه ملاءة صفراء يوم بدرء فاعتم بها » فتزلت الملائكة 


يوم بدر على نى الله صلى الله عليه وسلم معممين بعمائم صفر . زلف 


© #2 2 


)١( :‏ الأثر: .ولاب ورأحمد بن ى الصوق » روى عن محمد بن يدر »© ومحمد ين عبيد 


وزيد بن ألحباب » وكتب عنه أبو حاتم » وقال 0 « ثقةهء وروى عته أيو عواتة الكوق . مترجم 
فى ابن أنى حاتم ١/1/١‏ . ووعبد الرحمن بن شريك بن عبد الله النضى » . روى عن أيه . روى 


: تفسير سورة آل عمران يقل احيل 

قال أبو جعفر : فهذه الأخبار البى ذكرنا بعضها عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال لأأصحابه : و تسوموا فإن الملائكة قد تسومت 4 » وقول أبى أسيد : 3 خرجت 
الملائيكة فىمائم صف رقد طرحوها بين أكتافهم »» وقول من قال منهم : ه مسومين» 
معلمين > ينبى' جميع ذلك عن صحة ما اخترنا من القراءة فى ذلك » وأن التسويم 
كان من الملاتكة بأنفسها » على نحو ما قلنا فى ذلك فيا مضى . 

وأما الذين قروا ذلك : « مسوّمين »» بالفتح » فإنهم أراه, تأوّلوا فى ذلك ما: 

-0١‏ حدثنا به حميد بن مسعدة قال» حدثنا يزيد بن زريع »عن عمان 
ابن غياث »عن عكرمة ٠:‏ بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ؛» يقول : عليهم 
سما القتال . 

- حدئنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« بخمسة آلاف من الملائكة مسومين » » يقول : عليهم سما القتال » وذلك يوم 
بدر » أمده, الله يخمسة آلاف من الملائكة مسومين . يقول : عليهم سما القتال . 

- فقالوا : كان ب القتال عليهم ءلا أنهم كانوا تسوموا بسها فيضاف إليهم 
التسويم ء» فن أجل ذلك قرأوا ه مسومين »٠‏ بمعبى أن الله تعالى أضاف التسويم 
إلى من" سومهم تلك السها . 


ووالسياء العلامةيقال : و هى سما حسنة ‏ وسيمياء حسنة » »كا قال الشاعر : )١‏ 
3 5-5 _َ ْ 1 0 00 2 2 00 50 4 
غلام رماء الله بالحسن ياقما له سيميادلا تَدَي عل الب 000١‏ 


عنه البخارى فى الأدب » وأبو كريب . قال أبو حاتم : « واهن الحديث »-٠‏ وذكره اين حبات فى 
الثقات وقال : ورعا أخطأ» : 

. هو أسيد ين عنقاء الفزارى‎ )١( 

)١(‏ سلف تخرعه وثرحه فى ٠‏ :4ووع)هؤه 


يل تفسير سورة آل عمرأآن ١١5611785:‏ 
يعبى بذلك : علامة من حسن» )١(‏ فإذا أعلم الرجل بعلامة يعرف بها فى حرب 


9 8 3 1 ا سه :> 2 بره ١‏ 

القول فى تأويل قوله جل ناوه ( وما عله 51 إلا شرى 
2 00 7 2 ع هه 3 0017 مه 
لك' وَلتظين بكم هوا التن الآ من عند أنه المريز 


قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره : وما -جعل الله وعده إياكم ما وعدكم من 
إمداده إيا كم بالملائكة الذين ذكر عد ح ١‏ إلا بشرى كم )ا 6 يعبى بشرى » 
يبغ 8 - ١‏ ولتطمين قلوبكم به » » يقول . وكى تطمين بوعده الذى وعد كم 
من ذلك قاوبكم » فتسكن إليه » ولا تجزع من كثرة عدد عدوكم وقلة عدد كم - 
« وما النصرإلا من عند الله » » يعبى : وما ظفركم إن ظفرم بعدوكم إلا بعون الله » 
لامن قبل المدد الذى بأتيكم من الملائكة . يقول  :‏ فعلى الله فتوكلواء و به فاستعينواء 
لا بالجموع وكثرة العدد » فإن نصركم إن كان إتما يكون بالله وبعونه ومعكم من 
ملائكته خسة آلاف »ع 18! فإِنه إلى أن يكون ذلك بعون الله وبتقويته إباكم على 

أت كات معي مه اللء عاج أو »> 47)فاتق! ال 

عدوم إن كان ملم من البشر حموع كثيرة - أترى . (*افاتقوا الله واصبر وا 

12 انظر تفسيره بر الما » ما سلف ه : غؤه 

)2 انظر تفسير « سوم » فيا سلف معزه؟ ل لاه؟., 

(؟) ف المخطوطة والمطبوعة : « وبعوله معكم من ملائكته . . . » بإسقاط الواو من « معكم » 2 
وهو خلل ف الكلام والسياق . 

(») سياق الكلام : «فإنه إلى أن يكون ذلك بعون الله وبتقويته إياكم . . . أحرى » . ثم 
انظر إلى هذا الإمام كيف يتحرى فى بيان معافى كتاب الله إخلاص التوحيد لله » وثى الشرك عنه فى 
صقاته سبحاته » فأخرج من النصر ما يتوه المتوهم أن نزول الملائكة كان هو سبب نصر المؤينين » 
فلخص المنى تلخيى] كله تقوى لله وإخلاض له » وق للشرك عن صفاته سبحافه » فبين أن النصر من 


تفسير سورة آل عمرآن : ١١١‏ ١وا‏ 


على جهاد عدوكم » فإن الله ناص ركم عليهم » كنا : 

1 حدثنا محمد بن عمرو قال» حدثنا أبوعاصم قال » حدثنا عيسى » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « وما جعله الله إلا بشرى لكم » ء يقول : إنما 
جعلهم ليستبشروا بهم وليطمثنوا إلمهم » ولم يقائلوا معهم يومئذ > يعى يوم أحل - 
قال مجاهد : ولم يقاتلوا معهم يومئذ ولا قبله ولا بعده إلا يوم بدر . 

4 -حدلثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إسحق: « وما جعله 
الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به » . لما أعرف من ضعفكم » وما النصر إلا 
من عندى بسلطانى وقدرق » وذلك أن العز والحكم إلى"» ١7‏ لا إلى أحد من خلى. (5) 

6 !- -حدثنا يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : « وما 
النصر إلا" من عند الله؛» لو شاء أن ينصركم بغير الملائكة فعّلء « العزيز الحكم ». 


#02 


وأما مععى قوله : « العزيز الحكم » » فإنه جل ثناؤه يعتى : « العزيز » فى 
انتقامه من أهل الكفر به بأيدى أوليائه من أهل طاعته - و الحكم » ق تدبيره 
لكي ء أيها المؤمنون» على أعدائكم من أهل الكفرء وغير ذلك من أموره .0" يقول : 


جيم ع ب لك ل ا 
عند الله للمؤمنين وللملائكة حميعاً على عدو الله وعدوه » وأنهم إنما كانوا مدا للمؤينين » كا قال رينا 
سبحانه . وهذا من فقه أبى جعفر و بصره وتحمّقه معانى هذا الكتاب الذى لا يدرك أحد توحيد الله حق 
توحيده إلا بتلاوته وفهمه وتفقهه فيهء واتباعه لبيانه العربىالحم . ورحم الله أيا جعفر ء فإنه كان إماماً 
فى التفسير » قما عليه . 

(1) ف المطبوعة : « وذلك أنى أعرن الحكة الى لا إلى أحد من خلق » » وهو كلام قد ضل 
عنه معنا . وق المخطوطة : « وذلك أن العرف الحكة الى لا إلى أحد من خلق »» وهوشبيه يه فى اللفطل. 
والصواب ما أثبته من فص ابن إسحق فى سيرة اين هشام . 

(؟) الأثر : 4 سيرة أبن هشام. 1١4 : ٠‏ »2 وهو تايع للأثرين السالفين : ملالا » 
١4لالا.‏ 

(؟) ف اللخطوطة : وف تدبيره ولكم أيها المؤينون وعل ‏ أعدائم » » وهو لا يستقيم مم سياقته » 
والصواب ما فى المطيوعة . 
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فأبشروا أيها المؤمنون ٠‏ بتدبيرى لكم على أعدائكم ونصرى إياكم عليهم » إن نم 
أطغتفوق فها أمرتكم به ع وصبرم لجهاد عدوى عدوم 9 


د 2« + 


اع ع - امه رصد دور © #8 
اقول فى تأويل قوله ( ليفط طرة من الذن كفروا أ 
حك َتْقَليُوا 11 دبين 4 4 22 


قل وعدي ويد رلالك سا كناو ولقد نصركم الله ببدر ٠‏ ليقطع طرق 

من الذين كفروا »» ويعبى ب « الطرف » » الطائفة والنفر . 
حوس 

يقول تعالى ذكره : ولقد نصركم الله ببدر » كها بلك طائفة من الذين كفروا 
اتدو ا 31 بهم » ونبوة نبيهم محمد صل الله عليه وسلم 5 

95 - حدثنا بشر قال» حدثنا' يزيذ قال ع حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : ١‏ ليقطع طرفاً من الذين كفروا » » قن ايوم بدر طرفاً من الكفار » 
وقتل صناديدهم ورؤساءهم وقادهم فى الشر . 

لكف حدثت عن عمار» عن ابن ألى جعفر »عن أبيه » عن الربيع 
تحوه . | ْ 
4- حل ثبى محمد بن سنان قال » حدثنا أبو بكر الحنى » عن عباد » 
عن الحسن فى قوله : ٠‏ ليقطع طرا من الذين كفروا » الآية كلها ء قال : هذا 
يوم بدر » قطع الله طائفة منهم وبقيت طائفة . ظ 

8- حدلثز) ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إحق : ليقطع 
ظرفاً من الذين كفروا » » أى : ليقطع طرفاً من المشركين بقتل ينتقم به منهم 0 


(1) الأثر : ل ار 1 ١١4‏ » وهو تابع الآثر السالف رتم : 4لؤثلا. 
هذا وقد أسقّطت الخطوطة والمطبوعة « عن ابن ! ححق »م » فأثبها » فهو إستاد دائر فى التفسير كا ترى . 


تفسير سورة آل عمران : ا ١١‏ و١‏ 
وقال ارون : بل معى ذلك : وما النصر إلا من عند الله ليقطع طرفاً من 
الذين كفروا . وقال : إتما عبى بذلك من قنتل بأحد . 
« ذكر من قال ذلك : 
حد,نا محمد بن الحسين قال . -حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى قال : ذكر الله قت المشركين - يعبى بأحد ‏ وكانوا 
ثمانية عشر رجلا فقال : ١‏ ليقطع طرفاً من الذين كفروا » » ثم ذكر الشهداء 
فقال: وَل سسب ارين لوا فى سيل الله أمُوان الآية» [ سورةآ لعران: 155] . 
وأما قوله : « أو يكبهم )4 6 فإنه يعنى بذلك : 3 عزيهم بالخيبة ما ررحوا من 
الظفر بكم . 
تمس عاو اد لقي ا سرس لحن 0 
بعضهم أنه سمع العرب تقول : ١‏ كبته الله لوجهه » » ععبى عيرعه الله . )١١‏ 


قال أبو جعفر : اويل الكلام : ولقد نرم الله ببدر ليبلك فريقاً من 
الكفا ر بالسيف » أو يخزيهم مخيبتهم مما طمعوا فيه من الظفر »« « فيتقابوا خائبين » » 
يقول : فيرجعوا عدكم خائيين» ابعيزاتع نينا مارين أن ينالوه منكي» كما : 

--١‏ حدثنا ابن حميد قال؛ حدثنا سلمة » عن ابن عق : « أو يكبتهم 
فينقلبوا خاثبين أو يردهم 2 أي : : يرجع من بى 0 خالبين , (9) 
بلطاوا ا لاوا اللي د 


00 هو أبوعيدة فى عاد القران ١‏ 1# 

(؟) ف المخطوطة والمطبوعة : «أو يرجع من بى . . . » ٠»‏ والصواب من سيرة ابن هشام . 
وأما المطبومة فقد حذفت قرله : و فلا» » لآن قل الناسخ قد اضطرب فضيرب حمطا غير بالغ عل قوله ‏ : 
«فلا» » فظها الناشر علامة حذف . والصواب إثباتها كما فى سيرة ابن:هشام . والفل( بفتح الفاء وتشديد 
اللام ) : المهزهون » يقال : « جاء فل القوم » » أى منبزموهم » يستوى فيه الواحد والجمع . 

(*) الآثر: 1عه” - سيرة ابن هشام + : ١١4‏ » وهو تابع الآثار الى آخرها رق, + 54/لا . 
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حدثنا 3 فال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « أو يكبئهم » ٠‏ بقول : يخزيهم» ١‏ فينقلبوا خالبين » . 

0 حدثيث عن عمار ‏ عن ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع مثله . 


ل يذ لما 


القول فى تأويل قوله ( نس : أن ين الأثر نه أز. ثوب" 
علي أ دم 1 لون" ) 0 


قال 5 يعبى بذلك تعالى ذكره: ليقطع طرفاً من الذين كفروا » أو 
يكبلهم » أو يتوب عابهم » أو يعذبهم » فإنهم ظالمون ؛ ليس للك من الأمر ىء . 


ده الى » 
فقوله : ١‏ أو يتوب علبهم ) » منصوب عطفاً على قوله : ١‏ أو يكبتهم » . 
وقد محتمل أن يكون تأويله : ليس لك من الأمر ثىء ؛ حبى يتوب عليهم > 
فيكون نصب ١‏ يتوب » بمعنى ١‏ أو » الى هى فى معبى ؛ حتى » . )١'‏ 


قال أبو جمفر : والقول الأول أيل بالصواب ؛ لأنه لا شىء من أمر الحلق 
إلى أحد سوى خالقهم » قبل توبة الكفار وعقابيم وبعد ذلك . 

وتأويل قوله : « ليس لك من الأمرشىء »ليس إليك؛» يا محمد؛ من أمر 
حل إلا" أن تنفد فههم أمرى ؛ وتنب فيهم إلى طاعتى ؛ وإنما أمرهم إلى"» والقضاء 
فيهم بيدى درن غيرى » أقضى فيهم وأحكم” بالذى أشاء » من التوبة على من 
كفر فى وعصالى ونعالت أمرى ؛ أو العذاب إما فى عاجل الدئيا بالقئل والتقم 
المبيرة ؛ وإما فى آجل الآخرة بما أعددت لأهل الكفر لى » كا  :‏ 


. 74 1 ١ الظر معالى القرآن للفراء‎ )١( 


تفسير سورة آل عمران 0 ظ ْ ل 
8- .حدثبى ابن ميد قال: حدثنا سلمة ؛ عن ابن إسمق قال : ثم قال 
ماد صل الله عليه وسلم : « ليس لك من الأمر شىء أو يتوب علييم أو يعذبهم 
فإنهم ظالمون ) » أى : ليس لك من الحكم شىء فى عبادى ؛ إلا" ما أمرتلك به 
فم ٠‏ أوأتوب علييم برحتى ؛ فإن شت فعلت ؛أوأعلبيم بلنوسهي س 1١١‏ , فإمهم 
ظالمون » » أى قد استححقوا ذلك بمعصيهم إياى . '" 
وذكر أن الله عر وجل إنما أنزل هله الآية على بيه محمد صل الله عليه وسلم ؛ 
لأنه لما أصابه بأحمد ما أصابه من المشركين ؛ قال -0-0 م من اطدى أو 
من الإنابة إلى الحق : كيف يفلح قوم' فعلوا هذا يلبهم ! 
ذكر الرواية بذلك : 
و.ملا ‏ حلث)) حميد بن مسعدة قال» -حدثنا يشر بن المفضل قال . سددثنا 
حميد قال » قال ألس : قال النبى صل الله عليه وسام يوم أسل ) وسرت 
ربساعيته وج فجعل 4سح عن وجهه الدم ويقول 0 يفلح قوم ختفسبوا بيهم 
بالدم وهو يدعوهم إلى ربهم !! فأنزلت : ١‏ ليس لك من الأمر ثبىء أو يتوب 
0 


عايهم أو يعدييم صم الوه 5 


600 ل عرة :ابن خقام : ٠‏ بالوسم ١‏ قبحق 0 . 
ديع الأثر :خلا 20> 0 + 1١8‏ ؛ وهر تابع الآثار الى آشرها ؛ ١‏ ملا ؛ 


ممع اشيااونى يسير ل بنش للقله , 

( م) الحديث ؛ و.من؟ - هذا الحديث رواء الطبرى متصلا طمسة أماليد: 8١ىلا‏ -م١8/ا؛‏ 
٠‏ » من طريق بشر بن المفضضل » وان أبى عدى ؛ وهديم ؛ ,آلف بكر بن عياش ؛ 
وابن علية ‏ الحمسة عنحميد بن أف يد الطويل ؛ عن أنس بن. مالك , ورواء: 78٠68‏ ؛ من حديث 
الحسن البصرى »؛ بلدره ١‏ عرسلا , 

وقد رواء أحمد فى الأسند 81 !1 ؛ عن هشيم 2و |١867:‏ »2 عن سمل بن يسف وار : 
1*١‏ » عن يزيد ين هرون :م ١181076١ ١‏ ؛ عن ابن أبى عدى س أر مهم عن حيد الطويل؛ به , 
( ع8 صضكؤاطلاتة ل ١٠53‏ حلى). 

ورواه الأرملى ؛ ؛ مم ؛ عن أحمد بن منيع » وعبد بن حميد ‏ كلاهما عن يزيد بن هرون؛ كر راية 
المسند : 181١١6‏ , رقال الترملى :« هذا حديث حسن سميح » , 


1ه 


كلحل تفسير سورة آل عمران ١78:‏ 

- حدثنا ابن بشار قال » حدئنا ابن ألى عدى » عن حميد » عن 
أنس عن النى صلى الله عليه وسلم بنحوه . ظ 

7- حدثبى يعقوب قال: حدثنا هشم » عن حميد الطويل » عن 
أنس » عن النى صلى الله عليه وسلم بنحوه . 

8- حدئنى يحى بن طلحة الير بوعى قال» حدثنا أبو بكر بن عياش » 
عن حميد الطويل » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وصلم 
حين شج فى جبهته وكسسرت رباعيته : لا يقلح قوم صنعوا هذا بنبيهم ! 
فأوحى الله إليه : « ليس لك من الأمر شبىء أو يتوب عليهم أو يعذسهم فإنهم 
ظالمون » ٠١‏ 


- حدتى يعقوب »2 عن ابن علية قال» حدثنا أبن عون » عن الحسن : 
أن النى صلى الله عليه وسلم قال دو م أحد : كيف يفلح قوم دوا وجه نبيهم وهو 


ورواء أبو جعفر النحاس » ف الناسخ والمنسوخ . ص : 4٠١‏ © من طريق يزيد بن هرون . 

ورواه أحمد أيضاً » بنسه : ١54٠‏ (ج « صن مه" حلى ) » عن عفان » عنحاد - 
وهو ابن سلمة -- عن ثايث »؛ عن أنس . 

وكذلك رواه مس ١‏ : 807 » عن.عبد الله بن مسلمة القمنى » عن حماد'بن سلمة » به . 

وذكره البخارى فى الصحيح 7 : 78١‏ » مختصراً » سملا » من الوجهين . قال : « قال حميد 
وثابت هن ال ا 

وبين الحافظ فى الفتتح أن رواية حميد وسلها أحمد » والترمذى ء «النسائى » وابن إسمق ف المفازى . 
وأن رءاية ثابت وصلها مس . 

وذكر ابن كثير ؟ : 588 رءاية البخارى المعلقة . وق ص : 7*8 رواية أحمد عن هشيم . ثم 
أشار إلى رواية مسل . 

وذكره السيويلى /١ - 7٠١ : ٠‏ ع وزاد نسبته لابن أبى شيبة وعيد بن حميد » والنسائى » وابن المنذر 
وابن أن حاتم » والبهق فى الدلائل . 

وانظر ما يأل : لاولا- روملا . 

« الرباعية » - على وزن « ثمائية » : الأسنان الأر بعة الى تلى الثنايام» بين الثنية والناب . 

. الحديث : م.م - يحمى بن طلحة الير بوعى : سبق ى : 481 أن النسال ضمفه‎ )١( 

والراجح توثية رليقه . قذبتريه ابن لوحم لبد وغل يذكر يجا . 


تفسير سورة آل عمران :م؟١‏ ا 
يدعوه, إلى الله عز وجل ! !فنزلت : ١‏ ليس لك من الآمر شىء أو يتوب علييم 
أو يعذبهم فإهم ظالمون» )١(.‏ 

» حدثنا يعقوب قال» حدثنا ابن علية » عن حميد » عن أنس‎ --٠ 
. عن النى صلى الله عليه وسلم نحو ذلك‎ 

0١‏ حدثن| بشر قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « ليس للك من الأمر شىء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون »» ذكر 
لنا أن هذه الآية أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أأحدء وقد "جرح 
ل الله نض لاله عليه وم ف وجهه وأصيب” بعض" رباعيته ٠»‏ فقال وسالم مول أنى 
حذيفة يغسل عن وجهه الدم: كيف يفلح قوع ميته بهي بالدام ومو يدعوم 
إلى رهم ! فأنزل الله عزوجل : « ليس لك من الأمر ثبىء أو يتوب عليهم أو 
يعذبهم فم ظاللون ) . 

5- حدثنا ابن حميد قال حدثنا بحبى بن واضح قال » حدثنا الحسين 
اوع لقا بطل ميزه عن فاده قله مريت النبى صلى الله عليه وسلم يوم أحند 
وكسسرت رباعيته وفدرق حاجبه» فوقع وعليه درعان ٠‏ والدم يسيل » فر به سام 
مول ألى حذيفة » فأجلسه وسح عن وجهه فأفاق وهو يقول : كيف بقوم فعلوا هذا 
بنبيهم وهو يدعوع إلى الله ! فأنزل الله تبارك وتعالى : « ليس لك من الأمر شى ء 
أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإهم ظالمون » . 

حدثت عن عمار قال» حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه قوله : 
« ليس لك من الأمر شىء » الآية » قال قال الربيع بن أنس : أنزلت هذه الآبة 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحندء وقد شج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى وجهه وأصيبت رباعيته» فهو" رول الله عمل الله عليه وسم أن يدعو عليهم ؛ 


)020 الحديث : وءملا ‏ هذه رواية الحسن المرسلة . 
وقد ذكر السيوطى ؟* : 7١‏ رواية عن الحسن ٠»‏ مطولة مرسلة أيضاً » ونسها لعبد بن حبيد » وحده . 
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فقال: كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم وهو يدعوه, إلى الله وهم يدعونه إلىالشيطان » 
ويدعوم إلى الهدى ويدعونه إلى الضلالة ء يدعوم إلى ايفنة ويدغوله إلى النا. ! 
فهم أن يدعو علموم : فأنزل الله عزوجل ١:‏ ليسلك من الأمرشىء أو يتوب عليهم 
أو يعذبهم فإنهم ظالمون » » فكفً رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدعاء علييم . 

6- حدثبى محمد بن سنان قال ٠‏ حدثنا أبو بكر الحنى قال .» حدثنا 
عباد » عن الحسن فى قوله : « ليس للك من الأمر ثبىء أو يتوب عليهم » الآبة 
كلها : فقال : جاء أبو سفيان من الحول غضبان لما نع بأصحابه يوم بدر ء 
فقاتل أصعاب محمد صلى الله عليه وسلم يوم أحد قتالا شديداً » حبى قتل منهم 
بعادد الأسارى يوم بدر » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة” علم الله أمما 
قد خالطت غضباً : كيف يفلح قوم خضيوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى 
الإسللام ! فقال الله عروجل : « ليس للك من الأمر: شىء أو يتوب عليهم أو 
يعدريم فإمبع الو ). 

ور حدثنا الحسن بن يحبى قال ٠‏ أخبرنا عبد الرزاق قال ء أخبيرنا 
معدر ء عن قتادة : أن رباعية الى صلى الله عليه وسلم أصيبت يوم أحد » / 
أعسابها عتبة بن ألى وقاص ؛ وشجه فى وجهه . وكان سام مول ألى حذيفة يغسل 
عن الثبى على الله عايه وسلم الدم” ؛ والنى صلى الله عليه وسلم يقول : كيف يفلح 
قوم صنعوا بتبيهم هذا !! فأنزل الله عز وجل: : ليس لك من الأمر شى ء أو يتوب 
عليهم و يعذبهم فإمهم ظالمون » . 

5 حدثن| الحسن بن >حى قال أخخيرنا عيد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن الزهرى وعن عمّان الحزرى : عن مقسم : أن النبى صلى الله عليه 
0 دعا على عتبة بن كل يوم أحد: حين كسر رباعيته ويأ وجههء ٠١‏ 


ينكسر ل 
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فقال : اللهم لا تيحدل' عليه الحول حتى يموت كافاً ! قال : فا حال عليه الحول حتى 
مات كافراً . 

املا حدنا القاسم قال» حدثنا الهسين قال . حدثبى حجاج ؛ عن 

2 و - « و ل« 

ابن جر يج قال . قال ابن عباس : شج النى صلى الله عليه وسلم شرف حاجبه 
وكسسرت رباعيته > قال ابن جريج :ذكر لنا أنه لما جرح جعل سالم مول ألى 
حذيفة يغسل الدم عن وجهه ٠‏ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : كيف يفلح 
قوم خضيوا وجه تبيهم بالدم وهو يدعوم 2 الله ! فانزل الله عر وجل : 8 ليبس 
لك من الأآمر ثى 00 * 

وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية على النبى صلى الله سليه وسلم :لآنه دعا 
على قوم ٠‏ فأنزل الله عز وجل : ليس الآمر إليك فهم . 

: ذكر الرواية ذلك‎ ٠ 

حددى حى بن حشر وميا بن عرنلن : فى قال 4 ةن حااد 3 ن الحارث 
قال ؛ حدثنا عمد بن عجلان » عن افع ء عن أبن غمر : أن رسول الله الى الله 
عليه وسلم كان يدعو على أربعة نفر » فأنزل الله عز وجل : « ليس لك من ع الأأمر 
شى ء أو ديكوت عليرم أو يعدبم :بم ظالمون ) م قال . مر ألله للإسلام 1 1١١‏ 

. أبوعمان اطعيمى : ثقة ثبت إمام‎ ٠ الحديث : 6م١ملا  خالد بن الحارث بن عبيد‎ )١( 
وقال أجل 0 إليه المنبى ق التثيت بالبسرة لي‎ 

والحديث رواه أحمد فى المسند : مه ء عن حى بن حبيب بن عرلى - شيم الطبرى هنا - بهذأ 
الإسناد . ولم يذكر لفظه » إحالة على رواية قبله . 

ورواه الترمذثى 4 : 64 عن يبى بن حبيب بن عرف أيضاً . وقال : و هذا حديث حسن غريب 
حميح » يستغرب من هذا الوجه » من حديث نافع عن ابن عمر . ورواه يحبى بن أيوب » عن ابن 
عجلان » , 

ورماه أحمد أيضاً : 7- قبل الرواية السابقة :عن أفى معاوية الغلانى »عن خالد بن الحارث . 

ورواء أحمد أيفاً : لاووه ء بنحوه » عن هرون بن ممروف المروزى » عن ابن وهب ؛ عن 
أسامة بن زيد » عن نافع » عن ابن عمر . 


ا تفسير سورة آل عمران :م١١‏ 

4 احائى أبو السائب سل بن جنادة قال حدثنا أحمد بن بشيرء 
عن حمر بن حمزة » عن سالم » عن ابن عمر قال » قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : اللهم العن أبا سفبان ! اللهم العن الحارث بن هشام ! اللهم العن صفوان 
ابن أمية » فنزلت : ١‏ ليس لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم 
ظالمون » )٠( ١‏ 

وهو متابعة صصيحة لرواية أبن عجلان عن فافم » الى استغربها الترمنى - فكانت غير غريبة » 
هذه المتابعة الصحيحة . 

وذكره ابن كثير » : حم » من رءاية المسئد : 1١8ه‏ . 

وأشار إليه الحافظ فى الفح م١‏ ٠١٠لارء‏ من رءايى أحد والترمذى ‏ 

وذكره السيوطى ؟ : ١/اء‏ وزسبه للترمذى . وابن جرير » وابن أل حاتم ء فقط . 

وانظر الحديث التالى لهذا 

: الحديث : وامربا أمد بن يشير : أبو بك الكوق » مولى عمرو بن حريث المحزوى‎ )١( 
ثقة ع أخرج له البخارى فى “"حيحه . وتر حمه هو وابن أني حاتم م فل يذ كرا فيه جرحاً . ومن نعل فيه‎ 


جرحاً عن أبن معين فقد وهم . ذاك « أحمد بن بشير» آخر» كا بيئه الحطيب ىق تاريخ بغداد ع : 5ع - 
4غ . 

ووقع فى المطبوعة هنا اسم أبيه « سفيان » » وف المخطوطة « سنين » - وكلاهما. خطأ » ليس فى الرواة 
منيسمى بهذا أو بذاك ء إلا راويا اسمهرأحد بن سفيان أبو سفيان النسائ ٠‏ . وهو متأخر عنهذه الطبقة. 
وأثيتنا الصواب عن ذلك » وعن رواية الترمذى هذا الحديث هذا الإسناد » كا سيأق . 

عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن االحطاب : رجحنا توثيقه فى شرم المستد : 57178ه» بأنه أخرج 
له مل قى تعيحه » ويقيل الحام : « أحاديثه كلها مستقيمة » . وهو يروى هنا عن عمه و سام سن 
عبد الله بن عمر » » عن جذه بر عبد الله بن حمر » . 

والحديث رواه أحد فى المسند : 04.ه ء عن أ النضر ٠»‏ عن ألى عقيل عبد الله بن عقيل » 
عن عمر بن حمزة » به . وزاد فى آخره بعد نزول الآية : « قال : فتيب علهم » . 

ورهاه الترمثى 4 : 8م » عن أب السائب سل بن جنادة بن سل الكوقى - شيخ الطبرى هنا - 
هذا الإسناد . وزاد فى آخره : « فتاب عليهم ٠‏ فأسلموا فحسن إسلامهم ه . 

وقال الرمذى : « هذا حديث حسن غريب » يستغرب من حديث عمر بن حمزة عن سالم . و 
رواه الزهرى ء عن سالم » عن أبيه » . 

ورءاية الزهرىعن سام - الى أشار إليها الترمذى - رواها أحمد فى المستد: 5844 ء عن عبد الرزاق» 
عن معمر » عن الزهرى » عن سام » عن أبيه . 

ا د ص : 4م » من طريق عبد الرزاق ©» يه . 

ورواه أيضا اين المبارك عن معمر 


تفش سررة عاك ب ا 06١‏ 

- حل ةا مجاهد بن موسى قال» حدئنا يزيد قال » أخبرنا محمد بن 
إسحمق » عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أنى ربيعة » عن 
عبد الله بن كعب » عن ألى يكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال : صلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ؛ فلما رفع رأسه من الركعة الثانية قال : اللهم 
أنج عياش بن ألى ربيعة » وواحا وى عنام توارايل وي لويد ! اللهم أنج 
المستضعفين من المسلمين ! اللهم اشدد وطأتك على منُضّر ! اللهم سنين كسنين 
آل يوسف ! فأنزل الله : « ليس لك من الأمر ثبىء أو يتوب عليهم ) الآية . )١(‏ 


فرواه أحمد فى المسند : .ه88 » عن على بن إسححق ‏ عن ابن المبارك » عن معمر » عن سالم . 
عن أببه . 

وكذلك رواه البخارى لا ر (١٠١ : + ٠58١‏ /رو ١.‏ : م8 - 754 » من طريق 
عبد أله بن المبارك . 

ورواه البخارى أيضاً 7 : 58١‏ »ع من رءاية أبن المبارك » عن حنظلة بن أبى سفيان الحمحى » 
عن سام بن عبد الله : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو . . . »» دواه تبعاً لحديث ابن المبارك 
عن معمر . فقال الحافظ فى الفتح : « والراوى له عن حنظلة » هو عبد الله بن المبارك » . 
ووم عن زعم أنه معلق . وقوله :« سمعت سالم بن عبد الله يقولٍ كان رسول الله صلالله عليه وسل يدعو" » 
إلى آخره - : هو مرسل . 

وقد ذكره ابن كثير * : مم7 »ء عن رواية المند : '4/اجه . 

وذكره السيوطى ؟ : 7١‏ » وزاد نسبته للنسائ » والبييق فى الدلائل. 

. الحديث : ٠٠غل” - عبد الله بن تعب : هو الحميرى المدنى » مولى عمّان بن عفان‎ )١( 
. 1417/7/1 وهو ثقة » أخرج له مل فى صحيحه » وترحه ابن أنى حاتم‎ 

وهذا الحديث مرسل » لأن أيا بك بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزوبى - تابعى - وقد 
عضت ترحمته فى : 3801 . وم أخذ هذا الحديث المرسلق موضع آخر . ومعناه ثابت صميح والحديث 
الآ عقبه : 7/81٠١‏ » وق حديث أبى هريرة فى المسند : 555لا » من رواية الزهعرى .2 عن أبى 
سلمة بن عبد الرحن . عن أن هريرة . وإكن ليس فيه نزول الآية . 

تم وجدته موصولا من طريق أفى بكر بن عبد الرحمن نفسه : 

فرواه البخارى ؟ : 54١‏ - 48+ » فى حديث مطول » عن ألى المان » عن شعيب » عن الزهرى 
« قال: أخبرف أبو بكر بن عبد الرحن بن الحارث بن هشام »وأبو سلمة بن عبد الرحن : أن أبا هريرة ... 
قالا : وقال أبو هريرة : وكان رسول الله صل الله عليه وسل حين يرفع رأسه . . . » - إلخ . 

ودواه البييى ف السئن الكبرى ٠١07 : ١‏ » مقتصراً على القسم الأخير منه » من أول قوله:« كان 
سول الله صل الله عليه وسلم » - من طريق عمّان بن سعيد الداربى » عن أن المان » بمثل إسئاد 
البخارى » ثم قال : ه رواه البخارى فى الصحيح » عن أب المان » . 
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غات دلي يوسن قال » أخخبرنا ابن وهب قال أخبرنى يونس بن يزيد » 
عن ابن شهاب أخبره » عن سعيد بن المسيب بألى سلمة بن عبد الزجمن : أنهما 
سمعا أبا هريرة يقول كان رضول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ ؛ فى 
صلاة الفجر »من القراءة ويكبر ويرفع رأسه : سمع الله لمن حمده » ربنا وللك الحمد . 
لم يقول وهو قائم : اللهم أنج الوليد بن الوليد » وسلمة بن هشام ٠‏ وعياش بن أبى 
ربيعة » والمستضعفين من المؤمنين ! اللهم اشدد وطأتك على مضر » واجعلها علييم 
كسنى يوسف ! اللهم العنلحيان و رعلا وذكوان» وعُصيّة عنصت الله ورسوله !نم 
بلغنا أنه ترك ذلك لما نزل قوله : « ليس لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم أو 
يعذبهم فإنهم ظالمون , . )1١‏ ظ 


1 ب« زايا 

ووجدته أيضاً مرسلا » مثل رواية الطبرى هنا : 

فرؤاه الطحاوى فى معان الآثار ١47 : ١‏ » من طريق سلمة بن رجاء » عن محمد بن إتحمق » 
مثل إسناد الطبرى هنا . وزاد فى آنمره بعد الآية : «قال : فا دعا رسول الله صل الله عليه وسلم 
بدعاء على أسد . 0 

)١(‏ الحديث : اوم -. روى مسل ق صصميحه ١‏ : بمرء عن أبن“ الشاهر » وحرملة بن 
عمى كلاهما عن ابن وهب © بهذا الإسناد . 

ورواه الببى فى السئن الكبرى ؟ : 17و١1‏ » من طريق نحر بن نصر »© عن ابن وهب ٠‏ به . 
ثم أشار إلى رواية مسم . 

ورواه الطحاوى فى معانى الآثار ١4+ : ١‏ »6 عن يونس بن عبد الأعلى -- شيخ الطبرى هنا - 
هذا الإسناد ؛ ولكنه أخعمر آخره.» فل يذكر قوله :« ثم بلغنا أنه ترك ذلك . . . » . 

ورواء أحد فى المسند : ه74 » عن أل كامل ؛ عن إبرهيم بن سعد » عن الزهرى © بهذا 
'الإسناد » نحوه . : 

وكذلك رواه البخارى ١7١ - ١0١:8‏ ( فتح ) » عن موسى بن إسمعيل » عن إبرهم بن سمد» به . 

وكذلك رواه أبو جعفر النساس ف الناسخ والمنسوخ » ص : 8 » من طريق الحسن بن محمد » 
عن إبرهيم بن سعد .. ش 

وكذلك رواه الببى ؟ : ١907‏ ؛ من طريق محمد بن عِمّان بن خالد » عن إبرهم بن سعد . 

ونقله ابن كثير ؟ : ممم ء عن رواية البخارى » الى أشرنا إليها آ نفاً . 

وذكره السيوطى ؟.: (7.. وزاد نسبعه لابن ا انذر » وابن أن حاتم . ولم يفرق بين روايى إبرهيم 
ابن سعد و يونس » والفرق بيهما واضح - فنسبه بلحو رواية يونس - للبخارى والنحاس» هما م يروياه 
بهذا اللفظ . ْ 
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القول فى ناو د سر تِ ٠‏ وما فى الاراضٍ 
فر لمن يشا وَيَمِذْبْ من :: ا 


حسم 
ل 
_«قفيهر 
١‏ ا 
كراد 
1 
ا 
خخ 
30 


قال أبو جعفر : يءنى بذلك تعالى ذكره : ليس لكء يا محمدء من الأمر 
ثىء . ولله يع ما بين أقطار السموات والأرض من مشرق الشمس إلى مغربها » 
دونك ودونهم » يحم فيهم بما يشاء » ويقضى فيهم ما أحب » فيتوب على من 
أحب من خلقه العاصين أمره ونبيه » ثم يغفر له » ويعاقب من شاء منهم على 
جرمه فينتقم منه ه وهو الغفور الذى يسر ذنوب من أحب أن يستر عليه ذنوبه 
من -خلقه بفضله عليهم بالعفو والصفح » «الرحم بهم فى تركه عقوبتهم عاجلا 
على عظم ما يأتون من الاثم » كنا  :‏ 

- حدثزا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إتدق : « والله غفور 


رحم ) » أى يغفر الذنوب» ويرحم العباد 4 على ما فيهم . 1١)‏ 


ل الحافظ فى الفتح ا : +78 »ع فى شرح حديث ابن عمر » الذى أشرنا إليه فى شرح : 
وزمم - قال ا ل 
نحو حديث اين عمر » لكن فيه : اللهم المن لحيان ورعلا وذكوان وعصية » قال : ثم بلغنا أنه ترك 
ذلك لما نزلت : ( ليس لك من الأمرشىء ) . قات [ القائل ابن حجر ] . وهذا إن كان محفوظاً احتمل 
أن يكون نزول الآية تراخى عن قصة أحد . لأن قصة رعل وذكوان كانت بمدها » كا سيأق تلو هذه 
الفزوة » وفيه بعد . والصواب : أنها نزلت فى شأن الذين دعا علهم بسبب قصة أحد . والله أعلم . ويؤيد 
ذلك ظاهر قوله ى صدر الآية ( ليقطع طرفاً من الذين كفروا ) أى يقتلهم » ( أوييكتهم ) أى يخزيهم » 
ثم قال : ( أو يتوب عليهم ) أى فيسلموا » ( أو يعذهم ) أى إن ماتوا كفاراً » 

وهذا تحقيق نفيس جيد من الطراز العالى . 

4 : ء وهوتايع الآثار الى آخرها رتم‎ ١١6 : * الأثر: 8زم -سيرة ابن هشام‎ )١( 


وه 
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ص 


القول فى تأويل قوله ( يناما لذن ءامئوا لآ تا كلوا لدجو 
٠ 0 ١‏ > سر ره 2 0 
أمننا حيلة ورا لملك' تُفيدون) ©© 
قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثناقه : يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله » 


لا تأكلا الربا فى إسلامكم بعد إذ هداكم له » كا كنم تأكلونه فى جاهليتكم . 


# ان 


وكان أكلهم ذلك فى جاهليتهم : أن الرجل منهم كان يكون له على الرجل 
مال إلى أجل » فإذا حل” 0 صاحبه » فيقول له الذى عليه المال : 
أخر عنى دينك وأزيدك على مالك . فيفعلان ذلك.. فذلك هو ١‏ الربا أضعافا 
مضاعفة » » فباهم الله عز وجل فى إسلامهم عنه » كنا  :‏ ظ 

811 حدئز| محمد بن سنان قال» حدثنا مؤمل قال » حدثنا سفيان » 
عن أبن جريج؛ عن عطاء قال : كانت ثقيف تداين فى ببى المغيرة فى الجاهلية » 
فإذا حل" الأجل قالوا : تزيدكم وتؤسرون ؟ فنزلت: : «١‏ لا تأكلوا الربا أضعافاً 
مضاعفة » . 

464 حلثز| ابن حميد قال حدثنا سلمة» عن ابن إسحق قال : « يا أيبا 
الذين آمنوا لا تاكلوا الربا أضعافاً مضاعفة)» أى : لا تأكلوا فى الإسلام إذ هداكم 
الله له» 207 ما كنم تأكلون إذ أنم على غيره » مما لا يحل لكم فى دينكي.(") 

6- حدثزا محمد بن عمرو قال؛ حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن 
ابن أى نجيح ءعن اهد فى قول الله عزوجل : ١‏ ءا أيبها الذين آمنوا لا تأكلوا 
الربا أضعافاً مضاعفة » » قال : ربا الحاهلية . 


5- حل ثبى يونس قال» أخبرنا بن وهب قال » سمعت ابن زيد يقول 


. )ف سيرة ابن هشام : وهدا > الله به»‎ ١( 
* من بقية الآثئار الى آخرفا رقم تمفقدف‎ » 3١6 : * (؟) الأثر: 84 سيرة أبن هشام‎ 


تفسير سورة آل عمران ٠‏ .م؟ ع 
فى قوله : لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة » . قال : كان ألى يقول : إنما كان 
الربا فى الحاهلية فى التضعيف وق السن . 2١‏ يكون للرجل فضل دين » فيأتيه إذا 
حل الأجل فيقول له : تقضيى أو تزيدنى؟''! فإن كان عنده ثىء يقضيه قضى . 
وإلا” حوله إلى السن البى فوق ذلك> إن كانت ابنة مخاض يجعلها ابئة لبون فى السنة 
الثانية» ثم حقنةء ثم جتذاعةء ثم رباعيا. " ثم هكذا إلى فوق ح وف العين يأتيى 4) 
فإن لم يكن عنده أضعفه ف العام القابل» فإِنلم يكن عنده أضعفه أيضاء فتكون مئة 
فيجعلها إلى قابل مثتين . فإِن لم يكن عنده جعلها أربعمئة » يضعفها له كل سنة 
أو يقضيه . قال : فهذا قوله :. « لا تأكلوا الربا أضعاناً مضاعفة » . 

وأما قوله : ؛ واتقوا الله لعلكم تفلحون » » فإنه يعبى : واتقوا الله أمها المؤمنون » 
أمرالريا فلا تأكلوه » وق غيره مما أمركم به أو ناكم عنه » وأطيعوه فيه -- 
و لعلكم.تفلحون »»يقول : لتنجحوا فتنجوا من عقابه » وتدركوا ما رغبكم فيه من 
ثوابه واللحاود فى جناته غ٠‏ يا : ل 

م حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة عن ابن إسق : ١‏ واتقوا الله 


لعلكر تفلحون ٠‏ » أى : فأطيعوا الله لعلكم أن تنجوا مما حذرك, من عذابه » 


وتدركوا ما رغ.كر فيه من ثوابه . (*) 


بيد إن ينا 


. السن : العمر . يريد مها أسنان الأنمام» كا سيتبين لك من بقية الأثر‎ )١( 

(ع) ف امخطرطة : «تقفى أو تزدف » . 

(*) «انخاض » : النوقٍ الحوامل . و « ابن المحاض » و« ابنة المخاض »» ما دخل ف السنة الثانية» 
لآن أمه لحقت بالتخاض» أى الحوامل . « واللبون » : الناقة ذات اللبن . و «ابن اللبون » و م ابئة لبون »» 
ما أ عليه ستتان ء ودخل ف السنة الثالثة . قصارت أمه لبوناً » أى ذات لبن . و « الحق» و «الحقة» 
البعير إذا استكل السنة الثالثة ودخل فى الرابعة . « والحذع » و « الحذعة » ما استكدل أر بعة أعوام ودخل 
فى الحامة . فإذا طعن البعير فى السادسة فهو « ثى » ٠‏ وقد سقط هذا من الأسنان الى يذكرها . أما 
م الرباع » للذكر » و « الرباعية » للأنى » فهو الذى دخل فى السابعة . 

( 4 ) العين : المال . من ذهب وفضة وأشباهها . 

» «هو تابع الآثار الى آخرها : ملا‎ » ١١6 : الآثر : لاهلا -سيرة ابن هشام م‎ )٠( 
. » وف السيرة « لعل تنجون . . . وتدركون‎ 


١ ْ 5-5‏ تفغير سررة آل ممران :611 ١"7‏ 


القولىتأويل قوله(نمُوأ ألثار بي أ 
قال أبر جعفر : يقول تعالى ذكره للسؤمنين : واتقواء أيبا المؤدنين » النار أن 
تسلوها بأكلكم الربا بعد تببى إيا”كم عنه #ة أأتى اعياونها من كفر لى : فتدلوا 
مدا ختلتهم بعد إيمائكي فى 1١١‏ تقلافكم أمرى » وترككم طاعتى » كنا :# 
الات حدثنا ابن عيد قال. حدثنا سلمة ؛ عن ابن إمق : ١‏ وائقوا 
النار البى أعدث للكافرين ؛ ؛ الى جمدت دارا لمن كفرلى .'') 


القول فى تأويل قوله ( وَأَطِيُواً أله والتشولة لتلكي» 

زعمون) © 00 

قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه: وأطيعوا اللهء أيها اللزمنون » فيا نها كم 
عنه من أكل الربا وغيره من الأشياء : وفها أمركم به الرسول . يقول : وأطبعوا الرسول 
أيفاً كذلاك » و لعلكم 7 رحمون » » يقوك : لكرحوا فلا تعذبوا . 

وقد قبل إن ذلك معاتبة من الله عز وجل أمابة رسول الله صل الله عليه وسلم 
الذين خالفوا أمره يوم أحد : فأخلوا مراكزهم الى أمروا بالثبات عايبا . 

٠‏ ذكر من قال ذلك ؛ 
حدثئا ابن حميد قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسحق ؛ ١‏ وأطيعوا 


٠‏ تاه ٠‏ : لاجد مدنا دسل مص عوط ع عد ا مت اتات مل جر منص 


, ف المطلبوهة : .« مداحلهم » بالممع » وأثبت ما فى الخطلوطلة‎ )١( 
. 78110 +: تابع الآثار الى آخرها‎ ١١6 (؟) الأثر : ووب - سيرة ابن هشام م ؛‎ 


تفسير سورة آل غمران : ١١-19‏ ا 
الله والرسول لعلكم ترحمون ») » معاتية للذين عصوا رسوله حين أمرهم بالذى أمرم 


به ى ذلك الوم وق غيره - يعبى : فى يوم أحد . )١١‏ 


#8 # 


القول فى تأويل قوله ( وسارعوآ إل مده أ من رب 

شما التلات والأرض' نت اين و 

قال أبوجعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : ٠‏ وسارعوا ٠؛‏ وبادروا وسابقواع 9" 
« إلى مغفرة من ربكم ٠‏ » يعى : إلى ما يسثر عليكم ذنوبكم من رحته . وها يغعامها 
عليكم دن عفوه عن عقو بتكم عابها > « وجنة عرضها السموات والأرض ٠4‏ يعنى : 
وسارعوا أيضا إلى جنة عرضبا السموات والأرض . 

ذكر أن معبى ذلك : وجنة عرضها كعرض السموات السبع والأرضين السبع . 
إذا م بعفها إلى بعفى , 

ه ذكر من قال ذلك : 
حددُبى محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن المفضل قال» حدثنا 


أسباط ‏ عن السددى : ١‏ وجئة عرضها السموات والأرض »؛ ٠‏ قال : قال ابن عباس : 


تلقرن السموات السبع والأرضون السبع . كا تمقرن الثياب بعضها إلى بعضء فذاك 
عرض الحنة . 


وإئما قيل : « وجنة عرضما السموات والأرض » » فوصف عرضها بالسموات 
والأرضين » والمعنى ما وصفنا : من وصف عرضها بعرض السموات والأرض» 


. الآثر : ؤاملا - سيرة ابن هشام م : ١١1ء تابع الآثار الى آخرها : مما‎ )١( 
١٠:10 (؟) الظر تفسير « سارع » ذما سلف‎ 


601/4 


0 10 تفسير سورة آل عمران : ١#‏ 


0 0 : 1 0 5 5 1 عمخ 5 مسح د 
وَاحِدَة )م [سورةلقمان: ؟] يعبى : إلا كبعث نفس واحدة » وكا قال الشاعر : )١١‏ 


ذه 7# + يو 


2 2 3 0 2 7 2 سكاس مه - -1 [هق 
8 متنوب على عام قاى ق بزل قفار ” 


أى : عذير نعام » وكا قال الآخر :7؟) 
مونو 2 تاحلق عاق !| وما هى؛ ويب 2-6 ين 


قال أبو جعفر : وقد ذكر أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم سثل فقيل له : 


. هوشقيق بن جزء بن رياح الباعلى » وينسب لأعثى باهلة ؛ واتابغة خطأ‎ )١( 

)١(‏ الكامل ؟ : ١5‏ » معجم البلدان ( سلى ) » واللسان ( فوق ) ( سلل) » وكان شقيق بن 
جزء قد أغار على بى ضبة بروضة سلى وروضة سار » وهما روضتان لعكل - وضبة وعدى وعكل وتم 
حلفاء متجاورون - فهزمهم » وأفلت عوف بن غرار » وحكم بن قبيصة بن ضرار بعد أن جرح » 
وقتلوا عبيدة بن قضيب الفمى ء فقال شقيق : 

ل و ل ووس لاسر اكد ! 

نا بهم عينى ل سد مه راي 
عا 2 9 م ل ع ب روس مغن 1 بل 
عزيت الملحئين با أزات من البواسى رماح بى ضرار 
7 9 1 9 0 8 5 7 2 . 9 5 26 1 جما 


لوول مم و 0 


وق المعجم وذات العرار » » والصواب ما أثبث . والقرار : المكان المنخفض الملمئن يستقر 
فيه الماء »ء فتكون عندها الرياض » ومنه قوله تعالى : « وآو يباهما إلى ربوة ذات قرار ومعين » . والملجى* 
الذى قد تحصن بملجأ واعتصم . وأزل إلبه زلة : أى أنم إليه واصطئم عنده صئيعة » وإنما أراد : ما قدم 
من البو » سغرية منهم . يقول: جزيتهم هؤلاء المعتصمين بأسرأ ما صنعوا . وقوله: « جريض» ٠‏ أى 
أفلت وقد كاد يتغى ولك . ,العذير : الحال . يقول كأن حاطم حال نعام فى أرض قفر يصوت 
مذءرراً » هزموا وتصاعحوا . والقفار حمع قفر ؛ يقال : « أرض قفر وأرض قفار» » يوصف باجمع . 

(؟) هو ذو الحرق الطهوى . ش 

(؛) سلف تخريه وشرحه فى ” : 3١#‏ . 


تفسير سورة آل عمران : ١#‏ الن 
هذه الحنة عرضها السموات والأرض ٠‏ فأين النار ؟ فقال : هذا النهار إذا جاء » 
أين الليل . 
0 دك الأخبارعن رسول الله صلى الله عليه وصلم وغيره 3 

» حل ثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » أخبيرنى مسلم بن خالد‎ ١ 
عن ابن خشم » عن سعيد بن ألى راشد » عن يعلى بن مرة قال : لقيت التنوخى‎ 
01 رسول هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وصلم حيرض > شيحا كيرا فد مدن‎ 
قال : قدمت عل رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب هرقل  فناول الصحيفة رجلا‎ 
عن يساره . قال قلت : من صاحبكم الذى يقرأ ؟ قالوا : معاوية . فإذا كتاب‎ 
إنك كتبت تدعونى إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدت‎ ١: صاحبى‎ 
! للمتقين » (') فأين النار ؟) فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : سيحان الله‎ 
)59 فأين الليل إذا جاء الهار ؟‎ 


)١(‏ ف المطبوعة : « قد أقعد » . وهو خطأ لاشك 'فيهءوف تفسير أبن كثير ؟ : .4 ]و قد فسدى» 
وهو خطأ أيضاً ولكنه رجح عندى أن نص الطبرى هنا قد « فند» ( بغم الفاء وتشديد النون المكسورة مبنيأ 
للمجهول ) بمعى : قد نسب إلى الفند ( بفتحتين) وهو العجز » والحرف وإنكار العقل من الهرم 
والمرض » ولم يرد ذلك إنما أراد الكبر والهرم إلى أقصى العمر . وأهل اللغة يقولون فى ذلك , أفتد» 
( بالبناء للمعلوم ) » وأفنده الكير : إذا أوقعه فى الفند » وأما.رواية أحمد ف المسند ء فنصها : «شينا 
كبيراً قد يلغ الفند أو قرب ». . 

(؟) ف المطبوعة : «فإذا هو أنك كتبت تدعو » » وهو محاولة تصحيح لما فى الخطوطة » 
وكان فيها : «فإذا كان كتبت تدعوف » » والصواب الذى أثبته من ابن كثير فى تفسيره » : *”4١‏ » 
ومثله فى شير أحمد ى مسئده . ١‏ 

(؟) الحديث : ١‏ - «مسلم بن خالد» : هو الزنجى الم الفقيه '» شيخ الإمام الشافعى . 
وهو ى نفسه صدوق »© ولكنه يخطىء كثيراً فى روايته » حى قال البخارى : « منكر الحديث » ولذلك 
رجحنا تضعيف. فى المسئد : 5١#‏ . 

1 ابن خثيم - بغم الحاء المعجمة ثم فتح الثاء المثلثة : هو عبد الله بن عمّان بن خثيم » مضت ترحته 
ل : 1"4١‏ . 

سعيد بن أب راشد : فى البذيب 4 : 5١‏ ويقال : ابن راشد . روى عن يعلى بن مرة الثقى » 
وعن التنوخى النصرافى رسول قيصر » ويقال : سول هرقل . وعنه عبد الله بن عمان بن عشم . ذكره ابن 
حبان فى الثقات » قلت : وف الروأة سعيد بن فى راشد » أو ابن راشد - آخر » . 

رج 047 


0*0 تفسير صورة آل عمران : ١#‏ 


89 حدثنا محمد بن بشار قال ٠‏ حدثنا عبد النمن بن مهدى قال » 


تم نقل طابع النبذيب هامشة عن الآصل الذى يطبع عنه . وجمل رقمها عند قوله « التصراق » - 
وهذا نصها : «قال شيخنا : أسل متأخراً » عن هذا يقال له أبو محمد المازقى » السياك ء» مذ كور ى 
كتابٍ الضمفاء . نبت عليه» ! [ 

وهذا تخطيط عجيب من الطابع . فالحامشة أصلها هامشتان يقيئاً ». كل مهما فى موضع ٠‏ كا 
هو يديى . 

فإن قوله : «أسل متأخراً » هوالمناسب لقوله « النصرافى » . وأما ما بعده » قإنه يريد يه أن ه سعيد 
ابن راشد » أو « ابن أب راشد» متأخر عن المترجم الذى يروى عن رسول قيصر ء وأن هفا. المتآخر 
هو الذى كنيته « أبو محمد المازق المياك ه . وهو مترجم فى الكبير للبخارى 481١/1١/٠‏ ء وقال فيه : 
«متكر الحديث » . وترحه ابن أفى حاتم 1/4/ ٠١٠ - ١4‏ يرقم : ٠م‏ ء وترجم قبله » يرتم : ه 
«وسعيد بن أفى راشد » وأنه عضانيى » وترجم بعدها برقم : ١م‏ ه سعيد بن رأشد المرادى » - وهو متأخر 
عن هذين . 

وترجم الحافظ فى الإصابة م : +5 للصحانٍ ء ثم قال فى آخر الترحة : « وأما سعيد ين أن راشد 
شيخ عبد الله بن عان بن خشم » روى عته عن رسول قيصر حديثاً > فأظنه غير هذا » . 

وترجم الذهى فى الميزان ١‏ ايض ثلاث تراجم » قرق بيها » وبين ضعف ١و‏ سعد ين راشد المازق 
السماك » . وكذلك صنع المافظ فى لسان الميزان م : 507 - م5 

و «سعيد بن راشد الماك ».الضعيف : ترحمه ابن حبان فى المجروحين » برقم : 844 ء وأساء 
القول فيه . 

والراجح عندى أن «سعيد بن أن راشد م اللى هنا - هو الصحان . وأنه روى هذا عن التنوعين 
سول هرقل . ١‏ 

يعل بن مرة : هو الثقنى الصحانٍ المعروف . وعندى أن ذكره فى هذا الإسنادمقم خطأ » كا سيأق . 

التنوخى رسول هرقل : ل أجد له ترحة » إلا ذكره هذا الوصف وأنه روى عته سعيد ين أن راشد » 
كنا ذكره الحافظ فى التمجيل » ص : ولاه . وإلا الكلمة الى نقلها طابع الهذيب عن هامش أضله 
بأنه أسل متأخراً . فهو بهذا لا يعتبر من الصحابة » لأنه حين لى النى صل الله عليه وسلْ لم يكن ملماً » 
وإنما أسل بعده . ولا يعتبر من الصحابة إلا من زأى النى صل الله عليه وس وكان مسلما حين الرؤية . 
أما من رآه وكان كافراً حين الرؤية ثم أسل بعد موتّه صلى الله عليه وس - كالتنوخى هذا - قلا حبة له. 
انظر تدريب الراورى 2» ص : 5”٠١#7#‏ . 

ولكن روايته تكون صضيحة مقبولة » لأفه كان مسلماً حين الأداء » أ افبيع اعد يث » وإ 
كان كافراً حين التحمل » أعنى الرؤية وسباع.ما يرويه . وانظر أيضاً تدريب الرأوى » ص : ١58‏ . 

وهذا الحديث طرف من حديث طويل فى قصة » رواء الإمام أحد فى المسند : ١٠019‏ ( ج * 
ص 44١‏ - 448 حلب ) » عن [سحق بن عيسى - وهو الطباع - عن يحبى بن سليم ء وهو الطائى ‏ 
« عن عبد الله بن عثمان بن خشم » عن سعيد بن أن راشد » قال : رأيت التنوغى رسول هرقل إلى رسولٍ الله 
صل الله عليه وس » بحمص ء وكان جاراً لى » شيا كبيراً » قد بلغ الفند أو قرب . . . » - 
إلى آخر القصة . 


تفسير سورة آل عيران : ١87‏ للف 
حدئنا سفيان » عن قيس بن مسل » عن طارق بن شهاب : أن" ناساً من اليهود 
سألوا عمر بن الحطاب عن « جنة عرضها السموات والأرض » » أين النار ؟ قال : 
أرأيم إذا جاء الليل » أن يكون النهار؟ فقالوا : اللهم نَرَعدّت يشله من التوراة! '') 
8م حدثبى محمد بن المثى قال» حدةنا محمد بن جعفر قال » حدثنا 
شعبة » عن قيس بن مسلم » عن طارق بن شهاب : أن عمر أتاه ثلاثة نفر من 
أهل نجران » فسألوه وعنده أصحابه فقالوا : أرأيت قوله: « وجنة عرضها السموات 
والأرض » » فأين النار؟ فأحجم الناس» فقال عمر : أرأيم إذا جاء الليل » أين 
يكون اللهار؟ وإذا جاء الهارء أين يكون الليل ؟ فقالوا : نزعت مثّلها من التوراة . 
4 حدثزا ابن المنى قال» حدثنا محمد بن جعفر قال » أخبرنا شعبة » 
عن إبراهم بن مهاجر » عن طارق بن شهاب » عن عمر بنحوه» فى الثلاثة الرهط 
الذين أتوا عمر فسألوه : عن جنة عرضها كعرض السموات والأرض » بمثل حديث 
قيس بن مسلم . 


وقد نمله الحافظ ابن كثير ى التاريخ ه : 15١-316‏ »ع عن المسئد - بطوله ‏ وبإستاده ©» 
ثم قال : « هذا حديث غريب » وإسناده لا بأس به . تفرد به أحد, , 

وأشار إليه فى التفسير * : ٠4؟‏ » إشارة موجزة . 

وقد وقع ى نسخى المسند - المطبوعة وامخطوطة : « بى بن سلبان » » بدل « يحي بن سليم » . وهو 
خطأ من الناتمين . وثبت على الصواب فى تاريخ ابن كه 

فهذه رواية دى بن سليم الطائئى عن ابن خشيم - فيها أن سعيد بن أب راشد هو الذى لى التنوخى 
وعم منه هذا الحديث . 

وى بن سلم : سبق توثيقه فى : 4844 . وقد تكل فيه بعفمم من قبل حفظه » وبهما يقل ى 
حفظه فلا نشك أنه كان أحفظ من مسل بن خالد الزنجى الفسعيف » وخاصة فى حديث أبن خثيم » 
فقد شبد أحد ليحبى ين سل بأنه و كان قد أتقن -حديث ابن خليم » . 

فعن ذلك قطعنا بأن زيادة وعن يعلى بن مرة » - فى إسناد الطبرى هذا خطأ ووهم . والراجح 
أن اللطأ من مسل بن خالد . 

ورءاية الطبرى - هذه - ذكرها ابن كثير فى التفسير « : .+7 - ٠4١‏ . والسيوطى ؟ : 0١‏ » 
ولم ينسبها لغيره . 

. ف المطبوعة : « مثله من التوزأة.» » وق المخطوطة و.فثله» ء وصواب قراسّها ما أثبت‎ )١( 
. يقال : «التزع معتى جيدا ونزعه » » أى استخرجه واستنبطه‎ 


1" تفسير سورة آل عمران : ١١#‏ 

هم حدئ| مجاهد بن موسى قال» حدثنا جعفر بن عون قال » أخيرنا 
الأمش » عن قيس بن مسلم » عن طارق بن شهاب قال : جاء رجل من الييود 
إلى عمر فقال : تقولون: « -جنة عرضها السموات والأرض »6 أين تكون التار؟ فقال 
له عمر : أرأيتالهار إذا جاء أين يكون الليل ؟ أرأيت الليل إذا جاء » أين يكون 
الهار؟ فقال : إنه لمثلها فى التوراة » فقال له صاحبه: لم أخبرته ؟ فقال له صاحبه: 
دعه » إنه بكل موقن" . 
+بمم 7‏ حدثبى أحمد بنحازم قال » أخبرنا أبو نعم قال» حدثنا جعفر بن 
برقان قال » حدثنا يزيد بن الأصم : أن رجلامن أهل الكتاب أتى ابن عباس 
فقال : تقولون ٠:‏ جنة عرضها السموات والأرض »» فأين النار ؟ فقال ابن عباس : 
أرأيت الليل إذا جاء » أين يكون النهار ؟ وإذا جاء النهار » أين يكون الليل ؟ )١‏ 


لذ ما نيا 


)١(‏ الحديث : وعدن - جعقر بن برقان - يهم الياء الموحدة وسكون الراء - الكلاتي 
الحزرى : ثقة صدوق » وثقه أبن معين » وآبن مير » وغيرهها . 

يزيد بن الأصم بن عبيد البكائى : تابعى ثقة © أمه برزة بنت الحارث » أخت ميموئة أم المؤمتين . 
وعبد الله بن عباس هو ابن خالته . 

ووقع ف المطبوعة هنا « يزيد الأصم » » وهو خطأ . «الأصم » لقب أبيه » وليس لقبه . 

وهذا الحديث رواه يزيد بن الأصم عن ابن خالته ابن عباس ». موقوفاً عليه من كلامه . والإسناد 
إليه صحيح . 

وقد رواء أيضاً يزيد » عن أن هريرة» مرفوعاً » قال : « جاء رجل إلى رسول الله صل الله عليه سل » 
فقال : يا محمد » أرأيت جنة عرضها السموات والأرض » أي النار ؟ فقال الى صل الله علية سل : 
أرأيت هذا اليل قد كان ثم ليس ثشىء » أين جمل ؟ قال : الله أعل » قال : فإن الله يفعل ما يشاء» . 
رواه ابن حبان فى صميحه » تتم : م١٠‏ بتحقيقنا » والحا كم فى المستدرك ١‏ : 1م - من حديث يزيد 
ابن الأسم عن أن هريرة . وقال الحاكم : ه حديث صميح على شرط الشيخين » ولم يخرجاء » ولا أعلم 
له علة م » ووافقه الذهى . 

وكذلك رواه الزار من حديئه . نقله عنه ابن كثير ” : 541١‏ © بنحوه. 

وذكره اطيشمى فى مجمع الزوائد ١‏ : 7907 » وقال : « رءاه البزار » ورجاله رجال الصحيح » . 

وذكره السيوطى ؟ : 7١‏ » ونسبه للبزار والحا كم فقط . 

وأما المقوف عل ابن عباس » فقد نقله ابن كثير + : 981١‏ ع عن هذا الموضم من الطبرى . 
وذ كره السيوطى 7١ : ١‏ » ونسبه إليه و إلى عبد بن حميد . 


تفسير سورة آل عمران : ١١4 » ١7#‏ 1" 
فال أو نسي آنا قرية :++« عدت ليق + هإنة .يق + أن" الل ال 
عرضها كعرض السموات والأرضين السبع » أعدها الله للمتقين » الذين اتقوا الله 
00 فما ا أمريهم وهام 2 فلم يتعدوا حدوده » ولم يقصر وا قْ واجب حقه عليهم 
حرم ات 
1 حل ثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن [#ق قال : «١‏ وسارعوا 
لك مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين »» أى : داراً 
من أطاعبى وأطاع رسولى . ' ا 


التولباق "أرين كولسه رشافة اين درن ل اد 
وألضاء والكلظيين الْتَيِظ وَأَلآفِين عن ألثاس وَأَنَّهُ يحب 
ألضييين » ©© 
قال أبوجعفر : يعبى جل ثنا : « الذين ينفقون فى السراء والضراء » » 
أعدت اللحنة الى عرضها السموات 0 للمتقين » وهم المنفقون أموالهم فى سبيل 
الله » إما فى صرفه على محتاج» وإما فى تقوية متُضعيف على اللهوض للتهاده فى 
فسبيل أله 50 


وأما فى قوله: « فى السراء »» فإنه يعبى : فى حال السرور» بكثرة المال ورخاء 
العيش . ماع * 

200 الأثر : 00ىلا - سيرة ابن هشام " : 6 2 وهومن نمام الآثار الى آخرها : 9املا. 
وتان ل الليئة +" و أن ذك ان أطامل و + وهو أن كا اضيا عل ربد إل أن نص ابن هشام 
أشد استقامة على مهاج المعى فى الآية » فأثبت فص ابن هشام . هذا مع قرب التصحيف فى ودارً» إلى 
و ذلك » . فن أجل هذا رجحت ما فى سيرة أبن هشام . 

( ؟) ف المطبوعة : « للجهاد » » بلامين» وأئبت ما فى الخطوطة . والمضعف : الذى قد ضعفت دابته . 


/5 


لل تفسير سورة آل عمرآن : ١6+‏ 


دوا اء ؛ مصدر من قوظى : « سرنى هذا الأمر مسرة وسروراً » 

١‏ والضراء ؛ مصدر منقوطم : « قد ضر فلان فهو ينُضَرَءإذا أصابه الفمرء 
وذلك إذا أصابه الضيق » والحهد فى عيشه . )١7‏ 

-- حدثنا محمد بن سعد قال حدثى ألى قال.ء حدثبى عمى قال » 
حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « الذين ينفقون فى السراء والضراء » » 
يقول : فى العسر واليسر . 

فأخبر جل ثناؤه أن الحنة التى وصف صفتها » لمن اتقاه وأنفق ماله ى حال 
الرخاء والسعة » ''! وى حال الضيق والشدةء فى سبيله . 

وقوله : « «الكاظمين الغيظ » ٠»‏ يعتى : والخارعين الغيظ عند امتلاء 

يقال منه : « كظ. فلان غيظه » »؛ إذ تجرعه ٠»‏ فحفظ نفسه من أن تمضى 
ما هى قادرة” على إمضائه » باستمكانها ممن غاظها ». وانتصارها ممن ظلمها . ' 

وأصل ذلك من «كظ القربة »»يقالمنه: و كظمث القربة؛ء إذا ملأنها ماء . 
و«فلان كظم” ومكظوم»» إذا كان ممتلثاً غم وحزناً . ومنه قول الله عز وجل .: 

دهاة م يروس ٠. 2 00 ٠.‏ ىا 

ل( وأبيضت عيناء من الحُرّن فهو كظي” 14 سورة يصف 46]» يغتى : ممالى” 
من الحزن . ومنه قيل غارى المياه : ٠‏ الكظائم ».لامتلائها بالماء . ومنه قيل : وأخذدت 
بكظمه ؛ يعبى : ممجارى نفسه . 
1 3 إن 

0 انظر تفسير و الضراء ء ذم شلك + : ٠ه" - لام‎ )1١( 

(؟) ف المخطوطة : «فى حال الرضا» » وكأنها صواب أيضاً . 


تفسير سورة آل عمران : ١74‏ 1" 

وه الغيظ » مصدر من قول القائل  :‏ غاظى فلان فهو يغيظى غيظاً » » 
وذلك إذا أحفظه وأغضبه . 

إن كن * 

وأما قوله : « والعافين عن الناس »»فإنه يعبى : والصافحين عن الناس عقوبة” 
ذنوبهم إليهم دم على الانتقام منهم قادروت 3 فتاركوها شم . 

وأما قوله : « والله نحت المحسنين » 4 فإنه يعبى : إن الله حب من عمل مهذه 
الأمور البى وصف أنه أعد للعاملين بها الحنة الى عرضها السموات والأرض » 
والعاملون بها هم « المحسنون » » وإحساممء هوعملهم بها » 5ا:- 

14 حدثنا ابن ميد قال » حدثنا سلمة ٠‏ عن ابن إحق : ١‏ الذين 
ينفقون السراء والضراء ») الايةءى والعافين عن الناس واللد مب الممسئين ) 2 أى 1 
وذلك الإحسان » وأنا أحب من عمل به . )١‏ ْ 

-٠‏ حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله 
يحب المحسنين» ء قوم أنفقوا فى العسر واليسر © واب1ود والرخاء » فن استطاع أن 
يغلب الشر باعخير فليفعل» ولاقوة إلا بالله . دعست »والله يا ابن آدم » الخرعة 
تجيرعها من صير وانت مغيظط 3 وأ مظلوم” . 

5 لحدتى موسى بن عبد الرحمن قال » «حدثنا محمد بن بشر قال 2 
حدثنا محرز أبو رجاء » عن الهسن قال : يقال يوم القيامة : ليقم من كان له 
عن الله أجر. فا يقوم إلا إنسان عفا » ثم قرأ هذه الآبة : ٠‏ والعافين عن الناس 
والله حب المحسنين» . (5) 


)200 الأثر : م سيرة أبن هشام + :- ١١8‏ وهومن تمام الآثار الى أخرها : لالاملا. 

. الآثر : ١4ىلا - «مويى بن عبد الرحن المسروق » سلفت ترحته برقم : م84"‎ )١( 
و« محمد بن بشر بن الفرافصة العبدى » مضت ترحته أيضاً برقم : لاهه؛ . و « تحرز » « أبو رجاء»‎ 
هو د« محرز بن عبد الله الحزرى » » مولى هشام بن عبد الملك . ذكره ابن حبان فى الثقات وقال : «وكان‎ 
. » يدلس عن مكحول‎ 


حل تفسير سورة آل عمران : 1١74‏ 

5- حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخيرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخيرنا 
داود بن قيس ح عن زيد بن أسلم 5 عن رجل من أهل الشام يقال له عبد الخليل » 
عن عم له » عن ألى هريرة فى قوله : ٠‏ والكاظمين الغيظ ٠‏ : أن النى صلى الله 
عليه وسلم قال : من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه ء ملأه الله أمناً وإعائا . 07) 

7 لحدثى 
حدئى أنى» عن أبيه؛عنابنعياس قوله: « والكاظمين الغيظ » إلى ٠‏ والله يحب 
المحسنين » » ف« الكاظمين الغيظ » كقوله : ١‏ وَإِذَا مَاعَضْيُوا ” يرون 2 


محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثنى عمى قال » 


)00 الحديث : 49لا داود بن قيس الفرأء : صبق توثيقه فى : 8مة*ه 7 

زيد بن أسل : تابعى ثقة ممعروف » مفى فى 406ه . 

وأما عبد الليل » الذى ذكر غير منسوب » إلا بأنه من أهل الشام - : فإنه مجهول . وعمه أشد 
جهالة مته ‏ 

وقد ذكره الذهبى فى الميزان » والحافظ فى اللسان » فى ترحمة وعبد الحليل » » وقالا : وقال 
البخارى : لا يتايع عليه » . 

وترحمه ابن أنى حاتم +/ 78/١‏ » وقال : « روى عنه داود بن قيس . وقال بمضهم : عن داود 
أبن قيس » عن زيد بن أسل » . أى كثل رواية الطبرى هنا . 

وهذا الإسناد ضعيف » لخهالة اثنين من رواته . 

وقد نقله ابن كثير ١‏ : 744 »ء عن عبد الرزاق » به 

ونقله السيوطى « : ٠” - 7١‏ » ونسبه لعيد الر زأق » والطيرى وابن المنذر . 

وذكره فى الحامع الصغير : 4410 » ونسبه لابن أن الدنيا فى ذم الغضب ؛ ولم ينسبه لغيره » 
فكان عجبا ! ! 

وف معناه حديثان » رواهما أبو داود : لالاناغ ء عن سبل ين معاذ بن أفس » عن أييه . و : 
اا ء عن سويد بن وهب ء عن رجل من أبتاء الصحابة » عن أبيه . 

وقد روى أحمد فى المسند : 81١4‏ » عن على بن عاسم » عن يوس بن عبيد » أخبرنا الحسن » 
عن ابن عمر » قال : قال رسول الله صل اله عليه وس : ما تجرع عيد جرعة أفضل عند الله من جرعة 
غيظ » يكظمها ابتناء وجه الله تعالى » . 

وهذا إسناد يح . 

ونقله ابن كثير ؟ : 744 » من تفسير ابن مردويه . من طريق على بن عاصم » عن يونس بن 
عبيد » به . ثم قال : « رءاه ابن جرير . وكذا رماه ابن ماجة » عن يشر بن عمر » عن حماد بن 
سلمة ٠‏ عن يونس بن عبيد » به» . 

فنسبه أبن كثير - فى هذا الموضع - لرواية الطبرى . ولم يقع إلينا قيه فى هذا الموضع . فلا ندرى : 
أرواه ابن جرير فى موضع آخخر » أم سقط هنا سهداً من الناحمين ؟ فلذلك أثبتناه فى الشرح احتياطاً . 


تفسير سورة آل عمران: غ١‏ » هم١‏ يدض 
[ سورة الشورى : 507 ]» يغضبون فى الأمر لووقعوا به كان حراماً» فيغفرون ويعفون» 
يلتمسون بذلك وجه الله - ن العافون عنالناس » كقوله : «إولاً ل أولو الفضل 


0 والسَعَقّ »4 إلى ( ألا :. تحبُون أن” بغر 1 2 14 سورةالتور اك 


قول : لا تقسموا على أن لا تعطوه من النفقة شيئاً » واعفوا واصفحوا ‏ 


القول فى تأويل قوله ( وين إدَا ملوأ كحمّة أو طَلوا 
5 مغو ر امهو 
سبد كوا أله توا لويم ومن ينف الذثوب إلا أنه 


7 يُصرًوا ع م كملا وهم يلون 1 2 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثتاؤه : « والذين إذا فعلوا فاحشة 24 أن الخنة 
الى وصف صفها أعدت للمتقين » المنفقين فى السراء والضراء » والذين إذا فعلوا 
فاحشة . وجميع هذه النعوت من صفة « المتقين» » الذين قال تعالى ذكره: « وجنة 
عرضها السموات والأرض ١أعدت‏ للمتقين ا 
4- حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا جعفر 
أبن سلهان» عن ثابت البنانى قال : سمعت الحسن قرأ هذه الآية : « الذين ينفقون 
فى السراء والضراء الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحستين عنم 
قرأ : او ل ا الله فاستغفروا لذنوبهم » 
إلى « أجر العاملين » » فقال : إن هذين النعتين لنعت رجل واحد . 
65 -حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن منصور » عن مجاهد : 
١‏ والذين إذا فعلوا فاحشة أوظلموا أنفسهم »قال : هذان ذنبان» ٠‏ الفاحشة و ذنب» 


. وظلموا أنفسهم » ذنب‎ ١ 


1 رح 


11 تفسير سورة آل عمرآن : ١6‏ 
أما « الفاحشة » » فهى صفة لمتروك » ومعبى الكلام : والذين إذا فعلوا فعلة 
فاحشة . 


ومعنى « الفاحشة »»الفعلة القبيحة الحارجة عما أذ ن الله عز وجل فيه . وأصل 
« الفحش » : القبح » والحروج عن الحد والمقدار فى كل شىء . ومنه قبل للطويل 
المفرط الطول : « إنه لفاحش الطول » » يراد به : قبيح الطول» خارج عن المقدار 
المستحسن . ومنه قيل للكلام القببح غير القصد : « كلام فاحش » ٠»‏ وقيل 
المتكلم به : ؛ أفحش فى كلامه » ١‏ إذا نطق يفتحش . "١‏ 


وقيل : إن « الفاحشة » فى هذا الموضع » معبى بها الزنا . 
ه ذكر من قال ذلك : 

65 حدكلثنا العباس بنعبد العظم قال ع حدثنا حبان. قال » حدثنا 
حماد » عن ثابت » عن جابر : ١‏ والذين إذا فعلوا فاحشة »» قال: زنى القوم 
ورب الكعبة . 

4 حل محمد قال» حدثنا أحمد قال » حدثنا أسباط » عن السدى : 
« والذين إذا فعلوا فاحشة » » أما « الفاحشة »» فالزنا . 

وقوله : « أو ظلموا أنفسهم » » يعنى به : فعلوا بأنفسهم غير الذى كان ينبغى 
هم أن يفعلوا بها . والذى فعلوا من ذللك؛ ركوبهم من معصية الله ما أوجبوا لها به 
عقوبته » كا  :‏ 

4- حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا ألى »عن سفيان عن منصور » 
عن إبراهم قوله : و والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم »» قال: الظلم من 
الفاحشة » والفاحشة من الظلم . 


)١(‏ انظر تفسير « الفحثاء» فما سلف " : 4/8٠68‏ د (ا8. 


تفسير سورة آل عيران : ١6‏ 05؟ 
وقوله : « ذكروا الله »» يعبى بذلك : ذكروا وعيد الله على ما أنوا من معصيتهم 
إياه > « فاستغفروا لذنوبهم »ع يقول : فسألوا ربهم أن يستثر عاييم ذنوبهم بصفحه 
لم عن العقوبة عليها > « ومن يغفر الذنوب إلا الله ». يقول : وهل يخفر الذنوب_ 
أى يعفوعن راكبها فيسترها عليه إلا" الله - ه ولم يهسروا على ما فعلواءء يقول : 
وم يقيموا على ذنوبهم الى أتوها » ومعصيهم الى ركبوها - ١‏ وه يعلمود 6 
يقول : لم يقيموا على ذنو بهم عامدين للمقام عليها » وهم يعامون أن الله قد تقدم 
بالهى عنها » وأوعد عليها العقوبة” من ركبها . 

وذكر أن هذه الابة أنزلت خصوصاً بتخفيفها ويسرها أممَناء (اتما كانت 
بنو إسرائيل ممتحنة به من عظم البلاء فى ذنوبها . 

4 خدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
ابن جريج » عن عطاء بن أنى رباح : أمهم قالوا : يا نبى اللهء بنو إسرائيل أكرم 
على الله منا ! كانوا إذا أذنب أحدم أصبحت كفارة ذنبه مكتوبة فى عتية بايه : 
« اجدع أذنك » «٠»‏ اجدع أنفك » . « افعل » ! فسكت رسول الله صل الله عليه 
صلم ؛ فتزلت : ٠‏ سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض 
أعدت للمتقين » إلى قوله : « والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنويهم » » فمَال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا أحبرر مخير 
من ذلك , ؟ فقرأ هؤلاء الآبات . 

6- حدئنا القاسم قال؛ حدثنا الحسين قال » حدثئى عمر بن أنى خليفة 
العبدى قال . حدثنا على بن زيد بن جدعان قال : قال ابن مسعود : كانت 


)١(‏ ف المطبوعة : « أمنا» » مكان ه أمتنا» ٠‏ أخط الناشر الأول قرامها » لأنما غير منقوطة 
ف الخطوطة » وقوله : « أمتنا ه منصوب » مفعول به لقوله : « خصوصاً » . أى : قد خص الله بتخفيفها 
ويسرها أمتنا . 
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ونان تفسير صورة آل عمران ١76:‏ 


بنو إسرائيل إذا أذنيوا أصبح مكتوباً على بابه الذنب وكفارته » فأعطينا خيراً من 


ذلك » هذه الآية . ١١‏ 

١‏ حدثنا ابن حميد قال » حدثنا يحبى بن واضح قال » حدثنا 
جعفر بن سلهان » عن ثابت البنانى قال : لما نزلت : « ومن يعمل سوم" أو يظلم 
معدب لسن 

6 حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخخبرنا 


ل 0 حين نزلت هذه الآية : 


« والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم » » بكى . 

“اهملا حدثرا محمد بن المنى قالء حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا 
شعبة قال »معت عثمان مولى آل ألى عقيل القثنى قال: معت على بن ربيعة 
يحداث » عن رجل من فزارة يقال له أسهاء ‏ و : ابن أسماء ‏ » عن على قال : 
كنت إذا سمحت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً نفعى الله بما شاء أن ينفعى 
[ منه ] » فحدئى أبو بكر - وصدق أبو بكر - عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : ما من عبد قال شعبة : وأحسبه قال : مسلم ‏ يذنب ذنباً » ثم يتوضا » 
ثم يصلى ركعتين » امي راق ادك الا 0 عراب ا :رأ 


إحدى هاتين الآبتين : لآم مَنْ' يفيل سوا 00 بده ( والذينَ إذَا كَمَلوا 
زفق 


)١(‏ الآثر : .ووب؟ ل و عبر بن أل خليفة العبدى » » واسم « أفى خليفة » : و حجاج بن 


عتاب » » ثقة مات سئة ١419‏ » مرجم فى اللبذيب » وكان ف المطبوعة والمخطوطة : ٠‏ مر بن خليفة ه 
وهو نمطا 

000000000 : هو عبان بن المغيرة مول ثقيف . 
وسيأق باسم أيه فى الحديث التالى هذا . وهو ثدَة » وثقه أحمد ء وابن معين وغيرهها . 

عل ب ربيعة بن لضلة الوب الأسفى : تابمى ثقة » روى له الشيخان وأسصحاب السئن . 

أسياء أو ابن أمياء ؟ هكذا شك فيه شعبة . وغيره م يشك فيه . وهو أمماء بن الحم الفزارى » كا 
سيأق فى الإسناد التالى هذا . وهو تابعى ثقة » وثقه العجلى وغيره . وترحه ابن أنى حاتم 5890/1/1١‏ » 


فل يذكر فيه جرحاً 


تفسير سورة آل عمرأن : ١6‏ لق 
 -4‏ حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا ألى- وحدثنا الفضل بن إسحمق قال » 
حدئنا وكيع- عن مسعر وسفيان » عن عمان بن المغيرة الثققى » عن على بن ربيعة 
الوابى » عن أسماء , بن الحكم الفزارى » عن على بن أنى طالب قال : كنت إذا 
سمعت من ربسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً نفعنى الله بما شاء منه » وإذا حداتى 
عنه غيره استحلفته» فإذا حلقلى صداقته . وحدثى أبو بكر وصدق أبو بكرء 
أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وصلم : ما من رجل يذنب ذنبآ » ثم يتوضاأ » 
ثم يصلى > قال أحدهما : ركعتين » وقال الآخر : ثم يصلى > ويستغفر الله » 
إلا غفر له .(0) 


ور حمه البخارى ق الكبير ١/ع/رهه‏ ء وأشار إلى روايته هذا الحديث » ثم قال : دول يتابع 
عليه . وقد روى أصحاب النى صل الله عليه وسلل بعضهم عن بعض © قل يحلف بعضهم بعضاً » . وهذا 
لا يقدح فى صصة الحديث » كا قال الحافظ المزى . 

والحديث رواه الطيالبى » عن شعبة » بهذا الإسناد . وهو أول حديث فى مسنده المطبوع . 

ورواه أحمد فى المسند » برقم : 48 » عن محمد بن جعفر » عن شعبة » به . 

ورءاه أيضاً ؛ برقم : 40 » عن عبد الرحمن بن مهدى » عن شعية . 

ورواء أيضاً » برتم : ١ه‏ » عن أنى كامل » عن أن عوانة » عن عمّان بن أنى زرعة » عن على 
ابن ربيعة . و بوعّان بن أبى:زرعة » : هو عمّان بن المغيرة الثقتى . 

وكذلك رءاه اللرمذى ١‏ : 08س - 8١4‏ ( رتم : +40 بشرحنا ) . عن قتيية » عن أب عوانة . 
وكذلك رواء أيضاً فى كتاب التفسير 4 : 64م » بهذا الإستاد . 

وقال فى الموضم الأول : وحديث على حديث حسن » لا نعرفه إلا من هذا الوجه » من حديث 
عمان بن المغيرة . وروى عنه شعية وغير واحد »© فرفعوه مثل حديث أنى عوافة . و رواه سفيان الثورى 
ومسعر فأوقفاه » ولم يرفعاء إلى الى صلى الله عليه وسل » 1 وقال نحو ذلك فى الموضع الثاى 

كأنه يريد تعليل المرفوع بالموقوف . وما هى بعلة . 

ولكنه وهم - رحه الله - وها شديداً يا نسب إلى مسعر وسفيان ملفا عن كك وبين د علد 
الرواية » مرفوعة أيضاً . ولعل له عذراً أن تكون روايتهما وقعت له مرقوؤة . 

. الحديث : #4هوه0* هو تكرار للحديث السابق » ولكنه مختصر قليلا‎ )١( 

والفضل بن إسعق - شيخ الطيرى : لم أعرف من هو ؟ وم أجد له ترمة . ولعله حرف عن اسم آخر. 

والحديث من هذا الوجه رواه أحد ف المسند » برتم : ؟ »ع عن وكيع » عن مسعر وسفيان » بهذا 
الإسناد » مرفوعاً أيضاً . فهو يرد عل الترمنى ادعاءه أن سفيان ووسعراً روياء موقوفاً . 

وقد نقله ابن كثير « : 7408 » عن رءاية المند هذه . ثم قال : « وهكذا رواء على بن المديى » 


يفف تفسير سورة آل عمران : ه76١‏ 

ههم ‏ حدثنا الزبير بن بكار قال» حدثى سعد بن سعيد بن ألى سعيد 
المقبرى » عن أنحيهء عن جدهء عن على بن ألى طالب أنه قال: ما حدثى أحد” 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سألته أن يقسم لى بالله لهو سمعه من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » إلا أبا بكر » ذإنه كان لا يكذب . قال على رذىى الله 
عنه : فحدثى أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : ما من عبد يذنب 
ذنباً » ثم يقوم عند ذكر ذنبه فيتوضأ » ثم يصلى ركعتين » ويستغفر الله من ذنبه 
ذلك » إلا غفره الله له . )١‏ 


يز نا 2 


وأما قوله : « ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم )» فإنه كا بينا تأويله . 
وبنحو ذلك كان أهل التأويل يقولون : 
5- حدئم) ايبن حميد قال » حدثنا سلمة قال » حدثنا ابن [إححق : 


2 والذين إذا فعلوا فاحشة » » أى : إن أتوا فاحشة ع وأوظلموا أنفسهم) ممحصية » 


رامس ع اب بك بن أن ع د راع الباق برايو يات :وميه لازا 6 انار ا بعد 
من طرق » عن عِمّان بن المغيرة » به » . 

وذكره السيوطى ١‏ : باب » وزاد نسبته لعبد بن حميد ء وابن المنذر ء وابن أفى حاتم » والبييق 
فى الشعب . 

وذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب 54١ : ١‏ » مختصراً » ونسبه لبعض من ذكرنا » ثم مال : 
« وذكره ابن خز بمة فى صصيجه :بغير إسناد » وذ كر فيه الركمتين » . 

)00 الحديث : وههب؟ - وهذا إسناد ثالث للحديث السابق . ولكنه. إسئاد ضعيف جداً . 

الزبير بن بكار -- شيخ الطيرى : ثقة ثيت عالم بالنسب » عارف بأخبار المتقدمين . وهو ابن أخى 
المصمب بن عبد الله الزبيرى. » صاحب كتاب « نسب قريش » . 

سعيد بن سعيد بن-ألى سميد المقبرى : قال أبو حاتم - فيا.روى عنه أينه /89/1 : «هواق 
لفسه مستقيم »و بليته أنه يحدث 'ن أخيه عبد الله بن سعيدء وعبد الله بن سعيد ضعيف الحديث» ولا يحدث 
عن غيره . فلا أدرى » منه أو من أغيه ؟ » . 

وأخوه : هو عبد الله بن سعيد المقبرى » وهو ضعيف جد ء رى بالكذب . 

والإسنادان السابقان كافيان كل الكفاية لصحة الحديث » دون هذا الإسناد الراهى .. 


تفسم سورة آل عمران : ١6‏ يفف 


ذكروا نب الله عنها » وما حرم الله عليهم » فاستغفروا لها ء وعرفوا أنه لا يغفر 
الذنوب إلا هو. )'١‏ 

وأما قوله: « ومن يغقر الذتوب إلا الله »» فإن اسم « الله » مرفوع ولا جحد 
قبله » وإتما يرفغ ما.بعد و إلا »بإتباعه ما قبله إذا كان نكرة ومعه جحدء كقول 
القائل : « ما فى الدار أحذ إلا أخوك » . ') فأما إذا قيل:« قام القوم إلا" أباك »» 
فإن وجه الكلام فى« الأب» النصب. ووممن" » يصلته فى قوله : ٠‏ ومن يغفر 
الذنوب إلا" الله »معرفة. فإن ذلك إنما جاء رفعآء لآن معنى الكلام : وهل يغفر 
الذنوب أحد- أو : ما يغفر الذنوب أحد إلا" الله . فرفع ما بعد ه إلا » من[ اسم ] 
الله » 7" على تأويل الكلام لا على لفظه ‏ 

وأما قوله: ٠‏ وم يصروا على ما ذعلوا وهم يعلمون »4 فإن أهل التأويل اختلفوا 
فى تأويل « الإصرار » » ومعى هذه الكلمة . 

ققال بعضهم : معبى ذلك : لم يثينوا على ما أتوا من الذنوب ولم يقيموا عليه » 
ولكهم تابوا واستخفروا » كنا وصفهم الله يه . 

ه ذكر من قال ذلك : 

لاهملا حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » ء فإياكم والإصرار » فإنها هلك 
المصرون» الماضون قداما ٠‏ لاتنهاهم مخافة الله عن حرام .حرّمه الله علييم» ولا 
يتبوت من تب أطاية :+ حى أناع لزي وى عل فلك . 

: وهو تنمة الآ"ثار الى آخرها رقم‎ - ١١5 © ١١١ : * الآثر : 5وهلا - أبن هشام‎ )١( 
: . مما‎ 


( ؟) انظر مملنى القرآن الفراء ١‏ : غ" . 
(*) ق الحطوطة والمطبوعة : و ما بعد إلا من الله » » والصواب زيادة ما بين قوسي . 


لمق تفسير سورةآل عمران وم٠١‏ 

4- حدئنا الحسن بن يحبى قالء أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخيرنا 
معمر . عن قتادة فى قوله : « ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » ؟ قال : قنداماً 
قنُداسًا فى معاصى الله ! ! لا تنهاهم مخافة الله » حبى جاءهم أمر الله . 

4 -ددثزا اب نحميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسسحق : « ولم يصروا 
على ما فعلوا وهم يعلمون ؛ » أى : لم يقيموا على معصيى » كفعل من أشرك بى » 
فيا عملوا به من كفر لى )١!.‏ 


وقال آخرون : معنى ذلك : لم يواقعوا الذنب إذا همُوا به . 
ه ذكر من قال ذلك : 

- حدئنا الحسن بن بحبى قال : أخيرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن ا لحسن فى قوله : « ولم يصروا على ما فعلوا » » قال : إتيان العبد ذنباً 
إصرار » حتى يتوب . 

» حدثبى محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم ؛ عن عيسى‎ -0١ 
»٠ عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قول الله عز وجل : « ولم يصروا على ما فعلوا‎ 
)"( . قال : لم يواقعوا‎ 


وقال آخرون : معبى « الإصرار لكوك فل الذنب وترك الاستغفار . 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 
5- حدئنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : « ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » » أما و يصرواه 
فيسكتوا ولا يستخفروا . 


© # اه 


)10 الأثر : وددي - سيرة ابن هشام ؟ : ١١5‏ » وهو تتمة الآثار الى آخرها : 465لا . 
(؟) ف الغططوطة : ٠‏ قال : لم يصرواه ؛ لم يفعل غير إعادة لفظ الآية » والذى فى المطبوعة 
أشبه بالصواب ٠‏ كا سترى فى ترجيح ألى جعفر بعد . 


تفسير سورة آل عمران : ١١6‏ 6" 

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب عندنا » قول من قال : 
« الإصرار » » الإقامة على الذنب عامداً » وترك التوبة منه )١١.‏ ولا معبى لقول 
من قال ١:‏ الإصرارعلى الذنب هومواقعته »» لأن الله عز وجل مدح برك الإصرار 
على الذنب مواقع الذنب » فقال : « والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفرٌ الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا 
وهم يعلمون » » ولو كان المواقع الذنب مصرًا بمواقعته إياه » لم يكن للاستغفار 
وجه” مفهوم . لأن الاستغفار من الذنب [إنما هو التوبة منه والندم » ولا يعوف 
للاستغفار من ذتب لم يواقعه صاحبه » وجه" . 

وقد روى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ما أصرً من استغفر»وإن 
عاد فى اليوم سبعين مرة ) . 

ما حدثى بذلك الحسين بن يزيد السبيعى قال. حدثنا عيد الحميد 
الحمائى» عن عمان بن واقدء عن ألى نصيرة» عن مول لألى بكر » عن أنى بكرء 
عن رسوك ابعل اللاعلية وبل 31؟؟ 


. ف الخطوطة والمطبوعة:« أو ترك التوبة» » ولا معتى لوضع « أو »هنا والصواب ما أثبت‎ )١( 

(١؟)‏ الحديث : م.م الحسين بن يزيد السبيعى ؛ مفى الكلام فى : ١858‏ بالشك فى 
فسبته « السبيعى » . ولكن هكذا ثبتت هذه النسبة مرة أخرى فى هذا الموضع . فلمله شيخ للطبرى م تصل 
إلينا معرفته , 

عبد الحيد المانى -- بكسر الحاء وتشديد الميم : هو عبد الحميد بن عبد الرحن المانى الكوق ء وهو 
ثقة » وثقه ابن معين » وأخرج له الشيخان . 
عمان بن وقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر : ثقة » وبق اين معين . وقال أحد : « لا أرى 
به بأسأ» . 1 

أبو نصيرة - بغم التون وفتح الصاد المهملة -- الوأسلى : أسمه مسل بن عبيد . وهو تابعى ثقة . 

والحديث ذكره ابن كثير ١‏ : 48؟ » من رواية أبى يعل » من طريق عبد الحميد المانى ع 
هذا الإسناد » ووقع فيه تحريف فى كنية « أن نصيرة » واسمه وفسبته . وهو خطأ مطبعى فيا أرجح . 

وقال أبن كثير - بعد ذكره : «رورواء أبو داود » والترمذى » والبزار فى مسئده » من حعديث 
عمان بن واقد » وقد وثقه يحى بن معين - به . وشيخه أبو نصيرة الواسعلى » واسمه بن عبيد © وثقه 
الإمام أحمد » وابن حبان . وقول عل بن المدينى والترمذى : ليس إسناد هذا الحديث بذاك - فالظاهر أنه 

ج107( 


اق تفسير سورة آل عمران : ١6‏ 

> فلو كان مواقع الذنب مصرًا » لم يكن لقوله: ٠‏ ما أصرً من استغفرء وإن 
عاد فى اليوم سبعين مرة »» معبى .لآن مواقعة” الذنب إذا كاتنت هى الإصرارء فلا 
يزيل الاسم" الذى لزمه مععى غيره » كا لا يزيل عن الزانى اسم « زان » وعن القاتل 
كرون توبته منه + ولا معبى غيرها . وقد أبان هذا احبر أن المستغفر من 
ذنبه غير مصر عليهء فعلوم بذلك أن « الإصرار » غير الواقعة » وأنه القام عليه » 
على ما قلنا قبل . 


واختلف أهل التأويل » فى تأويل قوله : ة وهم يعلمون » . 
فقال بعضهم : معناه : وهم يعلمون أنهم قد أذنيوا . 
». ذكر من قال ذلك : 

4- حدثز] محمد بن الحسين قال »حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 
أسياط » عن السدى : أما « وهم يعلمون » 2 فيعلمون ألهم قد أذنيوا 5 ثم أقاموا 
فلم يستغفروا . 

وقال آخرون : مععى ذلك : وهم يعلمون أن الذى أتوا معصية لله . )٠١‏ 

ه ذكر من قال ذلك : 

6- حلثنا ابن حميد قال »حدثنا سلمةءعن اين إسحق : وهم يعلمون»؛ 

قال : يعلمون ما حرمت عليهم من عبادة غيرى . ”؟) 


قال أبو جعفر : وقد تقدم بياننا أول ذلك بالصواب . 


لأجل جهالة مولى أن بكر . ولكن جهالة مثله لا تفر » لأنه تابعى كبير » ويكفيه نسبته إلى أوبكر» 
فهو حديث حسن 0 . 

وذكره السيوطى ١‏ : 78 » و زاد نسبته لعبد بن حميد » وابن أفى حاتم » والبهى فى الشعب . 

)١ (‏ ف المخطوطة : « معصية الله » » والصواب ما أثيت . 

(؟) الأثر : مهوبا سيرة ابن هشام # : ١١5‏ ء وهو تتمة الآثار الى آخرها : ههلا . 
وكان ف المطيوعة وامخطوطة : « بما حرمت علهم » » وأثبت ما فى ابن هشام » فهو الصواب . 


تفسير سورةآل عمران : ١١5‏ . يفنا 


0 مث 


القول ى تأويل قوله (أؤاسك 0 0 ا 
وجنت تحى ين شط ألأل دين" فا وذ" أجخر” أل بينة) ©© 
قال أبو جعفر : يعى تعالى ذكره بقوله : « أولئتك » » الذين ذكر أنه أعد لم 
الحنة البى عرضها السموات والأرض » من المتقين » ووصفهم بما وصففهم به. ثم 
قال : هؤلاء الذين هذه صفهم - « جزاؤم » 4 يعى : ثوابهم من أعمالم الى 
وصفهم تعالى ذكره أنهم عماوها”' > « مغفرة من ربهم 20 يقول : عفو لهم منالله 
عن عقوبهم على ما سلف من ذنو. بهم ء وهم على ما أطاعوا الله فيه من أعمالم 
بالحسن مها ع و جنات © » وهى اليسائين (؟) س « تجرى من تجتها الأنمار» 3 
يقول : تجرى خلال أشجارها الأنبار وى أسافلها ؛ جزاء لهم على صالح أعرالم 17 
« خالدين فيها » يعبى : داتمى المقام فى هذه ابلهنات الى وصفها - « ونيم أجر 
العاملين » ؛ يعتى : ونعم جزاء العاملين لله » المنات البى وصفها » كا  :‏ 
67- حدئنا ابن حميد قال؛ حدثنا سلمة » عن ابن إمق : ٠‏ 0 
جزاؤهم مغفرة من ربهم ا تحها الأنهار خالدين فيها ونم أجر 
العاملين » » أى ثواب المطيعين . 


)١(‏ انظر تفسير : والحزاء» فما سلف ؟ : لالودء ماع ل يل 

(؟) انظر تفسير : والحنات, فم ملف ١‏ : 6م6/رة : وسماعء 17م 

(؟) انظرتفسير : « تجرى من تحلها الأنهار » فم) سلف ه : 49م , 

( :) الآثر : ككهل - سيرة ابن هشام “ : ١١5‏ » وهو تتمة الآثار الى آخرها : وحمب 


م؟ تفسير سورة آل عمران : ا١‏ 


> .الإو عن 


القول فى تأؤيل قوله ( قَدْ خَلتْ مِن كنل" سان قَسِيرُوا 
فى الأرض فأنطوا كف كان علقبة المكذيين ) 222 


قال أبو جعفر : يعبى بقوله تعالى ذكره : ٠‏ قد خلت من قبلكم سكن » » 
مضت سلفت مبى فيمن كان قبلكم )يا معشر أصحاب محمد وأهل الإيمان 
به من نحو قوم عاد وتمود وقوم هود وقوم لوط . وغيرهم منسلااف الأم قبلك 7)- 
و سان » يعنى : مثّلات سير بها فيهم وفيمن كذابوا به من أنبيائهم الذين أرسلوا 
إلنهم » بإمهالى أهل” التكذيب بهم » واستدراجى إياهم » حى بلغ الكتاب فيهم 
أجله الذى أجتلته لإدالة أنبيائهم وأهل الإعانبهم عليهم» ثم أحللت بهم عقوبى » 
وأنزلت بساحتهم نقتمى » 7" فتركتهم لمن بعدهم أمثالا وعيراً- « فسير وا فى الأرض 
فانظروا كي فكان عاقبة المكذبين »»يقول : فسير وا أيها الظانونء أن إدالبى من" 
أدلت من أهل الشرك يوم أحّد على محمد وأصحابه » لغير استدراج منى لمن أشرك 
فى» وكفر برسى » وخالف أمرى ‏ فى ديار الم الذين كانوا قبلكم » ممن كان 
على مثل الذى عليه هؤلاء المكذبون برسولى والحاحدون وحدانيى » فانظروا كيف 
كان عاقبة تكذيهم أنبيائ » وما الذى آل إليه غبُ خلافهم أمرى » 29 وإنكارهم 
وحدانيى ؛ فتعلموا عند ذلك أن" إدالى من أدلت من المشركين على نببى محمد 
وأصحابه بأحد » إنما هى استدراج وإمهال ليبلغ الكتاب أجله الذى أجلت لم . 


)١(‏ انظر تفسير « خلا فما سلف " : 4/١586 1٠٠١‏ : 846؟. 

و ويا ع اج و و أملافء ء واللاث : 
المتقدمون من الآباء الذين مضوا . 

(؟) ف المطبوعة : « نقمى » » وأثيت ماف الخطوطة . 

:.(4) ف المطبوعة': و عن خلافهم أمرى » » وهى فى الخطويلة م عب » غير منقوطة ء فلم يحسن 
الناشر قراءها » وغب الأمر : عاقبته وآخرته . 


تفسير سورة آل عمران : ١1١‏ لمق 
ثم إما أن يؤول حالم إلى مثل ما آل إليه حال الأثم الذين سلفوا قبلهم : من 
تعجيل العقوبة عليهم » أو ينيبوا إلى طاعبى واتباع رسولى . 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 

51 حدثنا محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر قال » حدثنا عباد » 
عن الحسن ف قوله : « قد خلت من قبلكم سئن فسيروا فى الأرض فانظروا كيف 
كان عاقبة المكذبين » » فقال : ألم تسيروا فى الأرض فتنظروا كيف عذب الله 
قوم نوح وقوم لوط وقوم” صالح » والأنم” التى عذب الله عز وجل ؟ 

4ل حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم عن عسدق: 0 
عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد فى قوله : « قد خلت من قبلكم سان » » يقول : 
فى الكفار والمؤمنين » والخمير والشر . 

4- حددبى المنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن #اهد: « قد خلت من قبلكم سئن ) » فى المؤمنين والكفار . 

٠اما ‏ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسحق قال : استقبل 
ذكر المصيبة الى نزلت بهم > يعى بالمسلمين يوم أحد > والبلاء الذى أصابهم » 
والفحيص لا كان فيهم » واتخاذه الشهداء منهم » فقال تعزية لم وتعريفاً لم فيا 
صنعوا » وما هو صانع بهم : « قد خلت من قبلكي سان فسيروا ف الأرض 
فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين» » أى: قد مضت مى وقائع نقمة فى أهل 
التكذيب لرسلى والشرك بى : 21١‏ عاد وود" وقوم لوط وأصعاب مدين » فسيروا فى 
الأرض تروا مثلات قد مضت فيهم » ولمن كان على مثل ما هم عليه من ذلك 


)١(‏ ف الخطوطة والمطبوعة : « والشرك فى عاد وثمود . . . » ء وهو خطأ جداً » والصواب ما أثبته 
من سيرة ابن اهام .- 


طرق تفسير سورة آل عمرآن ١+0:‏ 
00 وإن أماليلت لم ٠»‏ أى : لثلا تظنوا أن" نقمبى انقطعت عن عدوكم 
وعدوى » ١‏ للدؤلة الى أدلها عليكم بهاء لأبتليكم بذلك» 49) لأعلم ما عندكي.0*) 
١‏ حدثن] بشر قال » حدثنا يزيد قال ء حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : ٠‏ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقية 
المكذبين ٠‏ يقول : متعهم فى الدنيا قليلا » ثم صيرتهم إلى النار . 
قال أب جعفر : وأما « السئن» فإنها جمع و سنّة »ء و والسانّة » » هى المثال” 
المتبع » والإمام المتم” به . يقال منه : ه سن فلان فينا سنة حسنة» وسن” سنة 


سيئة » » إذا عمل عملا اتبع عليه من خير وشر » ومنه قول لويد بن ربيعة : 


7 ها موه 


مرافة -2 5 0 ووكد وه ات 
من مَمْشرٍ سنت لهم ابلوامم' لكل قم سْنّة وَإِمَاه) 907 


 ماشه ف امخطوطة والمطبوعة : « ما هم عليه مثل ذلك مى » » والصواب من أبن‎ )١( 

(؟) ف اتخطوطة والمطبوعة : « إن أمكنت لم » » والصواب من اين هشام . والإملاء : الإمهال 
والاستدراج . 

( ؟) ف المخطوطة والمطبوعة : « عن عدوه وعدوى » » والصواب من اين هشام » وهو مقتضى سياق 
الضمائر فى عبارته . 

( ؛ ) الإدالةالغلبة . يقال «٠:‏ أديل لنا على عدونا » ءأى نصراعلهم»ء وه أدلى عل فلان» » 
أى : انصرف عليه . والدولة ( بغم الدال » و بفتحها وكين الواو ) : الانتقال من حال إلى حال ىق 
الحرب وغيرها . وانظر ما سيأق فى تفسير ذلك بعد قطيل ص :585 

(ه) الأثر : هلالملا سيرة أبن هشام # : 115 » وهو من نمام الآثار الى آخرها : 855 

(1) من معلقته البارعة » يذكر قومه وفضلهم » والبيت متعلق يقوله قبل : 


إنا إذَا الت المَجَايِمٌ»لم يرل مِنَا إِرَارُ عَظيمة جشامها 
وَمقَمْ” شلى المثيرة حَنها ٠‏ ومُنذيد لحفوقها هَضَانها 
فَضْلاء وذ وكرم يمين' عل التدىه ‏ عمح” كوب رَعَائْبٍ غنائها 
من معشّر . . . ٠‏ 5 ل 


يقول : هذه العادة سنة وطريقة قد توارثتاها » ولكل سنة إمام قد تقدم الناس فها فاتبعق فحن 
أهل الفضل القدم الذى ابتدعته أوائلنا للنامن . 


تفسير سورة آل ععرآن : 169 » م7١‏ ضيف 


وقول" سلمان بن قمّة تللق 
ف ل ل ا د م ب سن ود مراع 0ه 
وَإن الالى بالطف من آل هائي تاسّو'ا» فسنوا للكرام الناسياً 
وقال ابن زيد ى ذلك ما  :‏ ؛ 
ام حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وغب قال» قال-ابق زيد فى قوله : 
قد خلت من قبلكم سن » » قال : أمثال” 


خ ا# ا اس 


حل لام ما و2 
الس © د 2 2 

ا 
ومواعظة للمتقين »4 2 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى المعبى الذى أشير إليه ب« هذا » . 

فقال بعضهم : عبى بقوله : « هذا » » القرآن . 

3 ذكر من كال ذلك : 

امل حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا أبو بكر الحنى قال » حدثنا 

2010 فى المطبوعة 3 م سلبان بن قئة » ؛ وهو تصحيف وقم ق كتب كثيرة واققةاة أنه 
وهو مولى لتيم قريش . وهو من التابمين » روى عن أن سعيد الحدرى » وابن عمر وابن عباس » وعمرو 
ابن العاص ؛ ومعاوية . ترجم له البخارى فى الكبير ؟/؟/ م0 » وابن أن حاتم 1/ 15/1 . وزيم 


بغضهم أنه ه سلبان ين حبيب المحارنى » » وهو خطأ » بل هما رجلان ع هذا محاربى » وهذا تيمى . وهو 
أحد الشعراء القرسان » وهو القائل : 
َي ع ار اك سل" سه سخ"( ا بي جيك رده 00 
فد مخرم الله الفتق وهو عاقل ويعطى: الفتى مالا وَلدس له عقل 
وهو من أول من سن رثاء أهل البيت ء وله فى رثائهم شعر كثير .. 
(؟) تاريخ الطبرى ١86 : ٠١‏ » وأتساب الأشراف ه : وسم ء وأمالى الشجرى ١‏ : 89 وء 
حى يقتل .و « الطف » : أرض من ضاحية الكوفة فى طريق البرية» فيها كان مقتل الحسين بن على بن 


أبى طالب رضى هه عنهما . وقوله : « تآسوا» » صار يعضهم أسوة لبعض فى الصبر على المصير إلى المت 
بلا رهية ولا فرق . 


الت 


فق تفسير سورة آل عبران : 988 
عباد » عن الحسن ف قوله : و هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين » » قال : 
هذا القرآن . 

14- حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « هذا بيان للناس » » وهو هذا القرآنء جعله الله بياناً للناس عامة» وهدى 
وموعظة للمتقين .خصوصاً . ٠‏ ا 

ولام حدثنا المنى قال»حدثنا إمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع قال ف قوله : « هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين » 8 
خاصة” . 

حدثي المثى قال » حدثنا سويد قال ء حدثنا ابن المبارك » عن . 
اخر رل « هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين » » خاصة”. 


لعز مط ا 


قال آخرون : إغا أشير يقوله : : هذا» » إلى قله : و قد خلتمن قبلكم 
سكن 'فسيروا ف الأرضن فانظروا كيف كان عاقية المكذبين » » تم قال : هذا 
الذى عر فتكم » يا معشر أصعاب محمد » بيان للناس . 

ه ذكر من قال ذلك : 

/الاىما ‏ حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمةء عن اين إسححق بذلك . 

قال أبو جعفر : وأولى القولين فى ذلك عندى يالصواب »© قول” من قال : 
قوله : « هذا » » إشارة" إلى ما تقدمهذه الآية من تذكير الله جل ثناؤه المؤمنين » 
وتعريفهم حدوده» وحضهم على لزوم طاعته والصير على جهاد أعدائه وأعدائهم . 
لأن قوله : « هذا » » إشارة إلى حاضر : إما مرق وإما مسموع » وهو فى هذا 
الموضع إلى حاضر مسموع من الايات المتقدمة . 

فعنى الكلام : هذا الذى أوضحت لكم وعرفتكوه » بيان” للناس > يعنى 
ب« البيان » » الشرح والتفسير » كنا : ل 


تفسير سورة آل عمران :مم1١‏ 0 يفيف 

امم حدثنا أبن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن حمق » « هذا بيان 
للناس » » أى : هذا تفسير للناس إن قبلوه . )١7‏ ظ 

6- حدثنا أحمد بنحازم والمتى قالا ء حدثنا أبو نعبم قال » حدثنا 
سفيان » عن بيان» عن الشعبى : ٠‏ هذا بيان للناس » » قال : من العسمى . 

حدثنا امسن بن بحبى قالع أخيرنا عبد الرزاق قال » اأخيرنا 
الثورى ؛ عن الشعبى مثله . . 

وأما قوله : « وهدى وموعظة » » فإنه يعبى ب « الهدى » » الدلالة” على سبيل 
الحق ومنبج الدين حو ب «الموعظة » » التذكرة للصواب والرشادء 299 كا  :‏ 

-0١‏ حدثنا أمد بن حازم والمثنى قالاء حدثنا بو نعم قال : حدثنا. 
سنفيان » عن بيان »عن الشعبى : « وهدى» » قال : من الضلالة - و وموعظة »» 
من الجهل . 

- حدئنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
الثورى » عن بيان » عن الشعبى مثله . 

- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن [سمق : ١‏ للمتقين » » 
أى : لمن أطاعنى وعرف أمرى . 9©) ا 


مسح يب ا لت 

)١(‏ الأثر : هلاحلا -سيرة ابن هشام © : 2١1١5‏ وهؤتتمة الآثار الى آخرها رقم علاؤلا. 

(؟) انظر تفسير : « المدى » ما سلف »© من فهارس اللغة ب وتفسير « المومظة ه » ذما سلف 
؟ : .١ 1: 5/148٠‏ : 1 

(؟) الأثر: ؟حدلا - سيرة ابن هشام ؟ : 21١6‏ وهو تنمة الآثار الى آخرها : ,ربرب » 
والظاهر أنه قد سقط من فص أبن إسحق » ما أثبته أبن هشام فى تفسير هذء الآية ٠‏ وهو قوله قبل الذى 
دراه أبو جمفر : أى : .* ثور وأدب للمتقين » . أما ما رواءأبوجمفر فهو تفسير قرله : و المتقين» ع 
وهو ف هذا الموضع يفسر « المدى , عو والموظة.. 
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4 : تفسير سورة آل عنران : ١6:‏ 


- 1 17 معوء 


لقوق أضة ل 07 وَل ردي ون الاغلون 
إن كنم موينين ا 
قال 0 وهذا من الله تعالى ذكره تعزية” لأصعاب رسول اللّد صلى .الله 
عليه صلم على ما أصابهم من اخراح والقتل بأحد . 
قال : « ولا مهنوا ولا تحزنوا » » يا أصحاب محمد 4 يعبى : ولا تضعفوا بالذى 


#2 اس 


- > إن ا .2 ٠.‏ 8 وي م اه 
من توك القائل : « وهن فلان فى هذا الأمر فهو يمون وهنا » . 


: - ؛ ولاتحزوا ٠‏ » ولانأما فتجزعا على ما أصابكم من اللصبية يوذ ء 


فإنكم ٠‏ أن نم الأعلون »» يعبى : الظاهرون عا بهم » ولكم العلقبى" فى الظفر والنتصرة 


ا 0 مؤمنين » » يقول : إن كنم مصد اق نببى محمد صلى الله عليه 
وسلم فيا يتعدكم ء وفها ينبتكم من الخبر عما يؤول إليه أمركم وأمرهم » كنا  :‏ 

4- حدئنا المثى قال» حدثنا سويد بن نصرقال» أخبرنا ابن المبارك» 
عن يونس » عن الزهرى قال : كير ى أصعاب محمد صلى الله عليه وسلم القتل 
والجراح . حبى خختلص إلى كل امرئ مهم البأس'» فأنزل الله عز وجل القرآن» فى 
فيه المؤمنين بأحسن ما آمبى به قوماً من المسلمين كانوا قبلهم من الأم الماضية » 
فقال : ولا نوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنم مؤمنين » إلى قوله : : « لبرز الذين 
كب عليهم القتل إلى مضاجعهم » . 

ه4- حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « ولا تبنوا ولا تحزنوا وأنم الأعلون إن كنم مؤمنين » » يعرّى أصءاب محمد 
صل الله عليه وسلم كنا تسمعون » ويحتهم لون كا العجز 
والوهن فى طلب عدوهم فى سبيل الله . 


تفير سورة آل عمران : 179 يف 

7- -ححدثبى محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر الحننى قال . حدثنا 
عباد » عن الحسن ق قوله : « ولا تبنوا ولا تحزنوا وأأم اللا د 
قال : يأمر محمداً » يقول : و ولا > ل 

لمملا حدثنا محمد بن عمرو قال. حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قول الله عز وجل : «ولا مهنوا » » ولا تضعفوا . 

1-44 حدثبى المثى قالء حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

6- حدثتيى المثى قال» حدثنا إححق قال» حدثنا عبد الله , بن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع قى قوله : « ولا مهنوا ولا تحزنوا » » يقول : ولا تضعقوا . 

- حدثى القامم قالء حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج » عن 
ابن جريج : و ولا - جنا » » قال ابن جريج : ولا تضعفوا فى أمر عدوكم - 
« ولاتحزنوا وأننم الأعلون » » قال : امهزم أصماب رسول الله صلى الله عليه صلم 
فى الشعبء ققالوا : ما فعل فلان ؟ ما فعل فلان ؟ فنعى بعضهم بعضآء وتحداثوا 
روث قعل نجل ول لا قرا نكار قوم عرد . فبيها هم كذلك » 
إذ علاخالد بن الوليد لحيل مخيل المشركين فوقهم .وهم أسفل” فى الشعب . فلما 
رأوا النبى صلى الله عليه صلم فرحوا ٠‏ وقال النبى صلى الله عليه وسلم : ٠‏ اللهم 
لا قوة لنا إلا بك » وليس يعبدك ببهذه البلدة غير هؤلاء النفر » ! قال : وثاب 
نر من المسلمين رماة » فصعدوا فرموا خيل المشركين حتى هزمهم الله » وعلا 
المسلمون الحبل” . فذلك قوله : « وأنتم الأعلون إن كنم مؤمنين» . 

0 حدثنا اي نحميد قال»حدثنا سلمة » عن ابن إسحق : « ولا تهنوا » » 
أى : لاتضعفوا- « ولاتحزنوا » » ولا تأسوا علىما أصابكم "١‏ - و وأنم الأعلون»ء 


. والمحطوطة : « وأن تمفوا» ء بزيادة و واو » » والذى ف المطبوعة أظهر‎ )١( 
. فى سيرة ابن حشنام : «علا تبتواء‎ (0 


لشف ٠‏ تفسير سورة آل عيران : ١40617‏ / 
أى :لك ا الار بها 
جاءكم به عبى .'' 

01ل حدثبى مد بنسعد قال » ا قال » حدثبى عمى قال » 
حدثبى ألى »عن أبيه عن ابنعباس قال : أقبل خالد بنالوليد يريد أن يعلوعلييم 
الحبل » فقّال الننبى صلى لله عليه وسام ٠:‏ اللهم لا يعون علينا ». فأنزل الله عز وجل : 
« ولا تمنو ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنم مؤمنين » . 


#0 © 


القول فى نأويل قوله ( إن ع ترح" ققد مس قنع 
ترح منل1) 
قال أبو جعفر : اختلفت القرأة فى قراءة ذلك . ظ 
فقرأته عامة قرأةء أهل الحجاز والمدينة والبصرة : [ إن ع 0 
مر > القوام قر”. “مث ) » كلاهمابفتح ٠‏ القاف 24 بمعبى :إن يمسسكم القتل 
والخراح » يا معشر أصعاب محمد » فقد مس القوم من أعدائكم من المشركين 


قرح > قتل” وجراح -- مثله 
رأ ذل ذلكعامة قرأة 0 ( إن ينتشم" قرح 0-00 قر مثله) 


(1) الآثر حر أن خا : درل ء وهو تتمة الآثار الى آخرها : 810/8/ . 

(؟) ما بين القوسين زيادة استظهرتها من سياق كلامه . هذا » وظاهر من ترجيح أبى جعفر بعد » 
أن فى الكلام سقطلا من الناسخ » وذلك تفسير « القرح » بضم القاف » ولعله كان قد ذكر هنا ما قاله 
ألفراء فى معافى القرآن ١84 : ١‏ وذلك قوله : 


تفسير سورة آل عمران : 14 شف 

قال أبو جعفر : وأولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأ:: إن يعسسكم قترح 

فقد مس القوم قرح مثله » » بفتح« القاف » فى الحرفين » لإجماع أهل التأويل 
على أن معناه : القتل والحراح ٠‏ فذلك يدل على أن القراءة هى الفتح . 

وكان بعض أهل العربية يعم" أن « القترح» وه القمرح علغتان بمعبى واحد . 
والمعروف عند أهل العلم بكلام العرب ما قلنا . د 

: ذكرمن قال : إن" : القترح » » الحراح والقتل . 

,4 حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم ؛ عن عيسى ©» 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « إن يمسسكم قترح فقد مس القوم 
قرح مثله » » قال : جراح وقتل” . 

64- حدثبى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

6- حدثبى محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر الحنى » عن عباد » 
عن الحسن فى قوله : 9 إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرحمثله » » قال : إن 
يقتلوا منكم يوم أحد » فقد قتلم مهم يوم بدر . 

65 حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : ١‏ إن يعسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله » » والقرح اللحراحة » وذاكم 
يوم أحد» فشا فى أصعاب نبى الله صلى الله عليه وسلم يومثذ القتل واحراحة » فأخيرهم 
الله عز وجل أن القوم قد أصابهم من ذلك مثل الذى أصابكم » وأن الذى أصابكم 
عقوبة . 

« وقد قرأ أصماب” عبد اله دتراح» وكأن الفرئح : ألم الجراحات » وكان 
القرئح الجراحات بأعياتها » 


. انظر التعلبق السالف » فتصص قوله هنا دال على خرم فى نص الطبرى‎ )١( 


5/م: 


1م حدثى المثبى قال , حدثنا إحق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع فى قوله : « إن سكم قرح فقد مس القوم قرح مثله » » قال: 
ذلك يوم أحد » فشا ف المسلمين الحراح » وفشا فيهم القتل » فذلك قوله : « إن 
يعسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله » ٠‏ يقول : إن كان أصابكم قرح فقد 
أصاب عدو كم مثله > يعرّى أعاب محمد صلى الله عليه وسلم ويحبم على القتال. 

4- حدثبى محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل ,قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : « إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله » 2 
واللقرح فى الخراحات : 

8- حد ينا ابن حميد قال حدثنا سلمة» عن ابن [#ق : « إن يكسسكم 
قرح »أى : جراح > ١‏ فقد مس القومقرح مثله » » أى: جراح مثلها ليك 

حدثي المى قال.ء حدثنا إححق قال» حدثنا حفص بن خمر قال » 
حدثنا الحكم بن أبان » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : نام المسلمون وبهم 
الكلوم > يععى يوم أحد > قال عكرمة : وفبهم أنزلت : «إن يسسكم قرح" فقد مس 
القوم قرح مثلهوتلك الأيام نداوها بين الناس» » وفيهم أنزلت م إن ا المون 


0 عون 2 سا عه 5 ان 7 عاط 2 لماه 5-5 5 
ْ فإنهم يألمون كما تالمونو ترجُون من الله ما لا تراحجون 14 سورة النساء: 4 .]1١‏ 
+« إن نا 


وأما تأويل قوله: ٠‏ إن يمسسكم قرح »» فإنه : إن يصبكم لل 7 2 
-0١‏ حدثبى مد بن سعد قال» حدثى أبى قال » حدثى عمى قال 3 


حدثى أنى » عن أبيهء عن ابن عباس : «إن يمسسكم »2 إن يصبكم . 


2 اج اس 


. وهو تتمة الآثار الى آخرها: 1وهلا‎ » ١١5 : *“ الآثر : ووهملا سيرة ابن هشام‎ )١( 
١» 20/118 : (؟) انظر تفسير : «المس وفما سلف ؟ : 4لاز/ره‎ 
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القول فى تأويل قوله ( وناك ليام تدَاواها يْنَ ألناس ) 

قال أبوجعفر : يعنى تعالى ذكره [ بقوله ] ٠:١١‏ وتلك الأيام نداوها بينالناس»» 
أيام يدر وأحد . 

ويعنى بقوله : « نداوها بين الناس » » نجعلها دولا" بين الناس مصرفة . 
- ويعبى ب و الناس » » المسلمين والمشركين . وذلك أن الله عز وجل أدال المسلمين 
و الك كيج حرا قن بتع سيية واترارا مدقن راذا المتركين بدن 
المسلمين بأحد» فقتلوا منهم صبعين » سوى من جرحوا منهم . 

يقال منه : « أدال الله قلاناً من فلان» فهو يديله منه إدالة » » إذا ظفر به 
فانتصر منه مماكان نال منه المّدّال منه . 

وبنحو الذى قانا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ه ذكر من قال ذلك : 

ل حدثبى محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر الحنى » عن عياد » 
عن الحسن : ٠‏ وتلك الأيام نداءها بين الناس »» قال جعل الله الأيام دولا » أدال 
الكفار يوم أحند من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

م.و/ا ‏ حدثنا بشر قالء حدثنا يزند قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « وتلك الأيام نداوها بين الناس » » إنه والله لولا الد ول ما أوذى المؤمنون» 
ولكن قد ندال للكافر من المؤمن» ويبتلى المؤمن بالكافرء ليعلم الله من يطيعه ممن 
يعصيه » ويعلم الصادق من الكاذب . غْ 

- حدثبى المثى قال حدثنا إسمق قال» حدثنا عبد الله بن أنى جعفر » 

عن أبيه » عن الربيع قوله : 9 وتِلكالأيام نداويها ببين الناس»» فأظهر الله عز وجل 


١ (‏ ) ما بين القصين زيادة يقتضيها سياق تفيره . 
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"3 تفسير سورة آل عمران : ١1٠‏ 


نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه على المشركين يوم بدرء وأظهر عليهم عدوهم 
يوم أحد . وقد يدال الكافر من المزمن » ويبتلى المؤمن بالكافر ». ليعلم الله 
من يطيعه من يعصيه » ويعل الصادقمن الكاذب . وأما منابتلى مهم > من المسلمين - 
يوم أحد » فكان عقوبة بمعصيتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

6- حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد قال » حدثنا أسباط » 
عن السدى : ١‏ وتلك الأيام نداوها بين الناس » » بوم لكم ويوماً عليكم : 

5- حدثنا القاسم قال 0 حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج قال » 
قال ابن جريج » قال ابن عباس : « نداوها بين الناس »ع قال: أدال المشركين 
على النى صلى الله عليه وسلم يوم أحد . 

ول - حدثبى محمد بن سعد قال» حدثى 000 3 
حدثنا ألى » عن أبيه ؛ عن ابن عباس قوله : « وتلك الآيام نداوها بين الناس © 
فإنه كان يوم أححد بيوم بدرء قنتل المؤمنون يوم” أحد » اتخذ الله منهم شبداء » 
وغلب رسول الله صلى الله عليه وسار يوم بدر المشركين » فجعل له الدولة عليهم . 

- حدتى المثئ قال »حدثنا إحمق قال » حدثنا حفص بن عمر قال 
حدثنا الحكم بن أبان » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : لما كان قتال أحد 
وأصاب المسلمين ما أصاب" » صعد النبى صل الله عليه وسلم الحبل » فجاء أبوسفيان 
فقال :يا محمد إيا محمد !ألاتخرج؟ ألاتخر ج؟ الحرب بال :يوم لنا ويوم لكم. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : أجيبوه » فقالوا: لاسواء. لاسواءء قتلانا 
فى الحنة وقتلاكم ف النار ! ققال أبوسفيان : لنا عبزى ولاعلزى لكم ! فال رسول الله 
صل الله عليه وسلم قولوا : الله مولانا ولاامولىلكم . فقال أبوسفيان: اعمل” هل ! فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : قولوا : الله أعلى وأجل ! فال أبوسفيان : موعدكم 
وموعدنا بدن الصغرى- قال عكرمة : وفبهم أنزلت ٠:‏ وتلكالأيام نداوها بين الناس». 

- حدثبى المثى قال» حدثنا سويد بن نصر قالء حدثنا ابن المبارك » 
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عن ابن جريج » عن ابن عباس فى قوله : ٠‏ وتلك الأيام نداوها بين الناس » » 
فإنه أدال على النى صلى الله عليه صلم يوم أحد . 
اءاو/ا حلثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إحق : «١‏ وتلك 
الأيام نداوها بين الناس » ء أى نصرفها للناسء للبلاء والُحيص .237 : 
هلا حدثى إبراهم بن عبد الله قال» أخبرنا عبد الله بن عبد الوهاب 
احج ل لات 3 
الأيام نداوها بين الناس »» قال : يعبى الأمراء . ؟) 


> اج اهس 


القول فى تأويل قوله (113 أنه أن ءامنوا ويد يسك 
شبد اء ونه لآ ل الظلمين ) 2» 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك تعالى ذكره : وطيعل ا الذين آمنوا يتخ منكر 
شهداء > نداوها بين الناس . 

وأولم يكن ف الكلام « واو » » لكان قوله : د ليعلم » متصلا عا قياه » وكان 
« وتلك الأيام نداوها بين الناس »» ليعلم الله الذين آمنوا . ولك لما دخلت « الواو » 
فيه آذنت بأن الكلام متصل بما قبلهاء وأن بعدها خبراً مطلوباً» واللام التى فى قوله: 
« وايعلم » ؛ به متعلقة . 9) 


إن نا 


. الأثر: ١٠1وي  سيرة ابن هشام: :11076115ءوهوتتمة الآثاز الى آغرها: ووم؟‎ )١( 

)١(‏ الأثر : ١1ول‏ - و إبراهيم بن عبد الله» » كثير » والذى نصوا عل أن الطبرى روى 
عنه » هو : « إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عمّان العبسى» أبو شيبة بن أفى بكر بن أب شيبة » 
توق سنة 3١68‏ . مترجم فى الهذيب . 

« وعبد الله بن عبد الوهاب الحجى » » روى عن مالك وحماد بن زيد . وروى عنه البخارى »مات 
سنة 5١8‏ . مترجم فى البذيب . و « محمد» هوابن سيرين : 

(؟ ) ف المطبوعة والمخطوطة « اللام » بغير واو ع والصواب إثباتها . وف المطبومة : « متعلقة 
# وء وأثيت ما ف المخطوطة . 

ج>7 (05) 


4" تفير سورةآل عمرآن : ١4٠‏ 

فإن قال قائل : وكيف قيل: « وليعلم اله الذين آمنوا » معرفة” » وأنت 
لا تستجيز ف الكلام ٠:‏ قد سألت فعلمت عبد اللهوء وأنت تريد: علمت شخصهء 
إلا" أن تريد : علمت صفته وما هو ؟ 

قيل : إن ذلك إتما جاز معه الذين »»لأن فى «الذين» تأويل «من» و « أى»» 
وكذلك جائز مثله ٠‏ الألف واللام »»كا قال تعالى ذكره : لإ فَليسلمَنَ الله لين 
صَدَكوا وَليَسْلمَنَ الكاذبينَ 4 [ سورة التكبيت : ]ع 207 لأن فى « الألف واللام » 
من تأويل «أى » و«ومن »» مثل الذى فى « الذى» ‏ ولو جعل مع الاسم المعرقة 
اسم فيه دلالة على « أى »» جاز » كا يقال: «سألت لأعلم عيد الله مين" عمرو .2 
ويراد بذلك : لأعرف هذا من هذا . '؟) 

قال أبو جعفر : فتأويل الكلام : وليعلم الله البين آمنوا منكم » أيها القوم » 
من الذين نافقوا منكم » نداول بين الناس - فاستغى يقوله : « وليعلم الله الذين 
آمنوا منكم » » عن ذكر قوله : « من الذين ناققوا » ء لدلالة الكلام عليه . إذ 
كان فى قوله : « الذين آمنوا » تأويل « أئ » على ما وصفنا . فكأنه قيل : وليعلم 
لله أيكم المؤمن ء كا قال جل ثناقه : ( تل أىئة الحربَين أُحَصَى ) [ سورة 
الكيف : ]١١‏ (') غير أن ٠‏ الألف واللام » » و«الذى » وه من » إذا وضعت 
مع العتلم موضع « أئ »» نصبت بوقوع العلمعليه» كا قيل :« وليعلمَن" الكاذبين»» 
فأما و أى »2 فإنها تلرفع . (4) 


قال أبو جعفر : وأما قوله : ٠‏ ويتخذ منكم شهداء » » فإقه يعنى  :‏ وليعلم 


2020 فى الخطوطة والمطبوعة : « وليعلمن أفه ه بالواو » وهو سهو من قنتاسخ مالف اتلاوة . 
( ؟١)‏ انظر تفصيل هذا فى معافى القرآن القراء ١‏ : +؟ » ه85 

'(؟) ف الخطوطة والمطبوعة : « ليع » بالياء » وهو سهو من الناسخ مالف اقتلاوة . 

( 4؛ ) انظر أيضاً ممافى القرآن للقراء ١‏ : غم » ه«؟ ‏ 


تفسير سورة آل عمران : ١4٠‏ وق 
الله الذين آمنوا » وليتخذ منكم شهداء »أى : ليكرم منكم بالشهادة من أراد أن 
يكرمه بها . 


ح و والشهداء » جمع « شهيد » ل 57 2 

5-- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن [سمق : ١‏ وليعلم 
الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء » » أى: مهيز بين المؤمنين والمنافقين» وليكرم 
من أكر آم من أهل الإعان بالشبادة . 9؟) 

حدثبى المثبى قال» حدثنا سويد بن نصر قال » أخبرنا ابن المبارك 
قراءة على ابن جر يج فى قوله : ١‏ وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكي شهداء) » قال : 
فإن المسلمين كانوا يسألون ربهم : « ربنا أرنا يوم كيوم بدر نقاتل فيه المشركين» 
ونتبليك فيه خيرأء ونلتمس فيه الشهادة »! فلقوا المشركين يوم أحدء فاتخذ منهم 
يداه 

65- حلاثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : ٠‏ وليعلم الله الذرين آمنوا ويتخذ منكم شهداء ؛ » فكرام الله أولياءه بالشهادة 
بأيدى عدوهم ؛ ثم تصير حواصل الأمور وعواقبها لأهل طاعة الله . 

6- حدلثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج » عن 


ابن جريج : ١‏ وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء » » قال قال ابن عباس : 


كانوا يسألون الشهادة» فلقوا المشركين يوم أحدء فاتخذ منهم شهداء . 

5-- حدثت عن الحسين بن الفرج قال سمعت أبا مغاذ قال » أخبرنا 
عبيد بن سلمان قال » سمعت الضحاك يقول فى قوله : 9 وليعلم الله الذين آمنوا 
ويتخذ منكم شهداء »» كان المسلمون يسألون ربهم أن يسريهم يوماً كيوم بدر : 
يبلون فيه خيرًء ويرزقون فيه الشهادة » ويرزقون اللحنة والحياة والرزق» فلقوا المشركين 


)١(‏ انظر تفسير « الشبهداء » ؤما سلف ١‏ :كلام - هلام /”" ولاق فؤورلة : هلا 
(؟) الآثر : ؟اولا- سيرة ابن هشام # : ١١‏ »2 وهو تتمة الآثار الى آخرها : ٠١‏ ولا . 


ئ"” 


014 تفسير سورة آل عيران : ١4١ © ١4٠‏ 


يوم أحد كلق لالحا الاح يداد يض الاين 3 برق القددعر وول 3016 
( ولا تقولوا لسن مقر فى سَبيل الل أموّات”) الآية » [سورة البقرة : 164 ]. 
قال أبو جعفر : وأما قوله : « والله لا يحب الظالمين » » فإنه يعبى به : الذين 
ظلموا أنفسهم بمعصيتهم ربهم » كا  :‏ 
17 حلثز| ابن حميد قالء حدثنا سلمة » عن ابن إسحق : « والله لا 
يحب الظالمين » » أى : المنافقين الذين يظلهرون بألستهم الطاعة ‏ وقلوبم مصرة 
على المعصية . (؟) 


القول ف وما قوله ( وَلِسَخّص” أن ألين َامَنوا و وَعحق " 
الكفرين ) 62 


قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : « ولمحس الله الذين آمنوا » » 
وليختبر الله الذين صدقوا الله ورسوله » فيبتليهم بإدالة المشركين منْهم» حتى يتبين 
المؤمن منوم انخلص الصحيح الإيمان 34 من المنافق ما أت 

4- حل2:) محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم » عن عيسبى » عن 
ابن ألى نجبح »عن مجاهد فى قوله ٠:‏ ولبمحص الله الذين آمنوا »قال : ليبتلى. 9) 

» ف المطبوعة : «فلى المسلمون » » بدل الناشر ما كان فى الخطويلة : ه فلقوا المسلمين»‎ )١( 
أما السيوطى فى الدر المنثور *؟ : 4/ا » فحذف «المسلمينه » وكتب : «فلقوا يوم أحد» لفساد‎ 
العبارة الى فى مخطوطة الطبرى ما أستظهر . ولكى رجحت أن الناسخ الكثير البو » مما أيضاً فكتب‎ 
. المسلمين » مكان « المشركين » » وأثيت ما رجحت » لأنه حق الكلام‎ « 

. »ء وهو تتمة الآثار الى آخرها : ؟511/‎ ١١07 : * الأثر : زوب سيرة اين هشام‎ )١( 

)١(‏ ف المطبرعة : و. . . عن مجاهد مثله فى قوله . . . » ء وزيادة و مثله » فساد » وليس 
فى الخطولة , 


تفسير سورةآل عمران : ١ ْ ' 34١‏ الولف 
6- حدثنا الممنى قال » حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل ؛ عن 
ابن أبى نجيح » عن مجاهد مثله . 
06لا حدثبى محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر الحتى 2 عن عباد 2 
عن الحسن ف قوله : « ولمحص الله الذين آمنوا قال : يحص الله المقمن دق 5 
ذ0- حدثئنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 
أسباط 2 عن السدى . « وحص الله الذين آمنوا » » يقول : يبتلى المؤمنين 5 
الاولا حدثنا القامم قال حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
ابن جريج قال » قال ابن عباس : « ومحص الله الذين آمنوا », قال : يبتليهم 5 
السا و حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
: : « ولمحص الله الذين اامرا ومكق الخادرين لك فكان تمحيصاً للمؤمنين 4 
٠ ' | 0‏ 
حلثنا أبن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسحق » « ولمحص 
الله الذين آمنوا »» أى: يختير الذين آمنوا » حتى يخدّصهم بالبلاء الذى نزل بهمء 
وكيف صبرهم ويقينثهم ٠.‏ 
6-- حلثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 
« ولتمحص الله الذين آمنوا وبمحق الكافرين »» قال : بمحق من "محق فى الدنيا » 
وكان بقية من يمحق فى الآخرة فى النار . 


لاماخيه :ل وجحق الكافرين »م لإندبيض بيه : أنه ينقنصهم ويفنيهم . 


00 فلان هذا . الطعام  »‏ إذا نقصه أو أفناه » « بمحقه 
محقاً » » ومنه قيل لحاق القمر : ١‏ "محاق » ء وذلك نقصانه وفنافه 0 
5-- حدثنا القاسم قال . حدثنا الحسين قال » حدئنى حجاج » عن 


0030( الأثر ح- سيرة أبن هشام ؟ : ١١7‏ »> وهو تتمة الآثار الى آغرها : لااولا. 
)١(‏ انظر تفسير « محق» فيا سلف ١١ : ١‏ . و « النحاق » يضم اليم وكسرها , 


احلق 


تفسير سورة آل عيرآن : ١47 » ١4١‏ 


1 - حدر يُبى محمد بن سنان قالء حدثنا أبو بكر الحننى » عن عياد » 
عن الحسن فى قوله : « ويمحق الكافرين 66 قال: بمحق الكافر حتى يكذ به . 
حدثرنا ابن حميد قال حدثنا سلمة» عن اين إحق: و وبمحق 


الكافرين » » أى : يطل من المنافقين قوهم بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم ء حتى 
يظهر منهم كفرهم الذى يستترون به منكم . لل 


لذ مذ نا 


١ 2 ص‎ 


القول فى ناويل توه( أ حَمِيم” أن تَدْخُلواً أَلحَنه و 
شر د لزن دو ب وَيِعلَ شين 6204 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : « أم حسبتم » » يا معشر أصماب 
محمد » وظننتم > « أن تدخلوا الحنة » » وتنالوا كرامة ربكم وشرف المنازل عندمت 
/221”, / 


1 م 
ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم »» يقول : ولا يتين لعيادى المؤمنين المجاهد 
متكم فى سبيل الله على ما أمره به . 


#0 © 8 


وفك بينت معبى قوله : « ولما يعلم الله ٠»‏ وليعلم الله » » وما أشيه ذلك» بأدلته 
فها مضى » بما أغنى عن إعادته. (2) 


وقوله « ويعم الصابرين » » يعئ : الصايرين عند البأس على ما يناهم فى 
ذات الله من جرح وألم ومكر وه 57 يت 


. وهو تنمة الآثار الى آخرها : 04و‎ ١١0 .: “ الآثر : كول سيرة ابن هشام‎ )١( 
(؟) انظر.تفسير م لنعل» فيا سلف م : م13568-16.‎ 


تفسير سورة آل عمران : ١48‏ لقف 

49- حل5ز) ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسعق : « أم حسبتم 
أن تدخلوا الحنة » وتصيبوا من ثوابى الكرامة » ولم أختبركم بالشدة» وأبتليكم 
بالمكاره » حتى أعلم صدق ذلك منكم بالإيمان فى » والصبر على ما أصابكم ف ال 

ونصب « ويعم الصابرين » » على الصرف . و« الصرف » »أن مجتمع 
فعلان ببعض حروف النسق ٠‏ وق أوله مالا يحسن إعادته مع حرف النسق 2 
ولكن يكون مع جحد أو استفهام أو نبى فى أول الكلام . !"2 وذلك كتوم : 
« لاسعنى ثىء ويضيق” عنك )2 لأن «لا» الى مع , سعبى )ءلا نحسن إعادتها 
مع قوله : «ويضيق عنك » » فلذلك نصب . (؟) 

والقرأة فى هذا الحرف على النصب . 

وقد روى عن الحسن أنه كان يقرأ: د وَبَعْلْ_الصّابرِينة 4 فيكسر ( امم ) من 
« يعلم » » لأنه كان ينوى جزمها على العملف به على قوله : « ولما يعلم الله) . 


نز كنا د 


. وهو تعمة الآثار الى آخرها : /م؟و*"‎ » ١١10 : الآثر : وكولا سيرة ابن هشام م‎ )١( 
وكان ف المطبوعة والمخطوطة : « ححبى أعلم أصدق ذلم الإمان فى . . . » فرددته إلى الصواب من‎ 
. رعاية ابن هشام‎ 

(؟) انظر « الصرف » فما سلف ١‏ : 5ه »ء وتعليق : “/١‏ : ٠مه»ء‏ تمليق : ١‏ . 

(؟) انظر معال القرآن للفراء ١‏ : هم« 2 5م" . 


44 تفسير سورة أل عمران : 147 


اي 


قولف تأبل توه ١(‏ ولق كنم” كت من ألمت" من 

2 
قبل أن ا 0 2 تنظرثون 224 

قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : « ولقد كتتم تمنون الموت 6 ء ولقد 
كنتم » يا معشر أصعاب محمد > « تمنون الموت »ء يعنى أسباب الموت ء وذلك: 
القتال” - « فقد رأيتموه » » فقد رأيتم ما كنتم تمنونه ‏ ووالاء» فى قوله : « رأيتموه » 
عائدة على « الموت» » والمعنى” : [ القتال ] -10 « وأنتم تنظرون »»يعنى : قد 
رأيتموه بعرأى منكم ومنظر » أى بقرب منكم . 


وكان بعض أهل العربية يزعم أنه قيل: « وأنتم تنظرون »»على وجه التوكيد 
للكلام » كا يقال : « رأيته عياناً » و « رأيته يعينى » وسمعته بأذنى » . 

قال أبو جعفر : وإئما قيل: « ولقد كنتم تمتون الموت من قبل أن تلقوه »» 
ا » كانوا يتمتون 
بما كان عاهد الله قبل ذلك » فعاتب الله من فر منهم ققال: « ولقد كنم تمنون 
الموت من قبل أن تلقوه »» الآية » وأثنى على الصايرين مهم والموفين بعهدهم . 

: ذكر الأخبار بما ذكرنا من ذلك‎ ٠ 

حدئبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أيو عاصم قال » حدتغ 
عيسى » عن ابن أبى نجبح » عن مجاهد فى قول القه: « ولقد كنم منون اموت 
من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون »» قال : غابرجال عن بدرء فكانوا 
)١(‏ ف المطبوعة : ه عائدة على الموت » وممى وأنم تنظرون »وهو كلام قاسد . وق الخطوطة : 


« عائدة.عل. الموت © والمعنى سياس و00 9 : « وأتم تنظروث ه 
قوضعت بين القوين ما استظهرته من كلام أفي جعفر . : 


تفسير سورة آل عمران : ١147‏ 021 
يتمنون مثل يوم بدر أن يلقوه » فيصيبوا من احير والأجر مثل ما أصاب أهل 
بدر . فلما كان يوم أحد ء ولى من وللَى منهمء فعاتبهم الله - أو : قعابهم » أو : 
فعينبهم - على ذلك .237 شلك أبو عاصم . 


١‏ حدتيى المثتى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 


ابن أبى تجيح » عن مجاهد نحوه ‏ إلا أنه قال: ٠‏ فعاتيهم الله على ذلك » » 
وم يشك . 

91 حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قالء حدثتا سعيد » عن قتادة 
قوله: « ولقد كتتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد قد رأيتموه وأنتم تنظرون » » 
"أناس” من المؤمتين لم يشهدوا يوم بدر والذى أعطى الله أهل بدر من التفضل والشرف 
والأجرء فكان يتمنون أن يرزقوا قتالا” فيقاتلوا » فسيق إليهم القتال حبى كان فى 
ناحية المدينة يوم أحّد ء ققال الله عز وجل كا تسمعون : « ولقد كنتم تمنون 
الموت » ء حبى يلغ « الشاكرين » . | 

97 حدئنا الحسن بن يحبى قالء أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخيرنا 
معمر » عن قتادة قوله  :‏ ولق دكتتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه » ء قال : كانوا 
يتمنون أن يلقوا المشركين فيقاتلوهمء قلما لقوهم يوم أحد ولّوا . 

7-_- حدتيى المنى قالء حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه» عن الربيع قال : إن أناساً من المؤمنين لم يشهدوا. يوم بدر والذى أعطاهم 
الله من التقضلء فكانوا يتمنون أن يروا قتالا” فيقاتلوا » فسيق إليهم القتال حتى 
كان بتاحية المديتة يوم أحدء فأنزل الله عز وجل : « ولقد كنتم تمنون الموت من 
قبل أن تلقوه »» الآية 

6- حلثبى محمد بن يشار قال حدثنا هوذة قال » حدثنا عوفء 


)١(‏ ف الطبوية وأوفتهم» » وق النخطوطة « صعهم » غير متقوطة » وكآن صواب قراسها 
ما أثيت عايه وعيبه : نسيه إلى العيب . 


ظ<”, 
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عن الحسن قال : بلغتى أن رجالا من أصعاب النبى صل الله عليه وسلم كانوا 
يقولون : « لين لقينا مع النبى صلى الله عليه وسلم لنفعلن ولنفعلن» » فابتلوا بذلك » 
1 5 م 500000 1 5 
فلا والله ما كلهم صدق الله » فأنزل الله عز وجل : « ولقد كنتم تمنون الموت من 
قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون » . 

مياد جتن سيد بن سين قال حدقا أحر قال بعزها ابنالا + 
عن السدى: كان ناس" من أصعاب البى صلى الله عليه وسام لم يشهدوا بدراء فلما 
رأوا فضيلة أهل بدر قالوا:« اللهم إنا نسألك أن ترينا يوم كيوم بدر نبليك فيه 
خيراً » ! فرأوا أحدآء فقال لم : « ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد 
رأيتموه وأنتم تنظرون » . 

930 - حل ثن| ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إسحق : « ولقد كنم 
تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون » أ : لقد كتتم تمنون 
الشبادة علىالذى أنتم عليه من الحق قبل أن تلقوا عدوكم > يعنى الذين استنهضوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على خروجه بهم إلى عدوه,» 97 لما فاتهم من الحضور 
فى اليوم الذى كان قبله ببدر » رغبة فى الشهادة الى قد فاتتهم به . يقول : « فقد 
رأيتموه وأنتم تنظرون »2 أى : الموت بالسيوف فى أيدى الرجال » قد خلتى يينكم 
وبيهم "٠‏ وأنتم تنظرون إليهم » فصددتم عنهم .(5) 

)١(‏ ف المطبوعة : ديعى الذين حملوا رسول الله . . . » » غيره الناشر » وكان فى ال لطوطة 
« اسساصوا » غير منقوطة » ولولا أن الذى فى سيرة ابن هشام « استنهضوا »» لقلت إن صواب قراسّها : 
« استياصوا » بالصاد فى آخره من قوم : « بصت فلاناً » إذا استعجلته . والبوص ( بفتح فسكون ) : أن 
تستعجل إنساناً فى تجميلكه أمراً » لا تدعه يتمهل فيه . وهذه صفة فمل أصحاب ربل الله الذين ل يشبدوا 
بدراً » وأرادوا القتال يوم أحد . 

)١(‏ ف المطبوعة : وقد حل بيتك و بيهم » » وهى ف الخطوطة غير بينة » والصواب ما جاء فى 
سيرة ابن هشام » وقد أثبته . 

(؟) الأآثر : بامولاسيرة ابن هشام * : 1107 » وهو تتمة الآثار الى آخرها : .نولا . 
هذا وف السيرة خطأ بين » تصحيحه فى رواية الطبرى» فليراجع . وقد جاء فى السيرة . « ثم صدمم عتم » 
مكان « فصددتم عنهم , » ,جما معنيان مختلفان » ولكلها الرواية » لا بمكن أن أرجح فيها بغير 
مرجم ء فكلاهما صواب . 
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7 .ِ 


؟لقول فى نأو , بل قوله ( وما نحم إل رَسُول” قد خلت 
كله نسل فين ما د 00 
عل عَقبيْه فلن يضر ألله شيا وَسَيَجْرى أله ألشك رين ) (© 


قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بذلك : وما محمد إلا رسول كبعض رسل 
الله الذين أرسلهم إلى خلقه » داعياً إلى الله وإلى طاعته » الذين حين انقضت 
اجاهم ماتوا وقبضهم الله إليه. ١‏ يقول جل ثناه : ففحمد صلى الله عليه صلم إنما 
هوفيا الله به صانع' من قبضه إليه عند انقضاء مدة أجله » كسائر رسله إلى خلقه 
الذين مضوًا قبله ؛ 27 وماتوا عند انقضاء مدة آجالم . 


ثم قال لأصحاب محمد» معاتبسهم على ما كان منهم من املع والخزع حين 
قيل لم بأحد: « إن" محمداً ققتل»» قحا إليهم انصراف” منانصرف منهمعن 
عدوم وانبزامه عنهم : أفائن مات محمدء 31 القوم» لانقضاء مدة أجله » أو قتله 

عدوا؟) دو انقليم على أعقابكم م حار يعبى : ارتددتم عن دينكم الذى بعث الله محمد 
بالدعاء إليه ورجعم عنه كفاراً يالله بعد الإيمان به وبعد ما قد ضحت لكم 
صحعة' ما دعاك محمد إليه وحقيقة' ما جاءكم به من عند ربه - ٠‏ ومن ينقلب على 
عقبيه »» يعنى بذلك : ومن يرتدد منكم عن دينه ويرجع كافراً بعد إيمانه الى 


. قوله : « الذين حين انقضت آجالم » » من صفة « رسل أله » الذين ذكرهم قبل‎ )١( 

)١(‏ ف الخطوطة والمطبوعة : « كسائر مدة رسله إلى خلقه » بزيادة 5 و مدة » »2 وهى مفسدة الكلام 
وكأنها سبق قل من الناسخ » فلناك أمقطها . 

(؟) ف المطبوعة : « أو قتله عدو » » وأثيت ما ف الخطوطة . 

( 4 ) انظر تفسير م انقلب على عقيه » فما سلف "“ : ١51‏ . 


املف 1 تفسير سورة آل عمران : 144 

> وفلن يضر الله شيئاً » يقول : فلن يوهن ذلك عزة الله ولاسلطانه » ولا يدخل 
بذاك نقص" ق ملكه 2١١١‏ بل نفسه يضر برد ته » وحظ نفسه ينقص بكفره - 
« سيجزى الله الشاكرين »2 يقول : وسيثيب الله من شكره على توفيقه وهدايته 
إياه لدينه » بثبوثه على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إن هو مات أو قتل» 
واستقامته على منهاجه» ونمسكه بدينه وملته بعده » كنا  :‏ 

8و حدثنا المثنى قال» حدثنا إسمق قال , حدثنا عبد الله بن هاشم 
قال » أخبرنا سيف بن عمر » ”'2 عن أبى روق» عن ألى أيوب » عن على فى قوله : 
« وسيجزى الله الشاكرين 6» الثابتين على دينهم » أبا بكر وأصحابه . فكان على" 
رضى الله عنه يقول : كان أبو بكر أمين الشاكرين» وأمين أحباء الله » وكان 
أشكرم وأحبنهم إلى الله . 

١/4‏ حزاف تعن وال كودها جين ما لخن قله ونا 
بدر قال : إن أبا بكر أمين الشاكرين . وتلا هذه الآية : « وسيجزى الله 
الشاكرين » .5 

-٠‏ -حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة» عن ابن [حمق : « وسيجزى 
الله الشاكرين » » أى : من أطاعه وعمل بأمره . ©) 


وذكر أن هه الآ أت ع ل له صل اق يوم فيس ابم ع 
عدي تابه . 


(1) ف للطبمة م »ولا يد بذك » » رأثت ما فى الخطرية . 

(؟) ف المطبوعة : و« سيف بن عمرو » » وهو خحطأ » والصواب من الخطويلة . وهو : ن سيف بن 
عمر التميمى » صاحب كتاب الردة والفتوح . وقد أكثر أبو جعفر سياق روايته فى تاريمه . 

(ع) الأثر : وعولا - والملاء بن ندر » » هو : والعلاء بن عبد الله بن يدر الغنوى » 2 
نسب إلى جده» أرسل عن على . وهو ثقة . مترجم فى الهذيب . 

(4) الأثر : 4٠‏ ولا - سيرة ابن هشام * : 1114 وهو من تتمة الآثارالى آخرها .اموب 


تفسير سورة آل عيران : 300144 ااعهم 
٠‏ ذكر الأخبار الواردة بذلك : 

0 حد تنا بشرقال » حدثنايز يدقال » حدثناسعيد » عن قتادةقوله : ووما محمد 
0 0 0 2 3 
ذلك ٠‏ فقال أناس”:0 لكان نبيًا ماقتل» ؛!وقال أناس منعاءية عا اد 
صلى الله عليه صلم : ٠‏ قاتئوا على ما قاتل عليه محمد" نبيكم حتى يفتح الله لكم 
أو تلحقوا به » ! فال الله عز وجل : ١‏ مما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل أفائن مات" اه يقول : إن مات نبيكم أو قنتل» 
ارتددتم كفاراً بعد إمانكم . 

قلف حدثبى الممتى قالع حدثنا إسعق قال 2 حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع بنحوه > وزاد فيه» قال الربيعم : وذكر لنا والله أعلم » أن" 
رجلامن المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحتّط فى دمه ١١»‏ فقال : 
يا فلان» أشعرت أن" محمداً قد قتل؟7")فقال الأنصارى: إن كان محمد قد قتل » 
فقد بلع » فقاتلوا عن دينكم . فأنزل الله عز وجل :« وما محمد إلا رسول قد خلت 
من قبله الرسل أفائن مات أو قتل انقلم عل ىأعقابكم » »؛ يقول : ارتددتم كفاراً 
بعد إعانكم . 

. فالمطبوعة : «ثم تنازعوا نى الله صل الله عليه وس بقية ذلك » ؛ وهو كلام أهدر معناء‎ )١(' 
وأما السيولى :فى الدر المنثور + 8 فقد خى عليه صواب الكلام » فجعله : «اثم تداعوا نى الله قالوا‎ 
» قد قتل» » وا زءاية الربيع » كا نسيها إليه . أما امخطوطة فإن فيها و باعوا » » و « نصه ذلك‎ 
: غير منقوطة . وصواب قرامّها ما أثبت . وقوله : « تناعوا فى الله » أى فعاء بعضهم لبعض » قالوا‎ 
: قتل ذى الله . وكانت العرب تتناعى فى الحرب » ينعون قتلاهم ليحرضوهم عل القتل وطلب الثأر . وقوله‎ 
«تفئة ذلك » » أى : على إثر ذلك . يقال : : « أنيته على تفئة ذلك » أى : على حينه وزبانه . وق‎ 
الحديث : دغل ع فكل ل اق سل افد عليه وس عاو جع سيم امير‎ 
 نيحلا إثره » وف ذلك‎ 


)١(‏ تشحط القتيل فى دمه غيل فيه طب ورك 
(؟) قوله : « أشعرت » ء أى : أعلمت . 


7] 
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4 - حل ثزا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 
الزاط ف الشدع: قال + لا برق :رضوك الله صلى الله عليه صلم يوم أحنّد إليهم- 
يعنى : إلى المشركين - أمر الرماة فقاموا بأصل الحبل فى وجوه خيل المشركين 
وقال ٠:‏ لا تبرحوا مكانكم إن رأيتمونا قد هزمناهم » فإنا لن نزال غالبين ما ثبتم 
مكائكم ؛. !وس علهم عبد ل بن جب » أخا خوات بن جبير. 9 

> ثم شد" الزبيرٌ بن العوام والمقداد” بن الأسود على المشركين فهزماهم » وحمل - 
النبى صل الله عليه وسلم وأصحابه فهزموا أبا سفيان . فلما رأى ذلك خخالد ب نالوليد » 


وهو على خيل المشركين » كر .57 فرمته الرماة فانقمع .247 فلما نظر الرماة إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فى جوف عسكر المشركين ينتهيونه » بادروا 
الغتيية ؛ فقال بعضهم : « لا نترك أمر رسول الله صلل الله عليه وسلم » ! فانطلق 
عامتهم فلحقوا بالعسكر . فلما رأى خالد قلة الرماة » صاح فى خيله ثم حمل » 
فقتل الرماة وتمل على أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم . فلما رأى المشركون” أن” 
خيلهم نقاتل » تنادو! » 1*0 فشد وا على المسلمين فهزموهم وقتلوهم .207 

- فأق ابن قميئة اخارنات أحد ببى الحارث بن عبد مناة بن كنانة 9 فرق 

6 نص ما فى تاريخ الطبرى ٠:‏ إن ريم قد هزمناهم » فإنا لا فزال غالبين »ءوهى أجودء وأخثى 
أن يكون ما فى التفسير من تصرف الناسخ . ثم انظر ما سيأق رقم : 8٠١4‏ . 

(؟ ) بين هذه الفقرة والى تلها » كلام قد اختصره أبو جعفر » وأثبته فى رءايته فى التاريخ . 

(؟) ف المطبوعة مكان و كر » «قدم, بمعنى أقدم . وهو تصرف كالمقبول من الناشر الأول » 
ولكنه فى الخطوطة « لر » وعلل الراء شدة » وصواب قراءتها ما أثبتِ . « كر على العدو » رجع وعطف ثم 
حمل عليه . وأما رواية التاريخ » ففها مكان « كر » « حمل » » وهما سواء فى المعنى » والأولى أجودهها . 
وانظر ما سيأق ف التعليق على الآثر : 4٠6٠م‏ . 

( 4 ) انقمع : رجم وارتد وتداخل فرق وخوفاً . 

( ه) ف المطبوعة : « تبادروا » » وهو خطأ غث » والصواب من الخطوطة والتاريخ » ومن الآثر 
الآق : 04٠0م‏ .. وقوله : « تتادوا » تداعوا ونادى بعضهم بعضاً لكى يزو بوا إلى المعرك . 

(1) إلى هذا الموضع من الأثر » انهى ماروا أبو جعفر فى تاريخه " : ١6 © ١4‏ © سيأق 
تخريج بقية الآثر كله فى آخره . وانظر ما سيأق رقم : 4٠٠04‏ . 

(7) ف المطيومة وامخطوطة : « ببى الحارث بن عبد مناف ٠‏ » وهو خطأ محض . والصواب من 
التاريخ ومن نسب القوم . 
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رسول الله صل الله عليه وسلم بحجر فكسر أنفه ورباعيته وشجنه فى وجهه فأثقله  )١١‏ 
وتفرق عنه أصحابه » ودخل بعضهمالمدينة » وانطلق بعضهم فوق اللخبل إلى الصخرة 
فقاموا عليها . وجعل رسول الله صلى الله عليه وصلم يدعو الناس:« إلى عباد الله ! 
إلى عباد الله! »» فاجتمع إليه ثلاثون رجلا” ؛ فجعلوا يسيرون بين يديه » فلم يقف 
اين" إلاطلحة سهل بنحنيف : فحماه طلحة» فَرمى بسهمق يده فيبست يده . 

- وأقبل أبىبن خلف الحمحى - وقد حلف ليقتلن النبى صل الله عليه وسلم » 
فال التتى صلى اله عليه صلم َ بل أنا أقتله )"2‏ قال : يا كذاب 4 أين تفر ؟ 
قحمل عليه قطعنه التبى صلىالله عليه صلم فى جيب الدرع »”5) فجرح جرحاً 
خفيفاً » فوقع يخور خوار الثور. 227 فاحتماوه وقالوا : ليس بك جراحة ! [ فا 
يحزعك] ؟ * قال: أليس قال : « لأقتلنك » ؟ لو كانت لحميع ربيعة ومضر 
لمتلهم ! ولم يلبث إلا" يوماً وبعض يوم حتى مات من ذلك اجرح . 

> وفشا فى الناس أن” رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تل » فقال بعض أصماب 
الصخرة : « ليت لنا رسولة إلى عبدالله بن ألى » فيأخذ لنا أمنّة” من أنى سفيان ! ! 
يا قوم » إن محمداً قد قتل» فارجعوا إلى قومكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكم». 7" قال 
أنس بن النضر : ٠‏ يا قوم» إن كان محمد قد قل » فإن رب محمد لم يقتل » 
فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد صل الله عليه وسلمء اللهم إنى أعتذر إليك مما 

. الرباعية ( مثل تمافية ) : إحدى الأسنان الأريعة الى تلى الثنايا » بين الثنية والناب‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة : « بل أقتلك » » غير الناشر ما فى المخطوطة » وهو موافق لما فى التاريخ 2 
تأ منه أن أبى بن خلض» قال ذلك للنبى صل الله عليه وسلء وليس ذلك كذلك > بل قاله فى مغيبه لا فى 
مشهده . فلما بلغ ذلك رول الله قال : بل أنا أقتله . 1 

( ؟) ف المطبوعة وانخطوطة : ه جنب الدرع » ء وهو خطأ » صوابه من التاريخ . وجيب القميص 
والدرع : الموضم الذى يقور منه ويقطع » لكى يلبس من فاحيته . 

( 4) ف المطبوعة والمخطوطة : «٠‏ بخور خوران الثور » » وهو خطأ صرف » والصواب من 
التاريخ . خار الثور يخور خواراً : صاح وصوت أشد صوت . وليس فى مصادره هم خوران » . 


( 0 ) الزيادة بين القصين من التاريخ . 
)30( الآمنة ( بفتح الألف والميم والنون ) :- الأمان ‏ 


/؛)» 
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يقول هؤلاء » وأبرأ إليك. مما جاء به هؤلاء » ! ثم شد بسيفه فقاتل حتى قتل .. 
> وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ‏ » حَتّى انتهى إلى أصصاب 
الصخرة .. فلما رأوه » وضع رجل مهما فى قرسه فأراد أن برنيه» فقال ٠:‏ أنا سول 
اله »! ففرحوا حين وجدوا رسول الله صىالله عليه وضلم حينا فرح سول الله صلى 
لله عليه وسلم حين رأى أن" فى أصحابه من يمتنع به 23 فلما اجتمعوا وفييم رسول 
الله صلل الله عليه وسلم » ذهب علهم ارو ار يذكرون 3 وما فاتهم 
منه » ويذكرون أصحابيم الذين قتلوا . لفق 00 0 0 
0 ت نان لقاع وجل الذدين قالرا+: ؛ إن ممبآ قد قتل» ارجا إل تومكر 
« وما محمد إلا" رسول قد خخلت من قبله الرسل أفائن مات أو قتل انقلبتم على أعقابحم 
ودن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزى الله الشاكرين » . !27 
4- حدلوبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم عي 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « ومن ينقلب على عقبيه » » قال : يرتد . 
ه- حدربى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى ©» 
عن ابن أبى نجيح » عن أبيه - وحدثى المثنى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » 
حدثنا شبل » عن ابن أبى نجيح » عن أبيه - : أن" رجلا من المهاجرين مر على 
رجل من الأنصار وهو يتشحّط ف دمه » فقال : يا فلان » أشعرت أن محمداً قد 
قتل! فقال الأنصارى : إن كان محمد قد قتل » فقد بلع ! فقاتلوا عن دينكم . 
5- حدثنا ابن حميد قال حدثنا سطمة قال » حدثنى ابن [ححق قال » 


حدتى القاسم بن عبد الرحمن بن رافع » أخو بنى عدى بن النجار قال : انتهى 


6 ف المخطوطة والمطبوعة « من بمتنع » بإسقاط « به » وليست بشىء » والصواب من التاريخ. 


وانظر التعليق على الآثر رتم : 2054 » الآ . 
() فى الخطلة والمطبومة : ه ويذكرون أعصابه » والصواب من التاريخ . 
(«) الأثر : مهوبا صدره فى التاريخ " : ١6 » ١6‏ / ثم سائرك فيه #: /٠٠١‏ ثم 


انظر رتم : 4 
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أنس بن النصر > عم أنس بن مالك > إلى عمر » وطلحة بن عبد الله » فى رجال 
من المهاجرين والأنصار وقد ألقوا بأيديهم 21١‏ فقال: ما يجلسكم ؟ قالوا : قتل 
عمد رسول الله ! قال: فها تصنعون بالحياة بعده ؟ قوموا وتوا على ما مات عليه 
رسول الله! واستقبل القوم فقاتل حتى قتل > وبه سمى أنس بن مالك . (9) 

41 حدثبى المثنى قال » حدثنا إحق قال . حدثنا أبو زهير » عن 
جويبر » عن الضحاك قال: نادى مناد يوم أحد حين هزم أصماب محمد صلى 
الله عليه وسلم : « ألاإن" محمداً قد قتل ؛ فارجعوا إلى دينكم الأول » ! فأنزل الله 
عز وجل : « وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » » الآية . 

4- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنى حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد قال : ألتى ف أفواه المسلمين يوم أحد أن الننى صلى الله 
عليه وس قدقتل » فتزلت هذهالاية : «وما محمد ل رب قدخلت من قبل هالرسل»الآبة . 

48ل حل ثبى محمد بن سعد قال» حدثنى ألى قال, حدثنى عمى قال » 
حدتى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اعتزل هو وعصابة معه يومئذ على أكة » والناس يفرئون » ورجل قائم على الطريق 
يسألم : و ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم » ؟ وجعل كلما مروا عليه يسألم 
فيقولون : « والله ما ندرىما فعل »! فقال : « والذى نفسى بيده » لئن كان النبى 
صلى الله عليه صلم قتلء لنعطيدّهم بأيديناء إنهم لعشائرنا وإخواننا » ! 
وقالوا: ‏ إن محمداً إن كان حيئا لم يبزم» ولكنه قكتل »! فترخمّصوا فى الفرار حينئذ . 
فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم : « وما محمد إلا" رسول قد حلت 
من قبله الرسل » » الاية كلها . 


)١(‏ «ألق بيددع : استسل » فبى لا يصنع شيئا يأسآ أو مللا . وهو مجاز » كأنه طرح يده 
طرحاً بعيداً عنه . 1 

(؟) الآثر : 044 سيرة ابن هشام © : هى » وتاريخ الطبرى © : 15 . 

1 اج>؛ 000970 


ئُظغ[”, 
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6- حدثت عن الحسين بن الفرج قال» معت أبا معاذ قال » حدثنا 
عبيد بن سلمان قال» ممعت الضحاك يقول فى قوله : « وما محمد إلا رسول قد حلت 


من قبله الرسل » الآية؛ ناس من أهل الارتياب والمرض و«النفاق» قالوا يومقرٌ الناس 


عن نب الله صلى الله عليه وسلم وش فوق حاجبه وكّسرت رباعيته:٠‏ فقتل محمدء 


فا حقوا بديتكم الأول )! فذلك قوله : ٠‏ أفائن مات أو قتل انقليتم على أعقابكم » . 


0- حدلثبى يونس قال» أخيرنا ابن وهب قال ءقال ابن زيد ى قوله : 
« أفائن عبات أو قعل انقلبتم على أعقابكم»» قال :ما بينكم وبين أن تدعوا الإسلام 
وتنقلبوا على أعقابكم إلا" أن يموت محمد أو يقتل! فسوف يكون أحد هذين : 
فسوف يموت » أو يقتل . 

حدكئزا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن اين إسححق : ١‏ وما محمد 
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » » إلى قوله : « وسيجزى الله الشاكرين » » 
أى : لقول الناس : « قتل محمد » » وانهزامهم عند ذلك وانصرافهم عن عدومت- 
أى: أفائن مات نبيكم أو قتل » رجعتم عن دينكم كفاراً كا كنتم » وتركتم جهاد 
عدوكم وكتاب الله وما قد خلف نبينّه من دينه معكم وعندكم » وقد بين لكم فيا 
جاءكم عنى أنه ميت" ومفارقكم ؟ - « ومن ينقلب على عقبيه » » أى : يرجع عن 
دينه -- « فلن يضر الله شيئاً » » أى : لن ينقص ذلك من عز الله ولا ملكه ولا 
سلطانه . )١(‏ 

“اهو حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثتى حجاج قال » 
قال ابن جريج : قال أهل المرض «الارتياب والتفاق » حين فر الناس عن الننى 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ قد قتل محمد» فالحقوا بدينكم الأول !٠‏ فنزلت هذه الاية . 


2 #4 اه 


)00 الأثر : ؟وو» ‏ سيرة ابن هشام ؟ : لاألاء ١١8‏ » وهو تنتمة الآثار السالقة الى 


آغرها : باموبك ثم تتمة هذا الأثر » مرت برقم : ٠4ل‏ . 


تفسير سورة آل عمران : ١4+‏ 1 لمق 

قال أبو جعفر : ومعنى الكلام : وما محمد إلا" رسول قد خلت من قبله الرسل» 

أفتنقلبون على أعقابكم » إن مات محمد أو قتل ؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر 

الله شيئاً - فجعل الاستفهام ى حرف الحزاء» ومعناه أن يكون فى جوابه . وكذلك 

كل استفهام دخل على جزاء ؛ فعناه أن يكون فى جوابه . لأن الحواب خبر” يقوم 

بنفسه » والحزاء شرط لذلك الحبر » ثم يجزم جوابه وهو كذلك ومعناه الرفع » 
نجيئه بعد الحزاء » يما قال الشاعر : )١١‏ : 


٠‏ آل 


ل ل - ا 0 2 
حلفت :إن دلج اللي للا بزل أمامك يبت من" بُبُوقَ سَائر” 


فعنى « لا يزل » رفع » ولكنه جزم نجيئه بعد الحزاء » فصار كابحواب . 
مثله : ( أفاين مت فَهيمُ الحَالدُون 4 1 سوة الأتياه : .] » و «(قكيق تتدونه 
كر ؛ [ سوب المزيل : 10] » 259 » ولو كان مكان « فهم الخالدون » ع 
« يخلدون » » وقيل : « أفائنمت يخلدوا »» جاز الرفع فيه والحزم . وكذلك لو كان 
مكان « انقلبتم ١6»‏ تنقلبوا »جز الرفع وابلحزم » لما وصفت قبل . 47 وتركت إعادة 
الاستفهامثانية مع قوله : « انقليتم )» اكتفاء” بالاستفهام فى أول الكلام» وأن” الاستفهام 
ق أوك كال عل موقعة وكات 

وقد كان بعض القرأة مختار فى قوله: (أَئِدَا 35 وَدءَا تراب وعظاما 5 


. 
ءأآ_ر 


. هو الراعى‎ )1١( 

(؟) معاف القرآن للفراء ١‏ : 54 » 085 ء والماتى الكيير : ٠١م‏ » والكزانة غ : .مغ »ع 
وسيأق فى التفسير ١‏ : 84 ( بولاق) » ورواء ابن قتيبة فى المعافى الكبير : « عائر » مكان « سائر م 
وقال : «أى بيت هجاء سائر » . وذلك من قوم : «عار الفرس ه »© إذا أفلت وهب على وجهه 0 
وذهب وجاء متردداً . ويقال : « قسيدة عائرة » » أى سائرة فى كل وجه . وكان ف المطبوعة هنا م سائر » 
وهو خطأ ء صوابه من المخطولة » ومن الموضع الآخر من التفسير » ومن المراجع . 

(*) ف المطبوعة وانخطوطة « وكيف تتقون . . . » » وهو خطأ فى التلارة . 

( ؛) انظر مما القرآن للفراء ٠5 : ١‏ 
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سور 2 


لمبعوثون ن 14[ سور الإساء : 7 /سورة الصافات :. 11 / سورة الواقمة: 7 ] ء ١(‏ )ترك إعادة 
الاستفهام مع « أثنا » » اكتفاء بالاستفهام فى قوله : « أئذا كنا تراباً »» 
ويستشهد على صحة وجه ذلك بإجماع القرأة على تركهم إعادة الاستفهام مع قوله: 7 
٠‏ انقلبتم » » اكتفاء بالاستفهام فى قوله ٠:‏ أفائن مات 4 إذ كان دالا على معنى 
الكلام ودوضع الاستفهام منه .220 وكان يفعل مثل ذلك فى جميع القرآن . 

وستأتى على الصواب هن القول فى ذلك إن شاء الله إذا اتنا إليه . ل 


ا # #0 


0000 0 هأ زه 00 ال ها‎ : ١ 
اقول فى تأويل قوله لوم كان لتفس أن ن. موت إلا يإذن‎ 
) أهو _كتبا مولا‎ 
قال أبو جعفر : يعبى تعالى ذكره يذلك قن عتها عوك أيه حدر ان كيو‎ 
7 الله إلا بعد بلوغ أجله الذى جعله الله غايةلحياته وبقائه فإذا يلغ ذلك من الأجل‎ 
الذى كتبه الله له وأذن له بالموت» فحينئذ بموت . قأما قبل ذلك + فلن بحوت بكيد‎ 
| ١  : كائد ولا محيلة محتال » هنا‎ 
حلززا ابن حميد قال» حدثنا سلمةءعن ابن إسححق : (. وما كان‎ -1 
لنفس أن تموت إلا" بإذن الله كتاباً مؤجلاة »»أى : إن محمد أجلا” هو بالغه» إذا‎ 
)6( أذن الله له فى ذلك كان‎ 
6 ق المطبوعة وا خطوطة :ا« أئذا كنا تراباً وعظاماً » أسقط « متنا» والواو من و وكتاء‎ 10 
ْ . وهو خطأ فى التلاوة‎ 
. (؟) ف المطبوعة « باجتاع القراء » » وأثبت ما فى الخطوطة‎ 
| ٠ (؟) ف المخطوطة والمطبوعة : « إذا كان دالا » » والصواب «إذء كا أثيها:.‎ 
يولاق) ©» فإذا وجدت بعد ذلك مكانا آخر‎ ( 54 : ١ كأنه يعتى ما سيأق فى تفسيره‎ ) 4 ( 


غيره أشرت إليه ٠‏ 
(0) الآثر : 4وهولا- سيرة أبن هشام 8 : ١١4‏ » وهو تتمة الآثار الى آنمرها : .4و7 . 
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وقد قيل إن" معنى ذلك : وما كانت نفس" لقوت إلا بإذن الله . )١(‏ 

وقد اختلف أهل العربية معنى الناصب قوله : « كتاباً مؤجمّلا » . 

فقال بعض نحوب البصرة : هو توكيد » ونصبه على : « كتب الله كتاباً 

0-0 ليا 
مؤجلا ؛ . قال : وكذلك كل شىء فى القرآن من قوله : (حَقا4 إنما هو : 

2# وك 3 ٠.‏ : < _- 01 
أحق ذلك حقاء . وكذلك : ل( وَعْدَ الله 4 (١‏ ورحمة من رَبك 4 ل( وصنع الله 
3 4 ' 7 0 ِ 1 اع مات : 
الذى أتفن كل شىء (١4‏ وكتاب اله عليكر م" إنما هو: صنَمْ الله هكذا 
صنعاً . فهكذا تفسير كل شىء ف القرآن من نحو هذا » فإنه كثي” . 

وقال بعض نحوب الكوفة فى قوله : « وما كان لنفس أن موت إلا بإذن الله » ع 
معناه : كتب الله آجال النفوس ٠»‏ ثم قيل : «كتاباً مؤجنّلا » » فأخرج قوله : 
« كتاباً مؤجلا»» نصباً من المعنى الذى ى الكلام » إذ كان قوله: « وما كان 
لنفس أن تموت إلا بإذن الله »» قد أددى عن معنى ٠:‏ كتب» . '") قال وكذلك 
سائرما فى القرآن من نظائر ذلك » فهو على هذا النحو . 


وقال آخرون منهم :قول القائل : « زيد قاثم حقنا » » بمعنى : « أقول زيد 
قائم حقنًا ؛» لأنكل كلام «قول». فأدى المقول عن «القول»» ثم خرج ما بعده 
منه كنا تقول : « أقول قولا حنًا ؛»وكذلك وظنًا » و« يقيئاً » وكذلك : «وعد” 
الله »» وما أشبهه . 


ا م نا 


. ٠١6 : ١ هو أبو عبيدة فى مجاز القرآن‎ )١( 

( ؟) هذه مواضع الآيات من كتاب الله على الترتيب : [ سورة النساء : ١5‏ /سورة يونس : 
+ /سورة لقان : 4] / [ سورة الكهف ': ١م‏ /سورة القصص: *غ/سورة الاخان : 5[ / 
[ سورة الثل : جم] /[ سورة الساء : 046] . 

(؟) ف المطبوعة : « عن معناه كتب » » وهو كلام: مختل » والصواب من الخطويلة . 


5/؟ 


خض تفسير سورة آل عمران : ١46‏ 

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندى » أن كل ذلك منصوب 
على المصدر من معنى الكلام الذى قبلهء لأن فى كل ما قبل المصادر الى هى . 
مخالفة “ألفاظها ألفاظ ما قبلها منالكلام» معانى ألفاظ المصادر وإن خالفها فى 
اللفظ » فنصبها من معانى ما قبلها دون ألفاظه . 


القول فى تأويل قوله جل *ناؤه ( وَمَن ترد 'تواب ألدنيا ونه 
5ع عبر ههرم ل كر الى محل 6]رعده 4 
مها ومن برد واب الاخرة نوه نا وَسَتَجْرَى ألشلكرين 04 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه: ومن يرد منكمء أيها المؤمنون» بعمله 
جزاءء منه بعض” أعراض الدنياء دون ما عند الله من الكرامة لمن ابتغى بعمله ما 
عند ةك ولق مولت 6 يتزل #شطه قما+ ين مق الدا: »تمق آنه يتطيدسيتيا 
ما قنُسم له فيها من رزق أيام جياته» ثم لانصيب له فى كرامة الله البى أعدها لمن 
أطاعه وطلب ما عنده فى الآخرة - « ومن يرد ثواب الآخرة » » يقول : ومن يرد 
منكم بعمله جزاء” منه ثواب الآخرة» يعنى : ماعند الله من كرامته الى أعدها للعاملين 
له فى الآخرة - و نؤته منها »» يقول : نعطه منها » يعنى من الآخرة . والمعنى : 
من كرامة الله التى ص" بها أهل” طاعته فى الآخرة. فخرج الكلام على الدنيا 
والأعقتوالك باقعا ام 

وهو حدثنا ابن حميد قالء حدثنا سلمة » عن ابن إححق: « ومن يرد 
ثواب اللدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها و أى : ف نكان منكم يريد 


الدانياء ليست له رغبة فى الآخرة » نؤته ما قسم له منها من رزق »ولا حظ له فى 


تفسير. سورة آل عنران : ه48١1‏ 6 ١45‏ يلف 


الآخرة - « ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها » ما وعده» مع ما جحرى عليه من ر زقه 
فى دنياه . 07) 

وأما قوله : « وسنجزى الشاكرين »2 يقول : وسأئيب من شكر لى ما أوليته 

2 وله 5 ب 
من إحسانى إليه > بطاعته إياى » وانتهائه إلى أمرى » وتجنبه محارهى > فى الاخرة 
مثل الذى وعدت أوليائى من الكرامة على شكرهم إياى . 
وقال ابن إسحق فى ذلك بما  :‏ 

5- حدلثنا ابن حميد قال » -حدثنا سلمة » عن ابن إق : « وسنجزى 
الشاكرين:» أى: ذلك جزاء الشاكرين » يعنى بذلك » إعطاء الله إياه ما وعده 
فى الآخرة » مع ما يجرى عليه من الرزق فى الدنيا . ”9) 


القول فى ناويل قوله ( ا من نئ 2 


قال أبو جعفر : اختلفت القرأة فى قراءة ذلك : 
فقرأه بعضهم وكين 4 » مزه الآلف » وتشديد « الياء ) . 
وقرأه آخرون بعد « الألف » وتخفيف « الياء » 
]ةءظًآءظ2 
وهما قراءتان مشهورتان فى قرأة المسلمين » ولغتان معروفتان» لا اختلاف فى 
معناهماء فبأى القراءتين قرأ ذلك قارى؛ فصيب . لاتفاق معنى ذلك» وشهرتهما فى 
كلام العرب . ومعناه: وكيم من نبى . 


*» * 0ه 


. وهو تتمة الآثار الى آخرها : 64ول/ا‎ » ١١8 : * الآثر: ههولا - سيرة ابن هشام‎ )١( 
. والاختلاف عظيم فى لفظ الآثر‎ 
. (؟) الآثر : هلا - ليس فى سيرة ابن هشام ينصه‎ 


4" تفسير سورةآل عمرات : 1١4‏ 


ا 2 عار سو عش بدح ى 
القول فى تأويل قوله ( قتل معة ريبون كثير”) . 
قال أبو جعفر . اخخلفت القرأة فى قراءة قوله : « قعل معه ربيون » . )١7‏ 
فقرأ ذلك جماعة من قرأة الحجاز والبصرة : ل فيل 4 » بضم القاف . 


# #2 


وقرأه ماعة أ بفتح « القاف» وه بالألف تتريى وهى قراءة جماعة من 


قرأة الحجاز والكوفة . 


قال أبو جعفر : فأما من قرأ ل( قَتَل ه, فإنه اختار ذلكء لأنه قال : لو قنتلوا 
لم يكن لقوله : ٠‏ فا وهنوا »؛ وجه معروف . لأنه يستحيل أن يوصفوا بأنهم لم يتهنوا 
ولم يضعفوا بعد ماقتلوا . 

وأما الذين قرأوا ذلك : (١‏ قتل »فإ نهم قالوا : إتماعنى بالقتل النبى وبعض" من 
معه من الربيين دون جميعهم » وإنما نق الوهن والضعف من ب ىمنالر بيينممنلم يقتل. 


قال أبو جعفر : وأولى القراءتين فىذلك عندنا بالصواب » قراءة من قرأ بم 
٠‏ القاف» :ل يِل مَمَه ريون كَدير”) » لأنالقه عزوجل إنما عاتب بهذه الآية 
والآيات التى قبلها - من قوله : ل( أ عَسم” أن" تَدَخْلوا الجنّة ولا يشر امه الذين” 
جَاهَدُوا مَك ")> الذين انبزموا يوم أحد وتركوا القتال » أو سمعوا الصائح 
يصيح : «إنمحمداً قد قتل». فعذلم الله عز وجل على فرارهم وتركهم القتالفقال: أفائن 
ما تمحمد أو قتل» أيها المؤمنون» ارتددتم عن دينكم واتقليتم على أعقايكر؟ ثم أخيره مم 
عما كان من فعل كثير من أتباع الأنبياء قبلهم » وقال لم : هلا فعلتم كا كان 

 ةطوطخلا ف المطبوعة : « ربيون كثير» » واتبعت ما فى‎ )١( 


( ؟) ف المطبوعة : و ماعة أخرى» » وأثبت ما فى الخطوطة 
( م) السياق ٠‏ إما عاتب بهذه الآية الذين البزموا ‏ . 


تفسير سورة آل عمران : ١45‏ 6" 


أهل الفضل والعلم من أتباع الأنبياء قبلكم يفعلونه إذا قتل نبيهم > من المضى على 
منهاج نبيهم » والقتال على دينه أعداءء دينالله» على نحو ما كانوا يقاتلون مع 
نبيهم > ولم تبهنوا ولم تضعفوا » كا لم يضعف الذين كانوا قبلكم من أهل العلم 
والبصائر من أتباع الأنبياء إذا قتل نبيهم» ولكنهم صَبروا لأعدائهم حتى حكم الله 
بينهم وبينهم؟ وبذلك من التأويل جاء تأويل المتأولين . (9) 

وأما « الربيون » » فإنهم موق بس انه رانيدلا شرل ول انا 
تأويل الكلام : وكأين من نبى قل » ومعه ربيون كثير فها وهنوا لا أصابهم ف 
سبيل الله . وف الكلام إضمار ١‏ واو »2 لأنها ٠‏ واو» تدل على معتى حال قل 
البى صلى الله عليه وسلم » غير أنه اجتزأ بدلالة ما ذكر من الكلام عليها من 
ذكرها » وذلك كقول القائل فى الكلام : « قتل الأمير معه جيش عظم »» 
ععنى : قتل ومعه جيش” عظم . 


+ # اهس 
وأما « الربيون »» فإن أهل العربية اختلفوا فى معناه . 
فقال بعص نحو البصرة: 2 ير الذين يعبدون الرب» واجده و ربى .. 
وقال بعض نحوبى الكوفة : لوكانوا منسوبين إلى عبادةالرب لكانوا « ربسيون» 
بفتح « الراء » » ولكنه: العلماء » والألوف . 
#2 
و« الربيون» عندناء الجماعات الكثيرة؛ (؟) واحدهم «ربى»» وهم الجماعة كزيل 


واختلف أه ل التأويل فى معناه . 


2-25-5222 ضر 

)1١(‏ ف المطبوعة والمخطوطة : « تأويل المتأول » » ولكن و لام » « المتأول » فى الخطولة مدودة 
ف الحامش ٠‏ وتحتها نقطتان » فهذا صواب قرامّها » وهو صواب السياق . 

. ف المطبوعة : « اللماعة الكثيرة » » وأثبت ما فى المخطوطة‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة والمخطولة : « وهم جماعة ه ء وكأن الأجود ما أثبت » إلا أن يكون قد مقط 
من الناسخ ثىء . 


"0/4 
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فقال بعضهم مثل ما قلنا . 
« ذكرمن قال ذلك : 

/اهة ‏ حدلثن| ابن بشار قال » حدثنا عبد الرحمن قال» حدثنا سفيان» عن 
عاصم » عن زر ؛ عن عبد الله: الربيون » الألوف . 

4- حدبى المثثى قال حدثنا أبو نعم قال » حدثنا سفيان الثورى » 
عن عاصم » عن زر » عن عبد الله مثله .0 

49-- حدثنا الحسن بن بحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا 
الثورى وابن عبينة » عن عاصم بن أبى النجود » عن زر بن حبيش ٠»‏ عن 
عبد الله مثله . 

- حدئنا ابن حميد قال؛ حدثنا حكام قال » حدثنا مرو » عن 
عاصم » عن زر» عن عبد الله مثله . 

-0١‏ حدثى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا هشم قال أخبرنا عوف» 
حمن حدثه » عن أبن عباس فى قوله : ٠‏ ربيون كثير» » قال : جموع كثيرة . 

5- حدلثبى المثثى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال» حدثنى معاوية» 
عن على » عن ابن عباس قوله : « قاتل معه ربيون كثير )٠١2»‏ قال: جموع . 

97 حل ثبى حميد بن مسعدة قال »حدثنا بشر بن المفضل قال » حدثنا 
شعبة » عن عاصم » عن زر » عن عبد الله : « وكأين من نبى قتل معه ربيون 
كثير » » قال : الألوف . 

وقال آآخرون بما  :‏ 
64ل حدربى به سلوان بن عبد الحبار قال » حدثنا محمد بن الصلت 
)١(‏ ف هذا الموضم من الآثار التالية » كتب « قاتل معه» » وسائرها « قتل » » كالقراءة التى 


اختارها أبو جعفر ٠‏ فتركت قراءة أنى جعفر كا هى فى هذه الآثار » وإن خالفت القراءة الى علها 
مصحفنا وقراءتنا ى مصر وغيرها . وذلك لآن معافى الآثار كلها مطابقة لقراءتها م قتل » بالبناء المجهول . 


تور ال ع 3 ام اع 
قال » حدثنا أبو كدينة » عن عطاء » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : 
« وكأين من نبى قتل معه ربيون كثير » » قال : علماء كثير . ش 

- حدلبى يعقوب بن إبراهمقال» حدثنا هشم قال » أخبرنا عوف » 
عن الحسن فق قوله  :‏ وكأين من نبى قتل معه ربيون كثير » » قال : فقهاء 
علماء . 

5- حدثبى يعقوب بن إبراهم قال حدثنا ابن علية » عن أبى رجاء » 
عن الحسن ف قوله : « وكأين من نبى قتل معه ربيون كثير » » قال : الجموع 
الكثيرة - قال يعقوب : وكذلك قرأها [سمعيل : ( قتل معه ر يون كتين . 

/اكولا ‏ حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدم ف عن قتادة : 
؛ وكأين من نبى قتل معه ربيون كثير » » يقول : جموع كثيرة . 

- حدثنا الحسن بن يحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا. 
معمر » عن الحسن ق قوله: « قتل معه ربيون كثير »» قال: علماء كثير )١١-‏ 
وقال قتادة : جموع كثيرة . 

4-- حدثنا الحسن بن يحبى قال أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا ابن 
عبينة ؛ عن جمرو » عن عكرمة فى قوله : « ربيونكثير » » قال : جموع كثيرة . 

4 حدثبى عمرو بن عبد الحميد الاملى قال» حدثنا سفيان » عن 
حمرو » عن عكرمة مثله . 

الاولا- حدببى محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قول الله عز وجل : « قتل معه ربيون كثير»» 
قال : جموع كثيرة . ش 

1 حدئثتى المتى قال » خدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل » 
'عن ابن أبى نجيح» عن مجاهد مثله . 

. ف المطبوعة : « علاءكثيرة » » وأثيت ما فى المخطويلة‎ )١( 


و" 


للها تفسير سورة آل .عمران: 945 

#لاولا ‏ حدثت عن عمار قالء حدثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن 
الزبيع. © :لاقل تنه وبيوة كتن. يرل ل 

4 -_ حل ب الى قال حدثنا إسمق قال + حدثنا أبو زهير » عن 
و عن الضحاك فى قوله ٠:‏ وكأين من نى قتل معه ربيون كثير » » يقول : 


جموع كثيرة » قتتل نبيهم . 


ولاو حدربى المثنى قال حدثنا ان ابن المبارك» 
عن جعفر بن حبان والمبارك » عن الحسن فى قوله: « وكأين من نبى قاتل معه 
ربيون كثير » » قال جعفر :علماء صبروا > وقال ابن المبارك .: أتقياء صر . 7) 

- حدثت عن الحسين بن الفرج قال: سمعت أيا معاذ يقول : أخبرنا 
عبيد بن سليان قال » معت الضحاك يقول فى قوله : « قتل معه ربيون كثير » » 
يعنى الجموع الكثيرة » قتل نبيهم . 

/ا/اولا ‏ حدثئا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد قالء حدثنا أسباط » 
عن السدى : «١‏ قاتل معه ربيون كثير » » يقول : جموع كثيرة . 

4 حدثنا ابن حميد قال»حدثنا سلمةء عن ابن إسحق قوله : « وكأين 
مننبى قتل معه ربيون كثير » » قال : وكأين من نبى أصابه القتل » ومعه 
جماعات ‏ () 

6-- حدثبى محمد بن سعد قال» حدثتى أنى قال » حدثتى عمى قال 3 
حدتى أبى» عن أبيه» عن ابن عباس : « وكأين من نبى قتل معه ربيون كثير »» 


الربيون : م الجموع الكثيرة . ةا 
وقال آخرون : الربيون » الأتباع : 
)١(‏ فالمطبوعة :« أتقياء صبروا » والصواب ماف الخطوطة :و صير » ( يضمتين ) جمع «صبوز» 
)١(‏ الأثر : ملاوب -سيرة ابن هشام م : 1١8‏ » وهو من تنمة الآثار الى آخرها : هوهو 
( ؟) ف المطبوعة : « الزبيون الحموع » بإسقاط ه هم » » وأئبت ما فى الغخطرطة . 


تفميرسورة آل عمران : 145 000 ش امف 
ه ذكر من قال ذلك : | 
- حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله : 
« وكأين من نبى قتل معه ربيون كثير 26 قال : « الربيون » الأتباع » 1 الربانيون » 
الولاة» و«الربيون» الرعية. وبهذا عاتبهم الله حين انهزموا عنهء ١7‏ )حين صاح الشيطان: 
١‏ إن محمداً قد قتل » > قال : كانت الحزيمة.عند صياحه فى [سسه صاح] : 9" أيها 
الناس» إن" محمداً رسول الله قد قنتل » فارجعوا إلى عشائركم يشتوك ا 


0# #0 


5 3 ِِ 9 6 رصاع عل 58 - 1 1 
القول فى تأويل قوله ( قا وَهنُوَا لآ سبي فى سَبيل آله 
وم موأ وما أسشكائوا أنه يجحب* المبرينة ) 2© 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله تعالى ذكره : « فا وهنوا ل أصابهم فى سبيل الله »» 
فا عجزوا - لما نالهم من ألم الخراح الذى نالهم فى سبيل الله»" ولا لقتل من قدتل 
منهم -» عن حرب أعباء الله ولا نكلوا عن جهادهم > ه وما ضعفوا »» يقول : 
وها ضعفت قواهم لقتل نيهم - ه وما استكانوا »»يعنى وما ذلوا فيتخشسعوا لعدوهم 
بالدخول فى دينهم ومداهتتهم فيه خيفة منهم» ولكن مضوا قنُدامآ على بصائرهم 
ومنهاج نبيئهم » صبراً على أمر الله وأمر نبيهم » وطاعة لله واتباعا لتنزيله ووحيه - 


. ف المطبوعة : « وهذا عاتبهم » » وكأن صواب قراءتها فى المخطوطة ما أثيت » وهو السياق‎ )١( 

(؟) الكلات الى بين القسين ». هكذا جاءت ف امخطوطة غير متقوطة » أما المطبوعة فقد قرأها 
«فق سثنية صاح » »© وهو لا معى له . وقد جهدت أن أجد هذا الأثر فى مكان آخر » أو أن أعريف 
وجها مرضياً فى قراءته » فأعياق طلب ذلك . وقد بدا لى أنها حرفة عن اسم موضع » أو ثنية » وقّف 
عندها إبليس فنادى بذلك النداء » ولكى لم أجد ما أردت . والمعروف فى السير » أن أزب المقية إبليس 
قد تصور متمثلا فق شبه جعال بن سراقة » وصرخ بما صرخ به » ححى هم أناس بقتل جمال » قشهد 
له خوات بن جبير » وأبو بردة بن فيار » بأن جمالا كان عندها ويجنهما يقائل » ين مرخ ذلك 
الصارخ . فأرجو أن أجد بعد إن شاء الله صواب قراءة هذا الرسم المشكل . 

6 انظر تفسير « دهن » فما سلف قرياً : رف 


3-97 تفسير سورة آل عنران : 45 
« والله يحب الصابرين » » يقول : والله يحب هؤلاء وأمثالهم من :الصابرين لأمره 
وطاعته وطاعة رسوله فى جهاد عدوه , لا من" فشل ففرً عن عدوه » ولا من انقلب 
علل عقبيه فذل لعدوه لآن قعل نبيه أو مات» ولامن دغله وهن عن عدو 
وضفف لفقد نبيه . 
وبنحوما قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 
ء ذكر من قال ذلك : 

: حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة‎ -41١ 
فا وهنوا لما أصابهم ف سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا » » يقول : ما عجزوا‎ « 
وما تضعضعوا لقتل نبيهم > « وما استكانوا » يقول : ما ارتدوا عن بصيرتهم ولاعن‎ 
. بل قاتلوا على ما قاتل عليه نبى الله حتّى لحقوا بالله‎ 2١١١ دينهم‎ 

- حدثبى المثنى قال» حدثنا إسمق قال . حدثنا عبد الله بن أبى 
جعفر » عن أبيه » عن الربيع فى قوله : « فما وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله وما 
ضعفوا ») » يقول : ما عجزوا وما ضعفوا لقتل نبيهم > « وما استكانوا » » يقول : 
وما ارتدوا عن بصيرتهم قاتلوا على ما قاتل عليه نبى الله صلى الله عليه وسلم 
حتى الحقوا بالله . 

9817 حل ثنا محمد بنالحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى  :‏ فها وهنوا » » لما وهن الربيون > «الما أصابهم فى سبيل الله » 
من قتل النبى صلى الله عليه وسلم - ١‏ وما ضعفوا »٠‏ يقول: ما ضعفوا فى سبيل الله 
لقتل النبى > و وما استكانوا »» يقول : ما ذلُوا حين قال رسول الله صلل الله عليه 


)١ (‏ ف المطبوعة وا مخطوطة فى هذا الموضم « عن نصرتهم » » وهو خطأ لا معتى له . و « البصيرة » : 
عقيدة القلب » والمعرفة على تغبت ويقين واستبانة . يريد ما اعتقدوا فى قلويهم من الدين عن بصر ويقين. 
وقد سلف منذ أسطر»: ولكن مضوا قدماً على بصائرهم »» وانظر ما سيأق فى الأثر التالى » والتعليق عليه . 

)١(‏ ف المطبوعة : «عن نصرتهم » كا فى الأثر السالف. » وهو خطأ » وى الخطوطة « عن 
نصيربهم » غير منقوطة » وهذا صواب قراءتّها . انظر التعليق السالف . 


تفسير سورة آل عمران ١46145:‏ | لف 
صلم : :د اللهم لييس لم أن يعلونا ٠‏ - ول( ولا ينوا ولا حر نوا وأ الأغلوان 
0 4 لق ' 1 | 
4- حد تنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عنابن إحق : « فها وهنوا» 
لفقد نيهم - « وما ضعفوا » ؛ عن عدوهم - ٠‏ وما استكانوا » » للا أصابهم فى 
الجهاد عن الله وعن دينهم » وذلك الصبرت ١‏ والله يحب الصابرين 6" ؟) 
46- حدثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدثتى حجاج » عن 
ابن جريج قال » قال ابن عباس: ١‏ وما استكانوا » » قال : تحفما . 
5-- حددبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد: « وما 
استكانوا و قال: ما استكانوا لعدوهم > « والله يحب الصابرين » . 


#االع« ل# ا 


القول فى تأوبل قوله ( وما كان قَوكُم | إلا أن قألوا ريا أغفر» 
سم مو لدم فد اع ب ال طاي ‏ د حا - 
5 ذنُويَاً وَإِسرَافنا ف امنا وك أقدام) ل 7 قوم 
الكلفرين ) «©6 
قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : « وما كان قوهم » » وما كان قول 
رست وه الهاء والمم » من ذكر أسماء الربيين> ٠‏ إلا أن قالوا .» يعنى : ما كان 
لم قول" سوى هذا القول» إذ قتل نبيهم > وقوله : « ربنا اغفن لنا ذنوبنا »» يقول : 
لم يعتصمواء إذ قتل نبهم» إلا بالصبر على ما أصابهم » ومجاهدة عدوهم» و بمسألة 
)١(‏ ف المطبوعة : « ليس للم أن يعلونا ولا تهنوا جنا . . . »ء وف المخطولة : ه ليس لم أن يملونا 
لا نوا . . . » ء والصواب ما أثبت » مع الفصل » يعى : ما ذلوا حين قال لم رسول الله ما قال » 


وحين نزل الله على رسوله الآية . ماقظر تفسير الآية ذيا لف مل و4ع» والآثر : كوملا. 
(؟) الأثر : 4مولا ‏ سيرة ابن هشام م : ١١+‏ »ع «هو تتمة الآثار الى آخرها : لاوا . 


ك1 


يفف تفسير سورة آل عبران ١47:‏ 
ربهم المغفرة والنضر على عدوهم . وعنى الكلام : ونا كان قوام إلا" أن قالوا رينا 
اغفر لنا ذنوبنا .17) 

وأما « الإسراف , » فإنه الإفراط فى الشىء : يقال منه : « أسرف فلان” 
فى هذا الأمر »» إذا تجاوز مقداره فأفرط . 

ومعناه ههنا : اغفر لنا ذنوبنا : الصغار” مها » وما أسرفنا فيه منها فتخطينا 
إلى العظام . وكان معنى الكلام : اغفر لنا ذنوبنا » الصغائر منها والكبائر» كا :- . 

/41 - حدربى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن أبى نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس فق قول الله ٠:‏ وإسرافنا فى أمرنا »» 
قال : خطايانا . 

44 حدثبى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أبى نجيح » عن مجاهد : « وإسرافنا فى أمرنا » » خطايانا وظلمنا أنفسنا . 

84- حدثت عن الحسين قال سمعت أبا معاذ قال » أخبرنا عبيد بن 
سليان قال سمعت الضحاك ف قوله: « وإسرافنا فى أمرنا »» يعنى اللحطايا الكبار . 

- حدئنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثنا أبو تميلة » عن 
عيدين مليان عن العبحاة بن امراحي :فال : الكبائر . 

-١‏ حدأنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثتى حجاج » عن 


ابن جريج قال » قال ابن عباس: « وإسرافنا فى أمرنا » » قال : .خطايانا . 


05- حل بى محمد بن سعد قالع حدثى أبى قال 2 حدثى عمى قال 3 


حدثتى أبى » عن أبيهء عن ابن عباس قوله : ٠‏ وإسرافنا فى أمرنا »». يقول : خطايانا . 
ش ش ع م ه# ش 


وأما قوله : « وثبت أقدامنا » ء فإنه يقول : اجعلنا ممن يثبت لحرب عدوك 


١ (‏ ) هذا نص الآية ؛ وكأن الصواب : « وما كان قرلا لم إلا أن قالوا » ؛ ليبين عن أن 


« قولم » خبر « كان » وه أن قالوا » اسمها . وانظر ص : 0#" » ١04‏ 


تقسير مورة آل عيران :68107 ويف 
وقتاطم » ولا تجعلنا ممن ينهزم فيفر منهم ولا يبت قدمه فى مكان واحد لحريهم - 
« وانصرنا على القوم الكاقرين 6 © يقول : وانصرنا على الذين جحدوا وحدانيتك 
ونبوة نبيك . )١١‏ 

قال أبو جعفر : ولتما هذا تأنيب من الله عز وجل عباده الذين قروا عن 
العدو يوم أحد وتركوا قتاهم » وأديب لم . يقول : الله عز وجل : هلا" فعلتم إذ 
قيل لكم ٠:‏ قنتل نبيكم ؛ كا قعل هؤلاء الربسيون الذين كانوا قبلكم من أتباع الأنبياء 
إذ قتلت أتبياؤهم » فصيرتم لعدوكم صي رهم » ولم تضعفوا وتستكينوا لعدوكي قتحاولوا 
الارتداد على أعقابكم » كا لم يضعف هؤلاء الرييون وم يستكينوا لعدوهمء ألم 
ربكم النصر والظفر كما سألوا » فينصركم الله عليهم كا نصروا » فإن الله يحب من 
صبر لأمره وعلى جهاد عدوه » قيعطيه النصر والظفر على عدوه ؟ كا : - 

17 حدتنا ابن حميد قالء حدثنا سلمة » عن ابن إسحق : « وما كان 
قولم إلا أن قالوا ربنا اغقر لنا ذنوبنا وإسراقنا فى أمرنا وثيّت أقدامنا وانصرنا على 
القوم الكاقرين »» أى : ققولوا كا قالوا » واعلموا أنما ذلك بذتوب منكيء واستغفروا 
كا استغفروا » وامضوا على ديتكم كا مضوا على دينهمء ولا ترتدوا على أعقايكم 
راجعين » واسألوه كما سألوه أن يثيت أقدامكم » واستنصروه كما استنصروه على القوم 
الكافرين . فكل هذا من قيلم قد كان وقد قنتل نبيهم » فلم يفعلوا كا فعلم. 59) 


قال أبو جعفر : ولقراءة التى عى القراءة فى قوله : نما كان َو 
النصب لإجماع قرأة الأمصار على ذلك نقلا مستفيضاً ورائة عن الحجة. ”© وإنما 
تت ا ا 11 011 
)01 انظر تفسير نظيرة هذه الآية فيا سلف ه همل 
(؟١)‏ الأثر : 61و - سيرة أين هشام ١ 1١ه : ٠‏ 114 » وهو تتمة الآثار الى آخرها ‏ 
4" 
20 انظر استمال « وراثة » ع و «مورويةى فما ملف ١1١07 : ٠‏ ء تعليق :4 » والمراجم 
هناك . 
جِ 18(1) 


لق تفسير سورة آل عمران : 1١410‏ 
اختير النصب ١‏ القول »»لأن « أن » لاتكون إلا" معرفة» )١١‏ فكان تأو ل يأنتكون 
هى الاسم » دون الأسماء التى قد تكون معرفة أحياناً ونكرة أحياناً 29 ولذلك 
اير التصت فى كل اسم ولى « كان »» إذا كان بعده « أن © اللحفيفة: كقوله: 
(هَا كان جَوَابقو'مه إلآأن قالوا أفشلوه أواحرفوم) [ سودة التكبت: ]70 
وقوله : لآ م 0 تكن فعنتين إلذّ. أن" الوا 14[ سو الأتمام : +0] .40 فأمنًا 
إذا كان الذى يلى « كانء اسما معرفة » والذى بعده مثله » فسواء الرفم والنصب فى 
الذىولى دكان , . فإن جعلتالذىولى ركان » هو الامم» رفعته ونصبت الذى 
بعده . وإن جعلت الذى ولى و كان » هوالحير» نصبته ورفعت الذى يعده » 
وذلك كقوله جل ثنافه :ل( ثم كان عاقبة اين أَسَاوًا الشوأى 14 سوم الروم: .]٠١‏ 
إن جعلت «العاقبة » الاسم رفعتها » وجعلت « الوأ » هى الخير منصوبة” . 
وإن جعلت«العاقبة» االخبر » نصبت فقلت: «ثم كان عاقبة” الذين أساؤوا السوأى»» 
وجعلت « السوأى » هى الاسم فكانت مرفوعة » وكا قال الشاعر : (*) 

قد َل الأقوَامٌ مَا كان دَاءَمَا ِتَبْلَانَ إلا الخرى” من يمو و1" 


وروى أيضاً : « ماكان دازها بنبلان إلا" االخزى » » نصباً ورفعاً على ما قد 


. » ف المطبوعة : م لأن إلا أن لا تكون إلا معرفة » بزيادة و إلا » الأول » وهو فساد مسهجن‎ )١( 

والصواب من المخطوطة » ولكن الناسخ كان قد أخطأ » فغير وضرب» تأخطأ الناشر الأول قراءة ما كتب. 

(+) انظر معاق القرآن للفراء ١‏ : 580 - 1 

(م) ف الخطوطة والمطبوعة : « وبا كان جواب . . . » بالواو » وصحيح التلاوة ما أثيت . 

(4 ) أثيت قراءة النصب كا ذكر الطبرى » والذى عليه مصحفنا وقراءتنا » رفع « فتتتهم » . 

(ه) / أعرف قائله . ٌ 

(5) سيبويه ١‏ : 94 »ء ولم ينسبه » قال الشنتمرى : « استشهد به على استواء اسم كان 
وخيرها فى الرفع والنصب » لاستوائهما فى المعرفة . وصف كتيبة البزمت » فيقول : لم يكن داؤها وسبب 
الجزامها إلا جين من يقودها واهزامه . وجعل الفعل للخزى مجازاً واتساعاً » والمسى : إلا قائدها المهزم 
الئزيان ء» ويتجلان : اسم جبل .2 1 


اتفير سورة 5ل عمران : ١4614‏ لقف 
بينت . ولو فعل مثل ذلك مع« أن »كان جائزاً» غير أن أفصم الكلام ما وصفت 
عند العرب . 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك تعالى ذكره : فأعطى الله الذين وصفهم يما 
وضققهم » من الصبر على طاعة الله بعد مقتل أنبيا* بع زعل ججهاد عدوم ؛ 
والاستعانة بالله فى أمورهم » واقتفائهم مناهج إمامهم عل ما أيلوا ق الله و ثوابة 
الدنيا » » يعنى : جزاء فى الدنيا » وذلك: النصرٌ على عدوهم وعدو الله والظفرء 
والفتحعليهم » والقكين لم فى البلاد - ه وحسن ثواب الآخرة »» يعتى : وخير جزاء 
الآخرة على ما أسلفوا فى الدنيا من أعمام الصا حة؛ وذلك : اطلنة ولعي يا فاع 

414 حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال »؛ حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « وما كان قوم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا » » فقرأ حتى بلغ « والله 
يحب المحسنين» ء إى والله » لأتاهم الله الفتح والظهور والقكين” والنصر على عدوهم 
فى الدنيا - و وحسن ثواب الآخرة ل 2 يقول . حسن الثواب قَ الآخرة ع هى 
الحنة .” 

6- حدثبى المثى قال» حدثنا إمق. قال » حدثنا عبد الله بن ألى 
جعفر » عن أبيه » عن الربيع قوله : « وما كان قوم » » ثم ذكر نحوه . 

آ-) حلىثنا القاسم قالء» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج ف قوله : «فاتاهم الله ثواب الدنيا »» قال : النصر والغنيمة > « وحسن 

ثواب الآخرة » » قال : رضوان الله ورمته . 


هف تفير سورة آل عمران : ه4١ ١64 ٠‏ 

/441ة/ ‏ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إحق ٠:‏ فاتاهم الله 
ثواب الدنيا »» الظهور على عدوهم 2١-‏ و وحسن ثواب الآخرة »: الحنة” وما أعدة 
فيها - وقوله : « والله يحب المحسنين » ء يقول تعالى ذكره : فعل الله ذلك بهم 
بإحسانهم » فإنه يحب المحسنين» وهم الذين يفعلون مثل الذى وصف عتهم تعالى 
ذكره أنهم فعلوه حين قتل نيهم . 50) 


* -* 9 


القول فى تأويلقوله ( يلا با أن امو إن ينرأ ون 

ع حو "ل عسي 1 5ه 2 
رو و علو قب فوا خرن 24 

قال أبو جعفر : يعنى بذلك تعالى ذكره : ياأيها الذين صداقوا الله ورسوله 
ف وعد الله ووعيده وأمره ونبيه >( إن تطيعوا الذين كفروا »» يعنى : الذين جحدوا 
نبوة نبيكم محمد صلى اله عليه وسلم من اليهود وا والنصارى - فها يأمرونكم به وفها 
ينهونكم :عنه فتقبلوا رأيهم فى ذلك وتنتصحود بنتصحوهم فيا يمون أنهم لكم فيه ناتون -. 
« يردوكم على أعقابكم » » يقول : : حملوكم على الردة بعد الإعان» والكفر بالله 
وآياته وبرسوله بعد الإسلام!؟) >< فتنقلبوا خاسرين 26 يقول : فترجعوا عن إعانكم 
ودينكم الذى هداك الله له « خاسرين » » يعنى : هالكين ؛ قد خسرتم أنفسكم» 
وضللم عن دينكم » وذهبت دنياكم وآخرتكم .”1) 

)١(‏ ف المطبوعة : « حسن الظهور على عدوم » 2 وف المخطوطة كتب « وحن الظهور » ثم 
ضرب على و وحسن » . وق أبن هشام : « بالظهور » بالياء . 

. الآثر : وول -سيرة ابن هشام " : حزلرء هو تتمة الآثار الى آخرها : ووب‎ )١( 
. مع اختلاف فق اللفظ » ومع اختصاره‎ 


( ©) انظر تفسير « أرتد على عقبه » ذما سلف قريباً : ١10»ء‏ تعليق : 4» والمراجع هنا 
(:) انظر تفسير ب خسر »فا سلف 6/41١0 : 1١‏ 555( ء الاه5:ملاه 


تفير سورةآل عمران :ه4١‏ » ١5.٠‏ للق 
ينهى بذلك أهل الإان بالله أن يطبعوا أهل الكفر فى آرائهم وينتصحوم فى 
أديائهم هاا : 

4 حدثنا ابن حميد قال» -حدثنا سلمة » عن ابن [إ#مق : « يا أها 
الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين 6عأى: 
عن دينكم » فتذهب دنياكر وآخرتكم .017 

وا حَدلثنا القامم قال» محدئنا االحسين قال 3 محدثى حجاج م 
ابن جريج قوله : « يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا » » قال ابن 
جريج : يقول : لا تنتصحوا اليهود والنصارى على دينكم ٠‏ ولا تصد قوم بثي* 
فى دينكم . 

حدثنا محمد قال» .حدثنا أحمد قال حدثنا أسباط » عن السدى : 
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كف روا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين 3 
يقول : إن تطيعوا أيا سفيان » يرد كم كفاراً . 7" 


٠.٠ *‏ ىف 


2 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه ( بل أله موالك' وَهُوَ خَدُ 
النْمِرِين )2 
قال أبوجعفر : يعنى بذلك تعالى ذكره : إن لله مسد د كم ٠‏ أيها المؤمنون » 
فنقذكم من طاعة الذين كفروا . ش 


يذ مذ الما 


0020 الأثر : ذوولا - سيرة ابن هشام ؟ 1١1١5:‏ 2» وهو تتمة الآثار الى آخرها : لاأكلا. 
وف سيرة ابن هشام : « أى : عن عدوم ؛ فتذهب دنيا كم وآخرتكم » » وهو فاسد المعى » تصحيحه من 
هذا الموضم من الطيزى . ش 

20 فى المطبومة : « يردوم كفاراً ه بالحمع ؛ وهو غير مستقيم » والصواب من الخطوطة . 
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ا 1 تفسير سورة آل عنران : ١6٠‏ 

وإنما قيل : « بل الله مولاكم ٠‏ » لأن فى قوله : « إن تطيعوا الذين كفروا 
يرد وكم على أعقابكم ٠١‏ » نيا لهم عن طاعتهم » فكأنه قال : يا أيها الذين آمنوا 
لا.ُطيعوا الذين كفروا فيرد وكم على أعقابكمءثم ابتدأ احبر فقال : « بل الله 
مولاكم » » فأطيعوه ؛ دون الذين كفروا » فهو خير من نتصسّر . ولذلك رفع اسم 
« الله » » ولو كان منصوباً على معبى : بل أطيعوا الله مولا كم » دون الذين كفروا - 
كان وجهاً صعريحاً . 

2“ 

ويعى بقوله : ٠‏ بل الله مولا كم 6 وليكم وناصركم ع ىأعدائكم الذين كفرواء 07) 
« وهو خير الناصرين » ء لا من فرتم إليه من اليهود وأهل” الكفر بالله . فبالله 
الذى هو ناصركر ومولا كم فاعتصموا » وإياه فاستنصروا » دون غيره ممن يبغ 
الغوائل ) ويرصد كم بالمكاره » كاد 

١ه-‏ حدثنا| ابن حميد قال» -حدثنا سلمة» عن ابن إسحق: «-بل الله 
مولا كم »؛ إن كان ما تقولون بألسنتكم صدقا فى قلويكم - ه وهو خيرالناصرين ٠»‏ » 
أى : فاعتصموا به ولا تستنصر وا بخيره ولا ترجعوا على أعقابكم مرتد ينعن دينكم. (") 


1 : ٍ .14١ : 5 انظر تفسير والمولى» فما ملف‎ )١( 
: وهو تتمة الآثار الى آخرها‎ » ١١١0٠8 : (؟) الأثر : م -سيرة ابن هشام ؟‎ 
مم اختلاف يسير فق اللفظ . ش‎ © + 


تفير سورة آل عمرات ١١:‏ يف 


القول فى عأويل قوله ( ستلقٍ فى كوب أن كتروا 
زعب بآ أشركوا اف مالم دل ؛ به سلطن) وما وهم ألناة 
وَشنَ مثوى ألطلِين) 2 


قال أبو جعفر : يعى يذلك جل ثناؤه : سيلى اللهء أيها المؤمنون -م فى قلوب 
الذين كفروا؛ بريهم وتحدوا جه عند عل الله عليه صر ممن محار بكم بحن عد 
اسم اليد مرج تراط عاردها داقر ول و يد نيع با 
وعبادتهم الأصنام 5 وطاعتهم الشيطان التىلم أجعل لم بها حجة -- وهى « السلطان » 
التى أخبر عز وجل أنه لم ينزله بكفرم وشركهم . 

وهذا وعد من الله جل ناوه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وصلم بالنصر على 
أعد ائهم » والفلج عليهى > ما استقاموا على عهده » وتمسكوا بطاعته ٠‏ م أخبرهم 
ما هو فاعل” بأعدا* ثهم يعد مصيرهم إليه» فال جل ثنافه : : ٠‏ وسأواهم النار»؛ يعى 
ومرجعهم الذى يرجعون إليه يوم القيامة» النار - « وبئس مثوىالظالمين »» يقول : 
وبئس مقام الظالمين- الذين ظلموا أنفسهم باكتساءهم ما أوجب لها عقاب الله 
خالار كدت 

١م‏ حلثنأ ابن حميد قال. حدثنا سلمة » عن ابن إسحق : « ستلق 
فى قلوب الذين كفروا الرعب ما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاتا وبأواهم النار. 
وبئس مثوى الظالمين؛ » إنى سألى فى قلوب الذين كفروا الرعب الذى به كنت 
أنصركم علييم 2 ا أى : فلا تظنوا أن لم 
عاقبة نصر ولا ظهور عليكم » ما اعتصمم وات 7 تبعتم أمرى » للمصيبة الى أصابتكم 


٠ 3‏ 1 تفسير سورة آل عمران ١61:‏ 
مهم بذتوب قدمتموها لفك 2 ميلد تتددنا الله صلى الله 
عليه سام .. )0 
حدتبى محمد / بن الحسين قال ».حدثنا أحمد قال» حذثنا أسباط » 
عن السدىء» قال: لما ارتتحل أبوسفيان والمشركون يوم أحد متوجهين نحو مكة» 
انطلق أبوسفيان حتى بلغ بعض الطريق . تم إنهم ندموا فقالوا لوم مم ١‏ 
انكم قتلتموهم » حتى إذا لم يبق إلا الشريد تركت وه . !7" ارجعوا فاستأصلوهم ! 
فقذف الله عز وجل ق قاوبهم الرعب فا هزموا. فلقوا أعرابينًا فجعلوا له جَعئلا” 
وقالوا له : إن لقي تمحمداً فأخبره بما قد جمعنا هم . فأخبر .الله عز وجل رسوله ضلى ش 
عله ومسل ؛ فطلبهم حتى بلغ حراء الأسد » فأنزل الله عز وجل فى ذلك » 
فذكر أبا سفيان حين أراد .أن يرجم إلى النى عل الماعل مل » وما ذف ىق 
قلبه من الرعب فقال : « سنلق فى قلوب الذين كفروا الرعب بم أشركوا بالله . '9؟) 


ا# اهس له 


00 الأثر : 0٠م‏ - سيرة أبن هشام ٠‏ ييل » وهو تثمة الآثار الى آخرها : ا 
)١(‏ «الشريد,» » هكذا فى المطبوعة والدر المنشور ٠‏ : 8م ء وأما الخطوطة ء قاللفظ فها 
مضطرب لا يستبين . وانظر أيضاً رقم : 8880 . 0 0 
( ؟) عند هذا الموضع انتهى جزء من التقسيم القدم الذى نقلت عنه نسختنا ء وقها ما قصه م 2 

« يتلوه القول فى تأويل قوله : 

2 ولقد صدقك الله وعده . 

« وصلى اله على سيدنا تمد النى وله وصمبه وس » 

ثم يتلو ما قصه : 


« بالل الرحمن الرحم 
رب يشثر» ٠‏ 


تفسير سورة آل عمران :97ه١‏ 14 


الول و تاواة قوله ( وَقَدْصَدفك” ألله وَعْدَمْ ) 
قال أبو جعفر : :نعي بقولة تعال ذكرة + و رلعد مدت الله وه ايها انوت 
من أصماب محمد صبى الله عليه وسلم 0 وم ادر رسوله 


عمد صل الله خلية وتسم ٠.‏ 
و؛ الوعد » الذى كان وعد”هم على لسانه بأحدء قوله للرماة: ١‏ اثبتوا مكانكم 


ولا تبرحواء وإن رأيتمونا قد هزمناهم» فإنا لن نزال غالبينما : ثم مكانكم ». وكان 


وعدهم رسول لله صلى الله عليه وسلم النصر يومئذ إن انتهوا إلى أمره »كالذى :- 


6054م - حدثنا محمد قال» حدثنا أحمد قال » حدثنا أسباط » عن السدى . 


. قال : لما برز رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين بأحمد » أمر الرماة فقاموا 


بأصل الحبل فى وجوه خيل | المشركين وقال : لا تبحا مكانكم إن رأيتموقا قد ٠‏ 


هزمناهم » فإنا لن نزال غالبينما : نبج مكانكم ‏ 2 ؛ وأمسرعليهم عبد الله بن جبير 2 
أخا خوات بن جبير .ثم إن طلحة ين عهان » صاحب لواء المشركين» قام 
فقال: يا معشر أصحاب محمد» إنكم تزعمون أن الله يعجلنا بسيوفكم إل الثارء 
ْ ويعجملكم بسيوفنا إلى الحنة ‏ فهل متكم أحد يعجئله لله بسي إلى الخنة !أو يعجتلنى 
بسيفه إلى النار؟فقام إليه علىين أبى طالب فقال: والذى نفسى بيده » لا أفارقك 
حتى يعجّلك الله بسي إلى النارء أو يعجللى بسيفك إلى الحنة ! فضربه على 
فقطع رجلله» فسقط » فاتكشفتعورته» فقال : أنشدك الله والرسم» انع ! فتركه. 


أخبرنا أبو بكر تمد بن داوود بن سلمان قال » أخبرنا 
أبو جعفر تمد بن جرير » 


نم انظر ما سلف فى ص 5 : 446 6 وغ التعليق يتم : ٠‏ / ثم ا : ١لاء‏ تمليق ١‏ / 
ثم ا : 4ه »ء تعليق : ١‏ 
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ين تفسير سورة آل عمران ١6+:‏ 


فكبّر رسول الله صلى اله عليه وسلم : وقال لعلى” أصحايه : ما منعك أن تجهز عليه ؟ 
قال : إن" ابن مي ناشدفى ححين انكشفت عورته » فاستحييت منه . 


ثم شد الزبير بنالموام والمقداد بن الأسود على ١‏ شركين فهزماه, »وحمل النى 
صلى الله عليه وسلم وأدابه فهزموا أبا سفيان . فلما رأى ذلك خالد بن الوليد وهو 
على خيل المشركين حمل )١١ ١‏ فرمته الرماة » فانممع ‏ فلما نظر الرماة إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصعابه فى جوف عسكر المشركين ينتهبونه » بادروا الغنيمة» 
فقال بعضهم : لانترك أمر رسول الله صلى الله عليه وصلم ! فانطلق عامتهم فلحقوا 
بالعسكر . فلما رأى خالد قلة الرماة صاح فى خيله » ثم حمل فقتل الرماة » تم حمل 
على اا ان صلى الله عليه وسلم . فلما رأى المشركون أن" خيلهم تقاتل ع 
تناذوا فشدوا على المسلمين فهزمودم وقتلوهم . '' 

هم حدثنا هرون بن إ#ق قال» -حدثنا مصعبين المقدام قال» محدثنا 
إسرائيل قال ء محدثنا أبو إسمق» عن البراء قال :لما "كان يوم أنحد ولقينا المشركين» 
أجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا بإزاء الرماة » وأمّر عليهم عبد الله بن 
جبيرء أخخا خوات بن عبر + وقال :لم + ١‏ لا تبرحوا مكانكم » إن رأيتمونا ظهرنا 
علهم فلا تبرحوا » وإن رأيتموه ظهروا علينا تلا تتُعينونا » . فلما التتى القومء 
هّرم المشركون محتى رأيت النساء قد رفعن عن سُوقهن وبدت خملاخلهن”» فجعاوا 
يقولون : « الغنيمةء الغنيمة »! قال عبد الله: مهلا" ! أما علمتم ما عهد إليكم 
رسول الله صلى الله عليه وسام ! فأبوا ء فانطلقوا » فلما أتوهم صرف الله وجوههم » 
فأصيب من المسلمين سبعون قتيلاً . 


سس 


)١(‏ ف التعليق على الآثر السالف : +744 » ذكرت أن اللخطوطة هناك» كان فها « لر » غير 
منقوطة » واستظهرت مرجحاً أنها « كر » » ولكنه عاد هنا فى الخطوطة » فكتها و حمل » واضحة ء فأعشى 
أن يكون هذا هو الصواب الراجح 

.٠ 6 614 الآثر : 4. ا‎ )١( 


تفسير سورة آل عبران ١67:‏ ا #م؟ 
5- حدثنا سفيان ين وكيع قال » حدثنا أنى» عن إسرائيل » عن أنى 
ا عن البراء بنحوه . )١١‏ 


٠مس‏ حدثبى مد بن سعد قال» حدثى أنى قال » حدثى عمى قال ) 
حدثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « ولقد صدقكي الله وعده إذ 
وري بإذنه » » فإن أبا سفيان أقبل فى ثلاث ليال خلون من شوال حتى نزل 
أحنداً » وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذّن ف الناس» فاجتمعوا » وأمر 
على الحيل الزبير بن العوام » ومعه يومئذ المقداد بن الأسود الكندى. وأعطى رسو 
الله صلى الله عليه وسام اللواء رجلا من قريش يقال له : مصعب بن حمير . وخرج 
حمزة بن عبد المطلب بالحمسسّر» ("وبعث حزة بين يديه . وأقبل خخالد بن الوليد على 
خيل المشركين ومعه عكرمة بن أبى جهل . فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الزبير وقال: « استقبل نخائد بن الوليد فكن بإزائه حتى أوذنك ». وأمر بخيل أخرى 
فكانوا من جانب آآخر » فقال : « لا تبرحوا حتى أوذنكم » . وأقبل أبو سفيان 
حمل ائلات والعزى » فأرسل النبى صلى الله عليه وسلم إلى الزيير أن حمل » فحمل 
على خخالد بن الوليد فهزمه ومن معه» كا قال : « ولقد صدقك الله وعده إذ تحسونهم 
بإذنه حتى إذا فشلم وتنازعتم فى الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون »» وإن” 
لي 


الله وعد المؤمنين أن يمرم وأنه معهم . 


مم حدتنا اين حميد قال » حدثنا سلمة » عن ابن إسحق قال 3 حدئى 


: » وانظر مسند أحد‎ ١4 ء‎ ١8 : الأثرآن : ٠٠م » 5و٠ءم - تاريخ الطبرى م‎ )١( 
. 14 2 
(؟) ف المطبوعة : «بالحسر » » وهو خطأء «والحر » جمع حاسر » وهم الرجالة الذين‎ | 
»» لا خيل لمء يقال : موا بذلك لآنهم يحسرون عن أيديهم وأرجلهم . ويقال إنه يقال لم و حسر‎ 
ْ  اهتوسبلي لآنه لا بييض طم ولا دروع‎ 
. 14 : ” الأثر : 0٠م - تاريخ الطيرى‎ )+( 
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14" تقدير سورة آل عمران :؟ه١‏ 


محمك بن سماو بن عبيد الله الردرى 5 وكدد بون كي بن حبان 0١‏ وعاصم بن 
عمر .بن قتادة » والحخصين بن عبد الرحمن بن خحمرو بن سعد بن معاذ 2 وغيرهم من 
عامائنا ‏ فى قصة ذكرها عن أحد -- ذكر أن كلهم قد حدآث ببعضهاء وأن 
0 اجتمع فيا ساق من الحديث ٠‏ فكان فيا ذكر فى ذلك : أن رسول الله 
لى الله عليه صم نزل الشعب من أحند فى عددوة الوادى إلى الخبل : فجعل ظهره 
0 إلى سحن وقال ل : (, لا يتا مائان تلن" أحد” حبى تأمره بالقتال». ") وقد رح 
قريش الظهر والكاراع "5١‏ فى زروع كانت بالصّمغة من قناة للمسلمين 0 4 
3 34 . 5 5 0 
فقَال ريجل من الانصار سحين ع)ى رسول ألله صلى ألله عليه وسلم عن القتال : ادرعى 
زروع بى قيلة ولا تضارب! '* وتعبنأ رسول الله صبى صلى الله عليه وسلم للقتال 
وهو ق سبعمئة رجل » 00 وعبات قريشس سم نلائة 1 لاف » فق ومعهم ماثتا فرس 
قد جنيوها » **) فجعلاوا على ميمئة الحيل خالد بن الوليد؛ وعلى ميسرتها عكرمة 
ابن ألى جهل . وأمدر رسول اله صلى الله عليه وسلم على الرماة عبد الله بن جبير » 
أمنجا ببى خمرو بن عوف » وهو يومئذ معلم بثياب بيض 3 والرماة” خمسون رجلا 0 


010 دادر رافتيد :وا عد موي ع نم لسار لي اس 1 
وتاريخ الطبرى م : ه 
( ؟) ف المطبوعة : « لا تقاتلوا حتى أ مر بالقتال ه » وق الخطويلة مثله » إلا أنه كتب : و نأمره » 


والصواب من سيرة أبن هشام » ومن تاريخ الطبرى . 
(؟) الظهر : الإبل الى يبحمل علها ويركب . والكراع : امم مجمع الخيل والسلاح ٠‏ ويعنى 


هنا الحيل . 
( 4 ) « الصمغة» .: أرض فى ناحية أحد . و « قناة » واد يأق من الطائف » حى يشهى إلى أصل 
قبور الشبداء بأحد . 


( ه) بنو قيلة : هم الأوس والحزرج » الأنصار . وقيلة : أم قديمة لم ينسبون إليها . 
(5) ف المطبوعة : «وصفنا رسول الله . . . » » وهو خطأ محض » والصواب من سيرة ابن 
هشام » والتاريخ » وا لمخطوطة » وهى فيها غير منقوطة . 
(7) ف المطبوعة : « وتصاف قريش . . . »م » وهو خطا صرف » والصواب لامع 0 
ومن المخطوطة وهى فيها غير منقوطة . 
ا ا ل ل 
: إذا قادهما إلى جنبه . ويقال : « خيل محنبة » بتشديد التون مثلها . 


تفير سورة آل عمران :؟ه١‏ 6" 
وقال: انضح عنا الحيل بالنبل» لا يأتونا من خلفنا! إن كانت لنا أوعلينا فاثيت 
مكانك» لا نؤتيين” من قيلك » 2٠7.‏ فلما التتى الناس ودنا بعضهم من بعض ١‏ 7") 
واقتتلوا » محبى حميت الحرب ٠‏ وقاتل أبو دجانة حتى أمعن ف الناس » وزة بن 
عبد المطلب وعلى بن ألى طالب» فى رجال من المسلمين . فأنزل الله عز وجل نصره 
وصدقهم وعده ع فحسوهم بالسيوف حتى كشفوهم» وكانت المزيمة” لا شك 
8 

8٠م‏ حدتنا ابن حميد قالء -حدثنا سلمة» عن محما بن إحق ء عن 


حي بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن جده قالء قال الزبير : والله 


إحداهن قليل” ولا كثيرء إذ مالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه 


. نضح عنه : ذب عته » ورد عنه ونافح‎ )١( 

(؟) هذا اختصار مخل جداً » فإن أبا جعفر لفق كلام ابن إسححق » والذى رواه أبن هشام 
مخالف فى ترتيبه لما جاء فى خير الطبرى هنا . وذلك أنه من أول قوله : « وأمر رسول اله صلى الله عليه وس 
على الرماة . . . » مقدم على قوله: « وتعبأت قريش »» وذلك فى السيرة #« : 9ه» إ* . أما قوله : 
« فلما التتى الناس » فإنه يأ فى السيرة فى ص ٠١"‏ » وسياق الحملة : « فلما التى الناس » ودنا بعضهم 
من بعض اء قامت هند بشتعتبة فى النسوة اللاق معها » وأخذن الدفوف يضرين بها خلف الرجال 
ويحرضهم » ء وساق ما كان من أمرهن » ثم قال : « قال ابن إسحق : فاقتتل الناس حى حميت الحرب » 
وقاتل أبو دجانة حتى أمعن فى الناس » » أما قوله بعد ذلك : « وحمزة بن عبد المطلب . . . » © فهو 
عطف عل « وة'تل أبو دجانة »؛ استخرجه الطبرى من سياق سيرة ابن إححق م : 0* » لا من نصه. 
وقد تركت ما فى التفسير على حاله» لأنه خطأ من أفى جعفر نفه ولا شك . وأما قوله: « ثم أنزل الله 
نصره . . . » إلى آخر الآثر فهو فى السيرة # : 18م . . 

(؟) الآثر : م..م هذا أثر ملفق من نص ابن إحق » وهو ما رواه ابن هشام فى سيرته ءن 
مواضع متفرقة كا سترى © : 89 ع .ا/ثم ص : 08/ثم ص : لالا/ثم ص 48 ع وانظر التعليق 
السالف . ثم انظر تاريخ الطبرى © : / ثم ص 1١‏ . وقوله: « حسوهم » أى قتلوهم واستأصلوهم » 
كا سيأق فى تفسير الآية يعد . 

( 4 ) ف المخطوطة : « مسموات هوادن » وضبط الكلمة الأولى بالق بفتح اليم وم السين وميم 
مشددة مفتوحة ! ! وهذا أعجب ما رأيت من السهو والغفلة ! والكلمتانت خطأ محض ٠‏ » وف المطبوعة : 
« هوازم » » والصواب من سيرة ابن هشام وتاريخ الطبرى . 


ككل تفسير سورة آل عمران :؟٠١‏ 


يريدون الهب» وخلنوا ظهورنا للخيل» فأتينا من أدبارنا . وصرخ صارخ : « ألا 
إن" محمداً قد قتل» ! فانكفأناء وانكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أصعاب الوا 17) 
حتى ما يدنو منه أحد” من القوم .'") 

م حلدئنا ابن حميد قال » -حدثنا سلمة ء عن أبن إححق فى 3وله : 
١‏ ولقد صدفكم الله وعده» أى : لد وفيت لكر بما وعدتكم من النص على عدوكم. 9؟ 

١0ه-‏ حدئت عن عمار قال؛ حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع قوله : « ولقد صدقكم الله وعده » » وذلك يوم أحد » قال للم : «إنكم 
ستظهر ونء فلا أعرفن” َ أصيتم من غنائمهم شيئآء (؟) حى تفرغوا » ! فتركوا أمر 
نبى الله صلى الله عليه وسلم » وعصوا ء ووقعوا فى الغنائم » ونسوا عهده الذى 
عتهده إلييم » وخالفوا إلى غير ما أمرهم به 5 ٠‏ 


+ # انس 


و والخدم» جمع خدمة : وهى الخلخال» ويجنع أيضاً « خدام » يكسر الحاء . « شمر تشميراً فهو 
مشمر» : جد فى السير أو العمل وأسرع ومشى مضياً» وأصله من فمل العادى إذ! جد فى عدره وشمر 
عن ساتفيو ني لوزي اده لكين سرع لاه 

)1 فى الخطوطة : « بعد أن رأينا أصحابناب » وضرب على « بنا» من « أسحابنا » » فاجهد 
الناشر قراءة هذا الكلام الفاسد فجعل مكان « أصبنا » ,« هزمنا » ولكنى رددته إلى نص ابن إححق عن رواية 
ابن هشام فى السيرة » والطبرى ى التاريخ . 

و انكفاً » : مال ورجم وانقلب » وهو صورة حركة الراجع » من انكفاء الإناء إذ! أملته ناحية » 
و وانكفأوا علينا» » أى مالوا راجعين علهم . 

)0 الأثر : و٠هم ‏ سيرة ابن هشام + : 8م » وهو تابيع آخر الآثر السالت دم : 
٠0+.‏ ء وق تاريخ الطبرى "* : ١١‏ © لا١1.‏ 

(+) الأثر : ١٠٠.م‏ -سيرة ابن هغام + : ١١٠‏ ء وهو تتمة الآثار الى آخرها: 6٠١5‏ . 

(4) ف امخطوطة : و فلا عرض ما أصبم » » وق المطبوعة : « فلا تأخذوا ما أضيم » » تصرف 
فى طلب المعنى » وهو خطأ » وستأق على الصواب ف الأثر رقم : 08م » ف المطبوعة والمخطوطة معآ » 
كا كتبها هنا . وقوله : « قار أعرفن ما أصبتم ا » يعبى : لا يبلغى أنم أصبمٌ من غنا مهم شيئاً . 
وقولهم : « لا أعرفن كذا ى و« ولأعرفن كذا » كلمة تقال عند الوعيد والتجديد والزجر الشديد . وانظر 
بجيئها في الأثرين رتم : مهام » 8١5١‏ ولتعليق علهما . وانظر الدر المنثور “* : 9م . 

)2( انظر الأثر الآنق رقم : هخم , : 


تفسير سورة آل عمران. : ١+‏ 0 اهم 


اقول فى تأويل قوله ( إذ تَحسُوتيُم يلذنه ) 


قال أبو جعفر : يعى تعالى ذكره بذلك: ولقد وى الله لكر» أيها المؤمنون 
من أصحابرسول الله صلى الله عليه وسلم » بما وعدكم من النصرعلى عدوكم بأحند » 
واثةٌ. 5 8 
حين و تحسوبهم » » يعى : حين تقتلوهم . 


يقال مته + و حسه يحسه بحسا وا إذا تله 61 1 ءات 

5- حدثبى محمد بن عبد الله بنسعيد الواسطى قال » -حدثئنا يعقوب 
أبن عيسى قال » -حدثى عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز بنعمر بن عبدالرمن 
بن عوف » عن محمد بن عبد العزيز» عن الزهرى + عن عيد الرحمن بن المسور 
ابن مخرمة ء عن أبيه» عن عبد الرحمن بن عوف ف قوله: ٠‏ إذ تحُسونهم بإذته» » 
قال : الحسّ القتل . 50) 

- حدتبى يونس قال » أسيرنا ابن وهب قال » أخبرنا بن ألى الزناد » 
عن أبيه قال : معت عبيد الله بن عيد الله يقول فى قول الله عز وجل : « إذ 
تحسونهم » » قال : القتل . 

15- حلثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 


4 انظر تفسير والحس » ما سلف تت ا 

(؟) الآثر : 8١15‏ - ومحمد بن عبد الله بن سعيد الواسطى » ء مقى القول فيه يرقم : 
لف ف ال 7 032001 »* وق 58748 « محمد بن عبيد ألله بن سعيد » . و « يعقوب بن عيسى » 
هو : ويعقوب بن محمد بن عيمى ألرهرى » » سلف فى رتم ': 785177 . و وعيد العزيز ين عمران 
ابن عبد العزيز . . . الزهرى » » هوالأعرج ء المعروف بابن أب ثابت » قيل: « ليس يثقة'» إنما 
كان صاحب شمر »» وقال يحى : « رأيته ببغدادء كان يشم الناس و يطعن فى أحسابهم . ليس حديثه 
بثىء » . مترجم فى البذيب . و ه محمد بن عبد المزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف » قال البارى . 
ه منكر الحديث » » وقال أبو حاتم : وهم ثلاثة إخوة : محمد بن عبد العزيز » وعبد الله بن عيد المزيز . 
وبمران بن عبد العزيز » وهم ضعفاء الحديث » ليس لم حديث مستقيٍ » وليس محمد عن أ الزناد » 
والزهرى » وهشام بن عروة » حديث صميح ». مترجم فى الكبير 10/1/1١‏ » واين لهم حاتم 4 /1/* 


14 تفسير سورة آل عمران : ١6١‏ 
عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد: « إذَ تحسوبتهم بإذنه »» قال : تقتلونهم . 

6١م‏ حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال »-حدثنا سعيد» عن قتادة قوله : 
١‏ ولقد صدفكم الله وعده إذ تحسونهم »2 أى : قتلا بإذته . ٠‏ 

6015م - حدثنا الحسن بن بحبى قال ء أخيرنا عيد الرزاق قال ٠‏ أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « إذ تحسوهم ؛ » يقول : إذ تقتلوهم . 

: حدثت عزنعمار » عن ابن ألى جعفر » عن أبيه» عن الربيع‎ ١ 
. إذ تحسونهم بإذنه » » والحس القتل‎ « 

4- حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثتا أحد ين المفضل قال » حدته 
أسباط ؛ عن السدى : « ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسوهم بإذنه » ٠‏ يقول : 
ام ظ 

4ه حلرنا ابن حميدقال»ء حدثنا سلمةء عن اين إححق : « إذ تحسوهم 0 
بالسيوف » أى : القتل .17) 

حدئنا القامم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
مبارك » عن الحسن : « إذ تحسونهم بإذنه » » يعبى : القتل ‏ 

0١‏ - حلةبى على بن داود قال» -حدثنا عبد الله ين صالحقال» -حدثى 
معاوية » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : « إذ تحسونهم بإذنه » ) 
يقول : تقتلوهم . 


نه و إئا : 
وأما قوله : « بإذنه » فإنه يعبى : حكى وقضاى لكر بذلك » وتسليطى 
إياكم علبهم لل 1< ب كه ْ 
)١(‏ الأثر : هاءم -سيرة ابن هشام ع لروء وهو تتمة الآثار الى آخرها : ١٠١٠م‏ » 
وكان ف المخطوطة والمطبوعة : « أى : بالقتل » » والباء زيادة لا خير قها ء والصواب من سيرة ابن هشام . 
(؟) انظر تفسير , الإذن» فما سلف » : 4894 » 5/46٠‏ :كما الا/ه 27605 


هه“ © هو" . 


تفسير سورة آل عمران : ١.9‏ 30 
7ه حدثنا ابن حميد قال» حدئنا سلمة عن ابن إسحمق: إذ تحسوهم 
بإذنى » وتسليطى أيديكم علبهم ؛ وكفى أيديهم عنكم ان 


© «> 


1 > م 
القول فى ناويل قوله جل ثناؤه ( حَنَى' إذا فثيام: وس غنم' 
. 6# رع سمهت اس عه لت روش شا ثم تل 
فى الامر وَعصيام من بعد ما ارد ما تحبون ) 


قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثناؤه : « حتى إذا فشلتم » » حتى إذا جيتتم 
وضعفتم  ''‏ « وتنازعتم فى الآمر » » يقول : واختلفتم فى أمر الله » يقول : وعصيم 
وخالفتم نبيك ) فرك أمره وما عهد إلبكم. وإنما يعبى بذلك الرماة الذين كان 
أمرّهم صلالله عليه وسلم بلزوم مركزهم ومقعدهم من ف الشسعب بأسحسد بإزاء خالد 
ابن الوليد ومن كان معه من فرسان المشركين»؛ الذين ذكرنا قبل" أمركهم . 

ح وأما قوله : « من بعد ما أراكم ما تحبون » » فإنه يعنى بذلك : من بعد 
الذىأراكم الله » أيها المؤمنون بمحمد ٠‏ من النصر والظفر بالمشركين » وذلك هو 
المزيمة الى كانوا هزموهم عن نسائهم وأمواهم قبل ترك الرماة مقاعدهم الى كان 
رسول الله صلىالله عليه وسلم أقعدهم فيها » وقبل شرو جخيلالمشركين على المؤمنين 
من وراثهم . 


© # اهس 


)غ0 الأثر : 7م -سيرة ابن هشام ؟ : ١١١‏ »6 وهو تتمة الآثار الى آخرها : ؤاءة. 
(؟) انظر تفسير « فشل » فما سلف ا : 4ه 
ج؟(١١)‏ 


لا 00 1 تفسير سورة آل عمران : 169 

وقد مضى ذكر بعض من قال ٠»‏ وسنذكر قول بعض من لم يذكر قوله فيا 

ه ذكر من قال ذلك : 

را بشر قال» 2حدثنا يزيد قال » محدثنا سعيد » عن قتادة : 
«حتى إذا فشللم وتنازعتم ف الأمر » » أى اختلفتم فى الأمر > ه وعصيتم من بعد 
ما أراكي ما تحبون » » وذاكم يوم أحد ء عهد إليهم نب الله صلى الله عليه وسلم 
وأمره, بأمر فنسوا العهد » وجاوزوا 21١‏ ونخالفوا ما أمرهم نى الله صلى الله عليه 
.وسلم 3 فقذف عليهم عدوم )"١‏ يعد مأ أراهم من عدوهم ما يحبون 5 
004 سلحلثبى محمد بن سعد قال» حدثنى ألى قال » حدنى عمى قال » حدئى 
أنى ؛ عن أبيه » عن ابن عباس : أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ناساً من 
الناس ‏ يعنى يو محمد فكانوا من ورائهم »فقال رسول الله صلىالله عليه وسام : 
«كونوا ههناء فردءوا وجه من فر" مناء (' وكونوا حرساً لنا من قبل ظهورنا ». وإن 
رسول الله صلى الله عليه وسلل لما هزم القوم هو وأصابه؛ قال الذين كانوا جتعلوا 
من ورائهم» بعضهم لبعض» ”11 لما رأوا النساء مسصُعدات فق الحبل ورأوا الغنائم» 

» ف المطبوعة : « وجاوزوا»م » وهى ضعيفة الممى هنا . ولم تذكر كتب اللغة ه حاوز‎ )١( 
لكنهم قالوا : « انحاز القوم وتحوزوا وتحيزوا : تركوا مركزهم ومعركة قتالهم وتنحوا عنه ء ومالوا إلى‎ 
. » موضع آخر » . وانظر ما سلف ف التعليق عل رتم : 2:24 من قوله : « تحاوز النأس‎ 

(؟) ف المطبوعة : « فانصرف علهم » » ولا معنى لحا ء ولكته أخذها من الآأثر التالى 8م » 
من ربم الخطوطة هناك . وى الدر المنثور + : 6ه دفالصر علهم ة ؛ ولا معى لما أيضاً .رهى ق 
الخطوطةهنا « فصر » » فرجحت أن يكرن هذا تصحيف وفقذف »م ء فأثيتها » وهى سياق الممى 
حين انحطت عليهم خيل المشركين من ورائهم . 

(؟) ف اللخطولة والمطبومة : « من قدمنا » ٠‏ والصواب من تاريخ الطيرى . وق الدر المنثور 
؟ : 4ه ومن لد منا» » يقال و لد البعير» » إذا ثفر وشرد وذهب عل وجهه » ولا بأس بمعناها هنا . 

( 4؛ ) ف المطبوعة : « اختلف الذين كانوا جعلوا من وراءئهم فقال يعضهم لبعض » » ناد الناشر 
الأول ه اختلف , » أما اممطوطة » والدر المنثور 86:7 ؛ فليس فيا و اختلف ء والكلام بعد كا هو 


وهو مضطرب » و رددته إلى الصواب من تاريخ الطبرى ع حلفت وفقالء من وسط الكلام » 
و وضعت وقال» قَ أوله 7 


وان 0 ش الك 
قالوا : و انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذركوا الغنيمة قبل أن تمسبقوا 
إليها » ! وقالت طائفة أخرى : ٠‏ بل نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنثبت 
مكاننا ! فذلك قوله : « منكم من يريد الدنيا » »للذين أرادوا الغنيمة ىم وسنكم 
من يريد الآخرة ؛» للذين قالوا: «نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونثبت مكاننا». 
فأتوا محمد صلى الله عليه وسلم» فكان فشلا” حين تنازعوا ينهم يقول : ٠‏ وعصيتم 
من بعد ما أراكم ما تحبون » » كانوا قد رأوا الفتح والغنيمة . 

0- حدثت عنحمار» عن ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع : 
دحتى إذا فشلم ‏ يقول : جبم عن عدوكم > «٠‏ وتنازعتم فى الأمر 6» يقول : 
اختلفتم > « وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون » ٠‏ وذلك يوم أحد قال لهم : 
٠‏ إنكم ستظهرون» فلا أعرفن" ما أصبتم من غنائمهم شيئاً حتى تفرغوا » , )١(‏ 
فتركوا أمر نبى الله صلى الله عليه وسلم ء وعصوا » ووقعوا فى الغنائم » ونسوا عهده 
الذى عهده إليهم » ونعالفوا إلى غير ما أمرهم به » فانقلف عليهم عدوهم .'") 
من بعد ما أراهم فيهم ما يحبون , 7؟) 

5م حدثنا القاسم قال؛ -دثنا الحسين قال »؛ حدثى حجاج » عن 
أبن جريج: « حتى إذا فشلم » » قال ابن جريج » قال ابن عباس : الفشتل 
الحبن . 

: حل ثنا محمد قال ».حدثنا أحمد قال -حدثنا أسباط »؛ عن السدى‎ - ٠7 
حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر وعصيم من بعد ما أراكم ما تحبون » » من‎ ٠ 
. الفتح‎ 

7 10 إل لسر موا ١1س‏ فو 
)١(‏ ف اللخطوطة والمطبوعة : « فانصرف عليهم عدوهم » » ولا معنى لها » وف الدر المنشور ١‏ : 6 


«فانصر علهم » » ولا ممى لما » وانظر التعليق السالف ص : ٠‏ تعليق : #7 . 
(؟) الآثر : 06١٠م‏ - مفى يرتم : ١01١م‏ مخصصراً . 


مم 
3 0 


١‏ ماسو لمان يل 
١م‏ احدلدنا اعون 050006 : «وحتى إذا 


فشلتم » , أى : تخاذلم '') > « وتنازعتم فى الأمر » » أى : اختلفتم فى أمرى - 
« وعصيتم 0 أى : تركتم أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم » وما عهد إليكم » يعنى 
الرماة - « من بعد ما أراكم ما تحبون » » أى : الفتح لا شك فيه » وهزيمة 
القوم عن نسائهم وأمواهم ابن 

69 -. حلثنا القامم قال» حدثنا الحسين قال » محدثئى -حجاج » عن 
المبارك » عن الحسن ١:‏ من بعد ما أراكم ما تحبون » » يعبى : من الفتح . 


لذ فد نا 


قال أبو جعفر : وقيل معنى قوله : « حتى إذا فشلم وتنازعتم فى الأمر وعصيتم 

من بعد ١‏ اراكم ما تحبون ) - حتى إذا تنازعتم فى الأمر فشلمم وعصيتم من بعد 
م أراكم ما تحبون + وأنه من المقدم الذى معناه لتأخير» 9" وأن « الواو» دخخلت 
ف ذلك ومعناها السقوط » كا يقال: '؟؟ <( فلم ألما وَتَلهُ للجبين ٠‏ وَنَدَينَاه 4 

[ مورة الصافات: ]٠١4 » ٠١+‏ معناه: ناديناه . وهذا مقول فى : « حَتى ى إذا) وف 

(فلما أن .1م بأت فى غير هذدين ] . *أومندقول الله عز وجل : ل حَكَّى ذا فتحّت" 
لجوج وتأجرج4 تمقال : لاقت تركب الود الحق"4[ سور الأنياء : 55 : 107 ]. 


. ف المطبوعة : « تجادلم » » وهو خطأ صرف » والصواب من سيرة ابن هشام‎ )١( 
٠ .1181١ : * الأثر : م.م -سيرة ابن هشام‎ )١( 
. ؟) ف المطبوعة : « أنه من المقدم . . . » بإسقاط.الواو » وهو خطأء والصواب من المخطرطة‎ ( 
ف المطبوعة « كا قلناء.فى فلما أسلما . . . » بزيادة «فى ه وف الخطوطة : « كا قلنا فلما‎ ) 4 ( 
. فهذا نص كلامه‎ » 788 : ١ أسلما» ء بإسقاط « فى » » وأثبت ما فى معافى القرآن للفراء‎ 

( ه) ف المطبوعة : « وهذا مقول فى ( حتى إذا ) وف (لما) ومئه قول الله . . . ٠‏ » وق المخطوطة : 
« وهذا مقول فى ( حتّى إذا ) وق ( فلما أن) » وفلما » ومنه قول الله عزوجل » . والذى فى المطبوعة تغيير 
لا خير فيه » والذى فى الخطولة خطأ لاشك فيه » فآ ثرر ل توما 
فإنه نص مقالته » وزدت مئه ما بين القسين . 


تفسير سورة آل عمران : ١91‏ 11 
ومعناه : اقترب )2 كا قال الشاعر كني 
َك ام اي رسكم ا لكى كر الى را( 
حَتى إذا قملت يطونكم وََايْعَ 0 0 


١‏ كليم" ظيرَ الجن" آنآ إن اللشي" امجن الب 


ع , 


لقول فى تأويل فوله ( ميسكم من ريل لذي ويس من 


7 م1 


ربد الا 03 


قال أبو جعفر : يحى جل ثناؤه بقوله : « هنكم من يريد الدنيا » » الذيين 
تركوا مقعده, الذى أقعدهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الشعب من أحلد 
لحيل المشركين ٠»‏ ولحقوا بعسكر المسلمين طلب الممب إذ رأوا هزعة المشركين - 
« ومنكم من يريد الآخرة »؛ يعبى بذلك: الذين ثيتوا من الرماة فى مقاعدهم التى 
07 00 انظر معاق القرآن للغراء هم . 

(؟) هو الأسود بن يعفر اللبشل » وهو فى أكثُر الكتب غير منسوب . 

( ؟) معان القرآن للفراء ٠ ٠١07 :١‏ 588 /اللسان ( قمل) والحزه :٠٠‏ ١م‏ /تأويل مشكل 
القرآن : ١98 » 1١917‏ /المعافى الكبير : مه /مجالس ثعلب : 4/أمالى الشجرى ١‏ ؛ كاد ناا 
الإنصاف لابن الأنيارى : هما / الحزانة ؛ : /41١4‏ وهو فى حميعها غير منسوب »© وهو من شعر 
م أجده تاماً » ذكر أبياتاً منه البكرى فى معجم ما استعجم : ولا” » فها البيت الأول وحده ٠‏ و بيتان 
آخران منها فى اللسان ( وقب ) وتهذيب الألفاظ : 117 . وهو من شعر .بجو فيه بى نجيح » من ببى 
0 


< 27 1 6 له 2 عر ر»* 
2 ع إن أم '( 0 6 وان 611 قب 
أ كلت حَبِيثَ الكاد متحت عَنْه » شر . خارها الكلبه 
وقوله : « قملت بطونكم » » كترت قبائلم . والبطون بطون القبائل , 
( 4 ) يقال : « قلبت له ظهر المحن » - وانحن : الترس ٠‏ لأنه يوارى صاحبه -- كلمة تضرب 


مثلا لمن كان لصاحيه على مودة ورعاية 6 ثم حال عن ذلك ففعاداه . والحب ( يفتح الماء » وكسرها) 
الحداع الحبيث المنكر : وى الحديث : « المؤين غر كريم » والكافر خب ليم ه . 


الكنا تفسير سورة آل عمران : 1١619‏ 


أقعدهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم » واتبعوا أمره » محافظة على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ وابتغاء ما عند الله من الثواب يذلك من فعلهم والدار 
الآخخرة » كنا : . 

م.م | حدءنا محمد قال» -حدثنا أحمد قال» حدثنا أسباط »عن السدى: 
و منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآشخرة»» فالذين انطلقوا ير يدون الغنيمة هم 
أصصاب الدنياء والذين بقوا وقالوا: « لا نخالف قول رسول الله صلىالله عليه وسلم؛ » 
أرادوا الآخرة . ْ 

0 س حد محمد بن سعد قال » حدثى أبىقال » حدثى عمى قال » 
محدثى ألى » عن أبيه» عن ابن عباس مثله . 

.م ب حديت عن الحسين قال ..سمعت أبا معاذ قال » حدثنا عييد 
ابن سلهان قال » سمعت الضحاك يقول فى قوله : د منكم من يريد الدنيا ومنكم 
يريد الآخيرة )» فإن نبى الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد طائفةمن المسلمين 
فقال : «كونوا مسسْلحة للناس»» 1١‏ بمنزلة أمرهم أن يثبتوا بهاء وأمرهم أن لا يبرحوا 
مكانهم حتى يأذن هم . فلما لق نبى الله صلى الله حليه وسلم يوم أحد أبا سفيان 
ومن معه من المشركين » هزمهم نبى 00 فلما رأى المسلمحة” 
أن الله عز وجل هزم المشركين» انطلق بعضهم وهم يتنادوث: : 9 الغنيمة ! الغنيمة ! 
لا تفتكم ه وثبت بعضهم مكانهم » وقالوا : لا نتريم موضعنا حتى يأذن لنا نى الله 
صل الله عليه وسلم ! فى ذلك نزل : منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة »» 
فكان ابن مسعود يقول : ما شعرت أن أحداً من أصعاب النبى صل الله عليه وسلم 
كان يريد الدنيا وعرّضتها ‏ 0') حّى كان يوم أحد . 


. المسلحة : القوم ذوو السلاح يوكلون بثفر من الثنور يحفظوقه عفافة أن يأق منه العدو‎ )١( 


وسريت الثفور و مسالح » من ذلك » وهى نواضع الخحافة . 
20 وما شعرت م » أى : ما علمت » يأ كذئك فى الآثر التالى . 


تفسير سورة آل عمران : ١6١‏ م 

؟0م ‏ حدثنا القاسم قال .حدثنا الحسين قال » حدثى «حجاج قال » 
قال ابن جريج» قال ابن عباس : لما هزم الله المشركين يوم أحد » قال الرماة : 
« أدركوا الناس” ونب الله صلى الله عليه وسلم لا يسبقوكم إلى الغنائم ٠‏ فتكون لم 
دونكر ؛ ! وقال بعضهم : 35 رع انه ابي صلى الله عليه وسلم » . 
فنزلت : ٠‏ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة » » قال : أبن جريج » 
قال ابن مسعود : ما علمنا أن أحداً من أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يريد الدنيا وعرضها » حتى كان يومئد . 

6٠م‏ - حل ينا القاسم قال» حدثنا ١‏ الحسين قال . حدثى حجاج »؛ عن 
الميارك » عن |الحسن : 0 منكم من يريد الدنيا )» هؤلاء الذين يترون الغنائم 207 ص 
« ومنكم من يريد الآخرة ) » الذين يتبعومهم يقتلونهم . 

-- حدئنا الحسين بن عمرو بن محمد العنقزى قال » -حدثنا أحمد بن 
المفضل قال ؛ حدثنا أسباط . عن السدى , عن عبد خير قال : قال عبد الله : 
ما كنت أرى أنحداً من أصصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى 
نزل فينا يوم أحد : ٠‏ متكم من يريد الدنيا ومنكم من بريد الآخرة » . 7") 

5 - حدثن| محمد قال حدثنا أحمد قال حدثنا أسباط » عن السدى » 
عن عبد خير قال » قال بن مسعود : ما كنت أظن فى أصحصاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يومئذ أحداً ير بد الدنيا » حزى قال الله ما قال . 


03م - حل ثلث عن جمار. عن ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع 


1 21 
)١(‏ ف المطبوعة : « يحيزون الغنائم » » وهو خطأ ‏ والكلمة فى المخطوطة غير منقوطة ٠‏ والذى . 


أثبته هوصواب قراءنها . واجتر الثىء : جره » يع يطلبونها إلى أنفسهم . 1 

(؟) الآأثى ه#.م - و« الحسين بن مرو بن محمد المنقزى » ؛ مشى مراراً » وسلف تر ته فى 
م : 578 ٠‏ وكان ف المطبوعة : «العبقرى » » وهو خخطأ ؛ ول ا مخطوطة غير منقوط . وأما 
« عبد خير ٠‏ » فهر « عبد خير بن يزيد الحمدافى» . أدرك الماهلية » وروى عن أب بكر » وابن مسعود 
وعل » وزيد بن أرقم » وعائشة . وهو تابعى ثقة . مترجم فى النبذيب . 


0/4 


1 تفسير سورة آل عمرآن : ٠١٠١‏ 
قال ع قال عبد الله بن مسعود لما رآهم وقعوا فى الغنائم : ما كنت أحسب أن أسحداً 
من أصصاب رسول الله صل الله عليه وسلم يريد الدنيا محبى كان اليوم . 

- حدبى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثئى عمى قال » 
حدثى أنى ؛ عن أبيه ؛ عن ابن عباس قال : كان ابن مسعود يقول : ما شعرت 
أن أحداً من أصعاب النبى صلى الله عليه وسلم كان يريد الدنيا وعرضهاء حتى 
كان يومئذ . )١(‏ 

9٠م‏ حلثنا ابن حميد قال» «حدثنا سلمة » عن ابن إنصق : ؛ منكم من 
يريد الدنيا » » أى: الذين أرادوا الذبب رغبة فى الدنيا وترك” ما أمروا به من الطاعة 
الى عليها ثواب الآآخعرة > « ومنكم من يريد الأخخرة » » أى : الذى جاهدوا فى الله 
وم يخالفوا إلى ما مبوا عنه لعرض من الدنيا رغبة فيهاء ”') رجاء ما عند الله من محسن 


ثوابه فى الآخرة . (؟) 


ا ا سك ا آذآ 
اقول فى تأويل قوله ( ثم صَرَقَك' عَم الينتليك' ) 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثنافه : ثم صرفكمء أيها المؤمنون» عن المشزكين 
بعد ما أراكم ما تحبون فيهم وف أنفسكمء منهز يمتكم إياهم وظهوركم عليهم» فرد” 
وجوهكم عنهم لمعصيتكم أمر رسولى » وعخالفتكم طاعته» و إيثاركم الدنيا على الاخرة» 
)١(‏ الأثر: 08م - هو من بقية الأثر السالتف د 074هء ورعاه فى تاريحّه ٠‏ و0 
)١(‏ ف المطبوعة : «لم بخالفوا » بإسقاط الواو + وأثيتها من الخطلوطة وابن هشام . وف المطبومة 
والخطوطة : « لعرص من الدنيا رغبة فى زجاء ما عند الله » » وهو كلام يتلجلج » والصواب ما فى سيرة 


ابن هشام » وهو اللى أثبت . 
إضة الأثر : ومءم - سيرة ابن هشام * : ١١١‏ » وهوتنمة الآثار الى آخرها : م٠١٠‏ . 


تفسير سورة آل عيران : ١8675‏ وطا 


- عقوبة لكم على ما فعلتم» « ليبتليكم » » يقول : ليختيركم» 21١‏ فيتميز المنافق 
منكم من المخلص الصادق ق إيمانه منكم » اكت 

: حدثنا محمد قال» حدثنا أحمد قال » .حدثنا أسياط » عن السدى‎ ٠ 
. » ثم صرفكم علهم ليبتليكم‎ ٠: ثم ذكرحين مال عليهم خالد بن الوليد‎ 

40-.حدثنا القامم قالء حدثنا الحسين قال , حدثئى حجاج » عن 
مبارك » عن الحسن فق قوله : اع ضح حو قال : صرف القوم عنهم» 
فل . ن المسلمين بعد.ة م نأسروا يوم بدر ‏ وقنتلرعم رسول النةصىالقه عليه صلم » 
وكسرت رباعيته» وش فى وجههء وكان يمسح الدم عن وجهه ويقول : « كيف 
000 وهو يدعوم إلى ربهم » ؟ فتزلت ا( ليس لك من 

.. مر شَّى'4 4 [سورة آل عمران : 8؟1] الآية. فقالوا: : أليس كان سول الله صلى الله 
سي لس 0 
م صرفكم عنهم ليتيكم ود عذا حنكم» . 

1 - حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسمق :«ثم صرفكم عنهم 
ليبتليكم ؛ ٠‏ أى : صرفكم علهم ليختبركر» وذلك ببعض ذنوبكي. «") 


© © © 


0.086: 6/57١6 17: انظر تفسير وابتلى قا سلف ؟ : 494/م‎ )١( 

(؟) الآثر : 49١٠م‏ -سيرة أين هشام + ؟ : 161 » وهو تثمة الآثار الى آغرها لشي 
وفى ميرة بن هشام المطبومة » سقط بعض الكلامء فاضطرب لفظه » ويستفاد تصحيحه من هذا الموضع 
من التفسير . 


مر تفسير سورة آل عمران : ه١1‏ 


القول فى تأويل قوله ( وَلَقَدْ عا 2 أنه ذو فَضْلٍ عَلّ 
لمُوْمِنِين ) :6 


قال أبو «جعفر : 0 520700010 
> أيها المخالفون أمر رسول الله صلىالله عليه وسلم » والتاركون طاعته فيا تقدميء إليكم 
من لزوم الموضع الذى أمركم بازومه - عنكم » فصفح لكم من عقوبة ذنبكم الذى 
ب ا ا ؛ وصرف وجوهكم 

عنهم » "١7‏ إذلم يستأصل جمعكم » كا : 

41١٠م‏ حدثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدئى 51 
ميارك » عن الحسن ف قوله : « ولقد عفا عنكم » » قال : قال الحسن » وصفق 
بيديه : وكيف عفا علهم » وقد قنتل منهم سبعون » وقتل عم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ وكسرت رباعيته » وشج فى وجهه ؟ قال : ثم يقول : قال الله عز 
وجل : ١‏ قد عفوت عنكم إذ عصيتموفى » أن لا أكون استأصلتكم 6. قال : ثم 
يقول الحسن : هؤلاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلء فى سبيل اللهء غضاب لله 
نقانوق أعداء اشام نبا عون كي ع قمتهرة» فوالله ما تركوا حتى عسوا بهذا الغيء 
فأفسق الفاسقين اليوم متجرقم' كل” كبيرة » ('2 ويركب كل داهية ع 
ويسحب” عليها ثيابه » ويزعم أن لا بأس عليه !! فسوف يعلم . 

4 حدثزا القاسم قال».حدثنا الحسين قال .» حدثبى حجاج » عن 
ابن جريج قوله : « ولقد عفا عنكم »» قال : لم يستأصلكم . 

(0) ق اسطرطة + وسرت وجيدع عن + وقشوات اما الطيوية:. 


( ؟)-ف المطبوعة : « يتجرأ عل كل كبيرة » » تصرف فى نص الخطويطة » وتجرثم الثىء : أخل 
معظمة » وجرئوية كل شىء : أصله وجتمعه . 


تفير سورة آل عبران ل 000 1 
6 - حدثنا ابن حميد قال:.حدثنا سلمة » عن ابن [سحق : : ولقد عفا 
عنكم ٠‏ ولقد عفا الله عن عظم ذلك . لم يبلككم با أتيتم من معصية نيكم » 
ولكن عدت بفضل عليكي . )٠7‏ 
وأما قوله : « والله ذوفضل على المثمنين» » فإنه يعنى : والقه ذو طول على 
أهل الإيمان به ويرسوله »'") بعفوه للم عن كثير ما يستوجبون به العقوبة عليه من 
ذنوبهم » فإنعاقبهم على بعض ذلك» فذو إحسان إليهم يجميل أياديه عندهم كا :.- 
65- حدثنا ابن جميد فال -حدثنا سلمة» عن ابن [سمق : و ولقد عفا 
عنكي والله ذو فضل على المؤمتين»» يقول: وكذلك من" الله على المؤمنين : إن عاقبهم 
بيعض الذنوب فى عاجل الدنيا أدباً وموعظة » فإنه غير مستأصل لكل ما فيهم 
من الحق له عليهم لما أصابوا من معصيته » زعمة” لم وعائدة عليهم » لا فييم 
من الإيمان .”؟) 


القول فى تأويل قوله ( إذ نمْيدُونَ ولا لون عل أحدٍ 
سول يدمو فى أخر مك١‏ ) 
قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثناؤه : ولقد عفا عنكم » أيها المومنون » إذ 
لم يستأصلكي إهلاكاً منه جمعكم بذنوبكم وهربكم > ٠‏ إذ تصعدون ولا تلوون على 
أحد . 


© © اهس 


(1) الأثر : 04م -سيرة ابن هشام ؟ : 1١١١‏ ء وهو تنمة الآثار ان آشرها : 048٠م‏ . 
6 انظر تفسير ‏ الفضل » ذما سلف ؟ ف مه :تلا الا را 2 01 


() الآثر : 46ح - سيرة أبن هشام © : ١١١‏ 2 وهر تتمة الآثار الى آخرها : 46١٠م‏ . 


وف سيرة أبن حشام المطبومة فساد قبيح . يستغاد تصحيحه من هذا الموضع من التفسير 5 
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3 تفسير سورة آل عمرات : ١68‏ 

وانحتلفت القرأة فى قراءة ذلك . 

٠6٠ 5 5 5‏ عي 

فقرأه عامة قرأة الحجاز والعراق والشأم » سوى الحسن البصرى: (إذ تدمدون 4 
بضم ١‏ التاء » وكسر ١‏ العين» . وبه القراءة عندنا » لإجماع الحجة من القرأة على 
القراءة بهء واستنكارهم ما خخالفه . ظ 

وروى عن الحسن البصرى أنه كان يقرأه:( إِذْ تَصْمَدُون 4 » بفتح ١‏ التاء » 
و«العين »). ْ 

- حل ثبى بذل كأحمد بن يوسف قال » حدثنا القاسم بن سلام قال » 
حدثنا جاح :+ عن هزون عن يون :بن جييد + عن اسن + 

4 1 

فأما الذين قراوا لإ تمْمد ون 4 بغم « التاء » وكسره العين » » فإنهم وجهوا 
معنى ذلك إلى أن" القوم حين البزموا عن عدوهي» أخذوا فى الوادى هاربين . 
5 0 5 7 الوه 
وذكروا أن" ذلك فى قراءة أ ( إذ تمْمدون فى الوادى ) . 

4 - حدثنا [بذلاك] أحمد بن يوسف قال »-حدثنا أبو عبيد قال » -حدثنا 


محجاج » عن هروك . 


> قالوا : فا هرب فق مستوى الأرض ويطون الأودية والشعاب : « إصعاد » » لا 
صعود . 2١١‏ قالوا : وإنما يكون « الصعود » على الحبال والسلالم والدرج . لآن 
معبى « الصعود » » الارتقاء والارتفاع على الشىء علا . 2) 

قالوا : فأما الأخيذ فى مستوى الأرض ولمحبوط » فإنما هو : إصعاد » ٠‏ كما 
يقال : و أصعد'نا من مكة »» إذا بتدأتق السفر منها والحروج > ٠‏ وأصعدنا 
)١(‏ ف المطبومة : «قالوا : الحرب فى مستوى الأرض » . وفى المطويلة : ه بالحرب » » والصواب 


ما أثيت . 


(؟) انظر مجاز القرآن لأف عبيدة 1٠١٠6 : ١‏ » ويمانى القرآن للفراء ١‏ : 99 . 


تفسير سورة آل عمران : ١68‏ اق 
من الكوفة إلى خخراسان ع بعبى : خرجنا منها سفراً إليها ء وابتدأنا منها الحروج إليها . 
قالوا : وإما جاء تأويل أكثر أه ل التأويل» بأن القوم أخذوا عند امهزامهم عن 
عدوهم فى بطن الوادى . 
ذكر من قال ذلك : 

4 - حدثنا بشر قالء -حدثنا يزيد قال ء حدثنا سعيدء عن قتادة : 
« ولاتاوون على أحد > ذاكم يوم أحدء أصعدوا فى الوادى فراراً ١‏ ونى الله 
صلى الله عليه وسلم يدعوهم فى أخراهم : « إلى عباد الله ء إلى" عياد الله » م 

قال أبوجعفر : وأما الحسن» فق أراه عن فى قراءته : « إذ تصعدون » بفتح 
« التاء » و « العين»ء إلى أن القوم حين اجزموا عن المشركين صعدوا الحبل . وقد 
قال ذلك عدد من أهل التأويل . 

: ذكر من قال ذلك‎ ٠. 

حل ثناحمدين الحسين قال» حدثنا أحمدقال » -حدثنا أسباط ؛ عن السدى 
قال :لما شد المشركونعلى المسلمين بأحند فهزموه » دشل بعضهم امدينة » وانطلق بعضهم 
فوق الحبل إلى الصخرة فقاموا عليها » وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو 
الناس: « إلى" عباد اللهء إلى" عباد الله »! فذكر الله صعودهم على الخبل» ثم ذكر 
دعاء نب الله صلى الله عليه وسلم إياهم فقال : ١‏ إذ تصعدون ولا تلوون على أمحد 
والرسول بدعوكم فى أخرا كم 

)١(‏ ف المخطوطة : هف الوادى فب اله وما بينهما بياض» وبا ثبت فى المطبوعةء صوا 
موافق لما فى الدر المنثور ١‏ : لالم » على خخطأ ظاهر فى الدر . 

)١(‏ ف الخمطوطة : « قال عباد امه قال عباد الله » » والذى فى المطبومة هو الصواب الموافق لما فى 
ألدر المنشور ؟ : لم » إلا أن ناشر المطبوعة زاد ه قال قبل : ه إلى عباد الله » » وهو فاسد فنذفتهاء 
فإن الذى ى المخطوطة تصحيف ١‏ إلى . . . [لى» . وانظر الأثر التالى : ...م 


(؟) الأثر : 6.8.ىم - هو بعش الأثر الالف : 0541 ء عم زيادة فيه » وق تاريخ 
الطبرى أيضاً ؟ : ٠١‏ » مم زيادة هنا . ْ 


يه 


.م ٌ تفسير سورة آل عمران : مه ؟ 


0 ا 0 عن عسى » عن 
يصعدون فى 5 00 يدعوهم ف ا 

6م حلثيم المنى قال»؛ -حدثنا أدو حذيفة قال » حدثنا شا ع 

ىا بو . شيل 

ابن ألى تجبح : عن مجاهد مثله . | 

م.م ا لزنا القاسم قال ؛ حدثنا الحسين قال ء» حدئى حجاج » عن 
ابن جريج قال » قال ابن عباس قوله : ١‏ إذ تصعدون ولا تلوون على أحد » » 
قال صعدوا فق أندند فراراً . 


قال أبو جعفر : وقد ذكرنا أن أولى القراءتين بالصواب غقراءة من قرأ: « إذ 
تتُصعدون ع بضم « التاء » وكسر ١‏ العين» » بمعبى : السيق والهرب فق مستوى 
الأرض أو فى المهابط » لإجماع الحجة على أن ذلك هو القراءة الصحيحة . فى 
إحماعها على ذلك؛ الدليل” الوضح على أن أولى التأويلين بالآبة»تأويل من قال : 
١‏ أصّعدوا ق الوادى ومضوًا فيه ؛ » دون قول من قال : و صعدوا على الحبل » . 

قال أبو جعفر : وأما قوله : ٠‏ ولا تلوون على أحد » فإنه يعى :ولا تعطفون 
على أحد منكم ؛ يلا يلتفت بعضكم إلى بعض موا عو 
الوادى )١( ١‏ 


©" 95 


ويعى بقوله : ٠‏ والرسول يدحوكم فى أخراكم ؛ » ورسول القه صلى الله عليه 
وسلم يدعوكم أ بم الؤمنون به من أصعابه - ٠‏ فى أخراكم 6 يمى : أنه يناديكم من 
خلفكم : « إلى عباد الله؛ إلى" عبد الله »! 299 كا : ب 


)١(‏ انظر تفسير «لوى» فما سلف : 5 : هممء. امة. 


( ؟) انظر مجاز القرآن لأنى عبيدة ٠١٠ : ١‏ ؛ ومعالى القرآن للفراء : ١‏ : وم؟ . 


تفسير صورة آل عمران ١١:‏ : يلين 

4٠م‏ حدئنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثئى محجاج » عن 

ابن جريج قال » قال ابن عباس : « والرسول يدعوكم فى أخراكم » ٠‏ إلى 
عباد الله ارجعوا » إلى عباد الله ارجعوا ! 

هم .. حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« والرسول يدعوكي فى أخراكم » » رأوا نبى الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم : « إلى" 
عباد الله » ! 

5ه حدئنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد قال . سحدثنا أسباط » 
عن السدى مثله . 

/ه ١م‏ ب حدثنا ابن حيد قال؛ حدثنا سلمة » عن ابن إسصق قال : أنبهم 
الله بالفرارعن بيهم صل الله عليه وسلى » وهو يدعوض © لاا يعطفون عليه لدعاته 
إياهم» فقال: ١‏ إذ تصعدون ولاتلوون على أسحد والرسول بدعوكم فى أخراكم » .”' 

4 - حدثى يونس قال؛ أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 
١‏ والرسول يدعوكم فى أخراكم ٠‏ هذا يوم أحد بحين انكشف الناس” عنه . 


* #0 *« 


القولى تأويل قوله كام م بهم كيلا ترثا على 
مآفانك* لامآ أصيك* وَأَيْهُ 2 خَبير” بم لون ) 6 
لالممسويق معنو ره لا مع ا 
بفراركم عن نبيكم “وفشلكم عنعدوكي؛ ومعصيتكم ربكم > وغسسًا يخم 6 يقول : 
غمًا على غم . 


. م١456‎ : وهو تتمة الآثار الى آخرها‎ 2» ١١١ : # الأآثر : لاه٠ه -سيرة أبن هشام‎ )١( 


اميم تفسير سورة آل عمران : م#ه١‏ 


وممى العقوبة الى عاقبهم بها > من تسليط عدوه عليهم نحتى نال متهم ما نال 
«ثواباً » ؛ إذ كان عوضاً من عملهم الذى خطه وم يرضه منهم . 2٠١‏ فدل بذلك 
جل ثناقه أن" كل عوض كان لمعوض من شب ء من العمل »خيراً كان أو شر - أو 
العوض الذىبذله رجل لرجل » أو يد سلفت له إليه فإنه مستحق اسم ثواب :» 
كان ذلك العوض تكرمة” أوعقوبة ء ونظير ذلك قول الشاعر :" 

أخافة زِيا أنا يكن مه أقام سُودا أو موجه مس0 

فجعل ١‏ الغطاء » القيود”. ؟» وذلك كقول القائل لآخر سلف إليه منه مكروه : 
لأجازيشّك على فعلك» ولأثيبنك ثوابك » . (*) 


وأما قوله : « ا وات قيل : :و غشًا بغم و معتاه: :غمًا علىغم عكا قيل : 
02 فى جُذورع التخل) [سدرة له ] ؛ بمعبى : ولأصلبتكم على جذوع 
النخل. وإتما جاز ذلك» لأن معى قول القائل : 0 أثابك الله غمنًا على خم و جزاك الله 

» ذلك‎ ٠ ف المطبوعة : « إذ كان ذلك من عملهم الذى سخطه ى » وكان فى الخطويلة مكان‎ )١( 
. بياض » والصواب ما أثبت » استظهاراً من كلام أنى جمقر التالى‎ 
. هو الفرزدق‎ )١( 

0ع ديوانه : لامع ء النقائنض 0 +1" عطبقات فحول الشعراء : 585 »2 وتاديخ الطير ى 
1٠89 : 5‏ ء معافى القرآن للفراء ١‏ : 7.9 » وغيرها . من شعره فى زياد بن أبى سفيان » وهو يل 
الأبيات الى ذكرتها فى التفسير آنفاً ؟ : ه4١‏ » تعليق : ١‏ »ء والرواية الى ذكرها الطبرى هنا » 
0 م الشعر 0 

2 عَطاه' هات »اه ها هاوا. وه ها هد .اه 
ليون الذي هد .ا م 
نميت 17 عرف أن بها شرَىالبيد وَأْسْتمراضها البلد القفرّا 
والأخام بع أده : وف القيد ء بي بلك لتؤفه + والمعدرجة : السياط . حدرج السوط : فتله 
فتلا محكماً حى استوى . وجعلها « سبراً » » لأدمة جلدها الذى تصنع منه 

( 4 ) فى المطبوعة : « فجمل العطاء المقوبة » » والصواب من المطويلة ء دلا أدرى لم غيره الناشر 
الأول . 7 ناا :5 

( ه ) انظر لما سلف » معان القرآن للفراء :١‏ 74 » وانظرممى « الثواب » قما سلف قريباً : 
* :لمه4ة/7 : اع وقد نسيت أن أذ كر مرجعه هناك . 


تفير سورة آل عيران : 8و١‏ هع 
غم بعد غم تقدمه » 217 فكان كذلك معى ٠:‏ فأثابكم غم بغم » » لآن معناه : 
فجزاكم الله غمنًا بعقب غم" تقدمه 2٠١‏ وهو نظير قول القائل: « نزلت بينى فلان » 
ونزلت على بى فلان » » « وضريته بالسيف وعلى السيف » .'") 


ا إن لو 


واختلف أهل التأويل فى الغم الذى أثيب القوم على النم ٠‏ وما كان غسّهم 
الأول والثانى ؟ 

فقال يعضهم : « أما الخم الأول » فكان ما تحدث به القوم أن" نيهم صلى 
الله عليه وسلم قد قنتل . وأما الغ" الآخخرء فإنه كان ما الهم من القتل واللخراح  »‏ 

: ذكر من قال ذلك‎ ٠ 

48 -- حدثنا بشر قال» «حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« فأثابكم غم بغم »» كانوا تحدثوا يومئذ أن نب الله صل الله عليه وسلم أصيب » 
وكان النم الآخر قستل أصحابهم والحراحات الى أصابتهم . قال : وذكر لنا أنه قتل 
يومئذ سبعون رجلا" من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » سرتة وستون رجلا 
من الأنصارء وأربعة من المهاجرين- وقوله : ٠‏ لكيلا تحزنوا علىما فاتكم »» يقول : 
ما فاتكم من غنيمة القوم -ه ولا ما أصابكم »؛ فى أنفسكم من القتل والخراحات . 

ه- حدثبى محمد بن عمرو قالء -حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « فأثابكم غسًا بغر » » قال : فرة بعد 
فرَة : الأولى محين معوا الصوت أن" محمداً قد قتل » والثانية محين رجم الكفار 5 
فضر بوهم مدبرين » حتى قتلوا منهم سبعين رجلا » ثم انحازوا إلى النى" صلى الله 
عليه وسلم فجعلوا يصعدون فى الحبل والرسول يدعوهم فى أخخراهم . 


. ف المطبوعة :« يقدمه » فى الموضمين ء وهو خطأ لا شك فيه‎ )١( 
.4195 2 41١: وولاء #رم/ر؟‎ : ١ (؟) انظر ماسلف‎ 
) ج07‎ 


85/5 


٠ 8‏ تفسير سورة آل عمران : ١68‏ 

0 حدثى المثى قال: حدثنا أبو حذيفة قال » .حدثنا شبل » عن ابن 
أبى نجيح » عن مجاهد نحوه . 
وقال آخر ون ١:‏ بل غمهم الأول كان قةلى من قتل هنهم وج رح من جرح منهم. 
والغم الثانى كان من سماعهم صوت القائل ٠:‏ قستل محمد »+ صلى الله عليه وسلم . 

ه ذكر من قال ذلك : | 

1 - حدل5نا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخخيرنا 
٠‏ معمر» عن قتادة فقوله : « غهنًا بن »ء قال : الم الأول الحرا والقتل » 
والغم الثافى حين سمعوا أن نبى لله صلى الله عليه وسلم قد قتل . فأنساهم الغم الآخر 
ما أصابهم من الخراح والقتل » وما كانوا يرجون من الغنيمة» وذلك حين يقول : 
« لكيلا تحزنوا على ما فاتكي ولا ما أصابكم » . 
#س#د.م ب حدثبى المنى قالء حدثنا إسمق قال » حدثنا. عبد الله بن أنى 
جعفر » عن أبيه » عن اأربيع : « فأثابكم غينًا بغ » » قال : الغم الأول اراح 
والقتل » والغم الاخر حين سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل . فأنساهم 
الغ الاخمر ما أصابهم من اللخراح والقتل» وما كانوا يرجون من الغنيمة» وذاك حين 
يقول الله : « لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم ٠‏ . 

وقال آخرون : « بل الخم الأول ما كان فاتهم من الفتح والغنيمة » والثانى 
إشراف أنى سفيان عليهم فى الشعب . وذلك أن أبا سفيان - فيا زعم بعض أهل 
السير - لما أصاب من المسلمين ما أصاب » وهرب المسلمون » جاء حتى .أشرف 
علهم وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شعب أحدء الذىكانوا ولا إليه عند 
الهزيمة » فخافوا أن يصطلمهم أبو سفيان وأصعابه » . )١7‏ 


. إذا أبيد القوم من أصلهم واستأصلهم عدوم قيل : « اصطلموا » بالبناء للمجهول‎ )١( 


تفسير سورة آل عمران : ١١+‏ ين 
3 ذكر الخجير بذلك : 

4 -- حدينا محمد بن الحسين قال».حدثنا أحمد بن المفضل قال » محدثنا 
أسباط » عن السدىقال : انطلق رسول الله صل الله عليه وسلم يومئذ يدعو الناس 
حتى انتبى إلى أصحاب الصخرة . فلما رأوه» وضع رجل سهماً فى قوسه» فأراد أن 
يرميه ء فقال:« أنا رسول الله ! » » ففرحوا بذلك ححين وجدوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حيناء وفرح رسول الله حين رأى أن فى أصحابه من يمتنع . 2٠١‏ قُلما اجتمعوا 
وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذهب علهم الحزن » فأقبلوا يذكرون 
الفتح وما فاتهم منه » ويذكرون أصحابهم الذين قتلوا . 

- فأقبل أبو سفيان حتى أشرف عليهم » فلما نظروا إليه » نسوا ذلاك الذى 
كانوا عليه » همهم أبو سفيان 5 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس 
لم أن يعلوناء اللهم إن تقتل هذه العصابة لا تتعبتد ثم ندب أصحابه فرموهم 
بالطيهارة حتى ألزلوهم » فقال أبو سفيان يومئذ:« اعل” هيل !حنظلة محنظلة » 
ويوم بيوم بدر»! > وقتلوا يومئذ حنظلة بنالراهب» وكان جديا فغسلته الملائكة» 
وكان حنظلة بن أنى سفيان قتل يوم بدر- وقال أبو سفيان : « لنا العترى ولا 
عْرى لكم » ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر : « قل : الله مولانا ولا 
مول لكر » ! فقال أبو سفيان : فيكم محمد ؟7" قالوا :انعم ! قال : «أما إنها 
قد كانت فيكم منتلة » ما أمرت بها ولانبيت عنها عر لا ا 1 
فذكر الله إشراف أنى سفيان عليهم فقال : ٠‏ فأثابكم غمنًا بغ لكيلا تحزنوا على 
ما فاتكم ولا ما أصابكر »» الغم الأول : ما فاتهم من الغنيمة والفتح » والغر الثانى : 


(1) انظر ما سلف :- 65 تعليق. : ١‏ »© فإف زدت ويه» من التاريخ » ولكنه عاد هتاأ 
فى الخطوطة فأسقطها » فاتفقت المخطوطة فى الموضعين » فتركت هذه على حالها » وإن كنت لا أرتضيها . 

(؟) ف التاريخ ن وأهمهم » ء وهمه الأمر وأهيه ء سواء فى المعنى . 

( ؟) ف التاريخ : ه أفيم محمدى بالألف ». وما سواء . 


وعم تفسير سورة آل عمران : ١687‏ 
إشراف العدو عليهم - ١‏ لكيلايحزنوا على ما فاتكي»» من الغنيمة - « ولا ما أصابكم : 
من القتل حين تذدكرون . فشغلهم أبو سفيان .17) 

6م - حدأنا ابن حميد قالء حدثنا سلمة » عن ابن إسحق قال » محدثئى 
ابن شهاب الزهرى . ومحمد بن يحبى بن حبان ٠‏ وعاصم بن حمر بن قتادة » 
والحصين بن عبد الرجمن بن حمرو بن سعد بن معاذ » وغيرهم من علمائنا » فيا 
ذكتروا من سحديث أحند» قالوا : كان المسلمون فى ذلك اليوم - لما أصابهم فيه من 
شدة ابلاء - أثلانا » ثلث قتيل » وثلث جريح » وفلث نيزم » وقد بلغته الحوب 
حتى ما يدرى ما يصنع -'') وحنى خلص العدو إلى .رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قداث بالحجارة حتى وقع لشبقئهء وأصيبت رباعيته » وشاج فى وجههء وكللمت 
شفته » وكان الذى أصابه عتبة بن أنى وقاص 5 --0؟) وقاتل مصعب بن مير دون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه لواقه حتى قتل » وكان الذى أصابه ابن قميئة 
الليبى » وهو يظن أنه رسول الله صل الله عليه صلم » فرجع إلى قريش فقال : 
وقتلت محمد 0 

5ه حلثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسحمق قال : فكان 
أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وصلم بعد المزيمة وقول الناس : « ققتل رسول 
الله صلى الله عليه وساء , - كما حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة » عن محمد بن 


: »ع وبعضه ف الآثرين السالفين‎ #١ ء‎ 7٠ : # الآثر 54ءم - تاريخ الطبرى‎ )١( 
. ع ولا ء ٠6٠٠م »2 وكلها سياق واحد فى التاريخ‎ 

( ؟) هذه الفقرة عن الأثر » لم أجدها فى سيرة ابن هشام . 

( م) هذه الفقرة من الأثر فى سيرة اين هشام + : 4م » وافظر التخريج فى آخره . وده بالعصا 
وبالحجر رماه رمياً متتايماً » أو ضر به بالمصا ضر با متقارياً من وراء الثياب حى يأخذه الألم . والشق : 
الحنب . والكل : المرج . 

( 4 ) الفقرة التالية من الآثر فى سيرة ابن هشام ”* : 707 ء قبل السالقة ‏ 

(0) الأثر: 6١م‏ - هذا أثر ملفق من سيزة ابن إحمق » كا رأيت فى التعليقين السالفين» وهو 
فهامن " : 9/284 : والقسم الأول لم أعثر عليه فها . 


تفسير سورة آل عمران : ١6‏ ْ ا 
إحق قال » -حدثى ابن شهاب الزهرى - كعب بن مالك أخو ببى سلمة قال : 
عرفت عينيه تنزاهتران تحت المغفر » فناديت بأعلى صو : « يا معشر المسلمين .: 
أبشروا » هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ! فأشار إلى" رسول الله أن أنصت. 
فلما عرف المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم -بضوا به » وض نحو الشعب » 
معه على بن أنى طالب »ء وأبو بكر بن أنى قحافة 4 وجمر بن الخطاب ع وطلحة 
ابن عبيد الله والزبير بن العوام» والحارث , بن الصمة» ١”‏ فى رهطمن المسلمين. 0 
> قال فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ى الشعب ومعه أولتك النفر من 
أصحابه » إذ علتعالية من قريش الخحبل » فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
١‏ اللهم إنه لا ينبغىلم أن يعلونا »! فقاتل عمر بن الخطاب ورهط معه من المهاجرين 
حتى أهبطوهم عن الحبل . ونبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ستثرة من من الحبل 
ليعلوها » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بدن » فظاهر بين درعين» (:) 
فلما ذهب ليهض فلم يستطع » جلس تحته طلحة بن عبيد الله » فيض حى 
استوى علبها . (4) 

ح ثم إن أبا سفيان بحين أراد الانصراف » أشرف على الحبل ثم صرخ بأعلى 
)١ (‏ ف المطبوعة : « والحارث بن الصامت » » والصواب منالمخطوطة والمراجع ع ولا أدرى فم 
غيره الناشر الأول ! ! ْ١‏ 

( ؟ ) هذه الفقرة من الآثر فى سيرة ابن هشام ؟ : حم كم. 

( ؟) بدن الرجل تبدينا : ألبسه البدن » أى الدرع . وقد مفى شراح السيرة » فزعموا 0 
( بالبناء للمعلوم ) هنا » معناها : أسن اقل أزر حي الس لالس عرب لجان حخلم + 
« بدن الرجل » إذا أسن . و إن ل ل من كل الم ».كد دين خن حاون 
كان صححيحا فى اللغة » فإن رسول الله صل الله عليه سل لم يكن يوم قاتل ى أحد مسناً ولا بلغ فى السن 
ما يضعفه. وأيضاً فإنهء يأبى هو وأى صل الله عليه ول »م يوصف قط بالبدانة والسمن . وأما قوله نصلاله 

عليه وس ى حديث الصلاة : « إف قد بدنت فلا تبادروى بالركوع والسجود »م » فإنه لم يعن البدانة » 
وإنما أراد أن الحركة قد ثقلت عليه » كنا تفقل على الرجل البادن . ولو قرئت فى « بدن » باليتاء المعلوم ٠‏ 
لكان عر بية "ميحة . 

وأما قوله : و ظاهر بين درعين » » أى ليس إحداهما على الأخرى » وكذلك « ظاهر بين ثوبين » 


أو نملين » » لبس أحدهما على الآخر . 
( ؛ ) هذه الققرة من الآثر فى سيرة ابن هشام * : 4١‏ » وتاريخ الطبرى م : 8١‏ . 


٠٠م‏ كفسير سورة آل غران. : ١6“‏ 


صوته: «أنعمت فعال !إن الحرب حبال »يوم بيوم بدر اعثل” هميتل » أى : أظهر 
دينك "١‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر : ٠‏ قم فأجبه » فقل :. الله 
أعلى وأجل ! لاسواء ! قتلانا فى الحنة وقتلاكم فى النار» ! فلما أأجاب عمر رضى 
الله عنه أبا سفيان » قال له أبوسفيان : وهل إلى يا عمر» ! فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ١:‏ ائته فانظر ما شأنه »؟ فجاءء فقال له أبو سفيان: أنشدله 
الله يا عمر » أقتلنا محمداً ؟ فال عمر ل د 
فقال : أنت أصدق” عندى من ابن قميئة وأير!-1؟ ' لقول ابن قميئة لم : ! 

قتلت محمداً > ثم نادى أبو سفيان فقال : : إنه قد كان فى قتلاكم ملكشلة ٠‏ والله 


ما رضيت ولا سغفطت ء ولا ميث ولا أمرت . 59) 
)١ ١‏ قوله : «أنعمت » » أى حت بك افو و قر ا ل 0 : تجاف 


عنها -. عن الأصنام - ولا تذكرها بس . يقال : « عال عنى » وأعل عتى » » أى تنم . وذاك أن الرجل 
من قريش من أهل الحاهلية » كان إذا أراد ابتداء أمر » كد إن مين يكن عل ابره وتم» 
وعلى الآخر رلا» ٠‏ ثم يتقدم إلى الصم ويحيل سهامه » فإن خرج مهم وفمم» أقدم » وإن خرج 
سهم « لا» امتنع . وكان أبو سفيان لما أراد | المروج إلى أحد » استفى هيل » قخرج 1 
فذلك تفسير كلمته . ومن لطيف أخبار الاستقساء م بالأزلام . ما فعل امرئ القيس » حين قتل أبوه ع 
فاستقسم عند ذى الخلصة » فأجال سهامه فخرج له السهم الناهى « لا » ثلاث هرات » قجمم قداحه 
وكسرها وضرب بها وجه الصم وقال له:« مصصت ببظر أمك ! لو أبوك قتل ما عقتى ! ! »» ثم خرج 
فقاتل » فظفر . فيقال إنه م يستقسم بعد ذلك بقدح عند ذى الخلصة حى جاء الاسلام » وهدمه جرير 
ابن عبد الله البجلى » وأبطل الله أمر الماهلية كله . 

وقد قيل لأنى سفيان يوم الفتح : « أين قولك » أنعمت فعال » ؟ فقال : « قد صنم الله خيراً » 
وذهب أمر الماهلية » . . 

هذا وقد كان فى المطبوعة : « أنعمت فقال إن الحرب مال» » وهو خطأ صرق . والحرب حال : 
أى نمز هنا » وت لهذا . مزه :.« أعل غيل »قد عرنت اين إسى + فظن ينض سن يشي اللبيرة أل 
« أعل » " ( بهذز الألف وسكون العين وكسر اللام) وهو خطأ » والصواب أنه أمر من « علا » » يريد : 
زد علواً . 

(؟) ف المطبوعة : « وأشار لقول ابن قميثة» » لم يحسن قراة الخطوطة » والصواب مها ومن 
سيرة أبن هشام . وقوله : «وأبر » » من « الير » » وهو الصدق والخير كله 

(؟) الأثر .م هنذا الأثر جموع من مواضع فق السيرة كا أشرت إليه » وهى ى : صيرة 
ابن هشام "ا : مم2 وم / ؟ : ١ه‏ ء وتاريخ الطبرى “ : 9١‏ /والسيرة م : وو. 


تفسير سورة آل عمران : ١٠687‏ لع 
/1 ١م‏ - حد تنأ ابن حميد قال» حدئثنا سلمة قال » سحدثبى ابن إسحمق 
وي بغر لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم»ء أى : كر باً بعد كرب » 
قتل” من قتل من إخوانكم ؛ وعلو عدوكم عليكم ؛ وما وقع فى أنفسكم من قول من 
قال : : « قنتل نبيكم » »فكان ذلك مما تتابع عليكم غمًا بغم - « لكيلا بحزنوا على 
ما فاتكم؛ » من ظهوركم على عدوكم بعد أن رأيتموه بأعينكم > ١‏ ولاما أصابكم » من 
قتل إخوانكم » حى فرجت ذلك الكرب عنكر - « والله خبير : بما تحملون »» وكان 
الذى فرج , به عهم ما كانوا فيه من الكرب والغم. الذى أصابهم 0) أن الله عز 
جل رد عهم كذبة الشيطان بقتل نبيهم. . فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حيا بين أظهرهم » هان عليهم ما فاتهم من القوم بعد الظهور عليهم » والمصيبة 
اتى أصابتهم فى إخوانيه 13 حين صرف الله القتل عن نبيهم صا الله عليه 
صلم . بق 
4- حدثنا القاسم قال. حدثنا الحسين قال , حدثى حجاج ء 
ابن جريج ٠:‏ فأثابم غم بغم »» قال ابن جريج »قال مجاهد: أصاب الناس حزن 
وغمعلى ما أصابهم ف أصحابهم الذين قنتلوا . فلما تولّجوا فى الشعب وه مصابون » ”4) 
وقف ف سفيان وأصحابه بياب الشعب » فظن المؤمنون أنهم سوف ععميلون عليهم 


» ف المخطوطة والمطبوعة : « وكان الذى خرج عبم » بإسقاط « به » والسياق يقتضى إثباتها‎ )١( 
. فأنبها من سيرة أبن هشام‎ 

(؟) افق المطبوعة : «فهان الظهور عليهم» » وف الخطوطة : «فهذا الظهور علهم,» كتب 
«فهذا » فى آخر و السطر » و ٠‏ الظهزر» فى أول السطر التالى » فل يحسن الناشر قراسّها » والصواب من 
سيرة ابن هشام . 

(؟) الأثر : لالاءهم ‏ سيرة أبن هشام م : ١886 ١8١‏ » وهو تتمة الآثار الى آخرها : 
/61©١م‏ 2 

( 4 ) ف المطبوعة : ه فلما توحوا فى الشعب يتصافون » » وهو لا معبى له » والصواب من المخطوطة 
إلا أن كاتها كان قد سقط من كتابته مه من أول « وهم مصابون » إلى « باب الثعب. » فكتها فى 
المانشن . فاستعجمت عل الناشر ا د 


41/5 


ام تفسير سورة آل عمران : ١5‏ 
فيقتلوهم أيضاً » ٠‏ فأصابهم حزن فى ذلك أيضا أنساه حرنهم فى أصحابهم فذلك. 
قوله : ؛ فأثابكم غما , بغم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم » - قال ابن جريج » قوله : 
« على ما فاتكم » » يقول ل 00 
شك . 

احدثنا القاسم قال» -حدثنا الحسين قال » -حدثى -حجاج عن 
ابن جريج . قال » أخيرنى عبد الله بن كثير » عن عبيد بن عمير قال : سجاء 
أبو سفيان بن حرب ومن معه حتى وقف بالشعب » ثم نادى : أفى القوم ابن أبى 
كبشة ؟١2‏ فسكتوا » فقال أبو سفيان : قنتل ورب الكعبة ! ثم قال : أف القوم 
ابن ألى قحافة ؟ فسكتوا » فقال : قنتل ورب الكعية ! ثم قال : أفى القوم عمر 
ابن الحطاب؟ فسكتوا » فقال : تل ورب الكعبة ! ثم قال أبو سفيان :: اعل 
هبل» يوم بيوم بدر » وحنظلة بحنظلة » وأنم واجدون ف القوم متيلا" '"'' لم يكن 
عن رأى متراتنا وخيارنا » ولم نكرهه حين رأيناه ! فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
لعمر بن الحطاب : قم فناد فقل : الله أعلى وأجل ! نعم هذا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وهذا أب بكر » وها أنا ذا ! لا يستوى أصعاب الثار وأصماب اللحنة 
أصاب اللحنة هم الفائزون » قتلانا فى الحنة وقتلا كم فى النار ! 


وقال ترون فى ذلك ء بما :سم 


)١(‏ «ابن أبى كبعة» » يمى رسول الله صل الله عليه وس . وكذلك كان المشركون يذكرون 


رسول الله . فقيل إن « أبا كبشة » » رجل من خزاعة » خالف قريشاً فى عبادة الأوبان وعبد الشمرى 
العبور » فذكروه بذلك خالفته إياهم إلى عبادة الله تعالى » كا خالفهم أبو كبشة إلى. عبادة الشعرى . 
ويقال : إنها كنية وهب بن عبد منات » جد رسول أله من قبل أمه » فتسب إليه » لأنه فزع إليه ى 


الشبه . ويقال : هى كنية زوج حليمة السعدية الى أرضعته صل أنه عليه سل . 


(؟) ف المخطوطة : « وأنم واحد ورق القوم سلا ه » وهو كلام و فاسد » صلابه فى المطبوعة . 
والمثل ( بفتح اليم وسكون الثاء) مصدر « مثل بالقتيل » إذا جدع أنفه » أو أذقه أو مذاكيره أو 0 
من أطرافه وجسده » طلب التشويه المثته الاح وائظة و ربدم المعو )+ : 


قير مون ال عران: 00 0 ش | يحض 

١م‏ حدتيى به محمد بن تعن قال حدئى أنى قال » حدثى ععى 

قال ».حدثى أبى » عن أبيه » عن ابن عباس : ١‏ إذ تصعدون ولا تلوون على 

أحد والرسول يدعوكم ف أخراكم » » فرجعوا فقالوا : والله لتأتينهم ثم لنقتلذهم ! قد 

جرحوا منا ! 207 فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مهلا”ء فَإِعا أصابكم الذى 

أصابكم من أجل أنكم عصيتموى فبيها هم كذلك إذ أتاهم القوم قد اثتشيوا وقد 

اخمرطوا سيوفهم » '' فكان غي المزيعة» وغمهم حين أتوهم - و لكيلا تحزنوا 

ون من الحراحة - و فأثابكم غسًا ينم 
لكيلا تحزنوا » الآية » وهو يوم أحد 


قال أب جعفر : وأولى هذه 07 الآية » قول” من قال : « معبى 
اقول :« فأثابكم غم بغمء» أبها المؤمنون» بحرمان الله إياكم غنيمة المشركين والظفر بهم 
والنصر علييم ٠‏ وما أصابكم من القتل والخراح يومئذ - بعد الذى كان قد أرا ناكم 
ىكل ذلك ما تحبون - بمعصيتكم ربمكم وخلافكم أمر مر نبيكم صل الله عليه وسلم » 

غم ظدكم أن نييكم صلى الله عليه وسلم قد قتل » وميل العدو عليكم بعد فلولكم 
مهم 6. فيه 

والذى يدل على أن ذلك أولى بتأويل الآية مما خالفه » قوله : « لكيلاتحزنوا 


)١(‏ ف المطبوعة : « قد خرجوا منا» » وأسقلها السيولى فى الدر المنشور + : /ام » فاستظهر 
فاشر الطبعة السالفة إسققاطها كا فعل السيوطى »وهى فى المخطوطة :« قد حرحوا منا »» غير متقوطة »كا أثيتها 
وصواب قراسها ما أثيت . ومعى : « جرحوا منا » » أى أصابوا بعضنا بالحراحات والقتل » ويلقوا ى 
ذاك ميلا . ول تعبت كتب اللغة ذلك » ولكنه عرب معرق عتيق » وما كل اللنة تثيته كتب اللغة » 
وخاصة مجاز العبارات 

ري و اسح وز اك اد وه 
١‏ وق المخطوطة : وقد انوا » غير منقوطة » والذى فى المطبوعة والدر لا معى له » وقد رجحت قرامها . 
تأشب القوم واثتشبوا : أنضم يعضهم لبعض واجتمعوا والتفوا » وفى الحديث و فتأشب أصصابه إليه» ع 
أى اجتمموا إليه وطافوا يه :. وأصله من م أشب ب الشجر » ٠.‏ الل ل 


5 لا يحاز فيه باز‎ ١ 


(؟) قوله ه بمد لولم مهم » يعنى : يمد هزيمتم وفرارم مهم ع ول تصرح كتب الغة بفعل 


5114 تفسير سورة آل عمران :مه ١‏ 


على ما فاقكم ولا ما أصابكم ١‏ والفانت» لا شلك أنه هو ما كانوا رجا الوصول 
إليه من غيرهم » إما من ظهور عليهم بغلبهم » وإما من غنيمة يحتازونها - وأن” 
قوله : « ولا ما أصابكم 4 هوما أصابهم : إما فى أبدانهمء وإما فى إخواعهم 
ذإذ كان ذلك كذلك » فعلوم أن « الغ » الثانى هو معتى غير هذين . لأن 
الله عز وجل أخبر عياده المؤمنين به من أصماب رسول اقد صلى الله عليه صلم » 
أنه أنا. ا الهم من الغ الناشبىء عما قاتهم من غيرهم ؛ 
ولا ما أصابهم قبل ذلك فى أنفسهم . وهوالغم الأول » على ما قد بيناه قبل . 


وأما قوله : « لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولاما أصابكم » » فإن تأويله على 
ما قد بيدنتع من أنه : « لكبلاتحزنوا على ما فاتكم ».فلم قدركوه جما كنتم ترجون 
إدراكه منعدوكم بالظفر عايهم والظهور » وحيازة غنائمهم ح و ولاما أصابكم 5 
فى أنفسكم : من جرح من جرح وقتل من قتل من إخوانكم . 

وقد ذكرنا اختلاف أهل التأويل فيه قبل" على السبيل التى اتختلفوا فيه» كنا :- 

١٠م‏ - حدر نا يونس قال»ء أخبرنا ابن وهب قال » قال اين زيد ف قوله : 
٠‏ لكيلا تحزنوا علىما فاتكم ولاما أصابكي »» قال : على ما فاتكم من الغنيمة الى 
كنتم ترجون ‏ « ولاتحزنوا على ما أصابكم »: من اهز يمة . 

وأما قوله : « والله خبير بما تعملون » » فإنه يعبى جل ثتاقه : والله بالذى 
تعملون » أيها المؤمنون - من إصعاد فى الوادى هرباً من عدوكم » والبزامكم 
ثلاق لازم مصدره وفلول» » بل قالوا : « قله يقله» فاتفل » » ولكن يرجح صواب ما فى قص الطيرى 
أنه جاء فى أمثالمم : « من فل ذل » » أى من فر عن عدوه ذل . وأما ابن كثير ققد فقل فى تفسيره ؟ 


» وفيه « ونبوك مهم » » وليست بثىء » وكأن الصواب ما فى التفير‎ ٠ نص الطبرى هذا‎ ٠ 
. فهو جيد فى العربية‎ 


تفسير سورة آل عمران : ١54 » 3٠+‏ للك 


مهم © وترككم نبيكم وهو يدعو فى أخراكم » وحزنكم حلى ما فاتكم من عدوكم 
وما أصابكم فى أنفسكيم - ذو خيرة وعلم » وهو محص ذلك كله عليكم حتى 
يجازيكم به : المحسن منكم بإحسانه #اوالدوية بإقابته 6 أل مط ل 


يذ مط نما 


القول فى تأويل قوله ( ثم نَل : عَليكمٍ ين هلد ألم من 1/5 


00 لصم سدع سم عم 


نماسا يمشى طائفة ,: 'وطائفة قذ َه أ | أقسهخ يظنون بالله عير 
الدق” 1“ هليه 4 


قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثتاقه: ثم أنزل اللهء أيها المؤمتون من بعد الثم 
الذى أثابكم ربكم بعد غيم تقدمه قبله - ٠‏ أمنة » » وهى الأمان, 2١١‏ على أهل 
الإخلاص منكم واليقين » دون أهل النفاق والشك . 


م بين جل ثناقهء عنه الآمنة » الى أنزنها عليهم ءما هى؟ فقال > و نعاساً و 
بنصب « النعاس » على الإبدال من « الأمنة » . 


عم اختلفت القرأة فى قراءة قوله : « يغثى » . 

فقرأ ذلك عامة قرأة الحجاز والمدينة والبصرة وبعض الكوفبين بالتذ كير بالياء: 
( ينثى غ. 

وقرأ جماعة من قرأة الكوفيين بالتأنيث : لآ تَمْتى 4 بالتاء . 


وذهب الذين قرأوا دلك بالتذ كير : إلى أن النعاس هوالذى يغشى الطائفة من 


. انظر تغسير والآمنء فم ملف "م : 4/89 : لام‎ )١( 


داكن تفسير -ورة آل عمران : 16 
المؤمنين دون الأمنة 4 فذ كتره بتذ كير « النعامن » . 
وذهب الذين قرأوا ذلك بالتأنيث: إلى أن" الأمنة هى الى تغشاهم 7 لتأنيث. 


والأمنة ». 


قال أبو جعفر : والصواب منالقول فى ذلك عندى» أنهما قراءتان معروفتان 
مستفيضتان فى قرأة الأمصار ء غير متلفتين فى معنى ولا غيره . لأن « الأمنة » فى 
هذا الموضع هى التعاس » والنعاس هو الأمنة . فسواء ذلك 2١١»‏ وبأيتهما قرأ 
فقارقة فهو مضيب” الح د . وكذلك بيع ما القرآن من نظائره من 
نحو قوله < : إن در لكوم : :طم الأ م » كالول آمل فى البطون 4 
[ سووة الدخحان.: ؛ -140] ول أل يك عليه 2 : 0 ]ا 
و وَعرَى إليك بجذاع المَخْلةَ 00 [ مورة مريم : لآ 1 

فإن قال قائل : وما كان السبب الذى من أجله افترقت الطائفتان اللتان 
ذكرهما الله عز وجل قما افترقتا فيه من صفتبماء فأمنت إحداهما ينفسها حى 
نعست ء وأهّت الأخرى أنفسها حتّى ظنت بالله غير الحق ظن الحاهلية ؟ 

قيل : كان سبب ذلك فيا ذكر لنا » سما : 

500 ا » محدثنا 
أسباط » عن السدى : أن المشركين انصرفوا يوم أحد بعد الذى كان من أمرهم 
وأمر المسلمين» فواعدوا النبى صل الله عليه وسلم بدراً من قابل ء فقال ذم ! نعم ! 
فتخوف المسلمون أن ينزلوا المدينة» فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقال : 


)١ (‏ ف المطبوعة : « وسواء ذلك » بالواو » والصواب من المخطوطة . 
( ؟) انظر معاف القرآن للفراء 54٠ : ١‏ 


تفسير سورة آل عمران : ١٠4‏ يدل 
« انظر» فإن رأتهم قعدوا على أثقاهم وجتتبوا خيولم» ”2 فإنالقوم ذاهبون » وإن 
رأيتهم قد قعدوا علىخيولم وجنبوا أثقامم» "١‏ فإن القوم ينزلون المدينةء فاتقوا الله 
واصبر وا » وهم على القتال . فلما أبص رهم الرسول” قعدوا على الأثقال سراعآ 
عجالا”» نادى يأعلى صوته بذهابهم . فلما رأى المؤمنون ذلك صدقوا نى الله صلى 
الله عليه وسلم فناموا ؛ وب أناس من المنافقين يظنون أن" القوم يأتونهم . فقال الله 
جل وعز » يذكر محين أخبرهم النبى صلى الله عليه وسلم إن كانوا ركبوا الأثقال 
فإهم منطلقون فناموا : ٠‏ م أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم 
وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق” ظن اخاهلية » . 

"الام حدثنا القامم قال حدثنا الحسين قال » محدثى -حجاج » عن 
من يأمن > ١‏ يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق 
ظن اللحاهلية » . 

4 حدثنا أبن بشار قال» حدثنا ابن أبى عدى . عن حميد » عن 
أنس بن مالك » عن أنى طلحة قال : كنت فيمن أنزل عليه النعاس يوم أحد 
أمنة » حهى سقط من يدى مراراً - قال أبو جعفر: يعنى سوطه » أو سيفه . 

هاءم ‏ حدثنا جمرو بن على قال» سحدثنا عبد النحمن بن مهدى قال » 
تحدثنا اد بن سلءة 2 عن ثابت 8 عن أنس ع عن ألى طلحة قال ٠:‏ رفعت رأمبى 
يوم أحندء فجعلت ما أرى أحدآ من القوم إلا تحت حجفته بيد من النعاس 9؟) 
> ا ْ 

. الأثقال جم ثقل ( بفتحتين) : وهو متاع المسافر » وعى به الإيل الى تحمل المتاع‎ )١( 
 هبتج وجنب الفرس والأسير وغيره : قاده إلى‎ 

20 فى المطبوعة والخطوطة والدر المنثور " : لالم : « وجنبوا على أثقالم » 6 والصواب الذى 
لا غك فيه حذف وعل » . 


(؟) ١‏ الحجفة , : غرب من البرسة » تتخذ من جلود الإبل مقورة » يطارق يعشها على بض » 
لوس فيه عشب ؛ وهى الحجفة والدرقة . ٠‏ ماد بميد » : مال وتخرك واضطرب . 


5 


لما" تفير سورة آل عمرأان : ١84‏ 


دا.م - حدثنا ابن بشار وابن المبى قالاء -حدثنا ل داود قال » -حدثنا 
عمران ء» عن قتادة » عن أنس » عن أنى طلحة قال : كنت فيمن صب عليه 
النعاس يوم ألحد . 


بباءم ‏ حدثنا بشر قال. ححدثنا يزيد قال ع حدثنا سعيد » عن “قتادة 


.قال » حدثنا أنس بن مالك: عن ألى طلحة : أنه كان يومئذ ممن غشيه النعاس » 


قال ٠‏ كان السيف يسقط من يدى ثم آتحذه » من التعاس . 


04م - حدثت عن عمار قال » محدثنا اين ألى دعفر ) عن أبيه عل 


الربيع : ذكر لناء والله أعلرء عن أنس : أن أيا طلحة -حدتهم : أنه كان يومثذ 


ممن غشيه النعاس » قال : فجعل سيى يسقط من يدى وآخذه » ود يسقط والخحذه » 


ويسقط - والطائفة الأخرى المنافقون » ليس لم هنّة إلا أنفسهم » « يظنون بالله 
غير الحق ظن اللخاهلية » » الاية كلها . 

و/ا.م - حلثنا أحمد بن الحسن الترمذى عأن م حدقا امرار ين د 
قال حدثنا عيد العزيز بن محمد » عن محمد بن عبد العزيز » عن الزهرى ؛ 
عن عبد الرحمن بن المسور بن خرمة » عن أبيه قال : سألت عبد الرمن بن عوف 
عن قول الله عز وجل : ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمسنة نعاساً ». قال : ألتى علينا 
النوم يوم أحد . 

٠مءم ‏ حدئنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : ٠‏ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً »و » الآية » وذاكم يوم أحد 2 
كانوا يومئذ فر يقين » فأما المؤمنون فغشاهم الله النعاس أمنة" منه” ورحمة . 

0- حدثبى المثى قال» حدثنا إسحق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع بن أنس نحوه . 

م.م حدثنا المثنى قال» حدثنا إمق قال ء حدثنا ابن ألى جعفر » عن 


تفسير سورة آل عمرأآن : ١64‏ 1 
أبيه 3 عن الربيع قوله : و أمنة نعاساً و قال : ألتى عليهيم النعاس » فكان ذلك 
أمنة لهم . 

» حل(ذا ابن بشار قالء» -حدثنا عبد الرحمن قال » -حدثنا سفيان‎ - 8٠١81 
عن عاصم » عن ألى رزين قال » قال عبد الله : النعاس فى القتال أمنة » والنعاس‎ 
. فى الصلاة من الشيطان‎ 

14 - حدئنا ابن حميد قال حدثنا سلمة » عن ابن إسمق : « ثم أنزل 
عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً »» تال : أنزل النعاس أمنة منه على أهل اليقين يه » 
فهم نيام" لايخافون . 99) 

و- حدثنا الحسن بن بحجبى قال» أخيرنا عبد الرزاق قال » أخصرنا 
معمر » عن تتادة قى 3وله : و أمنة أخاسا 2 قال . لق اله عليهم النعاس» فكان 
« أمنة لهم » . وذكر أن أبا طلحة قال : ألتى على" النعاس يومئذ » فكنت أنعس 
حبى يسقط سيى من يدى . 
ابن سلمة قال » أخبرنا ثابت » عن أنس بن مالك » عن أنى طلحة > وهشام بن 
عروة» عن عروةءعن الزبير » أنهما قالا : لقد رفعنا رؤوسنا يوم أأحد » فجعلنا 
ننظرء فها منهم من أحد إلا" وهو بميل يجنب -حجفته. قال : وتلا هذه الآبة : 
« ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً » . 


١ (‏ ) الاآثر : 84م سيرة ابن هشام م : ١١7‏ » وهو من تتمة الآثار الى آخرها : 51١٠م‏ . 


قن تفسير سورةآل عمران : ١84‏ 


القول فى تأويل قوله ( وَطَئْقَة قد تيم أتسهم يظنونة 
لله عَيدَ ألحق” طن الجهليّة ) 

قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : ١‏ وطائفة منكم » » أمها المؤمئون - 
8 00 لام ألم غير أنفسهم ٠‏ فهم من 
حذر القتل على أنفسهم وخوف المنية عليها فى شغل » قد طار عن أعينهم الكرى » 
يظنون بالله الظنون الكاذبة » ظن الحاهلية من أهل الشرك بالله » شكاً فى أمر الله » 
وتكذيباً لنبيه صلى الله عليه وس » وَعْسبة منهمأن الله خخاذل نبيه و«ثل عليه أهل 
الكفر به » ١‏ يقولون : هل لنا من الأمر من شىء ! كالذى : - 

م.م حدئنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قال : والطائفة الأخرى ا نافقون » ليس هم 7 إلا أنفسهم » ع قوم وأرعينه 
وأخذله للحق » يظنون بالله غير الحق ظنوناً كاذية » إنما هم أهل شك وريبة ى 
أمر الله : ( يَهُولون :لكان ا من الأنر ع ما تلن عهنا قل لوا كخم" 
فى تك 2 لذن > تب عَلَيْهِم القتل ' إلى مَضاجعهم' ) . 

4 - حدثى الملى قال حدثنا إ#ق قال » حدثنا عبد الله بن ألى 
جعفر ء عن أبيه » عن الربيع قال ال ادي 
لاسي + » يظنون بالله غير الحق ظن الخاهلية » ( متو لون لوا كان لنا من الأمر 

شى'» ما قتلناً مهن . قال الله عزوجل :ل( قل لو كال" فى بوتكم رز الذي 


م 


كتب عَكيء القتتل ' إل مضاجعهم' ) الآية . 


حدثنا ابن حميد قال» ددثنا سلمة » عن ايبن إعق : و وطائفة 


(1) حسب الثىء يحسبه ( بكسر السين ) حسباتاً ( بكسر الحا ) ويحسية وبحسبة ( بكسر السين . 


تفسير سورة آل عمران : ١64‏ لقف 


قد أهتهم أنفسهم »» قال : أهل النفاق قد أهمتهم أنفسهم تخوف القتل» وذلك 


أنهم لا يرجون عاقبة" 20 ٠‏ 


حدثى يونس قال . أخميرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 


. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم » إلى آخحر الآية » قال :. هؤلاء المنافقون‎ ١ 
 : ظن" الحاهلية » » فإنه يعبى أهل الشرك» كالذى‎ ٠: وأما قوله‎ 

-0١‏ حدئنا الحسن بن يحبى قال » أخيرنا عيد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : ٠١‏ ل > الال » قال : ظن أهل الشرك . 

0 - -حدربى المثى قال» -جدثنا إسمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر. عن 
أبيه » عن الربيع قوله : «ظن الحاهلية » » قال : ظن أهل الشرك . 

قال أبو جعفر : وق رفع قوله : ١‏ وطائفة 0 وجهان . 

أحدها » أن تكون مرفوعة بالعائد من ذكرها فى قوله : « قد أهمتهم » . 

والآخر : بقوله : « يظنون بالله غير الحق »» ولو كانت منصوبة كان جائزاً, 
وكانت ١‏ الواو » » فى قوله : « وطائفة » » ظرفاً للفعل ‏ بمعبى : وأهمت طائفة 
أنفسهم » يما قال ١وَالسََاء‏ بَنَيْتاَهَا د 4 [ سورة الذاريات : 40] 20) 


. م١814‎ : وهو تتمة الآثار الى آخرها‎ » ١١١ : الآأثر : وم١م -سيرة ابن هشام م‎ )١( 
-9؛؟.‎ ١+٠. : ١ (؟ ) قد استقصى هذا الباب من العربية » الفراء فى معانى القرآن‎ 
)؟١(107 اج‎ ْ 
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فض تفسير سورة آل عمران : 4هو* 


5 ' - 8 رم - حاسم ءءء 

القول فى ناويل قوله ل( قولون هل لنا مِن | لامر من ثىء 
.222 ركم ظط برفع اياعم عت ووم .دم لا يراد 
قل إن الأ كله لله يخفون فى أقسمم مالا يدون لك يقولون 
و كان لنا من الأمر شئ+ مَا فتلناً ههناً )4 


قال أبوجعفر : يعنى بذلك الطائفة المنافقة" الى قد أصستهم أنفسهم » يقولون : 
ليس لنا من الأمر من شىء » قل إن الأمر كله لله » ولو كان لنا من الأمر شبىء 
ما خرجنا لقتال من قاتلنا فقتلونا » كا  :‏ 

«و.م _ حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قالء .حدثى حجاج » عن 
ابن جريج قال » قيل لعبد الله بن أل : قل بنو اللخزرج اليوم ! قال : وهل 
لنا من الأمرمن شىء ؟ قيل : إن الأمر كله لله ! )١١‏ ا 

وهذا أمر مبتدأ من الله عز وجل» يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل» 
يا محمد ء لؤلاء المنافقين : « إن الأمر كله لله »» يصرفه كيف يشاء ويدبره كيف 

م عاد إلى الخبر عن ذكر نفاق المنافقين» فقال: « "يفون فى أنفسهم ما لا 
يبدون لك » يقول : يخنىء يا محمد » هؤلاء المنافقون الذين وصفت لك صفتهم » 
فى أنفسهم من الكفر والشك فى الله » ما لا يبدون لك . ثم أظهر نبينّه صلى الله 
عليه وسل علىما كانوا يمخفونه ببنهم من نفاقهم» وا حسرة الى أصابتهم عب حضورهم 
مع المسلمين مشهدهم بأحد» فققال عخيراً عن قيلهم الكفر وإعلانهم النفاق بيهم + 
« يقولون لوكان لنا من الأمر شىء ما قتلنا ههنا »»يعبى بذلكء أن" هؤلاء المنافقين 
يقولوت : لو كان الحروج إلى سحرب من خخرجنا لحربه من المشركين إلينا » ما خرجتا 


)10( المطبوعة : ٠‏ قل إن الأمر كله لله ه كنص الآية » وأثيت ما ف الخطوطة . : 


تفسير بورة آل عمرات : ١66‏ يفف 


إليهم » ولا قنتل منا أحد فى الموضع الذى قتلوا فيه يأحد . 
وذكر أن ممن قال هذا القول معتتب بن قشير » أخو ببى عمرو بن عوف . 
ه ذكر الحبر يذلك : ْ 
4م حدئنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » قال» قال ابن إسمق» .حدثئى 
يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه » عن عبد الله بن الزبير » عن 
الزبير قال : والله إنى لأسمع قول معتسب بن قشير » أخى بنى عمرو بن عوف » 
والنعاس” يغشانى » ما أسمعه إلا كالحلم حين قال : لو كان لنا من الأمر شىء 
ما قتلنا ههنا ! 10) 

6 -- حدبى سعيد بن يحبى الأموى قال » حدثنى ألى » عن ابن إسمق 
قال » حدئى يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير »عن أبيه » عن عبد الله بن 
الزبير » عن أبيه يمثله . ش 

فال أبو جعفر : وانختلفت القرأة فى قراعة ذلك .2 

فقرأته عامة قرأة. الحجاز والعراق : ل( قل" إن" لمر سكل )4 بنصب «الكل» 
على وجه النعت «١‏ الأمر» والصفة له . 

وقرأه بعض قرأة أهل البصرة اإقل إن > الأ كله لش ) برفع « الكل ؛» على 
توجيه « الكل » 0 
لعبد الله » . (" 


وقد يحوز أن يكون « الكل » فى قراءة من قرأه بالنصب » منصوباً على البدل . 
55 اعدس القن ق حيرة .اين عام :2 فرصي أعد +ولكق وبداتك ببناء:والإسشارة زه 
قبل أحد فى ذكر من اجتمع إلى بود من متاقى الآتصار ١‏ : 154 
( ؟١)‏ انظر معاق القرآن للغراء ١‏ : 517 . 
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14 تفسير سورة آل عمران : غ+ه؟ | 

قال أبوجعفر + والقراءة الى هى القراءة عندنا » النصب فى « الكل » 
لإجماع أكثر القرأة عليه » من غير أن تكون القراءة الأبخحرى خملا فى معبى أوعربية . 
ولوكانت القراءة بالرفع فى ذلك مستفيضة فى القرأة » لكانت سواء عندى القراءة” 
بأى ذلك قرئ ٠»‏ لاتفاق معالى ذلك بأىّ وجهيه قرئة 5 


لذ يذ نا 


القول فى تأويل قوله ( مل أ كنم” في ار لمر لون 
كيب عَليم القثل إل مُضأجيوم: ولب أنه مأف صدورك' وَلِشسَخَصَ 


ار وَأ عَلِم بذات أَلسّدُور ») © 


قال أبوجعفر : يعى بذلك جل ثناقه : قل » يا محمدء للذين وصفت لك 
صفتهم من المنافقين : لو كنم فى بيوتكم لم تشهدوا مع المؤمنين مشهدهم ٠»‏ ول 
تحضروا معهم -حرب أعدائهم من المشركين » ٠‏ فيظهر للمؤمنين ما كنم تخفونه 
من نفاقكم » وتكتمونه من شككم فى دينكر ١‏ - « لبرز الذين كلتب عليهم القتل» » 
يقول : لظهر للموضع الذى كتب عليه مصرعه فيه » من قد كتب عليه القتل” 
مهم ''! ونلحرج من بيته إليه حتى يصرع. فى الموضع الذى كتب عليه أن 
يصرع فيه .!") 


وأما قوله : لعل شرا اسدرري 6ن قن قي ينوي ااا 
صدو ركم ؛ ؛أيها المنافقون » كنتم 9 كنم تبرزون من بيوتكم إلى مضاجعكم . 


بذ د كف 


00 م » والصواب من الخطوطة ‏ 


0 انظر تفسير م برز ء ما سلف ه‎ )١( 
. (1؟) فى للطبومة : « ويخرج من بيته» » لم يحسن قراة الخطولة‎ 


تفسير سورة آل عمرآن : ١64‏ لكان 


ويعنى بقوله : « وليبتلى الله ما فى صدوركم » » وليختبر الله الذى فى صدوركم 
من الشك , فيميّركم - بما يظهره للمؤمنين من نفاقكم > من المؤمنين . ٠!‏ 

وقد دللنا فيا مضئ على أن" معانى نظائر قوله : ليبتلى الله » و « ليعام الله » 
وما أشبه ذلك » وإن كان فى ظاهر الكلام مضافاً إلى الله الوصف به » فراد به 
أولياؤه وأهل طاعته - 22١‏ وأن” معنى ذلك : وليختبر أولياء' الله وأهل” طاعته الذى 
فى صدوركم من الشك والمرض » فيعرفوكم » [ فيميتزوكم ] من أهل الإخلاص 
واليقين - ١‏ ولمحص ما فى قلوبكم » » يقول وليتبينوا ما فى قلوبكم من الاعتقاد 
لله وارسوأه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين من العداوة أو الولاية .”9 

« والله علم بذات الصدور » » يقول : والله ذو علم بالذى فى صدور خلقه 
من خير وشرء وإيمان وكفر » لا يخى عليه شىء من أمورهم » سرائرها علانيتها » 
وهو لجميع ذلك حافظ » حتى يجازى جميعهم جزاءه, على قدر استحقاقهم . 

وبنحو الذى قلنا ى ذلك كان ابن [##ق يقول : 

5ه حلثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة » عن ابن إسحق قال : ذكر 
الله تلاومتهم ‏ يعنى تلام المنافقين- وحسرتهم على ما أصابهم » ثم قال لنبيه 
صلى الله عليه وسلم قل : «لوكتتم ف بيوتكم » » لم تحضروأ هذا الموضع الذى 
أظهر الله جل ثناؤه فيه منكم ما أظهر من سرائركم » لأخرج الذين كتب عليهم 
القتل إلى موطن غيره يصرعون فيه » سحى يبتلى به ما فى صدوركم > « ولمفحص 
ما فى قلوبكر والله عليم بذات الصدور )» أى : لايخى عليه ما فى صدوره» !4) 


210 انظر تفسير ,ر الابتلاء » فما سلف ٠١‏ : 18107 تعليق : ١‏ » والمراجم هناك . 

؟) انظلن ما سلف قزيا سن : 45 ء تعليق 5 » / ثم انظر؟ : ٠5ل‏ -؟5(, 

(70) انظر تفسير « محص » (ما سلف ص : 844؟ . 

000 


ارصن 0 'تفسير سورة آل عمران : 64ل © هه[ 


مما اسمسخلفتا به منكم .7') 

01م حداى المنى قالء حدثنا [حمق قال » سحدثنا الحارث بن مسلم » 
عن بحر السقاء » عن عمرو بن عبيد » عن الحسن قال : سثل عن قوله : « قل 
لو كتتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم » » قال : كتب 
لله على المؤمنين أن يقاتلوا فى سبيله» وليس كل من يقاتل يقتل» ولكن ينقتل من 


كنتب الله عليه القتل. 0 


٠. 5‏ 3 5 كه 34 5 ٍ - و 
القول فى تأويل قوله ( إن الذين نَوَاوًا منكم” يم الى 


نجتسآن ذه أنه ليطا ينض مآ كمبوا تقذ عنا أل عم 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : إن" الذين وللّوا عن المشركين: من 
أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وانهزموا عهم . 


2ه © هشه 
وقوله : «١‏ تولوا » » « تفعللوا » ؛ من قوهم : « ولى فلان ظهره » اعد 
ذ مذ اننا 


صدورم » » وضرب بالق على « ثىء» » ولكن الناشر آ ثر إثباها » وجعل « ما » « ثما » » والصواب 
المطابق لنص السيرة هو ما أثبت . 

: *" الآثر : كوء.م -سيرة اين هشام‎ )١( 

20 الآأثر : 1و.٠م‏ - «الحارث بن مس 
ابن صبيم وغيرها . قال أبو حاتم : والحارث بن مل » عابد » شيخ ثقة صدوق . 
خلفه » . مترجم فى ابن أن حاتم 28/7/1١‏ . 

و دبحر السقاء» » هو « بحر بن كنيز الباهل السقاء أبو القضل ه روى عن الحسن »© والزهرى 
وروى عنه الثورى وكناه وم يسمه » قال يبى بن سعيد 


؟؟ل»ء وهو تتمة الآثار الى آخرها : 20856 . 


الرازى المقرئٌ » » روى عن الثورى » وألر بيع 
رأيته .وصليت 


وقتادة . وهو جد « عمرو بن على الفلاس0» . 
القطات : م كان سفيان الثورى تحدثى » فإذا حدثتى عن رجل يمل أنى لا أرضاه كناء لى ٠»‏ فحدئى 
يوبا قال حدثئي أبو الفضل » يننى بحرا السقاءى . وقال يحبى بن معين : « بحر المقاء » لا يكتب 
حديثه » . وهو متروك . مترجم فى التهذيب ء وابن أن حاتم ٠ 1418/1/١‏ 

(") انظرتفسير « تولى » ذما سلف ؟ ا ال 01 ل [لإلكال دلحففك 


ا ل ل ف ف بشيل ة 


تفسير سورة آل عمران : ١66‏ خف 


وقوله ٠:‏ يوم التى الجمعان.؛ . يعبى : يوم التتى مم المشركين والمسلمين ,أجل - 


« إنما استزهم الشيطان » » أى : إنما دعاهم إلى الزّلة الشيطان” . 


وقوله : « استزل » « استفعل » من ١‏ الزلة » . و ٠‏ الزلة » »هى اللخطيئة . )١(‏ 


> ه يبعض ما كسبوا » » يعبى ببعض ما عملوا من الذنوب 27 > « ولقد 
عفا الله عهم 6 يقول : ولقّد تجاوز الله عن عقوبة ذنوبهم فصفح لم عنه220 س 
« إن الله غفور » » يعبى به: مغط على ذنوب من آمن به واتبع رسوله » بعفوه عن 
عقوبته إياهم عليها - « حلم »»؛ يعى أنه ذو أناة لا يعجل علىمن عصاه وخالف 
أمره بالنقمة . ©*) 

ثم اختلف أهل التأويل فى أعيان القوم الذين عدوا ببذه الآية . 

5 5 2 2 6ه 

فال بعضهم : عبى بها كل من ولى الد بسر عن المشركين بألحد . 

* ذكر من قال ذلك : 

04م حلثنا بق هشام الرفاعى قال» حدثنا كد بن عياش قال » 
حدثنا عاضم بن كليب» عن أبيه قال: خطب عمريوم الجمعة فقرأ 59 لعمران » » 
وكان يعجبه إذا خطب أن يقرأها » فلما انتهى إلى قوله : « إن” الذين تولوا منكم 
يوم الى الجمعان » » قال:لما كان يوم أحد عزمناهيء ففررت نحتى صعيدت 
الحبل» فلقد رأيتى أنزو كأنى أروتى, (©) والناس يقولون ٠:‏ قت ل محمد » ! فقلت : 
لا أجد أحداً يقول: « قتل محمد » » إلا قتلئثه ! محتى اجتمعنا على الخبل» فنزلت: 

)١(‏ انظر تفسير : ٠‏ زل » وما سلف ١‏ 4ك ع ف اد/ك وها ع ار 

(؟) أنظر تفسير « كسب » فما سلف ١‏ ف لا ؟ الاك كا 2 كاكرف : ؤ4غ/ 
< ال الى 8 

»2 أنظر تفسير « عفا» ما سلف من فهارس اللغة . 

( 4 ) انظر تفسير « غفور حلم » فما سلف من فهارس اللغة . 


٠ )0(‏ أنزوء : أثبت » والنزو الويب . والأروى : أن الوعمول ٠‏ وهى قوية على: التصعيد 
ف الحيال . 


لق 


بم" تفسير سورة آ.ل.عمران : 86ه١‏ 


« إن الذين تولوا منكي يوم التتى الحمعان ٠‏ » الآية كلها 9 
8 حدثنا بشر قال» -حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد؛ عن قتادة قوله : 


٠‏ إن الذين تولوا منكم يوم التى الحمعان » » الاية » وذلك يوم أحد » ناس من 
أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تولوا عن القتال وعن نبى الله يومتة » وكان 
ذلك من أمر الشيطان وتخويفه » فأنزل الله عز وجل ما تسمعون : أنه قد تجاوز 
لم عن ذلك وعفا عله . ٠‏ 

حدبى المثى قال» حدثنا إسق تال ء حدثى عيد الله بن أنى 
جعفر » عن أبيه؛ عن الربيع قى قوله لوطسم وى اللا 
الآية إناكر تخ ر قول تاف 


هاه 
وقال آخرون :بل عنى بذلك خاص'” ممن وأتى الدير يومئة . قالوا : ولنما 
عبى به الذين لحقوا بالمدينة مهم دون غيرههم 1 
ء ذكر من قال ذلك : 
9- حدثنا محمد بن الحسين قالء حدثنا أحمد قال » -حدثنا أسياط » 
عن السدى قال :لا "ميرمو دومكك 0 تفرق عن رسول الله صلى اه عليه وصلم 


)200 1 هشام الرفاعى » هو ٠‏ محمد بن يزيد بن محمد ين كثير » ء مقّى 
ف م : للم ءلاده4 »2 6مم؛ »ء وغيرها. وم أبوبكر بن عياش بن مالم الأسدى الكوق الحتاطه » 
قيل امه و محمد » » وقيل : « عبد الله » وقيل وقيل » ولكن الحافظ قال : « والصحيح أن اسعه كتيته » 
كان حافظاً متقنأء ولكته لما كبر ساء حفظة ء فكان بهم إذا روى » بوالمطاً والوحم شيتان لا ييتقلك: 
علهما البشر » كما قال ابن حبان » . مترجم ف الهذيب . 

و «عاصم بن كليب بن شباب المجنون الحرى » » روى عن أبيه » وألى يردة بن أن موى » 
ومحمد بن كب القرظى » وغيرهم . روى عنه ابن عون وشعبة وشر يك: والقيافان وغيرهم . قال أحد - 
ولا بأس بحديثه » » وقال النسائى وابن معين : « ثقة» . وكان من العباد ء ولم يكن كثير الحديث . 
مرجم فى البذيب . 

وأيوه : م« كليب بن شهاب بن المجنون الحرى » » روى عن أبيه » وعن خاله القلنات ين عامم ع 
وجمر © وعللى » وسعد © وأبى ذر » وأفى موبى » وأ هريرة وغيرهم . قال اين معد : و كان ثعة » 
ورأيهم. يستحسنون حديثه و حتجون به » . مترجماق الهذيب . 


تفسير سورة آل عمرفن : ه6١‏ خف 


أصحايه » فدخل بعضهم المدينة » وانطلق يعضهم فوق الحبل إلى الصخرة فقاموا 
عليها » فذكراقه عز وجل الذين امبهزموا فدخلوا المدينة فقال : « إن الذينتولوا منكم 
يوم النى الجمعان »2 الآية . 


وقال آخرون: يل نزل ذلك فى رجال بأعياهم معروفين . 
ذكر من قال ذلك : 

8٠‏ حدثنا القامم قال» حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
اين جريج قال قال عكرمة قوله : « إن الذين تولوا منكم يوم التتى الحمعان »» 
قال : نزلت ف راقع بن المدلى وغيره من الأنصار» وأنى -حذيفة بن عتبة ورجل 
آخر- قال ابن جريج : وقوله  :‏ إنما استزلى الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد 

عفا الله علهم » » إِذلم يعاقهم . ش 
ملم حدئنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسحق قال : فر 
عمان بن عفان » وعقية بن عمان » سعد بن عمان ‏ رجلان من الأنصار- حتى 
بلغوا الحلدّسَب-29١2‏ جيل بناحية المدينة مما يلى الأعوص- فأقاموا يه ثلاثاً » ثم 
رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم : لقد ذهبتم فيها عريضة"! ! 50) 
8-- حدئنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة» عن ابن إسحق قوله : « إن 
الذين تولوا متكم يوم التتى الحمعان إنما استزهم الشيطان ببعض ماكسبوا » الآية » 
)١(‏ «الخلمب» ضبطه البكرى يقتح المي وسكون اللام وفتح المين » وضبطه ياقوت بقتح الليم 
واللام وسكون المين » وقال : وقد ثتاء يعضهم فى الشعر كعادتهم فى أمثاله فقال ( من أبيات صبا » 

فى مطبوعة مسيم البلدان خطأ كثير ) : ش 
(؟) قوله : ه لقد ذهيمفها عريضة » ء أى واسمة. والضمير فى قوله : « فيها.م إلى ١‏ الأرض » » 


يقول : لقد اتعت منادح الأرض فى وجودكم حين فرتم » تأيتم المذعب ء يتسجب من ضلهم . 
هتنا » وم أجد الآثر فى سيرة اين هشام . 


رف 1 ” ش تفسير سورة آل عمران : يل ١‏ 
ولذين اتيم الشبطان يم متعدين عان 3 وعقبة بن عمان 3 


- 


الأنصاريان» م الزرقيئان . ” 

وأما قوله : 02007 2 1 : ولقد تجاوز الله عن الذين ' 
تولوا منكم يوم التتى اللحمعان + أن يعاقبيم بتولييم عن عدرهم » كا  :‏ 

حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج قال » 
ال ا 
إذ لم يعاقبهم . 

حدثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله 
فى توليهم يوم أحد: ٠‏ ولقد عفا الله علهم»» فلا أدرى أذلكالعفوعن تلك العصابة» 
أم عفو عن المسلمين كلهم ؟ ظ 


#0 # 


وقد بينا تأويل قوله : : إن الله غفورٌ حلم » فيا مف +5 


#0 #0 * 


القولفى تأ بل قوله ( يام أن ,اموا لاك ثوا كاين 

كفروا وَكَالوأ لإخوا نيم ادا ربوا فا لأدض أو كانوا غرّى لو كاثوا 
عند نا ما مَانُوا وما كلو مَل أن ار ف و2 

قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : .يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله 

وأقروا بما جاء به محمد من عند الله لاتكونوا كن كفر بالله وبرسوله» فجحد نبوة 

محمد صلى الله عليه وسلم » وقال لإخوانه من أهل الكفر- « إذا ضربوا ف الأرض » 


. الآثر : +.وم لم أجد هذا الأثر أيضاً فى سيرة ابن هشام‎ )١( 
.هاآا١‎ 462 (١١7:28 (؟) انظر ما سلف‎ 


و رن : 5 ش فيضن 
فخرجوا من بلادهم سفراً تجارة - « أو كانوا تر »» يقول : أو كان خروجهم 
من بلادهم غزاة” فهلكوا فاتوا فى سفرهم » أو قتلوا فى غزوهم > لو كانوا عندنا ما 
ماتوا وما قتلوا »» يخبر بذلك عن قول هؤلاء الكفار أمهم يقواون لمن غزا مهم فقتل » 
أو مات ق سفر -خرج فيه فى طاعة الله أو تجارة : لو لم يكونوا خرجوا من عندنا 
وكانوا أقاموا ى يلاد ما ماتوا وما قتلوا > و ليجعل الله ذلك حسرة ف قلوبهم »» 
يعى : : أنهم يقولون ذلك »كى مجعل الله قوثم ذلك محزناً فى قلو بهم وغماء ويجهلون 
أن ذلك إلى الله جل ثناؤه وبيده . 


وقد قيل : إن الذين نهى الله المؤمنين بهذه الآية أن يتشبتهوا بهم فيا نهاهم 

عنه من سوء اليقين بالله » ه, عبد الله بن ألى ابن سلول وأصحابه . 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 

0 حدثبى محمد قال» حدثنا أحمد قال».حدثنا أسباط » عن السدى : 
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم » الآية » قال: هؤلاء 
المنافقون أصحاب عبد الله بن ألى . 

4- حدتبى محمد بن حمرو قال : تحلائنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن ألى نجبيح ء عن مجاهد فى قوله : ٠‏ وقالوا لإخوامهم إذا ضربوا فى الأرض 
أو كانوا غرّى» » قول” المنافق عبد الله بن ألى" ابن سلول . 

4ه حدتبى المثنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

وقال آخرون فى ذلك : هم جميع المنافقين . 

ه ذكر من تال ذلك : 
١1م‏ جج 000 عن ابن إسصق | : ديا أيها 


00 


فق تفسير سورة آل #ران ١١5:‏ 
الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم » الآية » أى : لا تكرنوا 
كالمنافقين الذين ينهون إخوانهم عن الحمهاد فى سبيل الله والضرب فى الأرض ى 
طاعة الله وطاعة رسولهء ويقولون إذا ماتوا أو قملوا: لو أطاعونا ما ماتوا وما قمتلوا. 21١‏ 
: ' 0 عا نا ش 0 0 
وأما قوله : « إذا ضربوا ى الأرض » » فإنه اختلف فى تأؤيله :299 
فقال بعضهم : هو السفر فى التجارة » والسير فى الأرض لطلب المعيشة . 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 7 
حلئنا محمد بن الحسين قال» -حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حلئنا أسباط » عن السدئ: : « إذا ضربوا فى الأرض » » وهى التجارة . 
وقال آخخرون » بل هو السير فى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم . 
ذكر من قال ذلك : 
5 حدئزا ابن حميد قال» -حدثنا سامة» عن ابن إسححق : « إذا ضر بوا 


فى الأرض » » الضرب فى الأرض فى طاعة الله وطاعة رسوله .”؟) 


+« # *« 
وأصل « الضرب فى الأرض » ؛ الإبعاد فيها سراً .0؟) 
+ « +« 
وأما قوله « أو كانوا غررَى » » فإنه يعنى : أو كانوا غزاة فى سبيل الله . 


ل 1 0 3 | ش 0 
و« الغزى» جمع « غاز »» جمع على « عل ) كا مجمع 0 شاهد ) « شبد»» 
و« قائل » «١‏ قول » » وقد ينشد بيت رؤية : ش 
)١(‏ الآثر : ١1م‏ -. سيرة أين هشام + : بعجروء 5ل ء وهو تتمة الآثار الى آخرها : 
(؟) انظر تفسير و ضرب ف الأرض » فما سلف ه : سوم ميجاز القرآن لآنى عبيدة 2.1١5 :1١‏ 


(م) الأثر : 11م -سيرة ابن هشام ١١١ : ٠‏ غ ١١8‏ ء وهو بعضص الأثر السالف : 


16م 2 ولتمته . 


تفمير مورة آل عران : 1 وف 


فاليوم قد تهتهنى تبتوى ‏ وأل” جم .2 امتقو 
وول : لد دو فل 5-6 
وينشد أيضاً : 


وإعا قيل : ه لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا فى الأرض 
أو كانوا عَى ١ ٠‏ فأصحب ماذ ى الفعل , الحرف الذى لا يصحب مع الماخى 
منه إلا المستقيل» فقيل : « وقالوا لإخوا” نهم 9 ء ثم قيل : « إذا ضربوا » » وإنا 
يقال ف الكلام : « أكرمتك إذ زرتى »عملا يقال : « أكرمتك إذا زرتى » . لأن 
٠‏ القول » الذى فى قوله : « وقالوا لإخوانهم » » وإ ن كان ف لفظ الماغى » فإنه بمعبى 


» مومشكل القرآن : م8:‎ » ٠١١ : ١ ديوانه : 155 » ويجاز القرآن لأبى عبيدة‎ )١( 
مم » والحزانة م« : ١٠4و ء واللسان (قول) ( دها) ء‎ : ١ وهرة الأمثال : م؟ ء وأشال الميدافى‎ 
» وغيرها كثير ء وسيأق فى التفسير 4؟ : 5 ( بولاق ) . وهو من قصيدته الى يذكر قها قفه وشيابه‎ 
| . وقد سلفت مها عدة أبيات ق مواضم متفرقة‎ 

« هت فلاناً عن الثىء فتنهنه» » أى : زجرته فانزجر » وكففته فانكق . و «الأول» : 
الرجوع . يغول : قد كقى عن الصبا طول عتاأنى لنفسى وملامى إياها » و رجوع عقل لا يوصف بالسفه » 
بعد جنوت الشياب» ثم قول الناس : و إلا ده » فلا ده» . : 

وقد اختلق ى تفسير م إلا ده فلا ده » ء اختلاف كثير » قال أبوعبيدة : « يقول إن لم يكن هذا 
فلا ذا . ومثل هذا قوم .: إن م م تتركه هذا اليوم فلا تتركه أبداً » وإن لم يكن ذاك الآن » لم يكن 
أيداً » . قال اين قتيبة : ه يريدون: إن لم يكن هذا الأمر م يكن غيره . . . ويروى أهل العربية أن 
الدال فيه مبدلة من ذال » كأنهم أرادوا : إن لم تكن هذه » لم تكن أخرى » . 

وقال أبو هلال : و قال بمضهم : يضرب مثلا الرجل يطلب شيئاً » فإذا منعه طلب غيره . وقال 
الأنمعى : لا أدرى ما أصله ! وقالٍ غيره : أصله أن بعشن الكهان تنافر إليه رجلان فاتحتاء » 
0 ال 0 : لا. ! فأعاد النظر قال : إلا ده قلا ده - 

أى : إن لم يكن كذا قليس غيرهء ثم أخير: . . . وكانت العرب تقول » إذا رأى الرجل ثأره :-إلا ده 
فلاده ‏ أى : إن م يثأر الآذ» ل يعار 1 

ا يكن من أسل »دي مي + ل م فك كذ قن م الى »ولي سأ 

جنون الشياب » وقول نامين يقول : إن لم ترعو الآن عن غيك » فلن ترعوى ما عشت 


لكف تفير سورة آل عمران : 5ه1. 


المستقبل . وذلك أن العرب تذهب و « الذين » مذهب ال هزاء : وتعاملها فى ذلك 
معاملة ا ا 
أشياء7١)‏ #هولات غير موقتات توقيت « عمرو »و (وزيد». 

فلما كان ذلك كذلك ع وكان صيحاً فى الكلام فصيحا أ أن يقال لارجل : 
«أكرم” من أكرمك » « وأكرم كل رجل أكرمك » > فيكون الكلام خارجاً بلفظ 
الماضى مع : من »؛و«كل” »»مجهرلتئن ومعناه الاستقبال» ”© إذ كان الموصوف - 
بالفعل غير مؤقت » وكان « الذين » فى قوله : ١‏ لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا 
لإخوامهم إذا ضربوا فى الأرض »غير موقتين (4) > أجريت مجرى « من و «ما» 
فى ترجمها الى تذهب مذهب الحزاء :20 وإخراج صلاتها بألفاظ الماضى من 
ظ الأفعال وهى ععبى الاستقبال » كما قال الشاعر فى وما :57) 
وإلى الاير" كك م عالا:: واسنيجابما كان فى شد 9© 

فقال : « ما كان فى غد » » وهو يريد : ما يكون فى غد . واو كان أراد 
الماضى لقال : « ما كان فى أمس » ء ولم مجزله أن يقول : «ما كان فى غد » . 

ولو كان « الذى » موقتتاء لم يز أن يقال ذلك . خطأ أن يقال : « لشكرمن 


. ف المطبوعة : « وأن حممهن أشياء . . . » » وهو خطأ صوابه من المطبوعة‎ )١( 

(؟) الموقت » والتوقيت : هو المعرفة امحددة » والتعريف المحدد » وهو الذى يعنى مهاه تعييئاً مطلقاً 
كد ال ريز 01 لايح عاد تيجا لطا :ار لدان وانطر با ماقت ؟ : لملهء 
تعليق : ١/؟‏ : ومس . و«المجهول : غير المعروف » وهو النكرة 

(؟) ف المخطوطة ا ا 0700 


200 « موقتين » جمع « موقت » بالياء والنوث » وهى المعرفة كما. سلف . والسياق , وكان 
الذين .. .. .. غير موقتين » » لأن « الذين » حمم ء فوصقها بالهمم . 

(ه) ف الخطوطة « الى تذهب الحزاء» » وق معانى القرآن للفراء ١‏ : م4« : « لأن « الذين » 
يذهب بها إلى مع الحزاء » من : من » مما» . فالتصرف الذى ذهب إليه الناشر الأول صواب جيد 
جداً . « والثر حمة » هنا : التفسير والبيان ,. 

(1) هو الطرماح بن حكم . ْ 

(7) مهى تخريج البيت وشرحه فيا سلف ؟ : 80١‏ » تعليق : ٠‏ . 


تقب وذ العراد ل خرف 

هذا الذى أكرمك إذا زرته » 2١‏ لآن « الذى » ههنا موقّت» فقد خرج من 
معبى اللخزاء . ولو لم يكن فى الكلام « هذا » » لكان جائراً فصيحاً ء لأن «الذى » 
ويصدُون عن سَيلٍ الهو 4 [سوة الج :6] » فرد: يصدون » علىه كفروا »» 
لأن «الذين» غير موقتة . فقوله ١:‏ كفر و» »إن كانى لفظ ماض » فعناالاستقيال » 
وكذلاتك قوله لاه 1 ا وعمل صَالحاً 4 [سورة مريم : 3 وقوله : 
)ل ليق ا قبل أن" تقدروا عَليهِمْ 4 [ سو الائدة : 4؟]ء معتام : 
إلا الذين يتوبون من قبل أن تقدروا عليهم > وإلا من يتوب ويؤمن . ونظائر ذلك 
فى القرآن والكلام كثير ء والعلة فى كل ذلك واحدة .99) 

وأما قوله : « ليجعل الله ذاك حسرة فى قلوبهم » » فإنه يعنى بذلاك : حزن 
فى قلوبهم »9 كا  :‏ 

ام حلئيا محمد بن مرو قالء حدثنا أبو عاصم »ء عن عيسبى 2 
عن اخ » عن مجاهد فى قوله : « فى قلوبهم » » قال : يحزهم قولم ) 

د الى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 

6- حدثنا ابن حميد قال. حدثنا سلمة » عن ابن إححق : ١‏ ليجعل 
الله ذلك حسرة فى قلوبهم ٠»‏ لقلة اليقين برهم جل ثناؤه . 49 


إن انا 


» ف المطبوعة : م خطأ أن يقال لك من هذا الذى . . . » أخطأ قراءة امخطوطة فجمل « لتكرمن‎ )١( 
0 00 لك من » وهو فاسد ء والصواب‎ « 

( ؟) انظر معاق القرآن للقراء ١‏ ؛: «غم ء 4؟ , 

(؟) انظر تفسير و الحسرة ه قما سلف ”" : موم ب وهم , 

(4) الأثر 118 - سيرة ابن هشام * : 1١١‏ ء وهو تتمة الآثار الى آخرها : ١٠11م‏ » 
1م. 


فق تغفسير سورة آل عمران : ٠ ١95‏ 


القول فى تأويل قوله جل *ناؤه ( وَأََهُ يُحى وعيت وان 
07 لصير” 6 007 ظ 
قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « والله يحبى ويميت» ء والله المعجمل 
الموت لمن يشاء من حيث يشاء !١١»‏ والمميت من يشاء كلما شاء » دون غيره من 
سائر كخلقه: 
وهذا من الله عز وجل ترغيب لعباده المؤمنين على جهاد عدوه والصبر على 
قتالهم » وإخراج هيبتهم من صدورهم» وإن قل عددهم وكثر عدد أعداثهم وأعداء 
م منه لهم أن الإماتة والإحياء بيده » وأنه لن يموت أحد ولا يقتل إلا 
بعد فناء أجله الذى كتب له > ونهى منه للم » إذ كان كذلاكت » أن يجزعوا لموت 
من مات منْهم أو قتل من قتل منهم فى حرب المامركين . 


ثم قال جل ثناقه : « والله بما تعماون بصي" » » يقول : إن الله يرى ما تعملون 
من خير وشرء فاتقوه أيها المؤمنون » إنه محص ذلاث كلهء حتّى بحازى كل عامل 
بعمله على قدر استحقاقه . 
وبنحو الذى قلنا ى ذاث قال ابن إسحق . 
5 حدثنا ابن حميد قال »حدثنا سلمة » عن ابن إسحق : « والله يحى 
وبميت »؛ أى : يعجل ما بشاء » ويؤخر ما يشاء من آجاللم بقدرته. ” 


#6 اهم 


() أخشى أن يكون سقط من الناسخ بعض تفسير الآية » وكأنه كان : «والله المؤغر أجل 
من يشاء من حيث شأء » وهو هو المعجل ...»ء وانظر الآثر الآ رتم : .41١١56‏ ش 
)2 الأثر : 91م -سيرة ابن هشام م« : +15 وهو تتمة الآثار الى آخرها : ٠١١١م‏ 


تفسير سورة آل عمران : ١1‏ لحف 


7 د 1 ا 0 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه ( وَلبين فتلتم' فى سبل أل 
3 ع 7ه “مني 6ط را ويه دقن مسن وصيراء 52-6 
أو مم" لمغفرة من الله وَرحمة خير مما مجمعون 4 620 

قال أبو جعفر : يخاطب جل ثناؤه عياده المزمنين» يقول للم :237 لا تكونواء 
ع المؤمنون » فى شلك من أن الأمور كلها بيد الله » وأن إايه الإحياء والإماتة » 
كا شك المنافقون فى ذلك » ولكن -جاهدوا فى سبيل الله وقاتملوا أعداء الله » على 
يقين منكم بأنه لا يقتل فى حرب ولا موت فى سفر إلا من بلغ أأجله وحانت وفاته . 
تم. وعدهم على جهادهم ف سبيله المغفرة” والرحمة” » وأخبرهم أن موت فى سبيل الله أو 
قتلا” فى الله » 27 خبير ل بما جمعون ف الدنيا من حمطامها ورغيد عيشها الذنى من 
أجله يتثاقلون عن الحهاد فى سبيل الله » ويتأخرون عن لقاء العدو » كا  :‏ 

/1- حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسمق : ١‏ ولأن قتلتم 
فى سبيل الله أو مم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون » » أى : إن الموت كائن 
لا بد منه » فوت فى سبيل الله أو قتل » خير > لو غلموا فأيقنوا - نما يجمعون 
فى الدنيا الى لا يتأخرون عن اللحهاد, تخوفاً من الموت والقتل لا حمعوا من زهرة 
الدنيا » وزهادة” فى الاأحرة . 5) 

٠. «2 . 

قال أبوجعفر : وإنما قال الله عزوجل : «المغفرة من الهو رحمةخير ما يجمعون ٠‏ 
وابتدأ الكلام : « ولن متم أو قتلم ؛ تحذذف جواب 2 لان »ع7؛) لأن ق.قوله 9 
اللا ا ا 00 

. ف المطبوعة : « فخاطب » » وأثبت صوابها من المخطوطة‎ )١( 

)2 ف المطبوعة : « وقتلا » وأثبت ما ف المخطوطة » وهو أجود . 

(؟) الأثر : 11ح - سيرة ابن هشام * : م١١‏ » وهو تتمة الآثار الى آخرها : 15م . 
وكان فى الخطولة والمطبوعة : « لما. حمعوا من زهيد الدنيا » وهو تحريف » والصواب من سيرة ابن هشام . 
و زهرة الدنيا -: حسلها و بهجتها وغضارتها ء وكثرة تخيرها » ورغيد عيشبا . وق سيرة ابن هشام : «٠‏ زهادة 
فى الآخرة » » بغير واو . 

( 4 ) ف المطبوعة والمخطوطة « بحذف جزاء لين » ء وهو خطاً بين وتصحيف من الناسخ ٠‏ سقطات 


مئه باء م جواب ه قفكتب ٠‏ جزاء . . 
ج0(17) 
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ا تفسير سورة آل عمران :باه ١‏ 


« لمغفرة بن الله بورجة خير ها معن و معى بخعرات الجراء ) وذلك أنه وعد" 
خرج محرج الخبر . 
فدل على ذلك بقوله : «المغفرة عن ان روط غير عا تع وار رت لا 
به عليه » الحبسر. عن فضل ذلك على ما يؤثرونه من الدنيا وما مجمعون فيا . 
ارم 90 0 
ا و قم فذلك لكر رحة من الله وخفرة » إة 
كان ذلات فىسبيل » '') ذال : « لمغفرة من الله ورحمة » » يقول : لذاث خخير ما 
تجمعول » يعبى : لتلك المغفرة والرحة خير مما تجمعون . 
ودخلت ل : ملغة رة من الله و لدخولا ى قوله :وولان»» كما قبل : 
(ولئن نص نصَروه” 00 الأد بار م [موة المشر : 1]. 


ند فا كا 


١ (‏ ) ف المطبوعة والخطوطة : « معى جواز للجزاء » » وهو تصحيف لا معى له » والصواب 
ما أئيت 

(؟) ف المطبوعة والخطوطلة : ٠‏ فإن [القول] فيه أن يقال فيه : كأفه قال : ولئن متم أو قتلمم 
[نذكر مم رحمة من الله ومغفرة. » إذا كان ذلك فى [السبيل] ٠‏ » وقد وضعت الكلمات الى استيدلت 
بها غيرها بين أقواس . وهذه الحملة الى فى المطبوعة والخطوطة لا يكاد :يكون لما معنى . فالكلمة الأول 
« القول » لاشك فى خطها » وصوابها ما أثبت . أما ه فذكر لم » » فإفى أظن أن الناسخ قد أخعطأ قراءة 
المخطولة القديمة الى نقل عنها فقرأ « فذلك لك » « فذكر لم » وأما « السييل »ءفقى الخطوطة ضرب خفيف 
على ألف « السبيل ٠ ٠‏ فرجحت قراسّها كا أثيت وهو حق الممى ٠‏ فاستقامت هذه الحملة ممم ما 
بعذها ٠‏ والحمد لله 


تفسير سورة آل عمران : لمه١‏ لوقي 


القول فى تأويل قوله ( وكين كم" أذ تلم" إلى أذ 
تحشرون » 
قال أبو جعفر : يعجى بذاك جل ثناقه : ولكن مم أو قتلم » أيها المؤمنون » 
فإن إلى الله مرجعكم ومحشركم » فيجازيكم بأعمالكم » فآثروا ١ا‏ يقربكم من 
ويوجب كم رضاه 0 ن ابخحنة » من اللحهاد فى سبيل الله والعمل بطاعته » 
على الركون إلى الدنيا وما تجمعون فيها من +حتطامها الذى هوغير باق لكم» بل هو 
زائل” عنكم » وعلى ترك طاعة الله والحهاد » فإن ذا يبعدكم عن ربكم ؛ ويوجحب 


لكم سغطه » ويقربكم من النار . 


وبنحو الذى قانا فى ذلاك قال ابن [إ#ق : 


ج ا# #0 


1148م -حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة » عن ابن إسجحمق : « ولئن متم 
أو و قتائم أئ ذاثك كان > ١‏ لإلى الله تحشرون »ءأى : إن إلى الله المرجع » فلا 
تخرتكم الحياة الدنيا ولاتغتروا بها ء وليكن الحهاد وما رغبكر الله فيه منه » 5 ثر 


عنداك ببا 072 


وأدخلت « اللام » فىقوله : « لإلى الله تحشرون » ء لدخولها فى قوله : 


خ ‏ ا#ا# 


« ولان ) . وأو كانت م اللام ) مؤخرة إلى قوله : « تحشرون وه لألحدقت « النون » 
الثقيلة فيه » كما تقول فى الكلام ٠:‏ لن أحسنت إلى" لأحسان إليات » بون مثقلة . 
فكان كذاك قوله : ولن تم أو قتلتم لتحشرن إلى الله ولكن لما حميل بين« اللام » 
وبين « تحشرون ؛ بالصفة .20 أدخلت فى الصفة » وسلمت « تحشرون » . 


. الآثر: هاام -سيرة ابن هشام م : م١١ » وهوتتمة الآثار الى آخرها: ؤم‎ )١( 
فى المطبوعة : «لما حيز بين اللام . . . » » وف المخطوطة : « ولا حين. . . » » وصواب‎ 0) 


46م تفسير سورة آل عمران :مه1٠»98ه١‏ 


فلم تدخلها « النون » الثقيلة» كا تقول فى الكلام ٠:‏ لعن أحسنت إلى" لإليك أحسن»» 
بغير « نون » مثقلة . : 


القول ف أو قو( م ا نت لهم ولو كنت 


00 : يعى جل ثناؤه يقوله : « فيا رحمة من الله » ء فبرحة من الله 
. وما » صلة 2١.‏ وقد بينت وجه دخوها فى الكلام ف قوله : ( إن" امه ينكد 
8 صرب" مَثلامًا بموضة فما فواقه] 6 [سورة البقرة: +0] .”25 والعرب تجعل: ما » 
صلة فى المعرفة والنكرة » كا قال : ( فها تقض ميئاة قه' 4 [سورة التساء : / 
سورة المائدة : 1] ع والمعيى : فيتقفهم ميثاقهم . وحذا ىق المعرقفة . وقال ق 
التكرة لإ عما قليل لَيمْبِحَن تاد مين 6[ سورة المؤبنن: 4٠‏ ]ء والمعبى : عن قليل . 
وربما جعلت اسما وهى فى .ذهب صلة ء فيرفع ما بعدها أحياناً على وجه الصلة » 
ويخفض على إتباع الصلة ما قبلها » كما قالك الشاعر :50) 0 

1ك لا ندل م ل 55 ع اله بيك م برسي ات ج(:) 

فكنى ينا فضلاعَلى من غيرنا حب التبى' محمد إيا 

إذا جعلت غير صلة رفعت بإضمار « هو » : وإن خفضت أتبعت ومن » (0) 
فأعربته . فذلك حكه على ما وصفنا مع التكرات . 


قراسّها ما أثبت . و « الصفة » حرف الحر » انظر ما سلف ١‏ : 844 ء تعليق : ١‏ » وسائر فهارس 
المصطلحات فى الأجزاء السالفة . 

> ه4مر/4٠١ار/4‎ : تليق‎ » #»٠ه/١9٠.١‎ : ١ «الصلة » ء» الزيادة » انظر ما سلف‎ )١( 
. ثم فهرس المصطلحات فى سائر الأجزاء‎ 

(١؟)‏ انظر ماسلت 404:1١‏ 6 م4.0. 

(+) هو حان بن ثابت» أو كعب بن ماقك ء أو غيرضماء أنظر ما سلف ١4 + ١‏ 4 تعليق : » 

(4) سلف تخريج البيت فى ٠٠ 4 : ١‏ » تعليق : ه . 


( ه ) وذلك أن « من » و رما ٠‏ حكهما ى هذا واحد ء كا سلش فى و 4. 


تفسير سورة آل عمران : هه١ 4١‏ 


فأما إذا كانت الصلة معرفة » كان الفصيح من الكلام الإتباع » كا قيل : 
« فا نقضهم ميثاقهم » » والرفع جائز فى العربية . )١(‏ 
وبنحوما قلنا فى قوله:؛ فيا رجمة من الله لنت لم» قال جماعة من أهلالتأويل. 
ء ذكر من قال ذلك : 
8 حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
فى قوله : ١‏ فها رحة من الله لنت هم )» يقول : فبرحمة من الله لنت هم . 


+ # اه 
آنا قوله. :+ :+ ول كنت فظدًا. غلرظ القلب آضيا مين ولك بالافنة يع 
د : الفظ » الحاق ءو ب ١‏ الغايظ. القمب»: القاسسى القلب » غير ذى رحة ولا رأفة . 
وكذلاك كانت صفته “صل الله عليه وسلرء كما وصفه ه الله ب 8 ! بالموامنين رَؤوف” 
رح 3 4 [ عورة الربة؛ م؟؟] 
ج ال # 


0 ا مه لوطب 1 5 1 1 1 
فتاو 3 الكلام : بدا لساك محم ا ورافته بك عر أسر ب 5 من أصعاباك ص 


١ 01 5 78 4 3‏ 
ع الأء اس 1 1 0 1 اه الويز» 1 و هه .ا سآ 
ِل النساة يم 6 0-8 1 عا ك4 أمما لله ( ع ميف به ير ما 0 ا يك طٍ أشوان» لك 34 


ا ا 

ل لي ا و ل ا 1 خا الور مين ا :1 50 
و أسسعيم ولطسيا أحق دن ألم ايم الات م وتاموسه تعن د م يم سد 0 
07 0 ع قا 
1 شب م سر 531 0 03 حلمو 3 و خاطب: عليه 4 لحر 0 قشأ وم يشيعاءك ولا 
امأ . مكد يه مء أأحمة ع ا !له 3 0-5 مسي ىاع ولجمة ابه الله تي 
اك باستو واظوي ارخ اود يم رخنهم نكر ا م أيه . 


0ك 
1 
ا ل حل ةا مر بع ول فز دل قال عملءنا مستي أنه لكي غتادة . 


ظٍِ وأو > 8 غليظط الما ب لانففوا ل سحولاتك: 21 3 والله 3 أطهمرة الله من 
الفظطاظة والناظة ؛ وجمله قريباً رحا بالمؤمنين رؤ زوفاً >- و ذكر لنا أن نعت محمد صلى 


.؟4٠‎ » 544 : ١ انظر مقالة الغراء فى معافى القرآن‎ )١( 


#لممه!؟ 


7م ا تفسير سورة آل عيرأن : وهو 
الله عليه وسلم فى التوراة : ٠‏ ليس بفظ ولا غليظ ولا نوب فى الأسواق ء وله 
يحزى بالسيئة مثلهاء ولكن يعفو ويصفح » . 

0- حدثت عن عمار قال » حدثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع بنحوه . ظ 

5- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن [سحق فى قوله : 
« فها رحمة من الله لنت لم ولو كنت فظنًا غليظ القلب لانفضوا من حواك ٠‏ » 
قال : ذكر أينه لم وصبره علبهم -- اضعفهمء وقلة صبرهم على الغلظة لو كانت 
منه > فى كل ما خالفوا فيه ما افعرض عليهم من طاعة نبيهم للد 

وأما قوله : « لانفضوا من حواك » ٠‏ فإنه يعنى : لتفرقوا عنك» كا  :‏ 

م7 حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدابى حجاج » عن 
أبن جريج قال ء قال ابن عباس قوله : « لانفضوا من حواك » ء قال : انصرفوا 
عنك . 

74615 حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسحق : ٠‏ لانفضوا 
من حولك » » أى : لتركوك ‏ (9) ش 


)١1(‏ الأثر : 515١م‏ -سيرة ابن هشام ‏ : ١1١‏ ء وهو من تتمة الآثار الى آخرها : 18 إزم» 
وهو فى السيرة تال للأثر الآ رتم : 4 . 

(؟) الأثر 5 4 -سيرة أبن هشام + : 177 ء وهو اتتمة الآثار الى آخرها : 11م > 
ولكنه سابق له فى سيرة ابن هشام . ش 


تفسير سورة آل عمرآن : و١‏ وى 


القول فى 'تأويل قوله ( كف" ْ 0 ُْ وَسَاوزم: 
فىألا.: كَإِذَاعَرَمْتَ نوكل عَلَ أو إن أله بحب الست وكلينَ » 0© 


000 
عن تسسّاعك وأصعابك من المؤمنين بك وا جثت به من عندى » ما نالاك من أذاهم 
ومكروه فى نفسك - ١‏ واستغفر لهم ) ؛ وادع ربك هم بالمغفرة رة لما أتوا من جدرام » 
واستحقوا عليه عقوبة منه » يما :- 

حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن 1ق : « فاعف 
علهم )2 أى : فتجاوز عهم > ١‏ واستغفر لم » » ذنوب من قارف من أهل 
الإيمان منهم .207 


ثم اختلف أهل التأويل فى المعنى الذى من أجله أمر تعالى ذكره نيه صلى 
الله عليه وسلم أن يشاورهم » وما المعبى الذى أمره أن يشاورهم فيه ؟ 

فقال بعضهم : أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله : م وشاورهم فى الأمر » 2 
مشاورة أصعابه فى مكايد الحرب وعند لقاء العدوء تطييباً منه بذاك أنفسهم ء» 
وتألناً لم على ديهم » وليروا أنه يسمع منهم ويستعين بهم » وإن كان الله عز 
وجل قد أغناه -- بتدبيره له أموره » وسياسته إيناه وتقويمه أسبابه - عنهم . 

ء ذكر من قال ذلك : 

5ه حدثنا بشر قال. حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « وشاورهم ى الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن" الله يحب المتوكلين » ع 

» م١؟+‎ : الآثر: 5١م - سيرة ابن هشام # : «؟١ » وهو تتمة الآثار الى آخرها‎ )١( 


ولكنه تال للأثررتم : 4١١١‏ فى سياق السيرة . وى سيرة ابن هشام : « ذنوبهم من قارف » » ولكن 
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ذقنا تفسير سورة آل عمراآن : +ه١‏ 


أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عايه وسلم أن يشاور أصعابه فى الأمور وهو بأنيه 
وحى السماء » لأنه أطيب لأنفس القوم > وأن” القوم إذا شاور نعضهم بعضاً 
وأرادوا بذلك وجه الله » عزم للم على أرشلره . 

17 حدثت عن عمار قال» حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع : ٠‏ وشاورهم فى الأمر»عقال : أمر الله نبيه صلى اله عليه وسلم أن يشاور 
أصحابه فى الأمور وهو يأتيه الوحى من السماء» لأنه أطرب لأتفسهم . 

8178- حدثنا ابن حريذ قال ؛ حدثنا سلمة ع عن ابن [إسححق : : « وشاورهم 
فى الأمر » . أى : لريهم أنك تسمع منهم وتستعين بهم » وإن كنت علهم 
غنينًا » تؤلفهم بذاك على دينهم )١!.‏ 


وقال آخرون : بل أمره بذاك فى ذلك : ليبيسن له الرأى وأصوب الأمور ىق 

التديير ٠‏ 57) اغا 3 العورة ال لواب اسار 
ه ذكر من قال ذلات : 

4 - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا ألى » عن سلمة بن نيط » عن 
الضحاك بن مزاحم قوله : « وشاورهم فى الأمر » ؛ قال : ما أمر الله عز وجل نبيه 
صلى الله عليه وسلى بالمشورة » إلا لما علم فيها من الفضل . 

٠‏ حدثنا القاسم قال. حدثنا الحسين قال حدثتا معتدر بن سلوان» 
عن إياس بن دغفل » عن الحن : ما شاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورم . 9) 

وقال آخرون : إتما أمره الله بعشاورة أصحابه فيا أمره عشاورتهم فيه » مع 


. م1٠ الأثر : م8ؤم سيرة أبن هشام " : 1#ء وهو تتمة الآثار الى آخرها:‎ )١( 

( ؟) ف المطبوعة : « بل أمره بدلك فى ذلك وإن كان له الرأى وأصوب الآمور . . . 66م يستطم 
الناشر أن يحسن قراءة المخطوطة ٠‏ وصواب قراءتها ما أثيت 

0 الآثر : 8 - و إياس بن دغفل الحارق ء أيو دغفل » » روى عن الحسن » وأنى قضرة 
وعطاء وغيرهم » وروى عنه معتمر بن سلبان » وأبو داود الطيالبى ٠»‏ وأيو عامر العقدى . وهو ثقة . 
عترجم فى البذيب . 


تفسير سورة آل عمران : ١١9‏ مع 

إغنائه بتقويعه إياه وتدييره أسيايه عن آرائهم » ليتبعه المه:ون من بعده فيا حزيهم من 
أمر دينهم ؛ ويستنوا بسشّته فى ذلك ء ويحتذوا المثال” الذى رأوه يفعله فى حياته من 
بهم من أمر دينهم ودنياهم » 2٠0‏ فيتشاوروا بيهم ثم يصدروا عما اجتمع عليه ملأهم. 
لآن المؤمنين إذا . تشاوروا فى أمور ديهم متبعين الحق فى ذلك » لم لهم الله عز 
وجل من لطفه وتوفيقه للصواب من الرأى والقول فيه . قالوا : وذلك نظير قوله عز 

2 5 اولقن م كدو 1 
وجل الذى مدح به أهل الإعان: ( وامرهم شورى بيني 4 [سورة الشورى : 54] 

3 ذكر من قال ذلك : 

١م‏ حدئنا سوار بن عبد الله العنبرىقال» قال سفيان بن عيينة ف قوله : 
« شاورم فى الأمر ؛ » قال : هى للمؤمنين » أن يتشاوروا فما لم يأتهم عن الننى ١‏ 
صللى الله عليه وسلم فيه أثر 3 

قال أبو جعفر : وأول الأقوال بالصواب فى ذلك أن يقال : إن الله عز وجل 
أمر بيه صلى الله عليه وسام بمشاورة أصحايه فها حز به من أمر عدوه ومكايد حربه » 
ألََّآ منه بذلك من لم تكن بصيرته بالإسلام البصيرة” اللى يسوْمن'عليه معها فتنة 
الشيطان > وتعريفاً منه أمته مأتى الأمورالبى تحز يهم من بعده ومطلبها : "2 ليقتدوا به 
ق ذلك عند النوازل الى تنزل يهم » فيتشاوروا فما بينهم ء كما كانوا يرونه ى 
حياته صلى الله عليه وسلم يفعله . فأما النتى صلى الله عليه وسلم » فإن الله كان 
يعرفه مطالب وجوه مما حزبه من الأمور بوحيه أو إهامه إياه صواب ذلك . وأما 
أمتهء فإنهم إذا تشاوروا مستين بفعله ف ذلك على تصداد'ق وتأح للح » 9" وإرادة 

)١ (‏ قوله : و أصحابه وتباعه » منصوب مقعول لقوله : « من مشاورته فى أموره . . . ه 

(؟) ف المطبوعة : وما ق.الآمور » ء والصواب ما ف الخطوطة ٠‏ ولكن التاشر الأول لم 'يحسن 
قراصها . يريد : الوجه الذى تق منه الأمور وتطلب . 


٠ 0‏ تونى الآمر » : د أه وقصده و بممه ثم تقلب واوه ألقاً فيقال « تأخيت الأمره 3 
والشاضى رضى الله عنه يكثر من استماها فى كتبه كذلك . ثم انظر تعليق أخى السيد أحمد » على رسالة 


لمكن تفسير سورة آل عنران : 16 


جميعهم للصواب عن غير هيل إلى هوى . ولاح يلد عن هدى : فالله مسد دهم وموفتتهم ‏ 

وأما قوله : « فإذا عزمت فتوكل على الله » » فإنه يعبى : فإذا صح عزمك 
بتثبيتنا إياك ؛ وتسديدنا لاك فها نابك وحزبك من أمر دينك ودنياك » فامض 
لا أمرناك به على ما أمرناك به » وافق ذلاث آراء أصحابلك وما أشاروا به عليك : أو 
خالفها > ١‏ وتوكل »»فما تأ من أمورك وتدع » وتحاول أو تزاول» على ريك» 
فثق به فى كل ذلاك » وارض بقضائه فى جميعه » دون آراء سائر خلقه ومعواتهم - 
« فإن الله يحب المتوكلين 6 الراضون بقضائه » والمستسلمون الحكله فيهيم » 
وافق ذلك مهم هوى أو خالفه » كا :ب 

9م حدئنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسمق : « فإذا 
عزيت فتوكل على الله إن" الله يحب المتوكلين) حت 7 فإذا عزمت و2 أى : على أمر 
جاءك مبى أو أمر من دينك فى جهاد عدوك لا يصلحك ولا يصلحهم إلا ذلك» 
فامض على ما أمرت به » على خلاف من خالفك وموافقة من وافقك > و« توكل 
على الله » 23١‏ أى : ارض به من العباد > ( إن الله يحب المتوكلين » .!") 

م«مؤوم ‏ حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قالء حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « فإذا عزمت فتوكل على الله »» أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم إذا عزم 
على أمر أن يعضى فيه » ويستقم على أمر الله » ويتوكل على الله . 

8 حلت عن ععمار» عن ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن الربيع 
قوله : « فإذا عزمت فتوكل على الله » الآية » أمره الله إذا عزم على أمر أن يمضى 


فيه ويتوكل عليه . 


الشافعى ص : 4٠ه ٠‏ تعليق : 3 

)١(‏ هكذا ثبت ف المخطوطة والمطبوعة وسيرة ابن هشام : « وتوكل » بالواو ء وهو جائز . لآنه 
فى سياق التفسير ٠»‏ وأما الآية فهى « فتوكل » بالفاء » فلذلك جعلت الواو خارج القوس . 

(؟) الأثر :م وم - سيرة ابن هشام :+617 ١54‏ ءوهو منمام الآثار الى آخرها :1١م‏ . 


تفسير سورةٍ آل عمران : 5 يدانا 


- سر 


-ه 


القول فى تأويل قوله ( إن يتمشرط” أنه كلا عا لك ١‏ 


1 - 2 ع عن ا ات بو تق 6 > 1# سم سسا 
وَإِنَ بخذلم”' فَمَن ذا الى تمرك من لمده وكل الله فليو 


00 
قال أبوجعفر : يعى تعالى ذكره بذلك : و إن ينصركم الله  »‏ أيها المؤمنون بالله 
ورسوله » على من ناوأكم وعادا كم من أعدائه والكافرين به > ٠‏ فلا غاب لكم : 


من الناس:ء يقول : فلن يغلبكم مع نصره إياكم أحد » ولو اجتمع عليكم من بين 
أقطارها من خلقه فلا تجابوا أعداء الله لقلة عددكم وكثرة عددهم » ما كنم على 


يذ “لكم فن ذا الذى ينصركم من يعده »؛ يعى : إن يخذلكم ربكم بخلافكم أمره 
وترككم طاعته وطاعة رسوله » قيكلكم إلى أنفسكر > ٠‏ فن ذا الذى ينص ركم من 
بعده » ء يقول .: فأيسوا من نصرة الناس 27١‏ فإنكم لا تجدون [ ناصراً ] من 
بعد خذلان الله إياكم إن حذلكم . '' يقول : فلا تتركوا أمرى وطاعبى وطاعة 
رسولى فهلكوا بخذلانى إياكم > ه وعلى الله فليتوكل المؤمنون » » يعنى : وأكن على 
ربكم : أيها المؤمنون». فتوكلوا دون سائر خخلقه » وبه فارضوا من جميع من دونه » 
ولقضائه فاستسلكوا » وجاهدوا فيه أعداءه يكفكم بعونه ‏ ويعدد كر بنصروء كا : _- 

06- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن [سمق : ٠‏ إن ينصركم 


)020 أيست من الثىء آيس يلا » لغة ى ه يئست منه أيأس يأساً »» وقد سلف مثل ذلك فى موضع 
آخر لم أجده الآن . 1 

(؟) ف المطبوعة : « فإتكم لا تجدون امرباً من بعد خذلان الله» » وف الخطولة : , لا تجدون 
أمراً » وم أجد لما من أرتضيه . فوضمت « فاصراً » مكان « أمراً » بين القصين» استظهازاً من معنى الآية» 
وإن كنت أخثى أن يكون قد سقط من الناسخ شىء -» أو كتبت شيئاً مصحفاً لم أهتد لأصله . وانظر 
سهو الناسخ ق التمليق التالى : 


5/إ-» 


لل سين يتور 1 لبعرا0ة لت 

الله فلا غالب لكم وإن يذلكم فن ذا الذى ينصركم من بعده وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون» . أى : إن ينصرك الله فلا. غالب لك من النان 
> لن يضرك خذلان من خذلك » وإن مخذلك فلن ينصرك الناس - ه فن الذى 
ينص ركم من بعده » » أى : لا تثرك أمرى للناس » وارفض [ أمر ] الناس لأمرى ‏ 
وعلى الله » [ لا على الناس ] » فليتوكل المؤمنون . )1١‏ ظ 


© © اة# 


القول فى تأويل قوله (وَمَا كان الى أن يَثُلَ © 

اختلفت القرأة قُْ قراءة ذلك . 

فقرأته جماعة من قرأة الحجاز والعراق : 8[ وما كان لني أن يَعْل" 4 ععى : 
أن يدون أصحابه فيا أفاء الله عليهم من أموال أعدائهم .. واحتج بعض قار هذه 
التراءة :أن هده الأبة نزلت على رسول الله صلى الله 03 وسلم ق قطيفة فُقدت من 
مغام القوم يوم بدر » فقال بعض من كان مع النبى صلى الله عليه وسلم :. «لعل 
رسول الله صل الله عليه 0 !وء ورووائى ذلك روايات . فهاما  :‏ 

11م سا سول لا به حمك بن عبد الملأك ين أى الشوارب قال » حدثنا عبدالواحد 
اين اذ قال + «مذكنا صيف قال » حدثنا مقسم قال » حدئى أبن عياس : 
أن هذه الآبة : 1 تان 1 لنبى' أن يغل»» نزلت ف قطيفة حراء فقدت يوم بدر» | 
قال : فثال بعص الناس : 58 ! قال: فأكتروا 3 2 0 الله عز وجل : 

ووما كار ل أشر بى أن يغل ون ا 0. 

الم حدثنا إبن ألى الشوارب قال » حدثنا عبد الواحد قال ٠‏ حدثنا 
0ه 4 »ع وهو تتمة الآثار الى آخرها : ١١م‏ » 
بيه أنه فى سيرة ابن هشام مختصر . لم يرو ابن هشام صدر هذا الحبر » يل بدأ من قوله : ٠‏ أى : 


لا تتره ‏ » وقد أخطأ الناسخ ذ.) أرجح فسقط منه ما أثبت من سيرة ابن هشام بين الأقواس . 
(؟) الأثر : وم - ومحمد بن عبد الملك بن أب الشوارب القرشى الأموى » » روى عنه 


تفسير سورة آل عمران : لعل ل 
خصيف قال » سألت سعيد بن جبير : كيف تقرأ هذه الآبة : 9 وها كان لنى 
أن يغل» أو : يُغل »؟ قال : لاء بله يتغل و فقد كان النى والله يغمل و يمقتل. 

حدتى إعق بن [إبراهم بنحبيب بن الشهيد قال » حدثنا عتاب 
ابن يشير » عن خصيف ء عن مقسم » عن ابن عباس : « وما كان لنى أن 
يغل » ء قال : كان ذلك ف قطيفة حمراء فقدت فى غزوة بدر ء فقال أناس 
من أصماب النبى صلى الله عليه وسلم : ٠‏ فلعل النبى أخذها » ! فأنزل الله عز 
وجل : « ها كان لنبى أن يغثل» > 1 قال سعيد : بلى والله » إن" الننى ليسغل 
ويسقتل] 000 | 

- حدثنا أبو كريب قال» حدثنا خلاد» عن زهير ؛ عن خصيف» 
عن عكرمة » عن ابن عباسقال: كانت قطيفة فقدت يوم بدرء فقالوا :و أخذها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم !». فأنزل الله عز وجل : « وما كان لنبى أن يمل ؛ . 


عسل والعرمقى والتساق وابن ماجة ٠‏ قال التساق : ٠‏ لا بأس به » » وهو ثقة جليل صدوق . و« عبد الواحد 
ابن زياد الميدى » أحد الأعلام سلفت ترحته فى : 5 .و بر خصيف بن عبد الرحمن الحزرى »» 
لى أنا »ودوى عن عطاء » وعكرمة » وسعيد بن جبير » ويمجاهد ٠»‏ ومقسم وغيرهم . قال أحمد م ضعيف 
الحديث» ءوقال : , شديد الاضطراب فى المسند» . وقال ابن عدى: « إذا حدث عن خصيف ثقة » فلا 
يأس بحديثه  »‏ وقال ابن حبان :« تركه جماعة من أنمتنا واحتج به آخرون» وكان شيناً صاحاً فقبا 
عابداً » إلا أنه كان يخطىء كثيراً فيا يروى . و ينفرد عن المشاهير ما لا يتابع عليه » وهو صدوق فى 
دمايته » إلا أن الإنصاف فيه » قبول ما وافق الثقات » وقرك ما لم يتابع عليه » . مترجم فى التبذيب . 

والحديث رواء الترمذى فى باب تفسير القرآن » من طريق قتيبة » عن عبد الواحد بن زياد » مثله 
وقَال : ه هذا حديث حسن غريب » » وقد روى عبد السلام بن حرب غن خصيفٍ نحو هذا » وروى 
مهم هذا الحديث عن خصيف عن مقسم » ولم يذكر فيه ابن عباس » - يعنى مرسلا . ونسبه ابن كثير 
فى تفيره ٠‏ - و0 ء إلى أبى داود أيضاً ٠‏ ونسبه السيوطى فى الدر المنثور ؟ : 4١‏ إلى أن داود » 
وعبد بن حميد » وابن أبى حاتم والترمنى » وابن جرير . 

. الآثر : 84٠١م - وعتاب بن بشير الحزرى » . روى عن خصيف وغيره . قال أحبد‎ )١( 
١ » أرجر أت لا يكرن به بأس » روى بأخرة أحاديث منكرة » وما أرى إلا أنها من قبل خصيف‎ « 
'معرجم فى التهديب . وكان فى المطبوعة : « يل والله» » والصواب ما أثبت من الخطوطة » وأءا قوله‎ 
فى آخر الآثر : وقال سعيد : . . . » ؛ فإفى تركته مكانه هنا » ولكى أرجح أنه من تمام الأثر التالى‎ 
. 14مء فضعته بينالقوسين . هذاءإذا لم يكن قد سقط من الناسخ أثر آخرمن روايتسعيد بن جبير‎ ٠ : تتم‎ 


0/1 


كن تفسير سورة آل عمران : 151. 

- حدثنا أبو كريب قال» حدثنا مالك ين إسمعيل قال » حدثنا 
زهير قال » حدثنا خضيف » عن سعيد بن -جبير وعكرمة. فى قوله : ١‏ وما كان 
لنى أن يغل » » قالا: يغمل > قال قال عكرمة أو غيزهء عن ابن عباس» قال - 
كانت قطيفة فقدت يوم بدرء فقالوا:٠‏ أخذها رسول الله صلىالله عليه وسلم ٠»‏ ! 
قال : فأنزل الله هذه الآبة: « وما كان لنبى أن يغل » . 

0ه حدثنا مجاهد بن موسى قال» خدثنا يزيد قال » حدثنا قزعة بن 
سويد الباهلى » عن حميد الأعرج » عن سعيد بن جبير قال : نزلت هذه 
الآية : « وما كان لننى أن يغل » » فى قطيفة حراء فقدت يوم بدر من الغنيمة . )١7‏ 

1ه- حدثنا نصر بن على اللاهضمى قال» حدثنا معتدر » عن أبيه » 


عن سلما نالأعش قال : كان ابن مسعود يقرأ: لإ وَمَا كان .لتى أن “بغل>) :فقال 


أب هنايسن 2 بل سل - قال : فذكر ابن عباس أنه نما كانت فى قطيفة 
قالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غلّها » يوم بدر . فأنزل الله : « وما كان 
لبى أن يتغل » . ْ 

وقال آتخحرون ممن قرأ ذلا كذلك » بفتح ١‏ الياء » وضم «الغين » : إتما نزلت 
هذه الآبة فى طلائع كان رسول الله صلى الله عايه وسلم وجنّههم فى رجه ء ثم غنم 
النبى صلى الله عليه وسلم فلم يقسم للطلائع . فأنزل الله عز وجل هذه الآية على 
» يعلمه فيها أن فعله الذى فعله خطأ » وأن” الواجب عليه ى 


نبيه. ضلى الله عليه وسلم 


الحكم أن يقسم للطلائع مثل ما قسم لغيرهم ٠‏ ويعرفه الواجب عليه من الحكم فيا 


)١(‏ الآثر : ١41١م‏ - مقزعة بن سويد بن حجير الباهل » » روى عن أبيه » وحميد بن قيس 
الأعرج » وان ن أفى مليكة » وأبن أنى نجيح وغيرهم . قال أحمد : «مضطرب الحديث » وهو شبه المبر وك ». 
وقال أبو حاتم : «ليس بذاك القي » » وقال ابن حبان : « كان كثير الحطأ فاحش الوهم » فلما كثر 
ذلك فى روايته سقط الاحتجاج بأخباره » . وقال البزار ول يكن بالقوى » حدث عنه أهل لعل » . 
مترجم فى الهذيب 


تفسير. سورة آل عيران : 151 لمم 
أفاء الله عليه من الغتائم » وأنه ليس له أن مخدن” بشىء منها أحداً ممن شهد الوقعة 
- أو ممن كان رداءاً لم فى غزوهم - دون أحد . )1١‏ 
ذكر من قال ذلك : 

17 - حدثبى محمد بن سعد قال» حدى ألى قال » حدثى عمى قال , 
حدثى ألنى . عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « وما كان لنبى أن يغل ومن يغلل 
يأت بما غل" يوم القيامة » » يقول : ما كان اننبى أن يقسم لطائفة من المسلمين 
وييرك طائفة ويجور فالقسمء ولكن يقسم بالعدل » ويأخذ فيه بأمر الله» و : 
فيه بما أنزل الله. 0 الله 0 نينا يغل” من أصحابه» فإذا 0 
النى صلى الله عليه وسلم استنوا به . 99) 

45 - حدثمأ يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا هشم » عن جويبر » عن 
الضحاك: أنه كان يقرأ : « ما كان لنى أن يغل"» » قال: أن يعطى بعضاً و يترك 
بعضاء إذا أصاب مغنماً . 

66- حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا أنى » عن سلمة بن نيط » عن 
الضحاك قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وصلم طلائع » فعْمم النبى صل الله عليه 
صلم ٠‏ فلم يقسم للطلائع » فأنزل الله عز وجل : « وما كان لنىّ أن يغل » . 

57- حدثت عن الحسين قال » سمعت أبا معاذ قال ٠‏ أخبرنا عبيد 
ابن سلوان » عن الضحاك : ٠‏ ما كان لنبى أن يغل » » يقول : ما كان لنى” أن 
يقسم لطائفة من أصحابه ويرك طائفة » ولكن ذل راع 4 ذلك بأدر الله 
عز وجل » ويحكم فيه بما أنزل الله . 

4141 حدثى يحى بن أنى طالب قال ء أخبرنا يزيد قال » أخيرنا 


(1) الردء ( يكسر فسكون) : الناصر والمعين . 
(؟) الأثر : 14م - هذا إسناد دائر فى التفسير » وانظر الكلام فيه برقم : 508 . 


كن ' تفسير سورة آل عمران : 1١١‏ 
جويبر » عن الضحاك فى قوله : « وما كان لنى أن يغل » ء قال : ما كان له 
إذا أصاب مغنماً أن يقسم لبعض أصحابه ويدع بعضا » ولكن يقسم بينم بالسوية . 


2 اج اس 


وقال آخرون ممن قرأ ذاك بفتح , الياء ٠‏ وضم « الغين » : إتما أنزل ذلك 

تعريفاً للناس أن" الننى صلى الله عليه صلم لا يكثم من وحى الله شيعا . 

0< ه ذكرمن قال ذلك : 

6- حلثن| ابن ميد قال حدثنا سلمة » عن ابن إسحمق : « وما كان 

لنبى أن يغل ومن يغلل يأت يما غل يوم القيامة ثم توف كل نفس ما كسبت وهم 
لا يظلمون :. أى : ما كان ل ال ا 


من الناس ولا رغبة * ومن يعمل ذلك بأت به يوم اقيامة . ١‏ 5 


ل قراءة من قرأ ذاك كذاك : ما ينبغى لنبى أن يكون 
غالدة - يمعبى أنه ! يس من أفعال الأنبياء خحيانة أمهم . 


يقال منه ٠:‏ غل” الرجل فهو را 1 إذا خان, « غلولا». ويقال أيضاً منه : 
١‏ أغل" الرجل فهو يسغل' إغلالا»ء كا قال شريح: ٠‏ ليس على المستعير غير المفرل” 
ا يمن : غير الخائن . ويقال منه  :‏ أغل” ابلمازر »» إذا سرق من الحم 
شيئاً مع الخلد . 00 


وما قلنا ى ذلك جاء تأويل أهل التأويل 1 
3 ذكر من قال ذلك : 
6- حدثن| محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بنالمفضل قال . حدثنا 


(1) الأثر : 448١م‏ -سيرة ابن هشام ٠١‏ : 4 وهو نتمة الآثار الى .آخرها : ه#88لالم » 
وق بعص لفظه اختلاف يسير : 
( 7 ) يعى عند سلخ الذبيحة ٠‏ يسلخها فيترك شيئاً من اللحم ملتزقاً بإهايها 


تفير سورة آل عرات : ١51‏ فض 

أسياط ء عن السدى : « ما كان لنبى أن يغل » » يقول : ما كان ينبغى له أن 
يحون ء فكا لا ينبغى له أن يمون فلا تخونوا . 

» حدتى محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى‎ 416١ 

عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد فى قوله : « ما كان لنى أن يغل » ء قال : أن 


#9 هد 


وقرأ ذلك آخرون :وما ٠‏ كان لد أن َل 42 بخم والياء» وفتحه الغين» » 
ودهى قراءة لظم قرأة أهل المدينة والكوقة :2 3 


واختلف قارئو ذلك كذاك فى تأويله . 

فقال يعضهم : معناه : ماكان لنى أن ْلَه أصعايه: نم أسقط و الأصحاب 6 
فبق الفعل غير مسمى فاعله . وتأويله : وما كان لنبى أن ثيخان . 

ه ذكر من قال ذلك : 

١8م‏ - حل دبى يعوب بن ا 0 ٠‏ أخيرنا عووف » 

عن الحسن أنه كان يقرأ : «وما كان ل ى أن يعل» قال عوفء قال الحسن : 
أن يان . 

6 حدثنا بشر قال. حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « وما كان لنى أن يغل » ء يقول : وما كان لبى أن يغله أصحابه الذين 
معه من المؤنين - ذكر لنا أن هذه الآية تزلت عل لى الننى صلى الله عليه و يوم 
بدر » وقد عمل" طوائف من أصحابه . ظ 

لم --حدثنا الحسن بن بحى قالء أخيرتا عبد الرزاق قال ء أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « وها كان لنى أن يغتل » “قال أنضله أصحابه . 


16م -حدثت عن عمار قال » حدثنا ابن أنى جعفر ء عن أبيه » عن 


4ل 


ج0012 


4م تفسير سورة آل عمزان : 1١51‏ 
الوبيع قوله : « وما كان لننى أن مغل » » قال الربيع بن أنس يقول : ما كان 
لنبى أن يغله أصحابه الذين معه : قال: ذكر لناء والله أعلم : أن هذه الآية أنزلت 
على نبى الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر » وقد غتّل” طوائف من أصا 

وقال آخرون مهم : معبى ذلك : وما كان لنبى أن ينهم بالغلول فيخون 
ويسرق . وكأن متأولى ذلك كذلك » وجنّهوا قوله : « وما كان لنبى أن يغل 2٠‏ 
إلى أنه مراد به: « ان م خففت والعين» من «يفعلو» فصارت «يفعل» كنا 
قرأ من قرأ قوله: ( فإ لا كبتك ) [سورة النعام:60] بتأول : يكذ بوتك. 

قال أبو جعفر : وأولى القراءتين بالصواب فى ذاك عندى» قراءة من قرأ : 
(وم) كان أن" ' > غ بمعنى : ما الغلول من صفات الأنبياء » ولا يكون 
قبي من غل” . 

: وإنما اخترنا ذلك » لأن الله عز وجل أوعد عيب قوله : « وما كان لانى أن 

يغل» أهل الخلول فقال: « ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة »»الآية والى بعدها ‏ 
فكان ف وعيده عقيب ذلك أهل الغلول » الدليل” الواضح على أنه إتما مهى يذلاك 
عن الغلول » وأخبر عباده أن الغلول ليس من صفات أنبيائه بقوله : « وما كان 
لنى" أن يغل” » . لأنه لو كان إنما نبى بذاك أصحعاب رسول الله صلى الله عليه 
صلم أن يتهموا يسول الله صلى الله عليه وسلم بالغلول » لعفب ذلك بالوعيد على 
النهسمة وسوء الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم» لا بالوعيد على الغلول . وق 
تعقيبه ذلك بالوعيد على الخلول ‏ بيان” بسن" أنه إنما عرف المؤمنين وغيرهم من عياده 
أن الغلول منتفٍ من صفة الأنياء وأخلاقهم » لآن" ذاث جرم عظم » والأنبياء 
لو تأق مثله . 


تفير سورة آل عران : 2020951١‏ وه 
فإن قال قائلممن قرأ ذلائكذات : فأولى منه7١‏ : «وما كان لنبى أن ونه أصحابه»» 
إن كان ذلك كما ذكرت» ''! ولم يعقب الله قوله : « وما كان لنى أن يغل» إلا بالوعيد 
على الغلول» ولكنه إنما وجب الحكم” بالصحة لقراءة من قرأ: « يغل » بذم « الياء» 
وفتتح «الخين) » لأن معبى ذلك : وما كان للنى أن يغله أصحابه فيخونوه فى الغنائم ؟ 
قيل له : أفكان لم أن يغلوا غير الننى صلى الله عليه وسلم فيذونوه» حى 
خمصوا بالنهى عن خوانة النبى صلى الله عليه وسلم ؟ 
فإن قالوا: « نعم 1 خخرجوا من قول أهل الإسلام. لأن الله لم يبح خيانة أحد ' 
فى قول أحد من أهل الإسلام قط . 
وإن قال قائل : لم يكن ذاك لهم ى نى ولا غيره . 
قيل : فا وجه خصوصهم إذا بالبى عن خيانة الابى صلى الله عايه وسلم » 
وغدلوله وغتلول بعض الهود عنزلة. فيا حرم الله على الغال” من أموالهما » وما 
يلزم المؤتمن من أداء الأمانة إليهما ؟ 
وإذ كان ذاك كذلك ء فعلوم أن معبى ذلك هو ما قلنا » من أن الله عز 
وجل نى بذاك أن يكون الغلول واللديانة من صفات أنبيائه» ناهيا بذلك عباداه عن 
الغلول » وآمراً لم بالاستان مهاج نبيهم » كا قال ابن عباس فى الرواية التى 
ذكرناها من رواية عطية» 229 ثم عقسب تعالى ذكره نهيتهم عن الغلول بالوعيد عليه 
فقال : « ومن يغلل يأت بها غل يوم القيامة و الآيتين معا . 


2020 قوله : 0 فأول مله ين" أى فأولى من المذهبي الذى ذهبت إليه ى قراءة الآية وتفسيرها ح يموله 
هذا القائل » رداً على أى جعفر . 

220 ف المطبوعة والمخطوطة : إن ذلك كا ذكرت » سقط من الناسخ م كان » فأنبها 4 لأن 
هذا هو حق المعنى الذى أراده أبو جعفر فى سياق قول من رد عليه قوله . 

20 يعى الآثر : 43م » « وعطية » المذ كور 0 هو « عطية بن سعد بن جنادة العوق » 34 
الذى روى عن ابن عباس » وهو المذكور ف الإستاد السالف « عن أبيه » . وقد أشكل ذلك على بعيض 
م سول اعد ع نال 1 يقن لسلية هذا خاكل 11-11 ركه مذ كوو كالترق ب 


الى ْ تفسير سورة آل .عمران : 151 


القوله اق :ازيل فول :زوين بل أت يما عَلَّ ينام 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك تعالى ذكره : ومن يمسن من غنائم المسلمين شيئاً 
وفيئهم وغير ذلك » يأت به يوم القيامة فى امحشر »كما : - ٠‏ 
١م‏ حدثنا أبو كريب قال : حددنا ابن فضيل » عن يحبى بن سعيد 
أنى حيان » عن ألى زرعة » عن أنى هريرة » عن رسول الله صلى الله عايه 
وسلم : أنه قام خطيباً فوعظ وذ كر ثم قال : ألا عبى رجل منكم يجىء يوم القيامة 
على رقبته شاة لها شُغاء 2١١‏ يقول :يا رسول الله أغثنى ! فأقول : لاأملك للك شيئاً» قد . 
أبلغتك ! ألاهل عسى رجل منكم يحى ء يوم القيامة على رقبته فرس” لها ححمةء ؟» 
يقول : يا رسول اللّهء أغدنى ! فأقول : لا أملاك لك شيئاء قد أبلغتك! ألا هل عمى . 
رجل منكم يجى ء يوم القيامة على رقبته صامست» 29" فيقول : يا رسول الله أغننى ! 
فأقول : لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك ! ألا هل عسى رجل منكم يجىء يوم القيامة 
على رقبته بقرة” ها خدوار» 9؟)يقول :يا رسول الله أغثى ! فأقول :لا أملك للك شيثاً » 
قد أبلغتك ! ألاهل عسبى رجل منكم يجىء يوم القيامة على رقبته رقاع محفق 
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. «الثغاء» : صوت الثاء والمعز والظباء وما شاكلها . « ثغت الشاة تثفوه : صاحت‎ )١( 
. يقال - , ماله ثاغية ولا راغية » » الثاغية : الشاء : والراغية : الإبل‎ 

(؟) الحمحمة : صوت الفرس دون الصبيل » كالنى يكون مته إذا طلب العلف ء أو رأى 
صاحبه الثى كان ألفه » فاستأنس إليه . 

() «الصامت » : هو الذهب والفضة » أو ما لا روح فيه من أصناف المال . يقال : و ماله 
صامت ولا ناطق » » فالناطق : الحيوان » كالإيل والغم وغيرها . 

( 4 ).«الحوار م : صوت الثور » وما اشتد من صوت البقرة والعجل . و خار الثور مخور » . 


تفسير سورة آل عمران : ١١1‏ بلمم 
يقول : 20١‏ يا رسول اللهء أغننى ! فأقول : لا أملك لك شيئاً » قد أبلغتك ! 9؟) 
كولم حدلثنا أبو كريب قالع حدثنا عبد النحمن ع عن أنى حركان 3 


عن أنى زرعة» عن ألى هريرة » عن النبى صلى الله عايه وسلمء مثل هذا > زاد فيه : 


» «الرقاع » حمم رقعة : وهو الحرقة » و « تخفق» تضطرب وتلمع إذا حركها الرياح‎ )1١( 
أو إسراع حاملها . يريد الثياب الى يغلها الغال ما يختطفه من الغنائم . وقد فسره كثير من الشراح بأنه‎ ' 
. أراد الرقاع المكتوبة الى تكون فيها الحقوق والديون » وخفوقها حركتها » وأرجح القولين ما قدمت مهما‎ 

(؟) الحديث : ههوم - أبو حيان - بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء التحتية - يمبى بن سعيد 
ابن حيان التيمى : مضت ترحمته : 0887 . ووقع فى المطبوعة فى الإ سنادين التاليين لهذا « أبو حبان » 
بالباء الموحدة » وهو خخطأ . 

ووقع هنا فى الخطوطة: موعن يحرى بن سعيد » عن أن حيان» . وهوخطأ . فإن « أبا حيان» : 
اسمه و يحمى بن سعيد » س كا ذكرنا . وحمد بن فضيل بن غزوان مع منه » ويروى عنه مباشرة » 
كا هو ثابت فى تر حمهما . 

لمم : إن و عمى بن سعيد القطان » روىهذا الحديث عن «١‏ أن سيان مي بن سعيد التيمى » » كا 
شيأق فى التخر يج -- ولكن ليس فى هذا الإسناد . ش 

أبو زرعة - بهم الزاى وسكون الراء : هوابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلى . وهو تابعى ثقَة» 
من علماء التابمين . مترجم فى الهذيب » والكبير للبخارى غ / ١47/١‏ - 4 54؛ فيمن أسمه و هرم » » 
وابن أبى حاتم ؟/5/ره؟ -5؟١؟‏ » فيمن أسمه ب عبد الرحمن » » لاختلافهم فى أسمه . والظاهر أن 
امه كتيته . 

ووقم ف المطبوعة » فى الرواية الآتية : 16م - وعن أل زرعة عن عمرو بن جرير » » وهو 
تحريف ٠:‏ صوابه « بن » بدل وعن ) . 


والحديث سيأق عقب هذا بإسنادين : من طريق عبد الرحمن» عن أب حيان » ومن طريق أبن علية» 


عن ألفى حيان . 
ورواه أحمد فى المسند : 4414 ( ج ١‏ : ص : 455 حلى ) . عن إسمعيل - وهو ابن علية - 
عن أنى حيان . 


ورواه مسلم ؟ : 6م » عن زهير بن حرب » عن إبمعيل بن إبرعيم » وهو أبن علية » به . 

ورواه البخارى ١54 : ١‏ ( فتح ) » عن مسدد » عن يحى س وهو ابن سعيد القطان ؛ عن أن حيان 
وهو دى بن سعيد التيمى . 

ورواه مسل أيضا بأسائيد . 

وكذلك رواه اليسى فى السن الكيرى أ © ال بأسانيد . 

وروى البخارى قطعة منه » ضصمن حديث »© من وجه آخر ؟ 1 118؟(تح). 

وذكره ابن كثير ٠‏ : 581 » من رواية المسند » ثم قال : « أخرجاه من حديث أبى حيان » به » 
يريد الشيخين . 

وذكره السيوطى ١‏ : 48 » .وزاد نسبته لابن أبى شيبة » والبيهى فى الشعب . 


مه تفسير سورة آل عمرآن : ١١51١‏ 


لا ألفين أحدكم على ١‏ قبته نفس "لها صياح لق 

10م -- حدثبى يعقوب قال» حدثنا ابن علية قال » حدثنا أبو حيئّان » 
عن أنى زرعة بن عمرو بن جرير : عن ألى هريرة قال : قام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فينا يومء فذكر الغلول فعظلّمه وعظم أمره فقال: لاألفين أحدكم يجىء 
يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول : يا رسول الله أغثنى-7)ثم ذكر نحو 
حاديث أنى كريب عن عبد الرحمن . 7) 

- حدثنا أبو كريب قال» حدثنا حفص بن يشر » عن يعقوب 
القمى قال » حدثنا حفص بن ميد » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : لا أعرفن” أحد كم يأنى يوم القيامة حمل شاة لها ثغاء 
ينادى : يا محمد ! يا محمد ! “)نأقول : لاأملك لك من الله شيئأء قد بلغتك ! 
ولاأعرفن” أحد كم بأى يوم القيامة يحمل جملاله رغاء يقول: يا محمد! يا محمد ! 
فأقول : لا أملك لك من الله شيئآء قد يلختك! ولا أعرفن أحدكم يأقى يوم القيامة 
يحمل فرساً له محمة ينادى : يا محمد ! يا محمد ! فأقول : لا أملك لك من الله 
شيئاً. قد بلغتك ! ولا أعرفن” أحدكم يأقى يوم القيامة يبحمل قشعا من أدامء فق 

:  قباسلا الحديث .: +*ه١م هو تكرار للحديث‎ )١( 

ولكن « عبد الرحن » - ى هذا الإستاد : لم أستطم أن أجزم فيه بعىء . وأخشى أن يكون محرفاً عن 
و« عبد الرحم » » فيكون : , عبد الرحيم ين سليان الأشل » » فهو الذى يروى عن أن حيان » ويروى 
عنه « أب و كريب » . وهو راوى هذا الحديث - رواه مسل ١‏ : 4# » عن ألى بكر بن أل شيبة » عن 
عبد الرحيم بن سليان . 

قوله : « نفس لها صياح » » قال الحافظ ابن حجر ف الفتح : ٠‏ وكأنه أراد بالتفس » ما يغله 
من الرقيق » من امرأة أو صبى» . 

( ؟١)‏ « الرغاء » : صوت ذوات الف كالإبل » وقد يستمار لغيره : « رغا البعير يرغو » . 

)2 الحديث : لاوام - هو 2 ار للحديثين قبله . وقوله ى آخره و ثم ذكر نحو حديث 
أبى كريب عن عبد الرحمن » أخشى أن يكون محرفاً » وأن صوابه ه عن عبد الرحيم » » كا بينا من قبل . 

( ؛) قوله : ولا أعرفن » قد سلف أن بينت ف التعليق على الآثر : 8١١١‏ » ص :5852 
تعليق : 4 » والأثر ولوءمء أنها كلمة تقال عند الهديد والوعيد والزجر العديد » وستأق أيضاً فى 
رقم : 1566م بعد . 

( ه) « القشم »: هو النطم الخلق من الخلد » وهو الفرو الحلق أيضا . وقال ابن الأثير : أراد 
القربة البالية. و «الأدم» حع أديم : وهو الملد . وف المطبوعة والمخطوطة وابن كثير ه قسباه ٠‏ خطأ محض . 


تفسير سورة آل عمران : ١51‏ اق 
ينادى: يا محمد! يا محمد ! فأقول : لا أملك لك من الله شيئاء قد بلغتك ٠١.‏ 
8ه حدثنا أبو كريب قال. حدثنا أسباط بن محمد قال » حدثنا 
أبو إسحق الشيبانى » عن عيد الله بن ذكوان » عن عروة , بن الزبير » عن ألى 
حميد قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقاً فجاء بسواد كثير » قال : 
فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلى ٠ن‏ يقيضه منه . فلما أتوه جعل يقول : هذا لى» 
وهذا لكم . قال فقالوا : من أين لك هذا ؟ قال : أهدى إلى" ! فأتوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لأخاروه بذاك » فخرج فخطب فقال : «أا الناس» ما يالى 
أبعث قوماً إلى الصدقة » فيجىء أحدههم بالسواد الكثير 7(" فإذا بعت من يقرضه 
قال: «هذا لى ء وهذا لكم» ! فإن كان صادقاء أفلا أهدى له وهوق بيت أبيه 
أو فى بيت أمه ؟ ثم قال: «أيها الناس» من بعثناه على عمل فغل" شيئاً»جاء به يوم 
القيامة على عنقه يحمله » فاتقوا الله أن يأى أحدكم يوم القيامة على عنقه بعير له 
زغاة: أو يقر تور + أو خاة تعزو عن :290 
- حدثنا أبو كريب قال» حدثنا أبو معاوية وابن نمير وعبدة بن 
سلمان » عن هشام بن.عروة » عن أبيه » عن أنى حميد الساعدى قال : استعمل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلامن الأزد يقال له «ابن ا تسبية) على صدقات 


)1 عدي 1 ا عن » ويعقوب بن عبد الله القنى ؛ مضيافى : 14847 . 

حفص بن حميد القمى أبو عبيد : مترجم فى البذيب » وعند ابن أنى حاتم ١71/57/1١‏ وهو 
ثقَة » وه النسائى وغيره . وقال ابن معين : « صالح م . وجهله اين المديى » والئْن جهله لقد عرفه غيره . 

ودذا إسناد صحيح . 

والحديث ذكره ابن كثير 98٠6 : ١‏ » عن هذا الموضع من الطبرى . وقال : « لم يروه أحد من 
أهل الكتب الستة ع , 

وم أجده فى موضم آخر مما بين يدى من المراجع » حتى السيوطى ل يذ كره فى الار المنثور . 

( ؟) «السواد » العدد الكثير من المال » سمى بذلك لآن الإبل 3 وغيرها إذا جاءت كثيرة 
مجتمعة» ترى كأنها سواد فى خافق الأرض :يقال :ف الغلا مواد كن ".26 أى مال كثير من إبل وغم 
وغيرها . ويقال الشخص الذى يرى من بعيد « سواد » » وق الحديث : م إذا رأى أحد سواداً بليل . 
فلا يكن أجين السوادين » فإنه حافك كا تخافه » » يعى بالسواد الشخص . 

( ؟) انظر التعليق على دتم : ١51١م‏ 


٠٠/5 


2-5 تفسير سورة آل عمران ' 55 
بى سلم » فلما جاء قال : «هذا لكمء وهذا هدية أهديتّلى » . فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : أفلا يملس أحدكم فى بيته فتأتيه هديته ! ثم حد الله وأثبى عليه 
ثم قال: « أما بعد » فإنى أستعمل رجالا منكم على أمور مما ولاآنى الله » فيقول 
أحدهمٌ : هذا الذى كم » وهذا هدية أهديت إلى" ! أفلا يجلس فى بيت أبيه 
أو فى بيت أمه فتأتيه هديته ؟ والذى نفسبى بيده » لا يأخذ أحدكم من ذلك شيئاً 
إلاجاء به يوم القرامة يحمله على عنقه » فلا أعرفن” ما جاء رجل يحمل بعيراً له 
رغاء» )١(‏ أو بقرة لا خوارء أوشاة تيعر !0" ثم رفع يده فقال : ألاآهل بلغت ؟ 
0ه- حدئنا أبو كريب قال» حدثنا عبد الرحم » عن هشام بن عروة 
عن أبيه » عن ألى حميد » ل الحديث > قال : أفلا جلست فى بيت 
9 ل تأتيك هديتك ؟ ” 0 يده لج فى إف لأنظر 1 0 إبطيهء 


0 سا ول ع 


5ه حدثنا أحمد بن عبد 00 بن هب ل حدثبى عمى عبد الله 
ابن وهب قال » أخبرل عرو بن الخارث: أن موسى بن جبير حدثه : أن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن الحباب الأنصارى حدثه: أن عيد الله بن أنيس حدثه : أنه تذا كر 
هو وعمر يوماً الصدقة فال : ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر 

)١ (‏ قوله : « فلا أعرفن » » انظر التعليق السالف ص : 808 تعليق : 4 

(؟) يعرت العنز تيعر ( مثل فتح يفتح ) يعاراً ( بضم الياء) : صوتت صررتاً شديداً . وكان ق 
المطبوعة : « تثفو » » وهو وإن كان صواياً فق المعنى » فهو خطأ قى الرواية » صوابه من امخطوطة » 
ومن رواية الحديث كا ترى 3 التخر يج . 

( م) الأحاديث : وهام -111مء هى ثلاثة أسانيد لحديث واحد . وعبد الرحيم - فى ثالئها 
هو ابن سامان الأشل . 1 

والحديث روا أحمد فى المسند ه :- +؟؛ - 14؛ ( حلى) » عن سفيان » وهو ابن عبينة » عن 
الزهرى » عن عروة بن بن الز يبر » عن أفى حميد الساعدى » بتحوه . 

وكذلك رواه البخارى م١‏ : ١45-١44‏ »ومسل ؟ : *م -4 » من طريق سقيان بن عييئة . 

ورواه البخارى أيضاً فى مواضع أخر . 

و ا و ا ب لمان . 

وذ كره ابن كثير : 7 : قم - إنخى؟ 2 من رواية المسدد» تم قال : و أخرجاه ( يعتى الشيخين ) » 


تفسير سورة آل عمران : ١51‏ للش 

غلول الصدقة : « من غل منها بعيراً أو شاة » فإنه يحمله يوم القيامة » ؟ قال عبد الله 
الى أ ل 0 ش 

1م - حدثنا سعيد بن يحبى الأموى قال» حدثنا أنى قال » حدثنا يحبى 

ابن سعيد الأنصارى» عن نافع » عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

بعث سعد بن عبادة مصدقآء فقال: إياك » يا سعدء أن" تجىء يوم القيامة ببعير 


تحمله له رغاء ! قال : لا آخذه ولا أجىء به ! فأعفاه . ') 


من حديث سفيان بن عيينة . . . ومن غير وجه عن الزهرى » ومن طرق عن هشام بن عرءة - كلدهما 
عن عروة ©» به» . 

قوله : « بصر عينى » وسمم أذنى » اختلفوا فى ضبطه » فروى على أنه فمل « بصر » ( بفتح الباء وضم 
الصاد » « مع » قعل . وروى « بصر » وسعم » أسمان . يراد به : « أعل هذا الكلام يقيناً » أبيصرت 
عينى النى صل الله عليه وس حين تكل بهء وسمعته أذنى فلا شك فى علمى به »» كا قال التووىق شرح 
ملم 580:11 516؟. 1 

)01 الحديث : 99م - مويى بن جبير الأتصارى المانى : مضت تر حته وتوثيقه فى : 59441 

عيد الله بن عبد الرحمن بن الحباب الأنصارى المدنى : تابعى ثقة . تر مه ابن أنى حاتم 15/57/5 . 
ونقل الحافظ فى الهذيب أن اليخارى صرح بأنه سمع عبد الله بن أنيس » . 

عبد الله بن أنيس - بالتصغير - الحهنى المانى » حليف الأنسار : حاتي معروف »© مترجم فى 
البذيب » والإصابة . 

وهذا الحديث من مسند عمر » ومن مستد عبد الله بن أنيس » لتصر يح كل مهما يأنه سمعه من رسول 
اله صل الله عليه وس . ولكن الإمام أحمد لم يذكره فى مستد مر » وذكره مسند عبد الله بن أفيس فقط . 

فرواه أحمد : (ج + ص م4 حلى )؛ عن درون بن مفروف » عن عمروين الحارث - 
بهذا الإستاد . 

وكذلك رواه ابنه عبد الله بن أحمد » عن هرون بن معروف . 

ورواه ابن ماجة : ١81٠١‏ » من طريق عبد الله بن وهب » عن عمرو بن الحارث »© به . 

وقال البوصيرى فى زوائده : «ق إسناده مققال » لآن موسى بن جبير ذكره اين حيان ق الثقات 
ؤقال : إنه يخطىء . وقال الذهى فى الكاشف : ثقة » وم أر لغيرها فيه كلاماً وعبد الله بن عبد الرحمن : 
ذكره ابن حبان فى الثقات . وباق رجاله ثقات » . 

ونقله اين كثير ؟ : م١‏ » عن هذا الموضم من تفسير الطبرى » ثم فسبه أيضاً لابن ماجة » و 
يزد ! ففاته أن ينسبه للمسند » وهو أهم . 

وذ كره السيوطى فى الجامع الصغير : ؟حمهمء ونسبه لأحد » والضياء المقدسى » عن عبد الله بن 
أنيس فقط . وهوعته وعن عمر » كا بينا . 

(؟) الحديث : 1م - سعيد بن يح بن سعيد الأموى : مضيا فى : 15706 

عدى بن سعيد الأنصارى التجارى : مفى مراراً » آغرها : 48٠09‏ . 


لض تفسير سورة آل عمران : ١١١‏ 

65 حدئنا أحمد بن المغيرة الحمصى أبو حميد قال» حدثنا الربيعم بن 
روح قال . حدثنا ابن عياش قال » حدثى عبيد الله بن عمر بن حفص » عن 
نافع مولى ابن حمر » عن عبد الله بن عمر . عن النبى صل الله عليه وسلم : أنه 
استعمل سعد بن عبادة» فأ الننى صلى الله عليه وسلم فسلم عليه » فقال له النبى 
صل الله عليه وسلم: إياكء يا سعدء أن تجىء يوم القيامة تحمل على عنقك بعيراً 
له رغاء ! فقال سعد : فإن فعلت يا رسول اللهء إن ذلك لكائن ! قال : نعم! قال 
سعد : قد عامت يا رسول الله أنى أمثأل فأعْطى ! فأعفنى . فأعفاه . )١<‏ 

6- حدثنا أبو كريب قال . حدثنا زيد بن حبان قال » حدثنا 


عبد الرحمن بن ال حارث قال » حدثى جدى عبيد بن أنى عبيد - وكان أول مولود 


وهذأ إسناد صحيح © رجاله رجال الصحيح 8 
وسيأق تخريج الحديث فى الذى بمده . 


. الحديث : 64 - أحمد بن المغيرة » شيخ الطيرى : مضى فى : 0407 أن لم أعرفه‎ )١( 
وقد زادنا أبو جعفر هنا تعريقاً به » فنسبه « الحمصى » » وأن كنيته « أبو حميد » . ولا يزال مع هذا‎ 
. غير معروف لنا‎ 

الربيع بن ر وح الحمصى » أبو روح الحضرى . ثقة » روى عنه أيضاً أبو حاتم » وقال : « وكان 
ثقة خياراً » . مترجم فى الهذيب » والكبير البخارى ١/9‏ ره ه *» وابن أن حاتم 4517/5/1١‏ . 

ابن عياش : هو إبمعيل بن عياش الحمصى »© مفى توثيقه فى : 8٠44ه‏ . 

وهذا إسناد صصييم أيضاً » لكن إسمعيل بن عياش لم يخرج له شىء فى الصحيحين . 

والحديث فى معى الذى قبله » أطول فى اللفظ قليلا . 

وذكره الحيثمى فى مجمع الزوائد « : +8 » من حديث ابن عمر » بنحو اللفظ السابق . وقال : 
« رواء اليزار » ورجاله رجال الصحيح » . 

وذكره أبن كثير ٠‏ : #م9 »ء عن الرواية الماضية من الطبرى . ثم قال : « ثم رواه من طريق 
عبيد الله » عن نافع » به . نجوه 5 

ول يروه أحمدفى المسند فى مس .عبد الله بن عمر» ولكن رواه فى مسند ن سعد بن عبادة » » من حديثه 
١8‏ 6 ( حلى) 2 بئحوه -- بإسناد صميح إلى سعيد بن المسيب » عن سعد بن عبادة . وهو إسناد 
منقطم بين ابن المسيب وابن عبادة . 

فإن سعد بن عبادة توى سنة 1غ وقيل : سنة ١١‏ . وسعيد بن المسيب ولد سنة 21١8‏ فل يدركه يقيناً 

وكذلك ذ كره اليثمى ف مجمع الروائد ٠١‏ : 6م »2 من حديث سعد بن عبادة . وقال : ورءاء أجدء 
والبزار » واللبراى ى الكبير » و رجاله ثقات » إلا أن سعيد بن المسيب لم ير سعد بن عبادة » . 


تفسير سورة آل عمران : لجل يلض 
بالمدينة ‏ قال : استعملت على صدقة دوس» فجاءنى أبو هريرة فى الوم الذى 
خريجت فيه فسلم . فذرجت|ايه فسلمت عليه فقال : كيف أنت والبعير؟ كيف 
أنت والبقر ؟ كيف أنت والغثم ؟ ثم قال : سمعت حبى رسول” الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « من أخذ بعيراً بغير حقه جاء به يوم القيامة له رغاء » ومن أخذ بقرة 
بغير حقها جاء بها يوم القيامة لها خوار » ومن أنخذ شاة بغير حقها جاء بها يوم 
القيامة على عنقه لها ينعار » 20١»‏ فإياك والبقرء فإنها أحد قروناً وأشد أظلافة . 29 
7 ه- حدثنا أبو كريب قال» حدثنا خالد بن مخلد قال » حدئبى 
محمدء عن عبد الرحمن بن الدارث » عن جده عبيد بن ألى عبيد قال : استعملت 
على صدقة دوس » فلما قضيت العمل قدمت » فجاءى أبو هريرة فسلم على 
فقال : أخبرنى كيف أنت والإبل ‏ ثم ذكر نحو حديثه عن زيد » إلا أنه قال: 
جاء به يوم القيامة على عنقه له رغاء . 5) ظ 
17م - حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : ١‏ وما كان لنبى أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم 


)١(‏ فالمطيوعة  :‏ طا ثغاء»» وأثيت ما ف المخطوطة . قد سلف «اليعار» ص : 85٠0‏ » تعليق : ؟ 

(؟) الحديث : 6 - أبو كريب : هو محمد بن العلاء » الحافظ الثمة . 

زيد بن حبان : هكذا ثبت فى الطبرى . وأكاد أجزم بأنه حرف . فليس فى الرواة - فيا نمم 
إلا زيد بن حبان الرق » وهو قديم » مات سنة ١١8‏ . فل يدركه أبو كريب المتوق سنة م54 . 

والراجح عندى أنه محرف عن « زيد بن الحباب العكل » » الذى يروى عنه كريب كثيراً . وهوثقة» 
مضت ابر حمته : 5١868‏ 2 

عبد الرحمن بن الحارث بن عييد بن أفى عبيد : ثقة . قال أبوزرعة : « لايأس به » . وهو مارجم 
عند ابن أنى حاتم 5514/7/5 ؛ باسم « عبد الرحمن بن الحارث بن أل عبيد » . فقصرق نسبه » إذ 
حذف أمم جده الأدى . وقد ثبت نسبه على الصواب ف تر حمة جده فى اللهذيب . ول أجد لعبد الرحن هذا 
ترحة غيرها . 

عبيد بن أب عبيد الغفارى » مول بنى رهم : تابعى ثقة . مترجم فى اللبذيب »وابن أنى حاتم 41١1/7/1‏ » 
وثقات ابن حبان » ص : 514 ( مخطوط مصور ) . وقد خلط ابن أن حاتم فى اسم حفيده م عبد الرحن 
ابن الحارث » فذكره ى ترحمة جده » فى الرواة عنه » ياسم « عبد الرحمن بن عبيد بن الحارث » . 

والحديث سيأق عقبه بإسناد آخر . 

(؟) الحديث : 11م - خالد بن مخله : هوالقطوافى البجل . مضت ترحته فى : 78.5 . 


4 ش تفسير سورة آل عمران : ل 

القيامة » » قال قتادة : كان النبى صل الله عليه صلم إذا عم مغنماً بعث مناديً : 
٠‏ ألالايمن رجل عمنيطا فا دونه 0١‏ ألالايغاةن” رجل بعيراً فيأفى به على ظهره 
يوم القيامة له رغاء » ألا لا يغلن” رجل فرساً فيأق به على ظهره يوم القيامة له 


#© 
- 


لدحم* )4 


القولفى تأويل قوله ( ثم توق كل نفس ما كنيّت وم 
لا يظلئون) 62 


قال أبو جعفر ': يعبى بقوله جل ثنافه 29 : ١‏ ثم توف كل نفس »© © ثم تعطى 
كل نفس جزاء ما كسيت بكسبها » وافياً غير منقوص مما استحقه واستوجبه من 
ذلك !"! ع و وهم لا يظلمون »ء يقول : لا يفعل بهم إلا الذى ينبغى أن يفعل بهم ؛ 
من غير أن يعتدى عليهم فينقصوا عما استحقوه »كما : - 

وقوله « حدثنى محمد » - هكذا ثبت فى الطبرى . وأكاد أجزم أنه خطأ » زيادة من الناعمين . 
فإن ٠‏ خالدين مخلد » يروى عن « عبد الرحمن بنالحارث بن عبيد » مباشرة» كا ثبت فى ثر حمة « عبد الرحمن » 
عند ابن أفى حاتم . وفيه : « سثل أبو زرعة عن عبد الرمن بن الحارث الذى حدث عنه خالد بن محلد 
التطواف » . 

ولو كان هذا الراوئ « محمد » ثابتا فى الإسناد » لبين نسبه أو تسوذلك » فإن ! سم ه محمد» أكثر 
الأسباء دوراناً » فلا يذكر هكذا مجهلا » دون قرينة ترشد عن شخصه . 

والحديث مكرر ما قيله . 

وقد مضى معناه من حديث أل هريرة » من رواية ألى زرعة بن مرو بن جرير ؛ عله : 81١90‏ - 
لاهم. 

وأما من هذا الوجه . ٠.‏ رواية عبيد بن أنى عبيد » عنه - : فإفى لم أجده فى موضع آخر . 

. «المحيط » ( بكسر اليم وسكون الحاء وفتح الياء ) : ما مخاط به » كالإبرة ونحوها‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة والمخطوطة : « يعنى بذلك جل ثناؤه » » والصواب يقتفى ما أثبت . 

( +) انظر تفسير «وق» فعاسلف 5 :45868 - وتفير م كب » فيا سلف صن : 550 » 
تعليق : +» والمراجع هناك . 


تفسير: سورة آل عمران : الكل »كلكا يلض 

4ه حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة » عن ابن إحق : م توق 

كل نفس ما كسبت وه لا يظلمون » 3 ثم “يحزى بكسبه غير مظلوم ولامتعد ى 
عله )١‏ 


القول فى تأويل قوله ( أقَمن بم رصوان ٠‏ قو كمن بام مسخط 3 
من أثر وَعأوَنة همه وَيِنْسَ ألْمَصِيرٌ 0 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذاك : 
فقال بعضهم : معنى ذلك : أفن اتبع رضوأن الله فى ترك الغلول » كن باء 
معدا اذو وام : 
ه ذكر من قال ذلك : 
4 حدئنا الحسن بن يحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
بن عيينة » عن مطرف ٠‏ عن الضحاك فى قوله : « أفن اتبع رضوان الله ه » قال : 
من لم يغل” > وكمن باء بسخط من الله » » كمن غل . 


الم حلثا القاسم قال : حدثنا الحسين قال. حدثى سفيان بن عيينة 


عن مطرف بن طريف ء عن الضحاك قوله : « أفن اتبع رضوان الله ء » قال : 4/, 


من أداى الحمس > «كمن باء بسخط من الله » » فاستوجب سغطأً من الله . 
وقال آخرون فى ذلك, بما : 
١‏ حددى به ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسمق : « أفن 


)١(.‏ الآثر :مهلم-سيرةابن هشام ؟ : 254 وهو تتمة الآثار الي آغرها : م؛ ؤم ء 
وق المطبوعة : « معتدى عليه » » وأثيت ما فى امخطوطة » وهو موافق لما فى السيرة . 


33 تفسير سورةآل عمران : ١417‏ 

اتبع رضوان الله »» على ما أحب الناس ومخطوت و كن باء بسخط من الله 6 » لرضى 
الناس وبخطهم ؟ يقول : أفن كان على طاعى فثوابه الحنة ورضوان” من ربه » 
كن باء بسخط من الله فاستوجب غضبه» وكان مأواه جهم وبئس المصير؟ العم 
المثلان ؟ أى : فاعرفوا. (1) 


© # اهس 
قال أبو جعفر : وأولى التأويلين بتأويل الآية عندى » قول” الضحاك بن 
مزاح . لأن ذلك عدقيب وعيد الله على الغلول » وميه عباده عاه . ثم قال لم بعد 
هبيه عن ذلك ووعيده 2 المطيع لله فيا أمره ونهاه 34 والعاوى له ف ذلك ؟ 
أى : إنهما لا يستويان» ولا تستوى حالتاهما عنده . لأن لمن أطاع الله فيا أمره ونهاه» 
الحنة"» ولمن عصاه فما أمره ونهاه النار . 
©* #0# 
فعبى قوله : « أفن اتبع رضوان الله كن باء يسخط من الله » إذاً : أفن 
ترك الغلول وما مهاه الله عنه من معاصيه » وعمل بطاعة الله فى تركه ذلاك » وق 
غيره مما أمره به ونْهاه من فرائضه » متبعآ فى كل ذلك رضى الله » ومجتنباً خطه 
> راقن باء سحخط من الله ) » يعبى 0 انصرف متحمّلا” مغط الله وغضبه » 
فاستحق بذلك سكنى جهم ؟ يقول : ليسا سواء .!" 
لذ ضيه ١‏ 
وأما قوله : « وبئس المصير» » فإنه يعنى : وبئس المصيرت الذى يصير إليه 
ويؤوب إليه من باء بسخط من اللهت جهم . ") 
)١(‏ الآثر : لم سيرة أبن هشام ؟ : 4 ؟وء وهوتتمة الآثار الى آخرها : 41184 » 
وق بعض لفظه اختلاف يسير . ٌ 
20) انظر تفسير و باء» فما سلف ؟ : غ8“ 21> م/م الا 


6 انظر تفسير « المصير » فما سلف م : 8ه/5 : ١١8‏ © 8107.. وسياق الحملة : 
و وبيس المصير . . . جه » وبا بينهما تفسير. « المصير » . 


تفسير سورة آل عيران : ١58‏ لض 


القول ف اويل قله رم" ري عند أل وَأَنَه تضيرة عا 
بسَلون ) © ش 


قال أبو -جعفر : يعبى تعالى ذكره بذلك : أن من اتبع.رضوان الله ومن باء 
سخط من ان عند الله . فلمن اتبع رضوان اللهدء الكرامة” والثواب 
الحزيل » ولمن باء بسخط من الله المهانة' والعقاب الألم » كا .: 

"اام حدثنا اررع نظا ململ د إن لفن : 00 
عند الله والله يصير بما يعملون » » أى : لكل درجات ما عملوا فى الحنة والثار » 
إن" الله لا يخى عليه أهل طاعته من أهل معصيته . 217 

81108 حدثى محمد بن سعد قال » حدئى أبى قال » حدثى عمى قال » 
حدثى أنى » عن أبيه» عن | بن عياس ::واع درجات عند الله »6 يقول : بأعماهم ‏ 

وقال آخرون : : معى ذاك : م درجات عند الله » يعبى : لمن اتبع رضوان 
الله منازل” عند الله كرعة . 

ء ذكر من قال ذلك : 

4 حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « هم درجات عند الله » » قال : هى 
كقوله : ( لهم رجات" عند الهو )4 . 

هبام حدثنا محمد قال» حدثنا أحمد قال » جدثنا أسياط » عن السدى: 
وهم درجات عند الله » » يقول : لهم درجات عند الله . 


م101١‎ : الأثر : اام -سيرة ابن هشام  : 4؟١ » وهو تتمة الآثار الى آخرها‎ )١( 


0 


ف م تفسير سورة آل عمران : +918 ش 
قيل : قوله ه هم درجات » كقول القاتئل : ٠‏ هم طيقات .كما قال 
ْ أين صرهة : 1 0 
رجا .الستون ايكون قوؤى لريب التطرء أ ري اليل :99 
وأما قوله : « ولله يصير يما يعملون ع فؤته يعتى - والله د وعلم با يعمل أل 
طاعته ومعصيته ء لا يخّى عليه من أعمالم ثىء ء يحصى على الفريقين حيعآ 
أما م » حى توف كل نفس منهم جزاء ما كسيت من خير وثر » كلا  :‏ 0 
7 حدثنا ابن حميد قال, حدثتا سلمة » عن اين إعمق : « والله يصير 
عا يعملون » ء يقول : إن الله لا يحى عليه أحل طاعته من أحل معصيته . 69 


© © © 


 همج-م8م#«‎ : 4 انظر تفسير حرجة فيا سلف‎ )١( 

(") سيبويه ١‏ : 505 ء 3١7‏ ء ويجاز القرآن لأنى عيدة و : با٠و‏ ء والخزاتة 7٠١+ : ١‏ » 
والسان ( درج ) ء وروايتهم حيماً » غير الطيرى وأنٍ عبيدة - ْ 

أنه سبق شتريم رجليءأم مْحَرَج الشبولرة 

وكان فى المطبوعة : ه إن حم المتون يكون قوم » » الم بحسن الناشر الأول ع قراء الخطويقة قحرقف 
البيت تحريفاً غتا ببريتاً من الممى » ورددته إلى صواب الخطوطة » على أن فها , قوم » يدل ه قوى » »> 
والصواب ما أثيت . وقد استشهد بالبيت سييويه على نصب ه درج السيولٍ » على الظرف ء وعل وقعه خير 
« م » . وكذلك إعرابه على التصب والرقع فى رءاية الطيرى وأبى عييدة ‏ وقويّه - م أرحا لمت ء يمى 
به ما يمى فى الرواية الأخرى » ه أقصب المنية » . وأصل الرجم ه القتف » وعى ما يرج به و رجاه 
( يفتح الراء وسكون الهم ) . وم قذاثر كتب اللغة ه الرجم » ( بقتم الراء كرت الحم ) : يعى الثىء 
المتصوب الذى يرجم ويقدف » دلكن بيت ابن هرمة شاهد عليه » وهو ميح فى قياس العربية ‏ و « حرج 
السيل » : مدرجه ومتحدره وطر يقه ى معاطف الأودية . يتحزن ابن هرمة على قوبه و إسراع الملاك إلهم يكل 
جه ء حى يادوا أو كادوا . ١‏ 

(؟) الأثر : قم - سيرة ابن هثام ؟ : 3054 ء وهو تتمة الآثار الى آغرغا : ؟لالم» 
وجزه منه . 


تفسير سورة آل عمران : ١14‏ ا 


اقول فى تأول فوا (لَد مه عل الايد لذبت خوخ 
8 سه ار _ 8 0 ََ 5 2 6 2-1 
رولا من / 0 عثاواً لمم ع كه 50 اكيم وَلعلمهم 26 


ونوك وَإن ثرا عن قبل 0 مُبين 4 62 
قال أبو جعفر : يعنى بذاك : لقد تطول الله على المؤمنين> « إذ بعث فيهم 


رسولا) » حين أرسل فيهم رسولاح ومن أنفسهم» نبي] من أهل لسانهم ؛ اا 
غير أهل لسانهم فلا يفقهوا عنه ما يقول > «١‏ يتلو عايهم آياته ته ) » يقول : يه 


- 


عليهم آى كتابه وتئز يله 217 > م 00 )» يعبى 1 ١‏ لو رهم من ذنوبهم باتباعهم 
إناه وطاعتهم له فها ما أمريهم وام ('4- م ويعلمهم الكتاب والحكمة ») » يعبى : 
ويعلمهم كتاب الله الذى أنزله 0 ويبين هم تأويله ومعانيه > ر والحكة ) ء 
ويعبى بالحكمة » لاسا الله جل ثناؤه للمؤمنين على لسءان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم »وبيانه له للم ' "انحو وإن كاتوا من قبل لى ضلال مبين)» يعبى :وإن 
كانوا 000 أن عن الله عايهم بإرساله رسوله الذى هذه صفته > وى ضلال مبين»؛ 
يقول : فى جهالة .جهلاء » وى حيرة عن الحدى عمياءء لا يعرفون ينا ولبيطارة 
باطلا . 


-« « - 


وقد بينا أصل « الضلالة » فها مففى » وأنه الأخذ على غير هدى » بما أغعى 


عن إعادته فى هذا الموضع .7 


0 2 د 


)١(‏ انظر تفسير « يتلو» فا سلف ٠١‏ ررغ »وده / 5 :05 غ » تعليق : *» وفهارس 
اللغة م تلا » . 
(١؟)‏ ,انظر تفسير « يزكى » فها سلف ١‏ ب لام لاه/” : حد/ه :5/55 :018 
(+) انظر تفسير , الحكة , فيا سلف ؟ 000١‏ ل لالض لين بح لحك 
(») انظر تفسير و الفلالة ع فماسلف 5/١98 : 1١‏ :458 45564 
ج07 (1؟) 


رض تفسير سورة آل عمران : 154. 

> و «المبين »». الذى بين من تأمله يعقّله وتديره بفهمهء أنه على غير استقامة 
ولا هدى )١ ١‏ 

وبنحو الذى قلنا فى ذاث قال جماعة من أهل التأويل . 

: ذكر من قال ذلك‎ ٠ 

1307م - حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « لقد من” الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم 26 7 الله عليهم 
من غير دعوة ولا رغبة من هذه الأمة » جعله الله رمة لم (يخرجهم من الظلمات 
إلى التور ويمليهم إلى صراط مستقم > قوله : « ويعلمهم الكتاب والحكمة 6 
الحكمة » السنة > « وإن كانوا من قبل لنى ضلال مبين » » ليس والله كا يقول 
أهل حروراء : « محنة غالبة » من أخطأها مرق دمه 6 99) ولكن أله بعث تبيه 
صلى الله عليه وسلم إلى قوم لا يعلمون فعلّمهم 4 وإلى قوم لاأدب لم فأد بهم 

حل تنأ ابن ميد قال » حدثنا سلمة» عن ابن إححق قال : « لقّد 
من الله على المؤمنين » » إل قوله : « لبى ضلال مبين » » أى : لقد من الله 
عليكم» يا أهل الإيمانء» إذ بعث فيكم رسولا من أنفسكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم 
فيا أحدثتم وفيا عملتم » 0" ويعلمكم احير والشر » لتعرفوا الخير فتعملوا به » والشر 
فتتقوه » ويخبركم برضاه عذكم إذا أطعتموه » لتستكثروا من طاعته » وتجتنبوا 
ما خعط مذكم من معصيته » فتتخلصوا بذاك من نقمته» وتدركوا يذلاك ثوابه من 
جنته > « وإن كنم من قبل لى ضلال مبين » » أى : فى عمياء من الحاهلية » 


(1) انظر تفسير ومين »فيا سلف ؟ ‏ 4/600 :86 . 

(؟) أهل حروراء : هم الموارج » وهذا مذههم . 

(؟) ف المطبوعة ؛ « فيا أخذتم وفيا عملم » لم يحسن قراءة الخطوطة » والصواب مها ومن سيرة 
ابن هشام . 


تفسير سورة آل عمرآن : 1158541184 1 


50 5 امك 1 8 و2 و وس : 
لاتعرفون حسنة ول" تستغمر ول من سيئة »107 صم عن اللحق ‏ عمم عن الخدئى. !5؟) 


القول فى أويل قو جل َه 0 ما سيم د 
١١‏ عنداً: : 


ا اي : فلم اهنا 1 


قال أبو جعفر : يعى تعالى ذكره يذلك : أوحين أصابتكم . أيه المؤمنون + 
-- ( مصيبة ) » وهى القتلى الذين قتلوا منهم يوم أحدء والجرحى الذين جرحوا مهم 
'بأحد وكان المشركون قتلوا مهم يومئذ سيعين لشراً سد وقد أصبم مثليها )» يقول : 
قد أصبتم » أنتم أيه المؤمنون » من المشركين مثلى هذه المصيبة التى أصابوا هم منكم» 
وى المصيبة التى أصابها المسلمون من المشركين ببدر » وذلك أنهم قتلوا مهم سبعين 
وأسرواسيويكتم قم أنى هذا يععى : قلتهلا أصابتكم مصيبتكم بأحد  -‏ أنى هذا»» 
من أى وجه هذا ١9‏ ومن أين أصابنا هذا الذى أصابنا » ونحن مسلمون وهم 
مشركون» وفينا نبى الله صلى الله عليه وسلم هارع ا الا وقدر ا أخن كر 
بالله وشرك ؟ > رقل ايا تمك للمؤءئين بأث من ٠‏ أصعاباك عت هومن عاد أنة فسكواء 
يقول : قل لم : اك هذا الذى أصابكم من .عد أنف ك5 ء كم ء بخلانكم مرق 
و ترككم ل » لامن عند غيركم » ولامن قبل 286 - « إن الله على كل 


شى ء قدير » © يول : إن الله على ممع ما أراد خاهه 5 ن عفو وعقووبة 3 وتفضل 

١ فى المطبوعة : « تستفيئون من سيئة » » ولا معى طا » وق المخطوطة بر نسصون » غير ممقوطة‎ 1١0) 
. والأرجح أنه خطأ » صوابه ما فى سيرة ابن هشام‎ 

(؟) الأثر : 8لازم -سيرة ابن هشام م : ١14‏ » وهو تتمة الآثار الى آخرها : ١ه‏ » 
5 . والحملة الأخيرة فى ابن هشام : « صم عن الحير » بك عن الحق » حمى عن الطدى » . 

(ع) انظر تفسير و« أفى فماسلت 4 : ووم -115و/ه :5/1101 :مه 4500 


ءا 


فق تفسير سورة آل غمران : مو 
وانتقام > « قدير ) . يعنى : ذو قدرة )١‏ 

م اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : ٠‏ قل هو من عند أنفسكر ٠6‏ بعد 
لجماع جيعهم على أن تأويل سائر الآية على ما قلنا فى ذلك من التأويل . 

فقال بعضهم : تأويل ذاك : ٠‏ قل هومن عند أنفسكي ٠‏ بخلافكم على نهىة 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ إذ أ قاز عليكم بيرك الحروج إلى عدوكم والإصخار لم 
حى يدخلوا عليكم مدياتكم ويصيروا بين آطامكم أفأبيتم ذاك عليه » وقلم: 
« أخرج بنا إليهم حى امصحر لم فنقاتلهم خارج المدينة » . 

ه ذكر من قال ذلات : 

1م حدثنا بشر قال , حدثنا يزيد قال ء» حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : ١‏ أو لا أصابتكم مصيبة قد أصبئم مثليها قم أنى هذا » » أصيبوا يوم أحد 1 
تل مهم سبعون يومئذ » وأصابوا مثليها يوم بدر ٠‏ قتلوا من المشركين سبعين وأمروا 
سبعين > « قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم » » ذكر لنا أن نى الله صلى الله 
عليه وسلم قال لأصعابه يوم أحد ؛ حين قدم أبو سفيان والمشركون» فقا نى الله 
صلى الله عليه وسل لأصحابه : «أنا فى جنة حصينة »» يعبى بذلك الممديئة » «قدعوا 
القوم أن يدخلوا علينا نقاتلهم ».9 فقال له ناس من أصدابه من الأنصار: يا نبى 
اله » إنا تكره أن نقتل فى طرق المديئة » وقد كنا ننتع من الغرو فى ابهاهليةء 
فبالإسلام أحى أن تمتنع منه !2*0 .فابرز بنا إلى القوم . فانطلق رسول الله صلى الله 


. انظر تفسير قدير » فى فهارس اللغة فيا ساف من الأجزاء‎ )١( 

)١(‏ «أصمر القوم» : برزءا إلى الضحراء . و و أصصروا لأعدائهم» : يرزوا إلى قضاء 
لايواديهم » لكى يقاتاوهم فى الصجراء . و ٠‏ الآطام » مع ألم ( بضم الهمزة والطاء) : وهو حصن مين 
بالحجارة » كان أهل المديتة يتهذونها ويسكدونها محتمون بها . 

)0 « الحنة » ( بضم الحم وتشديد النون) : هو ما وراك من السلاح واستترت به » كالدروع 
والبيضة » وكل وقاية من شىء فهو جنة . 

( ؛) ف المطبوعة : «وقد كنا متنم فى الغزو . . . أن تمتنع فيه » » وف الخطوطة : ٠.‏ قد كنا 
تمتنع من الغزو . . . أن تمتنم. فيه » » والصواب فها ما أثبت » كا فى الدر المنثور ١‏ : 44 . 


تفسير سورة آل عمران : حل : فرئض 


عليه وسلم فليس لأمته » فتلاوم القوم فقالوا: عرض نب الله صلى الله عليه وسلم 
بأمر وعرضتم بغيره! اذهبيا حزة فقل لنب الله صل الله عليه وسلم : وأمرنا لأمرك 
تبع » . فأقى حزة فقال له : يا بى اللهء إن اللقوم قد تلاوموا وقالوا : « أمرنا لأمرك 
تبع ) . فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه ليس لنبى إذا لبس لأمته أن 
يضعها حى يناجز 1١‏ وإنه ستكون فيكم مصيبة . قالوا : يا نبى الله » خاصة 
أو غاية” # قال «سوف1 كذ كر :نا أن نبى الله صلى الله عليه وسلم رأى فى المنام 
أن بقرآ دُنحرء فتأويها قتلاة فى أصعابه - ورأى أن سيفه ذا الفقار انفصم » فكان 
قتل عمه حمزة » قتل يومئذء ركاذ قال كما اهن اه د ورا أن كذ عبر 1 
فتأوله كبش الكتيبة »عمان بن أنى طلحة» أصيب يومئذ» وكان معه لواء المشركين. 

حدثئت عن عمار» عن ابن أنى: جعفر » عن أبيه ؛ عن الربيع 
يتحوه - غير أنه قال ١:‏ قد أصيم مثليها »» يقول : مغلى' مأ أصيب منكي - / قلم 
أنى هذا قل هو من عند أنفسكم » » يقول : عا عصيم . 

41- حدثنا الحسن بن يحى قال: أخبرنا عبد |ارزاق قال ٠‏ أخبرنا 
معمر » عن قتادة قال : أصيب المسلمون بوم أحن معيية + وكانؤا قد أضابوا 
مثليها يوم بدر تمن قدتلوا وأسروا » فقال الله عز وجل : ١‏ أو ل أصابتكم مصيبة 
قد أصيم مثليها ) . ش 


م حدثذاأ القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 


. اللأمة » : الدرع الحصينة سائر أداة الحرب‎ « )١( 

)0 فى اللخطوطة والمطبوعة : ,م أن كبشا أغبر » » ولا معنى له » ولا هو يستقيم . واستفلهرت 
صواها كا ترى » وأن الناسخ حصفها . يقال : « عبر الشاة والظبية يمترها عتراً 0 وهى عتيرة » ع ذنحها . 
ومث « العتيرة » » وهى أول نتاج أنعامهم » كانوا يذتحوه لآتهم فى الماهلية . هذا على أفى لم أجد هذا 
امير بلفظه فى مكان آخر » ولكن المروى أن رسول الله صل الله عليه وبل رأى أنه مردف كيشا » فقال : 
أما الكبش » فإنى أقتل كبش القوم » أى حاميهم وحامل لوائهم . 


4 تفسير سورة 1 ل عيران : 6+ 

ابن جربيج » عن مر بن عطاء » عن عكرمة قال : قتل المسلمون من المشر كين 
يوم بدر سبعين وأسروا سبعين ؛ وقتل المثمركون يوم أحد من المسلمين سبعين » 
فذلك قوله : ١‏ قد أصبم مثليها قل أنى هذا » إذ نحن مسلمون » نقاتل غضباً 
دهؤلاء مشركون > د قل هومن عند أنفسك » عقوبة لكر ممضيتك اا 
صلى الله عليه وسلم حين قال ما قال . 

“8م حلثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج » عن 
مبارك » عن الحسن : ١‏ أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبمم مثليها قللم أنى هذا قل 
هو من عند أنفسكم ؛ » قالوا: فَإِتما أصابنا هذا لأنا قبلنا الفداء يوم بدر دن 
الأسارى , وعصينا النبى صلى الله عليه وسلم يوم أحد ء فن قتل منا كان شهيداء 
ومن بى منا كان مطهدراً ؛ رضينا سنا ! (1) 

5 حدلثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج » عن 
ميارك ؛ عن الحسن وابن جر يج قالا : معصيهم أنه قال للم : 5 لا تتبعوهم يوم 
أحد ‏ ارم 5 

6 - حدئنا مد قال» حدثنا أحمد قال » حدثنا أسباط » عن السدى : 
ثم ذكر ما أصيب من المزمنين - يعبى بأأحد - وقتل مهم سبعون إنساناً > « أو الا 
أصابتكم مصيبة قد أصبم مثلبها ٠‏ كانوا يوم بدر أسروا سبعين رجلا وقتلوا 
سبعين > « قلم أنى هذا » » أن : من أين هذا - « قل هو من عند أنفكر » 2 
أنكم عصيم . 

7 - حر بى محمد بن سعد قالع حدئى أنى قال . حدئنى عمى قال » 
حدثى أنى » عن أبيه ؛ عن ابن عياس قوله : « أو لما أصابتكم مصيبة قد أصيتم 
مثليها ) يقول : إنكم أصبم من المشركين يوم در مثلى" ما أصابوا منكم يوم أحد . 


)1 فى المطبوعة : « رضينا بالله ربا» » غير مافى الخطوطة » كأنه م يفهمه ! ! 


تفسير سورة آل عمران : ١١6‏ 0 

/41 - حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحمق : ثم ذكر المصيبة 
التى أصابتهم فقال: ٠‏ أو للا أصابتكم مصيبة قد صم مثليها قل أنى هذا قل هو 
من عند أنفسكم »»أى : إن تك قد أصابتكم مصيبة فى إخوانكم ٠‏ فبذنوبكم. قد 
أصيم مثليها قبل" من عدوكم "٠:‏ فى الوم الذى كان قبله بببدر » قتلى وأسرى » 
ونسيم معصيتكم وخلافكم م أمركم به يكم صلى الله عليه وسلم. أنم أحللم ذلك 
بأنفسك (1)س « إن الله على كل شىء قدير »2 أى : إن الله على كل ما أراد بعباده 
من نقمة أو عفوء قدير . 9) 

4- خدثت عن الحسين قال » سمعت أبامعاذ يقول » أخيرنا عبيد 
قال, سمءت الضحاك يقول فى قوله: « أو لما أصابتكم مصضيبة قك أصبمم مثليها » » 
الآية يعى بذلك : أنكم أصبم من المشركين يوم بدر مثلى ما أصابوا منكم يوم 
أحد : 1 : 


وقال بعضهم : بل تأويل ذلك : « قل هو من عند أنفسكم 0 بإساركم 
المشركين وم بار ان للدم مهم القداء 2( وترككم قتلهم 1 

84 حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن فضيل» عن أشعثبن سوار » 
عن اين سير ين 2 عن عبيدة قال 5 أسو الم تلمرقي الم ركان سيعين رقتلوا سرعين ( 
فال رسولالله صلىالله عليه وسلم : اختاروا أن تأخذوا منهم الفداء فتتقوكا به على 

)١(‏ ف المطبوعة : « قتلا من عدوم » وقبلها رتم ( ؟) لشك المصحح فى عا . وف المخطوطة 
مثل ذلك غير منقوط » والصواب من سيرة ابن هشام ٠  .‏ 


(؟) ف المخطوطة والمطبوعة : دانم أحللم .. .» ع ورجحت رواية ابن هشام» فهى أجود 
فى السياق . 


. م١8‎ : الأثر: /ا+ام - سيرة ابن هشام ؟ : ه١١ » هو تتمة الآثار الى آخرها‎ )١( 
2 ف المطبوعة : « بإسارتكم » وهو خطاً » أوقعه فيه ناسخ أ مخطوطة 0 لآن كتب (يم)‎ 0 
. ولكنه أدخل الراء على التاء » فاختلطت كتابته . والصواب ما أثبت‎ 
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أغيض تفسير سورة آل عمران : نحل 
عدوم . وإن قبلتدوه قتل منكر سبعون > أو تقتلوهم . ققالوا : بل نأخذ الفدية 
0 : 0 ا 0 3 1 2 
منهم ويقتل هنا سبحون . قال : فأخذوا الفدية منهم » وقتلوا مهم سبعين > قال 
عبيدة : وطلبوا الخيرتين كلتهما . 

م حدثى يعقّوب ين إبراهم قال » حدثنا ابن علية قال» حدثنا 
ابن عوث 2 عن ابن سير ين © عن عبيدة : أنه قال فى أسارى بدر قال رسول أللّه 

2 الل رةه كوك 5 و . 
صلى الله عليه وسام : إن 2 قتاتموهم : وإن شم فاديتموم واستشهد منكم بعد-هم . 
قالوا : بل نتأخذ الفداء فف تمتع به . ويمتشها ٠نا‏ بعدتهم . 

«61- حدثنا القا..م قالء حدثنا الحسين قال » حدثبى إسمعيل » عن 
ابن عون » عن محمل : عن عبيدة ال.لمانى - وحدثى حجاج » عن جرار » 
عن محمد 2 عن عبيدة السلمالى - عن على قال : جاء -جير يل إلى الننبى صلى الله 
عليه وسلم فقال له : يا محمد » إن الله قد كره ما صنع قومك فى أخذم الأسارى » 
وقد أمرك أن تذيترهم يت أمرين :أن يقداموا فتضرب أعناقهم وييت أن يأخذوا 
الفداء على أن يتمتل نهم عدتهم . قال : فدعا رسول الله صلى الله عايه وه لم الناس 
فذكر ذاث لم » فقالوا: يا رسول الله » عشائرنا وإخواننا !! لا بل تأحذ قداءهم 
فنتقوى به على قتال عدونا » ويستشهد منا مد نهم ؛ فليس ق ذلك ما نكره ! 


قال 3 فقتل مهم يوم أحد سبعون ردلا ع عهدة أسارى أهل بار 


« وا نا 


تفمير سورة آل عمران : 1١5106155‏ يفض 


القول فى تأويل قوله (وَم1 أصبَك" يوم ألتق ألْجَنْمآن فبإذن أَهْمِ 
وليل الثومنين © وَلعْل الذن نافموا ) 

قال أبو جعفر : يعى تعالى ذكره بذلك : والذى أصابكم « يوم التى الجمعان»؛ 
وهو يوم أحدء حين التتى جمع المسلمين والمشركين . ويعبى ب «الذى أصابهم نت60 
ما فال من القتل مسن" قل مهم ومن الخراح من جرح دنهم > وفيإذن اللهء» 


يقول : فهو بإذن الله كان > يعبى : بقضائه وقدره فيكم . (0١‏ 
وأجاب « ما » يالفاءء لأن « ما » حرف جزاء » وقد بينت نظير ذلك فما 
مضى قبل . ؟) 1 


> ه وليعلم المؤمنين» وليعلم الذين نافقوا »» بمعى : وايعلم الله المؤمنين ء وليعلم 
الذين نافقوا » أصابكم ما أصابكم يوم التى الجمعان بأحد » ميسز أهل” الإيمان 
يالله ورسوله المؤمنين منكم من المنافتيين فيعرفوتهم 5 لا يخ عابهم أمر الفريقين ‏ 

وقد بينا تأوويل قوله : « وأيعلم المؤمنين ؛ فها مغى » وما وجه ذلك »عا أَغبى 
عن إعادته فى هذا الموضيع م 

وينحو ما قلنا قى ذلاك قال ابن إححق . 

1ه حا ثنا اين حميد قال » حدأنا سلمة » عن ابن إسحق : « وما 
أصابكم يوم التى الجمعان فبإذن الله وليعام المؤمنين » » أى : ما أصابكم حين 
التقيم أنتم وعدو كم فبإدق كان ذلك حين فعلم ٠١‏ فعلم 5 بعد أن جاء كم 
)١(‏ انظرتفير والإذنء فما سلف ؟ : 2/585:4/46-04149: مم6 46/ثثتد؟ 


(؟) انظر ما سلف 86.:6ه 
( ؟) انظر ما سلف " : 210/15٠9‏ 6614م 
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ام تفسير سورة آل عمران : 0510 - 


نصرى » 0 وف (١‏ 5 بن المنافقين والمؤمنين 6 :وأيعلم الذين فهر منكم ء 


أى : ليظهروا ما فيهم 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤء (وَقيلَ م تالا كلو ل . 
مأ و أذشموا وا لذ شل نآلا لاب كم 200 


0 

نه 

7ع وجو 2 
5 


ب للإمن و 0 ما لِنْسَ فى ل وَألله اعم 
0 

قال أبو جعفر : يعبى تعالى ذكره بذاك عبد الله بن أبى ابن سلول المنافق 
وأكدابته » الذدين رجعوا عن رصول: الله صل الله عليه وسلم 7 أصعابه»؛ حين سار 
نبى الله صلى الله عليه وسلم إل الشركن بأحد لقتاهم » فقال لهم المسلمون : تعالوا 
قاتاوا المشركين معنا » أو ادفعوا وا بعكث ركم سوادنا ! فقالوا : لو تعلم أنكم تق'تلون 
لسرنا معكم لهم ولكنا معكم عليهم » ولكن لا ذرى أنه يكون بيتكم وبين القوم 
قتال” ! فأبدوا من نفاق أنفسهم ما كانوا يكتمونه» وأبدوا بألسنتهم بقوثم : « أونعلم 
قتالا لاتبعنا كم 0 غير ما كانوا يكتمونه ويحخفونه من عداوة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأهل الإيمان به » ؟دا  :‏ 

“8191 - حلْ2| ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إتحمق قال » حدثى 
محمد بن مسام بن شهاب الزهرى » وتحمد بن نحبى بن حبان ؛ وعاصم بن حمر 
ل ل ا ل 
علمائنا , كلهم قد حداث قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وه - يعبى 
حين خرج إلى أحد ‏ فى ألف رجل من أصحابه » حبى إذا كانوا بالشوط بين 


)01 فى المطبوعة : « وصدقمٌ وعدى » » والصواب من الخطوطة وسيرة ابن هشام . 
(؟) الآثر : 0ووم -سيرة ابن هشام « : ١١٠‏ » وهو تتفة الآثار الى آخرها : 1817م . 


3 ١ 0001 

أحد والمدينة ؛ انخزل عهم عبد الله بن ألى ابن سلول بثلث الناس وقال . (1) 
أطاعهم فخرج وعصانى ! والله ما ندرى علام” نقتل أنفسنا ههنا أيها الناس! ! 
فرجع يمن اتبعه من التاس من قومه من أهل النفاق وأهل الريئب» واتبعهم عبد الله 
ابن حمرو بن حرام أخو بى سلمة يقول :يا قوم , أذكتركم الله أن تخذلوا نبيكم 
وقومكم عند ما حضر من.عدوم ! فقالوا : لو نعم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم : 
ولكنا لا نرى أن يكون قتال ! فلما استءصواعليه وأبوا إلا الانصراف عنهمء قال : 
أبعدكم الله أعداء” الله ! فس يخنى لله عنكم ادمضى رسول الله صلى الله عليه وصل. (؟) 

15 خدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسحمق : « وقيل نم 
تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو أدفعوا» » يعبى : عبد الله بن ألى اب نسلول وأصحابه الذين 
رجعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سار إلى عدوه من المشركين بأحد - 
وقوله. : « لو تعلم قتالا لاتبعناكم ». يقول : لو نعلم أنكم تقاتلون لسرنا معكم 2 
ولدفعنا عنكم ء ولكن لا نظن أن يكون قتال . فظهر منهم ما كانوا عتفون ق 
أنفسهم > يقول الله عز وجل : « هم للكفر يومئذ أقرب مهم للإعان يقولون بأقواحهم 
ما ليس ى قلويهم ؟ » يظهرون اك الإيمان » ولي فى قلو بم 9)-و والله أعلم 5 
يكتمون » » أى : عخفون . (*) 

56 حدثنا محمد قال» حدثنا أحمد قال » حدثنا أسباط » عن السدى : 
خرج رسول الله صلى الله عليه ودلم ‏ يعنى يوم أحد ‏ فى ألف ررجل » وقد 
وعدهم الفتح إن صيروا . فلما خرجواء رجع عبد الله بن أَىّ ابن سلول فى ثلثمثة» 
فتبعهم أبو جابر السلمى يدعوهم» فلما غلبوه وقالوا له: ما نعلم قتالاك» ولين أطعتنا 


. ف المطبوعة : ه فقال  » والنواب من الخطولة » وسيره ابن هشام‎ )١( 

(؟) الآثر : 1ه - سيرة أبن هشام # : مد وهو تابع الآثر الماضى رقم : والالاا » 
وبين رواية الطيرى » ورواية ابن هشام خلاف ق بعض اللفظ . 

0 فى الطبوعة والخطوطة : ه هم الكفر يويئذ أقرب منهم للإيمان » وليس فى قلويهم »ع وقد 
اختل الكلام » وأظنه سقط من سهو الناسخ » فأئمسته من السيرة » وأتممت الآية وتفسيرها يندها . 

(؛) الآثر: 4+ - سيرة ابن هشام " : ١١9‏ » وهو تتمة الآثار الى آخرها : 2155 


11 7/# 


2 فسن مو 1 ل ران 1 
ليرجعن معنا ! )١(-‏ قال : فذ كر الله أسماب عبد الله بن ألىّ ابن سلول ٠‏ وقول 
عبد الله أف جابر بن عبد الله الأنصارى حين دعاهم فقالرا : وغا تعلى قتالا 2 
ون أطعت وذا لجع ” معنا »» فقال : لإ الذين قالوا لإخوانهم وَقمَدُوا لوا أطاغو] 
م قتلوا 5[ تأذرأوا عن" أشيكئ” و00 ” ِ 

حدئنا القاسم قال. حدثنا الحسين قال » حدئئى حجاج قال ع 
قال ابن جريج » قال عكرمة : « قالوا أونعلم قتالا لاتبعناكم و»قال : نزلت فى 
عبد الله بن ألى ابن سلول > قال ابن جريج © وأخيرق عبد الله بن كثير » عن 
جاهد : ٠‏ لو نعلم قتالاء » قال : لو نعم أن واجدون معكم قتالا ‏ لو نعلم مكان . 
قنال» لاتبعناكم . ٠ ٠ : ١‏ 

واختلفوا فى تأويل قوله : « أو ادفعوا » . ش 

فقال بعضهم : معناه : أو كثرواء نإنكم إذا كترتم دفعتم القوم . 

ذكر هن قال ذلك : 

/61 - حدثنا محمد قال» حدثنا أحمد قال » حدثنا أسباط » عن السدى : 
«أو ادفعوا »ء يقول : أو كشروا . | 

4- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال ؛ حدثى حجاج » عن ْ 
ابن جريج : « أو ادفعوا» » قال : بكثرتكم العدو » وإنلم يكن قتال . 

وقال آخرون : معبى ذلك : أو رابسطوا إنلم تقاتلوا . 

وذ كرهق قال ذللفة: 
54م - حدثنا |سمعيل بن حفص الأيل وعلى بن سهل الرملى قالاء حدثنا 
)١(‏ ف هذا الأثر اختصار محل ؛ وقد مضى ممامه برقم 07 ء وجواب « فلما غلبو » » فى 


بقية الأثر وهر : «هموا بالرجوع » ؛ يعى بى سلمة رهط أن جابر السلمى . وانظر التخريج بعد . 
(١؟)‏ الآثر : 6 - مضى بعضه يرتم : 7771 ء والتاريتخ + .١1:‏ 


تقسير سورة آل عمران 5 ل ل ش لق 
الوليد بن مسلم قال » حدثنا عتبة بن ضمرة قال : سمعت أبا عون الأنصارى ى 
قوله : « قاتلوا ى سبيل الله أو ادقعوا » » قال : رابطوا . )'١‏ 


وأما قوله : « والله أعلم بها 6 ' فإنه يحبى به : والله أعلم من هؤلاء 
المنافقين الذين يقولون للمؤمتين : وأو نعلم قتالا لاتبعنا كم ) » بما يضمرون ق 
أنفسهم للمؤمنين ويكت ونه فيسيرونه من العداوة والشنآن » وأنهم لو عاموا قتالا 
ما تبعوهم ولا دافعوا عهم + وهو تعالى ذكره حيط بما هم محفوه من ذلك ع 597) 
مطلع عليه » ومحصيه عليهم» حتى يبتك أستارهم فى عاجل الدنيا فيفضحهم به » 
وينصليهم به الدرك الأسفل من التاز فى الآخرة . ش 


© © ند 3 


القول فى تأويل قوله جل ناؤء ( أن قالوا لإخون. وََمَدُوأ ل 
ُو ما يلوا قل: كأذرعوا عن' أبكي” انكرت إن أن" 
صَدِقِنَ ) © 

قال أبو جعفر : يعى تعالى ذكره يذلاك : « وإيعلم الله الذين نافقوا » ٠>‏ الذذين 
قالوا لإخواهم وقعدوا » . 


)١(‏ الآثر : 4واهم - ه إساعيل بن حفص الآيل , » سلفت ترحته برقم : 7541١‏ » وكان 
فى المطبوعة هنا أيضاً « الآمل » مكان « الأيل ه » وهو خطأ » وف الخطوطة | الأبل » غير متقوطة ع 
وصواب قراءتها ما أثيت . و« الوايد بن مس القرثى » » سلفت ترحته برقم : 481٠١‏ . و «عتبة بن 
سمرة بن حبيب بن صهيب الزبيدى الحمصى »» روىعن أبيه »وه المهاجر » ومحمد بن زياد الأطاق » 
وأفى عون الشاى . ذكره اين حبان ق الثقات _ مترجم فى اللهذيب » وه أبو عون الأتصارى الغاى الأعورى 
روى عن أن إدريس الحولانى » ثقة . مترجم فى الهذيب . 1 

(؟) ف المطبوعة : « بما يخفونه من ذلك » » غير ما فى الخطوطة لغير شىء ! ! » إلا أن يريدوا 
أن يدرجوا بة على ما ألفوا من الكلام ؟ ! 


مم تفسير: سورة آل عمران :4 15. 


يكون رفعاً على الع جمة عما فى قوله : ٠‏ يكتمون » من ذكر « الذذين نافقوا » . 
© 2« © 

فعى الآية : وليعام الله الذين قالوا لإخوانهم الذين أصيبوا مع المسلمين فى 
حر بهم المش ركين يأحد يوم أحد فقتاوا هنالاك من عشائرم وقومهم > «١‏ وقعدوا ) 2 
يعبى : وقعد هؤلاء المنافقون القائلون ما قالوا ‏ مما أخبر الله عز وجل عممهم من 
قيلهم ‏ عن الحهاد مع إخوانهم وعشائرهم فى سبيل الله > و لو أطاعونا » » يعبى : 
لو أطاعنا من قتل بأحد من إخواننا وعشائرنا > « ما قتلوا » يعبى :ما قتلوا هنالاك - 
قال الله عز وجل لبديه مد صل اللداعاية وسلء :0 قل ) ء يا محمد طؤلاء القائلين 
هذه المقالة من المنافمين ع- « فادرأوا ) » يعبى : فاذفعوا . 

من قول القائل : « درأت عن فلان القتل » » ععنى دفعت عنه » « أدرؤء 


ع ان م 
درء اع ١‏ ومنه قول الشاعر :57 


إن د >« 
يقول تعالى ذكره : قل هم : فادفعوا > إن كنم » أيها المنافقون » صادقين فى 
قيلكم : اوأطاعنا إخخوائنا ى ترك ابمهاد فى سبيل الله مع محمد صلى الله عليه وسلم 
وقتاطم أبا سفيان ومن معه من قريش » ما قنتاوا هنااك بالسيف »ء ولكانوا أحياء 
بقعودم معكم ؛ وتخاءفهم عن محمد صلى الله عليه وسلم وشهود جهاد أعداء الله 
معه > [ عن أن نفسكم ] الموت »© فإنكم قد قعدتم عن حر بهم وقد تخلفم عن 
جهادهم » وأنم لا محالة ميتون » كما  :‏ 
10 انظر تفسير والدرء» نما سلف ؟ :58 -8؟؟ 
(؟) هو المثقب العبدى . 
(؟) مفى تخريحه وشرحه ذها سلف ؟ : /ا4ه.ء 48ه » والاستشهاد بهذا البيت لمعى الدفع 3 
غريب من مثل أن جعفر » فراجع شرح البيت هناك . 


( 4) السياق :« قل لم : فادفموا . . . عن أنفسك الموت» » والزيادة الى بين القوسين زيادة 
لا بد مها يقتضها السياق » وعن نص الآية » فلذلك أثبتها . 


تفسم. سورة آل عمران ١58:‏ و 

4 ه- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسدق : « الذين قالوا 

لإخواهم »» الذين أصيبوا معكم من ععازريم وقومهم ست « أو أطاعونا ما قتلوا » 

الآية » أى : إنه لا بد من الموت » فإن استطعم أن تدفعوه عن أنفسكم فافعلوا 1 

وذلك أنهم إعا نافقوا وتركوا الحهاد فى سبيل الله » حرصاً على البقاء فى الدنيا » 
وفراراً من اموت . )١(‏ 


ه ذكر من قال : الذين قالوا لإخواهم هذا القول » هم الذين قال الله فهيم : 
« وأيعلم الذين نافقوا » . 

ه- حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا » الآية » ذكر لنا أنها 
نزلت إقى عدو الله عبد الله بن ألى . ش 

١ه‏ حدثنا محمد قال» حدثنا أحمد قال » حدثنا أسباط » عن السدى 
قال : هم عبد الله بن ألى وأصحابه . 

م حدثنا القامم قال. حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
ابن جريج قال : هو عبد الله بن أبى الذى قعد وقال لإخوانه الذين خرجوا مع 
البى صلى الله عليه وسلم يوم أحد : «الو أطاعونا ما قتلوا » » الآية > قال ابن 
جريج » عن مجاهد قال » قال جابر بن عبد الله : هو عبد الله بن ألى ابن سلول . 

م حدثت عن عمار » عن ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع 
قوله : « الذين قالوا لإخواتهم وقعدوا » الآية » قال : نزلت فى عدو الله عبد الله 
ابن إلى 0 


)١1(‏ الأثر : 85 -سيرة ابن هشام *: ١١٠١‏ » وهو تتمة الآثار الى آخرها : 1514م 
0( عند هذا الموضع » اتجى جزء من التقسيم القديم الذى نقلت عنه نسختنا » وق المخطوطة مانصه : 


« يتلوم إن شاء اله : القول فى تأويل قوله ل ناه 


١/5 


14م تفسير سورة آل عمران ١*٠ 6 ١١9:‏ 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ( ولا سن لين قتلوا فى 
0 ألو ١‏ 5 خياد عند ري يرون 09 فر 1 20 
من فطل )4 
قال أبو جءفر : يعبى تعالى ذكره : « ولا تحسين » » ولا نظن + ا : .# 
ل عن أبن إحق : « ولا تحسين »6' 
ولا تظين )٠ ١‏ 


* + إن 


وقوله : « الذين قتلوا فى سبيل الله » . يعبى : الذين قتلوا بأحد من أصحاب 
رسول الله صلى اله عليه وسلم > ١‏ أمواتاً » » يقول : ولا تحسبنهم. يا محمدء أمواتاً 
لا 0 0 ولا يلتذون ولا يتنعمون » فإنهم أحياء عندى » متنعمون فى رزق» 
فرحون مسرورون با 1 تيهم من كرامى وفضلى. وحبوتهم به من جزيل ثواى 
وعطاى » كما : - 

وم حلثز) ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن محمد بن إسحق - وحدئى 
ولا تحسين الذين” قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحيا: عند ربهم يرزقون . 

والحجد لله على إحسانه ونعمته » وصلى الله على محمد وعلى 
آله الطاهر ين » وسل كثيرً! » . 


ثم يعلوه أول الجزء » وفنها ما نصه : 


أخبرنا أبو بكر تمد بن داود قال 0 


وانظر التعليق على هذا الإسناد فما سلف 455:5 2 لاؤ؛ / :7*8 1612 1806 ١‏ لم1 
١ (‏ ) الأثر 4 .لم -سيرةابن هشام “ : ١55‏ ء وهو تتمة الآثان الى آخرها : 15م 


تفسير سورة آل عمران ١7١٠1١59:‏ 6 
يونس بن عبد الأعلى قال » أخبرنا ابن وهب قال » حدثنا إسمعيل بن عياش ء 
عن ابن إسعق ح عن إسمعيل بن أمية » عن أنى اتزبير المى » عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام اا سيت إخوانكم بأحد » جعل الله 

5 3 9 و ع مع ب ٠. ٠‏ 

أرواحهم عراف غير عفر عرد انراز الحنة وتاكل نتن مارها +توتارى إلى 
قناديل من ذهب فى ظل العرش . فلما وجدوا طيب مشر بهم ومأكلهم وحسن 
مقيلهم قالوا .: ياليت إخواننا يءلمون ما صنع الله بنا ! لثلا يزهدوا ى الحهاد 
ولا ينكلوا عن الحرب | ') فال الله عز وجل : أنا أبلغهم عنكم . فأنزل الله عز 
وجل على رسوله صلى الله عليه لم هؤلاء الآيات 0 


00 نكل عن عدوه : جبن فنكص على عقبيه » وانصرف عنه هيبة له وخوفاً . 

» الحديث : ٠١م - أبو الزبير : هو محمد بن مسم بن تدرس المكى » وهو تابعى ثعَة‎ )١( 
عن ابن‎ » 7١ : مفى مراراً . وقيل إنه لم يسمع من أبن عباس فى المراسيل لابن أنى حاتم » حص‎ 
عييئة : « يقولون : ابن المى'لم يسمع من ابن عباس » . وفيه.أيفاً : م سمعت أفى يقول : رأى ابن عباس‎ 
: رؤيه».‎ 
» عن توب وهر أبن إبرهم بن سعد » عن أبيه‎ * ٠888 : والحديث رواه أحمد فى المسند‎ 
لعو اند سن ودنرةا اتاد‎ 

ثم رواه عقبه : الوق © ب تحوه» © عن عات بن أفى شيبة » عن عبد الله بن إدريس » عن 
ابن إسمق » به . وزاد فى الإسناد و عن سعيد بن جبير » » بين ألى الزبير وابن عباس . 

وكذلك رواه أبو داود فى السنن 2 عن عان بن أفى شيبة 007 

وكذلك رواه الماك فى المتدرك + : 0و؟ - مة؟ » من طريق عمّان بن أن شيبة . وقال : 
« هذا حديث صميح على شرط مسل » ولم مخرجاه » » ووافقه الذههى . 

وذكره ابن كثير + : .وم - 1و7 » من رواية المسئد الأول ؛ وأشار إلى رواية الطبرى هذه » 
ثم إلى زيادة سعيد بن جبير فى الإستاد » عند أن داود والحا كم » ثم قال : « وهذا أثبت . وكذا رواه 
سفيان الثورى » عن سام الأفطس » عن سعيد بن جبير » عن أبن عباس » . 

وذ كره السيوطى ؟ :هه ء وزاد نسبته إلى هناد » وعبد بن حميد » وابن المنذر » والبمبى ف الدلاثل. 

وقوله : « وحسن مقيلهم » - ف المسند: « منقلهم » . ومعنادا صصيح أيفاً . ولكن وجدت بعد ذلك 
فى مخطوطة الريااض من المند ( المصور عذدى ) لسخة أخرى هامثها « مقياهم » . وهى أصح وأجرد . 
وهى الموافمة لما ى ابن كثير نقلا عن المسند » والموافقة لروايى أ داود والحا كم . 

ويؤيد مصتها أنه الموافقة لألفانا الكتاب العزيز . قال الله تعالى: ( أعصاب الحنة يوذ خير مستقراً 
وأحسن مقيلا ) [ سورة الفرقان ]١6:‏ . 

وانظر ما يأق من حديث ابن مسعود : 5058م مء'ام 28186 »© . مما يأق من 
حديث أبن عباس : 9١٠5م .485١5-‏ 

ج 660010 


اخمم تفسير سورة آل عمران ١7.159:‏ 
- حدثنا ابن حيد قالء حدثنا جرير بن عبد الحميد - وحدثنا 
يد ذال » حدثنا سلمة:> قالا حميعاً » حدثنا محمد بن إسحق » عن الأحمش 
عن أبى الضحى » عن مسروق بن الأجدع قال : سألنا عبد الله بن مسعود عن 
هذه الآيات : « ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله » الآبة » قال : أما إنا قد 
سألنا 0 فقيل لنا: إنه لما أصيب إخوانكم يأخد» جعل الله أرواحهم أجواف 
طير خضر ترد أهار الحنة وتأكل من ثمارها » وتأوى إلى قناديل من ذهب فى ظل 
لعش » فيطع له إليهم اطلاعة” فيقول: يا حبادى » ما تشتبون فأزيدكم ؟فيقوارن: 
ربنا » لا فوق ما أعطيتنا ! الحنة تأكل مها حيث شئنا !210 ثلاث مرات > ثم 
يطلع فيقول : يا عبادى؛ ما.تشتهون فأزيدكم ؟ فيقولون: ربناء لافوق ما أعطيتنا 1 
الحنة نأكل منها حيث شئنا ! إلا أنا نحب أن "ترد" أرواحنا فى أجسادنا 29 ثم 
ترد نا إلى الدنيا فنقاتل فيك حتى نقتل فياث مرة أخرى . 0 ش 
0 - حدثنا الحسن بن أنى يحبى المقدسى قال» حدثنا وهب بن جرير 
قال » حدثنا شعية ع عن الأحمش » عن أنى الضحى » عن مسروق قال: سألنا 


00 
بالحفض والرفع » بمخفض المنة » عل البدل من « ما » فى قوله : ما أعطيعنا - ورفعها على خير ميتداً 
مضمر » تقديرها هو الحنة » . وجائز أن تكون على النصب أيضاً » على تقدير ه أعطيتنا الحنة » . 

(؟) ف المطبوعة : إلا أنا نختار أن ترد أرواحنا . . . » » وق المخطوطة : ه إلا أنا نختار 
ترد أرواحنا » » وهو تصحيف ما فى سيرة ابن هشام م نحب أن ترد » » فأئبت ما فى السيرة » وى 
رواية مسل « إلا أنا أريد أن ترد » ء وهماسواء . ٠‏ 

(8) الحديث : 5١0٠م‏ - أبو الضحى : هو مس بن صبيح - بالتصغير - الممدانى . مقى 
الكلام عليه مراراً » آخرها : 79117 . : 

والحديث سيأق عقب هذا » من رواية الأعمش » عن أب الضحى » عن مسر وق . 

ويأق بعده : 8١م‏ » من رواية سلمان - وهو الأعش - عن عبد الله بن مرة » عن مسروق . 
فللأمش فيه شيخان . سمعه منهما عن مسر وق . 

وسيأق تخريجه فى الأخير . 


تفسير سورة آل عمران ١7.١ ٠» ١١9:‏ مم 
عبد الله عن هذه الآية > ثم ذكر نحوه وزاد فيه : إنى قد قضيت أن لا ترجعوا . 17) 
4- حدثنا ابن المثى قال : حدثنا ابن ألى عدى » عن شعبة » عن 
سلمان » عن عبدالله بن مرة » عنمسروق قال : سألنا عبد الله عن أرواح الشهداء » 
ولولا عبدالله ما أخبرنا به أحد"! قال : أرواحالشهداء عند الله فى أجواف طير عضر 
فى قناديل تحت العرش » تسرح فى الحنة حيث شاءت » ثم ترجع إلى قناديلها » 
فيطع إلها بها فيقول :ماذا تريدون ؟ فيقولون: نريد أن نرجع إلى الدنيا فنقتل 
مرة أخرى ١‏ رو 
4- حدثنا أبو كريب قال؛ حدثنا عبد الرحم بن سليان وعبدة بن 
سلوان » عن محمد بن إحق » عن الخارث بن فضيل » عن محمود بن ليد » عن 


)١1(‏ الحديث : +8.0م - الحسن بن أبى يحى المقدسى » شيخ الطبرى : لم أصل إلى الآن إلى 
معرفته . وقد مضى كذلك من قبل فى : 7١5‏ . | 

و وقع اسمه ف المطبوعة هنا : « الحسن بن محرى العبدى » . والتصويب من المخطوطة . ومن السهل جداً 
عل الناسخ أو الطابع سقوط كلمة « أب » » وتحريف كلمة « المقدسى » إلى « العيدى » إذا كانت غير 
واضحة الرسم . 

وهذا الحديث تكرار للذى قبله من هذا الوجه » كا قلنا . 

(١١؟١)‏ الحديث : 8١٠8م‏ - سايمان : هو ابن مهران الأععمش . 

والحديث مكرر ما قبله باختصار » من وجه آخر » من رواية الأعمش عن عبد الله بن مرة » 
عن مسر وق . 
| وعبد الله بن مرة الحمدانى الخارق : تابعى ثقة » أخرج له اللماعة . مترجم فى الذيب » وابن سعد 
5 +0مء لابن أفى حاتم ؟/رر/ره١1.‏ 

والحديث رواه مسل ١‏ : 48 » بأسانيد » من طريق الأعمش ‏ عن عبد الله بن مرة » به نحوه ‏ 
أطول مما هما . 

وكذلك رواه التُرمذى ه : 4م - هم » من رءاية الأعمش » عن عبد الله بن مرة . 

ونقله ابن كثير * : ١89‏ » عن سصميح مس . 

وذكره السيوطى * : 45 » وزاد نسبته لعبد الرزاق فى المصدف » والفريابى » وسعيد بن منصور » 
وهنادء وعيد بن حميد » وابن المنذر » وابن أبى حاتم 3 والطبراق 3 والنمى ف الدلائل : 

وم يروه أحمد فى المسند » فيا تحقق لدى » إلا أن يكون أثناء مسئد الى آخر فا بعد المسانيد الى 
حققتها . فالله أعلل . 

وسيأق مرة رابعة : 8718 » من رواية عبد الله بن مرة » عن مسر وق » عن عبد الله - وهو أبن مسعود 

ويأق مرة خامسة : 519 » من رواية أبى عبيد بن عبد الله بن مسعود » عن أبيه . 


14/5 


1 تفسير سورة آل عمران ١0.6155:‏ 


ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الشهداء على بارق > على هر 


. يباب ابلحنة > فى قبة خضراء > وقال عبدة : فى روضة خضراء > ير جعليهم رزقهم 


من الحنة "بكرة وعشيةًا 209 0 ٠‏ 

أت جدنا او كزبيه رأفانا بوك عن يبري عن عمد بن انق 
قال » حدثى الحارث بن فضيل » عن محمود بن لبيد » عن ابن عباس » عن 
النبى صلى الله عليه وسم بمثله > إلا أنه قال : فى قبة خضراء > وقال : رج 
عليهم فيها . 

' حدثنا ابن وكيع» وأنبأنا ابن إدريس» عن محمد بن إسمق قال»‎ -0١ 
حدثى الحارث بن فضيل ؛ عن محمود بن لبيد » عن ابن عباس » عن الننى‎ 
صلى الله عليه وسلم مثله . ش‎ 

5- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال » قال محمد بن إسمق » 
وحدثى الحارث بن الفضيل الأنصارى » عن محمود بن لبيد الأنصارى» عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الشبداء على بارق > هر بباب 
الحنة > فى. قبة خضراء » يخرج عليهم رزقهم من الحنة بكرة وعشيًا . 

م حل ُبى يونس قالء أخبرنا ابن وهب قال » حدازى أيضاً > يعنى . 
إمعيل بن عياش ه عن ابن إسحق » عن الحارث بن الفضيل : عن محمود بن 
لبيد » عن ابن عباس » عن النبى صلى الله عليه وصلم ينحوه . 9) 

4 حدلثنا ابن حميد قالء حدثنا سلمة قال » قال محمد بن إسحمق » 
وحدثى بعض أصحانى عن عبد الله بى محمد بن عقيل بن أنى طالب قال .: سمعت 
جابر بن عبد الله يقول : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا أبشرك يا جابر؟ 

0 الحديث : 9١٠٠م‏ - سبق هذا الحديث » بهذا! ستاد : +7888 . وفصلنا القول فيه هناك . 


وسيأق عقبه - هنا - بأر بعة أسائيد . 
(؟) الأحاديث : ١٠1وم‏ - ١5‏ وم ع .هى أربعة أسائيد » تكراراً الحديث قبلها . 


تفسير سورةآل عيران : ١٠٠١ » ١١54‏ 1 
قال قلت : بلى » يا رسول الله ! قال : إن أباك حيث أصيب بأحد » أحياه الله 
ثم قال له : ما تحب يا عبد الله بن عمرو أن أفعل بك ؟ قال : يا رب » أحب 
أن تردفى إلى الدنيا » نأقاتل فيك فأقتل مرة أخرى )1١ ١‏ 

6 حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
ذكر لنا أن رجالامن أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : ياايتنا نعلم ما فعل 


)١1(‏ الحديث : 4١م‏ - هكذا روى ابن إسمق هذا الحديث مجهلا شيخه الذى حدثه » فأضعف 
الإسناد بذلك . 

وهو فى سيرة ابن هشام " : ا1١١1.‏ 

وقد ورد معناه عن جابر 3 بإسناد آخر يح : 

فروى أحمد فى المسند : م.ة4١‏ ( ج » ص 06١‏ حلي ) » عن على بن المدينى » 
عن سفيان - وهوابن عيينة ‏ عن محمد بن على بن ربيعة - بالتصغير س 
الكُامى » عن عبد الله , بن محمد بن عقيل » عن جابرء قال : قال لى رسول الله صلى الله 
ار و عامت أن الله عر وجل أحيا أباك » فقا 00 
فقال : أَرَدُ إلى الدنيا » فأقتل مرة أخرى . فقال : إفى قصَبتْ الك , انيع إانها 
لا يرْجَعون 6 . 

وهذا إسناد صصيح . 
30 . ور حمه البخارى فى الكبير ١84 -- ١8*/1١/1‏ باسم « محمد بن على السلمى » . وكذلك ابن سعد 
فى الطبقات + : 07ه؟ - فلم يذكروا فيه جرحاً . 

والحديث ذكره ابن كثير ٠١‏ : 5 من رواية المسند . ثم قال : م تفرد به أحمد من هذا الوجه » . 

يشير هذا إلى أن الترمذى روى معناه مطولا 4 : 44 » من وجه آخر » وقال : « هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه , . ثم قال : « وقد روى عبد الله بن محمد بن عقيل » عن جابر - شيئاً من هذا » . 
وهو إشارة إلى حديث المسئد , 

وقد ذكر السيوطى الرواية المطولة ؟ : هه » ونسبها أيضاً لابن ماجة » وابن ألى عاصم فى السنة » 
وابزؤيهر له اراق اوناع رمات درا ان عردوية ٠»‏ والوو قي الال ٠.‏ 

وانظر المستدرك ” : م#.”# 8 غم.3 


. ووالد جابر : هو عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصارى » الحزرجى » السلمى » صما جليل 
مشهور » من أهل العقية » ويمن شهد بدراً » وكان من النقباء . استشهد يوم أحد » رغى الله عنه . 


الكل تفسير سورة آل عمرآنت :17.619 
إخواننا الذين قتلوا يوم أحد ! فأنزل الله تبارك وتعالى فى ذلك القرآن : ٠‏ ولا تحسبن 
الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون» > كنا نحداث أن أرواح 
الشهداء تتعارفا فى طبر بيض تأكل من مار اللحنة» وأن” مساكنهم السدرة .17) 

65 - حدثت عن عمار» وأنيأنا ابن ألى جعفر » عن أبيه ْ'١‏ عن الربيع 
بنحوه > إلا أنه قال : تعارف فى طير خضر وبيض > وزاد فيه أيضاً : وذكر لنا 
عن بعضهم. فى قوله ١:‏ ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء » » 
قال : هم قتلى بدر وأحد . 

/لالالم- حدتنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدثنى. حجاج » عن 
ابن جريج» عن محمد بن قيس بن مخرمة قال : قالوا : يا رب» ألا رسول لنا يخبر 
النبى صلى الله عليه وسلم عنا بما أعطيتنا ؟ فقال الله تبارك وتعالى : أنا رسولكم . 
فأمر جيريل عليه السلام أن يأتى هذه الآية : « ولا تحسين الذين قتلوا ى سبيل 
الله » » الآيتين . 

4118 حدثنا الحسن بنيحجى قال ء أخيرنا عيد الر زاق قال ٠‏ أخيرنا 
الثورى .عن الأعمش » عن عبد الله بن مرة » عن مسروق قال : سألنا عبد الله 
عن هذه الآبات : ١‏ ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم 
ير زقون » » قال : أرواحالشهداء عند الله كطير خضرء لها قتاديل معلقة بالعرش» 
تسرح فى الحنة حيث شاءت . قال : فاطلع إلهم ريك اطلاعة فقال: هل 
تشتهون من ثىء فأزيد كوه ؟ قالوا : ربنا » ألسنا نسرح فى الحنة فى أينّها شتنا ! 
ثم اطلع علهم الثالثة فقال: هل تشتهون من شىء فأزيدكوه ؟ قالوا: تعيد أرواحنا 
فى أجسادنا فنقاتل فى سبيلك مرة أخرى ! فسكت عنهم . ؟) 

. 5819 : الأثر : 6١91م - مضى مطولا برتمر‎ )١( 


(؟) الحديث : 4 - هذا هو الإستاد الرايع لحديث عبد الله بن مسعود » الذى مغى بثلاثة 
أسائيد ب كعىر د ووه , 


تفسير سورة آل عمران : :959 ١/٠١‏ للحن 


61 - حدثنا الحسن بن بحبى قال » أخبرنا عبد الر زاق قال» أخيرنا ابن 
عييئة » عن عطاء بن السائب » عن أبى عبيدة ) عن عبد الله ل أنهم قالوا فى الثالثة - 


حين قال لم : هل تشتهون من شى ء فأز يد كوه ؟ > قالوا : تقرئ] نبينا عنا السلام » 


٠. 5 4‏ 0 ِ 
وتخبره أن قد رضينا ورضى عنا . 217 


حدثنا ابن حميد قال ء حدثنا سلمة » عن ابن إسحق قال : قال الله 
.- .ّ. 
تيارك وتعالى لنييه مد صلى الله عليه وسلم 2 يراب المؤمين فى ثواب الحنة ومبود 
علهم القتل: ١‏ ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتً بل أحياء عند ربهم 
ير زقوك 4 ك4 أى : قد أحييتهم 4 فهم عندى بر زفون ف روح الحنة وفضلها 4 
1 5 يك ١2؟)‏ 
مسرورين بما [ تاهم الله من ثوابه على جهاده عنه . 
رواه هنا من طاريق عبد الرزاق . وهو ى مصنف عبد الرزاق * : ١١١‏ ( مخطوط مصور ) . بهذا 
الإسناد وهذا اللفظ . 
ولكن ليس فى نسخة المصئف كلمة « خضر » فى وصف الطير . 
وقوله : بثم اطلع عامهم الغائئة ‏ - هكذا ثبت أيضاً فى المصنف » تحذف الاطلاعة الثائية . فليس 
ما هنا سقطاً من الناتتمين » بل هو اختصار فى الرواية . 
)١(‏ الحديث : 9١مم‏ هذا هو الإسئاد الحامس لحديث عبد الله بن مسعود . وهو من رواية 
ابئه ألى عبيدة عله . 
وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود : تابعى ثقة . الراجح أن اسمه كنيته . وقيل إن اسمه « عامر » . 
وبه ترجم فى الهذيب »© وترحمه ابن سعد ١44 : ١‏ بالكنية . وكذلك تر مه البخارى فى الكى » رقم : 
440 ء وابن أفى ساتم 4١٠0/5/4‏ . 
وروايته عن أبيه .:قطعة » مات أبوه وهو صغير . وجزم أبو حاتم وغيره بأنه لم يسمع منه » انظر 
المراسيل » ص : 4١‏ - 45 . ورءى الترمذثى ( 5٠5 : ١‏ بشرحنا) . بإسناد صميح » عن عمرو بن 
مرة » قال : و سألت أبا عبيدة بن عبد الله : هل تذكر من عبد الل شيئاً ؟ قال : لا» . 
والحديث - من هذا الوجه ‏ رواه الترمذى » عن أبن أبى عمر » عن سفيان » وهو أبن عييئة ‏ 
بهذا الإسناد . وم يذكر لفظه » بل جعله تابماً لرواية الأعمش . عن عبد الله بن مرة » كثل صنيع 
الطبرى هنا » وقال الترمذى : « هذا حديث حسن » . : 
وقوله : « ورضى عنا »: هو بالبناء لما لم يسم فاعله . أى : ورضى الله عنا . كا هو ظاهر من السياق » 


وكا نص عليه شارح الترمذى . 
)١(‏ الأثر : ٠909م‏ سيرة ابن هشام م : 185 ء وهو تمام الآثار الى آخرها : 4١م‏ . 


١١# 


ل تفسير سورة آل عمرآن : 2059./ا؟ 

0- جدثت عن الحسين قال: موعت أيا معاة قال » حدثنا عبيد ين 
سلمان قال » سمعت الفضحاك قال : كان المسلمون يسألون رم أن يريهم يومآ 
كيوم بدر » يلون فيه خيراً » ويرزقون فيه الشهادة » يرزقون فيه الحنة والحياة 
فى الرزق » فلقوا المشركين يوم أحد ؛ فاتخذ الله منبم شهداء » وهم الذين ذكرهم 
الله فال : ١‏ ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا » الآية . 

01 حلثزا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحد بن المفضل قال ء حدثنا 
أسراط » عن السدى قال : ذكر الشوداء فال : و ولا تحسين الذين قتلوا فى 
سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رهم ؛ إلى قوله : ١‏ ولا هم يحزتون »ء وعم أن أرواح 
ااشبداء فى أجواف طير خجضرء ١‏ فى قناديل من ذهب معلقة بالعرش ٠»‏ فهى 
ترعى “بكرة وعشية فى الحنة » تبيت فى القناديل » فإذا سرحن نادى متاد : ماذا 
تريدون؟ ماذا تشتهون ؟ فيقولون: ربناء نحن فيا اشتهت أنقسنا !فيسأهم ريهم أيضاً : 
ماذا تشتهون ؟ وماذا تريدون ؟ فيقولون : نحن فيا اشتهت أتفسنا ! فيسألون الثالثة » 
فيقولون ما قالوا : ولكنا نحب أن ترد" أرواحنانى أجسادنا! لما رأوا منقضل الثواب. 0؟) 

80م ب حدئنا ابن حميد قال» حدثنا عباد قال » حدثنا إبراهم بن معمر » 
عن الحسن قال : ما زال ابن آدم يتحمدء 9) حبى صارحيًا ما يموت . ثم تلا هذه 
الآية : « ولاتحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون  »‏ 


146 حل ثنا محمد بنمر زوق قال» حدثناعمر بن يونس ع عن عكرمة قال» 


» قوله : « زعم » » لا يراد به القول الباطل » بل يراد به القول الحق» والزيم : هو القول‎ )١( 


يكون تاره حقاً » وتارة باطلا » وف شعر أمية بن أب الصات : 
ا 5 - 2 8م بره آذ | 8 8 20-2 
أى : ما قال وما وعد . 
٠ (‏ ) ف المطبوعة : «لما يرون من فضل الثواب » ء وأثبت ما فى المخطوطة ‏ 
( ) « تحمد الرجل يتحمد ه » إذا طلب بفعله الحمد » و و قلان يتحمد إلى التاس يقعله » » 
أى يلتمس بذلك حدم . 


تفسيز سورة آل عمران : ١٠١6159‏ وم 
حدثنا إححق بن ألى طلحة قال» حدثبى أنسن بنمالك فى أصحاب النبى صلى الله عليه 
سم الذين أرسلهم نبى الله صلى الله عليه وصلم إلى أهل بر معونة » قال : لا أحرى 
أربعين أوسبعين . قال : وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل الحعفرى » فخرج أولئاك 
النفر من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم حتى أتوا غاراً مشرفآ على الماء قحدوا فيه» 
تم قال بعضهم لبعض : أيكم يبلخ رسالة رسول الله صلى الله عايه وسلم أهل هذا 
الماء ؟ فقال ‏ أراه ابن .لحان الأنصارى ‏ : أنا أبلغ رسالة رسول الله صلى الله 
عليه صلم . فخرج حتى أنى حينًا دنهم » ناحتى أمام البيوت ثم قال : يا أهل 
بير معونة » إنى رسول رسول الله صلى الله عليه صلم إايكم » إفى أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن” محمداً عبده ورسوله » فآمنوا بالله ورسواه . فخرج إايه رجل من كد سر 
البيت بومح فضرب به فى جنبه حبى خرج من الشى الآخرء 2١١‏ فقال: الله أكيرء 
فزت ورب الكعبة ! فاتبعوا أثره حت أتوا أصحابه» فقتلهم أجمعين عامر بن الطففيل 29 - 
قال قال إسحق : حدثى أنس بن مالك : إن الله تعالى أنزل فيهم قرآ نآ » رفع يعد 
ما قرأناه زمانً . 9" وأنزل الله : « ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل 


أحياء عنل رمم برزقوك 1 الى 

)١(‏ البيت : يعى الحيمة . وكسر البيت ( يكسر الكاف وسكون السين) : أسفل شقة الييت 
الى تلى الأرض من حيث يكسر جانباه من عن بمين ويسار . 

(؟) ف المخطوطلة : « فقتلوهم أحمين » » وألصواب من التاريخ وسائر المراجع . 

( ؟) نص ما ى التاريخ : 

00 آي حمر الي > اع 8ت ىع لع سيلا م ب 
« أنزل فيهم قرا نا : لإ يلغوا عا قوامنا انا قد لفينا ربا فرذى عنا وَرَضينا 
0 
عند 4 ثم نسحت فرفعت بعد ما قرأتآء زمانا » . 

(4) الحديث : 14م - محمد بن مرزوق - شيخ الطبرى - هو محمد بن محمد بن مرزوة » 
نسب إلى جده . وقد مضت له عنه روأية » يرقم : 78 . مترجم ق الذيب . وله ترحمة جيدة فى تاريخ 
بغداد م : وور- ٠٠١‏ » وترحه ابن أنى حاتم 1/4/هوم - 40 باسم « محمد بن مرزوق » . 

حمر بن يونس المائى : مضى فى : ه448 . ووقع فى الأصول هنا باسم « عمرو ين يونس ه » 
وكذلك فى تاريخ الطبرى فى هذا الحديث ٠‏ وكذلك ف تفسير آين كثير » فى نقله الحديث عن هذا الموضع . 

ولمل الحطأ ىهذا يكون من الطبرىنفسهء إِذْ يبعد أنتخطىء التاحمون هذه المصادر الثلاثة خطأً واحداً. 


14 0 تفسير سورةآل عمران ١.6١١9:‏ 


6 - حدثنا يحبى بن أى طالب قال » أخبرنا يزيد قال » أخبرنا جويير » 


وليس فى الرواة - وما أعلم - من يسمى « عمرو بن يونس » . 

ووقع فى الإسناد هنا - فى التفسير - خطأ آخر . ف المخطوطة والمطبوعة » إذ سقط من الإسناد [ عن 
عكرمة] بين عمر بن يونس وإسحق بن أبى طلحة . وهو ثابت فى التاريخ وتفسير ابن كثير . ' 

وعكرمة هذا : هو عكرمة بن عمار المامى » مضت تر حمته فى : 7١868‏ . وعمر بن يونس معروف 
بالرواية عنه . ولم يدرك أن يروى عن « عكربة مول ابن عباس » . : 

إسحق بن أنى طلحة : هو إسحق بن عبد الله بن أنى طلحة الأنضارى البخارى . نسب إلى جده . 
وهو تابعى ثقة حجة » أخرج له اللماعة . مترس فى البذيب» والكبير للبخارى 1/1١‏ / 5م - ؤوم » 
وابن أنى حاتم 73١5/1/1١‏ . 

وأبوه « أبو طلحة » : هو « زيد بن سبل » » وهو أخو أنس بن مالك لأمه . 

وهذا الحديث رواء الطبرى أيضاً فى التاريخ م : 55 » بهذا الإسناد . 

ونقله ابن كثير فى التفسير 2 هء عن هذا الموضع من التفسير . 

وأشار إليه الحافظ ى الفتح .: مو »2 حيث قال : «ق رءاية الطبرى من طريق عكرية بن 
عمار » عن [ححق بن أن طلحة ... . » ولكن وقع فيه « عكرمة عن عمار » - وهو خطأ مطبعى واضح . 

ووقع فى أصل الطبرى هنا - المخطوط والمطبوع - : « فتال أراه أبو ملحان » . وكذلك فى نقل 
ابن كثير عن هذا الموضع . وهو خطأ قديم من الناحمين » صوابه : « ابن ملحان » . وثبت على |! اب 
فى التاريخ » وبنه صمحناه . 

وهو ٠‏ حرام بن ملحان الأتصارى» 0 وهو خخال أنس بن مالك 2 أو أمه , أم سليم بنت ملحان 0 
ولا نعلم أن كنيته « أبو ماحان » - حتى نظن أنه ذكر هنا بكنيته . وهو مترجم فى أبن سعد 1/1/5/8- 
؟/ا »ء والإصابة , 

زهذا درك هاى ينه يقر مزق اتات عن أنش رن مالك من اودع عضرا ونطولا ...+ 

وقد رواه أحمد فى المند : م97.١‏ »ء عن عبد الصمد » و : ١41١94‏ » عن عفان كلاما 
عن همام » عن إححق بن عبد الله بن أفى طلحة » عن أنس (المسند ج م ص 5١٠١‏ 15886 - 
4مك حلى) . 

ورواه أيضاً : ١١7 : 0( ١١٠9‏ حلى ) » من رواية ثابت » عن أنس . 

ورواه البخارى لا : /اة؟ - وؤةؤ؟ ء, عن موبى بن إمهيل 0 عن همام 0 عن حمق بن عبد ألله 
ابن أبى طلحة » 

ورواء قبله و بعده من أوجه أخر . 

وروأء ابن سعد فى الطبقات م7 */ إنا - 9لا ء عن عفان » كرواية المسئد : .1١41١١9‏ 

وقد مضى بعض معناء عخةمسراً » فى تفسير الطبرى : ١754‏ » من رواية قتادة » عن أنس . 

وتفصيل القصة فى تاريخ ابن كثير 4 : 7١‏ - 4" 

وانظر أيضاً جوامع السيرة لابن حزم ء ص : ١86 - ١78‏ ء وها أشير إليه من المراجع ى 
التعليق عليه هناك . 

وروى أحد فى المسند » بعض هذا المعنى» من حديث أبن مسعود : 4817"# . 


تفسيز سورة آل عمران :054 ”0 مقع 
عن الضحاك قال : لما أصيب الذين أصيبوا يوم أحد من أصعاب الابى صلى الله 
عليه وسلم » لقوا ربهم فأكرمهم فأصابوا الحياة والشمادة والرزق الطيب» قالوا : 
يا يت بيننا وبين [خواننا من يبلغهم أنا لقنا ربنا فرذى عنا وأرضانا! فقال الله تبارك 
وتعالى : أنا رسولكم إلى نبيكم وإخواتكم . فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى 
الله عليه وسام : ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتآ بل أحياء عند ربهم 
يرزقون » إلى قوله : « ولا هم يحزنون » . فهذا النبأ الذى بلغ الله رسوله والمؤمنين 
ما قال الشهداء . 


جم © 0 © 


وق نصب قوله : « فرح<ين » وجهان . 

أحدها: أن يكون منصويباً على الحروج من قوله : « عاك ربعم » )١-‏ 

والآخر من قوله : « يرزقون » . ولو كان رفع بالرد” على قوله : « بل أحياء 
فرحون » » كان جائزاً . 


ينا إن ؟ 


القول فى ناويل قوله جل ثناؤه ( وَيسْتَنْشرون بالذين * َاحَقوا 

5 00 7 0 قر 
بهم من خلفهم الاخواف عليم ولاهم بحز نول )» 222 

قال أبو جعفر : يعتى بذاك تعالى ذكره : يفرحون عن لم ياحق بهم “من 
إخواتهم الذدين فارقوهم وهم أحياء فى الدنيا على مناهجهم من جهاد أعداء الله مع رسوله » 
لعلمهم بأنهم إن استشهدوا فلحقوا بهم صاروا من كرامة الله إلى مثل الذى صاروا 
هم إليه ؛ فهم لذاك مستبشرون بهم » فرحون أنهم إذا صاروا كذاك > 


)١(‏ «الحروج » » نصبها عل الحروج.: يعنى عل خروبها منه عل الحال . انظر ما سلف 
م/م ا ن”تحه/0:ه!؛ تعليق : " . ثم انظر معافى القرآن للفراء ١‏ ا. 


45 تفسير. سورة ل عمران ١1/٠:‏ 

> دلا خوف عليوم ولا هم يحزنون 0 يعنى بذلك: 217 لا خوف عايوم » لأنهم 
قد أمنوا عقاب الله » وأيقنوا برضاه عنهم » فقد أمنوا الحوف الذى كانوا يخافونه من 
ذلك فى الدنياء ولاهم يحزنون على ما خط هوا وراءهم من أسباب الدنيا ونككد عيثها » 
الخفض الذى صارًوا إليه والدعة والرلئّة . 97) 


ونصب وأنلا) بمعبى : يستبشرون مم بأنهم لا خوف عليهم ولاهم محزنون . ©) 


وبنحو ما قلنا فى ذلك قال جحماعة من أهل التأويل . 
0 ذكر من قال ذلك : ٠‏ 
5١م‏ حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « ويستبشرون بالذين لم يلحتوا بهم من خلفهم » الآية » يقول : لإخوانهم 
١1/4‏ الذين فارقوهم على ديهم وأمرهم » لما قدموا عليه من الكرامة والفضل «النعم الذى 
أعطاهم . 
95م حدئنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج ع 
ابن جريج : « ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم » الآية » قال » 
يقولون : إخواننا يقتلون ا قتلناء يلحقونا فيصيبون من كرامة الله تعالى ما أصبنا . 
4- حدثت عن عار قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع : ذكر لناعن بعضهم فى قوله : « ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً 
بل أحياء عند ربهم يرزقون » » قال: هم قتلى بدر وأحدء زعموا أن الله تبارك وتعالى 
58 ْ 50000 ا 1 5 : 
للا قبض أرواحهم وأدخلهم الخنة (4) جعلت أرواحهم فى طير خضر ترعى ى 
200 انظر تفسير نظيرة هذه الآية ما سلف أ ااه #أه /ره: فاه 
000 « الحفض ». : لين العيش وسعته وخصبه » يقال : « غيش خفض » وخافض » وخفيض © 
وتخفوض » + خصيب ف دعة ولين . و« الزلفة » : القر بة والدرجة والمئزلة » عند الله رب العالمين . 


( م) انظر ممافى القرآن للفراء ١‏ :5410 . 
:)2 انظر تفسير « زعم » فيا سلف قريباً ص 547 تعليق : ١‏ 


تفسير سورة آل ران !ا بم 
الحنة » وتأوى إلى قناديل من ذهب تحت العرش . فلما رأوا ما أعطاهم الله من 
الكرامة قالوا: ليت إخوائنا الذين بعدنا يعلمون ما نحن فيه! فإذا شهدوا قتالا تعجلوا 
إلى ما نحن فيه ! فال الله تعالى : إنى منزل على نبيكم وبر إخوانكم بالذى أنم 
فيه . ففرحوا به واستيشروا » وقالوا: يخبر الله نبيكم وإخوانكم بالذىأنم فيه » فإذا 
شهدوا قتالا أتوكم ! قال: فذلك قوله: « فرحين بما آثااهم الله من فضله » إلى قوله : 
«أجر المؤمتين 2. 

ا اك ايم ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إعق : ١‏ ويستبشروك 
بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم »» أى : ويسرون بلحوق من حق بهم من إخواهم 
علىما مضوا علية من تجهادهم 4 ايشركوهم فا ف يمن واب الله الذنى أعطاهم » 
وأذهب الله عنهم الحوف والحزن .17) 

م حدثبى يونس قالء أخبرنا ابن وهب قال ٠‏ قال ابن زيد ى 


قوله : « ويستيشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم »» قال * هم إخوا-هم من الشهداء 


- 
ني 


0 يستشهد من بعدهم > و لا خوف عابهم ولا هم يحزنون ) حبى بلغ : « وأن الله 
لا يضيع أجر المزمئين ‏ . 

١لام‏ ا حدلثنا محمد قال » حدثنا أحد قال» حدثن أسباط » عن السدى : 
أما « يستيشرون بالذين لم يلحقوا هم من خلفهم .» » فإن الشهيد يؤقق. بكتاب فيه 
من يقدم عليه من إخوانه وأهله » فيقال : « يقدم عليك فلان يوم كذا وكذا , 
ويقدم عليك فلان يوم كذا وكذا » » فيستبشر <ين يقدم عليه » كما يستيشر 
أهل الغائب يقدومه فى الدنيا . 


)01 الأثر 1 م - سيرة ابن هشام: ٠‏ :ولا » وهو نتمة الآثار الى آخرها : م 
ونص ابن هشام : و قد أذهب الله . . » ء وهو أجودٍ . 


ةم تفسير سورة آل عمران ١07١:‏ : 


- ١ 
إلى‎ 


القول فى تأويل قوله ( إمَتنشرون يندمَة مَنَ أَش وَفَضْل وَأَنَ الله 
ابيع جر ألْموئمنين) 6 


قال أبو جعفر : يقول جل ثنازه : «' يستبشرون » » يفرحون > « بنعمة من 
الله » » يعبى : با حباهم به تعالى ذكره من عظم كرامته عند ورودهم 
عليه > ١‏ وفضل » يقول : وبما أسبغ عليهم من الفضل وجزيل الثواب على ما سلف 
منهم من طاعة الله ورسوله صلى الله عايه وس م وجهاد أعدائه ذ و وأن الله لا يضيع 
أجر المؤمنين »» كنا  :‏ ش 

7م - حدثن) ابن حميد قال: حدثنا سلمة » عن ابن إ#ق » ١‏ يستبشرون 
بنعمة من الله وفضل » الآية » لما عايذوا من وفاء الموعود وعظم الثواب ٠١.‏ 

واختلفت القرأة فى قراءة قوله : « وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين » . 

فقرأ ذلك بعضهم بفتح « الألف » من ١‏ أن » بمعبى : يستبشر ون بنعمة من 
الله وفضل » وبأن الله لا يضيع أجر المؤمنين . 


ت وبكسرد الألف )»على الاستثناف . واحتج من من قرأ داك كذلك بأنها ق 
قراءةعيد الله : (وَفضْل وَانّه ل يطيم ا حر الموأمنين” ). قالواء : فذلك دايل على ٠‏ 
أن قوله : «وإن الله» » مستأنف غير متصل بالأول. 9) 

ومعى قوله 0 لا يضيع أجر المؤمنين ) 6 لايبطل مجزاء أعمال من صداق 
رسرله واتيعه » وعمل بما جاءه من عند الله . ش 


0# #0 «© 


. »ء وهو تتمة الآثار الي آخرها : 59م‎ ١١5 : * الأثر : ,ممم -سيرة ابن هشام‎ )١( 
. 5410 : ١ انظر معافى القرآن للفراء‎ )١( 


تفسير سورة آل عمران لا كن 


قال أبو جعفر : وأولى القراءتين بالصواب » قراءة من قرأ ذلك : «وأن الله » 
يفتح « الألف » » لإجماع الىجة من القرأة على ذلك 


١ 


(٠: 00‏ ألزين جاب ١‏ 1 دم وَأسُولٍ من 
أصَابهم القرئح #للذين أحسئوا م اتقو تتا أ جر عظيم” »4 079 


- 


قال ا : يعنى بذلك جل ثناؤه : « وأن الله لايضيع أجر المؤمنين»» 
المستجيبين لله والرسول من بعد ما أصابهم الحراح والكلوم . !2 

وإنما عنى الله تعالى ذكره ا مل لله صلى الله عليه وسلم 
إلى تشراء الأسد فى طاب العدوً ‏ ألى سفيان ومن كان معه من مشركى قريش - 
'منهسرفهم عن أحد . وذلك أن أبا سفيان لما انصرف عن أحد » خرج رسول 0/6., 
الله صلى الله عليه وس فى أثره حى بلغ حمراء الأسد » وهى على تمانية أميال من 
المدينة » ليرى الناس” أن" به وأابسه قوة" على عدوم » كالذى: ‏ 

مم«م ‏ حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة » عن محمد بن إسمق قال » 
حدثنى حسين بن عبد الله ")عن عكرمة قال : كان يوم أحد [ يوم ] السبت 
للنصف من شوال .7" فاما كان الغد من يوم أحد » يوم الأحد لست عشرة 
ليلة مضت من شوال » أذان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الناس بطلب 


71717 :07 انظر تفسير « القرح » فها سلف‎ )١( 

(؟ ) ف المطبوعة والمخطوطة : « حسان بن عبد الله ه » وهو خطأ » والصواب من تاريخ الطبرى . 
وهوه حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب » . روى عن عكرمة » وروى عنه هشام 
ابن عروة » وأبن جريج » وان المبارك » وابن [سمق . وهو ضعيف الحديث . مترجم فى الهذيب . 

( ؟) ما بين القوسين زيادة من سيرة ابن هشام ومن تاريخ :الطبرى . 


8 : تفسير سورةآلعران : 1909 © 
العدوء وأذن مؤذانه أن: ولا يخرجن” معنا أحد إلامن حضر يومنا بالأمس » . 
فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام فقال : يا رسول الله » إن" أبى كان . 
خلق عل أخوات ىسيع :وقال ل +00 ما بى .له لا .يتين :لى نولا اك أن رلك 
هؤلاء النسبوة لا رجل فيين » ولست بالذى أوثرك بالحهاد مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على نفمبى ! فتخائّض عل أخواتك *» فتخلفت «لبين . فأذنْ له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ». فنخرج يونا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ظ 
مرهبا للعدرّ » ليبلغهم أنه خرج فى طابهم ء ليظنوا به قوة » وأن” الذى أصابهم 
لم بوههم عن عدوهم . ' 0 ظ ش 

4م حدثنا ابن حيد قال حدثنا سلمة» عن محمد بن إ#هق قال » 
فحدثى عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت » عن أنى السائب مولى عائشة بنت 
عمان : أن رجلا من أداب رسول الله ضلى الله عايه وسلم من ببق عبد الأشبل » 
كان شهد أحداً قال : شهدت مع رسول الله صلى الله عايه وسلم أحدا ؛ أنا وأخ 
لى» فرجعنا جريحين : فلما أذآن [ مؤذن ] رسول الله صلى الله عليه وسام بالحروج 
فى طلب العدو» ') قلت لأخى- أوقال لى : أتفوتنا غز وة" مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ والله ما لنا من دابة نركبها » وما منا إلا جربح ثقيل ! فخرجنا مع 
سوك الله صلى الله عليه وسلم وكات أبسر حرا مئةة فكنت إذا داب عجلقه 
عتتبة ومشبى عدقبة 'احبى اننهينا إلى ما اننّهى إليه المسلدون » فخرج رسول الله 
صلى الله عليه وسام حتى انتهى إلى حمراء الأسد » وهى من المدينة على تمائية أميال» 
فأقام بها ثلاث » الاثنين والثلاثاء والأربعاء » ثم رجع إلى المديئة .290 


. 338 : *” وتاريخ الطبرى‎ » ٠١ © ٠١١5 : الأثر : «م مم - سيرة ابن هشام م‎ )١( 
. ؟) ما بين القوسين زيادة من سيرة ابن هشام وتاريخ الطبرى‎ ( 

«٠ )* (‏ العقبة »: قدر ما يسره الماشى ما استطاع المشى » يريد :. حملتة شوطاً » وسار شوطاً . 
(4) الأثر : مجم -سيرة ابن هشام + : /ا١٠1‏ » ٠١8‏ ء وتاريخ الطبرى * : م 


تفسير سورة آل عمران :؟07١.‏ ش 00 4١‏ 
هم حدثنا ابن حميد قال ». حدثنا سلمة » عن ابن إحق قال : فال 
الله تيارك وتعالى : )0 الثين استجابوا الله والرسول من بعدمأ أصاء ب ا ١‏ 6 أى : 
حراء الأسد على ما بهم م نألم الخراح > « للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظم 0 
5م حدثنا بشر قال » حدثنا يريد قال » حدثنا سغيد » عن قتادة 
قوله : « الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح » الآية » وذلك يوم 
أحدء بعد القتل والحراح » وبعد ما انصرف المشركون - أبو سفران وأصحابه ‏ 
فقال صنى الله عليه وسلم لأصحابه : ألا عصابة تنتدب لأمر الله ("تطلب عدوّها ؟ 
فإنه أنكى للعدو » وأبعد للسمع ! فانطلق عصابة منهم على ما يعلم الله تعالى 
من المدهد 1 
0٠م‏ - حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 
أسياط » عن السدى : انطلق أبو سفيان منصفاً من أحد . حبى بلغ بعض 
الطريق ثم انم ندموا وقالوا : يسما صنعم ! !9) انكمم قتلتموهم » حتى إذا لم يبق 
إل الشريد ث ركتموهم ١‏ اريجعوا واستأصاوهم . فَقَذْف الله ىق قاومعم الرعب 4 
فهزمواء فأخبر الله رسوله» فطلبهم حبى بلغ حمراء الأسدء ثم رجعوا م نحمراء الأسد» 
فأنزل الله جل ثناؤه فيهم ٠:‏ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصاهم القرح». (4) 
7م حدثى ملك بن سعد قال » حدثى ألى قال 4 حدثى حمى قال 4 


.ا١م‎ 0: + الآثر : م«مم -سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة : « ألا عصابة تشد لأمر الله » » ولا معنى له » وق الخطوطة : ألا عصابة 
تشدد لأمر الله » » وهو بلا ريب تصحيف ما أثبت . « ندب القوم إلىالآمر فانتدبوا »: دعاه إليه 
وحتهم » فأسرعوا إليه واستجابوا . وفضلا عن ذلك » فهذا هو اللفظ الذى كثر وروده فى أخبار حراء 
الأسد ., ْ 

( ؟) ف المخطوطة : « بكس ما صنعنا صنعتم » » وهو سهو » والصواب ما فى المطبوعة . وانظر 
ما سلف رتم 2 

(#4:) الأثر : 07م - مفى برقم : ٠0٠8‏ ء وانظر التعليق هناك . 
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7غ تفسير سورة آل عمران ١97:‏ 


احدثى أنى» عن أبيه عن ابن عباس قال: إن الله جل وعز قذف ف قلب أنى 


سفيان الرعب - يعبى يوم أحد ‏ بعد ما كان منه ما كان » فرجع إلى مكة ء 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « إن أبا سفيان قد أصاب منكم عارفاً » وقد رجع 
وقذف الله فى .قلبه الرعب »! وكانت وقعة أحد فى شوال » وا التجار يقد مون 
المدينة ى ذى القعدة » فينزاون ببدر الصغرى ى كل سنة مرة » و[نهم قدموا بعد 
وقعة أحد . وكان أصاب المؤمنين القرح» واشتكوا ذاث إلى نبى" الله صلىالله عليه 
وسلم 
ويتهراءما كانوا يعي ؛ وقال : إتما يرتحلون الآن فيأتون الحج» ولا يقدرون على 


مثلها حتى عام مقبل . فجاء الشيطان فخواف أواياءه » فال : « إن الناس قد 


» واشتد عابهم الذى أصاءهم . وإن” رسول الله ندب الناس ايتطلقوا معه ع 


جمعوا لكم »! فأنىعليه الناس أن يتبعوه » فال :0 إنى ذاهب وإنلم يتبعبى أحد »» 
لأخفص" الثاسن: 87 والدي ا معة أو كن الضدق رقن + اناه وهلا 
والز بير » وسعد » وطلحة » وعبد الرحمن بن عوف » وعبد الله بن مسعود » وحذيفة 
ابن العان ء وأبوعبيدة بن الخراح » فى سبعين رجلا »فساروا فى طاب أبى سفيان» 
فطلبوه حتّى بلغوا الصفراء » فأنزل الله تعالى : « الذين استجابوا لله والرسول من بعد 
ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر" عظم 6 

9- حدثبى يعقوب بن إبراهم قالء حدثنا هاشم بن القاسم قال ع 
حدثنا أبو سعيد » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة أنها قالت لعبد الله 
ابن الزبير : يا ابن أخبى » أما والله إن أباك وجدك - تعبى أيا بكر والزبير - لممن 
قال الله تعالى فيهم : « الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح ». 97) 


)١ (‏ هكذا ق المخطوطة والمطبوعة « وتفسير أبن كثير :مة؟ .أما الدر المنشور ؟ : »1١١‏ 


فقد أسقط « لأحضض الناس » » ,أنا أرجم أن صوابها هو : « ليحضض الناس » » ولا أشك أن هذه 
الكلمة ليس من لفظه صل الله عليه وس . 
(؟) الحديث : 04هم ب هائم بن القاسم : هو أبو النضر الإمام الحافظ ء شيخ الإمام أحد» 


تفسيز سورة آل عران : ؟با١‏ 9 .4 

م حدئنأ القاسم قال » حدثنا الحسين قال ,» حدثى حجاج .2 

عن ابن جريج قال : أخبرت أن أبا سفيان بن حرب لما راح هو وأصحابه يوم أحدء 

قال المسلمون للنبى صلى الله عليه وسلم : امم عامدون إلى المدينة ! فال : إن 

ركبوا الخيل وتركوا الأثقال » فإنهم عامدون إلى المدينة » وإن جلسوا على الأثقال 

وتركوا الخيل » فقد رعسبهم الله » (')وليسوا بعامديها . فركيوا الأثقال ؛ فرعبهم الله . 

5 ندب ناساً يتبعوهم ليروا أن بهم قوةء فاتبعوهم ليلتين أو ثلاث » فنزلت : « الذين 
استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح » . 


0١‏ - حل ذبى سعيد بن الربيع قال » حدثنا سفيان » عن هشام بن 


عروة» عن أبيه قال : قالت لى عائشة: إن" كان أبواك لمن الذين استجابوا لله 


والرسول من بعد ما أصابم القرح - تعبى أبا بكر والز بير .7؟) 


وإ#ق » وابن المديى . وهو ثقة ثبت حجة . كان أهل بغداد يفخرون به . 

أبو سعيد : هو المؤدب » واسمه « محمد بن مسل بنْ أن الوضاح القضاعى » . وهو ثقة مأمون . 

والحديث رواه الحا م فى المستدرك ١‏ : 48 » من طريق العباس بن محمد الدورى » عن هاثم بن 
الاسم » بهذا الإسناد . ووقع فى مطبوعة المستدرك « هشام بن القامم » ٠‏ وهو خلأ مطبعى لا شاك فيه . 

وقال الحا كم : « هذا حديث حي على شرط الشيخين » ولم يخرجاد »» ووافقه الذدى . 

والحديث فى الصحيحين » كا سيأق فى الرواية الآتية : 0١‏ . ولعلهما اعتيراه من المستدرك لقوله 
فى هذه الرواية « أنما قالت لعبد الله بن الزبير» . والذى فى الرواية الآثية أنها قالت لعروة بن الزبير . 
وها أخوان » والكلام لما واحد . 

ومع ذلك فإن الحا م رواه مرة أخرى » كرواية مسل » كا سيأق . 

. فقد رعهم » كا أثبته وهو الصواب‎ ٠ ف المطبوعة : وقد أرعبهم الله» » وق المخطوطة‎ )١( 
: يقال « رعبه يرعبه » ( على وزن فتح ) » و « رعبه » ( مشدد العين ) » وقد نص أهل اللغة أنه لا يقال‎ 
أفية ع .ساق عل الضوات فى النظر العال,‎ « 

: الحديث : ١041م - سعيد بن الربيع الرازى - شيخ الطبرى : مضت له رواية عنه فى‎ )١( 
, ولم نجد له ترحمة‎ » ١ 

والحديث تكرار الحديث السابق : 9١م‏ . ولكن فى هذا أن خطاب عائشة لعروة بن الزبير » 
وهناك خطابها لآخيه عبد الله » وهما ابنا أخنّها أسياء بنت ألى بكر. 

ورواه مسلم 74١ : ١‏ » بأسانيد » من طريق هشام بن عروة » عن أبيه » ومن رواية إسمعيل بن 
أبى خالد » عن البهى - وهو : عبد الله الهى مول مصعب بن الزبير عن عررة » به » تحوه . 


تفسير سورة آل عمران ١‏ ؟ناو ع عيا1 
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65 ه- حدثنا ابن حميد قال. حدثنا سرير » عن مغيرة » عن إبراهم 
قال : كان عبد الله من الذين استجابوا لله والرسول . 

قال أب واختقر + فرظة فاق ترما "عسو هن دكا أمرها ع ات 
رسول الله صلى الله علي ول ؛ الذدين استجاب بوا لله والرسول من بعد ما أصاء بهم القرحء 
إذا اتى الله فخافه. فأدى فرائضه وأطاعه ق أمره ونهيه فما يستقبل من عمره - 
« أجراً عظما » » وذلك الثواب الحزيل ٠‏ واللتزاء العظم علىما قدم من صائح أعماله 
قَّ الدنيا : 


الول وول ده (ألذن قأل- مم ألتنى )!نه ألتاس قد موا 
تحر رد رار ست اقرع ابيع 


قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره : ه وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين » » 


« الذين قال لم اناس إن الناس قد جمعوا لكم» 


ورواء البخارى ٠7‏ : 107م؟ » مطولا » من طريق ألى معاوية » عن هشام ين عروة . 

ومع ذلك فإن الحا كم رواه مرة أخرى م : ++ » من طريق إحميل و بن أى خالد » عن البى » 
عن عر وة - كرواية مسل . ثم قال : , هذا حديث ععيح على شرط الثيخين » ولم يخرجاه » ! وسقطت 
هذه الرواية من تلخيص الذهدى ٠‏ مخطوطاً ومطبوعاً . 

وذكره ابن كثير ؟ : 540 48 رواية البخارى » ثم أثار إلى رواية الحا كم الأول » وتعقبه فى 
دعواد أن الشيخين لم رجاه ١‏ بتوله : ب كذا قال » . ثم أشار “إلى أنه رواه اين ماجة» وسعيد بن عتصور » 
وأبو بكر الحميدى فى مسنده . ثم أشار إلى رواية الحا اثثانية . 

وذكره السيوبلى ؟ : ٠١‏ ء مبلولا . وزاد فسبته لاين أن شيبة » وأحد . وابن اانذر » وابن 
أنى حام . ,البهق فى الدلائل . 


تفسر سورة آل عمران ١78:‏ 1 


و الذين » موضع خفض مردود على ١‏ المؤمنين 4 وحهذه الصفة من صفة 
الذين استجابوا لله والرسول . 
إن لو نا 
و« الناس » الأول » هم قوم فها ذكرلنا ‏ كان أبو سفيان ألم أن يشبسطوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين خخرجوا قى طلبه بعد متصرفه عن أحل 
إلى حمراء الأسد . 
و«الناس » الثانى» هم أبو سفيان وأصحابه من قريش » الذين كانوا معه بيك : 
>« 2 . 
ويعى بقوله : « قد حمعوا لكم ») » قد جمعوا اليجال للقائكم والكرة إليكم 
لحر بكم - 0 ادوم ) » يقول : فاخدروم » وادموا لها قر » فإنه لاطاقة لكم 
بهم > ١‏ فزادهم إعاناً ١‏ يقول : فزادهم ذلك من تخويف من خوفهم أمر أنى سفيان 
وأصابه من المشركين »© يقيناً إلى يقينهم » وتصديقاً لله واوعده ووعد رسوله إلى 
تص ديهم 4 وم ينهم ذلاك عن وجههم الذى أمرهم رسول ألله صلى الله عليه وسلم 
بالسير فيه » ولكن ساروا حبى بلغوا رضوان الله منه» وقالوا > رُمَة بالله وتوكلا عليه 
إذ خوفهم من خوفهم أبا سفيان وأصدابه من المشركين ‏ : ( حسينا الله ونم الوكيل» ) 
يعبى بقوله: « حسبنا الله » » كفانا الله» يعبى : يكفينا الس ح(١)‏ و ونعم.الوكيل 3 
يول .0 ونم المول لمن وأيده وكفدله 1 
00 د * 
وإنما وصف تعالى نفسه بذاث » لأن « الوكيل » » فى كلام العرب » هو 
المستد إليه القيام بأمر من أسامل إليه القيام بأمره . فلما كان القوم الذين وصفهم 
الله بها وصفهم به فى هذه الآيات » قد كانوا فوضوا أمرهم إلى الله ووشموا به 
وأسندوا ذا إليه ٠‏ وصف نفسه بقيامه لم بذاك » وتفويضهم أمرهم إليه بالوكالة 
فقال : ونعم الوكيل الله تعالى لهم . 


210 انظر تفسير « حسب » فما سلف 4 : :24 . 


ند ينا يه 


١15/1 


م21 تفسيزر. سورة آل عمران ١07:‏ 
واختلف أهل التأويل فى الوقت الذى قال من قال لأصءاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم  :‏ إن الناس قد جمعوا لكم » . ٠‏ 
فقال بعضهم : قيل ذلك لم فى وجههم الذين خرجوا فيه مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من أحد إلى حمراء الأسد» فى طلب أنى سفيان ومن معه من المشركين . 
» ذكر من قال ذلك »وذكر السبب الذى من أجله قيل ذلك» ومن قائله : 
ا لي محمد بن ميد قالء حدثنا سلمة » عن محمد بن إححق » 
5 . - 0 . 


الله ضلى الله عليه وسلم معبد” المزاعى” بحمراء الأسد > وكانتخزاعة» مسامهم 


3 
ومش ركهم 0 نصح أرسول الله صبىالله عليه وسلم بسهامة: ٠١‏ )صفقهم مع (") 
لا مخفون عليه شيئاً كان بم! > ووعبد يومثذ مشرلكه > فقال : والله يا محمد » أما والله 
لقد عد علينا ما أصابك فى أصحابك » ولوددنا أن الله كان أعفاك فيهم ! ©) 
تم خرج من عند رسول الله صل الله عليه وسلم محمراء الأسد: (#)حى إلى أبا سقيان 
3 7 0 - 5 5 
وأصحابه » وقالوا : أصيبنا اقيم أكعابه وقادتهم وأشرافهم 2 5 نرجع قبل أن 
نستأصلهم ؟! '* لتكرن على بقينتهم » فانفرغن” منهم». فلما رأى أبوسفيان معبداً 


» » العيبة : وعاء من أدم يكون فيه المتاع . ثم أخذوا منه على المثل قوظم : « عيبة الرجل‎ )١( 
أى موضع سره » وق الحديث : « الأنصار كرثى وعيبى » أى : خاصى وموضع سرى . ويقال لأهل الرجل‎ 
. «هم عيبته » » من ذلك‎ 

(؟) الصفقة : البيعة » ثم استعملت ف العهد والميثاق » وق الحديث : و إن أكير الكبائر أن 
تَاتل أهل صفقتك » » وذلك إذا أعطى الرجل عهده وءيثاقه ثم يقاتله » وأصل ذلك كله من الصفق 

' باليد . لأن المتعاهدين والمتبايعين » يضم أحدها يده ى يد الآخر . ومنه حديث ابن عبر : و أعطاه 
صفقة يده » وثمرة قلبه م . فالصفقة المرة من التصفيق باليد . 

(») عافاه الله وأعفاه : وهب له العافية من العلل والبلايا . وى سيرة ابن هشام و عافاك فيهم » » 
وهما سواء . وقوله : « عافاك فيهم » » أى : صائك مما نزل يأصحابك . 

( ؛ ) ف المطبوعة : « من حمراء الأسد » ؛ والصواب من الخطوطة وسيرة ابن هشام » وتار يخ الطيرى , 

( 5) ف المطبوعة : « أصبنا فى أحد أصحابه . . . » » وهو خطأ » صوايه من الخطوطة وسيرة 


اي اننا ش 4 يرل 


قال و ا : مممدء قد خرج فى أصدابه يطلبكم فى جمع 14 
مثله قطء يتحرقون عليكم تحرقا ١+‏ 'اقد اجتمع معه من كان تخللف عنه ىق 


ٌْ يسك وندموا علىما صنعواء فيهم من الحندق عليكم 5 شىء ل أن . مثله قط !"قال : 

ويلك ! ما تقول ؟ قال : والله ما أراك ترتحل حى ترى نواحى الديل! قال : فوالله 
لقد أحمعنا الكرة ليم لنستأصل بقيتهم ! قال : فإنى أمهاك عن ذا » فوالله لقد 

حملبى ا ا قال : وما قلت ؟ قال قلت 
6 بد من" الأعطوَات واحلى.. إذ الت الأرض اكد الأاقر 3 
ر كرام لا تتأيلة عند 1 . ولا 5 كان 


أب وكام راقادي . وحد كل شىء 5 عاد من والسنان . ومنه يقال: «حد الرجل» 
وهو يانه ونفاة فق انحديه !. و زررل ذو 13 5 أى: فامن .ماضونن وقولة:: و أصبنا حد أصحابه » 0( 
أى : كسرنا حدهم وثلمناه كا يثلم السيف » فصاروا أضعف مما كانيا . 

000 حزق + يدلمب. من الفيظ كفل ريق التار 

(؟) ف المطبوعة : «فهم من الحنق علي بشىء لم أر مثله قط » » غير ما فى الختطويلة » وهو 
الصواب الموافق لما فى سيرة ابن هشام » وتاريخ الطبيرى . 

(+) هد البئاء : ضعضعه وهدمه . ومئه ر هذه الأمر » إذا ْ ممه قشعضشعه وكسره وأوهنه 1 
يقول : كادث تنهار راحلته من الفزع . و « الحرد » جم أجرد : وهو التصير الشعر من الميل » وهو 
من علامات عتقها وكرمها . و « الأبابيل » الحماعات المتفرقة » واحدها « إبيل » ( بكر أطمزة وتشديد 
الباء المحكسورة ) » وقيل غير ذلك » وقيل : هو جمع لا واحد له . و زعم معبد كثرة خيل المسلمين فى 
رجهم إلى حمراء الأسد » والذى فى السير أن المسلمين كانوا فى أحد ألفاً » فهم مثة دارع ٠.‏ وفرسان : 
أحدها لرسول الله صلى الله عليه وس » والآخر لآل بردة بن فيار . 

( 4) ردت الحيل تردى ( عل وزن جرى يحرى ) : رمت الأرض موافرها فى سيرها أو عدوها . 
و « التنايل » مع تنبال وتنبالة ( بكسر التاء) » وهو القصير » والقصر معيب » لأن المقاتل القصير 
لا يلول باعه إذا قاتل بسيف أو رمح . وق المطبوعة « ولا ميل معازيل » » كا فى سيرة ابن هشام » ولكن 
الذى أثبته هو رواية الطبرى فالتفسير » وق التاريخ . و « الحرق » جمع . خرق : وهو الأحمق الذى 
لا رفق نه فى عمل . وأنا أرجح أنه أراد الصفة من قوم : « خرق الظاى وغيره » : إذا دهش وفزع » فلصق 
بالأآرض و يتدر على البوض » والصفة من ذلك « خرق » على وزت ”, فرح » ع ولكنه عه على ياب 
0 أفمل 07 

وأما « الميل » فهو بم أميل : وهو الذى مميل على السرج فى جانب ولا يستوى عليه » لآنه لا تحسن 
الركوب ولا الفروسية . و « المعازيل » جمم معزال : وهو الذى لا سلاج معه . وأنا أرى أن « الأميل » » 


م تفدون سور الرعيات 1 


5-7 -. عونم 
فلت عدوا 0( 9 ال 37 5 وا بر نس ع د ول لك 
عا ثرا سي 01 . 5 


فقلت : ويل أبن حر'ب من' لقأتكم” إذا تشطمطت البطحاه بالخيل0© 


5 ع 38 3-0 0 - 

ف 40 لأمْل الدل ضَاءِيَة لكل ذى ازيم ميم مقو 3 
5 25 5-5 مي 1 ١‏ 22 

مِن' حبش ألحد ا ل ب الت ٠‏ بالقيل” 


قال : فى ذلك ابا سفيان ومن معه . ومر به ركب من عبد القيس . فقال: 
عو الذى ميل عن عدوه من الحوف و م المحزال )0ن 6 الذى يءعمزل المعركة من الفرق 43 فلا يكاد يقاتل 41 
ولا يلجد من استفاث به ., 

)١(‏ قوله وفظلت غدوام :ه أئ : فظللت أعدق عدوا .ىنم مما الرجل لعدوه » : إذ ش 
أقَرقٌ له وقضد قحو #“عال] عليه؛. 

(؟١)‏ «.تغطمطت القدر » : اشعد غليانها» و بان صوبا كصوت اضطراب الأمواج . ون البطحاء » 
مسيل الوادى » فيه دقاق الحصى . و « الحيل » » ضيطه السبيل فى الروض الأنف (؟ : )١44‏ يفتح 
الحاء وسكون الباء 01 وقال 02 قوله ٍ* بالحيل ع جمل الردف حرف لين 0 والأبيات كلها مردقة الروى 
تحرف مد ولين . وهذا هوالسناد . . . ونظيره قول ابن كلثوم : رألا هبى بصحتك فاصبحيتا » ثم قال : 
١‏ تصف ها ها الرياح إذا جر ناا . وذو وجه تيع مقارب 5 وأما أبو ذرالحشى ققد ضبطه «الجيل» 
يكسر ايم 3 وقال : 5 الحيل :المت ١‏ لذامن ا وهذا لا معى له 5 وهو فق مطبوعة سيرة أب ن هشام 
00 » وكذلك هو قى 0 . فلو صح أنها يالح. يم » فأنا أرى أن ماعة اليل » 
وذلك أنهم قالوا : « الحول » ( بضم الحيم)و« الحول » يفتحها : عات الخلل از وبل 5 0 
« الحول » بضم اليم و « الخال » و « الحيل » ناحية البثر وجائها . فكأنه قاس هذا على هذا . أو كأنه 
جحمع جائل من قوم : بورجالت الحيل بفرساها» إذا طافت وذهيت وجاءت » جمعه كجمع : هائم وهم ع 
على شذوذه . فأما إذا كانت الرواية « الخيل » بكسر الحاء » فهو حمم خائل أيضاً كالتى سلف » 
والحائل هو الحافظ للشىء الراعى له » من خال المال تخوله : إذا ساسه وأحسن القيام عليه » فهو خخائل 
وخال . يقال : « من شال هذا الفرس » أمناعيا هام بأبرفاك 

(؟) قال أبو ذر الحشى : « البسل : الحرام . وأراد بأحل البسل قريشاً » لأنهم أحل مكة » 
ومكة حرام » . وقوله له : « ضاحية » أى علانية من« بحا ضحا» أى برز » والضاحية من كل شىء ما يرز 
مئه . فهو إما مصدر على وزن « عافية » » أو اسم فاعل قام مامه . و « الإربة» البصر بالأمور . 
و «المعمول » مصدر كال مصادر الى جاءت على وزنه ء» وهو العمل . 

( 4 ) , الوخش » : رذالة الناس: وسقاطهم وصغارهم .و « القنايل » جمم قنبلة ( يفتح القاف ) 


تفسير سورة آل عمران ١07:‏ حال 
نم مبلشغون عبى محمداً رسالة أرسلكم هاء وأخللكم إبلكر هذه غداً زبيباً بعكاظ 
إذا وافيتموها ؟ قالوا . نعم . قال : فإذا جئتموه فأخبروه أنا قد أحمعنا السير إأيه 
وإلى أككابه لنستأصل بقيهم ! فهر الركب برسول الله صلى الله عليه وسام وهو 
مجمراء الأسد ء يه بالذى قال أبو سفيان » فمَال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأحصابه 7" حسينا الله ونم الوكيل 0 

41 حدثنا أبن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسحمق قال : فقال 
الله :3 الذين قال لهم الناس إن" الناس قد جمعوا - فاخشوهم فزادههم إعاناً وقالوا 
الذين قال للم أبوسفيان ماقال >-: إن" أبا سفيان ومن معه راجعون إليكم ! يقول الله 
تيارك وتعالى 8 0( فاتقليوا يتعمة من ألله وفضل لم عسسهم سوعء ( الآية اريك 

6 حدثنا محمد قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا أسباط » 
عن السدى قال : لا ندموا > يعبى أبا سفيان وأصحابه > على الرجوع عن رسول الله 
صلى الله عليه سَلم وأكدابه » وقالوا : ( ارجعوا ذاستأصلوهم ») ع فقذف الله ىق 
قلوبهم اارعب فهزموا » فاقوا أعرابيً) فجعلوا له جتُعملاة» فقالوا له :إن لقيت محمداً 
وأصعابه فأخيرهم أنا قد جمعنا للم ! فأخير الله جل ثناؤه رسوله صلى الله عليه وسلم » 
فطلبهم حبى بلغ حمراء الأسد. فلقوا الأعرالى فى الطريق» فأخيرهم الحبر » فقالوا : 
و حسينا الله ونعم الوكيل » ! نم رجعوا من حمراء الأسد . فأنزل الله تعالى فيهم وق 
الأعرانى الذى لقيهم : « الذين قال لم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم إيماناً وقالوا حسينا الله ونيم الوكيل 4 


03 


)١(‏ أسقطت المطبوعة : ٠‏ وأسصمابه » ع وهى لوطه يو امه » وفمل الناشر ذلك 
ليوافق ما فى سيرة ابن هشام . 

(؟) الأثر 5 ف سيا ا قات 
كم ء وتاريخ الطيرى © : 56-54 ٌ 

)؟) الأئر : 4م سيرة ابن هشام ٠١‏ :م١١‏ » وهو تتمة الآثار الى آخرها : مم . 


1 


لل ْ تفسير سورة آل رات قل 

وعدي عمد ون شعدقال حدق اوفال ٠:‏ حدتى على قال + 
حدثنى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قال : استقبل أبو سفيان فى منصرفه من 7 
أحد عيراً واردة” المدينة ببضاعة لم ؛ (' وبيئهم وبين النبى صلى الله عليه سم 
احببال 11 فقال: إن لكم على" رضاكم إن أنم رددتم عنى محمد ومن معه» إن أنم 
وجدتموه فى طللى ؛ وأخبرتوه أىّ قد جمعت له جموعاً كثيرة فاستقلت العير رسول 
الله صلىالله عليه وسلم فقالوا له: 29 يا محمد إنا نخبرك أن" أبا سفيان قد جمع لك 
جوعاً كثيرة » وأنه مقبل 1 المدينة. » وإن شئت أن ترجع فافعل ! فلم يزده ذلك 
ومن معه إلا" يقينا» وقالوا :249 « حسبنا الله ونم الوكيل» . فأنزل الله تبارك وتعالى : 
و الذين قال 1 م اناس إن الناس قد جمعوا لكم ) الآية . 

0 ا قا حدثنا يزيل قال حدثنا سعيدء عن قتادة قال : 
انطلق رسول الله صلىالله عليه صم رعطابة" من أكدابه يعد ما انصرف أبو سفيان 
وأكابه من أحد خلقهم ٠‏ حهى كانوا بذى الحليفة » فجعل الأعراب والناس” 
يأنون عليهم فيقولون هم :. هذا أبو سفيان مائل "عليكم بالناس ! فقالوا : «حسينا الله 
ونم الوكيل » : فأنزل الله تعالى فيهم : « الذين قال لم الناس إن الناس قد جمعوا 
لكم فااخشوهم ار حسبنا الله ونتم الوكيل » . 


اج« #00 


وقال آخرون : بل قال ذلك ارسول الله صلى الله عايه وسام وأصصابه من قال 

ذلك لهءق غزوة بدر الصغرى » وذلك فى مسير الننبى صلى الله عليه سم عام" قابل 

من وقعة أحد للقاء عدوه أنى سفيان وأصحابه » للموعد الذى كان واعده الالتقاء ما . 
ه ذكر من قال ذلك : 


١ (‏ ) « العير » ( يكسر العين) : القافلة من الإيل أو الحمير أو البغال » تحمل عليها الميرة . 
(0) «الخبال» حمع حبل : وهو العهد . 

(+) ف المطبوعة : ٠‏ قالوا له » » يحذف الفاء » والصواب من الخطوطة . 

0 ق المطبوعة : م ولم يزده ذلك » بالواو » والصواب من الخطوطة . 


تفسير سورةآل عيران : ##نو 20527 ش 1 
4- حدثبى محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم » عن عيدبى » 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « الذين قال لم الناس إن" الناس قد 
جعوا لكم » ء قال : هذا أبو سفيان قال محمد : ٠‏ موعدكي بدر حيث قتلمم 
أصحابنا » ؛ فقال محمد صلى الله عليه وسلم : ٠‏ عسى » ! فانطلق رسول الله صلى 
الله عليه وصام لموعده حبى نزل بدراً » فوافقوا السوق فيها وابتاعوا » فذلاك قوله تبارك 
وتعالى : ٠‏ فانقليوا بتعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء » وهى غزوة بدر الصخرى . 
4 -) حل ثناأ القاسم قال . حدثنا الحسين قال حدثى حجاج » عن 
ابن جر يج » عن مجاهد بنحوه > وزاد فيه : وهى بدر الصغرى > قال ابن جريج : 
ل عبى البى صلى الله عليه وسلم لموعد أنى سفيان» 2١١‏ فجعلوا يلقون المشركين 
ويسألوهم عن قريش» فيقولون : « قد جمعوا لكم ؛! يكيدوهم بذاك يريدون أن 
بلرعدبوهم » فيقول المؤمنون: « حسبنا الله ونعم الوكيل»» حبى قدموا بدرء فوجدوا 
أسواقها عافية لم ينازعهم فيبا أحد .20 قال : وقدم رجل من المشركين وأخير 
أهل مكة ييل محمد عليه السلام » وقال فى ذلك : 5) 


,به - راف 23 م 7 1 ريام 
نفرات قلوصى عن خيولٍ محمذ | وعجوة | منورة كالعتحد 


200 ف لظو ب لاخ التى ...+ » » وق الخطوطة و لما عبد م » ورجضت أن صصة قراءتها 
ما أثبت. « عب الحيش تعبئة » : هيأه وأصلح أمره و حمهء مثل وعبأه ». ورححت ذلك ٠»‏ لأن معناه 
وارد فى الآثار الأخرى . ش ش 

)١ (‏ قوله: « أسواقهم عافية » 3 أى وافرة »من قولم 0 « أرض عافية » 0 م يرع أحد نبتهاء 
فوفر فيتها وكثر . يعى أن الأسواق لم يحضرها أحد يزاحهم فى تجارها . وانظر الآثر الآقى رقم : 2587 . 

220 هو معيد بن أن معيد المزاعى » كا روى أبن هثام فق سيرته 3٠ : ٠‏ غ6 75١١‏ »ء والطيرى 
ف تارضه ": 1غ 
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417 تفسير سورة آل عنران : ١1/7‏ 


> هس ه© لي 3 ٠.‏ جه سين .8 5-8 مهم ١‏ 
ول هرت من رفمفى محمد وعحوم من ير ب كالميد 00 


َ. ا ل ا اعم ا و ل مف 2 © 
تبوى عل دين ابها لاتلد قد جعلت ماء قديد موأعدى 


وَمَأهى ض<تان لها ضحى الئد© 

٠‏ - حدثبى الحسن بن بحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا 
ابن عبينة» عن حخمرو» عن عكرمة قال: كافت بدر متجراً فى الجحاهاية » فخرج 
ناس من المسلمين ير يدونه » ولقيوم تأفن مر المشركين فقالوا لم : « إن الناس 
قد جمعوا لكم فاخشوهم » ! فأما الحبان فرجع » وأما الشجاع فأخذ الأهبة لاقتال 
وأهبة التجارة» وقالوا: ٠‏ حسبنا الله ونعم الوكيل »! فأتوهم فلم يلقوا أحداً فأنزل الله 
عز وجل فيهم : ١‏ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه » > قال ابن يحبى قال » 
عبد الرزاق قال » ابن عيينة : وأخيرنى زكريا » عن الشعبى » عن عبد الله بن مرو 
الله ونم الوكيل )اء. 

قال أبو جعفر : وأولى القولين فى ذلك بالصواب » قول من قال : « إن الذى 
قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصصابه من أن" الناس قد جمعوا لكر فاخشوهم » 


أى سفيان ومن كان معه من مشركى قر يش » منص رفهم عن أحد إلى حمراء الأسد ). 


)20 سيرة أبن هشام ١ 5١١:5‏ » وتاريخ الطبرى * : ١‏ ومعجم ما استعجم' : 5م2)» 
007 . وقوله: « رفقى محمد » بالتثنية » يعتى المهاجرين والأنصار . و « العجوة » شرب من أجود 
المر بالمديئة » ونخلته هى « الليئة » ؟'لل كورة فى قوله تعالى : « ما قطعام من لينة » » فى سورة الحشر . 


. و « يترب » مدينة رسول الله صلى الله عليه وس . و « العنجد »: ألز بيب الأسود . 


(؟) تجوى : تسرعء هوت الناقة تهوى : أسرعت إسراعاً . والدين : الدأب والعادة . و« الأتلد» 


الأقدم » من التليد » وهو القديم . و « قديد »: موضم ماء بين مكة والمدينة . 


(؟) و « ضجنان » ( بفتح أوله وسكون اليم ) : وهو جيل على طريق المدينة من مكة © بيئه 
وبين قديد ليلة » كا بينه هذا الشعر . قاله أبو عبيد البكرى فى معجم ما استعجم . 


تفسير سورة آل عتران : ١7#‏ ىلق 
لآن الله تعالى ذكره إنها مدح الذين وصفهم بقيلهم : ٠‏ حسبنا الله ونعم الوكيل » » 
لا قيل لهم : « إن الناس قد جمعوا لكى فاخشوهم » ؛ بعد الذى قد كان نالهم من 
القروح والكلوم بقوله : « الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح»» 
ولم تكن هذه الصفة إلا صفة من تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جرحى 
أصحابه بأحد إلى حمراء الأسد . 
وأماالذين خرجوا معه إلىغزوة بدرالصغرى » ١١‏ اذإنه لم يكن فيهم جر بحإلاجريح 
قد تقادم اندمالجرحه وبرأ كلمنه . وذاث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما 
خرج إلى بدر الحرجة الثانية إليها » لموعد أبى سفيان الذى كان واعده الاقاء بها » 
بعل سنة من غز وة أحدء فى شعبان سنة أربع هن الطجرة . وذلاك أن وقعة أحد كانت 
فى النصف من شوال من سنة ثلاث » وخروج النبى صلى لله عايه وسلم لغزوة 
بدر الصغرى إليها فى شعيان من سنة أربع : ولم يكن للنبى صلى الله عليه وسلم 
بين ذلك وقعة مع المشركين كانت بينهم فيها حرب جرح فيها أصحابه » ولكن قد 
كان قتل ف وقعة الراجيع من أصحابه جماعة لم يشهد أحد منهم غزوة بدر الصغرى . 
وكانت وقعة الرجيع فها بين وقعة أحد وغزوة الى صلى الله عليه وسلم بدرا 
الصغرى . 


)20( فى المطيوعة : « وأما قول الذين خرجوا معه » » وهى زيادة فاسدة » وليست ف المخطوطة . 


414 تفسير سورة آل عمران :1174 


. القول فى تأويل قوله م قتا - سن > أت فطل لم 
م 2 ا رطوان أ ر ونه دو قَْلٍ ءَ عظمر 04 
قال 0 جءفر : : يعبى جل تناؤه , شوله 0 فانقلبوا بنعمة من الله وه ع فانصرف 
الذين استجايوا لله والرسول من بعد ما أصابهم المرح ان من وحههم الذى توجدهوا 
فيه وهو سيرهم قَْ 0 عدوم : 
بعافية من ربهم » لم يلقوا بها عدوا (')- « وفضل » » يعبى : أصابوا فيها من 


الأرباج بتجارهم الى تسجمر وأ بهاء 299 الجر الذى اكتسبوه(؟)> :هلم يعدستهم سو | 


إلى حمراء الأسد ع « بنعمة من الله » » يعبى : 


يعى :لم يتلهم بها مكروه من ن عدوهم ولا أذى **) > « واتبعوا رضوان الله » » يعتى 
بذلك : : أنهم أرء ضوا الله بفعلهم ذلك » واتباعهم 0 إلى ما دعاهم إليه من اتباع 
أثر العدوء وطاعهم حت ١‏ والله ذو فضل عظم» » يعبى : والله ذو إحسان وطول 
عليهم - بصرف عدوهم الذى كانوا قد هوا بالكرة إليهم » وغير ذلك من أياديه 
عندهم وعلى غيرهي ‏ بنعمه!) > و عظم ) عند من أنعم به عايه من خلقه . 

وبنحو الذى قلنا ى ذلك قال حماعة من أهل التأويل . 

4 ذكر من قال ذلك : 

» حدثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عادم » عن عيسى‎ - 6١ 

.1١58: # انظر تفسير « انقلب » فما سلف‎ )١( 

(؟) انظر تفسير « النممة » يما سلف 4 : ١071‏ 

( ؟) ف المطبوعة : « اتجروا بها » » وأثبت ما فى المخطوطة . « تجر يتجر تجرآ وتجارة » : باع 
واشترى» ومثله : « اتجر» على وزن ( افتعل ) . والثلائى على وزن ( نصر وينصر ) . 

2:0 انظر تفسير « الفضل » فيا سلف ص 144 تعليق : ١‏ ء والمراجع هنا 


0ه( انظر تفسير « المس » فما سلف ه ا 4 3 11 ف كرفا 
)0 السياق : ,ر والل ذو إحسان وطول . . . بثعمه » , 
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عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد : «١‏ فانقليوا بنعمة من الله وفضل » » قال : 
والفضل ما أصابوا من التجارة والأجر . 

6 - حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج » عن 
أبن جريج » عن مجاهد قال : وافموا السوق فابتاعوا » وذلك قوله : ١‏ فاتقلبوا 
بنعمة من الله وفضل » . قال : الفضل ما أصابوا من التجارة والأجر > قال ابن 
جريج : ما أصابوا من البيع نعمة من الله وفضلء أصابوا عدفكوه وغدرته )٠١‏ 
لا ينازعهم فيه أحد> قال : وقوله : «لم عسسهم سوء » » قال : قتل > ١‏ واتبعوا 
رضوان الله » » قال : طاعة النبى صلى الله عليه وسام : 

هكم حدثنا ابن حميد قالء حدثنا سلمة » عن ابن إمق : ١‏ والله 
ذوفضل عظم » » لما صرف عنهم من لقاء عدوه .9) 

4 - حدثنا محمد بنسعد قال » حدثى أى قال» حدثى عى قال » حداى 
أنى ء عن أبيه » عنابنعباس قال + أطاعوا الله وابتغوا حاجتهم » ولم يؤذه, أحجد : 
« فانقلبوا بنعمة منالله وفضمل لم مس .همسوء واتبعوا رضوانالله واللّهذو فض ل عظم » . 

٠‏ حدثنا محمد قالء حدثنا أحمد قال » حدثنا أسباط » عن السدى 
قال : أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعبى حين نخرج إلى غزوة بدر 
الصغرى-- ببدر دراهم » 7" ابتاعوا بها منموسم بدر فأصابوا تجارةء فذلك قول الله: 
« فانقلبوا ينعمة من الله وفضل لم يعسسهم سوء واتبعوا رضوان الله  »‏ أما و النعمة » 
فهى العافية » وأما « الفضل » فالتجارة © و« السوء » القتل . 


«> «| >< 


000 ف المطبوعة : « وعزته » » ولا معى طاءوق المخطوطة غير منقوطة . وم ألغرة » ( بكسر الغين ) 
الغفلة » يريد خلو السوق من يزاححهم فيها » كأنهم أتوها والناس فى غفلة عنها . وهو مجاز ٠‏ ويثله 
عيش غرير : أى ناعم » لا يفزع أهله . 

. م١144‎ : وهو ثتمة الآثار الى آخرها‎ 1١86 : « الآثر: مهجم سيرة ابن هشام‎ )١( 

(*) ف المطبوعة والدر المنثور « يبدر دراهم » » وق امخطوطة « بردراهم » غير منقوطة ٠»‏ وأخشى 
أن تكون كلمة مصحفة لم أهتد إليياء و إن قرأتها « نثر دراه » فلملها ! وشىء نر ( يفتحتين ) متنائر . 


ولا أدرى أيصح ذلك أو لا يصح 1 
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القول فى سم شيط وف ؟ أولتاء0) 

قال أبو جعفر : يعبى بذلك تعالى ذكره : إتما الذى قال كم ؛ أمها المؤمنون : 
« إن الناس قد جمعوا لكم »» فخوفوكم مجموع عدو كم وسيرهم إايكم »؛ من فعل 
الشيطان ألقاه على أفواه من قال ذلك لكم » يخوفكم بأوايائه من المشركين: ‏ 
أنى سفيان وأصحابه من قريش - لبر هبوهم هر وتجبنوا عنهم كا : 

5 حدثنا بشر 0 يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « إنما ذلكم الشيطان موف أولياءه »» يذوف والله المؤمن” بالكافر» ويدرهب 
المؤمن بالكافر . 

/لاهام ‏ حدثنا القاس قال» حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج » عن ابن جر بيج 
قال» قال ماهد : « إنما ذلكم الشيطان وف أولياءه »» قال : يخوفالمؤمنين بالكفار. 

4- حدثبى محمد بن سعد قال » حدثى ألى قال » حدثى عمى » قال 
حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس : ١‏ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه » ع 
يقول : الشيطان موف المؤمنين بأوإيائه . 

48 حدثنأ ابن يد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إ#ق : « [تما ذلكم 
الشيطان وف أولياءه »» أى : أولئك الرهط» يعنى النفر من عبد القيس ء 
الذين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالواء وما ألى الشيطان على أفواههم - 
«يخوف أولياءه »» أى : يرهيكم بأوليائه .17) 

- حدهبى يونس قال » أخبرنا على بن معبد » عن عتاب بن بشير 
مول قريش ء عن سالم الأفطس ف قوله: « إتما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه »» 
قال : يخوفكم بأوليائه . 


ينا 2 *« 


00 الأثر : وهمم -سيرة ابن هشام ١١+ ١‏ » وهو تتمة الآثار الى آخرها : م . 
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وقال آخرون : معنى ذلك » إنما ذلكم الشيطان يعظم أمر المشركين ‏ أنبا 
المنافقون » فى أنفسكم فتخافونه . ش 
ه ذكر من قال ذلك : 

0 -_ حدثنا محمد قال. حدثنا أحد قال » <دثنا أسباط » عن السدى 
قال : ذكر أمر المشركين وع-ظمهم فى أعين اانافقين فقال : « ا ذلكم الشيطان 
يحوف أولياءه 01 4 يعظام أولياءه قْ صدوركم فتخافونه 5 

قال أبو جعفر : إن قال قائل: وكيف قيل : ١‏ مخوف أولياءه » ؟ وهل مخوف 
الشيطان أولياءه؟ [وكيف] قيلت إن كان معناه يخوفكم بأوليائهت «عخوف أولياءه» ؟١١)‏ 

قيل : ذلاك نظير قوله : ( ندر نأسا عَديدًا 4[سررة الكين '] »ععبى : 
لينذركم بأسه.الشديد » وذاك أن البأس لاسنذر » وإنما ينذر به . 9) 

وقد كان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول : معنى ذلك : مخوف 
النامس أولياءه » كقول القائل : « هو يسعطى اللبرام 3 ويكسو الثياب 7 بععبى : 
هو يعطى الناس الدراهم و يكسوهم الثياب » فحذف ذلك للاستغناء عنه , 

قال أبو جعقر : وليس الذى شبه [ من ] ذلك عشتبه 0 لآن ١‏ الدرام 2( 
ف قول القائل : « هو يءعطى الدراظ) 2 معلوم أن المعطبى هى «١‏ الدزاهم » وأيس 
كذلاك « الأولياء » - فى قوله ٠:‏ وف أولياءه  »‏ عوفين» 2*9 بل التخويف من 
الأولياء لغيرهم » فلذاك افترقا . 
وهو كلام لا يستقيم » ورجحت أن الناسخ أسقط ما زدته بين القوصين . ْ 

(؟) انظر معافى القرآن للفراء ١‏ : م+4؟ . 1 : 
(+) ف المطبوعة : « الذى شبه ذلك مشبهى » والذى فى المخطرطة مثله إلا أنه كتب « بمشتبه » 
ورجحت أن الناسخ أسقط « من » فوضعها بين القسين + مع إثبات نص الخطولة » وهو الصواب . 


( 4 ) السياق : « وليس كذلك الأولياء . . عوفين 0 . 
شياففة 
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القول ىتأو لقوله: (مَلا تخافوم' وخافون إ نكنم مُوببيينة ) © 
قال أبو جعفر : يقول :فلا تخافوا » أيها المؤمنون » المشركين » ولا يعظسمسن 
عليكم أمره » ولا ترهبوا جمعهم » مع طاعتكم إياى : ما أطعتموفى واتبعتم أمرى » 
وإفى متكفللكم بالنصر والظفر ؛ 1٠١‏ ولكن خحافون وائقوا أن تعصوى وتخالفوا أمرى 
فبلكوا - « إن كنم مؤماين » » يقول : ولكن خافون دون المشركين ودوث جميع 
خلى » أن" تخالفوا أمرى » إن كثثم مصدق رسولى وما جاءكم به من عندى . 


القول فى تأويل قوله ( وَلَا يَحرْنك ألذين يسرعون فى 
7 سه الكو 5 اشعرم "2826 سه 
الكفر إممْ لن يِضروا أله سَيًْا) 


قال أبو جعفر : يقول جل ثناؤه : ولا يحزنك» يا محمدء كفر الذين يسارعون 
فى الكفر مرتد ين على أعقابهم من أهل النفاقء ("2 فإنْهم لن يضروا الله بمسارعتوم 


: فى الكفر شيئاً » وكا أن" مسارعتهم لو سارعوا إلى الإيمان لم تكن بنافعته ‏ ©) 


كذلك مسارعتهم إلى الكفر غير ضارته » كما  :‏ 

1 - حدثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قوله : ١‏ ولا يحزنلك الذين يسارعون ف الكفر »» 
يعبى : أنهم المنافقون .(4) 


)١ (‏ ف المخطوطة : « وإف متكلف لك بالنصر . » وهو خطأ فاحش » تعالى ربنا عن أن يتكلف 


شيئاً » وهو القادر الذى لايؤوده شىء . وقد أصاب فاشر الطبعة السالفة فيا فعل . 

(؟) انظر تفسير « سارع» فيا سلف 7 : ٠61ا.؟‏ 

(؟ ) ف المطبوعة والمخطوطة : ٠‏ كا أن مسارعهم » بغير واو » والصواب إثبات الاو . 

( 4 ) ف المطبوعة : « هم المنافقون ه » وأثبت ما ف المخطوطة » ولو قرئت الخطوطة : « فهم 
المنافقون » » لكان أجود . 
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7 - حدثنا ابن حميد قال» 0 : « ولا زنك 
الذين يسارعون فى الكفر » » أى : المنافقون . ١‏ 


القول فى تأوبل قوله ( بريد أنه لاجمل لم حَئا 
الأعردة و دا عظيم 0ه 

قال أبو جعفر : يعى بذاث جل ثناؤه : يريد الله أن لا يجعل لهؤلاء الذين 
يسارعون فى الكفر » نصيباً فى ثواب الآخرة ٠‏ فلذلك خذلم فسارعوا فيه . نم 
أخبر أنهم مع حرمانهم ما حرموا من ثواب الآخرة » الل ا 
وذاث عذاب الثار . وقال ابن [سحمق فى ذلك ا - 

45 حدتى | بن حميد قال » حدثنا سلمة» عن ابن [#ق: ١‏ يريد الله 
أن لا يجعل للم حفدًا فى الآخرة أن خبط أعماهم . " 


007 


القول فى تأويل قوله ( إزه لذن أشتروا الك بالإمن 
ان يرا أله سيا وم عَدَاب ألم 021 
قال أبو جعفر : يعى بذلك جل ثناؤه المنافقين الذين تقدام إلى نبيه صلى الله 
عليه وسلم فيهم : أن لا يمحزنه مسارعتهم إلى الكفر » فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم : 


سمس سبي ب ب بيس سس سسا 


. الأثر : ثكم سيرة ابن هشام :8م١١ » وهو تتمة الآثار الى آ يها : وهام‎ )١( 
. الآثر معيو وسيزتابن هشام‎ )١( 


1 تفسير سورة آل عمران : ١07.‏ 

إن هؤلاء الذين ابتاعوا الكفر. بإعانهم فارتدوا عن إعاتهم بعددخولم فيه» 17 ورضوا 
بالكفر بالله وبرسوله عوضاً من الإعان » لن يضروا الله بكفرهم وارتدادهم عن 
اهم شيئاً بل إعا يضر ون بذاك أنفسوم » بإجاهم يذلك لها منعقاب الله ما لا . 
قبل لحا به . 

وإنما حث الله جل ثناؤه بهذه الآيات من قوله : وما صاب يام التق 
الحيداة قبإذن اث 4 إل هذه الآايةقع عاد ن المؤمزين على إخلاصض اليقّين 58 
إليه فى أمورهم ٠‏ والرضى به ناصراً وحداه دون غيره من سائر خلقه > ورغسب بها ى 
مجهاد أعدائه وأعداء ديئه ع وشجع سه قلوبهم 34 وأعلمهم أن من وأيه ينتصره فلن 
بحذل ولو الجتمع عليه يع 0 خالفه اده 3 وأن من حذله فلن ينصره ناص 
كه ته ران كارنف أغواكه وله اله ا 1 كك ا 

6 احدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمةء عن ابن إححق :3 إن الذين 
اشتروا الكفر بالإعان» , أى : المنافقين- «١‏ لن يضروا الله شيئاً وهم عذاب ألم 2 
أى : موجع الفق 

للف حدتبى محمد بن خمرو قال »ع حدتتنا أبو عاصم » عن عيسى » 


عن ابن ألى نجيح » عن جاهد قال :م المنافقون :: 


: "/545 6 941١ : 5/9018 (1 : 1١ انظر تفسير « الاشتراء» فما سلف‎ )١( 
00 ش‎ 0 

(؟) ف المطبوعة : « أو نصراؤه » » والصواب ما فق المخطوطة _ 

(؟) الأثر: 56مم سيرة ابن هشام : « : 158ء وهو تتمة الآثار الى آخرها : 85م . 
وليس فق سيرة ابن هشام تفسير « ألم » . 1 
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8 58 5 0 0 17 ال - َ-_- سم © م 3 
القول فى تاويل قوله ( وَلا محسَين الذرن كفروا أنما نمل 
سم سهم كع ده كو اعم تء عم رمو راك وغ 1 
لم خيْد_لانفيهم إنما نعلى لهج اليَرْدَادوا إثما وَامُْ عَذَاب” مهين”) 67 
قال أبو جعفر : يعبى بذلك تعالى ذكره : ولا يظان الذين كفروا بالله ورسوله 
نا و نا 
ويعى ١+‏ الإملاء » » الإطالة فى العمر » والإنساء فى الأجل » ومنه قوله 
جل ثناقه : ل( واهتخر' نىملِيا4 [ سوية مريم : 40 ] » أى : حيئاً طويلا » ومنه قيل : 
« عشت طويلا وتَادّيت حبيباً ». "1 « والملا » نفسه الدهر » « والملوان » » الليل 
والهار » ومنه قول نمم بن مقبل :99 
2 5 2 00 _- 9 - 
أله يا دِيارَ الحَى” بالسبمآن أمَل" عَلَيَاْ بالبلّ المَلَدَان © 
17 ا مم 1 
( ؟ ) ف المطبوعة : « وتمليت حيئاً » » وهو خطأ » وف المخطوطة : « وتمليت حئيئاً » » وهو 
تصحيف » والصواب ما أثبت . وهو قول يقال فى الدعاء » ومثله فى الدعاء لمن لبس ثوباً جديدا : 
« أبليت جديداً » وتمليت حبيباً » » أى : عشت معه ملاوة من دهرك وتمتعث به 
(؟) وينسب البيت لابن أحمر » وإ أعران من بنى عقيل . 
(14) سيبويه ؟١:‏ #89 ء بمجاز القرآن ١‏ : ه.رء والأمالى و : مم7 ء والسمط ؛ «سمع 


والحزانة * : 6/ا؟ء واللسات ( ملل )» وغيرها » وسيأق ف التفسير ٠١5 : ١7‏ ( بولاق ). وقد بين صاب 
المزانة نسبة هذه الأبيات وذكر الشعر المختلف فيه » وقال إن أبيات ابن مقبل بعد هذا البيت ؛: 
6 1 0 مم ره و 502 
نار وَليْلة ذَانِبْ مَلوَاتمًا كى كل حال الئاس يختلفان 
ألا ياديارٌ الحى” لآ مَجْرَ يننا ولكن رَؤعات من الحَدَئَان 
م . ل 02 اه ٠‏ اي ص 
لدهماء إذ اناس والتيش غكة وَإِدْ غلتاة لصب عسران 


قال أبو عبيد البكرى : وأمل علبا» : دأب ولازم 3 وقال أبو عبيدة : أى رجع عليها حتى 
أبلاها » أى : طال علها . ومندى أن أصله من « الملل » » يقول : حى بلغ أقصى الملل والسآمة . 


1/5 


ليقف تفير سورة آل عمران : هلا١‏ 


يعبى : ب «الملوان » » الليل والمار . 


وقد اختلفت القرأة فى قراءة قوله : « ولا تحسين الذين كفروا أنما تملى لهم 
عير لأنفمم » . 
فقرأ ذلك جماعة منهم : ( ولا يبن م بالياء » ويفتح «الألف» من قوله : 
(أنم) »على المعنى الذى وصفت من تأويله 
وقرأه آخرون : ١‏ وَلَاتَحْسَيَ ) بالتاء و (أن] 4 أيضاً يفتح «الألف» من 
وأنما» بمعنى : ولا تحسين » يا محمد » الذين كفروا أنما تملى لم خير لأنفسهم . 
فإن قال قائل : فا الذى من أجله فتحت «الألف» من قوله : «أتماه فى قراءة 
من قرأ بالتاء » وقد علمت أن ذلك إذا قر" بالتاء فقد أعملت « تحسبن » » ق 
«الذين كفروا» » وإذا أعملها فى ذلكء لم يجز لها أن تقع على وأا لآن ١‏ أنما » 
إنما يعمل فيها عامل” يعمل فى شيكين نصبا ؟ 
قيل: أما الصواب فى العربية ووجه الكلام المعروف من كلام العرب» كسر 
« إن » إذا قرئت « تحسبن » بالتاء » لأن ه تحسين » إذا قرئت بالتاء فإمها قد 
نصبت « الذين كفروا » » فلا يجوز أن تعمل » وقد نصيت اسماً » فى ٠‏ أن » . 


ولكى أظن أن" من قرأ ذاك بالتاء فى « تحسين » وفتح الآلف من « أنما » » [نما 


أرا د تكرير تحسين على « أنما و» كأنه قصد إلى أن معبى الكلام : ولا تحسين» 
مدان ح عترو 1 بح ا" على لخر لأتق.وم » كا قال جل 
تا : ( هل يترون إلا الكَامَة أن أن بت 4 [سومةعسه : 16]ء بتأويل: 
هل ينظرون إلا الساغة » هل ينظرون إلا أن ا يغنة .23 ولك وإن كان وجهاً 


١ (‏ ) انظر فعاف القرآن للفراء ١‏ . م4م» وجاز القرآن لأ عبيدة .1١4 2 1١ه 2 ١‏ 


تفسير سورة آل عمرآن : ١78‏ روفرف 


جائزاً فى العربية » فوجه كلام العرب ما وصفنا قبل . 

قال أبو جعفر : وأضرات من لعراية ف ذلك عندناء قراءة من قرأ : 
(ولا نين الذرين” كوا بالياء من «يحسين» وبفتح الألف من « أنما »» على 
معبى الحسيان للذين كفروا دون غيرهم » ثم يعمل فى ١‏ أنما » نصباً لأن « يحسين » 
حيائذ لم يشغل بشىء عمل فيه » وهى تطلب منصوبين . 

وإنما اخترنا ذلك لإجماع القرأة على فتح « الألف » من « أنما » ء الأولى : 
فدل ذلك على أن القراءة الصحيحة فى « يحسبن » بالياء لا وصفنا . 

وأما ألف « إما » الثانية » فالكسر على الابتداءء بإجاع من القرأة عليه '. 


وتأويل قوله : « إنما تتملى لهم ليزدادوا ما » » إنما نؤخر آجالم فنطيلها 
ليزدادوا إنمأء يقول : ليكتسبوا المعاصى فتزداد 1 ثامهم وتكثر>- م ولعذاب مهين 0 » 
يقول : وفولاء الذين كفروا بالله و رسوله ى الآخرة عقوبة لم مهينة مذلة .!") 

وبنحو ما قلنا ى ذلك جاء الآثر . 

/1- حدثنا محمد بن بشارقال» حدثنا عيد المن قالء حدثنا سفيان» 
عن الأعمش » عن خيثمة » عن الأسود قال » قال عبد الله : ما من نفس برة 
ولا فاجرة إلا والموت خير لها . وقرأ : « ولا محسين الذين كفروا أنما تملى لم خير 
لأنفسوم إنما تملى لهم ليزدادوا إنما » » وقرأ : ( نردلا من* عند الله وَما عند الله 
4 للأيار 14[ سورةآلعران :مور ]29 : 


إن كك 9 


8486 840 : انظر تفسير « مههين » فيا سلف ؟‎ )١( 

(؟) الحديث : 5510م - عبد الرحمن : هو ابن مهدى . وسفيان : هو الثورى . 

خيثمة : هو أبن عيد الرحمن بن أبى سيرة الحعنى . وهو تابعى ثقَة » أخخرج له الحماعة كلهم . 
الأسود : هو اين يزيد التخعى . 

وهذا الحديث » وإن كان موقوقاً لفظاً » فإنه - عندنا - مرفوع سكا » لأنه مما لا يدرك بالرأى ‏ 


فق تفسير سورة آل عمران : ١/5‏ 


القول فى تأويل قوله ( ما كن أنه اليَذَرَ المومنين عل' 
مآ أث: عليه حا يميد ألحَِيث من قيب ) 

قال أبو جعفر : يعبى بقوله : وما كان الله ايتر المؤمتين » ء ما كان الله 
ليدع المؤمنين (1)- « على ما أنم عليه » من التباس المؤمنمتكم بالمناقق» فلا يعوف 
ماد خاستومق عل ايناد اليب هع إلى بلقت ىلتعا 
وهو المنافق المستسررً اكفر "2 - «٠‏ من الطيب و ء وهو المؤمن المخلص الصادق 


الإيمان . "بان والاختبار » كا مير بينهم يوم أحد عند لقاء العدو عند 


خروجهم إلهم . 


2 لا لزنا 
واختلض أهل التأويل فى « الحبيث » الذى عبى الله ببذه الآية . 
فقَال يعم فيه » مثل قولنا . 
3 ذكر من قال ذلاك : 

4- حدثبى محمد بن عمرو قالء حدئى أبو عاصم كم عبد + 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قول الله : و ما كان الله ليذر المؤمنين على 

وسيأق مرة أخرى : 4م ء من طريق عبد الرزاق » عن الثورى » بهذا الإستاد . 

ورواه الحا فى المستدرك ١‏ : 4ه؟ » من رءاية جريرء عن الأعمش ع به . وقال : م هذا 
حديث صصيح على شرط الشيخين » وم عمخرجاه » . ووافقه الذهى _ 

وذكره ابن كثير + : 1س »ع من رواية ابن أن حاتم » من طريق أن مماوية » عن الأحمش » 
به » نحو .ثم قال : « وكذا رواه عبد الرزاق ».عن الثورى » عن الأعش » به » . 

وذكره السيوطى ٠١54 : ١‏ » وزاد نسبعه لابن أنى شيية » وعبد بن حميد » وأ بكر المروزى ف 
الحنائز » وابن المنذر ٠‏ والطبراى . 

وسيأق نحو معناه » من حديث أبى الدرواء : ه6لا"ملم . 

)0020( انظر تفسير م يذر » فيا سلف 5 : 155 

( ؟) انظر تفسير «الحبيث » فما سلف 68 : 9854. 

(؟) انظر تفسير , الطيب » فما سلف " : 9-1 /ه : ه668 5هه/5 551١:‏ 


تفسير سورة آل عمران : ١/9‏ 41 
ما أنم عليه حى يعيز الحديث من الطيب » » قال : ميز بينهم يوم أحد » المنافق” 
من المؤمن . 

848 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج : « ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنم عليه حجبى عيز االحييث من 
الطيب » » قال : ابن جريج » يقول : ليبين الصادق بإعانه من الكاذب ع قال 
ابن جريج ء قال مجاهد : يوم أحد . ميز بعضهم عن يعقى » المناقق عن 
المؤمن . 


«الام ‏ حدثنا ابن ميد قال» حدثنا سلمة ء: عن ابن إحق : و ما كان 


الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حبى يميز الحبيث من الطيب ٠‏ » أى : المنافقين. 97 
وقال آخرون : معبى ذلك : حبى بميز المؤمن من الكافر بالحجرة والحهاد . 
3 داكرمن ٠‏ قال ذلاك : 


دام حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : وها كان الله ليذر المؤمنين على ما أنم عليه » » يعبى الكفار ‏ يقول : لم 
يكن الله ليدع المؤمنين على م أنم عليه من الضلالة : وحى > ز الحييث من 
الطيب » » يز بيهم فى اللنهاد وال 

م حدثئنا الحسن بن يحى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخخيرنا 
معمر . عن قتادة ق قوله : « حى : عيز اللريث من الطيب » » قال : حبى كيز 
الفاجر من المؤمن . 

ملام حدئنا محمد قال » حدثنا أحمد قال ء» حدثنا أسباط » عن 
السدى . « ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنم عليه حبى يز اللحبيث من 
)١(‏ الأثر : ٠زم‏ -سيرة ابن هشام ١١8:8‏ » وهو جزه من الأثر السالت رقم : 62976 
وقتمة الآثار الى قبله من تفسير ابن إسحمق. وكان ف المطبوعة هنا ه المنافق »» والصواب من الخخطوطة » 
والآثر السالف ء وسيرة ابن هشام . 


05 تفسير سورة آل عمران : ١079‏ 
الطيب » » قالوا: وإنكان محمد" صادقاء فايخيرنا يمن يؤمن بالله ومن يكفرع !! 
'فأنزل الله : « ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنم عليه حى بميز الحبيث من 
الطيب » » حبى يخرج المؤمن من الكافر . 

قال أبو جعفر : والتأويل الأول أولى بتأويل الآية» لأن الآيات قبلها فى ذكر 
المنافقين » وهذه فى سياقتها . فكونها بأن تكون فيوم » أشبه منها بأن تكون فى غيرهم . 


القول فى تأويل قوله ( وما كان أنه الها 


2 يا ه” ُو - يت 
وَلسكن ألله يحتى من رسله من يشاء) 


1 
لح 
ا 


فال بعضهم بما : س 

4 حدثنا به محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسياط » عن السدى : « وما كان الله ليطلعكم على الغيب » » وما كان 
الله ايطلع محمداً على الغيب » واكن الله اجتباه فجعله رسولا . 

وقال آخبرون بها  :‏ 

م حلثدنا به ابن حميد قالء حدثنا سلمة. » عن ابن إحق : و وما 

كان الله ليطلعكي على الغيب » » أى: فيا يريد أن يبتليكم به لتحذروا ما يدخل 


تفسير سورة آل عمران : ١79‏ الام 


عليكم فيه- و ولكن الله يجتبى من رسله من يشاء »٠غ‏ يعلمه .017 
هج« اه 1 

قال أبو -جعفر : وأولى الأقوال فى ذاث بتأويله : وما كان الله ليطلعكم على 
ضمائر قلوب عباده فتعرفوا المؤمنين منهم منالمنافق والكافر » ولكنه بميز بينهم بحن 
والابتلاء > كا ميز بيهم بالبأساء يوم أحد > وجهاد عدوه » وما أشبه ذاك من 
صنوف الحن » حى تعرفوا مؤسهم وكافرهم ومنافقهم . غير أنه تعالى ذكره يجتتى 
من رسله من يشاء فيصطفيه » فيطلعه على بعض ما فى ضمائر بعفمهم » بوحيه ذلك 
إليه ورسالته » ا  :‏ 

كلم حدتنا محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم » عن عيسى © 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « ولكن الله يحتبى من رسله من يشاء »» 
قال : يحلصهم لنفسه . 

وإنما قلنا هذا التأويل أولى بتأويل الآية » لآن” ابتداءها خبر” من الله تعالى 
ذكره أنه غير تارك عباده!"؟ ‏ يعبى بغير محن - حى يفرق بالابتلاء بين مؤدهم 
وكافرهم وأهل نفاقهم . .ثم عقب ذلك بقوله : « وما كان الله ليطلعكم على الغيب .2 
فكان فما افتتتح به من صفة إظهار الله نفاق المنافق وكفر الكافر » دلالة” واضحة” 
على أن الذى ول ذلك هو الخبر عن أنه لم يكن ايطلعهم على ما ينى عنهم من 
باطن سرائرهم » إلا يالذى ذكر أنه مير به نعتشسهمء إلا" من استثناه من رسله الذى 


خخصه بعلمه . 


جد ا# 


)١(‏ الأثر : ولالام - سيرة ابن هشام ؟ : 4؟3 » وهو تعمة الآثار الى آخرها : ١٠10م‏ ع 
وكان ى المطبوعة : ٠‏ بعلمه » يالباء فى أوله » والصواب من سيرة ابن هشام » ونصه : « أى : يعلمه 
ذلك » » أما امخطوطة » فالكلمة فيا غير منقوطة . 

( ؟) ف المطبوعة وامخطوطة « وايتداؤها خبر من الله » » وهو سياق لا يستقيم » والظاهر أن ناسخ 
امخطوطة لما تسخ» أشكل على بصره » «الآية » ثم « لأن » يعقبها. فأسقط , لأن و وكتب « وابتداؤها »ع 
ورم الكلمة فى امْخطوطة ه وأبتداها » » فلذلك رجحت ما أثبته » وإن كان ضبط السياق وحده كانياً 
في الترجيح . 


2 تفسير سورة آل عران : ١8٠ » ١/9‏ 


القول فى تأويل قوله ( كَكايِئُوأ بالله ومسلو وَإن مومثوا 

وتوا كلكم أبثر” عه ) <© ظ 
قال أبو جعفر : يعبى جل ثناؤه بقوله : 23 « وإن تؤمنوا » » ااانا من 
اجتبيته من رسن يعلمى وأطلعته على المنافقين منكم د وتتقوا 0 ربكم بطاعته فيا 
أمركم به نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وفها نماكم عند - «فلكم أجر عظم؟ » 


وك فلكم بذلك من إيعانكم واتقائكم ربكم 2 ثواب عظم »كما: ب 


/الالالم ‏ حل 2ز| ابن حميد قال. حدثنا سلمة » عن ابن إعدق : ١‏ فآمنوا بالله 


ورسله وإِن تؤمنوا وتتقوا ) ٠‏ أىئ : ترجعوا وتةو بوا - ( فلكم أجر عظم لمريق 


القول فى تأوءل قوله ( ولا يدتبن أن" يلون _بسآ ءانه 
أ ين شتئد مدخن أ بن هد ع م ) ظ 
٠‏ قال أبو جعفر : اختافت القرأة فى قراءة ذلك : 
فقرأه جماعة من أهل الحجاز والعراق : ( وَلا تَحْسَين الدين يبخَلونَ 4 


بالتاء من « تحسين » . 


وقرأته جماعة أآخر : إوَلَا س2 بالياء 0 


)١(‏ 4 المخطوطة والمطبوعة : «يعى بذلك جل ثناؤه بقوله» ٠‏ وإقحام « بذلك » مفسدة وهجنة ق 
الكلام » فأسقعلبا » وهى سبق قلم من الناسخ . 
(؟) الأثر: امم - سيرة ابن هشام * : 758٠ء‏ وهو تتمة الآثار الى آخرها : 88م . 
( ؟) ف المطبوعة والخطويلة فى ذكر هاتين القراءتين » كتب القراءة الأول هو ولا يحسين » بالياء » 


تفسير سورة آل عمران : «م1ا : ا 


ثم اختلف أهل العربية فى تأويل ذلك . 

فقال بعض نحولى الكوفة : 2 مععى ذلك: لا يحسين الباخلون البخل” هو 
خيراً هم > فا كتتى بذكر « يبخلون » من « البخل » » "ما تقول : « قدم فلان 
فسررت به ) 2 وأنت تريد : فسررت بقدومه , وداهو) عماد” (؟ا) 

وقال بعض نحولى أهل البعصرة : إعا أراد بقوله : « ولامحسين الذين يبخلون 
ما آ تاه الله من فضله هوخيراً لم بل هو شر لم 000)> ٠‏ لا يحسين البخل هو 
خيراً لم 472 فألى الاسم الذى أوقع عليه « الحسبان ») به هو البخل» لأنه قد 
ذكر « الحسبان » وذكر «ما 1 تاه الله من فضله اء فأضمرهما إذ ذكهها (©) 


والقراءة الثانية « ولا تحسين » بالتاء . وهو خطأ بين جداً » لأنه عقب على هذه القراءة الأخيرة بقوله : 
وثم اختلف أهل المر بية فى تأويل ذلك » » واختلافهم كا ترى فى قراءة « الياء» لا « التاء» » فن أجل 
ذلك محت مكان القراءتين » كا أثبتها » وهو الصواب ا محض إن شاء الله . 

. هو القراء‎ )١( 

» 8م54 »2 #44 » وهو نص كلامه » و (رالعاد‎ » ١٠١غ‎ : ١ انظر معان القرآن للفراء‎ )١( 
عند الكوفيين » هو ضمير الفصل عند البصريين » ويسمى أيضاً « دعامة » و « صفة » » انظر ما سلف‎ 
:مع تعليق ؟/ثم ص 01# /ثم ص : 074ل‎ 1 

( ؟) ف المطبوعة : ,رولا تحسين » بالتاء » والصواب بالياء كا أثبتها . وانظر التغليق السالف . 
وهى ف المخطوطة غير .نقوطة . 

( 4 ) وكان فى المطبوعة أيضاً: «ولا تحسين البخل »» بالتاء » والصواب بالياء » وانظر 
التعليق السالف . ٠‏ 

(ه) هكذا جاءت هذه الحملة من أولها » وهى مضطربة أشد الاضطراب » وكان ف المطبوعة : 
« به وهو البخل » بزياد واو » ولكتى أثبت ا ف المخطوواة كا هو على اضطراب الكلام . وقد جهدت 
أن أجد إشارة فى كتب التفسير وإعراب القرآن » إلى هذا الذى قاله البصرى ذما رواه أبو جمفر » فل 
أجد شيئاء وأرجح أن ااناسخ قد أسقط من الكلام سطراً أو بعضه » وأرجح أن سياق الحملة من أولها 5 
كان هكذا : 

84 - ام 7س 

« وقال بعض نمو ب أهل البصرة: إنما أراد بقوله:( ولا يحين الذين يبخلون 

ما آنَاه” الله من فَضْله هو خيراً للم بل هو شر لم 4 ت : ولا يحسبّنٌ الذين يبخلون 
ما انام الله من فضله » لا يحسَين البخل هو خيراً لهم > فألق « الحسبان » الثانى » 


رهن 


ليق تفير سورةآل عمران 1١8٠:‏ . 


55 ع ٠.‏ لل ساك 
قال: وقد م 0 
ا 


أل 0 و من ا 1 من 520 سور الشيية ع ] كان 


2 


فيه دايل على أنه قد عناهم . 


وقال بعض من أنكر قول من ذكر نا قوله من أهل البصرة : إن" «من » ف قوله : 
( لَاينتوى ينك مَن' أَنقَقَ من" قبل المح فى معى جمع. ومعى الكلام: 
لأبستو دك يمن أشن من قل النتعف منازلم وحالاتجمء » فكيف من أنفق من 
بعد الفتح ؟ فالأول مكتف . وقال: فى قوله : « لا تحسين الذين يبخلون بما [ تاهم 
الله من فضله هوخيراً هم ) محذوف » غير أنه لم ييُحذف إلا ' وق الكلام ما قام 
مقام المحذوف » لأن « هو » عائد البخل » و وخيراً لهم » عائد الأسماء » فقد دل 
هذان العائدان على أن قبلهما اسمين ؛ واكتى يقوله : « يبخلون » من « البخل » . 

قال : وهذا إذا قرئء ب « التاء » » ١‏ البخل » قبل « الذين » » وإذا قرى“ 
ب« الياء »» ؤ «البخل » بعد « الذين »2 وقد اكتى ب « الذين يبخلون » » من البخل » 
1 0 


وألقى لم > الى أوقم له كاه 35 وما وقم «الحسيان6 به هوالبخل - انه 


قدذ كرد 000 الله م ن فضله 6 » فأضمرها إذذكره ». 
ويكون 0 منأهل العونة و له لوقي احا الات وبر الي :ما 
لا تخبن 6 الذين و 5 أتوأ ويحبون أن موا ع1" يد 252200 
0 عفار من > اتتذّاب ) 
إذ كرر ورم اليل الكلام 3 وهو يح كلام الغرب وصر بحه . فكذلك هو فى هذه 
ع 0 كرر «الحسبان » » ولكنه حذف و الحسبان » الذى كرره » 
وأبق الأول الذى ألا إلى التكرار والتوكيد . 
ويحعى بقوله : أ ضمرهما»» والحسيات» الثانى فى تأويله» و« البخل »» 10 
الكلام غير هذا الوجه » فإن أصبت فبحمد اله وتوفيقه » وإِن أخطأت » قأسأل الل المغفرة بفضله 


(5) لم يعرف قائله . 


تفسير سورة آل عمران : ليلا لضف 
إذا رتعى اليه جَرَى إِليْو وخاآن» وَالسِيدُ إلى لاف" 
كأنه قال : جرى إلى السفهء فاكتنى عن « السفه » ب «السفيه»» كذاك اكتى 
ب«الذين يبخلون »» من « البخل ». 


قال أبو جعفر : وأولى القراءتين بالصواب فى ذلك عندى ء قراءة من قرأ : 
(وَلا تحمين الدين يَبْخَلونَ 4 بالتاء » بتأويل : ولاتحسين» أنتيا محمد » 
بخل الذين يبخلون بما 1 تاهم الله من فضله هو خيراً لم > ثم ترك ذكر ٠‏ البخل »٠‏ 
إذ كان فى قوله ٠:‏ هو خيراً لم » دلالة على أنه مراد فى الكلام؛ إذ كان قد تقدمه 
قوله : و الذين يبخلون بما 1 تاه الله من فضله 6 

وإتما قلنا: قراءة ذلك بالتاء أولى بالصواب من قراءته بالياء» لأن ٠‏ المحسبة » 
من شأنها طلب امم وخبر» فإذا قرى” قوله : « ولا يحسين الذين يبخلون »بالياء : 
م يكن للمحسية اسم يكون قوله : « هو خيراً هم 
كان قوله ٠:‏ الذين يبخلون ٠‏ اسماً له قد أدى عن معبى ه البخل » الذى هو اسم 
امحسبة المتروك » وكان قوله : ٠‏ هو خيراً لم » خيرا لها » فكان جارياً يجخرى المعروف 
من كلام العرب الفصيح. فلذاك اخرنا القراءة ب« التاء » فى ذلك على ما بيناه » 


؛ خبراً عنه . وإذا قرىك ذلك بالتاء » 


وإن كانت القراءة ب « الياء » غير خطأ » ولكنه أيس بالأفصح ولا الأشبر من 
كلام العرب . 

ظ قال أبو جعفر : وأما تأويل الآية الذى هو تأويلها على ما اخخترنا من القراءة 
فى ذلك: ولا تحسن » يا محمدء يحل الذين يبخلون بما أعطاهم الله فى الدنيا من 
الأموال » فلا يخرجون منه حق الله الذى فرضه عليهم فيه من الزكوات » هو خيراً 


١ (‏ ) معافى القرآن الغراء ٠٠١4 : ١‏ ء و4 رء أمالى الشجرى ١‏ : 58 ء 11 5/8٠66‏ : 
يضنل ت اين » والإنصاف : 59 »ء والحزانة ؟ : 86م » وسائركتب النحاة . 


١/ 


ضف تفسير سورة آل عمران : 18٠‏ 
لم عند الله يوم القيامة ٠‏ بل هو شر لم عنده ى الأخرقء 5 : 

4 حدثنا محمد بن السين قال» خدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 
أسياط » عن السدى : «١‏ ولا تحسين الذين ييخلون عا أتام الله من فضله هو 
خيراً للم بل هو شر لم ) هم الذين 1 تاه الله من فضله ٠‏ فبخاوا أن ينفقوها فى 

1 م 5 
سبيل الله » ول يؤد وا زكابها . 
وقال آخرون : بل عنى بذلك اليهود الدين بخلوا أن يبينوا للناس ما أنزل الله فى 
التوراة من أمر محمد صلى الله عليه وسام ونعته . ٠‏ 
ذكر من قال ذلك : 

4 حل تبى محمد بن سعد قال » حدثى ألى قال » حدثى عمى قال » 
حدثى ألىء عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « ولا تحسين الذين يبخاون بما 1 تاهم 
الله من فضله 1( إلى ) سيعأوقون م حلوا به وم القرامةي » يعبى بذلاك أهل الكتاب 4 
أنهم يخلوا بالكتاب أن يبينوه للناس . 

حدثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج » عن 
أبن يم 3 عن ماهد قوله 8 ولا تعحسين الذين بيخلون عا 1 تاهم الله من 
فضله» » قال م عهود» إلمقوله : ل( وَالكتاب الْمُنير )يه [سورة آل عمران: ١184‏ ]. كل 

ش < «* © 

وأولى التأويلين بتأويل هذه الآيةء التأويل الأوّلء وهو أنه معى ب والبخل» 
فى هذا الموضع » منع الزكاة » لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عايه 

1 52 مايه 7 د ا 5 5 ٠.‏ 
وسام أنه تأول قوله : لإسطلوكقو ن ما مخلوا بد يوم الام 4» قال : البخي ل الذىمنع 
حق الله منه» أنه يصير ثعباناً فى عنقه > ولقول الله عقيب هذه الآية ( لقَدْ سم ا 
ىا 1 د ا 2 00 2 
قل الذين قالوا 0 الله فير وحن أغنياء 24 فوصف جل ثناؤه قول المشركين من 


10 تركت الآية ل هذه الآثار على قراءة أنى جعفر ٠‏ ولا تحسين » بالتاء 4 وقراءة مصحفنا اليوع 


« ولا نحسين » بالياء . 


تفسير سورة آل غيران : ما فك 
اليهود الذين زعموا عند أمر الله إإياهم بالزكاة » أن الله فقير . 
5 . 3 ب رع امه .- 000 ىر ااأعاع. 
القول فى تأويل قوله ( سَيطوّقون ما بخلوا به يوم القية ) 
قال أبو «جعفر : يعبى بقوله جل ثناؤه : وامنيظوتون )» سيجعل الله ما بحل به 
المانعون الزكاة” » طوقاً فى أعناقهم كهيثة الأطواق المعروفة » كالذى: ‏ 
- حدتى الحسن بن قزعة قال» حدثنا مسلمة بن علقمة قال » 
حدثنا داود» عن ألى قزعة » عن ألى مالك العبدى قال :ما من عبد يأنيه 33 حمر 
له » يسأله من فضل عنده فيبخل عليه إلا" أخررج له الذى بسخل به عليه شجاعاً 
أقرع . 23 قال: وقرأ « ولا تحسبن الذين يبخلون بما 1 تاه الله من فضله هو 
خخيراً نم بل هو شر لم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة » إلى آتحر الآية + 7؟) 


20 م الشجاع » : الحية الذكر » وهو ضرب من الحيات خبيث مارد . و« أقرع » صفة من 
صفات الحيات المبيغة» يزعمون أنه إذا طال عمر الحية» وكثر سمه» معه فى رأسه حى تتمعط منه فروة رأسه . 

)١(‏ الحديث : إمجم -الحسن بن قزعة بن عبيد الحاشمى» شيخ الطبرى : ثقة . مبرجم ل 
التهذيب » وابن أن حاتم 54/7/1١‏ . 

و «قزعة» : بفتح القاف والزاى » وقيل : يسكون الزاى . انظر المشتبه » ص ه45 . واقتصر 
الحافظ فى تحريره على الفتح . 

مسلمة ‏ بفتح اميم - بن علقمة المازى : ثقة » وثقه ابن معين وغيره . وضمفه أحمد . وهو مترجم ى 
التهذيب » والكبير للبخارى 4 / ١‏ / هم ع» وابن أنى حاتم 1/4 /بادع - 08ص . ولم يذكر فيه البخارى 

داود : هو ابن أن هند . 

أبو قزعة : هو سويد بن حجير - بالتصغير فيهما - بن بيان » الباهلى البصرى . وهو تابعى ثقة . 
وثقه أحمد » وابن المدينى » وغيرهما .مترجم فى الهذيب » والكبير ؟/ مول ء وابن أن حاتم 1/5/ 
وم- 15 . 

وسها الحافظ فى الإصابة ١‏ : وعم » فى ترحة أبيه » فذكر أنه « ذهل » ء والمصادر كلها عل 
أنه « باهل » . 

وسأق فى : 5848م دعن أفى قزعة حجر بن بيان »م ؟؛ وهو خطأ صرف ؛ كا ستبيئه هناك ٠‏ 
إن شاء الله . 

أبومالك العبدى :- لاندرى من هو؟ ولا ندرى : أهوصمان أم تايمى ؟ فا علمت أحداً ترحه 2 


جالع 


44 تفسير سورة آل عمران : ١٠8و‏ 
- حدثنا ابن المنى قال » خدثنا عبد الأعلى قال » حدثنا داود » عن 
أى قزعة » عن رجل 3 عن الى صل الله عليه وسام قال : ما من ذى رحم يأ 
ذا رحمه فيسأله من فضل جعله الله عنده » فيبخل به عليه » إلا أخرج له من 
5 2 0 0 5 ب 
جهم شسجاع يتلدسظ حبى يطوقه . )٠١‏ ظ 
8م حدثنا ابن المنبى قال» -حدثنا أبو معاووبية محمد بن خازم قال , 
حدثنا داود » عن أبى قزعة حجر بن بيان قال : قال رصول اله صلى الله عليه وسام 
ما من ذى رحم َأ ذا رده فيسأله منفضل أعطاه الله إياهء فيبخل به عليه» إلا" 
أخرج له يوم القيامة شجاع من النار يتلمظ حى يطوقه ‏ ثم قرأ « ولا تحسين 
الذين يبخلون بما 1 تاه الله من فضله؛ حتى انهى إلى قوله: د سيطوقون ما بخلوا به 
دوم القيامة  »‏ (؟) 


إلا الحافظ فى الإصابة لا : ١+9‏ » بى تر حمته على هذا الحديث عند الطيرى وحده : : 

فأشار إلى هذه الرواية » و إلى الرواية التالية عن أن قزعة » عن رجل » » وذكر أن الثعلبى رواها : 
« عن رجل من قيس » . و إلى الرواية الثالثة : وعن أبى قزعة » مرسلا » . ثم قال : « وأبو قزعة : تابعى 
بصرى مشهور » لكنه كان يرسل عن الصحابة . فهوعل الاحيّال » . 

يعبى الحافظ : أنه من المحتمل أن يكون « أبو مالك العبدى» هذا تصابيآء لآن أيا قزعة يروىعن 
الصحابة ويرسل الرواية عنهم ! وما بمثل هذا تشبت الصحبة » ولا مثله يقبت ووجود الشخص والصفة مما ! ! 
خصوصا وأنه فى الرواية التالية « عن رجل » - لم يزعم أنه من الصحابة » ول يقل ما يشير لذلك . 

فلا يزال - بعد هذا - الحديث ضعيفاً » لأنه لم يعرف أن رأويه عن رسول اله سمالي , 

وقد أشار ابن كثير ٠‏ : 7.07 إلى هذه الروايات الثلاث عند الطبرى » ول يتسيها لغيره . 

ولا نعل دار واعا غير الطبرى » إلا إشارة الحافظ فى الإصابة لرواية التعارى ‏ 

)١(‏ الحديث : ١8م‏ - عبد الأعلى : هو ابن عبد الأعلى » القرثى الاى » من بى ه سامة 
ابن لؤى » . وهو ثقة » أخرج له الماعة كلهم . 

والحديث مكرر ما قبله . 

« تلمظت الحية » » إذا أخرجت لسانها كتلمظ الآكل » وهو تحريك قسان فى الفر » والقطق 

(؟) الحديث : مموم - هكذا ثبت ف المخطوطة والمطبوعة : « عن أف قزعة حجر بن بيان » ؛ 
وهو خطأ من وجهين : 

فأولا م حجر » ع٠‏ صلوابه « حجير 6 بالتصغير » وقد وقعم هذا المطأ ى الإصابة أيما لل 


تفير سورةآل عمران : ١8٠‏ : اوج 

4 حدئنى زياد بنعبيد الله المرّى قال » حدئنا مروان بن معاوية - 
وحدئى عبد الله بن عبد الله الكلانى قال ء» حدثنا عبد الله بن بكر السمهمى- 
وحدئى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد : 
واللفظ ليعقوب ‏ حيعا » عن ببز بن حكم بن معاوية بن حيدة » عن أبيه » 
عن جده قال : سمعت نبى اللهصلى الله عليه وسلم يقول : لا يأ رجل مولاه فيسأله 
من فضل مال عندهء فيمنعه إياه» إلاداعبى له يوم القيامة شجاع يتلدّظ فضله 


الذى منع )١(.‏ 


تريمة و أن مالك العبدى » : ه عن أب قزعة سويد بن حجر » . وهو خطأً ناسخ أو طابع » لاشك فى ذلك 
لأن الحافظ تر جم لأنى قزعة فى النهذيب وغيره على الصواب « سويد بن حجيد » ٠‏ : 

وثانياً : سقط هنا بين الكنية والاسم كلمة « بن » . لآن « حجير بن بيان » - هو والد أى قزعة » 
وليس أسمه . 

وأبوه د حجير بن بيان » : مذكور ف الصحابة . مترجم فى الاستيعاب » رم : 041 » وأسد الغابة 
١‏ : بامع ؛والاصاية ١‏ : .ع" - ١9م‏ » واين أنى حاتم ١10/9 /١‏ . وهو عندهم حيعاً 
بالتصغير نصاً . 

وسما الحافظ ابن كثير » ول يراجم المصادر ! فاغبر هذه الرواية المغلوطة من وجهين - فذكر ى 
هذه الروايات : « عن أفى قزعة » واسمه حجر بن ييان » ! ! فزاد على الخطأ الذى ى أصول الطبرى حذف 
« بن» - قصرح بأن هذا اسم أن قزعة ! وبا كان ذلك فى رءاية ولا قول قط . 

والسيوطى تبع الحافظ ابن كثير ثم زاد خطأ على خطأ » فذكر الحديث + : ٠١٠‏ © وفسبه 
لابن أل شيبة فى مسنده » وابن جرير « عن حجر بن بيان » ! ! 

(1) الحديث : عم ؟م - هذا الحديث رواه الطبرى عن ثلاثة شيوخ : زياد بن عبيد الل المرى » 
وعبد اله بنعبد الله الكلاني - وهذان م أعرفهما » وم أجد لواحد منهما ترجمة ولا ذكراً فى غير هذا ا موضع . 
ثم إن ف المطبوعة بدل وعيد اله بن عبد الله الكلانى » : « محمد بن عبد الله » ! وهو أشد جهالة من ذاك . 

وق لسان الميزان «* : 446 » تر حمه : « زياد بن عبد الله بن خزاعى » عن مروأن بن معاوية . 
قال ابن حبان فى الثقات : حدثنا عنه شيوخنا » ر بما أغرب » . 

فن امحتمل أن يكون هذا الشيخ هو شيخ الطبرى « زياد بن عبيد الله الكلانى » »وآن يكون « عبيد الله» 
محرفاً فى طبعة اللسان إلى « عبد الله » . 

والشيخ الثالث : يعقوب بن إبرهم » وهو الدورق الحافظ » مشى مراراً » آخرها : 5075 . 

وأسانيده اح » على الرثم من جهالة شيخى الطبرى الأولين » اكتفاء برواية الحافظ الدورق . 
ولأن الحديث ثابت عن شيوخ آخرين عن بهز بن حكم » كا سنذكر فى التخريج » إن شاء الله . 

وقد بينا فيا مضى رتم : لام صصة إسناد بهز بن حكيم عن أبيه عن جده . 
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65 بحل ثنا ابن بشار قال. حدثنا عبد الرحمن قال ء حدثنا سفيان » 
عن أنى إسحق » عن أبى وائل »عن عبد الله بن مسعود: ٠‏ سيطوقون ما عخلوا به يوم 
القياءة »» قال : ثعيان ينقر رأس أحدهم » يقول : أنا مالك الذى مخلت به 924) 

75 - حدثنا محمد بن المثى قال » حدثنا محمد بن جافر قال » حدثنا 
شعية » عن أى إسق قال : سمعت أبا وائل يحداث : أنه سمع عيد الله قال ى هذه 
الآية : ٠‏ سيطوقون ما عخلوا به يوم القيامة »» قال : شجاع يلتوى برأس أحدهم. 

417 - حدثى ابن المثى قال » حدثنا ابن أنى عدى : عن شعبة قال ع 
حدئنا خلاد بن أسلم قال. أخبرنا النضر بن شميل قال ء أخيرنا شعية ٠‏ عن ألى 
[حمق ؛ عن أنى وائل ؛ عن عبد الله بمثله ‏ إلا أنهما قالا : قال : شجاع أسود . 


- حدثنا الحسن بن يحى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا الثورى» 


والحدهث روه أحمد فى المستد» عن عبد الرزاق عن معمر + وعن يزيد - وهو ابن هرون » ومن يحرى بن 
سعيد : ثلاثهم عن بهز بن حكيم » بهذا الإسناد . 

ودواه الساف ١‏ : 3808 » عن محمد بن عبد الأعلى » عن معتمر » عن نبز . 

ومن عجب أنه - وهو فى المسند وس النسائى - لا ينسبه الحافظ اين كثير م : 8.10 » إلا لابن 
جرير وأبن مردويه ! 

وذ كره السيوطى ٠٠6 : ١‏ » وزاد تسبته لأنى داود » والترمذى وحسته » واليبق فق الشعب . 

وذ كره المنذرى ى الترغيب والرهيب ؟ : “ا © ونسبه لآلى داود » والترمذى » والتساقٌ . 

: الحديث : 6ه وم - عبد الرعن : هو ابن مهدى . وسفيات : هو الثورى . وأبو إسمق‎ )١( 
هو السنيين...‎ 

وهذا الحديث لفظه هنا موقوف على ابن مسعود . وهو فى معنا مرفوع . وهو أيفاً مختصر اللفظ . 

وقد رواه الطبرى هكذا » عختصراً موقوفاً » بأسائيد : 69لم - ودامء وووم 2 ثم ربراه 
أثناء ذلك : وى وم » مرفوعاً بلفظ أطول . 1 

وداه أيضا الحام فى المستدرك ؟ : 544-1594 ع من طريق أل بكر بن عياش » عن 
أ إحمق ».ومن طريق الثورى »عن أنى إحق- موقوقً » بنحوه . وقال الحام : م هذا حديث صميح عل 
شرط الشيخين ٠‏ ول يخرجاه » . ووافقه الذهى , 

وقد تساهل الحافظ ابن كثير ؟ : .م فأشار إلى رواية الحا م هذه » عقب رواية الحديث المرفوع 
من مسند أحمد - بصيغة توهم أن رواية الحام مثل رواية المسند مرفوعة . 

ثم زاد القارئ لبسا » إذ قال عقب ذلك : « ورءاه ابن جرير من غير وجه عن ابن مسعود - 
موقوفاً » ! فهذا السياق عقب ذكر رواية الحا م » يوقع فى وهم الناظر أنها مرفوعة ! ! وليست كذلك . 
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عن ألى إمق » عن ألى وائل » عن ابن مسعود قال : يجىء ماله يوم القيامة ثعباناً 
فينقر رأسه فيقول : أنا مالك الذى يخلت به ! فينطوى على عنقه : 

8- حدثت عن سفيان بنعيينة قال» حدثنا جامع ب نألى راشد وعبا-الملك 
ابن أعين » عن ألى وائل » عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ما من أحد لا يؤدى زكاة ماله » إلا منجل له شجاع اقرع يطوقه. )0 م 
قرأ علينا رسول الله صلل الله عليه وسلم : « ولا تحسين الذين يبخلون عا آتاهم 
الله من فضله هو خيراً لم » 5 الآية . 9) 


. ومثل له » : انتصب له ماثلا » قاماً‎ )١( 

(؟) الحديث : وممم ‏ هكذا أهم الطبرىشيخه فى هذا الإسناد . ولكن الحديث ثايت برواية 
الثقات عن أبن عبينة » كا سنذكر فى التخريج » إن شاء الله . 

جابع بن أب راشد الكاهل الصيرق: ثقة» وثقه أحمد وغيره» وأخرج له اللماعة . مترجم فى المذيب ) 
والكبير 74٠/8 /1١‏ » واين أل حاتم 580/1١/1١‏ . 

ووقع هنا فى فسخ الطبرى : ه جامع بن شداد » . وهو خطأ » فليس لجامع بن شداد فى هذا الحديث 
رواية » فيا أعلم - كا يتبين من التخريج . 

ثم إن جامع بن شداد قدي الوفاة » لم يدركه ابن عيينة ولا روى عنه . لأنه ولد سنة ٠١07‏ » وابن 
شداد مات ستة لا١١‏ وقيل سنة لم١٠١‏ . وأما ما وقع فى تر حنه فى الهذيب ١‏ : ذه » ف الأقوال ق 
سنى وفاته » بين : ١8 » ١*4‏ ء 1١07‏ » فإنه غلط » بعضه من الحافظ المزى فى الهذيب الكبير » 
و بعضه من نسخ عهذيب الهذيب . وقد ثبعت هذه الأرقام على الصواب بالكتابة بالحروف ف الكبير للبخارى 
70--840ء والصغير » ص : ١**‏ ؛وأبن سعد " : 881 151556 . 

عبد الملك بن أعين الكو : تابمى ثقة . وقد تكل فيه بأنه شيعى » ولكن لم يدفعه أحد عن الصدق . 
وأخرج له أسماب الكتب الستة . مترجم ف التهذيب » وابن أبى حاتم 5/6 / 4م . وذكره البخارى 
فى الضعفاء » ص : +78 » فقال : « عبد الملك بن أعين » وكان شيعياً . روى عنه ابن عيبنة و [بمعيل 
ابن سميع . يحتمل فى الحديث » . قل يجحرحه فى صدقه وروايته » ولذلك أدخله فى صميحه . 

والحديث رءاه أحد فى المتد : بالاه” » عن سفيان » وهو أبن عييئة » عن جامع » وهو أبن 
أبى راشد ».عن أب وائل » به » تحوه » مرفوعاً . 

وكذلك رواه الترمتى ع : هم ء وابن ماجة : 784( » كلاهما عن ابن أفى عمر . والنسائى ١‏ : 
ممم عمماء عن مجاهد بن موبى - كلاهما عن سفيان بن عييئة » به . ولكن زاد الترمذى وابن 
ماجة فى روايتهما : آفه عن جامع بن أب راشد وعبد الملك بن أعين - كرواية الطبرى هنا. وقال البرمذى : 
و هذا حديث حن سصميح ٠»‏ . 

وذكره ابن كثير ٠‏ : .7 » من رواية المسند » ثم ذكر أنه رواه الترمذى » والنسائى » وابن ماجة 

وذ كره السيوطى ٠١‏ : ه١٠‏ » وزاد نسبته لعبد بن حميد » وابن خز بمة » وابن المذر . 


0001 
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حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثئى أحد بن المفضل قال » 
حدئنا أسباط ؛ عن السدى : أا وسيطوقون ما بخلوا به ٠ءفإنه‏ يسجعل ماله يوم 
القيامة شجاعاً أقرع يطوقه» فيأخذ بعئقه » فيتيعه حى يقذفه فى النار . 

0 حدثنأ القاسم قال : حدثنا الحسين قال » حدئنا خلف , بن خليفة » 
عن ألى هاشم » عن أنى وائل قال : هو الرجل الذى يرزقه الله مالا" فيمنع قرابته 
الحق الذى جعل اللهلم ف ماله» فيتجعل حية فيطوقهاء فيقول : مالى ولاك 1 فيقول : 
أنا مالك ! 

1 - خدثنا المثى قال حدثنا أبو غسان قال » حدثنا إسرائيل » 8 
حكيم بن جبير » عن سالم بن ألى امعد » عن مسروق قال : سألت ابن مسعود 
عن قوله : « سيطوقون ما يلوا به يوم القيامة » » قال : يطوقون شجاعاً أقرع 


5 اس 22 


2 إن ا 


وقال آخخرون : معبى ذلك : « سيطوقون ما مخلوا به يوم القيامة » » فيجعل 
3 ذكر من قال ذلك : ْ 
9 - حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحن قال » حدثنا سفيان » 


ع ل ا ل القيامة » » قال : طوفًا 
من النار . 


)١(‏ الحديث : وم - أبو غان : هو مالك بن إسميل بن درم النهدى الحافظ . مضت 
تر حمته فى : 14894" , 

إسرائيل : هو ابن يونس بن أبى إشحق السبيعى . ْ 

حكم بن جبير الأسدى : ضعيف » بيئا ضعفه فى شرح المسند : برض . يهو ميرجم فق المذيب ٠‏ 
والكبير للبخارى ١١/1/51‏ © والصغير ء ص : 1١6٠١‏ 6 169 ؟ والضعقاء له ض بور كال 
صن : 4 ء واب بن أبى حاتم ٠1/7/1١‏ دكار 

وهذا اللفظ موقوف على ابن مسعود . وضعف إسناده لا يضر. » فقد مشى موق بأسانيد سصماح ؛ 
هم - مم1م 2 سرفوعاً : :49م . 
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4ه حدثنا ابن المبى قال. حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة . 
عن منصور » عن إبراهم أنه قال فى هذه الآية: ‏ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة »» 
قال : طوقاً من نار . 

هم حدثنا الحسن قال : أخبرنا عبد الرزاق قال . أخبرنا الثورى » عن 
منصور » عن إبراهم فى قوله : « سيطوقون »» قال : طوقاً من نار . 

5 - حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير » عن منصور » عن إبراهم : 
١‏ سيطوقون ما يخْلوا به يوم القيامة » » قال : طوقاً من نار )١(‏ 

وقال آخرون : معبى ذلك: سيحمل الذين كتموا نبوة محمد صلىالله عليه 
وسلم من أحبار الييود » ما كتموا من ذلك . 

٠‏ ذكر من قال ذلك : ش 

81م - حدثبى محمد بن سعد قال حدثى ألى قال » حدثى عمى قال 
حدئى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة » , 
ألم تسمع أنه قال : ااه وَيَأمَون” النامر” بابخل » [ سورة النساء : 607/ 
سورة الحديد : +8]ء (5) يعبى أهل اكاك شل كدر وامرقة الناس بالكمان . 

وقال آخرون : معنى ذلك :سيكلمون يوءالقيامة أن يأتوا بما بسخبلوا به ف الدنيا 
من أمواهم . 

ه ذكر من قال ذلك : 

4 حدثبى محمد بن عمرو قال. حدئثنا أب عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « سيطوقون ما بخلوا به يوم 
القيامة » » قال: سيكلون أن يأتوا بما بخلوا بهء إلى قوله : « والكتاب المنير » . 


)١ (‏ ف المطبوعة : وطوق ٠»‏ » وأثبت ما فى الخطوطة . 
( ؟ ) وإنما عى آية سورة النساء » لآن تمامها « ويكتمون ما آ تاد الله من فضله ه . 
ع 
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86 - حدثةا ابن المثى قال. حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
بن أبى فى نجيح » عن ماهد « سيطوقون » » سيكلفون أن بأتوا لمعاو نيه 
00 وم القيامة . 


قال أبو جعفر : وأولى الأقوال بتأويل هذه الآية » التأو يل الذى قلناه فى ذلك 
ف مبد! قوله : « سيطوقون ما عخلوا به » ٠‏ للأخبار البى ذكرنا فى ذلك عن رسول 
الله صلى الله عليه وسام » ولا أحر” أعلم عا عبى الله تيارك وتعالى بتنز يله » منه عليه 
السلام . ش 


القول فى تأويل قوله (وَاِنهِ ميث ألسنوات 
رد 01م 
قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثناؤه : أنه الى الذى لا يموت » والباق 
ْ بعد فناء جميع خخلقه . ّْ 
فإن قال قائل : فا معبى قوله : ٠‏ له ميراث السموات والأرض »ء وه الميراث » 
المعروف » هو ما انتقل من ملك مااث إلى وارثه بموته » ولله الدنيا قبل فناء خلقه 
وبعده ؟ : 
قيل : إن معبى ذاث ما وصفنا ؛ من وصفه نفسه بالبقاء » وإعلام خلقه أنه 
كتسب عليهم الفناء . وذاك أن" ملك المالاك [نما يهمير ميراثا بعد وفاته » فَإنما قال 
جل ثناؤه : « ولله ميراث السموات والأرض»» إعلاما بذلا منه عبادءه أن أملاك جميع 


تفسير سورة آل عمران ٠:‏ لماءلما 


خلقه منتقلة عنهم بوهم » وأنه لا أحد إلا" قوق مر عزن اف رذ خفن 
حميع خلقه فزالت أملاكهم عنهم ‏ لم يبق أحد ” يكون له ما كانوا يملكونه غيره . 
٠‏ وإنما معنى الآية : « لا تحسين الذين يبخلون با ا ل 
عير م بل حوشر لم ميطوقة ما بلا به يوم اقيامة و » بعد ما كةو 
عنبم أملاكهمء ؛ فى الحين الذى لا يعلكون شيئاً » وصارلله ميراثه وميراث غيره 
م أخير تعالى ذكره أنه بما يعمل هؤلاء الذين يبخلون بما 1 تاه الله من فضل 
وغيرهم من سائر خلقه» ذو خبرة وعلم » حيط بذللة كل انح ارق كلا علوم 
على قدر استحقاقه » المحسن” بالإحسان » والمبىء على ما يرى تعالى ذ كره . 


قال أبو جعفر : ذكر أن هذه الآية وآيات بعدها نزلت فى بعض اليهود الذين 

كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ه ذكر الاثار بذلك : 

٠٠م‏ حدثنا أبو كريب قال» حدثنا يونس بن بكير قال » حدثنا 
محمد بن إحدق قال ء حدثنا محمد بن ألى محمد مولى زيد بن ثابت» عن عكرمة : 
أنه حدثه عن ابن عباس قال : دل أبو بكر الصديق رضى الله عنه بيت المد راس » 
فوجد من يهود” ناس كثياً قد اجتمعوا إلى جل منهم يقال له فينحاص » كان من 
علمائهم وأحبارهم » ومعه حبر يقال له أشميع . فقال أبو بكر رفى الله عنه 


55١ 


5 / دا 
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لفنحاص : ويحك يافشحاص. اتق الله وأسايم ٠‏ فوالله إنلك لتعلم أن" محمدا رسول 
الله » قد جاء كم بالحق" من عند الله . تجدونه مكتوباً عند كم ى التوراة والإنجيل ! 
قالفنحاص: والله يا أبا بكرء ما بنا إلى الله من فقر » وإنه إلينا لفقير ! وما نتضرع 
إليه كما يتضرع إإيناء وإنا عنه لأغنياء .ولو كان عنا غنيدًا ما استقرض منا كما 
يزعم صاحبكم ! ينهاكم عن الربا ويعطيناه! ولو كان عنا غنينا ما أعطانا الريا!97) 
فغضب أبو بكر فضرب وجه فنحاص ضربة شديدة » وقال : والذى نفسى بيده » 
لولا العهد الذى بيننا وبينك لضربت عنقك يا عدو الله! فأكذربونا ما استطعتم إن 
كنم صادقين . فذهب فنحاص إلى زسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد » 
انظر ما صنع لى صاحبك! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنى بكر : ما حملك 
على ما صنعت ؟ فقال : يا رسول الله » إن عدو الله قال قولا عظيماً » زعم أن" 
الله فقير وأمهم عنه أغنياء ! فلما قال ذلك غضيت لله مما قال » فضر بت وجهه . 
فجحد ذاتث فنحاص وقال : ما قلت ذلك! فأنزل الله تيارك وتعالى فما قال فنحاص» 
| ردا عليه » وتصديقاً لأى بكر : , لقد مع الله قول الذين قالوا إن الله فقي ونحن 
أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق * 
> وق قول أبى بكر وما بلغه قَْ ذلك من الغة لغضب 3 (وَلْتسْمَمْنَ من ألذين 
4زم ٠.‏ 22 5 8 ا مون 2 عم مام 2 سترر »* 
اوتوا الكتاب من - ومن الذين اشر كوا أذى كثيرًاوَإن نطيروا وَتتقوا 
000 5 4 
فإن ذلك من عرام الأمُور ) [سويةآل عران : 5ماع 60 

١م‏ حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمهة ٠‏ عن ابن مق ؛ عن محمد 

. كان ف المخطوطة سقط بين » فيها :ه وما تتضرع إليه كا يتضرع إلينا » و إنا عنه لأغنياء‎ )١( 
ولو كان عنا غنياً ما أعطانا الربا . فغضب أبو يكر» » واستدركت المطيوعة هذا النقط من الدر المنثور‎ 
فركته كا هو ء لمواققتة لما جاء فى تفسير ابن كثير ؟ : +280 وإن شالت‎ ») ١ : فا أرجح ( ؟‎ 
©” 2١. رءاية ابن هشام فى سيرته » فى بعض ألفاظ‎ 


)5 الأثران لم2 ١٠م‏ -سيرة ابن هشام 2 © ا 35 وهو تايع الآثر 
السالف رقم : 2846 ء مما روى الطبرئ من سيرة ابن [ححق . ْ 
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ابن أبى محمد مولى زيد بن ثابت » عن عكرمة مولى ابن عباس قال : دخل أبو 
بكر > فذكر نحوه » غير أنه قال » « وإنا عنه لأغنياء » وما هو عنا بغهى' » 
ولو كان غنيدًا » » ثم ذكر صائر الحديث نحوه. ١١‏ 

حدثنا محمد بن الحسين قال. حدثنا أحمد بن مفضل » قال » 
حدثنا أسباطء عن السدى : « لقد سمع الله 5 قول الذين الوا إن" الله فقير ونحن 
أغنياء » » قالها فتحاص اليهودىئ من ببى «سرئد » لقيه أبو بكر فكلمه فقال له : 
يا فنحاص » اتق الله وآمن وصد”ق » وأقرض الله قرضاً جسنآ ! فقال فتحاص : 
يا أبا بكرء ترمأن ربنا فقير يستق رضنا أموالنا !وما يستقرض إلا" الفقير من الغغى ! 
إن كان ما تقول حقنًا » فإن الله إذ تفقير ! فأنزل الله عز وجل هذا » فقال 
أبوبكر :فلولا هنّدنة كانت بين النبى صلى الله عليه وسلم وبين بى مترئد لقتلته . 

- حدئبى محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد قال : صلك أبو بكر رجلا منهم > الذين قالوا : 
« إن الله فقير ونحن أغنياء » » لم يستق رضنا وهو غتى ؟! وهم يبود 1 

حدثنا المثى قالء حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 
أنى نجيح قال : «٠‏ الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنراء »2 لم يستقرضنا وهو 
غبى ؟- قال شبل : بلغى أنه فنحاص اليبودى » وهو الذى قال : « إن الله 
ثالث ثلاثة » و و يد الله مغلولة ». 

لم - حدثنا ابن حميد قال » حدثى يحجى بن واضح قال » حدثت عن 
عطاء » عن الحسن قال : لما نزلت : من ذَا الى يعض ) الله قراضا حَمَنا 4 
[ سورة البقرة : ه4؟/سورة الحديد: ]1١1‏ »قالت اليهود : إن أدبكم يستقرض منكم ! فأنزل 
الله : و لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء» . 


. 2815 : انظر خبر فتحاص أيضاً فى الأثر الآ رقم‎ )١( 
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5 - حلثنا ابن يد قال؛ حدثنا ام 2 عن مرو » عن عطاء » 
عن المتن البصرى قال : ل نزلت : لإمَن ذَا ألذى ” برض ” الله قراضا حسنا4» 
قال : عجبت اليوود فقالت : إن الله فقير يستقرض ! فنزلت : « لقد سمع الله قول الذين 
قالوا إن” الله فقير ونحن أغنياء ) . 

."م حدثنا بشر قال»: حدثنا يزيد قال. » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء 6» ذكر لنا أنها نزلت فى حيى 
لبن أخطب »لا أنزل الله : ال مَن'ذَا أ رض الله نا تتا فيا" 
ضما _كَئِيرة 4 قال : يستقرضنا ربنا » إنما يستقرض الفقير الغغى” ! 

4 حدثنا الحسن .بن بحى قالء أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخخبرنا 
معمر» عن قتادة قال :لا نزلت : «من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً »» قالت 
اليهود : إنما يستقرض الفقير عن الغنى ! ! قال : فأنزل الله : « لقد سمع الله قول 
الذين قالوا إن الله فقي ونحن أغنياء » . 

لبح حدق يرنسن قال أخبرنا ابن وهب.قال » سمعت ابن زيد يةول 
فى قوله : « لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء » » قال: هؤلاء 


يد 217 


#002 <2 


قال أبو جعفر : فتأويل الآية إذاً :: لقد سمع الله قول الذين قالوا من اليهود : 
وإن الله فقير إلينا ونحن أغنياء عته» ستكتب ما قالوا من الإفك والفربة عل بهم » 


وقتلهم أنبياءهم يغير “حق . 


واختلفت القرأة فى قراءة قوله : « سنكتب ما قالوا وقتلهم ».. ٠‏ 
فقرأ ذلك قرأة الحجاز وعامة قرأة العراق : ( سَنَكْسْبُ م قَالُوا 4 بالنون» 


)١ (‏ ف المطبومة : « هؤلاء الود » » وأثبت ما فى المخطوطة . 
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ع ء. - 
« وقتلهم الا نبياء بغيرحق » بنصب « القتل » . 


تيو "عب "ييه 


١ 5000‏ 550 1 20 سل ضاوا 0 
وقرأ ذلك بعض قرأة الكوفيين لا سَيَكمَب مآ قألوا وقتلهم الانبياء بغير دق م 
بالياء من « سيكتب» ويضمهاء ورفع « القتل » »على مذهب مالم يسم فاعله »ع 
اعتباراً بقراءة يذكر أنها من قراءة عيد الله فى قوله : « ونقول ذوقوا » » يذكر أنها 
ف قراءة عبد الله : (١‏ وبعال .م 
فأغفل قارئ ذلك وجه الصواب فما قصد إليه من تأويل القراءة التى تنسب 
إلى عبد الله » وخالف الحجة من قرأة الإسلام . وذلك أن الذى ينبغى من قرأ 
« سيكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء » على وجه ما لم يسم فاعله أن يقرأ: «ويقال »ع 
لأن قوله : « ونقول » عطف على قوله: « سنكتب» . فالصواب من القراءة أن يوفق 
بينهما فى المعبى أن يقرآ جميعاً على مذهب مالم يسم فاعله أوعلى مذهب ما يسمى 
فاعله . فأما أن يقرأ أحدهها على مذهب مالم يسم فاعله » والاخر على وجه ما قد 
سلمى فاعلهع من غير معى أبلأه على ذلك » فاختيار خارج عن الفصيح من 
كلام العرب .29 
قال أبو جعفر : والصواب من القراءة فى ذلك عندنا :لإ سَتكتئب ‏ يالنون 
الى 1 6 ٠‏ الاسدد 5 1 ا 
١د‏ © 4 بالنصب ء لقوله : ل« وَتَقُول 4 ولو كانت المراءة ق ( سيكتب ) 
)١(‏ هذا كلام الفراء بلا شك » ق معاق القرآن ١‏ :و3274 ولكن وقع 5 فسخ المراء خرم 
م يتنبه إليه مصححو المطبوعة » ممامه مما ذكره الطبرى ورواه عنه كعادته . والنص الذى ف المطبوعة من 
معانى القرآن : « وقرئ : سيكتب ما قالوا » قرأها حمزة اعتباراً » لأنها فى مصحف عبد الله » » وانقطع 
الكلام ؛ فظاهر أن فيه سقطاً » وظاهر أن تمامه ما رواه الطبرى من قراءة عبد الله التي اعتير مها حمزة ى 
قراءة « سيكتب » . 0 1 
)0 المعروث فى كلامهم ن ألكأء إلى كذا , » واستعمل الطيرى بن ألكأه عليه » ممعنى له عليه ع 


على إرادة التضمين » وهو كلام فصيح لا يعاب » وهو من التوادر الى لم أجدها فى كتاب » وإن كنت 
أذ كر أفى قرأتها فى بعض كتب الشافمى رحمه الله » وغاب اليوم عنى مكانها . ' 


11/5 
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بالياء وضمها » لقيل : ٠‏ و يقال ه على ما قد بيلنا . 

فإن قال قائل: كيف قيل: " الأنبياء بغير حق» » وقد ذكرتق الأثار 
التى رويت أن الذينعنوا بقوله : 23 ٠‏ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن" الله فقير»» 
بعض اليهود الذين كانوا على عهد نينا محمد صلى الله عليه وسلم » ولم يكن من 
أونك أحد” قتل نبياً من الأنبياء » لأنهم لم يدركوا نبي من أنبياء الله فيقتلوه ؟ 

قبل : إن" معنى ذلك على غير الوجه الذى ذهبت إإيه . وإئما قيل ذلك 
كذلك : لأن الذين عنى الله تبارك وتعالى بهذه الآيةء كانوا راضين بما فعل أوائلهم 
من قتل من قتلوا من الأنبياء » وكانوا منهم وعلى منباجهم من استحلال ذلك 
واستجازته . فأضاف جل ثناؤه فعل” ما فعله من كانوا على منهاجه وطريقته » إلى 
جيعهم: إذ كانوا أهل ملة واحدة ونْحلة واحدة » وبالرضى من جميعهم فعل 
ما فعل فاعل” ذلك مهم » على ما بينا من نظائره فا مضى قبل . !") 


« # 3 


ا م ا روفرع 2 54 عت ره 
القول فى تأويل قوله ( وَتَتُولُ ذُومُواً عَدَاب ألمريق © 
عا شاع عه .26م سصض ر2> عط .مر امك ”اه 
دَلِكَ 6 قدمت أَيدِيكم وَأَنْ أنه لبس بظلام اللسيد) © 
قال أبو نجعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : « ونقول » للقائلين بأن الله فقير" ونحن 
أغنياءء القاتلين أنبياء الله بغير حق يوم القيامه - وذوقوا عذاب الحريق » » يعبى 
بذلك : عذاب نار محرقة ملنهبة .9) 


د مذ نينا 


)20030 ف المطبوعة : و وقد ذكرت الآثار الى رويت » » أسقطت ودف » » وهى ثابتة فق اخطوطة . 


)١(‏ انظر ما سلف ٠‏ ب عو ء عفر ع وب ء وس ء 4دراء ١16‏ وفهارس المباحث ى 
المزء الغاق ضص ودج » و إضافة أفمال الأسلاف إلى الأبناء . . . » ْ 1 
() تفسير والحريق وكا فسره أبو جعفر » مما لا تكاد تظفر به فى كتب اللغة » بل قالوا : 
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وه النار» امم جامع للملهبة مها وغير الملهبة» وإنما والحريق ؛ صفة نا يراد 
أنها محرقة » كما قيل : «عذاب ألم » يعبى : مؤلم » و « وجيع ٠غ‏ يعنى : موجع . 
وأما قوله : « ذلك بما قدمت أيديكم»» أى ل يا 
عذاب الحريق ٠‏ » بما أسلقت أيديكم واكتسبتها أيام حياتكم فى الدنيا 27 وبأن 
لله عند للايحور فيعاقب عبداً له بخير استحقاقمنه العقوبة”» ولكنه يجازى كل نفس 
با كسبت » ويوقتى كل عامل جزاء ما عمل» فجازى الذين قال للم [ ذلك ] يوم 
القيامة "2ح من اليهود الذين وصف صفتهم » فأخبر علهم أنهم قالوا : « إن الله 
فقير ونحن أغنياء » » وقتلوا الأنبياء بغيرحق > بما جازاهم به من عذاب الحريق» 
بها اكتسبوا من الآثام » واجترحوا من السيئات » وكذبوا على الله بعد الإعذار إليهم 
بالإنذار. فلم يكن تعالى ذكره بما عاقبهم به من إذاقتهم عذاب الحريق ظالاء ولا 
واضعاً عقوبته فى غير أهلها . وكذلك هو جل ثناؤه » غير ظلام أحداً من خخلقه » 
ولكنه العادل بيهم » والمتفضل على جميعهم بما أحب من فواضله ودعمه . 


هس د 


الحريق : اضطرام التار وتلهيها . والحريق أيضاً اللهب » . وانظر مجاز القرآن لأف عبيدة 1١١١ : ١‏ » 
وقصه : « النار اسم جام » تكون ثاراً وهى حر يق وغير حريق » فإذا الهبت » فهى حريق » . 

. 8586 850: 9 انظر تفسير « بماقدمت أيدهم »فيا سلف‎ )١( 

)١ (‏ الزيادة بين القوين لايد منها لاستقامة الكلام » ويعى بقوله : « الذى قال لم ذلك » » 
أى قال لم : « ذوقوا عذاب الحريق » . وسياق العبارة : ه فجازى الذين قال لم ذلك يوم القيامة . . 
بما جازام به من عذاب الحريق  »‏ 
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القول فى تأويل قوله ( اين رأ ١‏ إِنّ أ 
ا بان تأ أ وز 
من كي يدك وبأِى كلم جل كلهم" إن كم ملرفين» 

6 له قول الذين قالوا : « إن 


قال أبوجعفر : يعبى بذلك جل ثناؤه : لقد سمع الله 


الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول » 
وقوله : « الذين قالوا إن الله »» فى موضع خفض رد على قوله :. ٠‏ الذين قالوا 


#2 يد 


إن الله فقير » . 
ويعبى بقوله : « قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول »» أوصاناء وتقدم 
إلينا فى كتبه وعلىألسن أنبيائه17) مو أن لا نؤمن لرسول»» يقول : أذلا نصدق رسولا 
فها يقول إنه جاء به من عندالله من أمرونهى وغير ذلك -- و حى يأتينا بقريان تأكله 
النار » » يقول : حتى يحيئنا بقر بان : وهو ما تقرب به العبد إلى ربه من صدقة . 
م 


> خ#00#* 


وهو مصدر مثل « العدوان ؛ و « الحسران » من قولاك وقريت قرباناً » 
هو من فو 


#00 #0 


وإبا قال : م تأكله النار» » لأن أكل النار ما قربه أحدهلله ى ذلك الزمان» 
كان دليلاعلى قبول الله منه ما قرب لهء ودلالة على صدق المقرب فيا ادعى أنه 


عق فبا نازع أو قال » كا 
حدثى أبىء عن أبيهء عن ١‏ بن عباس قوله : و حى يأتينا بقربان تأكله الثار»» 


2 ( 5 
٠م‏ حدئنا محمد بن سعد قال » حدثى ألى قال » حدثى عمى قال» 
م » وتفسير ٠‏ العهد » ق فهارس اللنة 


)١ (‏ انظر تفسير س عهد إليه 6 ذما سلف 8 


تفسير سورة 1 ل عمران كل 50 
كان الرجل يتصدق » فإذا تُقسبل منه » أنزلت عليه نار من السماء فأكلته . 
١0م‏ _حدثت عن الحسين قال » سمعت أبا معاذ يقول» أخبرناعييد » 
قال . سمعت الضحاك يقول فى قوله : « بقربان تأكله النار » » كان الرجل إذا 
تصدق بصدقة ذتقابلت منهء بعث الله ناراً هن السماء فتزلت على القربان فأكلته . 


يذ لذ اننا 


عي ان وال لي مدل لد عل شار : : [ قل يا محمدء للقائلين : 
إن الله عهد إلينا] أن لا نؤمن رسول حى يأتينا بقر بانتأ كله النار : 9[[قد جاءكم] 
رسل من قبل بالبينات) 2١0»‏ يعبى . بالحجج الدالة على صدق نبوتهم وحفيقة 
قولم > « وبالذى قلم » » يععى ا به لزمكم تصديقه 
والإقرار بنبوته » من أكل النار قدّر يانه إذا قرب لله دلالة على صدقه» "© - وفلم 
قتلتموهم إن كنم صادقين » » يقول له : قل هم : قد جاءتكم الرسل الذين كانوا 
من قبلى بالذى زعم أنه حجة لم عليكم 5 فقتلتموهم 2 فلم قتلتموم وأنتم مقرون 
بأن الذى جاؤوكم به من ذاك كان حجة لم عليكم > ١‏ إن كنم صادقين » فى 
أن الله عهد إليكم أن تؤمئوا من أتاكم من رسله بقتربان تأكله النار حجة له 
على نبوته ؟ 

قال أبو جعفر : وإنما أعلم الله عباده بهذه الآية : أن الذين وصف صفتهم ش 
من اليهود الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمء لن يعندوا أن يكونوا 

)١(‏ ف المخطوطة : «فقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسل ألا نؤين لرسول حبى يأتينا 


بقربان تأكله النار رسل من قبل بالبينات . . . » » وقد وضم ناسخ المخطوطة أمام السطرين فى الهامش 
(ط طكذا) » يعتى أنه خطأ كان فى النسخة الى نقل عنها » فنقله هكذا كا وجده » فجاء ناشر 


المطيوعة - - أوناسخ قبله سفأراد أن يصححها ‏ فزاد صدر الآية : « قل قد جاءم » بعد قوله : « بقر بان 
تأكله النار »» ولكن ي يبى السياق غير حسن » فزدت ما بين القوسين » استظهاراً من نبج أفى جعفر فى 
يانه عن معاق آى كا الله » والل الموفق للصواب . 

220 فق المطبوعة وا مخطوطة : « إذ قرب لله » » والسياق يقتفى « إذا » . 


ب (#؟) 
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ف كذبهم على الله وافترائهم على ربهم وتكذييهم محمد صلى الله عليه وم ٠‏ وهم 
يعلمونه صادقاً محف ؛ ورجحودهم نبواته وم محدونه مكة وبأ عندهم فى عهد الله تغالى 
إلهم أنه رسوله إلى خلقه » مفروضة طاعته0'© س إلا" كن مفى من أسلافهم 
الذين كانوا يقتلون تأنبياء لله بعد قطم الله عذرهم بالحجج الى أيدهم الله بها » 
والأدلة الى أبان صدقهم بها » افتراء على الله » واستخفافاً حقوقه . 


القول فى تأويل قو جل ناز( إن كَدَبْوكَ هد كدب 
من كبك جا . لبس يدت وَالربر وألكتب ألْمْيير) :© 


قال أبو جعفر : وهذا تعزية من الله جل ثناؤه ييه محمد صلى الله عليه وسلم 
على الأذى الذى كان يناله من اليبود وأهل الشرك بالله من سائر أهل الملل . 
يقول الله تعالى له : لا يحزنك » يا محمد » كذب ههؤلاء الذين قالوا : و إن الله 
فقير » » وقالوا: وإن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسولححبى يأتينا بقربان تأكله النار»» 
وافيراؤهم على ر مهم اغرارا را بإمهال الله إياهم »ولا يعظمن عليك تكذيبهم إياك» وادعاؤهم 
الأباطيل من عهود الله إلبهم » فإنهم إن فعلوا ذلك بلك فكذبوك وكذبوا على الله ١‏ 
فقد كذبت أسلافهم من رسل الله قبلك من جاءم بالحجح القاطعة العذر » 
والأدلة الباهرة العقل”» والآيات المعجزة اللحلق”» 5 هو البينات . 59) ْ 


.وأما « الزبر فإنه جع« زبور ؛ءوهو الكتاب » وكل كتاب فهو: « زبور» » 
ومنه قول امرئ القيس : 

)١(‏ ف المطبوعة. : « لن يفروا أن يكؤنوا فى كذيهم عل اله ه » وف المخطوطة : « « لن يقروا» 
ولا ممثى لما » وصوابهما ما أثبت . وسياق العبارة : « لن يعدوا أن يكوزوا فى كذيهم . . . إلا كن مضى 


من أسلافهم ٠‏ . 
(؟) انظر تفسير ١‏ البينات » فما سلف ؟ : م١“‏ » هه“/" : 4/7494 : ؤه"0/ ٠ه‏ : 


» وثغيرها من المواضع فى فهارس اللغة . 


تنسير سورة آل عمرآن : 4م١ 4١‏ 


نصرتة فدحانى ؟ كقط بور فى عيب 00 
٠‏ 0 َه 7 

ويعى : + ١‏ الكتاب ٠‏ » التوراة والإنجيل . وذلك أن البهود كذبت عيسى 
وما جاء به ؛ وحرفت ما جاء به موبى عليه السلام من صفة محمد صل الله عليه 
وسلم ؛ وبدلت عهده إلهم فيه » وأن النصارى جحدت ما فى الإنجيل من نعته ع 
وغيرت ما أمرهم به ف أمره . 


بد د ف 
وأما قوله : « امثير 4 » فإنه يعنى : الذى يمير فيبين الحق لمن التبس عليه 
و يوضحه 5 #ه #0 


وإنا هو من «النور » والإضاءة » يقال : « قد ذال للك هذا الأمر 3 
بمعى : أضاء لك وتبين » ١‏ فهو ينير إنارة » والشى ء منرم » 19 وقد : 
5 حلدثى المبى قال » حدثنا إحق قال » حدثنا أبو زهير » عن 
جويبرء عن الضحاك :.« فإن كذبوك فقد كاب رسل من قبلك » ء قال : 
يعرى نبيه صلى الله عليه وسلم . 
لخم ا لحلثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثئبى حجاج » عن 
ابن جر يج قوله : « فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك » ء قال: يعرى نبيه 


صل الله عليه توس .+ 


د شن 
وهذا الحرف فى مصاحف أهل الحجاز والعراق (وَارَير4 بغير باء »» وهرق 
مصاحف أهل الشام : ال و بالزبر » بالباء» مثل الذى فى وسورةفاطر»: [78] . 


# ا# #0 


000 


(1) ديوانه : 185 » وهومطلع قصيدته . قال الشنتمرى فى شرح البيت : « يقولٍ : نظرت 
إلى هذا الطلل فشجاف ء أى : أحزئى. وقولة : وكخط زيور»» أى قد دريس وخفيت 1 ثاره » فلا يرى منه 
إلا مثل الكتاب فى الحفاء والدقة . والزبور : الكتاب. وقوله :: فى عسيب بمان4»» كان أهل اسمن يكتبون 
فى عسيب النخلةعهودم وصكا كهم ٠‏ ويروى: «عسيب بمافىة» عل الإضافةء أراد : فى عسيبرجل يمان 

(؟) ف امخطولة والمطبوعة : « والشىء المنير » » وعبارة بيان اللنة تتتفى مط ثبت 
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9 
5 
0 


اقول ىق "ادنار طولة ( كل 8 قس و آبقَة بقة المت وَإنمأ 
رقن ورك ل فسن زح عن 1 ر وأ خل الحنة 
َقَدَ فز وما ألطيوة الدنين] امم الور) © 


قال أبو جعفر : يعى بذلك تعالى ذكره : أن مصير هؤلاء المفترين على الله ٠‏ 
من اليهود » المكذبين برسوله » الذين وصف صفتهم ٠‏ وأخير عن جراءتهم على 
ريهم > ومصير غيرهم من جميع خلقه تعالى ذكره » ومرجع جميعهم » إليه . لآنه 
قد حم الموت على جميعهم » فقال لنبيه صلى الله عليه وصلم : لا يحزنك تكذيب 
من كذبك » يا محمد » من هؤلاء اليهود وغيرهم » وافتراء من افترى على" » فقد 
كذاب قبلك رسل” جاؤوا من الآبات والحجج من أرسلوا إليهء عثل الذى جئت 
من أرسلت إليه . فلك فيهم أسوة تتعزى بهم - ومصير” من كذ بك واقترى على” 
وغيرهم ومرجعهم إلى » فأوفنى كل نفس مهم جزاء عمله يوم القيامة» كا قال جل 
ناوه "و واها توضرا عور بوم لقامةام نيت : أجور أسمالكم »إن خيرآ فير" » 
وإن شرا فشر > « فن زحزح عن النار » » يقول: فن تحى عن التار وأبعد 
مها (١)ح‏ وفقد فاز » » يقول : فقد نجا وظفر محاجته . 


يقال منه: « فاز فلان بطلبته » يفوز فوزاً ومفازاً ومفازة » » إذا ظفر مها . 


وإنما معنى ذلك : فن شحى عن النار فأبعد مها وأدخخل الخنةء فقد نجا ' 
وظفر بعظيم الكرامة > « وما الحياة الدنيا إلا" متاع الغرور؛ » يقول : وما لِذّات 
الدنيا وشنهواتها وما فيها من زينها وزخارفها > « إلامتاع الغرور»» يقول : إلا متعة 


( ) انظر تفسير « زحزح »فيا سلف © : #06 . 


تفسير سورة آل عمرآن ١86:‏ هع 
يمتعكموها الغرور والخداع المضمحل الذى لا حقيقة له عند الامتحان» ولا صحة 
له عند الاختبار. فأنم تلتذون بما متعكم الغرور من دنياكم ؛ ثم هو عائد عليكم 
بالفجائع والمصائب والمكاره . يقول تعالى ذكره :ولا تركنوا إلى الدنيا فتسكنوا إليهاء 
فإتما أنم منها فى غرور عون ثم أنم عنها بعد قليل راحلون. 2١7‏ ظ 


وقد روى فى تأويل ذلك » ما  :‏ 
5 - حدتبى به المبى قال. حدثنا إسق قال » حدثنا جرير » عن 
الأعمش . عن بكير بن الأخنس » عن عبد الرحمن بن سابط فى قوله : ١‏ وما 
الحياة الدنيا إلا متاع الغرور )» قال: كزاد الراعى » تزوده الكفٌ من القرء أو 
الثبىء من الدقيق ؛ أو الشبىء يشرب عليه اللين . 


فكأن ابن سابط ذهب ق تأويله هذا » إلى أن معبى الآية : وما احياة الدنيا 
إلا" متاع' قليل”» لا يمبلّع مسن" تمتعه » ولا يكفيه لسفره . وهذا التأويل؛ وإن كان. 
وجهاً من وجوه التأويل » فإن الصحيح من القول فيه هو ما قلنا . لأن « الغرور » 
إعا هو الخداع قَْ كلام العرب * وإدذ كان كذلك 14 قلا وجه لصرفه إلى مععى 
القلة » لأن الثبىء قد يكون قليلا وصاحبه منه فى غير نخداع ولا غرور . وأما 

ا 0 5 

و« الغرور» مصدرمن قول القائل: وغرنى فلانفهو يغرنىغروراً» بضم «الغين». 
وأما إذا فتحت « الغين» من «١‏ الغرور »» فهو صفة للشيطان العسّرورء الذى يغر 
ابن آدم حتى يدخله من معصية الله فها يستوجب به عقوبته . 


#00 


وقفد: : 
"م حدثنا أبو كريب قال » حدئنا عبدة وعبد الرحم قالا » حدثنا 


)١‏ انظر تفسير : « الماع »فعاسلف ١‏ : هه 2 .وو /" : مه 


لجل تفسير سورة آل عمرآن :1856186 
محمد بن عمرو قال ؛ حدثنا أبو سلمة » عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلل . 
الله عليه وسلم : موضع سوط فى اللحنةء خير من الدنيا وما فيباء واقرأوا إن شثتم : 
« وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ». )١(‏ 


© 05 2 


5 3 4 1 ا 0 1 ركع ّ كد مل 
القولف تأويل قوله ( لتبلون فى أمولكم وأ نفسيكم وَلتسْممن 
م 4 عر ؟ مم ار . 7 0 5 سر 2 
مِنَ ألذين أوثوا أليكتب من بلك وَمِنَ لذن أشركوا أذى 
حي كود ون * رمقو لع لوا ا عه تقر 
كَثِيرا وَإِنَ تصيروا وََقوا فإن ذلك مِن عَرْم الأمُور 4 672 


قال أبو جعفر يعنى بقوله: تعالى ذكره :19)ن لتبلون ى أموالكم ؛» لتختيرن 
بالمصائب ف أموا اق تو وأنفسكيو» يعبى 5 ومبلاك الأقرباء والعشائر من 


)١(‏ الحديث : 16م - عبدة : هو ابن سلبان الكلانى الكوق . وعبد الرحيم : هو ابن سليان 
المروزى الأشل . 1 

والحديث رواه أجد فى المسند : 454 (ج ١‏ ص 478 حلى ) » عن يى بن سعيد » عن محمد 
أبن عمرو - بهذا الإسناد . 

وكذلك رءاه الرمذى 4 : و » عن عبد بن حميد وتميره » عن محمد بن عمرو . وقال : و هذا 
حديث حسن تححيح ») . 

وكذلك رواه الحا كم فى المستدرك ٠‏ : 545 » من طريق شجاع بن الوليد » عن محمد بن عرو 
وقال : « هذا حديث على شرط مسل » ولم يخرجاء » . ووافقه الذهوى . 

وذكره ابن كثير 7 : ١‏ » من رءاية ابن أنى حاتم » عن أبيه » عن محمد ينعيد اله الأتصارى » 
عن محمد بن مرو . 

تم قال ابن كثير : و هذا حديث ثابت ف الصحيحين .» من غير هذا الوجه » بدون هذه الزوادة 
[ يى ذكر الآية فى الحديث] . وقد رواء بهذه الزيادة أي حاتم بن حبان فى صميحه » والحاكم فى 
مستدركه » من حديث محمد بن عبرو » . 

وذ كره السيوطى 7 : ٠١‏ » وزاد نسبته لابن أبى شيبة » وهتاد » وعبد بن حميد . 

وذ كره المنذرى فى الترغيب والترهيب. 4 :: 91/0 » من رواية الترمذى - ضمن ألفاظ الحديث بممعتاء » 
ند أحد :. والبخارى ٠‏ والطبراى فى الأوسط « بإستاد رواته رواة الصحيح » » وأين حيان فى صميحه . 

. (؟) ف المطبوعة وامخطوطة « يعنى بذلك تمالى ذكره » » وسياق التفسير هنا يقتضى ما أئيت . 

( ؟) .انظ رتفسير والابتلا» فماسلت ؟: 9ع /:لا 6/59٠١‏ ةمرلا : لماع وم 


تفسير سورة آل عمران ١85:‏ ا 166 
أهل نصرتكي وملتكم ١‏ > « ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » 43 يعبى 3 
من اليهود وقوام : « إن الله فقير ونحن أغنياء » وقوهم : « يد الله مغلولة » » وما 
أشبه ذلك من افترائهم على الله > « ومن الذين أشركوا » » يعنى النصارى - 
«أذى كثيراً » ١2‏ والأذى من اليهود ما ذكرنا » ومن النصارى قوهم  :‏ المسيح 
ابن ألله (". 2 وما أشبه ذلاك من كفرم بالله د م وإن تصير وأ وتتقوا ()6 يقول :2 وإن 
وتتقوا لله فها أمركم ناكم فتعملوا ى ذلك بطاعته > « فإن ذاك من عزم 
الأمور »» يقول : فإن ذلك الصير والتقوى ما عزم الله عليه وأمركم به . 
وقيل : إن ذلك كله نزل فى فنخاص اليهودى» سيد بنى تقناع » كالذى  :‏ 
5م حلييا به القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج » عن 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً » » قال : نزلت هذه 
الآية فى النبى صلى الله عليه وسلم » وف ألى بكر رضوان الله عليه » وفى فتحاص 
اليهودى سيد بى قيتشقاع قال : بعث النبى صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق 
رمه الله إلى فنحاص يستمد 0 ) وكتب إليه بكتاب : وقال لأنى بكر : ولا تتفتائهة 
على" بشى ء حى ترجع ».!؟) فجاء أبو بكر وهومتوشح السيف » فأعطاه الكتاب » 
فلما قرأه قال : ١‏ قد احتاج ربكم أن تمده »! فهم أبو بكر أن يضربه بالسيف 2 
5 قول النبى صلى الله عليه وسلم : لا نفتاتن” على بشى ء حتى ترجع » » 
)2000 انظر تفسير « أنفسهم » فما سلف + : امه 
)2 انظر تفسير « الأذى ه فما سلف 4 : 4ل”م د 


( ؟) كل من أحدث دونك شيئاً » ومضى عليه ولم يستشرك». واستبد به دونك» فقد فاتك بالثىء 
وافتات عليك به أوفيه . هو « افتعال » من « الفوت » » وهو السبق إلى الثىء دون انار أو مشورة ‏ 
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وي 


5 عت امعان عد م -2 - 75 مه‎ 5 7 ٠. 
فكف » ونزلت : «إوَلا سين ألذين يبخلون عا آناه/ الله ”من فضلِه هو خير”‎ 
٠. 9 5 5 -- ١ 7 ا ع فيه‎ 0 

َس بهو عَر لَه ب 2٠7.‏ وها بين الآبتين إلىقوله :د لتبلون فى أموالكم وأنفسكم»» 
نزلت هذه الآيات فى بى قينقاع إلى قوله : « فإن كذبوك فقد كذب رسل من 
قبلك » - قال ابن جريج : يعزى نبيه صلى الله عليه وصلم ء قال : ٠‏ لتبلون فى 


أموالكي وأنفسكم »» قال : أعلم الله المؤمنين أنه سيبتليهم » فينظر كيف صيرهم 


على دينهم . ثم قال : ٠‏ ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ٠‏ » يعبى اليهود 
والنصارى > «١‏ ومن الذين أشركوا أذى كثيرأوء فكان المسلمونيسمعون من البهود 
قوثم : «عزير أبن الله » » ومن النصارق : « المسيح اين الله » » فكان الملممون 


' ينصبون لم الحرب إذ يسمعون إشراكهم » '")فقال الله : « وإن تصبروا وتتقوا فإن 


ذلك من عزم الأمور » ٠‏ يقول : من القوة مما عزم الله عايه وأمركم به . 

وقال آآخرون : بل نزلت. فى كعب بن الأشرف » وذلك أنه كان .هجو رسول 
لله صلى الله عايه وسلم » ويتشبعب كناء المسلين: 

3 ذكر من قال ذلك : 

لالم حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخيرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخيرنا 
معمر » عن الزهرى فى قوله : « ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن 
الذين أشركوا أذى كثيراً » » قال : هو كعب بن الأشرف » :وكان يحرض 
المشركين على النبى صلى الله عليه وسلم وأصعابه فى شعره » ويهجو البى صلى الله 
عليه وصلم . فانطلق إليه خمسة نفر من الأنصارء فيهم: محمد بن مسلمة؛ ورجل 


الالال بسب سيب يي يبي ست 
)١ (‏ انظر أخبار فنخاص البودى فى الآثار السالفة : ٠0٠8م‏ -85015. 


( ؟) ف المطبوعة .: « ويسممون إشرا كهم » بالواو يل اشلرة ١ 00 ٠‏ 
فآ ثرت أن أجملها , إذ ». » لأنها ححق المجى . 


تفسير سورة آل عمران 1١85:‏ 4 


يقال له أبو عبس . فأتوه وهو فى مجلس قوبه بالعوالىء '')فلما رآهم ذعر منهم » 
فأنكر شأتهم » وقالوا: جئناك لحاجة ! قال: فليدن إلى" بعضكم فليحدثى اجته. 
فجاءه رجل منهم فقال : جثناك لنبيعك أدراعاً عندنا لنستنفق ما .29 فقال : 
والله لن فعلم لقد جتهدتم منذ نزل بكم هذا الرجل ! فواعدوه أن يأتوه عشاءحين 
هدأ عنهم الناس» 7"افأتوه فنادوهء فقالت امرأته : ما طادرقك هؤلاء ساعتهم هذه 
لشىء مما تحب! قال : [مهم حدثوق ينهم وشأنهم 3 

(؟)قال معمر: فأخيرق أيوب » عن عكرمة : أنه أشرف عليهم فكلمهم فقال : 
أتر توق أبناءء كم ؟ وأرادوا أن يبيعهم تمراً. قال» فقالوا: إنا نستحبى أن تعير أبناؤنا 
فيقال: « هذا رهينة وسّق » وهذا رهينة وسقين 2710 فقال: أترهنوفى نساءكي ؟ 
قالوا : أنت أجمل الناس »ع ولا تأمنك ! وأى امرأة تمتنع منك للحمالك ! 
ولكنا نرهنك سلاحناء فقاب علمتحاجتنا إلىالسلاح اليوم . فقال : اثتوفى بسلاحكم » 
واحتملوا ما شثتم . قالوا : فانزل إلينا تأخذ عايك وتأخذ عاينا . فذهب يقزل » 57) 


» «العوالى» ء حمع عالية . ي «العائية و: اسم لكل ما كان من جهة نجد من المدينة‎ )١( 
من قرأها وعمائرها إلى عهامة » وما كان دون ذلك من جهة تهامة فهو« السافلة » . وعوالى المدينة » بيْها‎ 
. وبين المدينة أر بعة أميال » وقيل ثلاثة» وذلك أدناها » وأبمدها ثمانية‎ 

( ؟) استتفق بالمال : جعله نفقة يقضى بها حاجته وحاجة عياله . 

فم هدأ عنهم الناس : سكن علهم الناس وقلت حركتهم وناموا . وف المخطوطة : « حين هدىعتهم 
الناس » بطرح الحمزة » وهوصواب جيد ء» جاء فى شعر اين هرمة » من أبياته الأمة الموجعة : 

نت المباعة مك 

إن التبا كتدَا عن قرئي.. وَاناس” َو مهم أبن 

يريد : « للهدأ» وم هادئ شرم » . 

( 4 ) هذا بدأ سياق آخر الخبر » منقطم عما قبله من خبر الزهرى » ول بم خبر الزهرى ٠‏ بل 
أتم خبر عكرمة الذىأدغله على سياقه . 

( © ) « الصق » كيل معلوم » قيل : هو حمل بعير » وقيل : ستون صاعاً بصاع الى صل الله 
عليه وسل . 

)١(‏ قوله:ه ذهب ينزل » أى تحرك لينزل »وه ذهب » من ألفاظ الاستعانة الى تدخ لعل الكلام 
لتصوير حركة» أو بيان فعلمثل قوثم :ه قعد فلان لا يمر به أحد إلا مبه» » أو ه قعد لا يسأله سائل 


> م برس 


ناور - 019 لا وى مسن نرق أحدا 


5-0 تفسير سورة آل عمران مكلام 7 

فتعلقت به امرأته وقالت : أرسل إلى أمثالم من قومك يكونوا معك . قال : لو 
وجدلى هؤلا'ء نائماً ما أيقظول !إقالت : فكلمهم من فوق البيت. فألى عليها 2 

فنزل إِلنهم يفوح ريحه . قالوا : ما هذه الريح يا فلان ؟ قال : هذا عطرٌ أم 
فلان! امرأته . فدنا إليه بعضهم يشم رائحته» ثم اعتنقه» ثم قال : اقتلوا عدو الله! 

فطعنه أبو عبس فى خاصرته» وعلاه محمد بن مسلمة بالسيف » فقتلوه ثم رجعوا . 

فأصبحت الببود مذعورين » فجاؤوا إلى النى صلى الله عليه وسلم فقالوا : قتل 
سيدنا غيلة ! فذ كترم الى صلى الله عليه وسلم صنيعه » وما كان يحض" علهم 
ويحرض ق قتالم ويؤذيم » م دعاهم إلى أن يكتب بينه وبيئهم صلحاً » قال : 
فكان ذلك الكتاب مع على" رضوان الله عليه . 


ن - 


القول ق ناويل قولة ل( وذ أحد أنه بيكق ادن أو 
لكت تسلف لئاس ولا كك بوه وا ورم ويروا 
به تنا ليلا كبئسما يَشترُون) 6 


قال أبو جعفر : يعنى بذات تعالى ذكره: واذكر أيضاً من [ أمر ] هؤلاء 
اليهود وغيرهم من أهل الكتاب منهم ) يا محمد ١١6‏ إذا أخذ الله ميثاقهم ل 
للناس أمرك الذى أخذ ميثاقهم على بيانه للناس فى كتامهم الذى فى أيديهم » 
وهو التوراة والإنجيل » وأنك لله رسول مرسل باحق ولا يكتمونه > « فنبذوه وراء 
إلا حرمه » ء لا يراد به حقيقة القعود » بل استمرار ذلك مه واتصاله » وحاله عند رؤية الناس » أو 


طروق السائل . واستعال و ذهب » بهذا المعى كثير الورود فى كلامهم » وإن لم تذكره كتب اللغة. 
)١ (‏ الزيادة بين القوسين مما لا يستقيم الكلام إلا بها أو يشبجها . 


تفسير سورة آل عمران ١810:‏ ا 
ظوورهم يقول : فتركوا أمر الله وضيعوه ؛ 21١‏ ونقضوا ميثاقه الذى أخذ علييم 
بذلك» فكتموا أمرك, وكذبوا بكحوواشتروا به تمناً قليلاة» يقول : وابتاعوا بكها نهم 
ما أخذ عليهم الميثاق أن لا يكتموه من أمر نبوتك » عوضاً منه خسيساً قليلا من 
عرض الدنيا!؟) > ثم ذم جل ثناؤه شراءهم ما اشتروا به من ذاثك فقال : وفبئس 5/5 , 


ما يشير ون ري 


واختلف أهل التأويل فيمن على يبذه الآبة . 
فقال بعضهم : عبى بها البهود خاصة . 
3 ذكر من قال ذلك : 

حدثنا أبو كريب قال» حدثنا يونس بن بكير قال » حدثنا 
محمد بن وق قال» حدثى محمد بن ألى محمد مرل زيد بن ثابت» عن عكرمة : 
أنه حدثه » عن ابن عباس : « وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينته 
للناس ولا تكتمونه » إلى قوله : « عذاب ألم » » يعنى فنحاص وأشيع وأشباههما 
من الأحبار . 

8 - حدثنا اب نحميد قال » حدثنا سلمةء عن ابن إحعق » عن محمد ابنأى 
محمد مول زيد بن ثابت » عن عكرمة مولى ابن عباس مثله . 49) 

.4٠4 : وتفسير م وراء ظهوره » فيا سلف ؟‎ - 40١ انظر تفسيرم نبد» في سلف ؟:‎ ) ١( 

(؟) انظر تفسير و أشيرى » قما سلف "١١ : ١‏ --906/؟: .48-1 6 وه4/ : 
لال 7 4 :545 :5 2 لاله /لا 4 

وانظر تفسير و الكن » فيا سلف ١‏ : مه5ه/؟ : 017:5/878 بولاق 

6 أنظر بيان معى « يكس » فبا سلف ؟ لع" -8140/" :8ه 


(:) الأثران : ددعم 6 14م -سيرة ابن هشام ١‏ : 8م١٠‏ » وهو تابم الأثر السالف 
دم : الم )2 ادلم 


25 :تفسير.سورة آل عمران 1١81:‏ 

١م‏ حدثى محمد بن سعد قال » حدثى أى قال » حدثى عمى قال » 

حدثتى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « وإذ أخذ الله ميثاق الذبين أوتوا 

الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم » » كان أمرهم أن يتبعوا 
النى الى الذى يؤمن للد وكلياته + .وقال ا( اتبئوة تتلي: تبتذون ) 
[ سورة الأعراف : 7 . فلما بعث الله محمداً صل الله عليه وسل قال : ل( أوافوا 
تأرف را ا فَأَرْهَيُون 4 [سورة البقرة: »]4٠‏ عاهدم على ذلك» 
نال حين بعت عنيدا : :“عل قوق بوتلقرن الذى أحبيم عندى . 

8م جدثنا محمد قال» 'حدثنا أحمد قال » حدثنا أسباط » عن السدى :. 
ووإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس» الآية» قال: إن الله أخذ 
ميثاق اللهود ليبيننه للناس» محمداً صلى الله عليه وسلم» ولا يكتمونه ٠‏ «فنبذوه 
وراء ظهورم واشتروا به نا قليلا». 00 

؟ عم حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخيرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخيرنا 
الثورى »2 عن ألى الحماف ع عن مسام البطين قال : سأل الحجاج بن يوسف 
جلساءه عن هذه الآبة : « وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوروا الكتاب» » فقام رجل 
إلى سعيد بن جبير فسأله فقال : وؤزة أندة انها ميناق آهل الكنان 6 ع يبود ع 
و ليبينئه للناس © ©» محمداً صلى الله عليه سم » و ولا يكتمونه فنبذوه © . 

عأعم ا حدثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
أبن جر يج قوله : « و إذ أخذ الله ميثاق الذي نأوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه) » 
قال : وكان فيه أن الإسلام دين الله الذى افترضه على عباده » وأن حمداً يجدونه 


مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل . 


وقال آخرون : عنى بذلك كل من أو علماً بأمر الدين . 


تفسير سورة آل عمران : لا4١‏ 4 

4 - حدثنا بشر قالء حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيدء عن قتادة : 
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أُوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء 
ظهورهم »الآيةء هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم ء فن علم شيئاً فليعلمه وإباكم 
وكمان” العلم » قإن كمان العلم م ٠»‏ ولايتكامفن بعل ما لاعلمله بهء فيخرج 
من دين الله فيكون من المتكا-فين » كان يقال : « مثل علم لا يقال يه » 1 
كنز لا ينفق منه ! ومثل حكة لا تخرج » كمثل صم قائم لا يأكل ولا يشرب » . 
وكان يقال ٠:‏ طوبى لعالم ناطق» وطولى لمستمع واع ». هذا رجل” عل علماً فعالمه 
و بذله ودعا إليه ء ورجل" ممع خيراً فحفظه ووعاه وانتفع به . 

56 - حدتثى بحى بن إبراهيم المسعودى قال حدثى أبى » عن أبيه 5 
عن جده » عن الأحمش » عن عمرو بن مرة » عن ألى عبيدة قال : نجاء رجل 
إلى قوم فى المسجد وفيه عبد الله بن مسعود فقال :إن أناكم كعباً يقرئكم السلام » 
ويبش ركم أن هذه الآية ايست فيكم : « وإذ أخذ الله ميثاق الذدين أوتوا الكتاب 
لقيقئه للناين ولا تكسيونة ٠‏ . فقال له عبد الله : وأنت فأقره السلام وأخيره” أنها 
نزلت وهو يهودى . ' 

15م حدثنا ابن <يد قال , حدثنا جرير » عن الأعمش » عن تمرو بن 
مرة ‏ عن أنى عبيدة» بنحوه» عن عبد الله وكعب . 

وقال آخرون : معبى ذلك : وإذ أخذ الله ميثاق النبيين على قومهم . 

٠ : ذكر من قال ذلك‎ ٠. 

الام حدثنا ابن بشار قال» حدثنا يحبى بن سعيد » عن سفيان قال » 

حدثى يحى بن أنى ثابت » عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : إن 

2 7 ع ا 4ه - 
أصحعاب عبد الله يقرأون :ل وَإِذ أَحَذَ رَبك من الذِين أوتوا الكتاب ميثاقيُ: 4 » 
قال : من النبيين على قومهم . 
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2.3 تفسير سورة آل عمران : ١210‏ 

84م حدثنا أبو كريب قال» حدثنا قبيصة قال . سحدثنا سفيان 
عن حبيب » عن سعيد قال » قلت لابن عباس : إن أصعاب عبد الله يقرأون : 
ول اعد الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ١  »‏ وَإِذْ أَحَذَ اله ميثاق المَبيّكَ)» 
قال فقال : أخيل الله ميثاق النبيين على قومهم . 1 

وأما قوله : « لتبيننه لاناس » ء فإنه كنا  :‏ 

6 - جل نأ عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال» حدثبى ألى 
قال » حدثنا محمد بن ذكوان قال » حدثنا أبو نعامة السعدى قال : كان الحسن 
يفسر قوله : « وإذ أخذ الله ميثاق الذي نأوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه )» 
لتتكلمن بالحق . ولتصد قنه بالعمل.17) 

قال أبو جعفر : واختلف القرأة فى قراءة ذلك : 

فقرأه بعضهم : لآ بين للّاس وَلآ تَكْيْمُونه م بالتاء. وهى قراءة علطم 
قرأة أهل المدينة والكوفة »7 على وجه المخاطب » بمعنى : قال الله هم : لسبيناته 
للناس ولا تكتمونه . 


د +« + 
1 00 5 0201 سر واه 
وقرأ ذاث آخرون : 8 لِيِبِيْنْتْه إلناس ولا سكتمونه 4 بالياء جميعاً » على 
وجه الذير عنالغائب» لأنهم فى وقت إخبار الله نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك عنهم » 
كانوا غير موجودينء فصار الذير عنهم كاير عن الغائب . 


+ اش سي 


00 


» كانت الآية فى المطبوعة : « ليبينئه الناس ولا يكتمونه » يالياء » فى ميم الآثار السالفة‎ )١( 
. فجعلبا على قراءة مصحفنا بالتاء فى الكلمتين‎ 

(1) ف المطبوعة : «وهى قراءة أعظم قراء أهل المدينة . . . » وهو خلأ » صوابه من الخطوطة كا 
سلف عشرات من المرات . وعظ القوم : أكثره ومعظمهم. 


تفسير سورة آل عمرآن : ١841‏ نلق 

قال أبو جعفر : والقول فى ذلك عندنا أنهما قراءتان » صحيحة” وجوههما » 
مستفيضتان فى قرأة الإسلام »غير مختافتى المعانى» فبأيتهما قرأ القارئ فقد أصاب 
الحق والصواب فى ذلك . غير أن الأمرقى ذلك وإن كان كذلاثك » فإن أحب 
لقراءتين إلى" أن أقرأ بها : ( ليبيئ لئاس ولا يَكَتْو 4 بالياء جميعاً » 
استدلالا” بقوله : « فنبذوه » .2210 إذ كان قد حرج مخرج الخبر عن الغائب على 
سبيل قوله : «فنبذوه» حرى يكون متسقا كله على معنى واحد ومثال واحد . ولو كان 
الأول ععنى االحطاب . لكان أن يقال: « فنبذتموه وراء ظهوركم ) أول» من أن 
يقال : « فنبذوه وراء ظهورهم » . 

وأما قوله : « فنبذوه وراء ظهورهم » ٠‏ فإنه مثل لتضريعهم القيام بالميئاق 
وتركهم العمل به . 

وقد بينا المعبى الذى من أجله قيل ذلك كذلك » فما مضبى من كتابنا هذا 
فكرهنا إعادته ‏ 9) ١ ٠‏ 

تعد الف لاقن كلك فال أهل انار بو 

ع ذكر من قال ذلك : 

٠م‏ - حدثنا أبو كريب قال» حدثنا ابن إدريس قال ٠‏ أخيرنا يحبى 
ابن أيوب اليسجملى » عن الشعبى فى قوله: « ا ظهورم » » قال : إنهم 
قد كانوا يقرأونه » إنما نيذوا العمل به . 

الام حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 

» . . ف المطبوعة والمخطوطة : « استدلالا بقوله فتبذوه » أنه إذ كان قد خرج مخرج الحبر:‎ )١( 
. . . وهو كلام لا يستقيم » فحذقت : « أنه » » ويكون السياق : « فإن أحب القراءتين إلى أن أقرأ بها‎ 


حى يكون متسقاً كله على معى واحد » . وما بِينهما فصل » علل به اختيار تراءته . 
(؟) انظر ما سلف 7 : 404 » وها سلف ص : 9ه » تعليق : ١‏ 


ل ش تفسير سورة آل عمرأآن : لم١‏ 
ابن جريج : ١‏ فنبذوه وراء ظهورههم ٠)‏ قال : نبذوا الميثاق . 

01م حدلبى محمد بن سنان قال. حدثنا عمان بن عمر قال » حدثنا 
مالاخه بن مغول : قال » نيئت عن الشعبى ى هذه الآية: « فنبذوه وراء ظهورهم »» 
قال : قذفوه بين أيديهم » وتركوا العمل به . 

وأما قوله : ٠‏ واشتروا به تمن قليلا » » فإن معناه ما قلنا : من أخذهم ما أخذوا 
على كتانهم الحق وتحريفهم الكتاب » 2١١‏ كما  :‏ ظ 

«ممم ‏ حلثنا مممد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : ١‏ واشتروا به تمناً قليلا »» أخذوا طمعاً » وكتموا اسم 
ا 5 


وقوله : « فبئس ما يشترون » » يقول : فبئس الشراء يشترون فى تضييعهم 
الميثاق وتبديلهم الكتاب 5 

84م حدثنا محمد بن عمرو قالء حدثنا أبو عاص » عن عيسى » 
عواين أل نجي واعن ماهد وعيسن ما تعتزوة اواك + تبديل الهرة التوراة.. 


. *» : انظر ما ساف ص : وه4 ء تعليق‎ )١( 


تفسير سورة آل عمرات : ١68‏ نلف 


القول فى تأويل قوله ( لا تَمْسبن لذبن يحون بآ نوا 
و يحبون أن يُحْمَدُوا عا ل يفلو قلا تحسم إعمارة من ألمذاب 
وَل عدَاب أليم”) 2© 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . 

فقال بعضهم : عبى بذلك قوم من أهل النفاق كانوا يقعدون خلاف رسول 
له صلى الله عليه وسلم إذا غزا العدو , فإذا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اعتذروا إليه » وأحبوا أن يحمدوا يما لم يقعلوا . 

ه ذكر من قال ذلاك : 

حدئنا محمد بن سهل بن عسكر وابن عبد الرحم البرق قالا » حدثنا 
ابن أنى مريم قال » حدثنا محمد بن جعفر بن ألى كثير قال » حدثبى زيد بن 
أسلم »عن عطاء بنيسارءعن أنى سعيد اللحدرى : أن رجالا من المنافقين كانوا 
على عهد رسول الله صلى الله عليه صلم إذا خرج النبى صلى الله عليه وسلم إلى 
الغزوء تخلفوا عنه؛ وفرحوا مقعدهم خلاف رسول الله . وإذا قدم الننى صل الله 
عليه صلم من السفر اعتذروا إليه » وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا . فأنزل الله تعالى 
فيهم : « لا تحسين الذين يفرحون عا أتوا » الآية . )١١‏ 

“لالالم - حدثى يونس قال »أخيرنا بن وهب قالء قال ابن زيد فى قوله : 
« لا تحسين الذذين يفرحون بما أوتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا » » قال : هؤلاء 
الناققون » يقولون للتبى صلى الله عليه وسام : لو قدخرجت الحرجنا معلك! فإذاخر بج النى 
صلالله عليه صلم تخلفوا وكذبواء ويفرحون بذلك»ويرونأنها حيلة احتالوا بها . 


)١(‏ الحديث - 68 - رواه اليخارى من طريق شيخه سعيد ين أفىي مريم كر واية الطيرى 
( الفتح :م : 176 ) . يقال ابن كثير ؟ : 10م : و رواء مسل من حديث ابن أفى مر بتحوه م 
ج2007 
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وقال آخرون : عبى بذلك قوم من أحبار اليهود » كانوا يفرحون بإضلاهم 

الناس ‏ ونسبة الناس إياهم إلى العلم . 
ه ذكر من قال ذلك : 

/الام ‏ حدثنا ابن حميد قال. حدثنا سلمة » عن ابن إحمق . عن محمد 
ابن أنى محمد مولى زيد بن ثابت :عن عكرمة مولى ابن عباس أو سعيد بن جبير : 
٠‏ وإذ أخط الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب» إلى قوله : وولم عذاب ألم ؛ يعنى فنحاص 
وأشيع وأشباههما من الأحبار ء الذين يفرحون بما يصيبون من الدنيا على ما ز ينوا 
للناس من الضلالة >> رويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا »» أن يقول لم الناسعلماء» 
وليسوا بأهل علم ؛لم بحملوها على هدى ولا خير ‏ (1) ويحبون أن يقول لم الناس : 
قد فعلوا . ؟) 

8م حدثنا أبو كريب قال» حدثنا يونس بن بكير قال » حدثنا 
محمد بن إسحق قال حدئى محمد بن أنى محمد مولى زيد بن ثابت » عن عكرمة: 
أنه حدثه عن أبن عباس بنحو ذلك ع إلا أنه قال : وليسوا بأهل غ2 م محملوم 
على هدى . 7) 

وقال آخرون : بل عنى بذلك قوم" من اليهود » فرحوا باجمّاع كلمتهم على 
تكذيب مد صل الله عليه وسلم » ويحبون أن يحمدوا بأن يقال لم : أهل صلاة 
وصيام. . 


اه ذكر من قال ذلك : 


» سيرة ابن هشام « هدى ولا حق » . وف المطبوعة : م لم يحملوهم على هدى ه غير ما فى امخطوطة‎ )١( 
. ولكها الصواب » ويدل على ذلك الأثر التالى » فإنه ذكر وجه اللحلاف بين الروايتين‎ 

(؟) الأثر : امم ع ممم سيرة ابن هشام ؟ : 7٠١8‏ ء وهو تتمة الآثر السالف دتم: 
ء والإستاد متصل إلى ابن عباس » كا مشى مراراً . 

( ؟) ف المطبوعة : « ابن كريب » ء وهو خطأ » قد مضى على صحته فى مثات من المواضع . 
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"م حدثتعن الحسين بن الفرج قال » سمعت أيا معاذ يقول » 
أخبرنا عبيد بن سلمان قال » معت الضحاك بن مزاحم يقول فى قوله : « لا تحسبن 
الذين يفرحون مما أتوا 3 فإمهم فرحوا باجماعهم على كفرم عحمد صلى الله عليه 
وسلم وقالوا : « قد جمع الله كلمتنا » ولم يخالف أحد منا أحداً [ أن مدا ليس 
بنبى ] » ١١.‏ وقالوا : « نحن أبناء الله وأحباؤه » ونحن أهل الصلاة والصيام » » 
وكذيواء بلهم أهل كفر وشرك وافتراء على الله » قال الله : « يحون أن محمدوا 
بعالم يفعلوا » . 

884٠‏ حدثبى بحجى بن ألى طالب قالء أخبرنا يزيد قال » أخبرنا 
جويبر » عن الضحاك فق قوله : « لا تحسبن الذين يفرحون بما أوا ويحبون أن 
محمدوا بما لم يفعلوا » » قال : كانتت اليهود أمر بعضهم بعضاً 2١‏ فكتب بعضهم 
إلى بعض : « أن مدا ليس بنى فأجمعوا كلمتكم 2 | بدينكم وكتابكم 
الذى معكم ١‏ » ففعلوا » وفرحوا بذلك ؛ وفرحوا باجماعهم على الكفر بمحمد صلى 
الله عليه وصلم . 

0١‏ - حدثنا م#مد قال» حدثنا أحمد قال » حدثنا أسياط » عن السدى 
قال : كتموا اسم محمد صلى الله عليه وسلم » ففرحوا بذاك ٠‏ وفرحوا باجهاعهم 
على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم . 

5 حدثنا محمد قال حدثنا أحمد قال » حدثنا أسباط » عن السدى 

» هذه الحملة بين القسين » كان مكابها فى المطبوعة :« أنه نى »» وق المخطوطة و أن ينبى‎ )١( 
والذى ف المطبوعة مخالف لما تمالاً عليه الهود » والذى ف الخطوطة بين الفساد والحرم » واستظهرت ما بين‎ 
ونسيه لعبد بن حميد وابن جرير عن‎ ٠١9 : ١ القوسين من الأثر الذى رواه السيوطى فى الدر المنشور‎ 
» الضحاك » والذى سيأق فى الأثر التالى» ونصه : « إن اليهود كتب بعضمم إلى بعض أن محمداً ليس بنى‎ 
. فأحموا كلمت » وتمسكوا بدينكم وكتابم الذى مع » . فن هذا استظهرت صواب العبارة التى أثيتها‎ 


( ؟) ف المطبوعة وامخطوطة : « قال : قالت اليهود أمر بعضهم بعضاً » ء وهو كلام غير مستقيم » 
صحفت م كانت » إلى م قالت » فأبّها على الصواب إن شاء أشه . 


١؟م/*‎ 
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قال : كتموا اسم مممد صلى الله عليه وسلم » وفرحوا بذلك حين اجتمعوا عليه » 


وكانوا يزكون أنفهم فيقولون : « نحن أهل الصيام وأهل الصلاة وأهل الزكاة » 
ونحن على دين إبراهم صلى الله عليه وسلم » » فأنزل الله فيهم : ٠‏ لا تحسين الذين 
يفرحون با أتوا )» من كمان محمد صلى الله عليه وسلم > ه ويحبون أن يحمدوا بما 1 
لم يفعلوا » » أحبوا أن تحمدهم العرب » بما يزكون به أنفسهم » وليسوا كذلك . 
#"م ‏ حدثنا الحسن بن بحجبى قال» أخيرنا عبد الرزاق قال ء أخيرنا 
الثورى » عن ألى المحاف »: عن مس البطين قال : سأل الحجاج جلساءه عن 
هذه الآية : « لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا » ء قال سعيد بن جبير : بكهانهم 
مدا > «١‏ ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا »» قال :. هو قولم : « نحن على دين 


إبراهم عليه السلام 6 . لق 


خفن شري فسن سد هنع أن قله اعطق عن فال” 
حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس : « لا تحسين الذين يفرحون بما أتوا 
ا لي لس الل عليهم الكتاب فحكوا 

بغير الحق » وحرفوا الكلم عن مواضعه » وفرحوا بذاك » وأحبوا أن يحمدوا بما لم 
يفم . فرحوا بأنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله » وهم يزتمون 
أنهم يعبدون الله ويصومون ويصلون ويطيعون الله . فقال الله جل ثناؤه محمد صلى 
الله عليه وسلم : « لاتحسبن الذين يفرحون بما أتوا » » كفراً بالله وكفراً محمد صلى 
الله عليه وسلم ”2 > « ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا » » من الصلاة والصوم » 
فقال الله جل وعز مد صلى الله عليه وسلم: « فلا تحسيهم بمفازة مزالعذاب 


مم عذاب ألم . 


© © * 


)١(‏ الأثر : ممم -انظر الأآثر السالف رقم : 1577م 


(؟) ف المطبوعة : «٠‏ كفرءا هالله » وكفروا بمحمد » ء والصواب من الخطوطة . 
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وقال آخرون : بل معنى ذلك: « لا تحسين الذين يفرحون بما أتوا +» من 
تبديلهم كتاب الله » ويحبون أن يح دهم الناس على ذاك . 
ه ذكر من قال ذلك : 
هعم حدثنا محمد بن عمرو قالء حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى » 
عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد فى قول الله تعالى : « لا تحسين الذين يفرحوت 
بم نوا وء» قال : 0 » فرحوا بإعجاب الناس بتبديلهم الكتاب وعدم إياهم 
عليه » ولا تملك يهود ذلك . )١(‏ 
وقال آخرون : معنى ذلك : ألهم فرحوا بما أعطى الله تعالى آل إبراهم 
عليه السلام . 
ه ذكر من قال ذلك : 
85م حدثى محمد بن المثنى قال»حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا 
شعبة ؛ عن أنى المعلى » عن سعيد بن جبير أنه قال فى هذه الآية : « ويحبون أن 
محمدوا بما لم يقعلوا » » قال : اليهود » يفرحون بما الى اله إبراهم عليه السلام . 
لم حدثنا ابن المبى قال » حدثنا وهب بن جردر قال : حدثنا شعبهة 
عن أنى المعلى العطار » عن سعيد بن جبير قال : هم اليوود » فرحوا بما أعطى الله 
تعالى إبراهم عليه السلام . 
وقال آخرون: بل عدنى بذاك قوم” من اليهود»ء سألم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن شى ء فكتموه » ففرحوا بكمانهم ذلك إياه . ١‏ 
ذكر من قال ذلك : 


١ (‏ ) قوله : و ولا تملك بود ذلك » كأنه يعى : ولا تملك بود النجاة من عذاب الله » كا أنذرم 
فى الآية . ْ 
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4" - حدثنا الحسن بن بحبى قال, أخبرنا عبد الرزاق قال . أخبرنا ابن 
جر يج قال ٠»‏ أخبرف ابن ألى مليكة : أن علقمة بن أبى وقاص أخيره : أن مروان 
قال ارافع : اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل له : « ينكان كل امرىة منا فرج 
بما أتى وأحب أن محمد بمالم يفعل معذباً » ليعذبنا الله أمعين » 1 فقال ابن عباس : 
ما لك وهذه ! إنما دعا الننى صلى الله عليه وسلم يهود » فسألم عن شى ء » فكتموه 
إياه » وأخبروه بغيره » فأروه أن قد استجابوا لله بما أخحبروه عنه مما سألم » وفرحوا 
بما أتوا من كماهم إياه . ثم قال : « وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب » » 
الآية . 

8 -- محل ثنأ القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج قال ء 
قال ابن جريج : أخبرنى عبد الله بن أنى مليكة : أن حميد بنعبدالرحمن بن عوف 
أخبره: أن مروان بن الحكم قال لبوابه : يا رافع » اذهب إلى ابن عباس فقل له : 
« لان كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذباًء لنعذين 
جميعاً »! فقال ابن عباس : ما لكم وهذه الآية ؟ إنما أنزلت فى أهل الكتاب ! ثم 
تلا ابن عباس : ١‏ و إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيئه للناس » إلى قوله : 
٠‏ أن يحمدوا بما لم يفعلوا ».قال ابن عباس : سألم النبى' صلى الله عليه وسلم عن 
شى ء فكتموه إياه ‏ وأخبر وه بخيره » فخرجوا وقد أرودأن قد أخبروه بما قد سأللم عنه » 
فاستحمدوا بذلك إليه » وفرحوا بما أتوا من كمانهم إياه ما سألم عنه .”29 

: الأثرات : م4 مم ء وغ مم - أخرجهما البخارى فى كتاب التفسير » الأول من طريق‎ )١( 
» إبراهيم بن موبى عن هشام » أن ابن جريج أغيرم . . . » والآخر من طريق : « ابن مقاتل‎ « 
أخيرنا الحجاج » عن أبن جريج ,ء وأخرجه الترمذى. فى كتاب التفسير . وقد استوق الحافظ أبن حجر‎ 
5 فى الفتس م : هلااء 1076 ء ف هذين الأثرين » ذكر رافع » الذى لم يروا له ذكراً ى كتب الرواة‎ 
وى اختلافهم على أبن جرزيج فى شيخ شيخه مرة « علقمة بن أب وقاص » » وأخرى ه حميد بن عبد الرحن بن‎ 
2.9٠١9 . ٠١١ : عوف » . وائظر أسياب الأزول الواحدي‎ 
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وقال آخرون : بل عتى بذلك قوم” من يبودء أظهروا النفاق للنبى صلى الله 

عليه وسلم عبة منْهم للحمد» والله عالم منهم خلاف ذلك . 
ه ذكر من قال ذلك : 

٠م‏ حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
ذكر لنا أن" أعداء الله البهود» مبود -خيبر »أتوا نبى الله صلى الله عليه وسلم » فزعموا 
أموراضون بالذى جاء به » وأنهم متابعوه » وهم متمسكون بضلالتهم ٠‏ وأرادوا 
أن يحمتدهم نب الله صلى الله عليموسم يما لم يفعلوا » فأنزل الله تعالى ٠:‏ لا تحسين 
الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن حمدوا بما لم يفعلوا » » الآية . 

١م‏ حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخبرنا 
معمر » عن قتادة قال : إن أهل خيير أتوا النبى صلى الله عليه وسلم وأصصابه فقالوا : 
« إنا على رأبكم وسنتكم وإنا لكم رداء » .219 فأكذبهم الله فقال:« لاتحسين 
الذين يفرحون با أتوا » الآيتين . 

؟ هم حدثنا ابن بشار قالء حدثنا عبد الرمن قال » حدثنا سفيان » 
عن الأعمش » عن عمرو بن مرة » عن ألى عبيدة قال : جاء رجل إلى عبد الله 
فقال : إن كعباً يقرأ عليك السلام ويقول : إن هذه الآية لم تنزل فيكم : « لا تحسبن 
الذين يفرحون عا أتوا ويحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا » » قال : أخبروه أنها نزلت 
وهو .بودى . 59) 1 

قال أبو جعفر : وأول هذه الأقوان بالصواب فى تأويل قوله : « لا تحسبن 
الذين يفرحون بما أتوا » الآية»قول من قال : «عبى بذلك أهل الكتاب الذين أخير 


» ف المطبوعة : « على رأيك وهيتتك » » والذى ف الخطوطة « عل رأيك وسكم » غير" منقوطة‎ )١( 
: » وأرجح أن صواب قراءتها ما أثبت . وأكثر من روى هذا االخير حذف مته هذه الكلمة . و م الستة‎ 
الطريقة وانبج‎ 

١ (‏ ) « الردء » : العون والناصر » ينصره و يشد ظهره . 

(؟) الأثر: هم -انظر الآثر السالف دم : 976 » و وكعب » هو وكعب الأحبار ن. 
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الله جل وعر أنه أخذ ميثاقهم ليبين” للناس أمر محمد صل الله عليه صلم ولا 
يكتمونه 6.لأن قوله :«لا تحسين الذين يفرحون بما أتواء» الآية » فى سياق الخبر 
عنوم ؛ وهو شبيه بقصهم , مع انفاق أهل التأويل على أنهم المعنيون بذلاك . 

فد" كان ذاث كذلك » فتأويل الآية : لا تحسبن» يا محمدء الذين يفرحون 
بما أتوا من كتّاهم الناس > أمرك » وأنلك لى رسول مرسل باحق » وه مجدونك مكتوباً 
عندهم فى كتبهم » وقد أخذت عليهم الميثاق بالإقرار بنبوتك» وبيان أمرك للناس » 
وأن لا يكتموم ذلك » وهم مع نقضهم ميثاق الذى أخذت عليهم بذلك » 
يفرحون بكعصيتهم إياى فى ذلك » وحالفهم أمرى » ويحبون أن مم الناس 
بأنهم أهل طاعة لله وعبادة وصلاة وصوم » واتباع لوحيه وتنزيله الذى أنزله على 
أنبيائه 4 وم من ذلك أبرياء أخلياء 04 لتكذيبهم رسوله 34 ونقضهم ميثاقه الذى أخحذ 
عليهم » لم يفعلوا شيئاً ما يحبون أن محمد الناس عليه > و فلا تحسبهم بمفازة 
من العذاب ولم عذاب ألم 05 هش 

وقوله : دفلا تتحسبهم عفازة منالعذاب » » فلا تظلهم عامجاة من عذاب الله 
الذى أعده لأعدائه فى الدئيا 237 من اللسف والمسخ والرجف والقتل ع وما أشبه 
ذلك من عمّاب الله » ولا ةا تريق 513 2 

67" - سحل تبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 
«فلا تحسبهم بعفازة من العذاب » تقال : عنجاة من العذاب . 

قال أبو جعفر : «ولم عذاب ألم وء يقول : وم عذاب فى الآخرة أيضاً 
مؤلم ) مع الذى لم فى الدنيا معجل .297 


4017 : انظر تفسير « فاز » فما سلف قرياً ص‎ )١( 

( ؟) انظر ممانى القرآن للفراء ٠,6٠ : ١‏ 

( ©) أخشى أن يكون صواب العبارة : « وهم عذاب مؤم فى الآخرة أيضاً مؤجل » مع الذى لم 
فى الدنيا معجل » . اا 


تفسير سورة آل عمران ١4٠ ٠ ١89:‏ يفق 


القول فى 5 بل قوله(وّ وَهَهِ م ملك أشموات وَالأرضٍ وَل 

١ -‏ 0 لم 
عل كل شه قلدير” لض 

قال أبو جعفر : وهذا تكذيب من الله جل ثناؤه الذين قالوا : « إن الله فقير 
ونحن أغنياء » . يقول تعالى ذكره ٠‏ مكذباً لم : لله ملك جميع ما حوته السموات 
والأرض . فكيف يكون » أيها المفترون على الله » من كان ملك ذلك له فقيراً؟ 

ثم أخبر جل ثناؤه أنه القادر على تعجيل العقوبة لقائلى ذلك » ولكل مكذب 
به ومفتر عليه » وعلى غير ذلك مما أراد وأحب » ولكنه تفضل بحلمه على .خلقه - 
فقال : « والله على كل شبىء قدير » ء يعبى : من إهلاك قائلى ذلاك ١‏ وتعجيل 
عم ودام وغير ذلك من الأمور . 


نو ل نا 


روغ 


القول فى تأويل توك( إن ف خَلقٍ موت وَالارضٍ 
وَأختك ف ألْيل وَألمَآر أبنت لأؤلى الألجب ) © 


قال أبو جعفر : وهذا احتجاج من الله تعالى ذكره على قائل ذلك » وعلى 
سائر خلقه » بأنه المدير المصرّف الأشياء والمسخر ما أحب» وأن الإغناء والإفقار 
إليه وبيدهء فال جل ثتاؤه : تديروا أها الناس واعتبرط. ٠‏ فقما أنشأته فخلقته من 
السموات والأرض لمعاشكم وأقواتكم وأرزافكم . وفما عقبت بينه من الليل والهار 
فجعلهما يختلفان ويعتقبان عليكم » ) تتصرفون فى هذا لمعاشكم » وتسكنون ى 


)210 عاقب بين الشيتين : راوح بينهما » هذا مرة ولذاك مرة . واستعمل الطبرى « عقب ه مشددة 
آلقاف » ينفس المعى » كا يقال : « ضاعف وضعف » » و « عاقد وعفّد ». و واعتقب اليل 
والهار » جاء هذا بعد هذا » دواليك . 1 


1ك 


فق تفسير سورة آل عمران ١4١ © ١5٠:‏ 

هذا راحة لأجسادكم كمعن وقد كر وآيات وعظات . فن كان منكم ذا لب 
وعقل » يعلم أن من نسبنى إلى أنى فقير وهو غبى » كاذب مقير )١١.‏ فإن ذلك 
كله بيدى أقبه وأصرفه » وإو أبطلت ذلك هلكم » فكيف ينسب إلى فقر من 
كان كل ما به عيش ما فى السموات والأرض بيده وإليه ؟9؟2 أم كيف يكون 
غنينًا من كان رزقه بيد غيره» إذا شاء رزقه » وإذا شاء حرمه ؟ فاعتبروا يا أولى 
الألباب . 


. وه ر ا مه 2 ١‏ 2 
القول فى تأويل قوله ( ألذين .بذ كرون أله .قيما وَقُمُودا 


داوم الى عمست طا . كف ف هد مة نمه هد ْ 
وَعل نوم وفك رون فى خلق لسوت والارض » 


قال أبو جعفر : وقوله : « الذين يذ كرون الله قياماً وقعوداً » من نعت « أولى 
الألياب» .و 9 الذين » فى موضع خفض رد على قوله : « لأولى الألباب » . 

ومعبى الآية : إن" فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والهار لآيات 
لأولى الألباب » الذاكرين الله قياماً وقعوداً وعلى جنؤايهم - يعبى بذلك : قياماً 
فق صلاءهم » وقعوداً فى تشبدهم وف غير صلاتهم » وعلى جنويهم نياماً » كا  :‏ 

5ه حدثنا القاسم قالء حدئنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 

)١(‏ ف المخطوطة : و يعل أنه أن من نسبى إل أنى فقير وهو غى » دآادب معى »» وهو كلام 
مصحف مشسطرب » والذى ف المطبوعة أشبه بالصواب إن شاء الله . 


(؟) ف المطبومة : « فكيف ينسب فقر إلى من كان . . .» » أخر و إل »» والصواب اميد 
تقديمها كا فى الخطوطة . 


تفسير سورة آل عمران : ١91‏ 4 


ابن جريج قوله  :‏ الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً 6الآية » قال : هو ذكر الله 
فق الصلاة وق غير الصلاة » وقراءة القرآن . 

هه "م حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة. 
قوله : « الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنو بهم » » وهذه حالاتك كلها 
يا ابن آدم 3 فاذكره وأنت على جنيك 3 يسسراً من الله وتخفيفاً . 

قال أبو جعفر : فإن قال قائل : وكيف قيل  :‏ وعلى جنوبهم » : فعاف 
ب «على » وهى صفة ء ١١)على ١‏ القيام والتعود » وهما اسمان ؟ 

قيل : لأن قوله : « وعلى جنوبهم» فى معبى الاسم ٠‏ ومعناه: ونياماً » أو : 
« مضطجعين على جنوبهم »» فحسن عطف ذلك على القيام » و١‏ القعود ٠‏ لذلك 
لمعنى » كا قيل : ( وَإِذَاسََالنْمَانَ الضّك ع6 لِجَنبو أ تعدا أو 6ائي) ) 
[سورة يس : ]١١‏ » فعطف بقوله :2 أو قاعداً أو قائما » على قوله : « لخحنيه» »لآن 
معبى قوله « لخنبه » » مضطجعا ؛ 257 فعطف ود ١‏ القاعد » و ١‏ القائم ؛ على 
معناه . فكذلك ذلك ف قوله : ١‏ وطلى جنو بهم الف 

وأما قوله : « ويتفكرون فى خلق السموات والأرض »» فإنهيعبى بذلك أنهم يعتبر ون 
بصنعة صانع ذلك» فيعلمون أنه لايصنع ذلك إلامسن ليس كثله ثبى ء؛ ومن هو مالك 
كل شىيء ورازقه » وخالق كل شى ء ومديره © ومن هو على كل شىء قدير ©» 
وببده الإغناء والإفقار» والإعزاز والإذلال والإحياء والإماتةء والشقاء والسعادة . 


2ه # ا اهس 


: تعليق‎ » 584 : ١ «الصفةى : حرف الحر » كا سلف فى مواضع كثيرة » وانظر‎ )١( 
ْ . وفهرس المصطلحات ف الأجراء السالفة‎ » ١ 

( ؟) انظر ما سلف ” : ه407 

( ؟) انظر معاق القرآن الفراء ١‏ : ٠65؟‏ 


حي تفسير سورة آل.حمران احلا 


القول فى تأويل قوله ( َي ما خَهْت هذَا نطلا حك 
ققنا عَذَاب ألنّار 4 0 


قال أبو تمل « يف يدفف “تقال ذكره و ويتتكرون ى لق السموات 
والأرض » قائلين : « ربنا ما خلقت هذا باطلا » » فترك ذكر «٠‏ قائلين » 2 إذ 
كان فما ظهر من الكلام دلالة عليه 
وقوله : وما خلقتهذا باطلا 6» يقول :ل تخلق هذا الحلقعيثاً ولا لعباً» ول تخلقه 
إلا" لأمر عظم من ثواب 57 وعاسبة ومجازاة » وإتما قال « ما خلقت هذا 
باطلا؛ » ولم يقل : « ما خلقت هذه ء ولا: هؤلاء » » لأنه أراد ب و هذا و الحلق 
الذى فى السموات والأرض. يدل على ذلك قوله : « سبحاناك فقنا عذاب النار» ١‏ 
ورغبتهم إلى بهم فى أن يِقيهم عذاب الححم . وأو كان المعى” بقوله : ٠‏ ما خلقت 
هذا باطلا » » السموات والأرض »ء لما كان لقوله عقيب ذلك : « فقنا عذاب 
النار » ء معبى مفهوم . لأن « السموات والأرض» أدلة على بارئها » لا على الثواب 
والعقاب » وإنما الدليل على الثواب والعقاب » الأمر واللهى . 
وإنما وصف جل ثناؤه : « أولى الألباب » الذين ذكره فى هذه الآية : أنهم 
إذا روا الأمورين الميتّين قالوا. :«يا ربنا لم تخد هؤلاء باطلا عيئاً سبحانك »» 
يعنى : تنزيباً لك من أن تفعل شيئآ عبناً » ولكنك خخلقتهم لعظم من الأمر » 
لحنة أو قاو 
11/5 م فرعو إلى ربهم بالمسألة أن يجيرهم من عذاب النار»وأن لا يجعلهم من عصاه 
وخالف أمره » فيكونوا من أهل جهم . 


تفسير سورة آل عمرات : ١57‏ فف3 


القول فى تأويل قوله ( رَبّنَ1 إِنْكَ مَن تُدخل أَنَارَ ققد 
ءَ "رمم ١‏ 0 2 
أخزيتة وما للظامين من أنصار 6 © 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى ذلك . 

فقال بعضهم : معبى ذلك : ربنا إنك من تدخل النار من عبادك فتخلده 
فيها » فقد أخزيته . قال : ولا يخزى مؤمن مصيره إلى ابحنة » وإن عذ ب بالنار 
يعض العذاب . 

ه ذكر من قال ذلك : 

1 - حدربى أبو حفص الحبيرى ومد بن بشار قالاء أخبرنا المؤمل » 
أخبرنا أبو هلال » عن قتادة » عن أنس ف قوله : « ربنا إنك من تدخل النار 
فقد أخزيته » » قال: من تُخلد  )١7‏ 

/اهلام - حدثنا الحسن بن بيحى قال أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخيرنا 
الثورى » عن رجل » عن ابن المسيب : « ربنا نك من تدخل النار فقد أخزيته » ع 
قال : هى خاصة لمن لا مخرج مها . 

4 - حدثى المثى قال » حدثنا أبو النعمان عارم قال » حدثنا حماد 
ابن زيد قال » حدثنا قييصة بن مروان » عن الأشعث الحم-لى” قال» قلت للحسن : 
يا أبا سعيد » أرأيت ما تذكر من الشفاعة » حق هو ؟ قال : نعمءحق . قال » 
قلت : يا أبا سعيد » أرأيت قول الله تعالى : « ربنا إنك من تدخل النار فقد 


)١(‏ الآثر : - م أبوحفص الحبيرى م »ل أجدهء والذى يروى عنه أبو جعفر هو عمرو 
ابن على الفلاس » « أبو حفص الصيرق» » وهو ف امخطوطة « الحرى » غير منقوطة » ولا أدرى أيقرأً 
« الحبيرى » أو « الخييرى» » ول أجد هذه النسبة ى ترحمة « عمرو بن عل الفلاس» » . وعمرو بن 
على الفلاس يروى عنمؤيل بن إسماعيل كا مفى فى مواضم كثيرة منها رقم : 1١8548 61841 © 1١8488‏ 
وغيرها كثير . 


0 تفسير سورة آل عمران ١95:‏ 
أخزيته ٠‏ ول برِيُونَ أن يجو ين النار وم م' بسَارٍجينة ينها 204 [سددة 
المائدة : 0م] ؟ قال فقال لى : إنك والله لا تسطو على بشىء »: 217 إن للنار أهلا” 
لا عخرجون منها » كما قال الله . قال قلت : الا مع فيمن دخلوا ثم خرجوا ؟ 
قال : كانوا أصابوا ذنوياً فى الدنيا فأخذهم الله بها » فأدخلهم بها ثم أخرجهم» 
عا يعم ف قلوهم من الإيمان والتصديق به .9©) 

8 -. حل ينا القاسم قال.: حدئنا الحسين قال . حدثئى حجاج » عن 
ابن جريج قوله : « إنك من تدخل النار فقد أخزيته » » قال : هو من ياد فيها . 

وقال آخرون : معبى ذلك : ربنا إنك من تدخخل النار »من مخلد فيها وغير 
مخلد فيها » فقد أخزى بالعذاب . 

ذكر من قال ذلك : 

"ام حداثى المبى قال حدثنا إعمق قال : حدثنا الحارث بن مسلم 3 

عن بحر ء عن #رو بن دينار قال : قدم علينا جابر بن عبد الله فى عمرة » 


فانريت إايه أنا وعطاء فقلت : « ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته » ؟ قال : 


سؤاله: 6 وجواي التق له.. 

(؟) ف المطبوعة : « إنك والله لا تستطيع على شىء» » وهو كلام لا خير فيه » والصواب 
ما أثبته من ال#طوطة » غيره الناشر ون إذ لم يقهموه . وقوله : « لا تسطو على بثىء» » أى : إنك 
لا تحتج على حجة تقهرف بها وتغلبى . وأصله من « السطو » » وهو البطش والقهر . و « قلان يسطو 
على فلان » » أى يتطاول عليه . ْ 

(؟) الآثر :مه مم - ١‏ قبيصة بنمروان بن المهلب ٠‏ روى عن والان» وروى عنه حماد بن زيد ‏ 
مترجم فى الكبير 0/1/4" ى »ء وابن أفى حاتم م /؟ /ه؟1. والأشعث الحمل » متسوب إلى جده » 
وهو : و« الأشعث بن عبد الله بن نابر الحدانى الأعمى » ويقال : «٠‏ الأزدى » » و « حدان » يطن من 
الأزد . روى عن أنس» والحسن ؛ وابن سيرين . وروى عنه شعبة » وحماد بن سلمة » و>بى بن سعيد 


تفسير سورة آل عمرأن ١417:‏ 2 
وما أخزاه حين أحرقه بالنار! وإن دون ذلك لحريا . )١١‏ 
قال أبوجمفر : وأولى القولين بالصواب عندى » قول جابر  :‏ إن من أدخل 
النار فقد أخزى بدخوله إياها وإن أخرج مها » . وذلك أن « الحزى » إنما هوهتك 
سثر المخزى وفضيحته .2 ومن عاقبه ربه فى الآخرة على ذنوبه » فقد فضحه 
بعقابه إياه » وذلك هو ١‏ الحزى » . 


وأما قوله ٠:‏ وما للظالمين من أنصار » » يقول ا وما لمن خخالف أمر الله فعصاه ء» 


من ذى نصرة له ينصره من الله » فيدفع عنه عقابه ٠‏ أو ينقذه من عذابه . 


000 الآثر : 8 - « الحارث ين مسل الرازى » مضى برقم : لاقعم عو ورعر المقاءى ع 
هو و بحر بن كنيز الباهل السقاء » مضى أيضا برقم : 410٠م‏ » وكان فى المطبوعة والخطوطة : « الحارث 
أبن مس » عن يبى بن عمرو بن دينار » » وهو خطأ صرف . 

وهذا الأثر قد أخرجه الحا ىم فى المستدرك 5.٠ : ٠‏ » ول يقل فيه شيئاً » وقال الذهبى فى تعليقه : 
وقات : بحر هالك » » ورءاء بأتم ما هنا . بيد أن السيوطى ف الدر المنغور ؟ 21١١١:‏ خرجهء 
ونسبه للحا كم وابن جرير » وساق لفظ الآثر بأتم من لفظ ألى جعفر » ومخالفاً لفظ الحا كم » ولفظه : 
« قدم علينا جابر بن عبد الله فى عمرة » فانتهت إليه أنا وعطاء » فقلت : « وما هم خارجين من النار » ؟ 
قال : أخبرف سول الله صل الله عليه وسل أنهم الكفار . قلت لحابر : فقوله : إنك من تدخل النار 
فقد أخزيته . . . » » وائر لفظه مطابق لما فى الطبرى . 

وف المخطوطة : « حين أحروه بالنار ه » والصواب ما فى المطبوعة » موافقاً لفظ الحام والسيوطى . 
وق الخطوطة والمطبوعة : « وما إخزاؤه » وهو لا يستقيم » والصواب ما فق الدر المنثور . وقوله : « ما أخزاه , 
تعجب . والذى فى الحا م « قد أخزاه حين أحرقه بالنار ه . فهما روايتان تصحح إحداهما معنى الأخرى . 
ويدل على صواب ذاك ترجيح الطبرى لقول جاير ف الفقرة التالية . 

(؟) انظر تفسير « الحزى » فيا سلف ؟ : 14م 0 56ه. 


182 تفسيرسورة آل عمران : م#و؟ 


القولفى تأويل قوله ( رونا بآ إن تين مد ينآيى للإكلن 
أن ءامثواً 0 3 ككامنا وج] فاغفر» اد وبا وَكَهْ فر؟عَمًا نا يتاي 


2-0 


َتَوَفنآ مم" الأبرَار) ©© 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل و المتادى » الذنى ذكره الله 
تعالى فى هذه الآبة . | ش 

فقال بعضهم : « المنادى » فى هذا الموضع » القرآن ‏ 

ه ذكر من قال ذلك : 

١م‏ - حدثبى المثى قال ء حدثنا قبيصة بن عقية قال » حدثنا سفيان » 
عن موسى بن عبيدة » عن محمد بن كعب : ( إننا سمعنا متادياً ينادى للإيمان » » 
قال : هو الكتاب » ليس كلهم أتى النبى صل الله عليه صلم .”*) 

5م حد ثبى المثبى قال »حدثنا إسمق قال » حدثتا منصور بن حكم 5 
عن خارجة » عن مومى بن عبيدة » عن محمد بن كعب القرطى ق قوله : « رينا 
إننا سمعنا مناديا ينادى للإيمان » ء قال : ليس كل الناس سمع النبى” صلى الله 
عليه وسلم » ولكن المنادى القرآن ‏ 5) 


* «2 * 


وقال آخرون : بل هو محمد صلى الله عليه وسلم . 


)١(‏ الآثر : 0859م - «وقبيصة يه ن عقبة بن محمد السوائى » مضى يرتم ضيه 
وهو ثقة معروف » أخرج له الستة » وتكل بعضهم فى روايته عن سفيان الثورى : يأنه يخلىء “٠ق‏ بعض 
روايته » بأنه سمع من الثورى صنيراً . 

ومس ب عيعة بو انعينا لز جلو 6 ميته جدا + انق وق + هلاله١ا‏ © "الاله١‏ » 
لقضض 

(؟) الآثر ا ا 
م أغرف من يكون فيمن اسمه « خارجة ٠‏ » وأخشىأن يكرن فهما تصحيف أو تحريف . 


تفسير سورة آل عمران : 44١ 1١57‏ 
ه ذكر من قال ذلك : 

حسم حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
ابن جريج قوله : « إننا سمعنا منادياً ينادى للإيمان » : قال : هو محمد صلى الله 
اله عليه وسلم . ظ ظ 

:4م لحدثنى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال ء قال ابن زيد فى 
قوله : « ربنا إننا معنا منادياً ينادى للإيمان » » قال : ذلاك رسول الله صلى الله 
عليه وسأم . 

قال أبو جعفر : وأولى القولين فى ذلك بالصواب » قول محمد بن كعب » 
وهو أن يكون « المنادى » القرآن . لأن كثيراً من وصفهم الله بهذه الصفة ى هذه 
الآيات » سوا عق رأق النبى صلى الله عليه وسلم » ولا عايئه فسمعوا انه إل أ 
تبارك وتعالى ونداءه » ولكنه القرآن » وهو نظير تلان نان مخبراً عن الحن إذ 
سمعوا كلام الله يتلى عليهم أنهم قالوا : ( إن تمعناة قر عجباً تبدى إل الأشد ) 
[ سورة الحن:١»‏ 19 . 

وينحوذلك :- 

.6م - حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة قوله : 
و ربتا إننا سمعنا منادياً ينادى للإعان » إلى قوله : « وتوفسنَا مع الأبرار » » سمعوا دعوة 
من الله فأجابوها فأحسنوا الإجابة فيها » وصيروا عليها . ينبئكم الله عن مؤمن 
الإنس كيف قال » وعن مؤمن الحن” كيف قال . فأما مؤمن للحن فقال : 
(إنا تمن نان عَجَبَا يَبدى إل الأشد فَآمنًا به وَآن م ك يريا أ2دا) 
وأما مؤمن الإنس فقال : « إننا سمعنا منادياً ا للإمان أن اك بربكم قآمنا 
رينا فاغفر لنا ذنوينا » » الآبة . ش 


وقيل : « إننا معنا منادياً ينادى للإيمان » » يعبى : ينادى إلى الإيمان » كا 
ج1007 


1/5 


44 ؛ تفسير سورةآل عمران : و١‏ 


سما بر 


قال تعالى ذْ كره ا رام [ سورة الأعزاف : 48] ؛ بمعبى : 
هدانا إلى هذا )١١‏ وكا قال الراجز ١١‏ 


ل 1 و7 1 5 2 
أوحَى لها القرَار «أستتركت وَسَدَمك الام 0 


بمعى ١‏ أن الباء ونه قله ( أن بك أن عَى له 4 [سودة الززة 12 


هاجت 


وقيل : يحتمل أن يكون معناه : إننا سمعنا مناديا للإيمان ع نادى أن آمن 
بربكم. 4 


فتأويل الآية إذ : ربنا سمعنا داعيا يدعو إلى الإبمان > يقول : إلى التصديق 
بك » والإقرار بوحدانيتك » واتباع رسولك » وطاعته فها أمرنا به ونهانا عنه مما بجاء 
به من عندك > « فآمنا ربنا » » يقول : فصدقنا بذلك يا ربنا :> « فاغفر لنا ذنوبنا »» 
يقول : فاسير علينا خطايانا » ولا تفضحنا بها فى القيامة على رؤوس الأشباد » 
بعقوبتك إيانا عليها » ولكن كفرها عناء وسيئات أعمالنا » فاعحها بفضلك ورحمتك 
.إيانا > « وتوفنا مع الأبرار » » يعنى بذلك : واقبضنا إليك إذا قبضتنا إليك» فى 
ْ عداد الأبرار » واحشرنا خشرهم ومعهم . | 


90# ةه© 


ع ا م بطاقي زرا يضداتن 
له» حتى أرضوه فرضى عنهم . (5) 


)١(‏ انظر ما سلف ١‏ : ه 

(؟) هو العجاج . 

لقع سلف تخريجهما فى ٠‏ : ه٠4‏ » تمليق : ” . 

( 4) انظر معافى القرآن للفراء ٠٠ : ١‏ ؟ء ويجاز القرآن لأنى مبيدة 1١1 : ١‏ . 

( © ) انظر مجاز القرآن لأبى عبيدة .١1١:١‏ : 

١ (‏ ) وانظرتفسير والبر» فا سلف 8/8:7: 80م اس 4/0606 :3/476 :لاذه 


تفسير سورة آل عمرآن : ١964‏ تلد 


القولفى ناويك قوله ( رَبنا ووائنا 52 ع رْسَلِك 
ولا تنا يام ألقيسة نك لامطيف الريماة) وه - 


قال أبو جعفر :إِنْ قاللنا قائل :وما وجه مسألة هؤلاء القوم ربنّهم أن يؤتيهم 
ما وعدهم » وقد علموا أن الله منجز وعده » وغير جائز أن يكون منه إخلاف 
موعد 1 ْ 
قيل : اختلف فى ذلك أهل البحث . )١١‏ 
فقال بعضهم : ذلك قول خخرج: مخرج المسألة » ومعناه الحبر . قالوا : وإنما 
تأويل الكلام : « ربنا إننا سمعنا مناديا ينادى للإبمان أن آمنوا بربكم قآمنا ربنا 
فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ».وتوفنا مع الأبرار » » لتؤتينا ما وعدتنا على 
رسلك ولا تخزنا يوم القيامة . قالوا : وليس ذلك على أنهم قالوا : « إن توفيتنا مع 
الأبرار » فأنجز لنا ما وعدتنا » » لأنهم قد غلموا أن الله لا يخلف الميعاد » وأن 
. ما وعد على ألسنة رسله ليس يعطيه بالدعاء 2١‏ ولكنه تفضل بابتدائه ٠‏ ثم 
زفق 0 


وقال آخرون : بل ذلك قول من قائليه على معى المسألة والدعاء لله بأن 
يجعلهم من تاه ما وعدهم من الكرامة على ألسن رسله ‏ (4) لا أمهم كانوا قد 


(1) «أهل البحث ه ٠‏ أهل النظر من المتكلمين » وانظر ما ملف ٠‏ : *م» » تمليق + ع 
وأيضا :..؛ » تمليق : 09 0000 

020 فى انخطولة : « بعطية » » وعلى الياء شدة » وكأن الضواب ما فى المطبوعة على الأرجح . 

(؟) ف المطبوعة : « تفضل بإيتائه » » والصواب ما فى المخطوطة » يعى .أن الله ابتدأه متفضيلا 
به من غير سؤال ولا دعاء . ٠‏ 

( 4 ) ف المطبوعة :ه بل ذلك قول من قائله » غلى الإفراد» وصواب السياق الخمع » كما ف الخطولة. 


2184 تفسير -وزة آل عمران ١914:‏ 

استحقوا منزلة الكرامة عند الله فى أنفسهم »ثم سألوه أن يؤتيهم ما وعدهم بعد علمهم 
باستحقاقهم عند أنفسهم » فيكون ذلك منهم مسألة لربهم أن لا يخلف وعده . 
قالوا : ولو كان القوم إنما سألوا ربهم أن يؤتبهم ما وعد الأبرار » لكانوا قد زكنًا 
أنفسهم » وشهدوا ا أنها ممن قد استوجب كرامة الله وثوابه . قالوا ٠‏ ليس فلك 
صفة أهل الفضل من المؤمنين . 


وقال آخرون : بل قالوا هذا القول على وجه المسألة والرغبة منْهم إلى الله أن 
4 يؤتهم ما وعدهم من فرص عدم من أهل الكفر » والظفر بهم » وإعلاء 
كلمة الحق على الباطل » فيعجل ذلك هم . قالوا : ويحال أن يكون القوم - مع 
وصف الله زياهم بما مسر عن على غير يقين من أن الله لا يخلف الميعاد » 
فيرغبوا إلى الله جل ثناؤه فى ذلك ولكلهم كانوا عدوا النصرّ ٠‏ ولم يوقت لهم فى 
تعجيل ذلك لم » لما فى تعجله من سرور الظفر ورّاحة الحسد . 
قال أبو جعفر : والذى هو أول الأقوال بالصواب فى ذلك عندى » أن هذه 
الصفة صفة من هاجر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من وطنه وداره » 
مفارقاً لأهل الشرل باللهإلى اله ورسوله » وغيرهم من شبتاع رسولالله صلل الله عليه وسلم 
الذين رغبوا إلى الله ف تعجيل نصرتهم على أعداء الله وأعدائهم » فقالوا” : 
ربنا آتنا ما وعدتنا من نّصرتك عليهم عاجلا » فإنك لا تخلف الميعاد » ولكن 
لا صبر لنا على أناتك وحلمك عنهم » فعجل [لم] خزيهم »ونا الاير علبي .1117 
يدل على صحة ذلك آخر الآية الأخرى » وهو قوله : ١‏ هَاسْبحَابِ” له 


- 04105 1 ع عار د 2 ل مس نابي" م ٠.7‏ 5 


)200 ف المطبوعة : « فعجل حر هم » » وق المخطوطة 3 غير منقوطة » إلا نقطة على الحاء » 
وصواب قراءتها ما أثبت . وزدت «لم» بين القوسين ء استظهاراً من قوله « ولنا الظفر عليهم » . ولو كان 
قوله « ولناء تصحيف «مءآ تنا» » لكان جيداً أيضاً » ونا احتاج الكلام إلى زيادة هلم » . 


تفسير سورة آل عمران : 4و١‏ 6ع 
بض الاين َاجَروا وَأخْرجُوا مين ديارهم' وأودُوا سيمل وقاتلوا وكتلوا 4 
الآيات بعدها . وليس ذلك مما ذهب إليه الذين حكيت قوم ف شىء . وذلك أنه غير 
موجود فى كلام العرب أن يقال : افعل بنا ياربكذ! وكذا .٠‏ بمعنى : « لتفعل بنا كذا 
وكذا » . ''' ولوجاز ذلك للحاز أن يقول القائل لآخر '' : «أقبل إلى" وكلمنى » » 
بمعبى : « أقبل إلى" لتكلممى ٠‏ وذلك غير موجود ف الكلام ولا معروف جوازه . 
وكذلك أيضاً غير معروف ف الكلام: 1١‏ تنا ما وعدتنا ؛ » بمعوى : ( اجعلنا 
من آتيته ذلك؛ . وإن كان كل من أعطى شيئاً سنينًا » فقد صْيسّر نظيراً لمن كان 
مثله فق المعبى الذى أعطيه . ولكن ليس الظاهر من معنى الكلام ذلك » وإنكان 
قد يؤول معناه إليه . 9 
قال أبو جعفر : فتأويل الكلام إذا: ربنا أعطنا ما وعدتنا على ألسن رسلك : 
أنك تتعلى كلمتك كلمة” الحق» بتأييدنا علىمن كفر بك وحادك وعبد غيرك 90 
وعجل لنا ذلك » فإنا قد علمنا أنك لا تخلف ميعادك - ولا تخزنا يوم القيامة 
فتفضحنا بذنوبنا الى سلفت منا » ولكن كفرها عنا » واغفرها لنا » وقد  :‏ 
ككلم حدثنا القاممقال» حدثنا ا حسين قال » حدثى حجاج » عن ابن جر يج 
قوله: « ربنا وآ تنا ما وعدتنا على رسلك , » قال : يستنجز موعود الله على رّسله . 


معو ع ف م حت ب ور 

)١ (‏ ف المطبوعة : « يممى أفعل بنالكذا الذى ‏ ولو جاز ذلك ... وءوهذا خلط ليس له ممى 
مفهوم . وق الخطوطة : « بممى : افعل بنا كذى الذى . ولو جاز ذاك » » وهذا خلط أشد فساداً من 
الأول . والصواب الذى لاششك فيه هو ما أثبته » لأن هذا رد من أنى جعفر عل أعصاب القول الأول الذين 
قالوا ونا بمعى : « لتؤتينا ما وعدتنا ه فى تفسير « وآ تنا ما وعدتناه » ولأنه مثل بعد بقوله : « أقبل إلى 
وكلمى ٠»‏ أنه غير موجود بمعى « أقبل إلى لتكلمى » . 

( ؟) ف امخطوطة والمطبوعة : « أن يقول القائل الآخر ه وهو خطأ لاشك فيه . 

( ؟ ) «هذا رد على أصحاب القول الثانى من الأقوال الثلاثة الى ذكرها قبل . وهم الذين قالوا إن 
قوله : ه وآ تنا ما وعدتنا و » على ممى المسألة والدعاء له بإن يجملهم ممن آ تاهم ما وعدهم 

( 4 ) ى الخطويلة : « بأيدينا على من كفر بك ه ‏ وأرجح ما جاء فى المطبوعة . 


لكك تفسير سورة آل عمران: 1١985‏ 


القول فى تأويل قوله ( فَأسْتَجَابة م ريم أ لا أمنيعه 


50 م امسج ام 4 -. وس . 3 : 
تحَلَ عَلمل متكم من ذا كر أو أت بلتضك من بض ) 

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره : فأجاب هؤلاء الداعين > بما وصف 
منأدعيتهم أنهم دعوا به0'- ربنهم : بأنى لاأضيع عمل عامل منكم عمل خيراً: 
ذكراً كان العامل أو أنى . 


وذكر أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه صلم : « ما بال الرجال يذ كرون ولا 
تذكر النساء فى المجرة » ؟ فأنزل الله تبارك وتعالى ى ذلك هذه الآبة . 

0ح حدثنا محمد بن يشار قال » حدثنا مؤمل قال » حدثنا سفيان » 
عن ابن ألى نجيح »عن مجاهد قال : قالت أم سلمة :يا رسول الله » تذكر الرجال 
فى الحجرة ولا تذكر؟ فنزلت : « أنتىلا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أوأنتى » » 


الآية . 9) 


)١ (‏ ف المطبوعة « فأجاب هزلاء الداعين بما وصف الله عنهم أنلهم دعوا يه ربهم . 2 
وه وكلام لا يستقيم . وف الخخطوطة : م فأجاب امه هؤلاء الداعين بما وصف الله عنهم أنْهم دعوه يه ريهم..» 
وهو أيضاً غير مستقيم » والصواب الراجح ما أثبت . لآن الله عدد أدعيتهم الى دعوه بها قبل فى الآيات 
السالقة » فكان صراباً أن يذكرها إحالا فى بيان تفسير الآية . وغير مستقيم فى العربية أن يقال : 
و وصف عن فلان كذا » » فلذك رجحت قرامها كا أثبت . والناسخ كا ترى كثير السهو والغلط . 

وسياق الكلام و فأجابٍ هؤلاء الداعين . , . رهم » يرقم ور بهم » » وبا بينهما فصل ى السياق» 
وهو تأويل قوله : « فاستجاب لم ربهم » . ' 

(؟) الحديث : ملم - هذا إستلد يح . ومقمل : هو أين إتععيل » وهو ثقة » كا 
ذكرنا فى : 207٠١61‏ | 

سفيان - هنا - : هو القورى » وإن كان مؤيل يروى أيضاً عن ابن عبيئة . ولكن بين أنه الثورى فى 
رءاية الحا كم . كا ستذكر فى التخريج » إن شاءالله . 

والحديث رواه الطبرى أيضاً » فيا يأق فى تفسير الآيْة : ١؟‏ من سورة الأحزاب (ج 1١‏ ص 
م بولاق ) » عن ابن حميد » عن مؤيل » بهذا الإسناد . وذكره سببا لنزول تلك الآية . 


تفسير سورة آل عمران :6و١‏ المع 

4 حدئنا الحسن بن يحبى قالء أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 

ابن عيينة » عن عمرو بن دينار قال : سمعت رجلا من ولد أم سلمة زوج النى 

صلى الله عليه وسلم يقول : قالت أم سلمة : يا رسول الله ء لاأسمع الله يذكر 

النساء فى المجرة بثبىء ؟ فأنزل الله تبارك وتعالى : : « فاستجا ب لم ربهم أنى لا أضيع 
عمل عامل منكم من ذكر أو أنى » . 

8م حدثنا الربيع بن سلمان قال حدثنا أسد بن موسبى قال » حدثنا 

سفيان » عن عمرو بن دينار » عن رجل من ولد أم سلمة » عن أم سلمة: أنها 


والحديث مروى على أنه سبب فى نزول هذه الآية وتلك . 

فرواه الحا كم ف المستدرك 4١5 : ١‏ » من طريق الحسين ين حفص » عن سفيان بن سعيد [وهو 
الثورى |[ » عن ابن أبى تجيح » عن مجاهد » عن أم سلمة » قالت : و قلت : يا رسولٍ الله » يذكر 
الرجال ولا يذكر النساء ؟ فأنزل الله عز وجل : « إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤينات » الآية » 
وأنزل : « أفى لا أضيع عمل عامل .نك من ذكر أو أن » . وقال الحام : م هذا حديث صميح على شرط 
الشيخين » ولم تخرجاه » . وواققه الذهبى . 

والحسين بن حفص امداق الإصهاق : ثقة غ كا ذ كرتا ى شرح ع4 

وقد ذكر ابن كثير رواية الطبرى الأخرى » فى سورة الأحزاب > : 8ه » غير متسوب . 

ورواء أحمد فى المستد + . ١‏ ( حلبى) ؛ سبيا لنزول آية الأحزاب . رواه من وجهين » حجمعهما 
فى إسناد واحد : من رراية عبد الله بن راقم مول أم سلمة » ومن رواية عبد الرحمن بن شيبة المحى الحجى س 
كلاعما عن أم سلمة . 

ثم أعاده مرة أخرى » ص : 505 من الوجهين » فرقهما إسنادين . 

ورءاآه المزى فى ت“هذيب الكال » فى تر حمة و عيد الرحمن بن شيبة » » بإستاده إليه . 

وذكر الحاقظ ى تهذيب الهذيب أن التساق رواه فق التفسير من طريق عبد الرحن . فهو فى السان 
الكبرى . 

ورءاء الطبرى » فا سيق ( ج ؟١؟‏ ص م بولاق ) » من طريق ى بن عبد الرحن بن حاطب » 

عن أم سلمة - سببا لنزول آية الأحزاب . 

وى بن عبد الرمن : تابعى ثمَة جليل رفيع القدر . 

رذكر ابن كثير + و أقان إل زرا طرف تيان 

وانظر أيضاً الدر المنثور © : .. 

م ير 

وانظر ألروايتين التاليتين طذا . 


هة 1 تغسير سورة ل عمرات :156ص 
قالت : يا رسول الله » لا أسمع الله ذكر النساء فى الحجرة بشىء ؟ فأنزل الله 
4 تعالى : « فاستجاب لم بهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنى 
بعضكم من بعض ١‏ .(1) 
وقيل ا فاستجاب لم ؛ . بمعبى 9 فأجابهم 3 كما قال الشاعر 00 
رح سس مس ىر خا يمد دع سلس هم ع وبد ير ع(» 
دارع دعا:يا من يحيب إلى الندى؟ فل يستحبه عند ذاك محيب 


بمعى : فلم يبه عند ذاك مجيب . 


)١ (‏ الحديثان : مهم » 15م - الرجل من ولد آم سفمة : أيهم هنا » ولكنه عرف من 
إستاد آخر 7 2 3 

وكذلك ذكره الترمذى فى روايته مهما . 

قروا 4 : 8 » عن ابن أب عمر » عن سفيان - وهو اين عييتة - بهذا الإستاد . 

وكذاك أبهمه سعيد بن منصور : فرواه عن سفيان » يه فيا نقله عنه ابن كثير ى التفير » : 
امرض * 

وبينه الحاكم فى المستدرك . 

فرواه ؟ : 7٠٠‏ » من طريق يعقوب بن حميد : و حدثنا سفيان ين عبينة » عن عمرو بن ديتار » 
عن سلمة بن ألى سلمة : رجل من ولد أم سلمة » عن أم سلمة » . : 

وقال الحا م : « هذا حديث ححيح على شرط البخارى » ولم مخرجاء . سمعت أيا أحد الحافظ - 
وذكر فى يحثين ى كتاب البخارى : يعقوب عن سفيان » ويعقوب عن الدراوردى - فقال أيو أحد : 
هو يعقوب بن حميد » . والذهى وافق الحا م على أنه على شرط اليخارى . 

ويعقوب ين حميد بن كاسب - مضى توثيقه فى : دلالاه » 48٠0‏ »ويضى اعتراض التدى عل 
الحا م فى تصحيح حديثه هناك . فالعجب أن يوافقه هنا ! 

و «سلمة بن أنى سلمة » هذا :.هو و سلمة بن عبد الله ين عمر بن أن سلمة » » نسب إلى جده 
الأعلى . و بعضهم يذكر نسيه كاملا » و بعضهم ينسبه لحده » يقول : « سقمة بن عمر ين أن سلمة  »‏ 
وآم سلمة أم المؤبنين : هى أم جده م عمر بن أن سلمة » . 

و وسلمة» هذا : مترجم فى تهذيب اللهذيب » ولم يترجم فى أصله ه تهذيب الكال » . وله قرححة 
فى الكبير البخارى ؟7/5/ ١ه‏ » وابن أن حاتم ؟/ 123/1 . 

والحديث ذكره السيويلى ١١7 : ١‏ » دون التقيد يتايمى معين عن أم سلمة » وزاد فسيته لعيد الرزاق 
واين المتفر » وابن أبى حاتم » والطبراف . 

(؟) كمب ين سعد الغنوى . ْ 

: (؟ ) مفى البيت وتخريحه فيا سلف 96٠0 : ١‏ » تمليق : 9/١‏ : 488 » تعليق : ١‏ 


تفسير سورة آل عمرآن: ١946‏ . 446 

وأدخلت «من »ىق قوله : ومن ذكر أوأننى » علىالترحمة والتفسير عن قوله : )١7‏ 

و متك 6) بعبى : « لاأضيع عمل عامل منكم » » من الذكور والإناث . وليست 

« من »هذه بالتى يحو زإسقاطها وحذفها منالكلام فى االححدء ("الأنها دخلت يمعى 
لا يصاح الكلام إلا به . 


وزعم بعض نحوبى البصرة أنها دخلت فى هذا الموضع كا تدخل فى قوم : 
« قد كان من حديث » ء قال: و« من » ههنا أحسن » لأن البى قد دخل ق 
قوله : « لا أضيع» : 


وأنكر ذلك بعض تحولى الكوفة وقال : > لاتدخل«من » وتخرج إلا ق موضع 
الححد. 9" وقال : قوله : « لاأضيع مل عامل منكم »لم يدركه االححدء لأن كك لاتقول : 
ولا أضرب غلام رجل ف الدار ولا فى البيت »» فتدخل «ولاءء 9 لأنه لم ينله 
الححدء ولكن « مين" » فسرة .90) 


وأما قوله : « بعضكم من بعض » ء فإنه يعبى : بعضكم - أيها المؤمنون الذين 
بذ كرون القه قيامً وقعودا وعى جنوبهم - من بعض » ف التصرة ولملة والدين » <١‏ 
وحكم جميعكم فيا أنا بكم فاعل , على حكم أحدكم فى أنى لا أضيع عل ذكر 
منكم ولا أنى . 


» 49٠9 6 ص : 6يا"‎ © ١ : ءتعليق‎ 04.١ : «الترحة» : الِدل » كا سلف فى ؟‎ )١1( 
أما م التقسير » » فكأنه عى به « التبيين » » ولم يرد التمييز » وانظر فهريئ المصطلحات‎ . 453- 4 
 ةفلاسلا فى سائر الأجِراء‎ 

(؟) افظر زيادة ومن و فى الححد فيا سلف © : 55ل لاكرء 47و ١لاكره‏ : كيه 

(؟) انظر ما سلف ؟ : ١7‏ 1 

( 4) ف المطبومة ه فيدخل » بالياء » وهو خطأ » وفى الخطوطة غير متقرطة » وهذا صواب قراسّها . 

( © ) يعى بقوله ه مفسرة » مبينة » وانظر اتمليق السالف بهم : ١‏ 

(1) ف المطبوعة : « والمسألة والدين » » والصواب من التطويلة . 


.1 تفسير سورة 1ل عمران : 1546 


القول فى تأويل 00 كاين هَاجوا وأ خرجُواً من 
2 فى سبيل وق أ لا كفرن َ سبك ص 
9 هين 28 2 57 من عند الله 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناه : «فالذين هاجروا » قومهم من أهل 
الكفر وعشيرتهم فق الله » إلى إخوانهم من أهل الإيمان بالله والتصديق برسوله 17س 
, وأخرجوا من ديارهم ؛ » وهم المهاجرون الذين أخرجهم مشركو قريش من ديارهم 
بمكة > « وأوذوا فى سبي 26 يعنى : وأوذوا فى طاعتهم ربنهم » وعبادتهم إياه مخلصين 
له الدين » وذلك هو «سبيل الله الى آذى فيها المشركون منأهل مكة المؤمنين برسول 
الله صب الله عليه وسلم من أهلها'')> ٠‏ وقاتلوا » يعنى : وقاتلوا فى سبيل الله -ه وقتلوا » 
فيها (' كحو ل كفرنعهم سيثاتهم » » ب : لأحونهاعنهم » ولأتفضان عل,م بعنوى ورحتى » 
ولأغفرنها لم ()- «ولأدخلنهم جنات تجرى من تحتها الأنبار ثواباً ‏ » يعنى : جزاء 
لم على ما عملوا وأبلوا ف الله وفىسبيله )> ومنعند الله »» يعوى : من قبل الله ل 90) ب 
« والله عنده حسن الثواب ه » يعنى : أن الله عنده من جزاء أعمام م بيع صتوفه > 


. #98 6 انظر تفسير و هاجر » فيا سلف © : 1و‎ )١( 
(؟) انظر تفسير وسيل الله فيا سلف م : مهم ء عورم ء 5وه /4 :818/ه:‎ 
الك - برف‎ 

(؟) ف المطبوعة وا مخطوطة : « وقتلوا : يعنى » وقتلوا فى سبيل الله » وقاتلوا فيها » قدم وأخر 
سياق الآية »وق سياقة ا منى » والصواب ما أثبت » وإن كانت إحدى القراءات تجيز ماكان فى المخعطلوطة » 
وانظر القراآت فى الآية بعد . 

( 4 ) انظر تفسير «التكفير» فها سلف قريباً ص : 48١‏ 

(ه)انظر تفسير , الثواب » قا سلف ؟ : مه4/ 41 :21575 904. 

() انظرتفسير وعندى فيا سلف ؟ : 601 . 


تفسير سورة آل عمران : 44١ .١48‏ 
وذلك ما لايبلغه وصف واصف ٠‏ لأنه ما لا عين رأت »ولا أذن سمعت» ولا خمتطتر 
على قلب بشر » كا  :‏ 

«الام ‏ حدثنا عبد الرحمن بن وهب قال» حدئثنا عمى عبد الله بن وهب 
قال » حدثبى عمروبن الحارث : أن أبا عشانة المعافرى حدثه :. أنه سمع عبد الله 
ابن عمرو بن العاص. يقول : لقد سمعبت رسول لله صلل الله عليه وسام يقول : إن 
أول ثلة تدخل الحنة لفقراء المهاجرين الذين تنتقى بهم المكارهءإذا أمروا سمعوا 
وأطاعوا » وإن كانت لرجل مهم خاجة إلى السلطان » لم تقض حتى يموت وهى 
فى صدره» وأن الله يدعويوم القيامة احنة فتأتى بزحرفها وزينتها فيقول ٠:‏ أينعبادى 
الذين قاتلوا فى سبيق وقتلواء وأوذوا ى سبيل » وجاهلوا فى سبيى؟ ادخلوا الحنة؛» 
فيدخلونها بغير عذاب ولا حساب » وتأنى الملائكة فيسجدون ويقولون : « ربنا 
نحن نسبح لك الليل واللهار» ونقدس لك » .من" هؤلاء الذي آ ثرثهم علينا » فيقول 
الرب جلثناؤه : و هؤلاء عبادى الذين قاتلوا ف سبي قوأوذوا فى سبيق» . فتدخلالملائكة 
عليهم 3 كل باب : (سَلام'عَلَيك عصرم قتعم عفجى الذار4 9 
ش [سورة الرعد : 4؟] 


بذ مذ لما 


» الحديث : .لاجم - أبو عشانة » بضم العين المهملة وتشديد الشين الممجمة » المعافرى‎ )١( 
. بفتم الم : هو حى بن يقمن بن عجيل المصرى . تابعى ثقة » وبقه أحمد » وابن معين » وغيرهما‎ 
777/5 / ١متاحينأ وابن‎ ال١‎ ١/5 /1/ وآبن سعد‎ »11١١ مرجم فى النهذيب »والكبير البخارى ؟1/1/‎ 

والحديث رواه الحا م فى المستدرك ١‏ : الا الا من طريق محمد بن :عبد أله بن عيد الحم » 
عن أبن وهب - وهو عبد الله بهذا. الإسناد » وقال : و هذا حديث صميح الإستاد » وم يخرجاء » . 
ووافقه الذهى . 

ورماء أيضا الطبرافى » من طريق أحد بن صالح ».عن اين وهب - فيا تقل عنه اين كثير » :1ه 

ورواء أ د فى المستد» بنحوه +01٠:‏ »من طريق معروف بن سويد المذانئى »عن أن عشانة المعافرى. 

ثم رواه - بنحوه أيضاً : ١0071‏ » من طريق ابن هيعة + عن أب عشافة . 

ودءاه أبو نعيم ف الحلية - مختصراً - من طريق معروف بن سويد ١‏ : 841 

وذكره الميشمى فى مجمع الزوائد ٠١:‏ : 864 ». من روايى المسند » وذكر.فى الأول أنه رواء أيضاً 
البزار ء والطيرانى و ورجالم ثقات » . وذكر ف الثانية أنه رواء أيشاً الطيرانى ء و و رجال الطبراق 
رجال الصحيح « غير .أبى عشانة » وهو ثقة» . 


4 تفسير سورة آل عمران ١66:‏ 


قال أبو جعفر : واختلفت القرأة ى قراءة قوله : « وقاتلوا وقتلوا » . 

فقرأه بعضهم : ل( وَكتَلُوا وقتلوا 4 بالتخفيف . بمعى : أنهم قتلوا من 
قتلوا من المشركين . ٠‏ 

وقرأ ذلك آخرون 9 وَفَاتَنُوا واوا ) بتشديد وقتلوا» بمعرى :أنهم قاتلوا 
المشركين وقتّلهم المشركون » بعضاً يعد بعض ١‏ وقتلا بعد قتل . 


وقرأ ذلك عامة قرأة المدينة وبعضالكوفيين : ( وَقا لوا وَكمَنُوا 4 بالتخفيق» 
بمعى : أنمهم قاتلوا المشركين وقتتلوا 

وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين . (وكتاوا) بالتخفيف . « وقاتلوا © بمعبى : 
أن بعضهم قنتيل ١‏ وقاتل من بق مهم . 

قال أبو جعفر : والقراءة اللى لاأستجيز أن أعدوها »إحدى هاتين القراءتين » 
وى : « وَقائَلواَقمَلوا »بالتخفيف ٠‏ أو ( وَقَمَُوا 4 بالتخفيف (وَكاتَُوا).لأنما 
القراءة المنقولة نقل وراثة .وما عداهما فشاذ. وبأى هاتينالقراءتينالتى ذكرت أى 
لا أستجيز أن أعد وها » قرأ قارىء» فصيب ف ذلك الصواب من القراءة » لاستفاضة 
القراءة بكل واحدة مها فى قرأة الإسلام » مع اتفاق معنيهما . 


وذ كره السيوطى ؟ : ١١0‏ ء وتسبه لاين جرير ء وأب الشيخ ء والطيراق » والحا م , وسصصحه ه » 
واليهق فى الشعب . 

ثم ذكره مرة أخرى 4 : لاه - مه ء وفسيه لأحد » والبزار » وابن جرير ء واين أبى حاتم » 
وأبن حباق» وأبى الشيخ »والحا م ه وصصحه ء +واين مودوية: وأنى نمي ى الملية » والببيق ى شعب الإيمان 

وم يذ كره ابن كثير فى هذا الموضمء بل ذكره ى ذاك الموضع ٠‏ فى تفسير سورة الرعد ء كا أشرنا إليه . 


تفمير سورة آل عيران :195 6 ١90‏ 1 


راع د لو هاس سام وى ل سم ٠.‏ 

القول فى الأول قوله ( لا يتونك قلي الذين كفروا 

أبخم مسشيبر ا 

فى اليلد © عتم قليل ثم عأولمم بهم وَبنْس ألِْهَادٌ ) «© 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناقه : « ولا يغرنك ٠‏ يا محمد - « تقلب 
الذين كفروا ق البلاد » » يععى : تصرفهم فى الأرض وضربهم فيها ؛ 27 كما :ب 
الام حدثبى محمد بن الحسين قال» حدثنا أمدقال» حدثنا أسباط » عن 
السدى : ولا يغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد » » يقول : ضربهم فى البلاد . 
- فنبى الله تعاالى ذكره نبيّه صلى الله عليه وسلم عن الاغترار بضر بهم فى البلاد» 
وإمهال الله إياهم » مع شركهم » ا غيره . وخرج الحطاب 
بذلك للننى صلى الله عليه وسلم » والمعبى به غيره من أتباعه وأصصابه» كنا قد بينا فيا 
مضى قبل من أمر الله > ولكن كان بأمر الله صادعاً » وإلى الحق داعياً .'") 

وبنحو الذى قلنا قى ذلك قال قتادة . 
الإملم ‏ حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
له : ولايغرّنك تقلب الذين كفروا فى البلاد » » والله ما غروا نب الله » ولا 
وكل إليهم شيثا من أمر الله حتى قبضه الله على ذلك . 


وأما قوله : « متاع قليل » » فإنه يعنى : أن تقلبهم فى البلاد وتصرفهم فيهاء 


)١ (‏ انظر تفسير « التقلب » ذما سلف ” : ١١‏ 

( ؟) أخشىأن يكون سقط من هذه العبارة شىء »و إن كان الكلام مفهوم المعنى » وكأن أصل العبارة 

٠‏ كا قد بينا ذما مضى قبل - وم يكل رسول الله صل الله عليه وسل إلى أهل الشرك والكفر شيثاً من 
أمر اله » ولكن كان يأمر الله صادعاً » وإلى الحق داعياً » . 


4 تفسير سورة آل جمران 1١9861519:‏ 


متعة يمشّعون بها قليلاحتى يبلغوا آتجالم » ففخترمهم منياتهم - و ثم مأواهم جه 40 


بعد مماتهم : 
و« الأى » : المصير الذى يأوون إليه يوم القيامة » فيصيرون فيه!") 
ويعى بقوله : « وبكس المهاد ه » وبئس الفراش والمضجع جهم .7" 


٠.2 


القول فى تأويل قوله ( لكن دن ا 00 
- عم - تذتبا لبن حَلِدِينَ .نه 2 من عند أ 
واد أثر د للأثار 04 ش 
قال أبو جعفر : يعنى بقوله جلثناه 29 : « لكن الذين اتقوا رهم »؛ لكن 
الذين اتقوا الله بطاعته واتتباع مرضاته » فى العمل بما أمرهم به » واجتناب ما مهاهم 
عنه > لم جنات » يعنى : بساتين» (4)> «تجرى من تحتها الأنهار خالدينفيها »» 
يقول : باقين فيها أبدا (9) ع ونزلامن عند الله )» يعنى : إنزالا من الله إياهم فيها» 
أنزلوها . 


ونصب« نزلا”» على التفسير من قوله ٠:‏ للم جنات تجرىمن تحتها الأنمار»» 


ع 


353 


مه 


)١(‏ انظر تفسنر د المأوى » فما سلف ص ؟ 

)0 انظر تفسير ذالمهاد» فما سلف غ :5/545 :79” 

( © ) ف المطبوعة وا مخطولة : « يعنى بذلك جل ثناؤه » » والسياق يقتضى ما أثبت . 

(؛:) انظر تفسير « الخحنة »فم سلف ١‏ : ”ره : هلاه ع ؟147ه/5 :155 1612/ 
لا : 7؟؟. 

( ه) انظر تقسير « الحلود» فيا سلف 5 : 758١‏ : 56851 تعليق : ١‏ » والمراجم هناك » 
وفهارس اللفة . 


تفسير سورة آل عمران : ١984‏ ش 4 
كنا يقال : « لك عند الله جنات تجرى من تحتبها الأنمار ثواباً »» وكا يقال : 
ه هولك صدقة»: و«هولك هبة» 5 
حتوقوله : #من عند الله : يعبى : من قبل الله» (' )ومن كرامة الله إياهم » وعطاياه هم 5 
وقوله : « وما عند الله خير للأبرار » » يقول : وما عند الله من الحياة والكرامة 
وحسن المآب».ك يه يتقلب فيه شيم 0000 فيه 
1 - بأقرء غير فا ولا زائل . 
الام سحل ثهى يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال » سمعت ابن زيد يقول 
فى قوله : « وما عند الله خير للأبرار»» قال : لمن يطيع الله . 
5م حل ثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا الثورى » 
عن الأعش »عن خيثمة » عن الأسود »عن عبد الله قال: ما من نفس برة 13/5 
ولا فاجرة إلا والموت غير لها . ثم قرأ عبد الله ٠:‏ وما عند الله خير للأبرار » » وقرأ 
هذه الآية : لإ ولا يحسين الذين كنرنوا أن) ” عل كه" - لي 
[سورة آل عمران : ١/8‏ ] 
)١(‏ « التفسير» ء عند الكوفين » هو المّييز عند البصريين » وانظر ما سلف م :ممم > 
تعليق : 4٠ : 80/١‏ » تعليق : */ره : 4١‏ » تعليق : 4 وانظر ممافى القرآن للفراء ١‏ : ١ه‏ 
(؟) انظر تفسير « عند » يا سلف قريباً ص : : 40 » تعليق 5 » والمراجم هناك . 
(8) ف المطبوية 2 ينا عند ال خير امن كرامته للأيران .> يفو قابد الى ع وتكاف فل 


فى المخطولة » إلا أنه ضرب عل «خير» بإشارة الحذف» ولكن الناشر لم يدرك معنى الإشارة فأبقاها . 
فأفسدت الكلام 5 

( 4 ) أنظر تفسير « الأبرار. فيعاسلف قريباً ص : 48١‏ »تعليق : ١‏ » والمراجع هناك . 

( ه) الحديث : 4الام - مضى برقم : 1017م 2 عن محمد بن بشار » عن عبد الرحن - 
وهو أبن مهدى - عن سفيان . 

ددواء ابن أو حاتم » من طريق أى معاوية » عن الأممش كما فقه اين كثير هنه + . 


5 تفسير سورة آل عيران : ١994 © 1١94‏ 

وبممم ‏ حدثى المثى قال » حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن فرج بن فضالة»عن لقمان» عن أنى الدرداء أنه كان يقول : ما من مؤمن إلا 
والموت خخير لهء وما من كافر إلا والموت خير له ومن لميصدقى فإن الله يقول : « وماعتد 
التدخير للأبرار » ويقول : ل(وَلاً يحبن الذين كفيو اتنا كثلى لمم خره لأنقسه 
إن للم ْدَادُوا !0 ) .00 


0ة©» 


القول فى تأويل قوله (وَإن" من" أَهْلٍ ألكتب لمن ومن 
أنه يع أنزل إتتيك' ونا أنزل الهم حتمين لله لا يَشترون 
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فيمن عنى ببذه الآية . 
فقال بعضهم : عنى بها أصحمة النجاشى » وفيه أنزلت . 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 
"ام حدثنا عصّام بن رواد بن الحراح قال »حدثنا أنى ‏ قال » حدثنا 
أبو بكرالهذك” » عن قتادة » عن سعيد بن المسيب » عن جابر بن عبد الله : أن 


.ا١ الحديث - : 00م - فرج ين فضالة : ضعيف » كا بينا ق :ها‎ )١( 

لقان : هو اين عامر الوضان الحمصى . وهو ثقة » ذكره ابن حبان ف الثقات . مرجم فى الهذيب » 
والكبير البخارى 2751/51/4 واب بن أ حاتم «/ر؟/ 187 + 8م1١‏ . وم يذكرا فيه جرحاً . 

و «الوصاى ٠»‏ : بفتح الواو وتشديد الصاد المهملة » كا ضبطه ابن الآثير ف اللباب » والذهبى ف 
المعتبه » ووم الحافظ ابن حجر » فضبطه ف التقريب بتخفيفها . 

والحديث ذكزه ابن كثير ؟ : هم - ومس » عن هذا الموضع من الطبرى ب ين 
ابن فضالة » بدل « فرج بن فضالة » ؛ وهو خطأ مطبعى يف . 

وذ كره السيوطى ؟ ٠١4‏ »© عند الآية السابقة : ١/8‏ 55000 ( 
وعبد بن حميد » واين المنذر . 


تفسير مورة آل عنرات : ١99‏ بحل 


النى صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ اخرجوا فصاوا على أخ لكم) . فصل بناء فكبر أربع 
تكبيرات » فقال: « هذا النجاشى أححمة » . فقال المنافقون : انظروا إلى هدا 
بصلى على علج نصراى م يره قط ١١!‏ فأنزل الله : « وإن من أهل الكتاب لمن 


يؤمن بالله 7.0" 

/الالام ‏ حدثنا ابن بشار قال» حدثنا معاذ بن هشام قال » حدثنا أنى 
عن قتادة: أن البى صلى الله عليه وسلم قال: إن أخاكم النجائى قد مات فصلوا 
عليه . قالوا : يصلّى على رجل ليس بمسلم ! قال : فنزلت : « وإن” من أهل 
الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل لبهم خاشعين لله » . قال قتادة : 


4 
اس مم 


فقالوا : فإنه كان لا يصلى إل القبلة ! فأنزل الله: ( وَرِنْه اشرق والمدرب فَأيتمًا 
2 ل م : 1 
تولوا م رجه اللو 4 [سورة البقرة : ]1١١6‏ . 

4لالام ‏ -حدثنا بشر قالء حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : ٠‏ وإن من أهل الكتاب أن يمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل الهم نت 26 ذكر 


» «الملج » : الرجل من كفار العجم » غير العرب". والجمع « علوج » و « أعلاج‎ )١( 

)0 الحديث : 0105م - عصام بن رواد بن الحراح. : مضت تر حته وتوثيقه : 5١410‏ . وقم 
هنا فى المطبوعة « عصام بن زياد بن رواد بن الحراح » ؛ فزيادة اسم « زياد » فى نسبه لا أصل ها . وثبت 
ف المخطوطة محذفها » على الصواب . 

أنزة ةو رنوآى بن الحراح » : مضت تر حمته وتضعيفه : 8١8 . ١75‏ . 

أبو بكر الذلى : سبق بيان ضمفه جداً , فى : اوه » وشرح : 3075 . 

| وهذا الحديث ذكره السيوطى * : ١١7‏ » ولم ينسبه لغير الطيرى . 

وذكره ابن كثير * : .مم ؛ عن الطبرى » ولكن فى روايته خلاف ى بعض لفظه لما هنا » ولم 
يذكر أول إسناده . فلمله نقله عن موضع آخر من الطبرى . 

وهذا الحديث ضعيف كا ترى » وسيأق قول الطبرى »ص : و هة+ س : «١٠‏ قيل : ذلك خير فى إستناده 
نظر ». 

والضعف إنما هو فى هذا الإسناد لحديث جابر » أما أصل المعتى » فى صلاة الذى صلى الله 
عليه وسل على النجاثى صلاة المنازة الغائبة» فإنه ثابت صميح لاشك فى حته . رواه الشيخان وغيرهما من 
حديث جابر » ومن حديث أب هريرة . انظر المنتى : 181١‏ -18474. 

اج 25(1) 


006 تفير سورة آل عمران : 9و١‏ 

لنا أن هذه الآبة نزلت فى التجاشى » وفى ناس من أصصابه آمنوا بنبى الله صلى الله 
عليه وسلم وصد قوا به . قال : وذكر لنا أن نب" الله صلى الله عليه وسلم استغفر 
النجائى وصلى عليه حين بلغه موته » قال لأصابه : « صلوا على أخ لكم قد مات 
بغير بلادكم »! فقال أناس من أهل النفاق ٠:‏ يصلى على رجل مات ليس من أهل 
دينه)؟ فأنزل الله هذه الآية:« وإن” منأهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم 
وما أنزل إليهم خاشعين لله لايشتر ون بآيات الله تمنآ قليلا” أولئك لم أجرهم عند ربهم 
إن الله سريع الحساب ») . 

ولام حدثنا الحسن بن يحبى قال. أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « وإن من أهل الكتابٍ لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم 
وما أنزل إليهم » » قال : نزلت ف النجاشى وأصحابه ممن آمن بالننى صلى الله عليه 
وسلم > واسم النجائى » أصكمة . 

"م حدةنا المثى قال» حدثنا إححق قال . قال عبد الرزاق » وقال 
ابن عبينة : اسم النجاشى بالعربية : عطية . 

1 - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج » عن 
ابن جريج قال : لما صلى النبى صلى الله عليه وسلم على النجائى » طعن فى ذلك 
المنافقون » فنزلت هذه الآبة : « وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن باللّه » » إلى 
آتخر الآية . ٠‏ 00 

قال عرو بلع بذلك عبد الله بن سلاام ومن معه . . 

0ه ذكر من قال ذلك : 

5م حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثنى حجاج » عن 
ابن جريج قال : نزلت - يعى هذه الآية ‏ ف عبد الله بن سلام ومن معه . 

88م حدثى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال ء أخبرى ابن زيد ى 


تفسير سورة ل ران : 4و9 0 444 
قوله : «وإن” من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم» » الابة 
كلها - قال : هؤلاء مهود . 


وقال آخرون : بل عبى بذلك مُسللمة أهل الكتاب . 
ه ذكر من قال ذلك : 
4 حدثتى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح ؛ عن مجاهد ٠:‏ وإن من أهل الكتابلمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم » » 
من الييود والنصارى » وهم مسلمة أهل الكتاب . 


قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله مجاهد . وذلك أن” 
الله جل ثنافه عم" بقوله : « وإن" من أهل الكتاب » أهل” الكتاب جميعاً » فلم 
يخصص منهم النصارى دون البيود » ولا اليهود دون النصارى . وإنما أخبر أن من 
« أهل الكتاب » من يؤمن بالله . وكلا الفريقين - أعبى الهود والنصارى - من 
أهل الكتاب . 

فإن قال قائل : فا أنت قائل” فى الخبر الذى رويت عن جابر وغيره : أنها 
نزلت ف النجائبى وأصحابه ؟ 

قيل : ذلك خبر فى إسناده نظر . ولو كان صحيحاً لا شلك فيهء لم يكن لما قلنا 
فى معبى الآبة يخلاف ١١.‏ وذلك أن جابراً ومن قال بقوله » إتما قالوا : « نزلت 
فى النجاشى » » وقد تنزل الآية فى الشىء » ثم يعم بها كل من كان ف معناه . 
فالآبة وإن كانت نزلت فى النجائى » فإن الله تبارك وتعالى قد جعل الحكم الذى 
حكم به للنجاشئى » حك لجميع عباده الذين هم بصفة النجاشى فى اتباعهم 


200 فى المطبوعة : « خلاف » » والصواب م ف المخطوطة . وقوله : « مخلاف » ء أى بمخااف 


2/5 


58ظ تفسير مورة آل عمران :وو١‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » والتصديق بما جاءهم به من عند الله » بعد الذى 
كانوا عليه قبل ذلك من اتباغع أمر الله فها أمر به عباده فى الكتابين » التوراة 
والإنجيل . 

فإذ كان ذلك كذلك . فتأويل الآية : « وإن من أهل الكتاب » التوراة 
والإنجيل > « لمن يؤمن بالله » فيقر بوحدانيته -« وما أنزل إليكم » » أيها المؤمنون» 
يقول : هما أنزل إليكم من كتابه ووحيه على لسان رسوله محمد صلل الله عليه وسلم - 
وما أنزل إلهم » » يععى : وما أنزل على أهل الكتاب من الكتب » وذلك التوراة 
والإنجيل والزبور - « خاشعين لله » » يعبى : خاضعين لله بالطاعة » مستكينين 
له بها متذللين 1 0 ش 

6 - حدثنا يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » أخبرنى ابن زيد فى 
قوله : « خاشعون لله » » قال : الحاشع . المتذلل لله الحائف . 

ونصب قوله : « خاشعين لله » » على الحال من قوله : « لمن يؤمن بالله » » 
وهو حال مما فى « يمن ؛ من ذكره من » .")ا ش 


ولا يشترون بآيات الله تمناً قليلا»» يقول: لايحر فون ما أنزل إليهم فى كتبه 
من نعت محمد صلى الله عليه وسلم فيبد لونه » ولا غير ذلك من أحكامه وحججه 
فيه لعرض من الدنيا خسيس يمعطونه علىذلك التبديل » وابتغاء الرياسة على 
الجهال .''' ولكن ينقادون للحق » فيعملون بما أمرهم الله به فما أنزل إلهم من 
كتبهء وينتهون ما مهاه عنه فيها » ويؤثرون أمر الله تعالى على هوى أنفسهم . 


© © ه©» 


)١(‏ انذظر تفسير «الحشو اقاطلت 4 جو ان 

(؟) انظر معافى القرآن للفراء ١‏ : ١6م‏ 

( ؟) انظر تفسير ه الاشتراء » وتفسير « القن » فيا سلف قريباً : 40 » تعليق : ع والمراجع 
هناك . 


تفير سورة آل عمران :9و١‏ 3 للك ١مه‏ 


جع ا 78 


القول فق اتأويل قوله (أوذنك 7 + جرم عند رمم إد 


َل سَرِيِمٌ المتاب) 63 


قال 1 جعفر : يعى بقوله جل ثناؤه "١١‏ : «أولئك لم أجرهم » » هؤلاء الذين 
يؤمنون بالله وما أنزك إليكم وما أنزل إليهم > ول أجرهم عند ربهم » ؛ يععى : هم 
ولا ا ات ل الاي ا 
يعبى : مذخور ذلك لم لدبه حتى يصير وا إليه ق القيامة » فيوفيهم ذلك - « إن" 
الله سريع الحساب » » وسرعة حسابه تعالى ذكره : أنه لا يخى عليه شىء من 
أعمالهم قبل أن يعملوها وبعد ماعملوها فلا حاجة به إلى [حصاء عدد ذلك» فيقع 
فى الإحصاء إبطاء » فلذلك قال: « إن الله سريع الحساب 0 ؟) 


القول فى تأويل قوله ( م دين باتني موا وصابروا 
واوا 
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل ف تأويل ذلك . 
فقال بعضهم : معبى ذلك :« اصبر وأ علىدينكم وصابروا الكفار ورابطوهم .. 
ه ذكر من قال ذلك : 
ممم حدثنا المنى قال» حدثنا سويد بن نصر قال» أخبرنا ابن المبارك + 


)١ (‏ فالمطبوعة : « يمنى بذلك جل ثناؤه » » والسياق يقتضى ما أثبت 
(؟) انظر تفسير و الأجر » فيا سلف ؟ :48١601؟١ه/ه:‏ 15ه 
( ؟) انظر تفسير و سريع الحساب » فيا سلف ع 04 - لشض 
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ل تفسير سورة آل عيران: ٠٠.٠‏ 
عن المبارك بن فضالةءعن الحسن : أنه سمعه يقول فى قول الله : « يأيها الذين آمنوا 
اصبروا وصابروا ورابطوا »قال : أمره أن يصبروا على ديئهم » ولا يدعوه لشدة 
ولا رخجاء ولا مسراء ولا ضراء » وأمرهر أن ينُصابروا الكفارء وأن يُرابطوا المشركين . 
/املم - حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : «يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا » » أى : اصبروا على طاعة 
اللهء وصابروا أهل الضلالة» ورابطوا فى سبيل الله - « واتقوا الله لعلكم تفلحون ». 
8 حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر ع عن قتادة فى قوله : « اصبروا وصابروا ورابطوا » » يقول : صابروا 
المشركين ٠»‏ ورابطوا فى سبيل الله . | 
6 - حدثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج : اصبروا على الطاعة » وصابروا أعداء الله » ورابطوا فى سبيل الله . 
- حل ثبى يحبى بن أنى طالب قال » أخبرنا يزيد قالء أخبرنا جويبر» 
عن الضحاك ف قوله : « اصبروا وصابروا ورابطوا »» قال: اصبروا على ما أمرتم 
به » وصابروا العدو ورابطوهم . 


#2 و 


وقال آخرون : معبى ذلك: اصبروا على دينكم » وصابروا وعدى ام 

على طاعتكم لى » ورابطوا أعداءكم . 
ه ذكرمن قال ذلك : 

-0١‏ حدثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » أخبرنى أبو عخْر ء 
عن محمد بن كعب القرظى : أنه كان. يقول فى هذه الآية : « اصبروا وصايروا 
ورابطوا ٠‏ يقول : اصبروا على 0 3 ١‏ الوعد الذى وعدتكم » ورابطوا 
عدوى وعدوكم حقى يترك دينه لديتكي . "١‏ 


د مذ اننا 


» الآثر : رومم  وأبو صر ع هو : حيد بن زياد بن أب الخارق » أبو مر الخراط‎ )١( 
. صاحب العباء » سكن مصر . ذ كره ابن حيان فى الثقات . مترجم فى اللهذيب‎ 


تفسير سورة آل عمران ٠٠١:‏ ؟مثهة 


وقال آتخرون : معنى ذلك » اصبر واعلى الحهاد » وصابروا عدوكم, ورابطوهم . 
ه ذكر من قال ذلك : 

"م - حدبى المثى قال» حدثنا إسحق قال » حدثنا جعفر بن عون قال » 
أخبرنا هشام بن سعد » عن زيد بن أسلم فى قوله : « اصبروا وصابروا ورابطوا»» 
قال : اصبروا على االحهاد » وصابروا عدو كر » ورابطوا علىعدوكم . 

عوومم ‏ حدثبى المثى قال حدثنا مطرف بن عبد الله المدنى قال » حدثنا 
مالك بن أنس » عن زيد بن أسلم قال : كتب أبو عبيدة بن الحراح إلى حمر 
ابن الخطاب » فذكر له جموعا من الروم وما يتخوف مهم » فكتب إليه حمر : 
و أما بعد » فإنه مهما نزل بعبد مؤمن منمنزلة شدة» يجعل الله بعدها فرجاً » وإنه 
لن يغلب عمّسر يسرين» وإن الله يقول فى كتابه: « يا أيها الذين آمنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون» . 7" 


نا و 


( ) -الأثر: موجم - م مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سطيان الهلالى » المدفى » مولى ميمونة 
أم المؤمنين » وأمه أت مالك بن أنس . روىعن خاله مالك بن أنس » وابن أبي ذئب » وعبد الله بن 
عر العمرى » وغيرهم . روى عته البخارى والترمذى » عن محمد بن أفى الحسن عنه وابن ماجة » عن 
الذهل عنه » والر بيع المرادى 0 وأبوحاتم 2 وأبو زرعة وآخر ون . قال أبو حاتم : « “ضطرب الحديث 
صدوق » . وقال >< ابن سعد م« كان ثقة» ع ويه صم » . مترجم فى البذيب » والكبير 5517/1١/4‏ © 
والخرح 4 /(/ه١"؟.‏ وكان فى المطبوعة : « المرى » © وى الخطوطة مثلها ٠‏ وتقرأ | المزف » 
والصواب « المدق » أو ١‏ المديى » فى نسية كا جاء فى المراجع ء وابن كثير مال 0 

وف ابن كثير ؟ . بامم : و مهما يز بعبد مون من منزلة شدة » » وف الدر المنثور * : ١١4‏ 
« مهما بزل بعبد مؤمن من شدة » » وق المطبوعة وامخطوطة : « مهما نزل بعبد مؤمن متزلة شدة » » يحذف 
و من والصواب إثباتها . 

ومن الأخطاء الشائعة أن يقال إن و مهما » لا تدعل على الماغى » وقد وردت فى الآثار والأخبار 
والأثمار » من ذلك قول أفى هريرة للفر زدق : « مهما فعلت فقنطك الناس فلا تقنط من رحمة الله » 
( الكامل 7٠١ : ١‏ ) وقول الأسود بن يعفر ( نوادر أبى زيد : )1١١6‏ : 


- تي ص٠‏ .- 5 واس 3 
الال" لِيَذَا ادر من" مُتمَلْلٍ ‏ سوىالنّسٍ مهما شاء بالاس بَفمَلٍ 


وهذا الأثر رواه الحا كر مطولا فى المستدرل ٠ 5 ١‏ .م بإسناده قال :: 


+#*ه تفسير سوزة آل عبرآن : 6.» 
وقال آخحرون 4 معى | ورابطوا 64 أى 9 رابطوا على الصلوات 4 أى : 
انتظر وها واحدة بعد واحدة 5 
0 ذكر من قال ذلك : 
4 - حدرى اللي قالع حدثنا سويد قال » أخبرنا ابن المبارك » عن 
: مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الربير قال » حدثى داود بن صالح قال » 
قال لى أبو سلمة بن عبد الرحمن : يا ابن أخى » هل تدرى فى أى شىء نزلت 
هذه الآبة:, اصبروا وصابر وا ورابطوا»؟ قال قلت : لا !قال : إنه يا ابن أخى لويكن 
فى زمان البى صلى الله عليه وسلم غزو يرابط فيهءولكنه اتتظار الصلاة خلف 
الصلاة . )١١‏ 
احير نا أبو المباس السبارى”» حدثنا عبد الله بن على » حدثنا عبد الله بن 
الممارك ؛ أنيأنا هشام بن سعد » عن زايد بن أسل » عن أبيه » عن عمر بن الطاب 
رمنى الله عنه : أنه بلغه أن أبا عبيدة صر بالشأم » وقد تألب عليه القوم » فُكتب 
إليه عمر : « سلام الله عليك ؛ أمَا سدع فإنه ما يمزل' بعيد مؤمن من مغزلة شدة 0 
: م ع 20011 - مشي 
إلا يمل الله له بعدها فرج » وان يناب عشي يشرين » يما الذين آم: 
هر 2 2 ع اخ ا 5 5 
أصيروا وصَابوا ورابطوا وَاتموا الله للك" تفليُون 4 
فكتب إليه أبوعبيدة : « سلام عليك » أما يمد » فإن الله يقول فى كتاية : 
مهبر غم 0007 مه لاله سلا بر 0 9 ع ع 
ع[ أعلموا أ نما الديّاة الل ما لعب ولهو وزيتة وتقآخر” 0-0 وَتكائر” ف الأموّال 
والأؤلاد 4 - إلى آخرها » . 
قال : فخرج عمر بكتابه » فتمد على المنير» فقرأ على أهل المدينة ثم قال : يا أهّل 
3 5 ؟َ _-0 5 
الدينة » إها يعض ب أبوعبيدة : أن أرغيوا فى الجهاد » . ظ 
قال الحا كم : « هذا حديث ححيح على شرط مسل » ولم مخرجاء » . ووافقه الذهرى . 
)١(‏ الأآثر : 8894 - و مصعب بن ثايت ين عبد الله بن الزبير » » مضت تر ته برقم : 


1465 . و « داود بن صالح القار المدى » 43 . روى عن أف أمامة بن سول بن حتيف 6 والقاسم 0 
:وسالم » وأنىٍ سلمة . قال أحمد : ٠‏ لا أعل به بأساً » » وذكره آين حيان فى الغقات » مترجم فى التبذيب . 


و 


تفيز سورةآل عمران : ٠.٠‏ ودمهة 


هوم حدثبى أبو السائب قال» حدثنا ابن فضيل » عن عبد الله بن 


سعيد المقبرى » عن جده » عن شرحبيل » عن على قال : قال رسول الله صلى الله 
ضلى الله عليه صلم : ألاأدلكم على ما يكفر الله به الذنوب والخطايا؟ إسباغ الوضوء 
على المكاره » وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلك الرباط )١١ ١‏ 

885 حدئنا موبى بن سبل الرولى قال» حدثنا يحبى بن واضح قال » 
حدثنا محمد بن مهاجر قال » حدثى يحى بن يزيد » عن زيد بن ألى أنيسة » 


و « أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » من التابمين ء روى عن خلق من الصحابة والتابعين . كان ثقة فقها 
كثير الحديث . 

والآثر خرجه ابن كثير ف تفسيره * - 7717 ء وذ كر سياق أبن مردويه له ( * : 8+1 ) من طريق 
« محمد بن أحمدء حدثنا موبى بن إسحاق » حدثنا أبو جحيفة على بن يزيد الكوق» أنبأنا ابن أي كريمة » 
عن مد بن يزيد » عن أنى سلمة بن عبد الرحن قال : أقبل على أبو هريرة يوبا فقال : أتدرى ياابن أخى 
قيم نزلت هذه الآية » » وساق البر بغير هذا االفظ ‏ 

ورواه الحا كم ف المستدرك 5.0١ : ١‏ من طريق سعيد بن متصور » عَن أبن المبارك » بمثل رواية 
الطبرى ء إلا أنه قال ى جواب الؤال : ٠‏ قال : قلت : لا . قال : يا ابن أخى إفى سمعت أبا هريرة 
يقول : لم يكن فى زبان الى . . . » يلقظه . 

وكذلك خرجه السيوطى ف الدر المتثور؟ - ١١6‏ » ونسبه لابن المبارك وابن المنثر » والحا كر » 
وصححه ء والبهى ق شعب الإإمان . 

وق حميع هذه المواضع : « انتظار الصلاة بعد الصلاة »:والثايت ف المخطوطة », خلت الصلاة» » 
وكان الكاتب قد كتب فها « بعد» ثم جمل ألياء والعين خاء » ومد الدال وعقد عليها فاء » فالظاهر أنه 
كتبها كا كان مخفظها » ثم استدرك » لأنه رأى فى التسخة الى كتب عنها م خلف » . 

)١(‏ الحديث : موعم ‏ أيو السائب - هو سم بن جتادة . واين فضيل : هو محمد بن 
فصيل بن غزوان ‏ 

عبد الله بن سعيد بن أى سعيد المقبرى : ضعي جداً » رى بالكذب . وقد مفى فى : 7868 . 

شرحبيل : لست أدرى من هو ؟ والإسناد ضعيف من أجل عبد الله بن سعيد » كا ترى . 

ولو صح هذا الإسناد لظننت أنه « شرحييل بن السمط الكندى » » من كبار التابمين » تاف فى 
حبته . وهو معاصر لعلى . ومن المحتمل أن يروى عته أبو سعيد المقيرى » الذى يروى عن على مباشرة . 

والحديث نقله ابن كثير ؟ : 1+ » عن هذا الموضم . ولم ينسيه لغير الطبيرى ‏ 

وأشار إليه السيوطى ؟ : ١١4‏ » بعد حديث جابر» الآ بعد هذا » فقال : ٠‏ وأخرج ابن جرير 
عن على مثله م . 

ومعى الحديث ثابت عن على من وجه أخرصميح . ولكن ليس فيه قوله :« فذلك الرباط» - ذ كره 
الميثمى ى مجمع الزوائد ؟ لضن » وقال : ه رواه أيو يعلى » والبزار » ورجاله رجال الصحيح » . 

وذ كره المنذرى فى الترغيب والترهيب ١‏ :- باوء وقال : « رواء أبو يعلى والبزار بإسناد يح . 


والحا م » وقال : ميح على شرط مس » . 


كعهة تفسير سورة آل عمران: كا 


عن شرحبيل » عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله -.لى الله عليه وسلم : 
ألاأدلكم على ما يمحوالله به الخطايا ويكفر به الذنوب ؟ قال : قلنا : بلى » يارسول 
الله! قال : إسباغ الوضوء فى أماكهاء وكبرة الحطا إلى المساجد » وانتظار الصلاة 
بعد الصلاة» فذلكم الرباط "٠.‏ 

ةم حدثئنا أبو كريب قال» حدثنا خالد بن مخلد قال » » حدثنا 
محمد بن جعفر » عن العلاء بن عبد الحمن » عن أبيه » عن أنى هريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا أدلكم علىما بحطة الله به الحطاياء ويترفع به 


)١(‏ الحديث و انيار سو الوه فا 
وابن معين » وغيرهما . مترجم فى التهذيب . والكبير للبخارى 58/١/1١‏ وابن أبى حاتم 51/1/14 . 

يحدى بن يزيد الحزرى » أبو شيبة الرهاوى : قال البخارى فى الكبير ؛ / 5١٠/1‏ : « لم يصح حديثه» 
وذكره فى الضعفاء أيضا » ص : 0" »؛ وقال مثل ذلك . وقال ابن أن حاتم 1١98/1/4‏ » عن أبيه : 
٠‏ ليس به بأس » أدخله البخارى فى كتاب الضعفاء » يحول من هناك » . 

فثل هذا حديثه حسن . ثم هو لم يتفرد برواية هذا الحديث » كا سنذكر فى التخريج » إن شاء الله . 

زيد بن أب أنيسة الحزرى الرهاوى : ثقة » وثقه ابن معين وغيره . قال أبن سعد 18٠/17/10‏ : 
« كان ثقة كثير الحديث » فقيها راوية للعل » . أخرج له الماعة كلهم . 

شرحبيل - هنا - : هو ابن سعد الحطمى المدنى مولى الأنصار. مختلف فيه » والحق أنه ثقة . إلا أنه 
اختلط فى آخر عمره » إذ جاوز اأئة . وقد فصلنا القول فيه فى شرح المستد : »81١4‏ وأخرج له ابن 
خزممة وابن حبان فى صحيحيهها . مترجم فالتهذيب » والكبير للبخارى 705/15/1١‏ © وم يذكر فيه 
جرحاً » وابن سعد ه : م8؟ » واين أل حاتم +/798/1 - و88 . 

وقد بين أبن حبان فى سميحه» فى رواية هذا الحديث » أنه شرحييل بن سعد . 

والحديث رواء أبن حيان فى صحيحه (7 : 88٠‏ من مخطوطة الإحسان ) »من طريق أن عبد الرحم » 
عن زيد بن أنى أنيسة » عن شرحبيل بن سعد » عن جابر» به . 

وأبو عبد الرحيم : هو خالد بن أنى يزيد الحراى » وهو ثقة » وثقه ابن معين وغيره . فر وايته متايعة 
صيحة ١‏ توق رواية يحى بن يزيد » الى هنا » وتؤيدها . 

والحديث نقله ابن كثير « : +8 » عن رءاية الطيرى هذه . 

وذ كره المنذرىف الترغيب «الترهيب 381-95٠6 : ١‏ »ء عن رواية ابن حبان فى سميحه » وأشار 
إليه أيضاً قبل ذلك » ص : 188 . 

وذ كره الميثمى فى مجمع الزوائد ١‏ ويام رام لجا +رل عر الاق امه شري ب تدم 
وهو ضعيف عند الجمهور » وذكره ابن حيان فى الثقات » وأخرج له فى صحيحه هذا الحديث » . : 

وذكره السيوطى *.: ١١4‏ » ونسيه لابن جرير » وآين حيات . 


تفسير سورة آل عمران : ٠٠١‏ /اءة 

الدرجات ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ! قال: إسباغ الوضوه عند المكاره » وكارة 

اللمطا إلى المساجد » وانتظار الصلاة بعد الصلاة » فذلكم الرباط » فذلكم الرباط )١١.‏ 
لومم -ودثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال ,» حدثنا [سمعيل بن جعفر » ع/و؛١‏ 

عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه » عن أنى هريرة » عن البى صلى الله عليه 


وسلم ؛ بنحوه تيقل 


. الحديث : ببوعم - خالد بن مخلد : هو القطوافى . وصحمد بن جعفر : هوابن أى كثير‎ )١( 

وقد مضى مثل هذا الإسناد فى حديث آخر : 56١١١‏ . 

والحديث رواه أحمد فى المسند 7٠٠8:‏ 'ء من طريق شعبة » عن العلاء » عن أبيه » دون كلمة 
«فذلك الرياط » . 

ورواه أحمد أيضاً : 70716 » مع هذه الكلمة ‏ من طريق مالك عن العلاء . 

ثم رواء ثالثاً : م٠٠‏ » ( ج ؟ ص .م حلى ) » من طريق مالك أيضاً . وى آخره : « فذلكم 
الرباط » - ثلاث مرات . 

وهو ببذا اللفظ ء ف الموطأ ء ص 151١:‏ . 

وكذلك رءاه التاتى ١‏ : 4" » من طريق مالك . 

وكذلك رواء ابن حبان قى سميحه ( « : 6# .88 من مخطوطة الإإحسان ) » من طريق مالك . 

ونقله ابن كثير + : ١مس‏ » من رواية ابن أنى حاتم » من حديث مالك » كرواية الموطأ . 

ورواء ملٍ ١‏ كم » من طريق مالك » ومن طريق شعبة . وذكر أن رواية مالآك - عنده - 
« فذلكم الرباط » مرتين . 

وذكره المتذرىق الترغيب والترهيب ١‏ : لاة » 178 ء ونسيه لمالكء وملم » والترمذى » والنساق . 

وذكره السيوطى ؟* : ١١4‏ » وزاد نسبته للشاقعى ء وعبد الرزاق . 

وانظر الإستاد التالى لحذا . 

»)2 الحديث : هموعم - القاسم : هو اين الحسن » والحسين هو ابن داود المصيصى » 
ولقبه « سكيد » . 

وهذا الإسناد و القاسم» عن المسين » ينور عند الطيرى كثيراً » فى التفسير والتاريخ »فيا مفى منه 
فى التفسير : ١544 69١586 6» ١644‏ . وف التاريخ -مثلا .4١6 15١:1١‏ 

أما و سئيد» فقد ترحنا له فى : 601844 .1١١44‏ 

وأما ه القاسم بن الحمن م - شيخ الطيرى : قل أجد له ترجمة . ولكن فى تاريخ يفداد ١١‏ ا 
+4 ترحة « القاسم بن الحسن بن يزيد ء أبو محمد الممذانى الصائغ » » المتوق سنة 0710© . فهذا يصلح 
أن يكون هو المراد » ولكن لا أطمئن إلى ذلك » ولا أستطيع الحزم به ء بل لا أستطيع قرجيحه .. 

وعسى أن نجد ما يدل عل حقيقة هذا الشيخ » فى فرصة أخرى » إن شاء الله . 


2-1 تفسير سورة آل عيران : ٠٠.٠‏ 

قال أبو جعفر : وأولى التأويلات بتأويل الآبة » قول من قال فى ذلك : 
«يا أيها الذرين آمنوا »ءيا أيها الذين صدقوا الله ورسوله » > « اصبرواه على د يكم 
وطاعة ربكم . وذلك أن الله لم يتخصص من معانى « الصبر » على الدين والطاعة 
شيئاً» فيجوز إخراجه من ظاهر التنزيل . فلذلك قلنا إنه عنى بقوله ٠:‏ اصبروا »» 
الأمر بالصبر على جميع معانى طاعة الله فها أمر ونهى » صعبها وشديدها » وسهلها 
وخفيفها . )١١‏ 

> « وصابروا » » يعنى : وصابروا أعداءكم من المشركين . 


« 4 يه 


وإنما قلنا ذلك أول بالصواب 04 لأن النروف من كلام العرب قَْ ( المفاعلة » 
أن تكون امن افريقين » أو اثنين فصاعداً ع ولا تكون من واحد إلا قليلا فى أحرف 
معدودة . فإذ كان ذلك كذلكء فإنما أمر المؤمنون أن يصابروا غيرهم من أعدائهم » 
حتى يظفرهم الله بهم » ويعل كلمته» ويخزى أعداءهم» وأن لا يكون عدوهم 
أصبر منهم .7") 


وكذلك قوله : « ورايطوا )» معناه : ورايطوا أعداء كم وأعداء دينكم من أهل 
الشركء فى سنبيل الله . 


#« + َه 


قال أبو جعفر : ورأى أن أصل « الرباط ا اليل للعدو ء كما 


إععيل : هر ابن جعفر أت كثير الأنصارى القارىء » وهو ثقة مأمون . مضت الإشارة إليه ى 
شرح : 484". 

وهذا الحديث تكرار لما 

وكذلك رواه مسلم ١‏ : 66م 201 . (رتم : ١ه‏ بشرحنا) - كلاها من طريق إسمهيل بن 
جعفر . ورواه الترمذى أيضاً : .له » من طريق الدراوردى » عن العلاء . وقال : « حديث أن هريرة 
حديث حسن صحيح ) . 0 

)١(‏ انظر تفسير و الصير » فما ملف © : 1ع 74(/" 75١4:‏ 2 9غم/ه : 7ه9/ 
5 54؟ / نكاما 


قيمع فى المطبوعة : « وإلا يكن عددهم » » وهو خطأ » صوابه من الخطوطة . 


تفسير سورة آل عمران : ٠٠١‏ 684 


ارتبط عدوم لم خيلهم ©" ثم استعمل ذلك فى كل مقم فى ثغر يدفع عمنوراءه 
من أراده من أعدائهم بسوء » ويحمى عنهم من بينه وبيهم ممن بغاهم بشر » كان 
ذا خيل قا. ارتبطها » أوذا رجئلة لا مركب له .92) 

وإنما قلنا معبى : « ورابطوا » ٠‏ ورابطوا أعداء كم وأعداء دينكم » لأن ذلك 
هو المعبى المعروف من معانى « الرباط » . وإنما يوجه الكلام إلى الأغلب المعروف 
فى استعمال الناس من معانيه » دون اللحى» حتى تأتى بمخلاف ذلك مما يوجب صرفه 
إلى الح من معانيه - حجة يجب التسلم لها من كتاب »أو خبر عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم » أو إجماع من أهل التأويل اليد 


5 ا 8 2 و 2 0 
القول فى تأويل قوله ( ونوا أله لمك" "فلحون) (© 
قال أبو جعفر : يعبى بذلك تعالى ذكره : « واتموا الله ).2 أيه المؤمنون . 
واحذروه أن تخالفوا أمره أوتتقدموا مببه9؟) - و لعلكم تفلحون ) » يقول : لتفلحوا 
قتبقوا فى نعم الأبد » وتنجحوا فى طلباتكم عنده »2*0 كما  :‏ 


)١(‏ ف الطوطة : م كا ارتبط عددم ل جام » > ولعل صواب قراء مان جيادهم » » ولكى 
تركت ما فى المطنوعة غل شاله + فهو ضواب حنين . 

0 « الرجلة » ( بضم الراء وسكونٍ اليم ) : المثى راجلا غير راكب . 

6 قوله : « حجة » » فاعل قوله : «« حتى تأق حلاف ذلك . . » . وكان ق المطبوعة والخطوطة : 
م حى يأق مخلاف ذلك ما يوجب صرفه . . . » » والصواب « ممايوجب » كا أثيتها » وف المطبوعة أيضاً : 
« إلى الى من معاينة » » وهو خطأ ظاهر . 

( 4 ) ف المطبوعة : « وتتقدموأ » بالواو » والصواب من المخطوطة . وقوله : « تتقدموا مميه » هكذا 
جاء متعدياً » وكأنه أراد : أوتسبقوا نميه » وسبقهم نيه . أن يخاطروا بالإسراع إلى لحارم بشبواتهم » 
قبل أن يردهم نهى الله عن إتيانها . 

60 انظر تفسير « لمل و فما سلف ١‏ : *#“""” ع2 همع" » ومواضع أخرى كثيرة . وانظر تفسير 
الفلا وفما سلف ١‏ : وؤور. .وك/م : أكه/لا:١؟.‏ 


هأآه تفسير سوزة آل عمران : 0 

قوعم حدثنا يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال» أخبرنى أبو حر » عن 
محمد بن كعب القرظى : أنه كان يقول فى قوله : « واتقوا الله لعلكم تفلحون » » 
واتقوا الله فيا بُينى وبينكم » لعلكم نفلحون غداً إذا لقيتموى . 


ذا نا و 


ار 0 | إل 
٠‏ اخر تفسير سورة العمران ه ١‏ 


١ (‏ ) عند هذا الموضع » اننّبى جزء من التقسيم القديم الذى نقلت عنه فسختناء وفيها ما نصه : 
« يتلوه القول فى تفسير السورة التى يذّكر فيها النساء . 
وصلى الله على سيدنا ممد النى وآله وصحبه وسلٍ كثيرا 6 


ثم يتلوه ما أثيتناه فى أول تفسير صودة النساء . 


تفسير سورة التساء : ١‏ ١ه‏ 


( القول فى تفسير الورة التى يذكر فبها النساء 4 


ل[ 


٠ 5‏ 8 5 ع مه عر 5 0 
القول فى ناويل قوله عز وجل ( يلاها الناس أنقوا وك 
م0 سل ساك 3 
الذى خلقي”' من فين واد 7 


قال أبو جعفر : يعبى بقوله تعالى ذكره : « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى 
خلقكم من نفس واحدة » احذرواء أيها الناس. » ر حم فى أن تخالفوه فا أمركم 
وها نماكم » فيحل بكم من عقوبته ما لا قبل لكم به . 

م وصف تعالى ذكره نفسه بأله المتوحد باق جميع الأنام من شخص وإحد » 
معرفاً عباده كي فكان منبتدأ إنشائه ذلاك م نالنفسالواحدة  )١(‏ ودنبهسهم بذلك 
على أن جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة > وأن بعضهم من بعض ء وأن حق 
بعضهم على بعض واجب وجوب حق الأخ على أخخيه » لاجاماعهم فى النسب إلى 
أب واحد وأم واحدة > وأن الذى يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعضء وإن بمو 
التلاقى ف النسب إلى الأب اللخامع بيهم » مثل الذى يلزمهمم من ذلك فى النسب 

)00 ل الوا واحقلية ه رترك طاح و + اتاو (اظار رو أن مو 


ومن قوله بعد : « ومنيههم » ثم قوله : و وعاطفاً , »عل أن الصواب « وعرقاً » 0 وهو مقتضى سياق 


7 [فيشة 


١٠١/5 


4ه تفسير سورة النساء : ١‏ 
الأدنى ١١-‏ وعاطفاً بذلك بعضهم على بعض » ليتناصفوا ولا يتظالموا » وليبذال 
القوى من نفسه للضعيف حقه بالمعروف على ما ألزمه الله له » فقال : « الذى 
خلقكم من نفس واحدة » » يععى : من آدم » هنا : ل 

5<ه- حدائنا محمد بن الحسين قال»حدثنا أحمد بن مفضل قال ٠‏ حدثنا 
أسباط » عن السدى : أما « خلقكم من نفس واحدة ؛) فن آدم عليه السلام. 9) 

--0١‏ حلاثنا بشر بن معاذ قال. حدثنا يزيد بن زريع قال ء حدثنا 
سعيد » عن قتادة قوله : « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة ٠ع‏ 
يعبى آدم صلى الله عليه .5 

١ه‏ حردائذ]ا سفيان بنوكيع قال حدثنا أبى » عن سفيان» عن رجل» 
عن مجاهد : « خلقكر من نفس واحدة » » قال : آدم . 

ونظير قوله : « من نفس واحدة » » والمعبى به رجل » قول الشاعر . 

أبولة خليقة" وَلدَتْهُ أخرتى وَأنت خَليقة » ذاك الك 6400 

فقَال : « ولدته أخرى »» وهو يريد «الرجل» »فأنث للفظ « الخليفة » . وقال 

تعالى ذ كره : ( من نمس واحدة ) لتآنيث « النفس » » والمعبى : من رجل واحد . 


ولو قيل : « من نفسر, واحد »» وأخرج اللفظ على التذكير للمععى » كان صواباً . *) 


)000( قوله : ٠‏ وعاطفا » » عطف عل قوله : « معرفاً عياده . . . ومتبههم . . . ٠‏ 


(؟) ف المطبيعة : « صل الله عليه وسل » » وأثبت ما فيه امخطوطة . 
(*) فالمطروعة : « « صل الله عليه وس ه » وأثيت ما ف المخطوطة . 
(؛:) سلف البيت وتستريجه فى 5 :7519 ل 

( ه ) هذه .مقالة الفراء فى معافى القرآن ١‏ : 1 5؟ 


تفسير سورة النساء : ١‏ 656 


القول فى تاويل قوله جل “ناوه ( وَخَلقَ منها زوجهاً وَيِتُ 
نكا رخالا كيرا ونجاء؛ 


قال أبو جعفر : يععى بقوله جل ثناؤه : « وخلق منها زوجها » » وخلق من 
النفس الواحدة زوجها > يعبى +« الزوج»» الثانى لها ٠‏ اوهو فا قال أهلالتأويل» 
امرأتها حواء . 

ء ذكر من قال ذلك : 

0 حدثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عسق » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد قى قوله : ( وخلق منها زوجها » » قال: 
حواء » من قصَيرى آدم وهونائم "١‏ فاستيقظ فقال: « أثا » > بالنبطية» امرأة . 

- حدثنا المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » -حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . ش 

-- -<لثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد» عن قتادة : 
« وخلق منها زوجها » » يعبى حواء» خلقت من آدم » من ضلع منأضلاعه . 

5- حدأبى موسى بن هرون قال » أخبرنا مرو بن حماد قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى قال : أسكن آدم ابلنة » فكان يمشى فيها وَحشا ليس له 
زوج يسكن إليها. ('" فنام نومة” » فاستيقظ » فإذا عند رأسه امرأة قاعدة» خخلقها 


» وأراد بقوله فى تفسير « الزوج‎ » 445: 5/81١4:1١ انظرتفسير « الزوج »فما سلف‎ )١( 
: م الثانى لها » أن « الزوج,» هو « الفرد الذى له قرين » » فكل واحد من القريئين » يقال له‎ 
. » زوج » ء ثم قيل لامرأة الرجل » ولرجل صاحب المرأة : « زوج‎ « 

(؟) القصرى ( يضم القاف وسكون الصاد وفتح الراء ) والقصيرى ( بضم القاف وفتح الصاد » 
على التصفير ) : أسفل الأضلاع » أو هى الضلم الى تلى الشاكلة » بين الحنب والبطن . 

(©) قوله : م وحشاى » أى وحده ليس ممه غيره . 


15س تفسير سورة النساء : ١‏ 
الله من ضلعه » فسأ ما أنت ؟ قالت : امرأة . قال : ولم خلقت ؟ قالت : 
تسكن إلى" . )١‏ 

8407م حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة » عن ابن إصق قال : ألى 
على آدم صل الله عليه سام السنة ‏ فيا بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة 
وغيرهم من أهل العلمء عنعبد الله بن العباس وغيره ‏ ثم أخف ضلعاً من أضلاعه؛ 
هن شسّقه الأبسرء ولأم مكانه: "١‏ وآدم نائم”لم يبب من نومتهء حتى خخلق الله تبارك 
وتعالى من ضلّعه تلك زوجته حواء » فسواها امرأة ليسكن إليهاء فلما كشفنتعنه 
السّة وهب من نومته » رآها إلى جنبه » فقال ‏ فيا يزعمون » والله أعلم ‏ : لخم 
ودى وزوجتى ! فسكن إليها .9 ه: 

4-- حدثبى محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد ين المفضل قال . حدثنا 

أسباط » عن السدى : ٠‏ وخلق منها زوجها » . جعل من آدم حواء . 


لذ لذ نا 


- 
2 


وأما قوله : ٠‏ وبث منهما رجالا كثيراً ونساء » فإنه يعبى : ونشرمهماء يعى م نآدم 
وحواء - « رجالا كثيراً ونساء» » قد رآهم » كا قال جل ثناقك : (كَالفَرَاش 


الْمَبْعُوث 4 [سورة القارعة : +] . (4) 
يقال منه : « بث الله الخلق » وأبلهم . *) 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
)١( 5-5‏ الآثر: - مضى هذا الآثر مطولا برقم : »© وكان ق المطبوعة هنا: « لتسكن 
إلى » باللام فى أوما » وأثبت نص الخطوطة » وما سلف فى الآثر : *٠١‏ 
وف دوايته فى الأثر رقم : 7١١‏ : «ولآم مكانه لحا » . ا 
( ) الآثر : /ا٠4م‏ - مضى هذا الأثر برقم : 7١١‏ © وتخريجه حناك ‏ 
( 4 ) انظر معافى القرآن الفراء ١‏ : 565 . 1 
( * ) انظر تفسير « بث »ذم سلف " : هلام 


تفسير سورة النساء : ١‏ لاله 

ه ذكر من قال ذلك : 
4ه حدثنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن المفضل» قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : ٠‏ وبث مهما رجالا كثيراً ونساء » » وبث » خلق . 


* إن د 


القول فى تأويل قوله جل “ناؤه (وَأَنقُوا أله ألذى تساءلونَ به 


ولام 1 


قال أبو جعفر : اختلفت القرأة فى قراءة ذلك . 

فقرأه عامة قرأة أهل المدينة والبصرة ل( تسّاءلون4 بالتشديد» بمعبى : تتساءلون» 
ثم أدغم إحدى « التاءين » فى « السين » 3 فجعلهما « سينا » مشددة . 

وقرأه بعض قرأة الكوفة : لآ تَسَاءلون” 4 بالتخفيف» على مثال « تفاعلون » » 

وشما قراءتان »عر وفتان » ولغتان فصيحتان - أعبى التخفيف والتشديد فى قوله : 
تساءلون به » - وبأئ ذلك قرأ القارئ أصاب الصواب فيه . لأن معنى ذلك » 
بأى وجهيه قرئ » غير مختلف . 

وأما تأويله : واتقوا الله أمها الناسء الذىإذا سأل بعضكم بعضاً سأل به » فقَال 
السائل للمسئول : « أسألك باللهء وأنشدك باللهء وأعزم عليك بالله»ءوما أشبه ذلك . 
يقول تعالى ذ كره : فك تعظّمونء أيها الناس » ربكم بألستتكرحى تروا أن" من أعطاكم 
عهده فأخفركوه 2١١١‏ فقد أقى عظيا". فكذلك فعظموه بطاعتكم إياة فيا أمركم » 


. أخفر الذمة والعهد : نقضه وغدره وخان به » ولم يف بعهده‎ )١( 


ع لزاه ا 


1ه تفسير سورة النساء : ١‏ 
واجتنابكم ما ل يك 
عله » هنا : 

٠‏ حدثنى المنى قالء حدثنا إسحق قال . حدثنا أبو زهير » عن 
جويبر »عن الضحاك فى قوله : و واتقوا الله الذى تساءلون به »» قال يقول : اتقوا 
الله الذى تعاقدون وتعاهدون به . 

١-ه-‏ حدهبى المثى قال. حدثنا إحق قال . حدثنا ابن أنى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع : « واتقوا الله الذى تساءلون به » » يقول : اتقوا الله الذى 
به تعاقدون وتعاهدون . 

حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن الربيع بن أنس مثله . 

641 - خدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال ء أخيرنا حجاج » عن 
ابن جريج قال ٠‏ قال ابن عباس : « تساءلون به » » قال : تعاطفون به . 

وأما قوله : « والأرحام » » فإن أهل التأويل اختلفوا فى تأويله . 

فقال بعضهم : معناه : وائقوا الله الذى إذا سألتم بيتكم قال السائل للمسئول : 
أسألك به وبالرحيم » 

ء ذكر من قال ذلك : 

414ه- حدثنا ابن حميد قال » حدثنا حكام » عنعمروء عن منصور » 
عن إبراهم : ١‏ اتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام»ء يقول : اتقوا الله الذى تعاطفون 
به والأرحام . يقول : الرجل يسأل بالله وبالرحم . 

6- حد ثبى يعقوب بن إبراهم قال ء حدثنا هشم » عن مغيرة » عن 
إبراهم قال : هو كقول الرجل : « أسألك بالله » أسألك بالرحم » ء يعبى قوله : 
«واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام 6. 


تفسير سورة النساء : ٠ ١‏ ره 

5- حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد النحمن قال » حدثنا سفيان » 
عن منصور ٠‏ عن إبراهم : « اتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » » قال يقول : 
« أسألك بالله وبالرحم ». 

117 حدثنا أبو كريب قال» حدثنا هشمء عن مغيرة » عن إبراهم : 
هو كقول الرجل : « أسألك بالرح » . 

6ه حدثنا ابن بشار قال. حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا سفيان » 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد : « اتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » » قال 
يقول : « أسألك بالله وبالرحم » . 

6 حدثنى المثى قال , حدثنا الحمالى قال » حدثنا شريك » عن 
منصور - أو مغيرة ‏ عن إبراهم فى قوله : «واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام »» 
قال : هوقول الرجل : د أسألك بالله والرحم » . 

84١‏ حدثيى المثى قال. حدثنا سويد قال » أخيرنا ابن المبارك » عن 
معمر » عن الحسن قال : هو قول الرجل : أنشدك بالله والرحم » . 

قال محمد ''١:‏ وعلى هذا التأويل قول بعض من قرأ قوله : رالا را 4 
بالحفض عطقا ب « الأرحام » ع على « الماء » التى فى قوله : « به » » كأنه أراد : 
واتقوا الله الذى تساءلون به وبالأرحام - فعطف بظاهر على مكنى” مخفوض . وذلك 
غير فصيح منالكلام عند العرب » لأنما لا تنسّق بظاهر على مكبى فى الحفض, 5) 


)020 قوله : ه قال محمد » » يعى مد بن جرير الطبرى . أبا جعفر صاحب التفسير . وهذه 
أول مرة يكتب قيها الطبرى » أو أحد تلامذته » أو بعض ناعنى تفيره , قال محمد » » دون كنيته 
قال «أيو جعقر» . وانظر ما سيأق ص : وده » تعليق : ؟ . 

(1) قوله : ه تنسق» ء أى تعطف . و « النسق » العلف » انظر فهارس المصطلحات فى هذه 
الأجزاء من التفسير » و ه المكى » الضمير . انفلر فهارس المصطلحات . 


٠11/5 


06 تفسير سورة التساء : ١‏ 

إلا فى ضرورة شعر » وذلك لضيق الشعر. ١”‏ وأما الكلام » فلا ثبىء يضطر 

المتكلم إلى اختيار المكروه من المنطق » والردىء ى الإعراب منه . وتما جاء فى الشعر 

من رد ظاهر على مكبى فى حال الحفض ء قول الشاعر :7 

ع ف مل السّوار ى سَيُوفتا و 0 م والكمب غوط تناف 9 
قفعطفن ب « الكعب » وهو ظاهر »على ١‏ الاء والألف » فى قوله : و بينها » 


وهى مكنية . 
وقال آخرون : تأويل ذلك : واتقوا الله الذى تساءلون به » واتقوا الأرحام . 


أن تقطعوها . 


)١(‏ هذه مقالة الفراء فى معافى القرآن 56٠ : ١‏ ء» 5868 »ء وقد ذكر هذه القراءة بإستادها 


إلى إبراهم بن يزيد النخعى » وهى قراءة حمزة وغيره . 

(؟) هو مسكين الدارى. ْ 

(؟) معافى القرآن للغراء ١‏ : #ه؟ » الحيوان ١‏ : 44# ء 4و: » الإتصاق : ١68‏ » 
المزانة » ١‏ : ممص ء العينى ( بهامش الحزانة ) 4 : 154 ء وهو من أبيات ذكرها الماحظ ء وأنمها 
العيبى بمجد نفسه وقومه » قال : 
ل 00 و 7  .‏ م بير +2 5 0 5 ع 2 ناومس. بير 
قد عانت فيس وحندف اننى سم رمم عن رم الناس وَاقفف 
٠.‏ - ع . ده 3 لي وه 1 3 : 7-8 58 
وقد علموا أن لن يبَقى عدوم إذا قدفته فى يدَى التَوَاذْف 
أن 311 ب ادم 0 فاعلموا 4 وَحواء 04 3 0 عتَانين” شارف" 
09 ا 2 2 50-8 2 
دكأت" طّ خطومو متهافتاً من القدان هاجت اللا 22 التَوَّادوف” 


دام 


مدا الود أطيبه عند من السنكي دَاَتَهُ ال كن تائف 


ع ةس . 5-5 
تمل فى مثل السّوارى سيوفنا 5 نْينها والكمب غوط نقائف 
2م 00 2 م وي ل 2 
وَنَضْحَك عفان الدروع جلودنا إذا جاء يَوْمْ مظلم الاؤن كاسف” 
فى أبيات أخر » وروءاية الحيوان : و وألكعب متا تنائف ه ء وق الطبرى ومعافى القرآن والمزافة 
« تعلق » بالئون 3 وكلتاهما صواب . و « السوارى ه جمع سارية » وهى الأسطوانة . و « القوط » جمع 


غائط » وهرالمطمئن من الأرض . و النفافف »م حم نفتف : وهو المواء بين شيثين » وكل شىء هينه 
وبين الأرض مهوي بعيد فهو نفتف . 


تفدير سورة النساء : ١‏ ١ه‏ 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 

0ه- حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى فى قوله : « واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » » يقول : 
اتقوا الهّه » واتقوا الأرحام لا تقطعوها . 

7-ه- حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة : « واتقوا الهّه الذى تساءلون به والأرحام إن" الله كان عليكم رقيباً » » ذكر 
لنا أن نبى الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : اتقوا الله » و نوا الأرحام فإنه 
أب لكم فى الدنيا » وخير لكم فى الآخرة . 

843 - حل ثبى على بن داود قال » حدثنا عبد اللهبن صالح قال؛ حدثى 
معاوية بن صالح » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس فى قول الله : ه واتقوا 
الله الذى تساءلون به والأرحام » » يقول : اتقوا الله الذى تساءلون به » واتقوا الله 
فى الأرحام فصلوها . 

14- حدثنا أبو كريب قال » حدثنا هشم » عن منصور » عن الحسن 
فى قوله : ٠‏ واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » » قال : اتقوا الذى تساءلون بهء 
واتقوه فى الأرحام . 

66ه-ه-. حدثنا سفيان قال » حدثنا أى ع عنسفيان » عن خصيف » عن 
عكرمة فى قول الله : « الذى تساءلون به والأرحام » » قال : اتقوا الأرحام أن 
تقطعوها . 

5--ه حدثنا الحسن بن يحىقال» أخيرنا عبد الرزاق قال » أخرنا معمر» 
عن الحسن فى قوله : « واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » » قال : هو قول 
الرجل : ه أنشدك ياقه والرحم ؛ . 

3107 ددئنا الحسن بن يحى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال أخير 
معمر » عن قتادة أن" النبى صلى الله عليه صلم قال : اتقوا الله ». وصلوا الأرحام . 


فق تفير سورة الساء : ١‏ 

4ه حدثى المثى قال ٠‏ حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أبى نجيح » عن مجاهد : « الذى تساءلون به والأرحام » » قال: اتقوا الأرحام 
أن تقطعوها . ش 

64 حلئى المثى قالء حدثنا إحعق قال » حدثئى أبو زهير » عن 
جويبر » عن الضحاك فى قوله : « الذى تساءلون به والأرحام » ء قال يقول : 
اتقوا الله فى الأرحام فصلوها . 

م حدثى المثى قال , حدثنا إححق قال ء حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع : « واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » » قال يقول : 
واتقوا الله فى الأرحام فصلوها. ش 

 دامح حدثنا المتى قال, حدثنا إحق . عن عبد الرحمن بن أنلى‎ ١ 
: وأخبرنا أبو جعفر الحزازء» عن جويير »عن الضحاك : أن ابن عباس كان يقرأ‎ 
. والأرحام » » يقول : اتقوا الله لا تقطعوها‎ « 

م حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قالء حدثئى حجاج » عن 
ابن جريج قال » قال ابن عباس : اتقوا الأرحام . 

مم حدثنا القاسم قال ء حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
ابن أنى جعفر » عن آبيه » عن الربيع قال : « اتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام »» 
أن تقطعوها . ظ 

7 حدتبى يونس قال ٠‏ أخيرنا ابن وهب قال »قال اين زيد فى قوله : 
«واتقوا الله الذى تساءلون به » واتقوا الأرحام أنتقطعوها > وقرأ: (إوالين يصلون” 
م) من الله به أن" يُوصَل 4 [سورة الرعد : .]5١‏ 

قال أبو جعفر ء وعلى هذا التأويل قرأ ذلك من قرأه نصباً بمعبى : واتقوا الله 
الذىتساءلون به » واتقوا الأرحامأن تقطعوها > عطقاً ب «الأرحام»» فق إعرابها بالنصب 


تفسير سورة اانساء : ١‏ مره 
على امم الله تعالى ذكره . 
و : والقراءة اتى لانستجيز لقارئ أن يقرأ غيرها فى ذلك 22١6‏ النصب : 
(١‏ وَاتَهُوا الله الى نساءلون هارتام ) ؛ بمعبى : واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء 
ما قد بينا أنالعرب لاتعطف بظاهر من الأسماء علىمكنى” فى حال الخفض » إلا فى 
ضرورة شعر » لق 4 قد دز 5 
القول فى تأويل قوله ( إن أله كان عتنك* رفيا ) 2 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك تعالى ذكره : إن" اللهلم يزل عليكم رقييا . 


ويعى بقوله : « عليكم » ٠‏ على الناس الذين قال لم جل ثناقه : « يا أيها 
الناس اتقوا ربكم » » والمخاطب والغائب إذا اجتمعا فى الحبرء فإن العرب تخرج 
الكلام على الحطاب ٠‏ فتقول : إذا خاطبت رجلا واحداً أو جماعة فعلت هى وآخرون 


الا ها 


غيب معهم فعلا” : و فعلم كذا , د 8 

ويعبى بقوله : « رقيباً » ٠‏ حفيظا » “حصي عليكم أعالكر : متفقداً رعايتكم 
حرمة” أرحامكم وصلتكم إياها » وقطعكوها وتضيبعكم حرمتها » كما  :‏ 

هم حدثبى المثى قال. حدثنا أبو حذيفة قال » حدثئنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد : « إن الله كان عليكم رقيباً ٠‏ حفيظاً . 

مم - حدلى يونس قال ء أخيرنا ابن وهب قال » سمعت ابن زيد ق 
قوله : « إن الله كان عليكم رقيياً » ء على أعمالكم » يعلمها ويعرفها . 

ومنه قول ألى دواد الإيادى : / 


)١(‏ ف انخطوطة والمطبوعة : « لا نستجيز القارىء أن يقرأ » بتعريف ٠‏ القارىء» . وهو خطأً 
صوابه ما أثبت . 
(؟) انظر ما سلف قرياً ص : 19ه8.06م . 


030 


014 تفسير سورة الساء : 1١‏ 62؟ 
2 1 رع ء. 2 يزفق 
'كمقاعد الزقباء للضرباء أيدمهم' نواهد 


5 5 5 8 لم 6 ملو ابره ا عيبم ٠ه‏ 
القول فى تأويل قوله ( وعانوا اليتمى' أموَلهم ولا تتبدلوا 
أتلييث بالطل » 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك تعالى ذكره أوصياء” اليتائى. يقول لم : وأعطوا » 
يامعشر أوصياء اليتامى : [ اليتامى ] أموالم إذا هم بلغوا الحلم » "2 وأونس منهم الرشد 7" 


)١(‏ تبذيب الألفاظ : ه"غ » المانى الكبير : ١١44‏ » مجاز القرآن ١١# : ١‏ » الميسر 
والقداح : *##لء وغيرها » وهو من أبيات جياد فى نعت الثور الأبيض » م أجدها مجتمعة »مها : 
شاع رار -- دم سم اسه ده 
وَقوَام” خذف” » لها من خلفها رمم زوائد 
د م 5 8 ء. 0 3 
كقاعد الأفمبهه للدشرباء أيديهم تراهد 
كار "لأس بالمتكالياء: د كبا الأعابث 
وَيصِِ فم »2 لكك حسم المُضلة لصّوات ناشد 
يصف قوائم هذا الثور » « خذف » مع خدذوف 2 وهى السر بعة السير والمدو » تخذف الخحمصى 
بقوامها . أى تقذفه . و « الزمع » جم زمعة » وهى هنة زائدة ناتئة فوق ظلف الشاة والثور » مدلاة فيها 
شمر . ثم وصف هذه الزمع الناتتة خلف أظلاف الثور » وشبه إشرافها على الأظلاف بالرقباء المشرفين 
على الضر باء» وقد مدوأ أيديهم . وهذا وصف فق غاية البراعة والحسن . و « الرقباء » حمم رقيب » وهو 
أمين أصصاب الميسر » يحفظ ضر بهم بالقداح ويرقهم. و « الضرباء» حم ضريب » وهو الضارب 
بالقداح . وزع ابن قتيبة أن قوله : « أيديهم » أى : أيدى الضر ياء » وأخطأ » إنما عنى أيدى الرقباء 
لا الضر باء . وقوله : الى » هو البياض » يمنى بياض الثور ٠‏ فشبه بياضه بياض النار على رأس 
رابية مشرقة » تذكى طيها العبيد . ثم وصف الثور عند الارتياع » فقال إنه يصيخ - أى ينصت ميلا 
رأسه ناحية من الفزع - و « المضل » الذى أضاع شيئا فهو يترقب أن يجده . « والناشد » » هو الذى 
ينشد مالة » أى يعرفها ويصفها . فهر يصفى لصوت المتشد المعرف إصغاء من يرجو أن تنكون هى ضالته . 
ودذا من جيد الشعر و بارعه . 
( ؟) ف الخخطوطة والمطبوعة » أسقط ٠١‏ وضعته بين القوسين » ولكن السياق يقتضى إثياتها » وكأن 
الناسخ غره التكرار ء قأسقط إحداهما ء فأساء . 
(؟) انظر تفسير وآ » ف فهارس اللغة » وتفسير « اليتاى » فيا سلف ؟ : 9/7819 : 
#إلكيرة : 516 . 


تفسير سورة الناء : ؟ 3525 
« ولا تتبدلوا الحبيث بالطيب »» يقول: ولاتستبدلوا ا حرام عليكممن أموالم بأموالكم 
الحلال لكم» كا :- ْ 

15 -حدثنا محمد بن عمروقال, حدئنا أبو عاصم قال . حدثتاعيسى » 
عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد فى قوله الله تعالى : ٠‏ ولا تتبدلوا الحبيث بالطيب » » 
قال : الحلال بالحرام . 
/م - حدثى المثى قال ٠‏ حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد مثله . 
64- حدثنا سفيانقال » حدثنا أنى »عن سفيان »عن ابن ألى نجيح » 
عن مجاهد قوله : « ولا تتبدلوا الحبيث بالطيب » » قال : الحرام مكان الحلال . 
قال أبو جعفر : ثم اختلف أهل التأويل فى صفة تبديلهم الحبيث كان 
بالطيب ء الذى نبوا عنه ٠‏ ومعناه. )١١‏ 
فقال بعضهم : كان أوصياء اليتائى يأخذون اليد من ماله والرفيع” منه » 
ويجعلون مكانه لليتم الردىء والحسيس » فذلك تبديلهم الذى حجاهم الله تعالى عنه . 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 
حا ثنا أبو كريبقال » حدثنا ابن يمان» عن سفيان » عن مغيرةء 
عن إبراهم : « ولاتتبدلوا الحبيث بالطيب» » قال : لا تعط زيفاً وتأخذ جيداً . 
ه--حدثنا أبو كريب قالء حدثنا ابن يمان ء عن صفيان » عن 
السدى - وعن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب > ومعمر عن الزهرى» قالوا : 
يعطى مهز ولا ويأخذ مميناً . 
0- وبه عن سفيان » عن رجل ء عن الضحاك قال : لاتعط فاسدآ 


وتأحذ جيداً 8 


)١(‏ ف المطبوعة : «فى صفة تبديلهم الميث بالطيب » 2 أسقط الناشر و كان » لأن عربيته 
أنكرت عربية أن جمفر ! ! وهى الضراب الحض » تأئبتها . ش 


احل تفير سورة النساء : ؟ 

7ه حدثنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن المفاضل قال حدثنا 
أسباط » عن السدى: ٠‏ ولا تتبدلوا الحبيث بالطيب » : كان أ حدهم يأخذ الشاة 
السمينة من غم اليتتم ويجعل مكانما الشاة المهزولة » ويقول ': « شاة يشاة » ! 
ويأخذ الدرم الحيد ويطرح مكانه الريف » ويقول : « درهم بدرهم » !! 

وقال آخرون : معبى ذلك: لاتستعجل الرزق الحرام ةتأكله قبل أن يأتيك 
الذى قنُدار لك من الخلال . 

ه ذكرمن قال ذلك : 

47م حدئنا أبو كريب قال » حدثنا ابن بمان :. عن سفيان » عن ابن 
أنى نجيح » عن مجاهد: « ولا تتبدلوا الحبيث بالطيب »:, قال: لا تعجيل بالرزق 
الحرام قبل أن يأتيك الحلال الذى قدار لك . 

4 - وبه عن سفيان » عن إسمعيل » عن ألى صالح مثله . 


وقال آخرون: معبى ذلك » كالذى: ل 

6 - حدثى يونس بن عبد الأعلى قال » “أخبرنا ابن وهب قال » قال 
ابن زيد فى قوله : « ولا تتبدلوا الحبيث بالطيب » » قال : كان أهل الجاهلية 
لا يورثون النساءء ولا يورّثون الصغار » يأخذه الأ كبر > وقرأ «وَترْعَبُونَ أن" 
تنكِدُومُن) » قال : إذالم يكن لم شىء : زر وللْنمضمفين من الْولدان) 
[ سورة النساء :7١1]لايورئونهم. 2١7‏ قال: فنصيبه من الميراث طيب » وهذا الذى 
أخذه حبيث . 

قال أبو جعفر : وأولل هذه الأقوال بتأويل الآ'ية » قول من قال : تأويل 
ذلك : ولا تتبدلوا أموال أبتامكم أيها الأوصياء .. الحرام” عليكم الحبيث لكم 


)١ (‏ ف المطبوعة وامخطوطة : « لا يورئوهم » » والصواب ما: أثبت . 


تفسير سورة النساء : ؟ بالاه 
فتأخذوا رفائعها وخيارها وجيادةها : بالطيب الحلال لكم من أموالكم > [ أى : 
لا تأخذوا] الردىء الحسيس ندل عه 7 00 


وذلك أن وتبدل الشىء بالشى ءه فى كلام العرب : أخذ شىء مكان آخر غيره » 
يعطيه المأخوذ منه أو يجعله مكان الذى أخن . 9) 

فإذ" كان ذلك معبى ١‏ التبدل » و«الاستبدال » 292 فعلوم أن" الذى قاله 
ابن زيد - من أن معبى ذلك : هو أخذ أكبر ولد الميت حميع مالميته ووالدى 
دون صغارهم » إلى ماله قول” لا معبى له. لأنه إذا أخذ الأكير من ولده جميع ماله 
دون الأصاغر مهم » فلم يستبدل مما أخذ شيئاً. فا « التبدل » الذى قال جل ثناؤه : 
« ولاتتبدلوا اللحبيث بالطيب » » ولم يتبدآل الآخذ مكان المأخوذ بدلاة ؟ 

وأما الذى قاله مجاهد وأبو صالح من أن معى ذلك : لا تتعجل الرزق الحرام 
قبل يجىء الحلال > فإنهما أيضاً » إن لم يكونا أرادا بذلك نحو القول الذى روى 
عن ابن مسعود أنه قال ٠:‏ إن الرجل ليحرم الرزق بالمعصية يأتيها » » ففساده نظير 
فساد قول ابن زيد . لأن من استعجل الحرام فأكله , ثم آتاه الله رزقه الحلال » 
فلم يبدل شيثاً مكان شىء . وإنكانا قد أرادا بذلك » (؟) أن الله جل ثنائه 
نبى عباده أن يستعجلوا الحرام فيأكلوه قبل مجىء الحلال » فيكون أكلّهم ذلك 


)١(‏ هذا الذى زدته بين القيسين » استظهار من تأويله الآق . والحملة بغير هذه الزيادة لا تكاد 
تستقم . 

ثم انظر تفسير ه الحبيث » ما سلفاه :- 0ه :غ2 -ح وتفسير و ألطيب » فيا سلف ”"# : 
ل 7 0401 5 لطر 0210 

(؟) انظر تفسير « تبدل »و واستبدل و فاسلف 21.١61١:‏ 454 

( ؟) ف المطبوعة : « التبديل » » وأثبت الصواب من الخطويلة . 

( 4 ) ف المطبوعة ا مس : ووإن كان قال أراد 
بذاك » وهو فساد من عجلة الناسخ » ولكن صواب قرامّها ما أثبت 


]عه 


375 تفسير سورة النساء : ؟ 

سبباً لحرمان الطيب منه فذلك وجه معروف » ومذهب معقول ٠.‏ محتمله التأويل . 
غير أن أشبه [ القولين] فى ذلك بتأويل الآية» ما قلنا ١١.‏ لأن ذلك هو الأظهر 
من معانيه » لآن الله جل ثناؤه إنما ذكر ذلك فى قصة أموال اليتائى وأحكامها » 
فلأن يكون ذلك من جنس كم أول الآية وآخرها » [أولى] من أن يكون من 


غير ٠.‏ زقة 


٠ 5‏ 2 3 00 1 ىر ١‏ _ 5 
القول فى تأوبل قوله وكا تأ كلو أمواكهم إل أموليكر:) 
قال أبو جعفر : يعى بذلك تعالى ذكره : ولا تخلنطوا أموالهم يعنى أموال 
اليتالى بأموالكم ‏ فتأ كلوها مع أموالكم 9" كا 5 
5ه --حدثنا ابن بشار قال حدثنا سفيان » عن ابن أنى نجيح » عن 

مجاهد فى قوله : « ولا تأكلوا أموالم إلى أموالكم » » يقول : لا تأكلوا أموالكم 
وأمواهم » تخلطوها فتأكلوها حميعاً . 

4407م حدثنا المننى قال » حدثنا إسحق قال . حدثنا أبو زهير » عن 
مبارك » عن الحسن قال : لما نزلت هذهالآية فى أموال اليتائى » كرهوا أن يخا لطوهم » 
وجعلولى” اليتم يعزل مال" اليتتم عن ماله » فشكوا ذلك إلى التبى صلى الله عليه وسام » 
)١( <<‏ ف المطبوعة :. وغير أن الأشيه فى ذلك بتأويل الآية ء' قلناه + وهو غين جيد + وف 
المخطوطة : « غير أن أشبه فى ذلك بتأويل الآية ما قلنا » » و بين أن الناسخ عاد فسها ء فأسقط « القولين » 
وهو ما أثبته ما بين القسين . 

(؟) ف المطبوعة : «فلا يكون ذلك من جنس حك أول الآية » فأخرجها من أن يكون من 
فير جتسه » جمل و وآخرها » » ٠‏ فأ: رجها » » فأنزل الكلام منزلة من الفساد لا مخرج مها . وأما المخطوطة 
فكان سياقها : « فلا يكون ذلك من جنس حك أول الآية وآخرها من أن يكون من غير جنهي © وهو 
سهو من الناسخ وعجلته أفسد الحملة » صواب « فلا يكون » و فلأن يكون » » والصواب أيضاً زيادة 
« أول » الى وضمّها بين القوسين . 

(؟) انظر تفسير «أكل الأموال» فيا سلف م : 4ه ء 44ه س وتفسير وإل»ء بمسى 
ومع وفيا سلف :5/699 :449 44426 . 


تفسير سورة النساء : ؟ لحرن 


ف الله : (و ولوك عن اليتآى قل إصلاح ليم حير 1 تخَالُومم 
حو ك4 [ سورة البقرة : ٠‏ ] © قال : فخالطوه واتقوا 


د مذ اننا 


القول فى تأويل قوله ( نه كان ُو كيرا )) © 
قال أيو جعقر : يعى تعالى ذكره [ بقوله] : ''' « إنه كان حوباً كبيراًي 


إن أكلكم أموال أيتامكم » حوب" كبير 
وهالحاءى فى قوله : « إنه » دالة على اسم الفعل » أعنى« الأكل » . 
وأما , الحوب 6 فإنه الام » يقال منه : 3 حاب الرجل ال 
وحيابةو» 000 وقل تحوب الرجلمن كذا» » إذا تأم منه » ومنه قول أمية 
ابن الأسكر الليبى : 
وَإن مم جرين تكتفا' غَدَائَئذِ 1 حمطت وحاناً 5 


دنه قبل : « نزلنا يحوبة هن الأرض » ومحيتبة من الأرض » » إذا نزلوا 


و ١‏ الكبير » العظم ان 


000 الات + 496 86 - عنا الاثر. م روه أبق. جعث رق تلتين أيه تزورة يقر + :4+ - 
وه »ء وهو من الدلائل على اختصاره نَةْ بره هذا . 

(؟) الذى بين القصين زيادة لا يستقيم الكلام بغيرها . 

( ؟) ف المطبوعة وامخطوطة : « ين الأسكن » ء وهو خطأ صرف . 

( 4 ) عقى البيت وتخريحه فى ٠١١ : ١‏ » وسيأق فى م١:‏ : 0" ( بولاق )ء وانظر مجاز القران 
لألى عبيدة ١‏ : 1اء ول أثبت ا ا 0 
و لعمر الله قد خَطنا وعايا » بالخاء » وأرجح أن أجود الاين ؛ روايته ى هذا الموضم ء بالحاء 
المهملة ؛ وإن كانت أكثر الكت هذ انرجا الها اميه ٠‏ وأرجح أيفاً أنه تصحيف قديم ع ومعبى 
رواية أبى جعفر أشبه يساق الشعر إن شاء الله . 

)20( انظر تفسير« كبير »فم سلف 5 : ول" تكلم مام 

1 اج “7 (04) 


٠٠م5‎ 


لوال تفسير سورة الثساء : ؟ 


فعى ذلك : إن" أكلكم أموال اليتئى مع أموالكم » إثم عند الله عظم . 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 

- حدثبى محمد بن عمرو وعمرو بن على قالا » حدثنا أبو عاصم » 
عن عيسى ٠‏ عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قول الله ٠:‏ حوبا كبيراً » » 
قال : إنما . 

6ه حدثى المثى قال . حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى » عن نجيح مجاهد مثله . ْ 

66٠‏ حدثبى المثى قال: حدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية ع 
عن على بن ألى طلحة . عن ابن عباس قوله : « إنه كان حوباً كبيراً » » 
قال : إيماً عظها . ظ 

-0١‏ حدثن) محمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن المفضل قال ٠:‏ حدثنا 
أسباط » عن الملدى : ٠‏ كان حوياً » » أما و حوبان فزئماً . 

5 حا ثنا الحسن بن يحبى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال ٠»‏ أخيرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله « حوباً » » قال : إياً . 

حدرا بشر بن معاذ قال. حدثنا يزيد بن زريع قال ٠‏ حدئثنا 
سعيد . عن قتادة : « إنه كان حوباً كبيراً » » يقول : ظلماً كبيراً . 

41ه- حد يُبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال سمعت ابن زيد يقول ىق 
قوله : « إنه كان حوباً كبيراً » » قال : ذنباً كبيراً > وهى لأهل الإسلام . 

66- حدثنا عمرى بن على قال» حدثنا بحى بن سعيد قال » حدثنا 
قرة بن خالد قال» سمعت الحسن يقول : « حويا كبياً »» قال : إثما ولله عظيما. 


تفسير سورة النساء :ا م ١ه‏ 


القول 0 قوله ١‏ وَإِنَ م أل ارا امير 


فأ نَكِمُوا م طان ل 7 من النساء عق 0 م فإن لمكم 
الاتندلواً وحدة أ كل )د سمو» م( 


قال أبو جعفر : 00 

فقال بعضهم : معنى ذلك: وإن خفتمء يا معشر أولياء اليتائى » أن لا تقسطوا 
فى صداقهن فتعدلوا فيه وتبلغوا بصداقهن” صدقات أمثالهن” » فلا تنكحوهن » 
ولكن انكحوا غيرتهن من الغرائب اللوانى أحلتهن الله لكم ا من واحدة إلى 
أربع » وإن خفم أن تجوروا> إذا نكحتم نالغرائب أكثْر من واحدة -- فلا تعدلواء 
فانكحوا منهن واحدة » أو ما ملكت أعانكم . 

ه ذكر من قال ذلك : 

6455م حدثنا ابن حميد قال» حدئنا ابن المبارك » عن معمر » عن الزهرى» 
عن عروةء عن عائشة : ٠‏ وإن خفتم ألا" تنقسطوا فى اليتائى فاتكحوا ما طاب لكم 
من النساء » » فقالت : يا ابن أخجى » هى اليتيمة تكون ى حسجر وليها 5 
ف مالها وحمالها » ويريد أن ينكحها بأدنى من سنة صداقهاء فنهوا أن ينكحوهن 
إلا أن يقسطوا لمنفى 1 ال الصداق» وأمروا أن ينكحوا ما سواهن” من النساء )١١ ١‏ 

/51 4 - حد ثُبى يونس بن عبد الأعلى قال» أخيرنا ابن وهب قال ء أخبرق . 


يونس بن يزيد » عن ابن شهاب قال » أخبرنى عروة , بن الزبير : أنه سأل عائشة 


210 6 ل ا و ارا وتم 1 بسيعة أسائيد : مهعم - 
0004 000101010 شظ2 ى . سيأق : .٠5ومء‏ 


2وزاية عبد اراق من نمع + فون كر الفقله + اله عل لعده ا 
وقد رواه البخارى فى صحيحه اثنى.عشرة مرة » سنشير إلها » إن شاء الله . 
ورواه الببهى فق الستن الكيرى 1١55-1 : ١7‏ »ء بأسانيد » من أوجه متعددة . 


؟*يمم تفسير سورة التساء :* 


زوج النى صلى الله عايه وسلم عن قول الله تبارك وتعالى : ٠‏ وإن خفتم ألا تقسطوا 
فى اليتانى فانكحوا ما طاب لكم من النساء » » قالت : يا ابن أخّى » هذه اليتيمة » 
تكون فى حجر وأنيها تتشاركه فى ماله: فيعجبه مالا وحمالها . فيريد وليها أن يتزوّجها ' 
بغير أن ينقسط فى صداقها » فيعطيها مثل مايعطيها غيرهء فنبوا أن ينكحوهن إلا 
أن يقسطوا هن » ويبلغوا ببن أعلى سنن فى الصداق », وأمروا أن يتكحوا ما طاب 
م من النساء سواهن > قال يونس بن يزيد قال ربيعة فقول الله : « وإن خفتم 
ألا تقسطوا فى اليتائى » » قال يقول : اتركوهن” » فقد أحللت لكم أربعآ . ') 

4 - حل ثُ| الحسن بن احنيد وأخبرنا سعيد بن مسلمة قالا. أنبأنا إسمعيل 
ابن أمية » عن ابن شهاب » عن عروة قال : سألت'عائشة أم المؤمنين فقلت : 
يا أم المؤدنين ٠‏ أرأيت قول الله : « وإن خفتم ألاتقسطوا ف اليتائى فاتكحوا ماطاب 
لكم من النساء » ؟ الت <يا ابن أعت + عن الحمة تكون فق عدن ولب 
فيرغب فى جماها ومالها » ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداق نسائها » فنهوا 
عن ذلك: أن يتكحوهن إلا" أن يقسطوا فيكتلوا لمن الصداق» ثم أمروا أن يتكتحوا 
سواهن من النساء إن لم يكملوا لمن الصداق . ؟) 


( 09 انيت جوع سردا ا ونه 7 عن يونس دم بن يزيد ء عن الزعرى ‏ 

وسيأق : وهم 3 من رواية الليث بن سعد » عن يونس » عن الزهرى » دون ذكر لفظه ء إحالة 
على هذه الرواية , : 

ورواه البخاري ه : 44 - 40 ( فتح ) : من طريق الليث » عن يونس ء عن الزهرى . 

وقد رواه ملم ؟ : موج - ووع ء من طريق ابن وهب ٠»‏ عن يونى - أطول مما هنا . لكن 
ليس فيه ما ذكر فى آخره هنا » من كلام ربيعة الذى رواه عنه يونس . وليس هذا من صلب الحديث . 

ورواه البخارى و : ١‏ ( فتح ) » من رواية حسان بن إبرهيم » عن يونس ع عن الزهرى - بنحو 
ما هنا » مع اختصار قليل . وليس فيه كلمة ربيعة . : 

وقوله : ه أعل سنتهن فى الصداق » - هذا هو الثابت فى سميح مسل أيضاً . وق الخطوطة ٠‏ سبيلهن » 
بدل م ستهن » . والظاهر أنه تصحيف من الناسخ . ْ 0 

(؟) الحديث : مهم - الحسن بن الحنيد بن أنى جمفر البزار. اللغدادى : ثقة . أخرج عنه. 
أبن خز يمة فى صميحه . وترجعه ابن أنى حاتم 4/6/١‏ » فل يذكر فيه ججرسا والمليب » ل 


تفسير سورة النساء : ؟* ش و 0 
49- حدثبى المثى قال » حدثنا أبو صالح قال » حدثتى الليث قال » 
حدئى يونس » عن أبن شهاب قال » حدثى عروة بن الزبير : أنه سأل عائشة 
حدثنا الحسن بن بمحجى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال أعميزنا 
معمر ؛ عن الزهرى عن عروة » عن عائشة » مثل حديث ابن حميد » عن ابن 
المبارك  )١‏ 
1ه- حدثنا القاسىم قال. حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » ع. 
سم : ى خ » عن 
ابن جريج ء عن هشام » عن أبيه » عن عائشة قالت : نزل > تعبى قوله : 
« وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتائى ٠‏ » الآية > فى اليتيمة تكون عند الرجل » وهى 
ذات مال » فلعله يتكحها الها وهى لا تعجبه ؛ ثم يضربها ويسبىء صحبتها » 
فوعظ فى ذلك 9) 


2< + بن 


كلاهما فى ترحمة م الحسن » . وترحمه الحافظ المزى فى الهذيبٍ الكبير باسم « الحسين » . وتيعه الحافظ 
ابن حجر فى جذيب الهذيب » تبعأ لترتيب الكتاب ٠‏ ولكنه صرح بأنه « بفتم الحاء والسين » » يعى 
الحمن » + وهو الصواب . 

سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك بن مروان : ضعيف . قال البخارى فى الكبير 4078/1/5 : 
« فيه نظر ه . وذ كر أن عنده « متا كير » . وقال فى الضعفاء » ص ه١‏ : ه منكر » . وقال ابن معين : 
« ليس بثىء» . وقال أبو حاتم : « هو ضميف الحديث » متكر الحديث » - اين أن حاتم ؟/37/1 . 

:ووقع ف المطبوعة هنا : «الحسن بن جنيد وأبو سعيد بن مسلمة » » وهو خطأء كتب « وأبو»م 
بدل « وأنا» اختصار م وأخبرنا» . 

[معيل بن أمية الأموى : مضت ترعته فى : 018+ . 

وضعف هذا الإسناد ء من أجل سعيد بن مسلمة » لا يمنع سمة الحديث فى ذاته من أوجه أخر » 
كا مفى ء وكا سيأق . 

)١ (‏ الحديئان : ؤمغهء» 586هم ‏ هما تكرار للحديثين : امهم ٠‏ 4665م . وقد أشرنا 
إلى كل مهما فى موضمه . 

(5) الحديث : ١1م‏ - القاسم : هو ابن الحسن . و والحين» : هو اين داود الملقب 
« سيد » . انظر ما مفى ف الإستاد : م92هم . 
1 حجاج : هو أبن محمد المصيصى الأعور . مضت ترحته ى : 41 . وترجم له أخى اليد 
محميد » ى ج 5 ص م 4ه » تعليق 6 


ل 


مه #فسير سورة النساء 9 


قال أبو جعفر : فعلى هذا التأويل» جواب قوله : « وإن خفم ألا تقسطوا ». 
قوله : ( فانكحوا ) . 

وقال .آخرون : بل معى ذلك : الى عن نكاحما فوق الأربع » حذارًا على 
أموال اليتاى أن يتلفها أولباؤهم .''' وذلك أن قريشآ كان الرجل منهم يتزوج العشر 
من النساء والأكثر والأقل » فإذا صار معدماً »مال على مال يتيمه الذى فى حجره 
فأنفقه أو تزوج به فنهوا عن ذلك ٠‏ وقبل هم : إن أنتم خفتم على أموال أيتامكم 
أن تنفقوها > فلا تعدلوا فيها »من أجل حاجتكم إليها لما يلزمكم من مون نسائكم » 


والحديث -- من هذا الرجه - رواه البخارى م : ١74‏ ( فتح ) . من طريق حشام بن يوسف ء عن 
اين جريج » به » فحوه . ولكن سياقه يوهم أنها فزلت فى شخص معين . ققال الحافظ : « والمعروف عن 
هشام بن عروة التعميم . وكذلك أخرجه الإسماعيل » من طريق حجاج بن مد عن ابن جريج . ولفظه : 
أنزلت فى الرجل يكون عنده البنيمة » الخ » . 

أقول : ورواية حجاج » هى هذه الى فى الليرى أيضاً . 

ورواه البخارى أيضاً م : 4 ( فتح )» من طريق أنى أسامة » عن هشام بن عروة » على الصواب. 

وكذلك روا مس ؛ بندوه 1 : 844 » من طريق ألى أسامة » عن هشام . 

ورعاء البخارى أيضاً , بنحوه 4 : ١١4‏ ع من طريق عيدة » وهو ابن سلمان غ عن هشام 
أبن عروة . 

وسناق 2 الاقم ء من رواية و كيع 3 عن هشام . وتخرجه هتاك » إن شاء ال . 

وفحن ذا كرون هنا باق دارقه فى الصحيحين - عدا رواية وكيع -- تتمة للفائدة : 

فرواه البخارى ه : 10-54 (فتح)ء مل 5 : 844 - كلاهما من طريق صااح » عن 
الزدرى » عن عروة . 

ورءاء البخارى ه : 98 (فتح) »و ١]. ١59:9‏ .و15 : 4و؟ - من طريق 
شعيب » عن الزهرى . 

ورءاه أيضاً ه : 111 » (76١-154‏ ح من طريق عقيل » عن الزعرى . 

ورواه أيضاً ‏ : ١٠١١‏ » من طريق أفى معاوية » عن هشام بن عروة » مختصراً . 

وابن كثير ذكر حديث عائشة ١‏ : 848-545 ع من روايتين من روايات البخارى . ولم يزد 
فى تخريجه شيئاً . 

والسيوطى ذكره بثلاثة ألفاظ » مطولا ويختصراً ؟ : ١١8‏ . وزاد فسيته لعبد ين حميد » والنسائى » 
وابن المنذر ء وابن أفى حاتم . 

. ف المطبوعة : م حذراًعل أموال اليتلى » ء وأثبت ما فى امخطوطة‎ )١( 


تغسير سورة ألنساء : م 0 : وه 


فلا تجاوزوا فما تنكحون من عدد النساء على أربع > وإن خفتم أيضاً من الأربع 
أن لا تعدلوا فى أمواهم » فاقتصروا على الواحدة » أو على ما ملكت أيعانكم . 
ه ذكر من قال ذلك :' 

5“ ه- حدثن| محمد بن المثى قال» حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا 
شعبة » عن سماك قال » سمعت عكرمة يقول فى هذه الآبة : « وإن خفتم ألاتقسطوا 
فى اليتائى » » قال : كان الرجل من قريش يكون عنده الدسوة » ويكون عنده 
الأيتام » فيذهب ماله » فيميل على مال الأيتام » قال : فنزلت هذه الآية : 
« وإن خفتم ألا تقسطوا ف اليتائى فانكحوا ما طاب لكم من النساء » . 

4م حدثئنا هناد بن السرى قال: حدثنا أبو الأحوص ٠»‏ عن سماك » 
عن عكرمة فى قوله : ٠‏ وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتائى فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء مثثى وثلاث ورياع فإن خفم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيعانكم » 5 
قال : كان الرجل يتزوج الأربع والحمس والست والعشر » فيقول الرجل : 
وماعنعبى أن أتزوج كا تروج فلان» ؟ فيأخذ مال بتيمه فيتزوج به » فموا 
أن يتزوجوا فوق الأربع . 1 

4- حدثدا سفيان بن وكيع قال» حدثنا أنى؛ عنسفيان » عن حبيب 
ابن ألى ثابت » عن طاوس » عن ابن عياس قال : قصر الرجال على أربع من 
من أجل أموال اليتانى . 

6 - حدرُبى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثى عمى قال » . 
حدثى ألىء عن أبيهء عن ابنعباسقوله: 9 وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتانى » » 
فإن الرجل كان يتزوج بال اليتم ها شاء الله تعالى » فنهى الله عن ذلك . 

وقال آخرون : بل معنى ذلك : أن القوم كانوا يتحوبون فى أموال اليتائى 
أن لا يعدلوا فيها » ولايتحوبون فى النساء أن لايعد لوا فيين» فقيل لم :كنا خفتم أن 


ل 


فرق 1 تلان ابو اا 
لا تعدلوا فى اليتاى » فكذلك فخافوا فى النساء أن لا تعدلوا فيين» ولا تنكحوا 
منبن إلا من واحدة إلى الأربع ٠‏ ولاتزيدوا على ذلك .. وإن خفتم أن لا تعدلوا 
أيضاً فى الزيادة عن الواحدة» فلاتتكحوا إلامالاتخافونأنتجوروا فيهن . منواحدة 
أو ما ملكت أيمانكم . ٠‏ 

ه ذكر من قال ذلك : 

67- حل بُبى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا ابن علية » عن أيوب » 
عن سعيد بن جبير قال : كان الناس على جاهليتهم ».إلا أن يؤمروا بشبىء أو 
ينوا عنه » قال : فذكروا اليتامى» فتزلت : «وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتائى فاتكحوا 
ما طاب لكم من ن النساء مثى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما 
ملكت أعانكم » » قال : فكنا خفتم أن لا تقسطوا فى اليتانى » فكذلك فخافوا 
الم 


51م حدثن) محمد إل شمن قن مره اعد فقتل ال ات 
أسباط » عن الساءى : وإن خفتم ألاتقسطوا فق اليتاى » 3 إلى « أعاتكم » » 
كانوا يشددون ف اليتائى » ولا يشددون فى النساء » ينكح أحدام النسوة فلا يعدل 
بينهن » فال الله تبارك وتعالى : كا تخافون أن لا تعدلوا بين اليتائى » فخافوا فى 
النساءء فانكحوا واحدة إلى الأربع . فإن خفتم أن لا تعدلواء فواحدة أو ما ملكت 
أعانكم . 

4- حدم بشر بن معاذ قالء حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة قوله : « وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتائى فانكحوا ما طاب لكم 
من النساء » حتى بلغ د أدنى ألاتعولوا » » يقول : كا خفتم احور ف اليتاى وكيم 
ذلك » فكذلك فخافوا فى جمع .النساء 2١١»‏ وكان الرجل فى الجاهلية يتزوج العشرة 


)00 ق الخطوطة : م حميم النساء ى » والصواب ما ف المطبوعة . 


تفسير سورة التساء : + لاه 
فا دون ذلك » فأحل الله جل ثناؤه أربعاً » ثم صيرهن إلى أريع قوله )'١:‏ « مثنى 
وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة » » يقول » إن خفت أن لا تعدل 
ىأربع فثلاث ء وإلا فثنتين » وإلافواحدة . وإن خفت أن لا تعدل فى واحدة» 
8 حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخيرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا 
معمر » عن أيوب » عن سعيد بن جبير قوله : « وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتائى 
فاتكحوا ما طاب لكم منالنساء» 2 يقون : ماأحل لكم من النساء - ه مثنى وثلاث 
ورباع » » فخافوا فى النساء مثل الذى خحفتم فى اليتائى: أن لا تقسطوا فيين” . 
حدثبى المنى قال: حدثنا الحجاج بن المبال قال » حدثنا حماد » 
عن أيوب » عن سعيد بن جبير قال : جاء الإسلام والناس على جاهليتهم » إلا 
أن يؤمروا بشىء فيتنبعوه » أو ينْهوا عن شىء فيجتنبوه » حتى سألوا عن اليتائى » 
فأنزل الله تبارك وتعالى : « فانكحما ما طاب لكم من النساء مثثى وثلاث ورباع » . 
١م‏ حدثنا المثنى تال: حدثنا أبو التعمان عارم قال » حدثنا حماد 
ابن زيد » عن أيوب » عن سعيد بن جبير قال : بعث الله تبارك وتعالى محمداً 
صل الله عليه وسلم والناس على أمر جاهليتهم » إلا أن يؤمروا بشىء أو ينهوا عنه : 
وكانوا يسألونه عن اليتامى فأنزل الله تبارك وتعالى: ٠‏ وإن خفتم ألاتقسطوا فى اليتائى 
فانكحوا ما طاب لكر من النساء مثثى وثلاث ورباع » » قال : فكما تخافون أن 
لا تقسطوا فى اليتامى : فخافوا أن لاتقسطوا وتعد لوا فى النساء . 
"كم حذثبى المنى قال حدثنا عبد الله بن صالحقال » حدثبى معاوية 
ابن صالح» عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : « وإن خفتم ألا تقسطوا 
ف اليتامى ». . قال : كانوا فى الجاهلية ينتكحون عشراً من النساء الأيائى » وكانوا 


ر ١‏ ) ف المطبوعة : «ثم التى صيرهن إلى أربع » » زاد و الى » » وا ق اغ#طوطة صواب جيد ‏ 


مه تفسير سورة النساء : + 1 

يعظمون شأن اليتتم ؛ فتفقدوا من ديهم شأن اليتم » وتركوا ما كانوا يتكحون ىن 
الجاهلية » فقال : ٠‏ وإن خفم أن لا تقسطوا فى اليتائى فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء مثثى وثلاث ورباع »؛ » وباهم عما كانوا ينكحون فى الحاهلية .') 

137 ب حد نت عن الحسين بن الفرج قال» سمعت أبا معاذ قال » حدثنا 
عبيد بن سلوان قال » سمعت الضحاك يقول فى قوله : « وإن خفتم ألا تقسطوا فى 
اليتائى فانكحوا ما. طاب لكم من النساء » ٠‏ كانوا فى جاهليتهم لاير زأون من مال 
لبتم شيئاً » وهم ينكحون عشراً من النساء » وينكحون نساء آبائهم » فتفقدوا من 
ديهم شأن النساء ٠‏ فوعظهم الله فى اليتائى وق النساء » فقال فى اليتائى : 
( ولا تتبدلوا الحبيث” بلطيب 4 إلى ( إِّه كان جُوباً كَبي ]4 ووعظهم فى 
شأن النساء فقال : , فانكحوا ما طاب لكي من النساء » الآبة » وقال : 
١وَلا‏ تتْكحُوا ما نكم براك من النتَاء 4 [غورة النناة . جم ] ' 

4 - ودثت عن عمار» عن ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن الربيع 
فى قوله : « وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتالى» إلى ما ملكت أيماتكم ٠‏ + بقول : 
فإن خفتم الحور فى اليتاى وغمكم ذلكء فكذلك فخافوا فى جمع النساءء 29١‏ قال : 


)١(‏ الحديث : 4077م - عبد الله بن صالح ٠‏ كات بالليث بن سعد :: مضت ثر هته وتوئيقه 
ق : كم١ا.‏ 
معاوية بن صالح الحضرى : سبق توثيقه فى: 7 . وهو مترجم فى الذيب ء والكبير اليسغارى 
14 .ء والصغير » ص : 195 » وآأين سعد 10/ 9.07/9 وابن ألى حاتم +/7/1م8+- 
8 6. وتاريخ قضاة قرطبة » صن : والاسد .ع » وقضاة الأندلس التباهى » ص : 47 
على بن أنى طلحة : قد يبنا فى : 1888# أنه لم يسمع من اين عباس . فيكون هذا الإسناد متقطعا » 
ضعيف الإسناد لانقطاعه . 
والحديث رواء البهى فق السئن الكبرى ب : 666 من طريق عمان بن سعيد » عن عبد الله بن 
صالح » بهذا الاسناد . 
وأشار إليه الحانظ فى الفتح م : لا ١6١٠-1‏ إفى شرح حديث عائشة ؛ قال : «١‏ وتأويل 
عائشة هذا ؛ جاء عن ابن عباس مثله . أخرجه الطبرى » . 
وذ كره السيويلى ؟ : ١١8‏ » ونسبه لابن جرير ء وابن أنى حاتم » فقط . 
( ؟). ف الخطوطة والمطبوعة هنا دفى ميع النساء » » والصواب ما أنْيت » وانظر التعليق انالف 
ص: 9665مء تعليق : ١‏ . : 


تفسير سورة النساء : ؟ 06ظ 
وكان الرجل يتزوج العشر ف الحاهلية فا دون ذلك » وأحل الله أربعاً » وصيترهم 
إلى أربع » يقول : « فإن خفتم ألا" تعدلوا فواحدة » » وإن خفت أنلا تعدل 
فى واحدة » فا ملكت بينك . 


وقال آخرون : معبى ذلك : فكا فم فى اليتاى » فكذلك فتخوفا فى النساء 
أن توا بهن » ولكن انكحوا ما طاب لكم من النساء . 
ه ذكر من قال ذلك : 
0م حدثنا محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال 57 عتم 
. عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قوله : : « وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتالى » 3 
يقول : إن تحررجتم فى ولاية اليتائى وأكل أموالم إعانآً وتصديقًء فكذلك فتحرجوا 
من الزّنا » وانكحوا النساءنكاحاً طيباً > «مثى وثلاث ورباع » فإن خفتم ألا تعدلوا 
فواحدة أو ما ملكت أيمانكم » . 

5ه حدثبى المثى قال حدثنا أبو حذيفة قال » جد جيل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

وقال آخرون : بل معى ذلك : وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتاى اللانى أنتم 
ولاتبن » فلا تتكحوهن ء وانكحوا أنتم ما حل لكم متهن . 

ه ذكر من قال ذلك : 

8510 - حدثدا سفيان بن وكيع قالءحدثنا ألى » عن هشام بن عروة » 
عن أبيه » عن عائشة : ٠‏ وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتااى » » قال : نزلت فى 
اليتيمة تكون عند الرجل» هو وليها ليس لا ولى غيره» وليس أحد ينازعه فيها » 
ولا يتكحها الها » فيضربها ويسىء صحببا .21 

٠‏ (0) أغبيث ب عمط نادضيين » العمف مقي زوع + وديا صف مرا 


أوفاى : ؟ودء ؟4١.‏ 
ولكن الحديث فى ذاته صميح » كا مفى ل : 4665م ١415م‏ ©» وفى الروايات الى خرجناها 


من الصحيحين . 


٠/5 


نا 


04 انين شور اا 

84 - حل زا حميد بن »سعدة قال» حدثنا يزيد بن ريع قال » حدثنا 
يونس ». عن الحسن ى هذه الآية : ٠‏ وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتائى فانكحوا 
ما طاب لكم » أى : ماحل" لكم من يتاما كم من قراباتكم - « مثى وثلاث 
ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو وما ملكت أيمانكم » . 


© خ0ه« 


قال أبو جعفر : وأولى الأقوال الى ذكرناها ى ذلك بتأويل الآية » قول من 


قال : تأويلها : ٠‏ وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتلى » فكذلك فخافا فى النساء » 


فلا تنكحوا منبن إلاما لاتخافون أن تجو روا فيه مهن » من واحدة إلى الأربع . 

فإن خفتم الحور ف الواحدة أيضاء فلا تنكحوها » لكن عليكم الس 
فإنه أحرى أن لا تجوروا عليين » . 

وإتما قلنا إن' ذلك أول بتأويل الآبة » لأآن الله جل ثناقه افتتح الاية الى قبلها 
7 اه ٠‏ فقال تعالى 

كه : ١‏ وآنوا ليت أوَاهم ول تبَدلوا الْحَبيثَ بالطيب ولا تأ كاوا 

مُوَالهم م إلى أنوالكم إن كان حوبا كبير1». مم أعلههم نهم إن انا اف 
ذلك فتحر جوافيه ٠‏ فالواجب عليهم من اتقاء الله والتحرج فق أمر النساء » مث ل الذى 
عليهم منالتحرج فى أمر اليتاى. وأعلمهم كيف التخلص لمن احور فين )1١‏ 
كنا عرفهم امخلص من احور فى أموال اليتائى » فقال : انكحوا إن أمنتم الحور فى 
النساء على أنفسكم » ما أبحت لكم منهن وحللته» ٠‏ مثتى وثلاث ورباع ٠‏ فإن خم 
أيضاً االحور على أنفسكم فى أمر الواحدة » بأن لاتقدروا على إنصافهاء فلا تتكحوهاء 


م هو نابت ريح من روأية وكيع » من غير رواية أبنه سفيان عنه . 

فرواء البخارى 4 : 1١١‏ ( فتح ) » بأطول بما هنا عن يحبى » عن وكيم » بهذا الإستاد . 

ويحبى - شيخ البخارى فى هذا الإسناد - قال الحاقظ فى الفتح : ه هو اين موبى » أو أبن جعفر . 
كا بيته فالمقدمة » , 

والذى فى مقدمة الفتم » ص : 2 » أن ابن السكن سبه ه عي بن موبى » . 

)00 عل الأجيد أذ يقل  :‏ وأعمهم كين الخلس لم »» كالى يها ش 


تفير سورة ألتساء : + 4ه 


ولكن تسرروا من المماليك ء قإتكم أحرى أن لا تجوروا عليين » لأنهن أملاككم 
وأموالكم ' ولا يلزمكم لحن من الحقوق كالذى يلزمكم للحرائر » فيكون ذلك أقرب 
لكم إلى السلامة من الوم والحور ‏ 


فى الكلام ‏ إذ كان المعى ما قلنا ‏ متروك استغى بدلالة ما ظهر من 
الكلام عن ذكره. وذلك أن معن الكلام: وإن خفتم أن لاتقسطوا فى أموال اليتامى 
فتعدلوا فباء فكذلك فخافوا أن لاتقسطوا فى حقوق النساء الى أوجبها الله عليكم 2 
قلا تتزوجوا مهن إلا ما أمنتم معه الخور مثى وثلاث ورباع . وإن خفتم أيضاً 
فى ذلك فواحدة . لاس فا ملكت أيمانكي - فترك ذكر قوله : 
و فكذلك فخافوا أن لا تقسطوا ى حقوق النساء »» بدلالة ما ظهر من قوله تعان: 
« فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيماتكم » . 

فإن قال قائل : فأين جواب قوله : « وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتائى » ؟ 

قيل : قوله « فانكحوا ما طاب لكم ؛ ٠.‏ غير أن المعنى الذى يدل على أن 
المراد بذلك ما قلنا قوله : « فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أعاتكم ذلك 
أدنى ألا تعولوا » 


وقد بينا فيا مضى قبل" أن معنى « الإقساط » فى كلام العرب : العدل 
والإنصاف - وأن «القسطء: احور والحيش» بما أغبى عن إعادته فى هذا الموضع .7" 
وأما « اليتامى » » قإنها جمع لذكران الأيتام وإنائهم فى هذا اموضع ١.‏ 


#0 © 


)١(‏ انظر ما سلف 5 : لمالا ء ملا؟ 
( ؟) انظر تفسير و اليتاى » يا سلف قريياً ص : 4 7ه » تعليق 50 


١هة/#‎ 


؟1ه. تفسير سورة النساء : م 

وأما قوله : «فانكحوا ماطاب لكم م نالنساء » ؛ فإنه يعبى : فانكيحوا ما حل" 
لكم منهن ء دون ما حترم عليكم منهن” » 15  :‏ < 

89 حدثنا ابن حميد قال حدثنا ابن المبارك» عن إسمعيل بن ألى خالد 
عن أنى مالك قوله : « فانكحوا مأ طاب لكم من النساء » ما حل لكم . 

نحدثزا الحسن بن يحبى قالء أخيرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخيرنا 
معمر ؛ عن أيوب ؛ عن سعيد بن جبير فى قوله : ٠‏ فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء » » يقول : ما حل" لكم . 


٠‏ فإن قال قائل : وكيف قيل : « فانكحوا ما طاب لكم من النساء » » ولم 


يقل : « فانكحوا من" طاب لكم ١‏ ؟ وإتما يقال : هما » ى غير الناس . 


قيل : معبى ذلك على غير الوجه الذى ذهبت إليه » وإتما معناه : فانكحوا 
نكاحاً طيباً. 'ا: ‏ 


2 حدتى محمد بن عمرو قالء حدثنا عيسى » عن ابن أى نجيح‎ 4١ 


عن مجاهد : ١‏ فانكحوا ما طاب لكي من النساء » » فانكحوا النساء نكاحاً طيباً . 


١0م‏ حلثبى المثى قال ء حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » 


عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

فالمعنى” بقوله : « ما طاب لكم 9 الفعل » دون أعيان النساء وأشخاصين” » 
فلذلك قيل: ما » ولم يقل« من »» كنا يقال : « خذ من رقيق ما أردت » » إذا 
عنيت : خذ منهم إرادتك . ولو أردت : خذ الذى تريد منْهم » لقلت : و خذ 
من رقيق من أردت منهم 2١١.»‏ وكذلك قوله : « أوما ملكت أيعانكم » ٠‏ بمعبى : 
أو ملك أعانكم . 


)١ (‏ انظر معافى القرآن للفراء ١‏ : ه58 » ٠٠64‏ 


تفسير سورة كناء . » وك 
وما معنى قوله : « فانكجوا ما طاب لكم من التساء مثتى وثلاث ورباع » » 
فليتكح كل واحد منكم مثثى وثلاث ورباع ء كا قل : ل[ والذين برمونة 


- ص 3 
2 م د عات ) 0 9 2 0 ىل بخ ير له م : 
المحصنات م 0" ينوا بار لهك شبد اءفا جار وهم' عاتن حَلدَةِ4 0 سووة'تور : 5]ء 


ينا 2 « 
000 00 
وأا قوله: «مئتى وثلاث ورباع ١»‏ فإعا ترك إجراؤهن . لأنهن معدولات 
عن «١‏ اثنين »٠‏ و « ثلاث »و هأربع +٠‏ كا عدل «عمر : عن دعامر » + 


0 
ا : 000 57 5 307 0 0-35 
و رهر؛ ع ل زاشر ؛ فرك إجراؤه . وكذلك .٠ه‏ احاد » واوا مناء # و8 موحد ؛» 
ونا ملى 4 8م 00 ِ اريم ؛ » لاجرى ذلك كله للعلة الى 3 كرت من العدول ع 


وجوعه . وكا يذل" على أن ذلك كذلك + وأن الذكر والأنى فيه سواء » ما قيلق 


الها 


هاده السورة و «سورة فاطْر» 211 : هممثبى وثلاث ورياع» يراد به «الحتاح» 
ووايخناح » ذكر 2ت وانه أيضاً لا يضاف إلى ما يضاف إليه « التلاتة » ون التلاث ) 


3 


وأن ن الالف واللام ؛ لا تدخله -- فكان ى ذلك دليل على أنه اسم للعدد معرقة 


5-5 


ولو كان نكرة تدخلهه الألف وإللام)» وأضيف كا يضاف التلاتقى و«الأربعة ». 417 
يما يبين فى ذنك قول نمم بن ألى بن مقبل : 


ع 
ل بين 


ع ا اع ودود عسوي حقوت راوس اسع و كوم 
راي عر نب الررف ح*تك ليان أاحاد وممسى أصدينها صو اهله 


)١(‏ انظر معاق القرآن للغراء ١‏ : 4»؟ + همع 
(؟) من قصيدة له طويلة تتاب قدماً - ومعاق الغعرات للقراء ١‏ : هه؟ . د4م والحيوان ب« 
مع . واللساذ( نعر ) ( ترد ) ( صعق) ( ثى )+ «غعرها » وسيآق فى التصعر و - 5 ( يولاق ). يصفه 


فرسه ع و دعد اكت 5 


5 <5 


5 اه 58 36 3 1 ع . اك م م 
فرياء ومُغشيا عليه » كانه خيوطة مارئ اواعن قاتله 


ويروى البيت :0 النعرات الحضر » » و « أحاد ومثى » و « قراد ومتى  »‏ والتعرات مع قمرة 
( يضم النون وفتح العين والراء ) : وهو ذباب ضحم ء أزرق المين + أحضر » له إبرة فى طرق تيه 
يلسع با ذوات الخافر فيؤزيها . ور يما دخل أنف المار فيركب رآسه + قلا يرده شى» ‏ 
و واقبان» : الصدر من ذى الحافر : و م أصعقها» : قلها ‏ و ٠‏ صراعله » مع صاحلة » وهو 
مصدر على ه فاعلة » ٠‏ بممعى « الصهيل » » كا يقال : « رواغى الإبل » » أى رناءها . وقرله فى اليبت 


000 تفسير سورة التناء : » 


فرد « أحاد ومئنى )26 على « النعرات » وهى معرفة . وقد تجعلها العرب نكرة 
فتجريبا » كا قال الشاعر )١١:‏ 


يم 5 3 1 ع 5 : 2 .8 50 0 زشقف 
وَإن الغلام الاتهام بذكرم 2 قتلناً بو من" بين مَشنى وَمَوْحَدٍ 
2 . 9 

بار لعةه ه1 وخر حامس وَسَادَ مع الإظلاع فى رمح معيك 


وما يبين أن « ثناء » وه أحاد » غير جارية » قول الشاعر: 7) 


وك كتفك وتوا 2ك د مر فلي الا 69 
الثانى : « فريساً» » أى قتيلا : قد افترسه ودقه وأدلكه » و د أحيوطة » حم خيط ٠»‏ كالفسولة 
والبعولة » حمع فحل وبعل, . « والمارى » : ثوب الحلق . يصب الذباب المقثى عليه » كأقه من ليته 
فى تمالكه » خيوط لواه لاو من ثوب خخلق . 

. ل أعرف قائلهما‎ )١( 

( ؟) معافى القرآن للفراء ١‏ : +ه؟ ء وقد كات البيت فى المطبوعة والخطوطة : 


8 5 2 ءَ .9 5 9 7 م 
قتلنا به من' بين مَتتّى ومواحد بأربسة منكم وآخر خامن ' 


وهو كا ترى لفق من إلب.تين اللذين أثيتهما من معافى القرآن ء والذى قاله الطبرى هنا » حو نمى 
مققالة الفراء فى معاى القرآن . وقوند : , وساد + أى : سادى » يقولون : ه جاء سادماً وادياً وباتاة _ 

(؟) هو ضر بن عمرو اللمى ١‏ أخو الحتساء . 

( ؛ ) مجاز القرآن ١‏ : ٠١رء‏ والأغانى م١‏ : و8 ء وا ل#صص * : 4 وشرح أدب 
الكاتب للجواليق : 844 » والبطليوبى : :42 ءوالفزانة غ :. 4+4 . وسيأق ف التغسير ؟؟ : :» 
( بولاق ) وغيرها » إلا أن ابن قتيبة فى أدب الكاتب رواه ٠‏ كأمس الدابر » وتابعه نائر التقير ىق 
هذا الموضع فكتب و كأمس الدابر » » ولكنه ف الخطوطة » وى الموضع الآخر من التفسير » قد جاء على 
الصواب . وجما بيتان قالهما فى قتلك دريد بر حرءك المرى » ق خير مذ كور » ويعده : 


اه مكو بير 
م . 


5 حم ع با جع م م 9 07 آل .- 
وَلقَد دفعت إلى در بد طمنة بحلاء تزّغلٌ » مثل عط المتحر 


والطمتة النجلاء : الواسعة . و «أزغلت» الطعنة بالدم : دفعته زغلة رْعْلةَء أى دفعة دفعة . وعط الثوب 
عط : شقه . والمنحر : هو نسر البعير » أى أعلْ صدره » حيث يتحر » أى : يطعن فى تحره » 
فيتفجر منه الدم . ش 

وأما رواية ه كأمس الدابر » فقد ذكر الحوايى أبياتاً ليزيد بن عمرو اصعق الكلات هى : 


تفسير سورة النساء : م 1ه 
وقول الشاعر )١0:‏ 
5 وي ات + .م عرب ةذ رم هه عه - ا 
مَنَتَ لك أن تلاقينى النايا أَحَادَ أَحَادَ فى شَبْر دل 
8 22 9 
ول يسمع من العرب صرف ما جاوز ٠‏ الربساع » و« المربع ؛ عن جهته . م 
يسمع منها خماس» ولا « الخمس»ء ولا « السباع » ولاه المسبع » » وكذلك ما فوق 
9 الرباع ؛ إلا فى بيت للكميت .7 فإنه يروى له فى ١‏ العشرة » ع عشار » 


وهو قوله 

قل ينتريئوكة حت رمات قوق التجال خضلا مانم 

ا 0 
اعترتم جمسل يحل قاع ورَمَئم” جَارى يسيم تقر 
فإذاركع: مائو أذرافك إن اشام بسي الاير 
إذ تظلمونوتا كلو نصريقى: فالفل” ار :. َأثْ ير 
إف سأقتلكم ثناء ومَوْحَدَ1 وتركت امرك كا" والذاير 


)١(‏ هو عمرو فى الكلب » أخو بى كاهل » وكان جاراً لمذيل . ونسبه أبو عبيدة ى مجاز 
القرآن لضغر التق المقل + ودر غلا : 1 

يم ديوان الحذليين ؟ ل » مجاز القرآن لأنى عبيدة ١‏ : ه١١‏ » والمعانى الكبير : 7 مم 
الخصص .١84 : ١+‏ الأغانى ١‏ . ورواية الديوان « فى الشهر الحلال» » وأخطأ صاحب 
الأغاق فنسب البيت لصخر بن عمرو » وروا «فى الشبر الحرام » . قوله : منت لكى ء أى . 
قدرت لك «نيتك أن تلقاف فى شهر حلال » خلوين » وحدى ووحدك » فأصرعك لا عمالة . وذلك أنه 
كان قد لقيه قبل ذلك فى شهر حرام » فل يستطع أن يرفع إليه سلاحاً . ويقول يعده : 


رم كد م ابر 1 در يزع د ع _0 -- 20 
وما لبث القتال إذا ألْتمَينآ سوَى لفت اليمين عل التُمَال 
أى : لا يلبث القتال ببنى وبينك إلا مقدار ما ترد مين إلى شبال . 
)»2 فى المطبوعة : ه بيت الككيت » » والصواب من المخطوطة , 
( : ) مجاز القرآن لأبى عبيدة ١١١ : ١‏ ؛والأغاق م : 2١55‏ واللسان ( عشر )» والمخصص 
1١6 : ١١‏ » والحاليى 555 » 5ك ء والبطليوهى : +48 ؛ والحزانة ١‏ : 6م » 6م » من قصيدة 
للكيت ٠‏ بمدح بها أبان بن الوليد بن عبد الملك » وقبله : 
م إلى 77 3 م 2 2 
رَجَوْكُ ولم تتكامل نوك عشراءولا نبت فيك النانا 
ج ؛ رهم 


2315 


5ه تفسير سورة التساء : م 


يريد : «عشراً » عشراً » » يقال : إنه لم يسمع غير ذلك . ١١‏ 
> وأما قوله : فإن خفم أن لا تعدلوا فواحدة )2 فإن نصب ١‏ واحدة »2 بمعنى : 
فإن خفتم أن لا تعدلوا - فيا بازمكم من العدل فها زاد على الواحدة من النساء عندكم 
بنكاح 2 "2 فها أوجبه الله هن عليكم > فانكحوا واحدة منهن . 
ولوكانت القراءة جات ق ذلك بالرفع » كانجائراً » بمعنى : فواحدة كافية » 
. عواوه 5 300 0-6 م م و - 2 2 
أو : فوا-حدة مجرئة » فاقال جل ثناؤه 5 ١‏ فإن 0 تكوناً رجلين فرج وَأم َأتآن )04 


[سورة البترة : ؟8؟] . 
#8 هس 


وإن قال لنا قائل : قدعلمت أن الحلال لكم من جميع النساء الحرائر ٠‏ نكاح 
أربع 0 فكيف قيل : «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ©6 
وذلك فى العدد تسع الملل 

قيل : إن تأويل ذلك : فانكحوا ما طاب لكم من النساء » إما مثتى إن أمنتم 
الحور من أنفسكر, فيا يجبالهما عليكم - وإما ثلاث » إن لم تخافوا ذلك > وإما 
أربع إن م ثم ذلك فيين . 

دل على حمة ذلك قو : ١‏ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة » » لأن المعنى : 


لد 2) أ سسية كسك إل أريعرء فبعْك انتظارًا 

وقوله : « ولا ذبت فيك اتغارا » أى :لم تخلف مناً بعد سن » فتتبت أسنانك : اتغر الصى : سقطت 
أسنانه وأخلف غيرها . وقوله + زاخننا "أو رركا أى فرداً 0 وزوجاً . قوله : « قبقوك ع من قوطي : 
« بقيت فلاناً بقياً وانتظرته و رصدته . و« استراثه »: استبطأه. يقول : تبيتوا فيك السؤدد لسنة أو ستنتين 
من مولدك » فرجوا أن تكون سيدا مطاعاً رفيع الذكر » فلم تكد تبلغ العشر حى جازت خصالك خصال 
السادة من الرجال. وأما قول أبى جعفر « يريد : عشراً عشراً »» فكأنه يعنى كثرة الخصال الى فاق بها الرجال. . 

)١(‏ انظر هذا الفصل كله فى معافى القرآن للفراء ١‏ : غ#ه؟ » هه؟ » ويمجاز القرآن لأنى عبيدة 
.(١5- ١١:١‏ 0 َ 

(؟ ) ف المطبوعة والمخطوطة: « ذما يلزمكم من العدل ما زاد على الواحدة . . . » © وهو لا يستقيم » 
صوابه « فما ناد » كا أثبتها . 

(7) انظر معافى القرآن للفراء ١‏ : ه898 . 

(4) انظر الناسخ والمتشوخ لأى جعفر التحاس : * 


تفسير سورة النساء : م بوه 
فإن خفتم ف الثنتين فانكحوا واحدة . ثم قال : وإن خفتم أن لاتعدلوا أيضاً فى 
الواحدة ع فا ملكت أيمانكم ك 


فإن قال قائل: فإن أمر الله ونبيه على الإيجاب والإلزام حتّى تقوم حجة بأن 
ذلك على التأديب والإرشاد والإعلام » وقد قال تعالى ذكره : ١‏ فانكحوا ما طاب 
لكم من النساء ‏ ؛ وذلك أمرء فهل من دليل على أنه ار الذى هو على غير 
وجه الإإلزام والإإيجاب ؟ 

قيل : نعم » والدليل على ذلك » قوله : « فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة » . 
فكان معلوماً بذلك أن قوله : « فانكحوا ما طاب لكم من النساء » » وإن كان 
مخرجه مخرج الأمرء فإنه بمعتى الدلالة على النبى عن نكاح ما خاف الناكح احور 
فيه من عدد النساء » لا بمعنى الأمر بالتكاحء فإن المعبى” به : وإن خفتم أن لا 
تقسطوا فى اليتالىء فتحرجتم فيين » فكذلك فتحرجوا فى النساء » فلا تنكسوا إلا 
ما أمنتم احور فيه منهن » ما أحللته لكم من الواحدة إلى الأربع . 

وقد بينا فى غير هذا الموضع أن العرب تسخر ج الكلام بلفظ الأمر ومعناها فيه النهى 
أو الهديد والوعيدء كنا قال جل ثناؤه : ( فس مَاء لمن" وَمنْ شأ 00 
[سودة الكيف:  ]:4‏ وكا قال: ل( ليكفروا عا تينام” سوا مواق ادرن» 
[سورة التحل : 6ه /سورة الروم : ؛؟] » فخرج ذلك مخرج الأمرء والمقصود به النهديد 
والوعيد” والزجر والنبى »27 فكذلك قوله : ٠‏ فانكحوا ما طاب لكم منالنساء » ع 
بمعنى النهى : فلا تنكحوا إلا ما طاب لكم من النساء . ْ 


وعلى النحو الذى قلنا فى معنى قوله : « أو ما ملكت أيمانكم » قال أهل 
التأويل . 


)١(‏ انظر ما سلف م : موم , وهومو. 


4ه تفسير سورة التساء : ع 
ه ذكر من قال ذلك : 

1 حل ثن| بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة : « فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيعانكي » » يقول : فإن خفت 
أن لا تعدل فى واحدة » فا ملكت بمينك . 

441 - حدٌز| محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى: « أو ما ملكت أيعانكم و السرارى . 

4 حدثت عن عمار قال» حدثنا ابن أبلى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع : « فإن خفتم ألاتعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم» » فإن خفت أن لا تعدل 
فى واحدة » فا ملكت ينك . - 

6- حددبى عى بن أبىطالبقال» حدثنا يزيد قال » حدثنا جويبر» 


عن الضحاك » قوله : « فإن خفتم ألا تعدلوا »٠‏ قال : فى المجامعة والحب . 


> # اهس 


5 . 3 2 1 2م وس جك عراه 
القول فى تأويل قوله ( كك أذ ألا توا ) © 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك تعالى ذكره2"0 : وإن خفتم أن لا تعدلوا فى مثنى 
أوثلاث أو رباع فتكعتم واحدة » أوخفتم أن لا تعدلوا فى الواحدة فتسررتم ملك 
أيمانكمء فهو ه أدنى » يعنى : أقرب » ١‏ - « ألاتعولواءء يقول: أن لاتجوروا 
ولا تميلوا . 
يقال منه: « عال الرجل فهو يعول علا" وعميالة » » إذا مال وجار. ومنه : 
« عؤل الفرائض » » لأن سبامها إذا زادت دخلها النتقص . 


)قالطو والقطلة. وايدق يقرقه قال كر 2 + قات ب نا ا 
( ؟) انر تفسير و أدف» فما سلف ه : هلا. 


تفسير سورة النساء : * 4ه 
وأما من الحاجة» فإتما يقال :« عال الرجلع-لة ؛» وذلك إذا احتاج » كا 
قال القاعر + 07) 


رض -ع» 5 2 9 82 7 لم - ؟" 
وَمَا يدرى الفَقبرٌ مدى غنام” وَمَايدرى الغنى مبى 2 ١‏ 


وبنحو ما قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 
ه ذكر من قال ذلك : 

5 - حل ثدَ) حميد بن مسعدة قال» حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
يونس » عن الحسن : «١‏ ذلك أدلى ألا تعولوا » » قال : الحول الميل ق النساء . 

417 حدثنا ابن حميد قال» حدثتى حكام » عن عنبسة » عن محمد 
ابن عبد الرحمن » عن القاسم بن أبى بزة» عن مجاهد فى قوله : «ذلك أدنى ألاتعولوا »» 
يقول : لا يلوا . 

- حد ثُبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى » 
عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد فى قوله : ١‏ ذلك أدفى ألا تعولوا» » أن لا يلوا 1 

84- حدثبى المتى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح ع هل 

- حدثنا محمد بن المثنى قال» حدثنا أبو النغمان محمد بن الفضل 

( ؟) حمهرةأشعار العرب : ه١١‏ ء ومعافى القرآن للفراء :١‏ ه55» المهرة لابن دريد 97 م#وو» 
وتاريخ ابن الآثير ١‏ : ه00 » اللسان ( عيل ) » وسيأق فى التفسير ٠‏ :هلا/١‏ : 15 (بولاق)» 
منقصيدته الى قالها فى حرب بين قومه من الأوس وبى النجار من المزرجء قتل فيها أخوه » وكانتعنده 


امرأته سلمى بنت مرو بن زيد النجارية » فحذرت قوبها مجىء أحيحة وقويه من الأوس » فضر بها حنى 
كسر يدها وطلقها . وبعد البيت آخر قرين له : 


58 ا 0 5 ات لز 
وما تدرى » إذا اجمعت امرًا » بأى” الارئض يذركك المقيل” 


وكان ف النمخطوطة : م لما يدرى الفقير » » وهو خطأ من النامخ وكأن صوابها ه فايدرى 6. 


.ده تفسير سورة النساء : م 
قالء حدثنا هشم قال» أخبرنا داود بن أنى هند » عن عكرمة : « ألا تعولوا » 
قال : أن لا تميلوا- ثم قال: أما سمعت إلى قول أنى طالب : 
ان قشل وراك 6ن 0 
0 - حدثبى المثنى قال » حدثنا حجاج قال » حدثنا حماد بن زيد » 
عن الزبير » عن حريث » عن عكرمة فى هذه الآية : « ألا تعولوا » » قال : 
أن لا تميلوا - قال : وأنشد بيتًا من شعر زعم أن أبا طالب قاله : 


ان قط لأآمحسُ شَمِيرَة ووازن صذق وزاله غَير عَثْل0© 
قال أبو جعفر ويروىهذا البيت على غير هذه الرواية : 
بسيرّان صذق لا يفل شَميرَة اله شَاهد من نفسو عير عقر © 


1 - حل تجى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا هشم » عن مغيرة » عن 
إبراهم فى قوله : « ألا تعولوا » » قال : أن لا تميلوا . 


)١(‏ ميرة ابن هشام ١‏ : 845 » وغيرها كثير . من القصيدة الى زعموا أن أبا طالب قَامًا 
وواجه بها قريشاً فى أمر رسول الله صلى الله عليه وس » وقال فيها إنه غير مس وسول الله صلى الله عليه 
وس ولا تاركه لثىء أبداً حى باك دونه .: يقول قبل البيت : 

57 عراست له ساس مثمسب | 3ل ممه 25 - ل 

جَرَى الله نا عبد َس ونؤفلا عقوية شَنَ عاجلا غَيْرَ أجل 

ويروىالبيت بهذه الرواية الى ذكرها أبو جعفر » ويروى أيضاً : و لا محص شعيرة » من حص الشعر 
إذا أذهبه » و و شعيرة» فى هذه الرواية تصغير «شعرة» » وأما فى سائر الروايات فهى ه شميرة » 
بفتح الشين » وكسر العين » وهى واحدة « الشعير » » وهو الحب المعروف » وهو أقل موازين الذهب 
والفضة » وهو حبة من شمير متوبطة لم تقشر » وقد قطع من طرفها ما امتد » ويسمونه أيضاً « حبة» » 
وانظر ما.ساف 4 : 8ه » تمليق : ”# »2 فى تفسير والحبة »م » وهذا معى لم تقيده كتب اللغة » 
فقيده هناك . وقوله: « لا تخس شميرة و» أى لا تنقص مقدار شميرة . وقوله : « تذل » من قوم : 
«غل يفل غلولا » » إِذا خان أو سزق . 


تفسير سورة النساء : م اهمه 

حدثبى المنى قال حدثنا عمرو بن عون قال » أخبرنا عشم 2 
عن مغيرة » عن إبراهم مثله . 

4 - حدثبى المثنى قال , حدثنا عمروبن عون قال ٠»‏ أخيرنا هشو عن 
ألى إسحق الكوق قال : كتب عمان بن عفان رضى الله عنه إلى أهل الكوفة فى 
ثىء عاتبوه عليه فيه : « إنى لست يزان لا أعول » . 

6 حل (د| أبو كريب قالء حدثنا عثام بن على قال » حدثنا إسمعيل 
ابن ألى خالد ء عن ألى مالك فى قوله : « أدنى ألا تعولوا » » قال : لا تميلوا . )١١‏ 

5-ه- حدثن| بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة : « ذلك أدتى ألا تعولوا » » أدتى أن لا تميلوا . 

17 حدثز| الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال» أخيرنا معمرء 
عن قتادة فى قوله : « ألا تعولوا » » قال : تميليا . 

4- حدثت عن عمار قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع : ٠‏ ذلك أدنى ألا تعولوا » » يقول : أن لا تميلوا . 

6 - ل ثا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : « ذلك أدتى ألا تعولوا » » يقول : تميلوا . 

حدثتنى المثنى قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثنا معاوية 
ابن صالح؛ عن على بن أبى طلحة ؛ عن ابن عباس قوله : « أدنى ألا تعولوا » » 
يعنى : أن لا تميلوا . | 

» حاثنا محمد بن سعد قال» حدثنى أبى قال » حدثنى عمى قال‎ -١ 
حدثتى أبى » عن أبيه » عن ابن عباس : « ذلك أدنى ألا تعولوا ».» يقول : ذلك‎ 
. أدتى أن لا تميلوا‎ 


)000( الأثر : ةم - ف المطبوعة : « عباد بن على م » وكان كاتب امخطوطة قد كتعب « عباد » 
ثم جل الدال ميعا » ولم ينقط الكلمة » فاشتبه الأمر على الناشر ؛ والصواب « عثام:» وهو م عثام بن 
عل العامرى » شيخ أفى كريب » وقد مفى مئات من المرات » ومضت تر حمته فى رقم لمضض” 


هه تفسير سورةالناء : م . 4 

5 - حدثُنى يعقوب بن إبراهم قال حدثنا هشم قال » أخبرنا حصين » 
عن أنى مالك فى قوله : « ذلك أدنى ألا تعولوا » » قال : أن لا تجوروا . 

0م حدثبى المثنى قال؛: حدثنا عمرو بن عون » وعارم أبو النعمان 
قالا » حدثنا هشنمء عن حصين » عن أبى مالك مثله . 

5- حدلثنا ابن وكيع قال حدثنا أبى » عن يونس » عن أبى إسمق 2 
عن مجاهد : « ذلك أدنى ألا تعولوا » » قال : تميلوا  )١١‏ 

م حدئنا يونس قالء أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : « ذلك 
أذنى ألا تعولوا » » ذلك أقل لنفقتك » الواحدة أقل من ثنتين - وثلاث وأربع » 
وجار يتك أهون نفقة من حرة > « أن لا تعولوا » » أهون عليك ق العيال ‏ ') 


نا إن * 


القول فى تأويل قوله (وَءاثوا اناك صدطتهن غزةة ) 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك تعالى ذكره : وأعطوا النساء مهورهن عطيّة 


واجبة » "١‏ وفريضة لازمة . 
نا د لت 


يقال منه : «تحّل فلان فلاناً كذا فهو يَتُحله خلة وتحلاتي 149 كا:. 


وم دلثنا بشر بن معاذ قالع حدثنا يزيد بن ذريع قال » حدثنا 


» الأثر : 04.هم - ف المخطوطة والمطبوعة د عن ابن إسمق » عن مجاهد ى , وهو خطأ ظاهر‎ )١( 
والصواب « عن أنى إسحق » » وهو أبو إسحق السبيعى » وقد مضت روايته عن مجاهد فى هذا التفسير‎ 
1 . مئات من المرات‎ 

(؟ ) ف امخطوطة : « أهون عليك ف القتال » » والصواب ما ف المطبوعة ‏ 

(؟) ف المخطوطة : « عليه واجبة » » ووضع عل «عليه ه حرف مط »ه »ع دلالة على اللطاً. 
والصواب ما كان ف المطبوعة . 

(؛) ونحلة » ( بكسر النون وسكون الحاء) مصدر مثل ء حكة» . و « تحلا» ( يضم النون 
وسكون الحاء ) مصدر أيضاً مثل « حكي © ( يضم الحاء ) . 


تفسير سورة النساء : 4 +*مه 


سعيد » عن قتادة قوله : « وآ توا النساء صدقاتهن نحلة » » يقول: فريضة . 

ام حدثبى الى قال » جتنا أبق صالح قال : أخبرق معاوية بن 
صالح ء عن على بن أبى ظلحة » عن ابن عباس قوله : « وآتوا النساء صدقاتهن 
نحلة » » يعبتّى «١,‏ التحلة »» المهر . 

4م حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 

ابن جريج قوله : « كل توا النساء صدقاتهن نحلة » » قال : فريضة مسماأة . 

6 - حل ثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » سمعت ابن زيد يقول 
ق قوله : «وآتوا النساء صدقاتين نحلة وء قال : «١‏ التنحلة » فى كلام العرب» 
الواجب ح يقول : لا يتكحها إلا" بشبىء واجب لها » صدقة يسميها لها واجبة » 
وليس يتيغى لأحد أن ينكح امرأة » بعد النبى صلى الله عليه صلم إلا بصداق 
واجب »ء ولا ينبغى أن يكون تسمية الصداق كذباً بغير حق . 

وقال آخرون : بل عتى بقوله : « وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » » أولياء 
النساء ء وذلك أنهم كانوا يأخنون صدقاتهن . 

٠م‏ حدثيى المثتى قال» حدثنا عمرو بن عون قال » حدثنا هشم 3 
عن سيارء عن أبى صالح قال: كان الرجل إذا زوج أينّمه أخذ صداقها دونهاء ') 
بام هله تبارك وتعالى عن ذلك ونزلت : «وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » 5 


© خخ اهس 


وقال آخرون : بل كان ذلك من أولياء النساء » بأن يعطى الرجل أخته لرجل » 
على أن يعطيه الآخر أختهء على أن لا كثير مهر بينهما » فنبوا عن ذلك . 59) 


)١(‏ ف المطيوعة : «إذازوج أعة » يالعاء فى آخره » وهو خطأ . يقال : «اعرأة أم » ورجل 
أم: » . وهى من التساء الى لا زوج لا بكرا كانت أو ثيباً > ومن الرجال 2 النى لا امرأة له . 

( ؟) وذلك هو , الشنار » شفار المتنااكحين بغير مهر ٠»‏ إلا بضع وليته أو أيمه . وكان ذلك 
من فكاح الحاطلية ء فنهى دبول الله صل أله عليه وبل عنه . 


64 تفسير سورة النساء : 4 
ه ذكر من قال ذلك : 

-0١‏ حدثن| محمد بنعبد الأعلى قال» حدثنا المعتمر بن سلهان » عن 
أبيه قال : زعم حضرى أن أناسا كانوا يعطى هذا الرجل أخته» ويأخذ أخت الرجل» 
ولا بأخحذون كثير مهر ء فَمَال الله تبارك وتعالى : « وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » . 

قال أبوجعفر : وأول التأويلات الى ذكرناها فى ذلك » التأويل الذى قلناه. 
وذلك أن الله تبارك وتعالى ابتدأ ذكر هذه الآية يخطاب الناكحين النساءء » باهم 
عن ظلمهن” والحور عليون © وعرفهم سبيل” النجاة من ظلمهن” . ولا دلالة فى 
الآية على أن االحطاب قد أصرف عنهم إلى غيرهم . فإِذ كان ذلك كذلك » فعلوم 
أن الذين قيل للم : ٠‏ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثتنى وثلاث ورباع »2 هم 
الذين قبل لم : « وآنوا النساء صدقاتهن » > وأن معناه : وآتوا من نكحتم من 
النساء صدقاتين نحلة ‏ لأنه قال فى أول [الآبة] :)0 فانكحوا ما طاب لكم 
من النساء » ٠‏ ولم يقل: ١‏ فأنكحوا » » فيكون قوله: اوكا المناء مدقاتق 6ه 
مصرففاً إلى أنه معنى به أولياء النساء دون أزواجهن . 

وهذا أمر من الله أزواج النساء المدخول بهن والمسسّى لمن الصداقء أن يؤتوهن 
عدافايقه دون المطلقات قبل الدخول ممن لم يسم الها ق عقد التكاح صداق : 


5ف ارس انفد دعر لآق ألو وشا بن لون وف المطبوعة جعلها « فى 
الأول ,اع والسياق بنتفضه الا يادة كا أثبها . 


تفسير سورة النساء : 3 6ه 


القول فى تأويل قوله ( فإن طِبِنَ لي عن شئه مله ألسا 
افكلو 00 رم 1 © 


قال أبو جعفر :يعنى بذلك جل ثناقه : فإن وهب لكرء أيها الرجال. نساؤكي 
شيئاً من صدقاتهن » طيبة بذلك أنفسهن » فكلوه هنيئاً مريثاً »كما  :‏ 

0ه حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا بشر بن المفضل قال » 
حدثنا عمارة » عن عكرمة : « فإن طبن لكم عن ثىء منه نفساً » » قال : المهر . 

هم حدثنا محمد بن المثنى قال» حدثنى حر بن عمارة قال » حدثنا 
شعبة » عن عمارة » عن عكرمة ‏ [ عن عمارة | ف قوله الله تبارك وتعالى : « فإن 
طبن لكم عن شىء منه نفساً » » قال : الصدقات )'١١‏ 

615- حدتبى المتى قالء حدتى الحماق قال » حدثنا شريك » عن 
سال » عن سعيد : « فإن طين لكم عن شىء منه نفساً »٠‏ قال : الأزواج . 

6م جد بى المثتى قال» حدئناعمرو بن عون قال ء أخبرنا هشم » عن 
عبيدة قال » قال لى إبراهم : أكلت من المتىء المرىء ! قلت : ما ذاك ؟ قال : 
امرأتك أعطتك من صداقها . 

7 - ددثنأ ابن حميد قال حدثنا جرير » عن منصور ٠»‏ عن إبراهم 
قال : دخل رجل على علقمة وهو يأكل من طعام بين يديه » من شىء أعطته 
امرأته من صداقها أو غيره » فقال له علقمة : ادأن فكل من المتىء المرىء . 

)١(‏ الآثر : +1هم - و حرى بن عمارة بن أنى حفصة المتكى » . أبو روح » روى عن 
شعبة . قال أحمد : و صدوق» كانت فيه غفلة »» مترجم فى الهذيب . و « عمارة » الراوى عن عكرية » 
هو أبو « حرى بن عمارة » هذا » وهو ٠‏ عمارة بن أنى حفصة المتكى » . ثقة . مترجم فى البذيب . 

أما قوله « عكرمة » عن عمارة» فلم أعرف فيمن روى عنه عكرمة من يسمى « عمارة » 


وظى أنه خلأ من الناسخ » إما أن يكون كرر « عمارة ين » أو يكون صوابه « عن ابن عباس » ع فسما 
وكتب معن عمارة » . ولذلك وضعها بين قوسين . 


3 


كمه تغسير سورة التساء : 1 

١7‏ - حدثنى المثى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثتى 
معاوية بن صالح » عن على بن ألى طلحة. » عن أبن عباس : ٠‏ فإن طبن لكم 
عن شىء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً » يقول: إذا كان غير إضرار ولا خديعة » 
فهو هىء مرىء 4 كا قال الله جل ثناؤه . 
أبن جريج : «فإن طبن لكمعن شىء منهنفساو, قال : الصداق » وفكلوه هنيئاً مر يئا». 

49- حل بى يونس قال حيرا ابن وهب قال» ممعت ابن زيد يقول ف قوله : 


526 . 2 ع 
«فإنطبن لكم عن ثبى عمنه نفسا) بعد أن توجبووطن وتسحلوه» ت وفكلووهنيئاً مريئ )١١.‏ 


: حلة:| محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا المعتمرء عن أبيه قال‎ 66١ 
زعم حضرى أن أناسا كانوا يتأنمون أن يسراجع أحدهم فى شيىء مما ساق إلى امرأته (؟)‎ 
. » فقال الله تبارك وتعالى: « فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئاً مريثاً‎ 

05 - حدين| بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد ») عن 
قتادة : م فإن طين لكي عن شىء منه نفسآ فكلوه هنيثاً مريئاً »» يقول :ما طابت به 
نفساً ى غير كدره أو هوان 7 فقد أحل” الله لك ذلك أن تأ كله هنيئاً مريئا . 

وقال آخرون : بل عتى بهذا القول أولياء النساء » فقيل لم : إن طابت أنفس 
النساء الاوائق إليكم عصمة نكاحهن ٠‏ بصدقاتهن نفسآ » فكلوه هنيل مريثاً . 

ه ذكر من قال ذلك : 

5 - حل يعقوب بن إبراهم قال . حدثنا هشم قال» حدثنا سيار» 

عن أبى صالح ف قوله : « فإن طبن لكم عن شىء منه نفس » » قال: كان الرجل 


)١(‏ ف المطبوعة : « سممت ابن زيد يقول فى قوله : فإن طين لك عن شىء منه نفاً فكلوه هنيئاً 
مريئاً » » وهو كلام غير تام » لم يذكر إلا نص الآية » وأئبت ما ق المخطوطة » و إن كان سقط من 
الناسخ و فكلو» ».فأئبتها . 

(؟) ف المطبوعة : « أن يرجع أحدهم » » وأثبت ما ف المخطوطة ‏ 

(؟) ف المخطوطة.: « فى غير ذكره أو هوان » » والصواب ما ق المطبوعة . 


تقس مورة النساء : 4 لاه 


إذا زوج ابنته » عمد إلى صداقها فأخذه » قال : فنزلت هذه الآية فى الأولياء : 
و فإن طبن لكم عن شىء منه نفساً فكلوه هنيئآً مريئاً » . 


قال أبو جعفر وأول التأويلين فى ذلك بالصواب » التأويل” الذى قلنا - وأن 
الآية مخاطب بها الأزواج . لأن افتتاح الآية مبتدأ بذكرهم » وقوله : « فإن طبن 
لكم عن شىء منه نفساً » فى سياقه . 

وإن قال قائل : فكيف قيل : « فإن طبن لكم عن شىء منه نفساً » » وقد 
علمت أن" معنى الكلام : فإن طابت لكم أنفسون بشىء ؟ وكيف وحندت 
« التفس » » والمعتى للجميع ؟ وذلك أنه تعالى ذكره قال : «وآ توا النساء صدقاتين 
تحلة ). 

قيل : أما نقل فعل التفوس إلى أصحاب النفوس » فإن ذلك المستفيض ق 
كلام العرب . من كلامها المعروف : «ضقت بهذا الأمر ذراعاً وذرعاً » > « وقررت 
بهذا الأمر عيناً » »والمعتى ! ضاق به ذرعى » وقرت به عينى » 5ا قال الشاعر : '١‏ 
إِذَا اليا ذو النَضَلآت قل :2 « إليكءإليك »! ضاق بهاؤراء9© 
(1) هو القطاى . 

(؟) ديوانه : غ4 ء مماق القرآن للفراء ١‏ : 1 ه«ءواللسان ( تيز ) » تم ج 7٠١‏ :5 09*» 


وقداستشبدت به ؤمأ سلف ١‏ : 45: » تعليق : + » فانظرهءمن قصيدته الى مجد فا زفر بن الحارث » 
وهذا البيت فى صمة ناقته الى أحن القيام علها -< اشتدت وسمنت وامتلأت نشاطاً » وقبله : 


كا أن يت ينا 3 بطنت ,الفدن الحّيَاعًا 
أ تيبا ارجَالَ ليأحُدُوهًا و حرم ا أن ا نكاما 


و السياع » الطين » و « الفدن » القصر . وقلب الكلام » وأصله : كا بطنتالفدن بالسياع» قصار 
أملس. يصف سمنها حتى امتلأت واشتدت كأنها قصر مشيد . و « التياز » : الكثير اللحم الغليظالشديد . 
وقوله : « إليك » إليك مءأى خذها . يقول له : خذها واضبطها »ولكنه لم يقو عليها » وضاق بها ذراعاً. 
وقد رد ابن برى تفير « إليك إليك » بمعى : خذها لتركها وتروضها ء وقال : « هذا فيه إشكال » 
لأن سيبويه وجميع البصريين ذهبوا إلى أن ه إليك » بمنى : تنح » وأنها غير متعدية إلى مفعول » وعلى 
ما فسروه فى البيت » يقتضى أنها متعدية » لأنهم جعلوها بممى : خذها . ورواء أبو عمرو الشيباف : 


ههه تفسير سورة النساء : 4 


فنقل صفة ٠‏ الذراع » إلى « رب الذراع » » ثم أخرج« الذراع » مفسرة لموقع 
الفعل . 
وكذلك وحد ١‏ النفس » فى قوله : « فإن طبن لكم عن شىء منه نفساً » 3 
إذ كانت ١‏ النفس ؛ مفسرة لموقع انير 3 ١‏ 
وأما توحيد 0 النفس » من النفوس » لأنه إما أراد «الهوى »» و« الحوى» يكون 
جماعة ء كا قال الشاعر : (؟) 
1 


بب) جيف المشرىء فأمًا عظمهاً فبيض » وأمًا جلرهاً قَصَليِبِ:0© 


وكا قال الآخر 1 


« لديك لديك » » عوضاً من « إليك إليك » . قال : وهذا أشبه بكلام العرب وقول النحويين » لأن 
« لديك ٠‏ بمعى « عندك » و « عندك » فى الإغراء تكون متعدية وه . 

وعتدى أن شرح الشراح فى « إليك » صواب جيد » وقد استدرك ابن برى اجتهاده » ولم يصب فيا 
استدرك . ْ 

(1) « التفسير » و/المفسر » : المييز والمميز » اصطلاح الكوفيين» انظر ما سلف فى فهرس 
المصطلحات . وانظر مقالة الفراء ق معاق القرآن ١‏ كهدخما. 

(؟) هو علقمة بن عبدة ( علقمة الفحل ) . ' 

(؟) ديوانه : باىء وشرح المفضليات: /الالاء وسيبويه ٠١7 : ١‏ وسيأق ف التفسير ١‏ : 
٠‏ ( بولاق )؛ من قصيدته فى الحارث بن جبلة بن أنى شمر الغسافى ء حين أسر أخاه شأساً » فرحل إليه 
علقمة يطلب فكه . وقوله : « مها جيف الحسرىى » الفدمير عائد إلى ٠‏ العلوب » فى البيت السابق: وهى 
5 ثار الطريق فى متان الأرضء و « الحسرى » المعيية» يتركها أصحابها قتموت » و « الصليب » : الودك 
الذى يسيل من جلودها إذا مضى على موبها زمن» وهى تحت الشمس ووقدتها. يقول : ماتت وتقادم بها 
المهد » فابيضت عظامها » وتفانى جلدها فل يبق منه على أرض الطر يق سوى 5 ثار الودك الذى سال من 
جلودها . والسياق : وأما جلدها » فلا جلد » إنما هو الصليب وحده . 

والشاهد فى البيت « جلدها ء ويد أراد و جلودها » . 

( 4) هو المسيت بن زيد مناة الغنؤى . 

: (8). سيبويه ١‏ : /ا١٠‏ ء وشرح المفضليات : «/الا » واللسان ( شجا) » وقبله : 

_ لا تنكروا القمل وَقَد سُمِيمًا ٠‏ 


نا 


تفسير سورة النساء : 1 4ه 


وقال بعض نحوى الكوفة : جائز فى « النفس » 'ى هذا الموضع الجمع والتوحيد» 


«فإنطبن لكم عن شىء منه نفساً ؛» و «أنفساً) » و«وضقت به ذراعاً » و« ذرعاً » 
و1 أذرّعاً » » لأنه منسوب إليك وإلى من تخبر عنه» فاكتقى بالواحد عن اللجمع 
لفك مجو يلعب ارم إل أنالين امع بجع لانيل ذا .. 


ل نا 
قال أبوجعفر : والصواب من القول ى ذلك عندنا » أن ١‏ النفس » وقع موقع 
الأسهاء التى تأتى بلفظ الواحدء مؤدأية” معناه إذا ذكر بلفظ الواحدء وأنه بمعنى الجمع 


عن الجميع . 
وأما قوله : «هنيئاً ٠»)‏ فإنه 9 من : «هنأت البعير بالقتطران»» إذا جرب 


ا 


2 َ. آ هه 01 | ا 80 زفق 


* نا 


يذكر قو.اً سبوا من قوءه » فجاء قومه فقتلوا منهم »فقال لم : لا تنكروا قتلنا ل » وقد وقع علينا 
السباء ؛ فإن نكن قتلنا متك حى صار القتل فى حلوقك كالعظ اعترض فى ممراها » فى حلوقنا نحن أيضاً 
شجا قد اعترض » هو سباؤ5 من سبيم منا . يقول : هذه بهذه . 

والشاهد قوله : دق حلقك , » وقد اراد ن حلوقكم » . 

. هو دريد بن الصمة‎ )١( 

(؟) الشعر والشعراء 0+ » والأغانى ٠١‏ : 78 » واللسان ( نقب ) » وغيرها » من أبياته الى 
قاها حين مر بالحتساء بنت عمرو بن الشريد » وهى تهنأ بعيراً لها » وقد تبذلت حى فرغت منه » ثم 
نضت عنها ثياءها فاغتسلت » ودريد يراها وهى لا تشعر به ؛ فاءجبته ؛ فانصرف إلى رحله يقول : 


ع ىف 2 ع 


ره 22 7 و 
حَمُوا 0 عر صحّى وَقَفُوا » فإن وفو 8 حَسَى 


؟. 148 َه _. - و الل 
ا 0 هام الوا 0 وأصابه سبل مدن الحب 
3 1 56 ع و 0007 ااا به سم َ 2 ع 72 ٠‏ 
مَا إن رَأَْتْ ولا سيمت به كليم طالى أينق جُراب 
اوس 
مَدَّذ لا . 55 فمة ‏ .فونه 
ول سا بك عي د 5 ع_- ٠‏ 


1/5 دل 


05 تفسير سورة الساء : + © م 


فكأن” معنى قوله : ١‏ فكلوه هنيئاً مريئاً » ء فكلوه دواء شافيا . 


يقال منه : « هنأق الطعام وم رأنى » » أى صار لى دواء وعلاجا شافيً » 
« وهدئنى ومرئتى » بالكسر » وهى قليلة . والذين يقولون هذا القولء يقولون : 
«يهتأق وعرأنق» » والذين يقولون: « هتأنى » يقولون : «يمسنبيق وكمرينى ». فإذا 
أفردوا قالوأ : « قد أمرأى هذا الطعام إمراءة . ويقال: وهستأت القوم وإذا عتلتهم» 
مع من العرب من يقولء : « إنما سميت هانتا لتهتأ» » بمعنى : لتعول وتكنى . 


2 خ# هس 


التول فى تأويل قوله ( ولا توثوا السفهاء ولك لت 
بعل أنه لك" قدا وَأَْرْفومُ' فيا وأ كثوم :)0 
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى « السفهاء ٠‏ الذين نهى الله جل 
ثناؤه عباده أن ؤتوم أمواهم 5 ظ 
فمَال بعضهم : هم النساء والصبيان : 
ه ذكر من قال ذلك : 
“اهم حدثئنا محمد بن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن بن مهدى قال ع 


م | 2 0 - - ا 56 اسم © صم 
فتلهم عنى خناسُ » إذا عض الحميمالخطبة: ما حطى؟ 


ثم خطبها إلى أبيها فردته » فهجاهاء وزيم أنها ردته لأنه شيخ كبير »فقيل للخنساء : ألا تجيبينه ؟ 
فقالت : لا أخع عليه أن أرده وأهجه . و « النقب » : ( يتم النون وسكون القاف ) و « النقب » 
( بهم ففتح ) حمع ذقبة : أول الحرب حين يبدو . 

)1١(‏ كان ف المطبوعة والمخطوطة سياق الآية إلى ه قياماً » . ولكن تفسير أبى جعفر شمل بقية الآية 
« وأرزقوم فيها واكسوهم » » كا سيأق فى صن :الاه» فأتمسها . 

(؟) انظر تفسير د السقفهى و ١‏ السفهاء وفيا سلف 1/# وم موز/” د .و 9و((/ه 
617 -- وه 


تفسير سورة التساء : ه 1 نمست 


حدثنا إسرائيل » عن عبد الكريم » عن سعيد بن -جبير قال : اليتامى والنساء . 

4م <دثنا المننى قال» حدثنا عمرو بن عون قال » حدثنا هشم » عن 
يونس ء عن الحسن فى قوله ٠:‏ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » » قال: لا تعطوا الصغار 
والنساء . ظ 

هلاوم ‏ حدثنا ابن بشار قالء حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا يزيد بن 
وديع » عن يونس ء عن الحسن قال : المرأة والصبى . 

5 حددى المنتى قالء حدثنا هرو بن عون قال » أخبرنا هشىم ع 
عن شريك ». عن ألى حمزة » عن الحسن قال : النساء والصغار » والنساء أسفه 
السفهاء . 

لالاهم ‏ حدثنا الحسن بن يحى قال . حدثنا عبد الرزاق قال » أخيرنا 
معمر » عن الحسن فى قوله : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » ء قال : « السفهاء » 
ابتك السفيه ء وامرألك السفيبة . وقد ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« اتقوا الله ى الضعيفين ٠‏ اليتم والمرأة » . 

4هم ‏ حدثنا المننى قال حدثنا الحمانى قال » حدئناحميد » عن عبدالنمن 
الرؤاسى ء عن السدى- قال : يرده إلى عبد الله > قال : النساء والصبيان . 

م حَدئنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » ء أما « السفهاء » » فالولد 
والمرأة . 

.مهم حدثت عن الحسينبن الفرج قال. ممعت أبا معاذ يقول.» أخيرنا 
عبيد بن سلهان » عن الضحاك قوله :« ولا تؤتوا السفهاء أموالكم »2 يعنى بذلك: 
ولد الرجل وامرأته » وهى أسفه السفهاء . ْ 

الهم حدثى يحى بن أبى طالب قال» حدثنا يزيد قال» أخبرنا جويبر » 
عن الضحاك فى قوله : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » » قال : « السفهاء » الولد » 


50) 1 2 


كه سير سورة النساء : 0 


والنساء أسفه السفهاء » فيكونوا عليكم أرباباً . 

الام حدثنا أحمد بن حازم الغفارى قال حدثنا أبو نعم قال » حدثنا 
سفيان » عن سلمة بن نبيط عن الضحاك » قال : أولادكم ونساؤكم 3 

“الام درب المثنى قال» حدثنا الحمانى قال » حدثنا أبى » عن سلمة » 
عن الضحاك قال : النساء والصبيان . 

84 حل ثزا أحمد بنحازم قال حدثنا أبو نعم قال » حدثنا سفيان » 
عن حميد الأعرج » عن مجاهد : ١‏ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » » قال : التساء 
والولدان . 

هماهم حدثنا أحد قال حدثنا أبو نعم قال ء حدثنا ابن ألى غنيّة» 
عن الحكم : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » ء قال : النساء والوالدان  )١١‏ 

كلهم حل ثنا بشر بن معاذ : قالء حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 
عن قتادة قوله : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التتى جعل الله لكم قياماً » » أمر الله 
بهذا المال أن يحزن فحسن خزانته » ولا يملكه المرأة السفيبة والغلام” السفيه . 

الام حدنى المثى قال» حدثنا الحمانى قال » حدثنا ابن المبارك » عن 
إسمعيل » عن ألى مالك قال : النساء والصبيان . 

هم حدثبى المثى قال» حدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية » عن 
على بن أنى طلحة : عن ابن عباس : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم »» قال : امرأتك 

)010 الأثر : ووم - وأبو نعي » 3 هو « الفضل بن دكين » . مضت تر ته يرقم : 
4 وخ ار « ابن أب غنية » ( بفتح الغين وكسر النون وياء مشددة مفتوحة ) هو : «عبدالملك بن 
حيد بن أن غنية » المزاعى » » روىعن أبيه » وأنى إسنق السبيمى » وآفى إسمق الشيباى » والحم بن 
عتيبة . و روى عنه الثورى » وهو من أقرانه » ووكيع »وى بن أى زائدة » وعمارة بن يشر > وأبو نعي 
وآخرون. وهو ثقة . وكان ف المطبوعة : « اين ألى عنبسة »ء أما فى ال#طوطة » فإن التاسخ ل بحسن كتاية 
ما كتب فصارت كأنها « ابن ألى عنية » » والصواب ما أثيت . 

و «الحم موء هو الح بن عتيبة الكندى » مضى مراراًء فى قم نتضضة 


تفسير صورة التساء : ه ىه 


وبنيك > وقال : « السفهاء » » الولدان ء والنساء أسفه السفهاء . 
وقال آخرون : بل « السفهاء »» الصبيان خاصة . 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 
4م حدثبى المثبى قال» حدثنا سويد بن نصر قال» أخبرنا ابن المبارك» 
عن شريك» عن سالم» عن صعيد بن جبير فى قوله : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم »» 
قال : هي التاق . 

: حدثنا ابن وكيع قال» حدثى أنى » عن شريك » عن سلم‎ - 84٠١ 
. عن سعيد قال : « السفهاء » ء اليتابى‎ 

61- حدثنا القاسم قال . حدثنا الحسين قال » حدثنا هشم قال, 
أخبرنا يونس » عن الحسن فى قوله: « ولا تؤتوا السفهاء أموالكر»ء يقول :لا تتتحتلوا 
الصغار . 

وقال آخرون : بل عبى بذلك : السفهاء من ولد الرجل . 

ه ذكرمن قال ذلك : 

5 - حدثنا سعيد بن يحى الأموى قال» أخبرنا ابن المبارك » عن إسمعيل 
ابن ألى خالد » عن أنى مالك قوله : « ولاتؤتوا السفهاء أموالكم » » قال : لا تعط 
ولدك السفيه مالك فيفسده » الذى هو قوامك بعد الله تعاللى . 

6415 - حلثز| محمد بنسعد قال» حدئى أنى قال » حدثى عمى قال » 
حدثى ألى ؛ عن أبيه » عن ابن عباس : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » ٠‏ يقول : 
لا تسلط السفيه من ولدك > فكان ابن عباس يقول : نزل ذلك ف السفهاء » وليس 
اليتاى من ذلك ى شىء )١.‏ 


)١(‏ ف المطبوعة والمخطوطة : « وليسوا اليتاى » » وهى لغة رديثة » أخشى أن يكون ذلك من 
سهو الناسخ . 
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4- حدثئنا محمد بن المثى قالء حدثنا محمد ين جعفر قال » حدئنا 
شعبة » عن فراس » عن الشعبى » عن ألى بردة » عن أنى موبى الأشعرى أنه 
قال : ثلاثة يدعون الله فلا. يستجيب لم : رجل كانت له امرأة سيئة الحلق 
فلم يطلقنها » ورجل أعطى ماله سفيباً وقد قالالله : « ولاتؤتوا السفهاء أموالكم » ع 
ورجل كان له على رجل دين فلم يُشهد عليه )١١.‏ 

6 - <لثنا يونس قال؛ أخيرنا ابن وهب قالء معت ابن زيد: و ولا 
توتو السفهاء أموالكم ؛ الآية » قال: لا تعط السقيه من ولدك رأساً ولا حائطآء ولا 
شيئاً هو لك قيماً من مالك . 

وقال آخرون : بل « السفهاء » ق هذا الموضع .. النساء خاصة دون غيره . 

ه ذكر من قال ذلك : 

65- حلثن| محمد بن عبد الأعلى قالء حدثنا المعتمر ين سلهان » عن 
أبيه » قال : : زعم حضرى أن رجلا عمد فدفع ماله إلى امرأته » فوضعته فى غير 
الحق ء فمال الله تبارك وتعالى : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » 

'1 6 حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا سفيان » 
عن حميد » عن مجاهد : « ولا تؤتوا ! السفهاء أموالكم » ء قال : النسا 

4- حدثبى يونس بن عبد الأعلى قال» أخبرنا ابن وهب قال ١‏ حدثنا 
سفيان » عن الثورى » عن حميد » عن قيس ء عن مجاهد فى قوله : « ولا تؤتوا 
السفهاء أموالكم »» قال : من التسام. ظ 


)١(‏ الأثر:: 44هم - أخرجه الحاكم فى المستدرك : : ٠١*‏ من طريق أل المثنى معاذ بن 
معاذ العنيرى . عن أبيه » عن شعبة © مرفوعاً © وقال : « هذا حديث يح على شرط الشيخين ولم 
مخرجاه: لتوقيف أحاب شعبة هذا الحديث على ' ب وى ء وما أحموا على سند حديث شعبة بهذا الإستاد : 
« ثلاثة يؤتوف أجرهم «رتين» وقد اتفقا حميماً على إخراجه » وقال النحى -ه وم مخرجاه » لأن الممهور 


رووه عن شعبة موقوؤاً » و رفعه معاذ بن معاذ عنه  »‏ 


تفير سورة النساء : ه عمعلىم 


4- حدبُبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم » عن عيسى 
عن ابن أى نجيح » عن مجاهد فى قول الله تبارك وتعالى : ٠‏ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 
التى. جعل الله لكم قياماً » » قال : نمى الرجال أن يعطوا النساء أمواهم وهت” 
سفهاء من" كن"ء أزواجا أو أمهات أو بنات . 

٠ههم-‏ حددبى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى تجيح + عن مجاهد مثله . 

0ه- حدثنا ابن بشار قال: حدثنا عبد الأعلى قال » حدثنا هشام » 
عن الحسن قال : المرأة . 

حدثز|القاسم قال حدثنا الحسين قال. حدثنا هشم قال أخبرنا 
جويبر » عن الضحاك قال : النساء مبن' أسفه السقهاء . 

“امهم حدثبى المنى قالء حدثنا سويد قال ٠‏ أخبرنا ابن المبارك » عن 
أنى عواتة » عن عاصمء عن مورق قال : مرت امرأة بعبد الله بن عمر لها شارة 
وهيئة » فقال لها ابن عمر : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الى جعل الله لكم قياما » . 


وقال أبو جعفر : والصوابٍ من القول قى 'تأويل ذلك عندنا » أن الله جل ثناؤه 
عم بقوله : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ». فلم يخصص سفيهاً دون سفيه. فغير جاثر 
لأحد أن يوق ضفي ماله ٠‏ صيا صيرا كان أو ردفة عير + ذكزة كان 
أو أنى . 

وهالسفيه » الذى لا يجوز لوليه أن ييه ماله »هو المستحق” الحجر بتضبيعه 
ماله وفساد ه وإفساد ه وسوء تدبيره ذلك . 

وإتما قلناما قلناء من أن المعبى بقوله : «ولاتؤتوا السفهاء»هو من وصفنا دونغيره» 
لأن اقمجل ثناؤه قال فى الآية الى تتلوها ٠:‏ وابستلوا اليتائى حتى إذا بلغوا النكاح فإن 
آنستم مهم رشداً فادفعوا إليهم أموالم » ء فأمر أولياء اليتامى بدفع أمواهم إليهم إذا 
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يخصص بالأمر بدفع ماهم من الأموال, الذكورٌ حون الإناثء ولا الإناث دون 
الذكور . 

وإذ كان ذلك كذلكء فعلو م أن الذين أمر أولياقهم يدقعهم أمواهم ٠‏ إلهمء 
وأجيز لالمسلمين مبايعتهم ومعاملتهم » غير الذين أمر أولياقهم بعنعهم أمواهم وحلظر 
على المسلمين مداينتهم ومعاملهم : ٠‏ 

فإِذْ كان ذلك كذلك » فبين” أن ٠‏ السفهاء » الذين مه الله المؤمنين أن يؤتوهم 
أموالىم 3 هم المستحقون الحجر والمستوجبون أن كل عليهم أموالهم 3 وهم من وصقنا 
صفتهم قبل » وأن من عدا ذلك فغير سفيه » لآن الججر لا يستحقه من قد بلغ 


وأونس رشده . 


وأما قول من قال : « عبى بالسفهاء النساء خاصة » ء فإنه جعل اللغة على 
غير وجهها . وذلك أن العرب لا تكاد تجمع « فعيلا » على « فُعّلاء » إلا فى جمع 
الذكورء أوالذكور والإناث . وأما إذا أرادوا جمع الإناث خاصة لا ذ كران معهم » 
جمعوه على : « فعائل » و ١‏ فعيلات »)ء مثل : « غرية » » تجمع « غرائب ه 
و «غريبات »ء فأما و الغرباء » » فجمع «غريب» )١١‏ 


واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : « أموالكم التى جعل الله لكم قيام 
وارزّقوم فيها واكسوهم ٠‏ , 
فقال بعضهم : عنى بذلك : لا تؤتوا السفهاء من النساء والصبيان - على 


)١(‏ هذه الحجة من حسن النظر ف العر بية ومعافى أبنيتها . والفى استنكره أبو مقر من جمل 
اللغة على غير وجهها » وتحميل العربية مالا سيبل إليه فى بنائها وتركيبها » وتأويل كتاب اله -خاصة 
بالانتزاع الشديد والحرأة على اللغة » كأنه قد أصبح فى زاننا هذا » هو القاعدة الى يركب فسادها كل 
مبتدع فى الدين برأيه » وكل .تورك فى طلب الصوت ف الناس بما يول فى دين ريه الفى ائتمن عليه من 
أنزل إليهم كتاره » ليملمهم ويهديهم » فخالفوا طريق العلم » وجاروا عن سن المداية ‏ 


تفسير سورة النساء : ه اه 
ما ذكرنا من اختلاف من حكينا قوله قبل > أيها الرشداء » أموالكم التى تملكونا. ء 
فتسا.طوه, عليها فيفسدوها ويضيعوها » ولكن ار زقوهم أنتم منها إن كانوا ممن تلزمكم 
نمعته وا كنوه وقولوا لهم قولا معر وفاً . 

وقد ذكرنا الرواية عن جماعة ممن قال ذلك » مهم : أبو موسى الأشعرى » 
وابن عباس » والحسن » ومجاهد . وقتادة » وحضربى ١»‏ وسنذكر قول الآخرين 
الذين لم يذكر قولم فها مضضى قبل . 

1ه -ددثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بنالمفضل قال » حدثنا 
شاط » عن السدى : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الى جعل الله لكم قياماً وارزقوهم 
فيها » » يقول : لا تعط امرأتك وولدك مالك » فيكونوا هم الذين يقومون عليك » 
وأطعمهم من مالك واكستهم . 

6 - حدلربى محمد بن سعد قال » حدثى أنى قالء حدثى عمى قال , 
حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل 
الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لم قولا معروفاً ٠»‏ يقول : لا تسلط السفيه 
من ولدك على مالك » وأمره أن يرزقه منه ويكسوه . : 

665 - حدثُبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد فى قوله : 
« ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » » قال : لا تعط السفيه من مالك شيئاً هو لك . 

وقال آخحرون : بل معبى ذلك : « ولا تؤتوا السفهاء أموالم »» ولكنه أضيف 
إلى الولاة » لأنهم قوامها ومدبروها . 

ه ذكر من قال ذلك : 

للدم دب المثى قال حدثنا سويد بن نصر قالء حدثنا ابن المبارك) 

عن شريك » عن الم » عن سعيد بن جبير فى قوله : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ٠»‏ 
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[هومال اليتتم يكون عندك يول : لا تؤته إياه» وأنفقه عليه حتى يبلغ . 
أضاف إلى الأولياء فقال : « أموالكم ؛ » لأمهم قوامها ومدبروها ] .(') 
قال أبو جعفر : وقد يدخل فى قر 7 ولا توتوا السقهاء أموالكم ٠‏ أموال” 
المنهيين عن أن يؤتوهم ذلك » وأموال « السفهاء ». لأن قوله: « أموالكم » غير 
مخد سوص منها بعض الأموال دون بعض . ولاتمنع العرب أن تخاطب قوماً خطاباً؛ 
فيخ نرج الكلام بعضه خبر عنهم ؛ وبعضه عن عَلينبٍء وذلك نحو أن يقولوا : 
« هكلم يا فلان أموالكم بالباطل » » فيخاطب الواحد خطاب الجمع ١‏ بمعبى : 
أنك وأصحابك أو وقومكآ كلتم أموالكم . فكذلك قوله : ولاتؤتوا السفهاء ». معناه: 
لا تؤتواء أيها الناس > سفهاءكم أموالكم البى بعضها لم وبعضها لم » فيضيعوها. 
وإذ كان ذلك كذلك » وكان الله تعاللى ذكره قد عم يالنبى عن إيتاء السفهاء 
الأموال كلتهاء ولم بخصص منها شيئآ دون شى»» كان بين بذلك أن معنى قوله :ه الى 
جعل الله لحم قياماً » » إتما هو التى جعل الله لكم ونم قيام » ولكن السفهاء دخل 
وأما قوله : « التى جعل الله لكم قياماً »فإ « قياماً هو «قيما » و«قواماً» ى 


)١(‏ الأثر : #«هووم - هذا الذى بين القوسين زيادة ليست ف المطبوعة ولا المخطوطة » زدتها 
من تفسير البغوى ( هامش ابن كثير ) * : 44م . وهى أشبه ينص الطبرى ى ترحمة دذا القول . 
وقد نسب البغوى هذا القول الذى نقلته ء ورجحت أنها سقطت من فاسخ تفسير الطبرى عه إلى سعيد بن 
جبير وعكرمة . والظاهر أن السيولى أيضاً وقف على فسخة ءن تفسير الطبرى فيها هذا السقط » فأغفل مقالة 
سعيد بن جبير الى نقلها البغوى ؛ ونقل عن ابن المنذر وابن أن حاتم عن سعيد بن جبير مائصه : 


« عن سعيد بن جبير ى قوله ٠‏ ( ولآتؤتوا االسفهاء 4 » قال : اليتاى سب 
( أمواتم ) » قال : أموالهم » بمنزلة قوله : (ولاتفتلوا هئ )2 


وبين أن نص البغوى » أقرب إلى ما ذكر أبو جعفر : من نص السيوطى فى الدر المنثور ؟ : ١٠١‏ 
فلذلك أثبته . وأرج وأن لا يكون سقط من كلام أبى جعفر الآق شىء . 


تفير سورة النسأ؛ : ه ذكه 


معنى واحد . وإتما « القيام » أصله « القوام » » غير أن « القاف » التى قبل « الواو 0 
لما كانت مكسورة 0 جعلت « الواو» ( ياء » لكسرة ما قبلها ؛» كما يقال :0 د 
صياماً ١‏ 5-0 صيالا »» ١''ويقال‏ منه ١:‏ فلان قوام أهل بيته »)و «قيام أهل بيته) . 


واختلفت القرأة فى قراءة ذلك . 


فقراً بعضهم . ١‏ الى 3 41 لَك 4 بكسر «القاف ( وفتح « الياء ») 


وقرآه آخرون : (قيانا 4 بالف 

قالمحمد: ('2 والقراءة التى نختارها : ل( يما 4بالألف » لأنها القراءة المعروفة 
فى قراءة أمصار الإسلام » وإن كانت الأخرى غير خطأ ولا فاسد . وإتما اخترنا 
ما اخترنا من ذلك » لأن القرآآت إذا اختلفت فى الألفاظ واتفقت فى العانى . 
فأعجبها إلينا ما كان أظهر وأشبر فى قرأة أمصار الإسلام . 

وبنحو الذى. قلنا قى تأويل قوله : « قياماً » قال أهل التأويل . 

ء ذكر من قال ذلك : 

4 - حدثز| سعيد بن يحب الأموى قال» حدثنا ابن المبارك » عن إسمعيل 
ابن ألى خالد » عن ألى مالك:٠‏ أموالكم الى جعل الله لكم قياماً » » الى هى 
قوامك بعد الله . 25 

وهم حدئزا محمد بن الحسين قال؛ حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدقا أسال : عن السدى : « أموالكم الى جعل الله لكم قياماً »» فإن المال هو 

١ (‏ ). ف المطبوعة والْطوطة : « حلت حيالا » بالحاء » وكأن الصواب ما أثبت . 

( ؟) هذه هى المرة الثانية ابى كتب فيها « قال محمد » - يعنى مممد بن جرير الطبرى أبا جمفر - 


مكان : « قال أبو جمفر » وانظر 016 تعليق : ١‏ » ذما سلف قريباً . 
(ع) الأثر : موهم -هو مختسر الأثر السالف رقم 6117م 


ولاه تفسير سورة الناء : ه 
قيام الناس » قوام معايشهم : يقزل. :كو أن قم أهلك ». فلا تعط امرأتاك 
[ وولدك ] مالك + فيكونوا هم الذين يقومون عليك )١7.‏ 

٠‏ حدثبى المثى قال » حدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية بن 
صالح » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله: « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 
التى جعل الله لكم قياءا » » يقول الله سبحانه : لاتعمد إلى مالك وما خوالك الله 
وجعله لك معيشة » فتعطيه امرأتك أو بنيكء ثم تنظر إلى ما فى أيديهم . ولكن 
أمسك مالك وأصلحه » وكن أنت الذى تنفق عليهم فى كسوتهم ور زقهم ومؤونهم . 
قال : وقوله « قياماً » » ععبى : قوامكم فى معايشكم . 

0- حدثٌئ| الحسن بن يحبى قال أخبرنا عبد الرزاق قالء أخبرنا معمر » 
عن الحسن قوله : « قياماً » » قال : قيام عيشك . 

5- حدثْبى المنى قال حدثنا إحق قال ء حدثنا بكر بن شرود » 
عن مجاهد : أنه قرأ: ٠‏ التى جعل الله لكم قياماً  »‏ بالألف ءيقول : قيام عيشك . ") 

65م - حل ثبى يونس قال أخبرنا ابن وهب قالء» قال ابن زيد فى قوله : 


)١(‏ الأثر : وههم - هو مختصر الأثر السالف رقم : 4ههم » والزيادة بين القوسين منه 
وبغيرها لا تستقيم الضمائر . وق ال#طوطة والمطبوعة : « كنت أفت » والصواب «كن أنت »يا أثيها . 

(؟) الآثر : ؟5هم- وإحق» قى هذا الأثر » هو م إححق بن الضيف » » ويقال : « إ#ق 
ابن إبراهيم بن الضيف » الباهل »» ثقة . مترجم فى التبذيب . وأما « بكر بن شرود » فقد ترج له البخارى 
فى الكبير 4١/١/٠5‏ » وقال : « صتمافى » قال ابن معين : رأيته » ليس بثقة » . أما ابن أبى حاتم 
فى الحرح والتعديل 76/١/1١‏ » فقد ترج له باسم : « يكر بن عبد الله بن شروس > ويقال : ابن 
شرود » الصنعافى » » قال : ٠‏ روى عن معمر . ر وىعنه إتحق بن إبراهيم بن الضيف . سمعت أبى يقول : 
هو ضعيف الحديث » . أما الحافظ ابن حجر » فقد ترجم له ى لان الميزان ٠١‏ : لاه -ه » وروى 
عن ابن معين أنه قال : « كذاب » ليس بشىء » » واستوق الكلام فيه . وأما م مجاهد » فهو م مجاهد 
أبن جير التابعى الإمام المشهور . وكان ف المطبوعة والمخطوطة : ه٠‏ عن ابن مجاهد » » وزيادة م اين ى 
خطأ لاشك فيه . كأن الناسخ ظنه « ابن مجاهد ى القارىء » شيخ الصنعة » أول من سبع القراءات 
السبعة » وهو متأخر الميلاد . ولد سنة 46 ؟ » وهو ٠‏ أبو بكر ين مجاهد ى ب م أحمد بن موبى بن العياس 


أبن مجاهد التميمى 5 


قفسير سورة الساء : ه آلاه 
« أموالكم الى جعل الله لكم قياماً »» قال : لاتعط السفيه من ولدك شيئاً» هو لك 


قيم من مالك . )١١‏ 


وأما قوله : « وارزقوهم فيها واكسوهم » . فإن أهل التأويل اختلفوا فى تأويله . 

فأما الذين قالوا : إنما عنى الله جل ثناؤه بقوله : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 20 
[ أموال” ] أولياء السفهاء » لا أموال السفهاء'"! - فإنهم قالوا : « معبى ذلك : 
وأرزقواء أها الناس : سفهاءكم من نساءكم وأولادكم » من أموالكم طعامهم : وما لابد لهم 
منه من مؤانهم وكسوتهم 6 . 

وقد ذكرنا بعض قائ ى ذلك فها مضى » وسنذ كر من لم يذكر من قائليه . 

15 - حدئبى محمد بن عمرو قالء حدثنا أبو عاصم » عن عيسى 2 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد قال : أمروا أن يرزقوا سفهاءهم - من أزواجهم 
وأمهاتهم وبناتهم ‏ من أمواهم . 

هدهم ‏ حدتثيى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثتا شبل » عن 
أبن ألى نجيح عن مجاهد مثله . 

5 حدثنا القاسم قال. حدثنا الحسين قال ع حدثى حجاج عن 
ابن جريج قال قال ابن عياس قوله : « وارزقوهم »» قال ٠‏ يقول : أنفقوا عليهم . 

/51هم - حددبى محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا 
أسباط » عن السدى : ١‏ وارزقوهم فيها واكسوهم » » يقول : أطعمهم من مالك 
واكسهم . 

وأما الذين قالوا : « إنما عبى بقوله : « ولاتؤتوا السفهاء أموالكم و» أموال” 
السفهاء أن لا يؤتهموها أولياؤهم » » فإنهم قالوا : « معنى قوله : « وارزقوهم فيها 


(1) الأثر : هم -انظر الأثر السالف رقم : 46م ء اختلف لفظاهما مع اتفاق إستادهما 
( ؟) هذه الزيادة بين القوسين ٠‏ أستظهرتها من السياق » وأثيتها للبيان . وكأن ذاك هو الصواب . 
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الام تفسير سورة النساء : 89 


وا كسوهم) ٠‏ وأرزقواء 5 الولاة ولام" أموال السفهاء» سفهاءكم من أمواهم » طعامهم 
وما لا بد لم من مؤنهم وكسوتهم . وقد مضضى ذكر ذلك. حل 

قال أبو جحعفر : وأما الذى نراه صواباً فى قوله  :‏ ولا تؤتوا السقهاء ء أموالكم » 
من التأويل » » فقد ذ كرناه » ودللنا على صحة ما قلنا فى ذلات بما أغنى عن إعادته . 


فتأويل قوله : « دار ذقوهم فيبا واكسوهم ) » على التأويل الذى قانا ى قوله: 
« ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) > وأنفقوا على سفهائكم من أولادكم :كم ونسائكم الذين 
تجب عليكم نفقتهم هن طعامهم وكسوتهم ف أموالكم » » ولا تسلطوم على أمالكم 
0 وعلمسفهائكم مهم ؛ ممن لاتجب عليكم نفقته» ومن غيرهم الذين 0 

أنتم أمورهم » من أمواهم فها لا بد للم من مؤنهم فق طعامهم وشرايهم وكسوتهم . " 
لأن ذلك هو الواجب من الحكم ق قول جميع الحجةء لا خلاف بيهم فى ذلك» مع 
دلالة ظاهر التنزيل على ما قلنا ى ذلك . 


القول فى ناويل قولهجل "ناؤه ( وَفولوا كه قولامّسرُوفا )4 0 
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك : 
فقال بعضهم : معبى ذلك : عبداهم عبدة جميلة هن البرً والصلة . 
5 ذكر من قال ذلك : 
4- حدثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 


)١(‏ انظر الآثر يل : لامهم. 
(؟) انظر تفسير و الرزق »فماسلف 4 : 8074/م : 0/44 : 11ج س وتفير و الكسوقء 
فماسلف و : 44 ).م4 


تفسير سورة النساء : ه لاه 


عن ابن أنى نجيح ) عن مجاهد : ٠‏ وقولوا لهم قولامعر وفاً ». قال - اغروا أن يقولوا 
لم قولا معروفاً فى البر والصلة - يعبى النساء » وهن السفهاء عنده . 

6-084 حلئنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال . حدئى حجاج ع 
ابن جريج ء عن مجاهد : ١‏ وقولوا للم قولا معر وفاً » » قال : عللاة تدهم ابلق 

وقال آخرون : بل معبى ذلك : ادعوا هم . 

« ذكر من قال دلك :+ 

١6م‏ - محل دبى يونس قال. أخيرنا ابن وهب قال » قال ابن زيكد ف قوله . 
« وقولوا لهم قولا معروفاً » ٠‏ إن كان ليس من ولدك ولا ممن يجب عليك أن تنفق 
عليه » فقل هم قولا معروقاً ‏ قل لي : « عافانا الله وإياك » » , بارك الله فيك ». 

قال أبو جعفر : وأول هذه الأقوال فى ذلك بالصحة » ما قاله ابن جريج . 
وهو أن معنى قوله : « وقولوا لمم قولا معروفاً » » أى : قولوا » يا معشر ولاة السفهاء ,ع 
قولا معروقاً للسقهاء : :إن صلحتم ورشدتم سلمنا إليكم أموالكم 2 وخلينا بينكم 
وبيها » فاتقوا الله فى أنفسكم وأموالكم » » وما أشبه ذلك من القول الذى فيه حث 


على طاعة الله » وسهى عن معصيته . 9) 


. ف المطبوعة : « تعدوه » » وأثيت ما فى المخطوطة‎ )١( 
(؟) انظر تفسير م المعروف ء قما سلف «.: إلام/ر؛ : لاؤوك/ره : لا 6 44 .كبن جه‎ 
ا > ا *" تت وتفسير 5 قول معروف » فما سلف ه 7ه‎ 0 


لاه تفسير سورة الناء : > 


5 أ ّ 5 دوم 2 ءِ 2 - 
القول فى تاويل قوله جل 'ناؤه ( وَابمَلوا اليَتعى حَت؟ إذا 

لوا التكاح ) 

قال أبو جعفر : يعى تعالى ذكره بقوله : « وابتلوا اليتائى ه + واختير وا عقول 
يتاماكم 2 أفهامهم » وصلاحهم ف أدياتهم » وإصلاحهم أمواهم 2 

١لاهم‏ - حدثنا الحسن بن بحبى قال » أخيرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخبرنا 
معمر » عن قتادة والحسن فى قوله : « وابتلوا اليتاتى » » قالا يقول : اختبروا اليتانى. 

"لام - حلثن] محمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن المفضل قال ء» حدثنا 
أسباط » عن السدى : أما « ابتلوا اليتابى » » فجربوا عقوم . 

لالاهم - حل تى محمد بن عمرو قال حدثنا أبوعاصم قال » حدءثنا عيسى » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « وابتلوا اليتاءى » » قال : عقوتم . 

4م درل ثبى المثى قالء حدثنا عبد الله بن صالح قال ع حدثى معاوية 
ابن صالح » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : « وابتلوا اليتائى » » 


5/5 


ه/اوم ‏ حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد فى قوله + ' 
« وابتلوا اليتائى حبتى إذا بلغوا النكاح» » قال : اختبروه فى رأيه وى عقله كيف 
هو. إذا عر ف أنه قد | نس منه رشدء دفع ليه ماله. قال : وذلك بعد الاحتلام . 

قال أبو جعفر : وقد دللنا فها مضى قبل على أن معبى « الابتلاء » الاختبار» 
ما فيه الكفاية عن إعادته  )١١‏ 

وأما قوله : « إذا بلغوا النكاح» ء فإنه يعبى : إذا بلغوا الحلم : كما  :‏ 

“لاوم حلوبى محمد بن عمرو قال.ء حدثنا أبو عاصم » عن عيسى »عن 


404 66 انظر تفسير والابتلاء» فماسلف؟ :هع م :لا 7ه هم مرا لا‎ )1١( 


تفسير .سورة النساء : ه ولاه 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد ف قوله: « حتى إذا بلغوا التكاح»» حتى إذا احتلموا . 
لالاهم - حدثى على بن داود قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » 
حدثى معاوية » عن على بن أنى طلحة . عن ابن عباس : « حتى إذا بلغوا 
التكاح» » قال : عند الحلم . 
-- -حدثبى يونس قال » أخبرنا بن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 
و حتى إذا بلغوا النكاح » » قال: الحلم . 


8 5 8 د وريس فزي 0 
قال أبو جعفر : يعى بقوله : « فإن آنستم منهم رشداً » » فإن وجدتم منهم 
وعرفم ما :د 
4- حدثبى المثى قال حدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية بن 


صالح ‏ عن عل بن أنى طلحة ؛ عن بن عباس : وفإن 1 ١‏ نستم منهم رشداً» » قال : عرفتم نهم . 


يقال : ( آنست من فلان خيرات ودر 0 00 مد الألف 2و إيناسأ» و« أتست 
به تبي عام بقصرألفهاء إذا ألفه . 


57 موه 59 ٠.‏ 
وقد ذكر أمها فقراءة عبد الله ع فإن' أخسيع' مهم وعداة 3 اعم 
أحسسم 3 أى . وجدم : 


)١(‏ ف المطبوعة : «آفست من فلان خيراً وقرئ مد الآلف » »© لم نحسن قراءة «ويرأ» فى 
امخطوطة ٠»‏ فأفسد الكلام إفاداً . 

( ؟) ق معافى القرآن للغراء ١‏ :لاه"» : ورفإن أحستم » بسين واحدة سا كنة » وق بعض لسخه 
كا فى تفسير الطبرى ء أما فى المخطوطة فقد كتب ف الموضمين : « أحسسم » بسينين» وهو خطأ . 
والصواب ما فى المطبوعة » وما فى معاق القرآن للفراء . 


كلاه تفير سورة النساء : ه 
واختلف أهل التأويل فى معبى : « الرشد » الذى ذكره اللدق هذه الآية . )١7‏ 
فال بعضهم : معبى ١‏ الرشد » فى هذا الموضع » العقل والصلاح فى الدين . 
ظ ل 
حدلثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن المفضل قال» حدثنا 
أسباط » عن السدى : « فإن آنستم منهم رشدا» عقولا وصلاحاً . 
-0١‏ حدثنا بشر بن معاذ قال. حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة : « فإن نسم مهم رشداً »: يقول : صلاحاً فى عقله ودينه . 
وقال آخرون : معبى ذلك : صلاحاً فى ديهم » وإصلاحاً لأمواهم 5 
ذكر من قال ذلك : 
- حدثنا ابن وكيع قال» حدثى ألى » عن مبارك » عن الحسن 
قال : رشداً فى الدين » وصلاحآء وحفظاً للمال . 
58م حدبى المثثى قالء حدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية » 
عن على بن ألى طلحة » عن أبن عباس : 2 آنستم مهم رشداً » فى حالم » 
والإصلاح فى أمواهم . 
وقال آخرون : بل ذلك العقل'» .خاصة . 
ه ذكر من قال ذلك : 
4 - حل نا محمد بن بشار قال حدثنا عبد النمن قالء حدثنا سفيان » 
عن منصور » عن مجاهد قال: لاندفع إلى اليتتم ماله وإن أخذ بلحيتهع "2 وإن 
كان شيخاً » حتى يؤنس منه رشده » العقل . 


)10 أنظر تفسير « الرشد» فعا سلف ” : ؟8م4//ره 4١5:‏ 
( ؟ ) قوله : و أخطذ بلحيته » يعنى : الشيب أخذ بلحيتهء وانظر الأثر التالى -85هم. 


تفسير سورة النساء : ١‏ لاه 

همهم حدثنا ابن بشار قال حدثنا محى » عن سفيان » عن منصور » 
عن مجاهد : « آنستم منهم رشداً » عقال : العقل . 

1 - حدبى يعقوب بن إبراهم قالء حدثنا هشم قال » أخبرنا أبوشيرمة ؛ 
عن الشعبى قال : سمعته بقول : إن الرجل ليأخمذ بلحيته وما بلغ راشده . (1) 

وقال آخرون : بل هو الصلاح والعلم بما يصلحه . 

ه ذكر من قال ذلك : 

لامهم - حدثذا القامم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنى حجاج » عن 
ابن جريج : « فإن آنستم منهم رشداً ) » قال : صلاحاً وعلماً ما يصلحه . 

قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال عندى بمعنى « الرشد » فى هذا الموضع » 
العقل وإصلاح امال" > لإجماع الجميع على أنه إذا كان كذلك » لم يكن ممن 
يستحق الحجر عليه فى ماله » وحور ما فى يده عنه » وإن كان فاجراً فى دينه . 
وإذ' كان ذلك إجماعاً من الجميع » فكذلك حكمه إذا بلغ وله مال فى يتدى وصى” 
أبيه » أو فيد حاكم قد ولى ماله لطفولته - واجب عليه تسلم ماله إليه » إذا كان 
عاقلا » بالغ » مصلحاً لماله - غير مفسد » لأن المعنى الذى به يستحق أن يولى 
على ماله الذى هو ى يده ٠»‏ هو المعنى الذى به يستحق أن يمنع يده من ماله 
الذى هو فى يد ول ٠‏ فإنه لا فرق بين ذلك . 

وف إجماعهم على أنه غير جائر حيازة ما فى يده تى حال سحة عقله وإصلاح 


)١1(‏ الأثر: مهم - و أبو شبرمة » كنية « ابن شيرمة »» وهو القاضى الفقيه المفى ٠‏ عبد الله بن 
شيرمة بن حسان الفمى » . وكان عفيفاً حازياً عاقلا فقّها » يشبه النساك ء ثقة فى الحديث » شاعراً » 
حسن الحلق » جواداً . . هكذا وصفوه رجه الله . 

(؟) انظر التعليق السالف ص : 0075 » تعليق: ١‏ فى مراجع تفسير « الرشد» 

)١(‏ ف المخطوطة والمطبوعة : « فى يده ولى » » والصواب حذف هذه الحاء » فإنه مقسدة للكلام 
ولو قرنت : وق يد وليه » لكانت جيدة . 
ج00(17) 


0,075 


ةلاه | تفسير سورة النساء : + 
ما فى يده » الدليل” الواضح على أنه غير جائز منّع يده مما هو له فى مثل ذلك 
الخال » وإن كان قبل ذلك ف يد غيره » لافرق بينهما . ومن فرق بين ذلك » 
كيس عليه القول فى ذلك » وسثل لقوق بينهما من أصل أونظير + 0 
أحدهها قولا "إلا ألزم فى الآخر مثله . ْ 

فإذ كان ما وصفنا من الجميع إجماعا » 2'١‏ فبيين” أن « الرشد » الذى به 
يستحق اليتم »إذا بلغ فأونس منه؛ د فنع ماله إليه »ما قلنا منصحة عقله وإصلاحماله. 


00ه© إن 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه ( كَأَدقموَا إل* ع أموال: ولا 
تأ وها إنْرا ) 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك تعالى ذكره ولاة- أموال اليتاى ٠‏ يقول الله هم : 
فإذا بلغ أيتامكم الحلم ٠‏ فآنستم منهم عقلا وإصلاحاً لأمواهم ٠»‏ فادفعوا إليهم 
أمواهم ولا تحبسوها عنهم . 
وأما قوله : « فلا تأكلوها إسرافاً »» يعتى : يغير ما أباحه الله لك » 299 كا  :‏ 
- حدثنا الحسن بن يحبى قال أخبرنا عبد الرزاق قال» أخيرنا معمرء 
عن قتادة والحسن : « ولا تأكلوها إسرافاً » » يقول : لا تسرف فيها .. 
4- حدثنا محمد بن الحسين قال» "احدثنا أحمد بن مفضل قال» حدثنا 
)١( 0‏ فالمطبوعة : وفإن كان ما وصفتاه ع والصواب من الخطويلة . 
(؟) ف المطبوعة : « أباحه الله لكر ه بالحمم ء وأثيت ما فى التطيمة .أوافظر قاين 5 أكل 
المالى فماسلف " : موه- زروه/ 7 :هله . 


(؟) الأثر حومدم - و محمد بن الحسين بن موبى بن أنى حنين الكوق ه » مضت تر حته برقم 
أب » وكان ف المخطوطة والمطبوعة : « محمد بن الحسن 0 » وهو خطأ ء فهذا إستاد دائر .فى التفسير 8 


تفسير سورة النساء : > ام 


أسباط » عن السدى : ١‏ ولا تأكلوها إسرافاً » ء قال : يسرف ف الأكل . 
وأصل ١‏ الإسراف »: تجاوز الحد المباح إلى ما لم يبسح . وربما كان ذلك فى 
الإفراطء وريما كان فى التقصير . غير أنه إذا كان فى الإفراط » فاللغة المستعملة 
فيه أن يقال : « أمسرف يسرف إسرافاً » > وإذا كان كذلك ف التقصيرء فالكلام 
منه: « سرف 200 سسرفاً »يقال : « مررت بكم فسرفاتكم ) © يراد منه: 
فسبوت عنكم وأخطأتكر » كا قال الشاعر : 7) 
: وافة 


الع 0 22 > دس سرك ا أ 
اغطا هنيدة محدوها عانية ماف عَطَامم من * وَل سرف 


يعنى بقوله : « ولا سرف » ؛ لا خطأ فيه » يراد به : أنهم نضيبون 
مواضع العطاء فلا يخطئونها . 


. هو جرير‎ )١( 
واللسان( هند)‎ »54١ : ؟) ديوانه : م8 » وطبقات فحول الشعراء : وه+ع» والاشتقاق‎ ( 
بولاق) » من قصيدته التى مدح بها‎ ( ٠١5 : 70/45 : (سرث)ء» وغيرها » وسيأق فى التفسير م‎ 
: يزيد بن عبد الملك » وهجا 1ل المهلب » يقول ليزيد ء قبله‎ 
77000 اداه اساة اسه‎ 
أرْجو الفواضل. إن الله فضلكم يا قبل نفس كلا فى تفي التلن‎ 
مَا من" جَفَانا إذَا حَاجَاتنا يلت كو اعد التكرم والطّنُ‎ 
وقد ره عدر*‎ 
كود تزلت 5 ضيفاء فتَلحفنى فصل اللحاف عونم الفضل يلتحفة‎ 
» وقوله : « هئيدة » اسم لكل مثة من الإبل » لا تصرف » ولا تدخلها الألف واللام؛ ولا تجمع‎ 
ولا واهد ها من جنسها . و و« هند» مثلها فى المعنى » وبه سميت المرأة فيما أرجح » تساق فى مهرها مئة‎ 
من الإبل » من كراءتها وعزها و رغبة الأزواج فا لشرفها . وقوله : و "مانية » أى ثمانية من العبيد يقوبون‎ 
. . 'بأمرها‎ 


ومه تغسير سورة الساء ؛ > 


القول فى ين قوله (وَبِدَارَا أن 0 1 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « و بداراً » +ومبادرة . 
وععو مصدر من قول القائل 0 بادرت هذا الأمر مبادرة وبداراً ا ء. 
بد 0ك 


وإنما يعنى بذلك جل ثناؤه ولاة” أموال اليتانى . يقول لم : لا تأكلوا أمواهم 
إسرافاً -- يعتى ما أباح الله لك أكله 0 بلوغدهم وإيناس الرشد منهم » 
حذراً أن يبلغوا فبازمكم تسليمه إليهم » كما : 

- حدثىى المتى قال» حدثنا أبو صالح “قال » حدثنى معاوية بن 
صالح » عن على بن أبىطلحة » عن ابن عباس قوله : « إسرافآ وبداراً » » يعنى : 
أكل مال اليتتم مبادراً أن يبلغ فيحول بينه وبين ماله . 

0١‏ - حلثنا الحسنبنيحى قال » أخبرنا عبد الرزاققال » أخبرنا معمرء 
عنقتادة والحسن : «ولاتأكلوها إسرافاً وبدارا»» يقول : لا تسرف فيها ولاتبادره  )١(‏ 

5 حدثذ| محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : « وبداراً » » تبادراً أن يكيزوا فيأخحذوا أموالم . 

- حد بُبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال ٠‏ قال ابن زيد فى قوله : 
٠‏ إسرافآ وبداراً » » قال : هذه لولى اليتم يأكله ء جعلوا له أن يأكل معه » إذا 
م يجد شيئاً يضع يده معه ء فيذهب يؤخره » يقول : « لا أدفع إليه ماله » » | 
وجعلت تأكله تشتهى أكله » لأنك إذالم تدفعه إليه لك فيه نصيب » وإذا دفعته 
إليه فليس لك فيه نصيب .7" 


ا لا كا 


ل تت 1 1 
)١(‏ ف المطبوعة : « ولا تبادر » بغير هاء فى آخره » وأثيت ما فى المخطوطة ‏ 
(؟) كانت هذه الحملة ف الخطوطة هكذا فاسدة الكتابة غير منقوطة : « هذه لولى اليتيم يأ كله جملوا 


تفسير سورة النساء : 5 امه 
وموضع ١‏ أن » فى قوله : «أن يكبروا »»نصب ب « المبادرة ي» لآن معتى الكلام : 
لا تأكلوها مبادرة كعيره )1١.‏ 


القول فى ناويل قوله ١‏ وَمَن كان غنيا فلستفف وَمَن كان 

- 5 هع ع 7 
فقيرا فليا كل بالتدرُوف ) 

قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : « ومن كان غنيا»ء من ولاة أموال اليتانى 
على أموالم » فليستعفف بماله عن أكلها ‏ بغير الإسراف «البدار أن يكبروا ‏ 
با أباح الله له أكلها به » ينا  :‏ 

6م حلثنا ابن بشار قال » حدثنا أبو أحمد قال» حدثنا سفيان » عن 
الأعمش > وابن أنى ليلى » عن الحكم > عن مقسم » عن ابن عباس فى قوله : 
« ومن كان غننا فلستعفف »2 قال : بغناه من ماله )')حتى يستغنى عن مال 
1 اليتم . 

6م وبه قال » حدثنا سفيان » عن متنصور » عن إبراهم فق قوله : 
وق كان لك ليعفت 4 بام 

5 - حدثى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا ابن علية » عن ليث » 
عن الحكم » عن مقسم » عن ابن عباس فق قوله : « ومن كان غنياً فليستعفف 
له أن يأكل معه إذا لم يحد سببا يضع معه يده » ذمدهب نوحره يقول لا أدفع إليه ماله وجعلت تأكله لنهى 
أكله » لأنك ل تدضمه إليه . . . » » وهى فاسدة . أما المطبوعة فقد سحمحها وكتب : و هذه لول اليتيم 
خاصة وجعل له »2 وأساء ما قرأ وؤما كتب . ثم كتب « فيذهب بوجهه » مكان « يؤخره و وقد أساء . 
ثم ناد « إن » فى قوله : « لآنك لم.تدفعه إليه « فجعلها » «لأنك إن لم تدفعه إليه » » وقد أصاب » 
ولكى آثرت م إذا» . 


)١ (‏ انظر معاف القرآن للفراء ١‏ : /اه؟ . 
[فيم) ق المطبوعة والخطوطة 0 « لغتاه عن ماله » » والصواب بالياء . 


امه تفسير سورة النساء : > 
ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف » » قال : من مال نفسه » ومن كان فقيراً منهم ع 
إليها محتاجاً » فليأ كل بالمعروف . 

قال أبو جعفر : ثم اختلف أهل التأويل تى « المعروف » الذى أذن الله جل, 
ثناؤه لولاة أموالم أكلها به » إذا كانوا أهل فقر وحاجة إليها .7') 

فقال بعضهم : ذلك هو القرض" يستقرضه من ماله ء ثم يقضيه . 

ه ذكر من قال ذلك : 

/اوهم ‏ حدثنا أبو كريب قال » حدثنا وكيع » عن سقيان وإسزائيل. » 
عن أبى إسحق » عن حارثة بن ضراب قال : قالعمربن الخطاب رفى الله عنه : 
إنى أنزلت مال" الله تعالى منى بمتزلة مال اليتم » إن استغتيت استعففت ء وإن 
افتقرت أكلت بالمعروف » فإذا أيسرت قضيت .59) ٠‏ 

4 حدثنا أبو كريب قال » حدثنا أبن عطية ءعن زهير ء عن العلاء 
ابن المسيب » عن حماد » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس فق قوله : ٠‏ ومن 
كان فقير فليأكل بالمعروف» » قال: وهو القرض . 

84 - حلدُئ| محمد بنعبد الأعلى قال»حدثنا المعتمرقال » ممعت يونس » 
عن محمد بن سيرين » عن عبيدة السلماق أنه قال فى هفه الآية : ه ومن كان 
غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف » » قال : الذى ينقق من مال 
اليتم » يكون عليه قرضاً . ١‏ 

- حدثبى يعقوب بن إبراهم قالء حدثنا ابن علية قال » حدثنا 
سلمة بن علقمة » عن محمد بن سيرين قال » سألت عبيدة عن قوله : ٠‏ ومن 
(؟) الآثر : لاوهوم - و حارثة بن مضرب الكوق » » روى عن عمرء ول » وروئى عته 


أبو حمق السبيعى . مترجم فى اللهذيب ٠»‏ والكبير 1/0/ لاماء واين ألى حاتم 500/90/1١‏ . 
وكان ف المخطوطة والمطبوعة : « حارية بن مصرف » » وهو خطاً وتصحيف ‏ 


تفسير سورة الناء : 5 ش ذا 
كان غنينًا فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف » » قال : إنما هو قرض » 
ألا ترى أنه قال : « فإذا دفعتم إليهم أموالم فأشهدوا عليهم » ؟ قال : فظننت 
أنه قالها برأيه . ش 

-١‏ حدثنا الحسن بن يحجى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
هشام » عن محمد » عن عبيدة فى قوله : « ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف » » 
وهو عليه قرض . 

7- حدتبى يعقوب قالع حدثنا هشم » عن سلمة بن علقمة ‏ 
عن ابن سيرين » عن عبيدة فى قوله : « ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف » » 
قال : المعروف القرض ء ألا ترى إلى قوله : « فإذا دفعتم إليهم أمواهم فأشهدوا 
عليهم» ؟10) 

م حدثنا الحسن بن يحبى قالء حدثنا عبد الرزاق قال ع أخيرنا 
معمر » عن أيوب » عن ابن سيرين » عن عبيدة > مثل حديث هشام . !؟) 

4- حدثبى المثتى قالء حدثنا أبو صالح قال » حدثتى معاوية بن 
صالح » عن على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : « ومن كان فقيراً فليأكل 
بالمعروف » ء يعتى القرض . 

5 - حدلوبى محمد بن سعد قال » حدثنى ألى قال» حدثنى عمى قال » 
حدثتى أنى » عن أبيه » عن ابن عياس : « ومن كان غنينًا فليستعفف ومن كان 
فقيراً فليأكل بالمعروف » » يقول : إن كان غنينًا » فلا يحل له من مال اليتم أن 
يأكل منه شيئاً » وإن كان فقيراً » فليستقرض منه » فإذا وجد مسيمسرة فليعطه 
ما استقرض منه ء فذلك أكله بالمعروف . 

(1) الآثر : 05م - و سلمة بن علقمة اتميمى » » روى عن محمد بن سيرين . ثقة . مترجم 
فى المذيب . وكان ف امخطوطة والمطبوعة : م سلمة عن علقمة » ٠‏ وهو خطأ » وانظر الإسناد السالف 


رهم : .كم » جاء على الصواب . 
(؟) يعى رتم : أعكمه. 


0/5 


5 | تفسير سورة النساء : 5 
5ه حدثنا أبو كريب قال » حدثنا ابن إدريس قال » سمعت أبى 
يذكر » عن حماد ٠‏ عن سعيد بن جبير قال : يأكل قرضاً بالمعروف )١١.‏ 
807 حدثبى يعقوب بن إبراهم قال حدثنا هشم قال» أخبرنا حجاج, 
عن سعيد بن جبير قال : هو القرض » ما أصاب منه من شىء قضاه إذا أيسر - 
يعنى قوله : « ومن كان غنيم فليستعفف ومن كان فقيراً فلأكل بالمعروف » . 
4- حدنى يعقوب قال» حدثنا ابن علية » عن هشام الدستوا قال» 


ش حدثنا حماد قال » سألت سعيد بن جبير عن هذه الآية : « ومن. كان فقيراً فليأكل 


بالمعروف » ء قال : إن أذ من ماله قدرقوته قرضاً » فإن أيسر بعد قضاه » وإن 
حضره الموت ول بوسر 3 تحدله من اليتم . وإن كان صغيراً تحلله من وليه بريق 

8ه حدثنا حميد بن مسعدة قال. حدثنا بشر بن المفضل قال . حدثنا 
شعبة » عن حماد » عن سعيد بن جبير : فليأكل قرضا . ”) 

٠‏ حدثنا محمد بن المننى قالء حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا 
شعبة » عن حماد » عن سعيد بن جبير : « ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف » ع 
قال: هو القرض . ش ْ 

١0ه-‏ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا حكام » عن عمرو بن ألى قيس » 
عن عطاء بن السائب » عن الشعبى : « ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيراً 
فليأكل بالمعروف » ء قال : لا يأكله إلا" أن يضطر إليه كنا يضطر إلى الميتة » 
فإن أكل منه شيئاً قضاه . 

)١(‏ الأثر: 5605م - « ابن إدريس » هو ٠‏ عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عيد الرحمن الأودى» 
شيخ أبى كريب » مضى مراراً . وكان ف المطبوعة وامخطوطة « أبو إدريس ه ء وهو خطأ . و ٠‏ أبوه ه هو 
« إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودى » » روى عن أبيه » وأنى إحمق السبيعى ٠‏ وماك بن حرب وغيرهم . 
«ترجم فى التبذيب . وكان ف المخطوطة « سمعت أن بكر » » والصواب ما فى المطبوعة.. 


(؟١)‏ و المخطوطة : « حلله من وليه » » ولعلها و حلله «نه وليه » » والذى ف المطبوعة موافقللسياق . 
( +) ف المخطوطة : « فلا يأكل قرضاً » » وهو <نطأ » والصواب ماف المطبوعة . 


تفسير سورة النساء :5 6م 

5ه حدثنا حميد بن مسعدة قال»حدثنا بشر بن المفضل قال » حدثنا 

شعبة » عن عبد الله بن أبى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « فليأكل بالمعروف » » 
قال : قرضاً ٠  .‏ 

حدثنا ابن المثنى قال. حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا شعبة؛ 
عن عبد الله بن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

615 حددبى محمد بن عهرو قال» حدثنا أبو عاص «يد عن عبني © 
عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد : « فليأكل بالمعروف » » قال : سلفاً من 
مال يتيمه . 

6- حدثنا الحسن بن يحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
الثورى » عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد > وعن حماد » عن سعيد بن جبير > 
« فليأكل بالمعروف ٠‏ » قالا : هو القرض > قال الثورى : وقاله الحكم أيضاً » 
ألا ترى أنه قال : « فإذا دفعم إليهم أموالم فأشهدوا عليهم » ؟ 

65- حل وى يعقوب قال» حدئنا هشم قال » حدثنا حجاج » عن 
مجاهد قال: هو القرض عما أصاب منه من شىء قضاه إذا أيسرح يعنى : « ومن 
كان فقيراً فليأكل بالمعروف».. 

كم - حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا أبى» عن أبى جعفر » عن الربيع » 
عن ألى العالية : « فليأكل بالمعروف » » قال: القرض » ألاترى إلى قوله : « فإذا 
دفعتم إليهم أمواحم » ؟ ظ 

4- حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا أبى » عن سفيان ء عن عاصم » 
عن أبى وائل قال : قرضاً . 

4ه حدثنا ابن حميد قال »حدئنا جرير » عن منصور + عن الحكم ) 
عن سعيد بن جبير قال : إذا احتاج الولى” أوافتقر فلم يجد شيثً » أكل من مال 


كه تفسير سورة الساء : > 


يتم وكستبه ؛ » فإن أيسر قضاه » وإن لم يوسر حتى تحضره الوفاة » 0 
فاستحل” منه ما أكل . 

- حل ثب يعقوب بن إبراهم قال حدثنا ابن علية قال » أخبرنا ابن 
أبى نجبح » عن مجاهد فى قوله : ٠‏ ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف » » من مال 
لبتم » بغير إسراف » ولاقضاءء عليه فها أكل منه . 

واختلف قائلو هذا القول فى معنى : « أكل ذلك بالمعروف » . 

فقال بعضهم : أن ري ضام لامع ».ولا يلبس منه . 

ه ذكر من قال ذلك : 

01- حدثنا ابن بشار قال » حدثنا أبو أحمد قال» حدثنا سفيان» عن 
السدى قال » أخبرنى من مع ابن عباس يقول :9 ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف»ء 
قال: بأطراف أصابعه . 

01 حدلثنا أبو كريب قال» حدثنا عبيد الله الأشجعى » عن سفيان» 
عن السدى » حمن مع ابن عباس يقول » فذكر مثله . (') 

5317م - حلثز| محمد بن الحسين قالءحدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : « ومن كان غَنينًا فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل 
بالمعروف» ء يقول : «فن كان غنِينا»» من ولبى مال اليتتم » فليستعف ف عن أ كله (؟) س 
«ومن كان فقيرأه» من" ولبى مال اليتم » فليأكل معه بأصابعه » لا يسرف ى 
الأكل » ولا يلبس . 

000 2 : 75 - وعبيد الله الأشجمى » هو « عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعى » . 
قال ابن معين : « ما كان بالكوفة أعل بسفيان الثورى من الأشجعى » . وهو ثقة مأمون . 00 


الهذيب . وكات فى المطبوعة 5 « عبد الله الأشجعى » » وهو خبطأ . 
( ؟) ف المطبوعة : « فليستعقش عن ماله » ء وأ ثبت الصواب من الخطوطة . 


تفسير سورة النساء : 5 لاه 


دزا ابن المثنى قال » حدثنا حربى بنعمارة قال» حدثنا شعبة » 
عن عمارة » عن عكرمة فى مال اليتم : يداك مع أيديهم » ولاتتخذ منه قلمنسوة . 

وكلم ‏ حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا ابن 
عبينة » عن عمرو بن دينار » عن عطاء وعكرمة قالا » تضع يدك مع يده . 

وقال آخرون : بل «المعروف» فق ذلك : أن يأكل ما يسد” جوعه » ويليس 
ما وارى العورة . 

1 ه ذكر من قال ذلك : 

5 حل دبى يعقوب بن إبراهم قال»حدثنا هشم قال » أخبرنا مغيرة » 
عن إبراهم قال: إن المعروف ليس بسلبس الكتنان ولا الخلّل» ولكن ما سد الجوع 
ووارى العورة . 

لاثم حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا سفيان » 
عن مغيرة » عن إبراهم قال : كان يقال : ليس المعروف بلبس الكتان والحلل » 
ولكن المعروف ما سد الخوع ووارى العورة . 

4- حدثنا الحسن بن يحبى قالء أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخيرتا 
الثورى » عن مغيرة » عن إبراهم نحوه . 

6ه حدثذا على بن سبل قال» حدثنا الوليد بن مسلم قال ,» حدثنا 
أبو معبد قال : سثل مكحول عن والى البتتم » ما أكله بالمعروف إذا كان فقيرا ؟ 
قال : يده مع يده . قيل له : فالكسوة ؟ قال : يلبس من ثيابه » فأما أن يتخذ 
من ماله مالا" لنفسه فلا . 

٠‏ حدثنا أبو كريب قال حدثنا الأشجعى » عن سفيان » عن 
مغيرة » عن إبراهم فى قوله : « فليأكل بالمعروف» » قال : ما سد اللجوع ووارى 


ه48ة. تفسير سورة النساء : 53 


العورة . أما إنه ليس لبوس الكتان والحلل .7') 

وقال آحرون : بل ذلك «المعروف )2 أكل كدر » وشرب رسل هاشيته كلبق 
بقيامه على ذلك » فأما الذهب والفضة» فليس لهأخذ شىء منهما إلااعلى وجه القرض 

03 ذكر من قال ذلك : 

الام حدثنا الحسن بن يحبى قالء أخبرنا عبد الرزاق قال . أخبرنا 
إن اق حجرى أموال" أيتام ؟ وهو بستأذنه أن يصيب منها » فقال ابن عباس 
الت يي ضالها ؟ "١‏ قال: بلى ! قال : ألست "تهنأ جترباها ؟!؟ قال: بى ! 

03 و 2 3 هم ١‏ 
قال: ألست تلط حياضها ؟!"' قال : بلى ! قال: ألست تفير طعليها يوم 
وردها 1 قال : بل ! قال : فأصب من رسلها > يعنى : من ليها . 

الام حدلثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
الثورى 2 عن يحبى بن سعيد » عن القاسم بن محمد قال : جاء أعرابى إلى ابن 
عباس فقال : إن ى حجرى أيتاماً » وإن لم إبلا ولى إبل » وأنا أمنح فى إبل 

)01 الأتى 60 ار والا كوو ؛ هو » عبيد الله بن عبيد الرعن الأشجعى » » مضى قريب 

ف التعليق على الآثر ل :كككم. 

(؟) «الرسل سل » ( بكسر الراء وسكون السين ) : 

(؟) ديم ى ألضالة بغاء و بغية و بخاية » ( كلها بخ 0 

0( هنأ البعير الأجرب ممنؤه 34 إذا 0 الماء ) »© وهو القطران 3 يعالج به 

من الحرب . 

( ه) « لط الحوض يلطه لطأ » : ألصقه بالطين حتى يسد خلله » قال ابن الأثير : ٠‏ كذا جاه 
ف الموطأ » انظر الموطأ : 4؟ى »ء ويشير به إلى الرواية الأخرى م تلوط » » كا ستأق فى الأثر التالى . 
وكان ف المطبوعة هنا « تليط » . » وهى صواب أيض؟ً . جاء فى رواية حديث أشراط الساعة : « ولتقوين 
وهو يليط حوضه .» » أى يطينه أيضاً . ولكنها لم تجىء فى الطلوطة ولا ف مكان ره أعرفه 5 

(5 ) ه ترط يفرط ترطأ » : إذ سبق الواردة الإبل إلى الماء ء فهيأ لا الأرسان والدلاء » وبل 


الحياض واستى طش . و «يوم الورد» بكسر ألراء » وهو يودها الذى ترد فيه الماء . وكان ف المطبوعة : 
د يوم ورودها» » وهى تريحة المعى » والذى ق الطوطة هو مس الصواب . 


تفسير سورة الساء : ٠‏ همه 

وأفقر »20 فاذا يحل" لى من ألبانها ؟ قال : إن كنتتبغى ضالتها ء وتهنأ جر باها » 
وتلوط حوضها » "2 وتسق عليبا 27 فاشرب غير منْضر بنسل .247 ولا ناهك 
ف الحلب .200 7 

11م حدتى المننى قال » حدثنا عبد الوهاب قال ء» حدثنا داود » 
عن أبى العالية فى هذه الآبة : « ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيراً فليا كل 
بالمعرووف » » قال : من فضل الرسل والقرة . (7) 

:مهم حدثنا ابن المننى قالء حدثنا عبد الأعلى قال , حدثنا داود » 
عن ألبى العالية فى والى مال اليتم قال : يأكل من رسل الماشية ومن القرة » 
لقيامه عليه» ولايأكل منالمال . وقال: ألاترى أنه قال: « فإذا دفعتم إلبهم أموام» ؟ 

ه8هم ‏ حدثنا اق كريب قال» حدثنا ابن إدريس قال سمعت داود » 

01 ع 5006 مر : - + 
عن رفيع أنى العالية قال : رخص لولى اليتم أن يصيب من الرسل ويأكل من 
القرةء وأما الذهب والفضة فلا بد أن ترد" . ثم قرأ : « فإذا دفعتم إلهم أموالم )2 

. «منح الشاة والناقة ممنسها .نحا » : أعارها من لا ناقة له » يأخذ من لبها ويرعى عليها‎ )١( 
ثم يردها عليه . و « أفقرت فلاناً بعيراً » إذا أعرته بعيراً يركب ظهره قى سفره ثم يرده إليك » وهو من‎ 
. فقار » الظهر » أى ما انتضد من عظام الصلب ءن لدن الكاهل إلى العجب‎ « 

( ؟) «لاطه الحوض يلوطه لوطأ » : طلاه بالطين و.لمسه . انظر التعايق السالف ص :88ه »رتم : ه 

(+) ف الخطوطة : « وتسعى عليها » وهو خطأ » ورواية الموطأ : «ووتسةها يوم وردها, . 

( 4 ) « نمكت الناقة حلباً أنبكها » » إذا بالغت فى حلها ونقعها » فلم يبق فى ضرعها لين . 
و١‏ الحلب » » ( بفتح الحاء وإلا لام ) و و الحلب » ( بسكون اللام )و و الحادب » مصدر بر حلب الشاء: 
والإبل والبقر يحلبيا » : إذا استخرج ١‏ فى ضرعها من أبن . 

(ه) الأثران :ملكتم - رواه مالك ق الموطأ من طريق « ى بن سعيد 2 عن القاسم 
ابن محمد » كر واية الأثر الثافى هنا ء مع اختلاف فى بعض اللفظ ء وأبو جعفر اتحاس ف التاسخ والمنسوخ : 
و ونسبه السيوطى ف ألدر المنشثور ١58 : ١‏ إلى مالك © وسعيد بن متصور » وعبد بن حميد » 
ود بن جرير » وابن المنذر » والتحاس فى ناحمه . 


)١(‏ ف المطبوعة : ٠‏ والقرة » بالثاء المثلثة » وأثبت ماق اللطرلة نا » وستأق بالمثلثة فى الخطوطة 
فى الآثار التالية » ولكن صوابها « بالتاء » » وانظر حجتنا فى ذلك فى الأثر رهم :96ا4. 


١74/5 


64 تفسير سورة النساء : 5 
ألا ترى أنه قال : « لابد من أن يدفع 0) 

5 حلبى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا هشم قال » أخبرنا عوف » 
عن الحسن أنه قال : إنما كانت أموالم إذ ذاك النخل والماشية» 2'١‏ فرخص مم 
إذا كان أحده, محتاجاً أن يصيب من الراسئل . 5 

“م حدبُى يعقوب قال.. حدثنا هشم قال » أخبرنا إمعيل بن سالم » 
عن الشعبى فى قوله : ١‏ ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف » »ء قال : إذا كان 
فقيراً أكل من القر "١‏ وشرب من اللبن » وأصاب من الرسل . 

.878 - حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد.» عن 
قتادة : « ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف » » فك لنا أن عم ثابت بن رفاعة 
> وثابت يومئذ يتم" فى حجره > من الأنصار ٠‏ أتى نى الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : يا نبى اللهءإن ابن أخى يتم” فى حجرى » فا يحل" لى من ماله؟ قال : أن 
تأكل بالمعروف » من غير أن تى مالك بمالهء ولاتتخذ من ماله وفئراً. © وكان 
اليتم يكون له الحائط من النخل *؟ فيقوم وليه على صلاحه وسقيه » فيصيب 
من تمرته »200 أو تكون له الماشية » فيقوم وليه على صلاحها . أو يلى علاجها 


١84 ©» 44 : الآثر - همهم -« رفيع بن مهران الرياحى » » « أبو العالية » عضى برقم‎ )١( 
. ومواضم غيرها » وكان ف الخطوطة والمطبوعة هنا « رفيع عن أبى العالية » بزيادة « عن » وهو خطأ محض‎ 

( ؟ ) ف المطبوعة : « أدشال النخل والماشية » » وق المخطوطة : « ادحال » » ول أجد لثىه من 
ذلك معنى » مع تقليبها على أكثر وجوه التصحيف » ثم هديت إلى أن أرجج أن يكون صوابها ما أثبت » 
وكأن الناسخ رأى « ذال» : « ذاك» متصلة بألفها فظها , حاء»ء فكتب « الكاف » المتطرفة « لامأ 
والذى أثبته هو حاق السياق إن شاء الل . 

( *) فالمطبوعة : « من المّر » بالثاء المثلثة » وأثبت ماق الخطوطة » وانظر التعليق السالف 
ص : همه» م" . 
(؛) «وفر ماله وفراً » - خاطة حبى يكثر ويصير وافراً 2 يعى : أن يتأثل مالا لنفسه و تجمعه من 
مال يتيمه . ' 

)2 « الحائط » البستان من النخل » إذا كان عليه حائط » وهو الحدار ؛ فإذا / يحيط فهو 
و ضاحية». 


)١ (‏ ف المطبوعة : م« ممرته » والصوابمنالخطوطة» وانظر ص همه تعليق : ٠‏ والتعلي قالسالف:7. 


تفسير سورة النساء : + ش ذه 
ومؤونتهاء فيصيب من ج ازها وعوارضها ورسملها: ”'فأما رقابالمال وأصولالمال» (؟) 
فليس له أن يستهلكه .50) ا 

م حدثت عن الحسين بن الفرج قال » سمعت أبا معاذ يقول » 
أخبرنا عبيد بن سلمان قال » معت الضحاك يقول قى قوله اي 
فليأكل بالمعروف » » يعنى ركوب الذابة وخدمة الحادم . فإن أخذ من ماله قرضاً 
فى غنى » فعليه أن يؤديه » وليس له أن يأكل من ماله شيقاً . - 


وقال آخرون منهم : له أن يأكل من جميع المال » إذا كان يلى ذلك » وإن 
أتى على المال » ولا قضاء عليه . 

ه ذكر من قال ذلك : 

84٠‏ حدثنا أبو كريب قال » حدثنا إسمعيل بن صبيح » عن أبى 
أوّيس » عن يحبى بن سعيد وربيعة جميعآ » عن القاسم بن محمد قال : سثل عمر 
ابن الحطاب رضى الله عنهعما يصلّح لولى” اليتم قال : إن كان غنيا فليستعفف » 
وإن كان فقيراً فليأكل بالمعروف .©) 


» ) الخزاز والحزازة ( بضم الحيم ) والحزز ( بفتحتين ) والحزة ( بكسر اليم وتشديد الزلى‎ )١( 
وححعها جزز ( بكسر ففتح ) : هو ما يحزه من صوف الشاة وغيرها . ورواية اللسان والفائق‎ 
والعوارض » مع عارضة » وهى الشاة أو البعير تصيبه آفة أو كسر‎ ٠ . » للزتحشرى « جززها » حمم « جزة‎ 
أو داء فيذيحونها » ومن هجائهم : « بنو فلان لا يأكلون إلا العوارض ه » أى : لا ينحرون الإبل إلا من‎ 
. داء يصيبها . « والرسل » اللبن‎ 

. يقاب المال » يعى من الأنعام » و « أصولٍ المال » يعنى من النخيل‎ « )١( 

(؟) الأثر - 18م -ذكره الحافظ ابن حجر فى الإصابة » فى ترحة « ثابت بن رفاعة » » ولم 
ينسبه لابن جرير » ونسبه لابن «ندة » وابن فتحون » من طريق عبد الوهاب ؛ عن سعيد » عن قتادة » 
وقال : م هذا مرسل . رجاله ثقات » . 

(4) الآثر : - « إمماعيل بن صبيح اليشكرى ه مضى برقم : 495؟.و هوأبو أويس » 
هو : « عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أب عامر الأصبحى » ٠‏ ابن عم مالك وصهره على أخته» 
قال ابن معين : ه صدوق » وليس يحجة » . وقال أبو حاتم : ٠‏ يكتب حديثه » ولا يحتج به » وليس 
بالقوى » . مرجم ف الهذيب . وكان ق المطبوعة 3 « عن أن إدريس » » وهو خطأ » صوابه من الطوطة. 


-. تفير سورة النساء + + 

01- حدثبى يونس قالء أخبرنا ابن وهب قال . أخبرنا يحى بن أيوب + 
عن محمد بن عجلان » عن زيد بن أسلم ء عن أبيه : أن عمر بن اللحطاب كان 
يقول : يحل لول” الأمر ما يحل" لول اليتتم : « من كان غَتِينًا فليستعفق ومن 
كان فقيراً فليأكل بالمعروف » . 

7- ححد ب يعقوب بن إبراهم قال ء حدثنا هشم قال أخيرنا الفضل 
ابن عطية » عن عطاء بن أبى رباح فى قوله : « ومن كان ققيراً فليأكل بالمعروف »ء 
قال : إذا احتاج فليأكل بالمعروف : فإن أيسر بعد ذلك فلا قضاء عليه . 

855 حل 2:] اين حميد قال : حدثنا يحجى بن واضح قال » حدثنا الحسين 
ابن واقدء عن يزيد التحوى . عن عكرمة والحسن البصرى قالا: ذكر الله تبارك 
وتعالى مال اليتائى فقال : « ومن كان غنينًا فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل 
بالمعروف » . ومعروف ذلك : أن يت الله ق يتيمه . 

-ه- حدثنا ابن حميد قال: حدثنا حكام » عن عمرو» عن منصورء 
عن إيراهم : أنه كان لا يرى قضاء على ول" اليتم إذا أكل وهو محتاج” . 

6- حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير » عن منصور » عن مغيرة » 
عن حماد » عن إبراهم : « فليأكل بالمعروف ه ء فى الوصى » قال : لا قضاء عليه. 

5-ه- حدثنا ابن المثتى قال حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا شعبة » 
عن منصور 2 عن إبراهم أنه قال ى هذه الأية : و ومن كان فقيراً فليأكل 
بالمحروف » ء قال : إذا عمل فيه وى" اليم أكل بالمعروف . 

 41/‏ حدثنا بشر بن محمد قالء حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة قال : كان الحسن يقول : إذا احتاج أكل بالمعروف من المال» 
طعمّة” من الله له . )١7‏ 


أى :مأكلة يأكل عنها كا يأكل من كسبه . 


تفسير سورة النساء : > موه 

4- حدثنا الحسن بن يحبى قالء أخيرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا 
أبن عبينة » عن عمرو بن دينار » عن الحسن البصرى قال : قال رجل للنبى صل 
لله عليه صلم : إن ف حجرى يتيمآء أفأضربه ؟ قال : فما كنت ضاربا منه ولداك ؟ 
قال : أفأصيبمن ماله ؟ قال : بالمعروف» غير متأثل مالا" ولا واق مالك بماله . 207 

4 -ه- حدثنا الحسن بن يحى قالء أخيرنا عبد الرزاق قال . أخبرنا 
الثورى ؛ عن ابن أبى نجيح» عن الزبيرين موبى » عن الحسن البصرى »مثله (5) 

6- حدثنا محمد بن عمرو قال ؛حدثنا أبو عاصم ؛ عن عيسى » عن 
ابن أبى نجيح » عن عطاء أنه قال : يضع يده مع أيديهم فيأكل معهم » كقتدار 
خدمته وقدار عله . 

60م حلثزا القاسم قال ء حدثنا الحسين قال» حدثنى حجاج » عن 
ابن جريج » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة قالت : ولى اليتم » 
إذا كان محتاجاً » يأكل بالمعروف ء لقيامه بماله . 

حل ثبى يونس قالء أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد » وسألته 
عن فول الله تبارك وتعالى : ٠‏ ومن كان غنينًا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل 
بالمعروف » . قال : إن استغنى كن ع وإن كان فقيراً أكل بالمعروف. قال : 
أكل بيده معهمء ليقيامه على أموالم » وحفظه إياها ء يأكل بما بأكلون منه . وإن 
استغنى كف عنه ولم يأكل منه شيثا . 


© جاه 


قال أبو جعفر : أي الأقوال فى ذلك بالصواب ء قول من قال : « المعروف » 


. ه« تأثل مالا : اتخذ أصل مال يجمعه ويثبته ويخزنه‎ )١( 

)١(‏ الأثر : ك؛أكم - والزيير بن موبى بن ميناء المكى » » روى عن جأبر © وسعيد بن 
بير » وكمرو بن دينار » وبمر بن عبد العزيز » وغيدهم . دوى عنه ابن جريج » والثورى» وابن أبى 
نجيح . مترجم فى اللهذيب . وأخشى أن يكون + « أخبرنا الثورى وابن أب نجيم » . 


جع 6017م 


0/١/5 


644 تفسير سورة النساء : ه 
الذى عناه الله تبارك وتعالى ى قوله : « ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف » + أكل 
مال اليتم عند الضرورة والحاجة إليه » على وجه الاستقراض منه >< فأما على غير 
ذلك الوجه » فغير جائز له أكله )١١.‏ 

.وذلك أن الجميع مجمعون على أن والى اليتم لا يملك من مال يتيمه إلا" القيام 
بعصلحته . فلما كان إجماعاً منهم أنه غير مالكه . '' وكان غير جائز لأحد أن 
يستبلك مال أحد غيره ٠‏ يتيما كان رب المال أو مدركاً رشيداً > وكان عليه إن 
تعدى فاستبلكه بأكل أو غيره » ضمانه لمن استهلكه عليه » بإجماع من اللدميع - 
وكان والى اليتم سبيلّه سبيل غيره ق أنه لا بملك مال يتيمه 250 كان كذلك 
حكه فيا يازمه من قضائه إذا أكل منه » سبيلّه سبيل” غيره » وإن فارقه فى أن> 
له الاستقراض” منه عند الحاجة إليهء ما له الاستقراض عليه عند حاجته إلى 
ما يستقرض عليه » إذا كان قيّمآ بما فيه مصلحته . 

ولا معبى لقول من قال : 0 1212000 الموضع ء أكل والى 
اليتم من مال اليتم » لقيامه علبه على وجه الاعتياض على مله وسعيه » . لأ لوالى 
اليتم أن يؤاجر نفسه منه للقيام بأموره » إذا كان اليتتم محتاجآ إلى ذلك » بأجرة 
معلومة . كما يستأجر له غيره من الأأجراء » وكا يشترى له من يعينه» 2*9 غَنينًا 
كان الوالى أو فقيراً . 

وإذ كان. ذلك كذلك > وكان الله تعالى ذكره قد دل بقوله. : « ومن كان 
نينا فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ٠‏ » على أن أكل مال اليتم 
إنما أذن لمن أذن له من ولاته فى حال الفقر والحاجة > وكانت الحال” التى للولاة 

(؟) ف انخطوطة : « إحماءاً .نه » » وهو أيضاً من سهو الناسخ . 

(©) السياق : « فاما كان إماعاً مهم . . . كان كذلك حكه . . . » وما بينهما عطف وقصل 


( 4 ) ف المطبوعة : « وكا يشترى له من نصيبه » » ولا معى لذلك . وهى ق الخطوطة غير بينة » 
واجتهدت قراءتها كما أثتها » أى يشترى له رقيقاً يعينه . 


تفسير سورة النساء : »؟ 646 
أن يمؤجروا أنفسهم من الأيتام مع حاجة الأيتام إلى الأجراء » غير مخصوص بها 
حال غتى ولا حال فقر 2١١-‏ كان معلوماً أن المعبى الذى أبيح لم من أموال أيتامهم 
فى كل أحواهم 5 غير المعنى الذى أببح لهم ذلك فيه فى حال دون حال . 

ومن ألى ما قلنا ء ممن زعم أن لولى اليتتم أكل مال يتيمه عند حاجته إليه على 
غير وجه القرض » استدلالا” بهذه الآية > قيل له: أمجمم على أن الذى قلت تأويل 
قوله : ٠‏ ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف » ؟ 

فإن قال : لا ! ا 

قيل له : فا برهانك عىأنذلك تأويله»وقد علم تأنه غيرمالك مال يتيمه ؟ 

فإن قال : لأن الله أذن له بأكله ! 

قيل له : أذن له بأكله مطلقاً أم بشرط ؟ 29 

فإن قال : بشرط » وهو أن يأكله بالمعروف . 

قيل له : وما ذلك « المعروف » ؟ وقد علمت القائلين من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم من الحالفين أن ذلك هو أكله قرضاً وسلفا ؟ 

ويقال لم أيضا مع ذلك : أرأيت المولى عليهم فى أموالهم من امجانين والمعاتيه» 
ألولاة أمواهم أن يأكلوا من أمواهم عند حاجتهم إليه على غير وجه القرض لا الاعتياض 
من قيامهم بها » كا قلتم ذلك فى أموال اليتائى فأبحتموها لهم ؟ 

فإن قالوا : ذلك لم - خرجوا من قول جميع الحجة . 

وإن قالوا : ليس ذلك لهم . 

قيل لهم :فما الفرق بين أموالم وأموال اليتاى » وحكي" ولانهم واحد” : فى أنهم 00/4 
ولاة أموال غيرهم ؟ ش 

. وما بيئْهما عطف وفصل‎ ٠ » . . . السياق : « وإذ كان ذلك كذلك . . . كان معلوياً‎ )١( 


(؟) ف انخطوطة : و أذن له بأكله مطلقاً بشرط بشرط» » وهو سهو ناسخ ٠‏ والصواب 
ما فى المطبوعة . 


كوه تفسير سورة النساء : > 

فلن يقولوا فى أحدهما شيئاً إلا ألزموا فى الآخر مثله . )١(‏ 

ويسألون كذلك عن المحجور عليه : هل لمن بلى ماله أن يأكل ماله عند 
حاجته إليه ؟ نحو سؤالنَاهم" عن أموال انين والمعاتيه . 


.ة * اهس 


35 ا 5 0 ءءء 7 . ماله 
القول فى تاويل قوله عز وجل ١‏ فإذا وم إلعم أمولهم 
تأذوثرا لني ) 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناقه : وإذا دفعتم » يا معشر ولاة أموال 
اليتائى » إلى اليتامى أموا ل و فأشبدوا عليهم » » يقول : فأشهدوا على الأيتام 
باستيفائهم ذلك منكم » ودفعكوه إلييم » كنا  :‏ | 
حلثبى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثى عمى قال 
حدئى ألى , عن أبيه » عن ابن عباس قوله : ٠‏ فإذا دفعتم إليهم أمواهم فأشهدوا 
عليهم »2 يقول : إذا دفع إلى اليتم ماله فليدفعه إليه بالشهود » كما أمره الله تعالى . 
القول فى تأويل قوله ( وَكقْ_بالهو حَسِيا )4 © 
قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : وك بالله كافياً من الشهود الذين يشهدهم 
والى اليتتم على دفعه مال يتيمه إليه » كنا  :‏ 
4 حدلثز] محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن مفضل قال» حدثنا 
أسباط » عن السدى : « وك بالله حسيباً » » يقول : شهيداً . 


)١ (‏ ف المطبوعة والمخطوطة : « فلن يقولوا فى أحدهم » » وهو خطأ » صوابه ما أثبت . 


تقسير سورة النساء : 5 » لا باقه 
شال منه *: وقد أحسبى الذى عندى » ء يراد به : كفانى . مع من 


العرب : م لأ بتكم من الأسودين ماحد يعبى به : من الماء والهّر )١(‏ - 
٠.‏ ها ل 
5 والطسب من الرجال : المرتفع الحسب» ووانسب )١‏ 2 المكفرى اليف 


«#2 + 


اقول:ق اول تزه لاتتال ني يا 2ك الزلنان 


سا ويه 


و 


7 واد ّ" ى' 7 أ 8 و 2 00008 
وَالْأَقرَبُونَ وَلِلنسَاء تصيب مما ترك ألولدان وَالأقرَبون ما قل ممه 
ع. 00 5 ٠.‏ 

أؤْ كَثرَ نصيبا مُفرُوما ) 0 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك تعالى ذكره : للذكور من أولاد الرجل المت 
حصة من ميراثه » وللإناث مهم حصة منه » من قليل ما خلّف بعده وكثيره » 
حصة مفروضة 22١»‏ واجبة " معلومة مؤقتة . (4) 

وذكر أن هذه الآية نزلتمن أجل أن أهل الحاهلية كانوا ُورثون الذكور 
دون الإناث » “ا  :‏ 

6م حدثا الحسن بن يحى قالء أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخبرنا 
معمر » عن قتادة قال : كانوا لا يورثون النساء » فنزلت : « وللنساء نصيب مما 
ترك الوالدان والأأقربون » . 


. قيل فى شرح هذه الكلمة : و أى : لأسعن عليك » » وهو بمعى الكفاية‎ )١( 

(؟) وانظر تفسير و حسبه» فما سلف 4 : 0/1544: 406 

() انظر تفسير « الفرض »ء فما سلف 4 : ١1١/ه‏ : ١١١‏ 

( 4 ) موقتة : مقدرة محددة » وأصلها من « الوقت » ثم اتسم فى استعالها فى كل محدود © ومنه 
حديث عل رضى الله عنه . « فإن رول الله صل الله عليه وسل لم يوقت فيا شيئاً » » أى : لم يفرض ى 
شرب الحمر مقداراً معيتا من الحلد . ومنه أخذ النحويون قوم فى العلم الشخصى الذى يعين مسماء تعيين مطلقاً 
غير مقيد » مثل « زيد » هو : « معرفة موقتة » ١‏ وانظر شرح ذلك فق 18١: ١‏ » تعليق : ١‏ . 


لحن تفسبر سورة النساء : ا 

55- حدثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
سويد © وهم من الأنصار 5 كان أحدهم زوجها والآخر عي ولدها 5 فقالت : 
يا رسول الله » توق زوجى وتركى وابنته » فلم نورث ! فقال ع ولدها : يا رسول 
الله » لات ركب فرسا» ولا تحمل كلا » ولا تنكى عدواء يكسب عليها ولا تكتسب ! 
فتزلت : « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأأقربون وللتساء نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون بما قل" منه أو كثر نصيباً مفروضاً » . )١١‏ 

)١(‏ الأثر: 61م - خرجه الحافظ ابن حجر ف الإصاية فى ترحمة و أم كجة وء والسيوطى فى 
الدر المنثور ؟ : >؛ ونسبه لابن جرير » وأبن المنذر» وابن أفي حاتم. أما الحافظ فذ كر رواية الطبرى 
وقال فيها : « نزلت فى أم كجة » وبنت أم كجةء وتملبة » وأوس بن ثابت » فخالف نص الطبرى فى هذا 
ا موض م »فى وأم كجةقيء و« أوس بن ثايت »كا ترى . وكاتت ف المطبوعة : وأم كحة » وبتت كحة 
بالحاءالمهملة » والصواب يضم الكافوتشديد الحم المفتوحة » كا ضبطها الحافظ فى الإصابة . وأما السيوطى 
قال : « نزلت فق أم كلثوم وابنة أم كحلة » أو أم كحة وء بالحاء المهملة أيضاً وهو خطأ . وأما « أم 
كحلة و كا جاء ف الخطوطة » وكا أثبتها » فقّد قال الحافظ فى الإصاية أيضاً : ٠‏ وأما المرأة »فل يختلف 
فى أنها أم كجة - يفم الكاف وتشديد الحم - إلا ما حكى أبو موبى عن المستغقرى أنه قال فيها : 
أم كحلة - يسكون المهملة بعدها لام ء و إلا ما تقدم من أنها ينت كجة ء كا فى روايى ابن جريج » 
فيحتمل أن تكون كنيتها وافقت امم أبيها » فيستفاد من رواية اين جريج أنها أم كلثوم » . 

وهذا كأنه يتى أن تكون رواية الطيرى : وأم كسلة » » ولكن المخطوطة أثيتت ذلك واضحاً فى 
الموضعين » قل أجد سبيلا إلى إغناها أو تغييرها مع هذه الرواية الى رواها الحافظ عن المستخقرى » وثبوتها 
أيضاً فى نص السيوطى » ذا نقله عن الطبرى » واين أنى حاتم » واين المتذر : 

وسيأق ذكر أم كجة فى الأثر رقم : 76م وأنها امرأة عيد الرحن أخو حسان بن ثابت » فانظر 
التعليق عل الأثر هناك . 

وأنا «أوس بن سويد » فكا رأيت 3 ذكره الحافقظ متسوياً إلى اين جرير و أوس بن ثايت » 0 
ولكن الثابت فى أصول التفسير وما نقل عنهء ٠ه‏ أوس بن سويد ». وقد ترج الحافظ لأوس بن ثابت الأتصارى 
وأوس بن سويدء ولثعلبة بن ثابت الأنصارى » وثعلبة بن سويد ء وذكر الاختلاق ق أسميهما فى هذه 
القصة نفسها . وقد تركت نص الطيرى كا هو ء واكتفيت بإثبات الاختلاف الذى ذكر الحافظ أبن 
حجر » ومن شاء فليستوفه من هناك ومن مغلاته الأخرى . 

© © :© 
وقوله : و لاتحمل كلا» : أى لا تلى أمر العيال والسمى عليهم . « والكل ه : الميال» يحتاجون 


ان جملع ووزتقيم > ايض وقرو 7 
وقوله : وعلا تتى عدوااو» يقال منه: ونكيت المدو أنى ( يكر الكاف ) نكاية .» إذا أصاب 


تفسير سورة النساء : ب“ ووه 

661 - حديُبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 

« للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » » قال : كان النساء لا يورئن فى 
االحاهلية من الآباء» ('وكان الكبير يرث » ولا يرث الصغير وإن كان ذ كراً فقال الله 
تبارك وتعالى : «للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقر بون» إلى قوله : «نصيباً مفروضا». 


قال أبو جعقر : ونصب و سارف ؛ وهو نعت للنكرة » 
لحروجه مخرج المصدر » كقول القائل : « لك على" حق” واجبا » . ولو كان مكان 
قوله : « نصيبآً مفروضا » اسم صحيح . لم يحز نصبه . لايقال : ٠‏ لك عندىحق 
درضاً ٠‏ فقوله : « نصيبا مفروضاً » , كقوله : نصيباً فريضة وفرضاً » كا يقال : 


« عندى دره هبة" مقيوضة » . (5) 


حم الجيزء السابع من تفسير الطبيرى 


000 
(وَلِدَا حَمَرَ ألقمَة أؤنواً لمر الى 
وَالْمشكين” رفوم مُنه فووا 3< , لا موف ) 
» قت أ ابا _ ويتل يه لي وتات ادر باقبوة بمعتاه . وكان فى المطبوعة ؟ 
«ولا تتكأ» » بالحمز. ء وأيت ما فى الْخطوطة ء وهما صواب حيعماً . 


0( ف المطبوعة : « لايرئن ه غير ماف الخطوطة ء وهو ما أثبته. 
( ؟ ) انظر معاق القرآن القراء ١‏ : 7617 ء فهو كئص عيارته . 
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1 فق آية سورة محمد 
ا 14 نقذ 
آيات سورة الروم ا 
ل 1 ان 
7 95 0 ا م 
2000 
آيات سورة لقمان ب 
. كف آية سورة الواقعة 
م" م١‏ ؟” ع للملت بض 
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السورة / الآبة الصفحة 
آيات سورة الحديد ش 
٠١‏ 3 
1١‏ 044# 444 
4" عي 


د د إن 
آيةُ سورة الحشر 
١‏ اران 


لد نا 


آية سورة التغابن 


1 4و 
امام 
آيات سورة لحن 
"2١‏ كم 


© واس 


السورة / الآبة 

آية سورة المزمل 
1 

آية سورة القيامة 
يف 


نا ه. 


آية سورة المراسلات ١‏ 


9 
آية سورة الزلزلة 
6 
آية سورة القارغة 
3 


"4 


شف 


لحل 


دك 


(بوأ) 
(درأ) 
( سوأ) 
(مرأ) 
( هنأ) 


( وب) 


( جنب 


(جوب ) استجاب : 44521799 2 


فهرس اللغة 


هذا الفهرس مرتب على ترتيب معاجم اللغة » على أصل 
الاشتقاق ٠‏ وعلى آخر الأصل باباً » وأوّله فصلا . 


بأء » يبوه : 6115م 
بوأ يبوىء : ه11١١‏ 
درأ يدر :عملم 


سيثة : 168 2 44٠‏ 
مرىء : ٠كه‏ 
هىء : ةده 

ما مهاه 
أثاب : م.م و.س 
ثواب : 7537 ء, هلالاء 
ع 
على جنوبهم : 41/8 
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( حسب ) حسب لنمحسبت :1 1755 )0 


(حلب) 
( حوب 


55١ 2 85‏ 2 مو 
3 2358 

حسيب : كوم لاوم 
أحسبه : لابوه 

الحسب : لاوه 


2 بف 


حسب : هم١هع‏ 

سريع الحساب : 6١0١‏ 

احلبى : اهم 

الحوب الل 1 
حيبة من الأرض :ا ق'0ه 
حاب يحوب : 7ه 


(ربب) رب ء ربيون : 1784 
56" 

( رعب) الرعب : هلا 

(رقب) رقيب : “الام 

( صب) أصحاب الثار : ##] اع 
15 

(ضرب) ضرب فى الأرض : #٠‏ 
الماع العم 
ضربت عايهم الذلة 
١١5 1١1١‏ 

(طيب) طيب : 21475 هامهء 

1 كلاه 

طاب ل : 7ه 
طاب له عنه ههه 

(عقب) انقلب على عقبيه : ١ه١‏ 
رده على عقبه : /1؟ 
عاقبة : م77 

(غرب) غريب » غرباء » غريبة 


(غضب) 
( قرب ) 
(قلب) 


غرائب » غريبات :5ه 
غضب الله : ١15‏ 
قربان : 558 

انقلب على عمبيه : ١6١‏ 
انقلب : 5لا 2 4١4‏ 
تقلب فى البلاد : 7وة 


م5" 


( كتب) الكتاب : 158 + 0ثلء 
١كااءع‏ 59" 2 ١إاهة‏ 

كتن .عله 4م 

(كسب) كسب : لالالاع 5سم 

(لبب) الألباب : ملا » 41/4 
لبيب »ء ألبة : ١١‏ 

( نصب ) نصيب : لاوه 

(ثبت) ثبت أقدامنا : لال 

١14-1١80: (عنت)‎ 

(كبت) كبت يكبت : ١91‏ 
2 
(بثث) بث:5١اه‏ 

(ثلث) ثلاث : “اوه 

(حرث) حرث : ٠4‏ 

(خبث) اللحميث : 21575 هلاه 
فك ش 

(ورث ) ميراث : 41٠‏ 


© # ا# 
( حجج ) حج البيت : لاثم ع هق 
4 :د » 
(درج) درجة » درجات : لأولل 
لضن 


ززع )الروع هذه 

(عوج) عوج : لاه . 5ه 
ْ عوج : 5ه 

( تحزح ) نحزح : 1057 


( صلح) صالح : ١١١‏ 


(فلح) 


(قرح) 


( خلد) 


( ردد» 
( رشد) 


( شبهد) 


(صدد) 
( صعد) 


( عند) 


(عهد) 
( قعد) 
( كيد) 
( مدد) 
( مهد) 
(ودد) 
( نبذ) 


(أجر) 


(أخخر) 
( بدر) 


أفلح » مفلح : لوء 
مها قءده 
قرح : 235 لالالااء 
مل 

معام 
خالد : كق2 #ممل1ط, 
/ا” 2 545 
رده على عقبه : 5/ا/ا 
الرشد : >لاه هلاه 
شهيد » شهداء : ©5 © 
رذفا 
صد : ناه 
أصعد » صعد » إصعادء 
صعود : ١لا‏ (ءم 
من عند الله : 88٠0‏ ,ع 
ه25 
عند ربهم : ١١ه‏ 
عهد إليه : .45/7 
مقعد »ع مقاعد : ١١14‏ 
كيد : ١65‏ 
المدد, الإمداد : : ١831‏ 
المهاد : 4954 
ود" : ١4٠‏ 
نبذ : 569 
تبذه وراء ظهره : 557 
أجر 4 اجون : ففقدةك 
مة" 2 5٠١٠5‏ 2 159598 ,2 
إن . ف اليك #8 
اليوم الآخر : ١7٠‏ 
بدار » مبادرة : ١٠8ه‏ 


زبرر) برّء أبرار : 4917647 
( بشر) استبشر : م4" : 944" 


بشرىي : ١95١‏ 
( بصر ) يصير : 775 
(حسر) حسرة : ١ا9‏ 2 56 
(حشر) يحشر : 4"ام 
(خبر) خمبير : 44١‏ 
( خسر) خسران : 228 
حاسر : 5/ا؟ 
(خير) الجير : 4١‏ 


( دير ) الأديار : 9 
(زبر) زبور > زير : 498٠‏ 
(سرر) السراء *1١؟‏ + 515 
(شور) شاور :544 
( صبر ) الصبر لملا)ع 
اصيروا : ١901ه‏ ممه 
صابروا : ؤم ممه 
( صرر) صف هما ١“‏ 
أصر : 17194 ء 7778 - 


5 

( صير ) المصير : 

(ضرر ) الضراء : 5١5‏ 
ضر يضر سوا 

(غرر) الغرور : "ه55 
الغرور : “اه 
غره يغره 4 


(غفر) غفور : 7١#‏ ء لالم 
مغفرة : /ا١٠73‏ 2 /51؟ » 


0 للف 7 سان 
اغفر : 4/7 


(فكر) يتفكر : ه40 


(فور) من فوره : 3١84-141١‏ 

(قدر) قدير: الا" 2 41/8 

( كبر) كبير : 99ت 

©» 67 »© 59 : كفر) كفر‎ (١ 
مض 7 برضل‎ 7 
©» ١"١ : كفره الشىء‎ 
1١ 
كفر عنه : لح‎ 

(نصر) أنصار : 408 

زنكر) المكر : لوقء ه١ا3ء‏ 
حر 

(نور) نور » أنار ينير : 461 
مير : اهة 

(هجر) هاجر : 55١‏ 

(وذر) يذر : 555 

(برز) يرز : 1:5" 

(عرز) عزز » أعزة : الا( » 
ادحل 

(فوز) فاز يفوز : 407 
مفازة : ؟/اع 


اتن )شن فلاف 

( حسس) حس” عن : لام ع 
54 
أاحست © أحيية: 0 
ولاه 

( بأس) بس ولااء كوسطمء 
64 

(مسس) مس" : ه16 27788 414 

ا ج07 
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(لفس) نفس 28١:‏ ذاه 
نفس : بانع , ولام 
قُْ أنفسكم ' كهسوووهة 
5 
٠. 2‏ 1-7 
م أنفسهم 8< 5 
ج # * 
١‏ فحش ) الفاسيفة : #8117 ؛ من؟ 
ل م نه 
(خص ) عه سم :1 01141 ) 
ا 
© م * 
عضري بعفيامم من بعش 58971 
١‏ بغض »؛ البنضاء : ١8‏ 
( كرض ) متروض : اذم 
قفضضص) انض : 337" 
تين ل نا 
سوط ) قيلط : كرم؛ 
(ربطع رابملى : 28ه؛ كده 
( مط ) سعط : تكسن 
ْ الما اط ٠‏ 
زصرط) الصبراط : أ 
( سلط ) .سلطان : وام 
2 
١‏ قسط ) أفسول يقسط : 5ه ١:‏ 
1 # ال 
( -«مظطظ ع حظ : 4194 
( غلظ ) غلرظآ القاب : 4١‏ 
وغيظ ) الغِذا : م؟ب؟ 
( فظظ ) الفظ : ١6م‏ 
( وعظ ) موعظة : #إم, 


م 


رجع) جم له : 4.8 
(خشع) خاشع :5.0 


(دفع ) دفم يدقع : 298٠١‏ هلاه , 
كوه 

(ريع) رباع : موه 

(يجم) ترجع الأمور : ٠٠١‏ 

(سرع) سارع : ١#ا ‏ لا١؟,ء‏ 
518 
سريع الحساب : ١١م‏ 

( جمع ) سمميع : ١١6‏ 

(متع ) متاع : “اه . 19# , 
1435 

( تزع ) تنازع : و8" 

( فجع ) وجيع : 1117 

5 
(نلقطف) ثقف : ١٠١‏ 
( سرف ع الإسراف : ا ع هلام 
السرف 2 : هناه 
(خلف) اختلاف : “ام 

( خوف) خوف يخواف : 415 

( طرف) الطراف : ١817‏ 

و عرف) المعروف : ١ه‏ .ا مللء 
2 ؟لاهة ب “الام ع 
اله دكفه 

( عفف ) استعف : ١ى/ه‏ 

(حرق) حريق : 5109 

(ذوق) ذاق يلوق : 5و2 445 
ذائقة الموت: اه 

(رنق) رزق : «الاه 

( صدق ) صادقون : ١١‏ 
الصدقات : امه 

(طوق) يطوق : 4# 440 


(فرق) فريق :وه 
( فسق) الفاسق : /ا١٠‏ 
( محق) محق ممحق : 51468 


(نفق) أنفق : 4ملء م1" 


(وق) ميثاق : 8ه4 
2 زنا * 


(بكك) بكة: واه" 
بك" فلاناً : 7 
( مكك) مكة : ٠6‏ 


اهس 


(أجل) مؤجل : "+٠0‏ 
(أكل) أكل الربا : "١4‏ 


أكل الأموال لي 5 


لاه 


( بطل) باطل : 475 


(بحل) البخل ٠‏ بحل يبخل : 


يضرف 


(بدل) تبدل . استبدل : /الاه 


( جهل) اللجاهلية : ١0م‏ 


(حبل) حبل : ١لا‏ ا لألاء 
١4-0‏ 
(حلل) حل :“ 


(خبل) الخبل . الحبال : ١1٠١‏ 


(خذل) خذل يمخذل : اعم 


( دول) داول : وم؟ 
أدال يديل : وم" 


(ذلل) ذليل » أذلة : وكوء 


١/١ 
(زلل) استزله : الام‎ 


"15 


(سأل) تساءل به : /ازاه 
(سيل) سييل الله : “اه ء لإسم 
ل ا 
(ضال) ضلال : ووم 
(عول) عال يعول : 448ه52ؤوه 
"مه 
(غلل) غل يغل : 6448م 
أغل يغل : اوم 
(فشل) فشل يفشل : 0158 وم" 
(فضل) فضل :وول موم ى 
ف الف 
( نحل) . محلة : ٠مه‏ 
(نزل) نل :4و4 
( تمل) الأنامل : ١6#‏ 
(وكل) توكل متوكل : ١١9‏ 2 
ا 5ن 
الوكيل : 1٠8‏ 
(أم) ألم 4596 عالاققء 
يف3 
(أم) أمقبحىى كبروورن 
١91١ : ( 2‏ 
م 00 
( حلم) حلم عضن 
(دحم) بحم : "٠١"‏ 
رحمه برحمه : 5.؟ 
(سوم) مسومون : 184 ١90‏ 


السماء » السيمياء :قمو لق 
1 


( بطن ) 


الظالم ا © و 5 
+ 2 ال" 


ظلم نفسه : 18" 


ظلموا أنفسهم : ١4‏ 
يظل : 54م 
عزرم 2 : كمع 


٠٠١5# 51١ : أعتصم‎ 
ىاو‎ 


عصام » خصى, : ”؟”»" 
علم يعلم : 074١‏ 147ء 


امن :3 مون 

علم : ملاع هكم 
نان 

قدمت أبديكر : 4419 


قائمة : ١74 1١١١‏ 
قيام : 54ه ‏ ١لاه‏ 
مقام إبراهم : /” 
بكم : لمم 

فلم الغيظ : 5١5‏ 
الكظاتم : 75١4‏ 
نعمة : 5١5‏ 
أضمته نفسه ١‏ ٠م‏ 
يتم يتاى : + ع ١ه‏ 
5 
إذن : خوك مُمكاء 
يض 


آمن : ظ اه وه كوت 


هلأ لأاء ل ع دمل 


26١‏ الىة 
أمنة : هلم 
بطانة : .م١‏ 


(بين) بان : 7# , ببسم 
1 البينات : 1-00 
مبين : 594" ب ع بم 
(نن) ثمن : ومع ع. 54وى, 
٠دمهم‏ 


(جان) جنة ء» جنات : /إ١٠7‏ 2 
/ا"3” . 21:5١‏ 1:55 
( حسن ) 'حسنة : ه6١‏ 
المحسن : 7١6‏ . 5لا 
( دون)» من دون 1١"8:‏ 220 
(( سكن ) المسكنة : ١15‏ 


( سين ) ٠‏ سنة سكن :78 .مالا 


الفرق | 
( كون) استكان : 9؟ 
(لين) لان له : ١4م‏ 


(ممسن) من :98ب" 


(وهن) وهن 2 يبن : ١4474‏ 

(سقه) السفهاء : ١٠5ه‏ مده 
سفيه وسفهاء : 7ه 

(فوه) من أفواههم : ١2/41١546‏ 

(أق) آلى: كلام ءلمه 

(أذى) أذى : لم١٠‏ احا 2 
ه16 

(ألى) ألايألو : و٠١‏ 

(أف)» إفىء آناء : ودرا 

(أى) مأوى : ولالا . جدمء 
135 


(أنف» 


( بغى ) 


( بلا) 


(ثلا) 

( فى ) 
( ثوى) 
(جى )2 
( جزى ) 


(خزى ) 


(خلا) 
(رضص)2 
(ذكى) 
( سوى 
( شرى ) 


( شفا) 
(عدا) 


آيات بينات : 78-175 
آيات : 0ه. لكل 
مط ١18‏ 

ببغى : لاه 

ابغغى كذا : ”ات 
بلاه يباوه :7 5805 

ابتل » الابتلاء : لاققء 
5" 2 لاه 

تلا يتلر : 2015١6‏ 55م 
مثبى : 4ه 

مثوى : 7/4" 

اجتى : فد 

الحزاء : /711 

جرى نخزى : 'هكء.611؟ 
أخزاه الله : /الاة ٠»‏ 40/8 
848 2 هى/: 

خلا محلو :م55 ء ١ه"‏ 
رضوان : ه58" . 4١54‏ 
زكى يزكى : 59" 
سواء : ١1١8‏ 

اشترى : 418 + 2157١‏ 
64 2 2/0555 مده 
شفا : هم . كم 

عدوان : 548+ 

اعدى : /ا١١‏ 


(عفا) 


(غزا) 
( فرى ) 
( كسا) 
( لوى) 
(ملا) 
( ندى) 
( هدى,) 
(وف) 


(وف) 


(ول) 


31 


عفا يعفو » فهو عاف : 
تل ف الت 7 فض 5 
روفن 

غاز » غرى : اب##ما, 
شف 

١١ : افرى‎ 

كاساه : لاللاه 

لوى على الشىء : .م 
أملى على : 47١‏ 

الملا الملوان م ااا 
مناد » ينادى : 58١‏ » 
518 

هدى : كن 6" 
اهتدى : 8م 

وفى يوفى : 461708515 
توفاه الله : 4807 

تماة : 4 

اتى 2 التقوى : كمهاء2 


د ةن ل ف بين 
قنا عذاب النار : 5/ا4 
ولى » ٠١4‏ ء. ١56‏ 
أولياء : 4١5‏ 
توللى ع 06م 
مولى : /الالاا ع 0/8" 


أعلام المترججين فى التعليق .. 


الأزقام فى هذا الفهرست هى أرقام الآثار » لا الصفحات 


الإياضية : ٠١٠لالا‏ | 

إبراهم التيمى ( إبراهم بن يزيد 
ابن شريك ) 

إبراهم بن إبماعيل بن لى حبيبة 
الأشبل ( ابن ألى حبيبة » : 
5ك 

إبراهم بن إماعيل بن نصر السلمى 
التبان : 551لا 


إبراهم بن عبد الله ( شيخ الطبرى ) : 


و7 
بم بن عبد الله بن محمد بن 
إبراهم بن عهان العببى : ( أبو 
شيبة بن ألى بكر بن ألى شيبة ) : 
741 
إبراهم بن عبد الله بن مسلم : ٠761١‏ 
إبراهم بن يزيد الحوزى : 7484 
إبراهم بن يزيد بن شريك ( إبرا 
0 8 
أحمد بن بشير الكوق : ٠81١9‏ 
أحمد بن الحسن بن -جنيدب الأرمذى : 
7414 
أحمد بن المغيرة الحمصى ( أبو حميد ) 
( شيخ الطبرى ) : 81554 
أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد 
القيمى ( أبو بكر بن مجاهد ) 


( ابن مجاهد ) : 8517م 


إبرا 


514 


أحمد بن يحّى الصوق : ١هلالا‏ 

أحمد بن يوسف التغلى : 7754 

أبو إدام ( سلمان بن زيد المحاربى ) 

ابن [دريس ( عبد الله بن دريس 
بن يزيد ) 

إدريس بن يزيد بن عبد اليعن 
الأودى : 8505 

الأزهر بن راشد البصرى : ٠7588‏ 

الأزهر بن راشد الكاهلى : ه8٠‏ 

أبو إسحق السبيعى : /441/ا » 44ه٠‏ 
محالم كدوم 

حمق بن إبراهم بن الضيف الباهلى 
( إسحق بن الضيف ) : 6517م 

إحمق بن الضيف ( إعق بن إبراهم 
بن الضيف الباهلى ) : 65707/ 

إسمق بن ألى طلحة ( إسمق بن عبد الله 
بن أنى طلحة ) 

إححق بن عبد الله بن ألى طلحة 
( إحق بن أنى طلحة ) : 8974 

إسرائيل ( إسرائيل بن يونس بن أنى 


عقن 

إسرائيل بن يونس بن ألى إسمق 
السبيعى : 1417م 

ابن أسماء )2 أسهاء بن ١‏ الفزارى ) 

أسماء بن الحكم الفزارى ( ابن أمماء ) : 
هم 0 


إسماعيل بن أمية الأموى : 8408 

إسماعيل بن جعفر بن أنى كثير 
الأنصارى اام 

إسماعيل بن حفص بن عمرو الأبلى : 
لمان 4م 

إسماعيل بن صبيح اليشكرى 4514٠١:‏ 

إسماعيل بن عياش الحمصى ( ابن 
عياش ) : 81١514‏ 

الأسود بن قيس العبدى : ٠414٠‏ 

الأسود بن يزيد النخعى : 1751م 

أبو أسيد ( جد الزبير بن المنذر ) : 


يفيف 
الأشعث الحملى ( الأشعث 
عبد الله بن جابر ) 


الأشعث بن عبد الله بن جابر الحدانى 
الأعمى ( الأشعث الحملى ) : 
م 

الأغر بن الصباح القيمى المنقرى : 
وثاو؟ 

أوس بن ثابت الأنصارى : 4565 

أوس بن سويد الأنصارى : 4565 

أوس بن عبد الله الربعى ( أبو الحوزاء) : 
اميف 

أبو أويس ( عبد الله بن عبد الله بن 
أويس بن مالك بن أنى عامر 
الأصبحى ) 

إياس بن دغفل الحارثى ( أبودغفل): 
4 


لذ مذ نيا 


بحر السقاء ( بحر بن كنيز الباهل 
السقاء ) 
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بحر بن كنيز الباهلى ( بحر السقاء ): 

م١'8ه/--‎ 

أبو بكر الهذلى الففنه 

بكر بن شرود ( بكر بن عبد الله 

بن شروس ) : 8557 

أبو بكر بن عبد الرحمن بن: الحارث 
ابن هشام النخزوى : ٠78٠١‏ 

بكر بن عبد الله بن شروس ( بكر 
ابن شرود ) : 517ه8 

أبو بكر بن عياش بن سال الأسدى : 
4م 

أبو بكر بن مجاهد ( ابن مجاهد ) 
( أحمد بن موبى بن العباس 


ابن مجاهد ) 
. ببز بن حككم بن معاوية بن حيدة : 
0 
التنوختى ( رسول هرقل ) : ١1م‏ 
. 9 هس 
ابن أنى ثابت ( عبد العزيز بن عمران 
ابن عبد العزيز ) 


ثايبت بن رفاعة : 5178م 

ثابت بن قطبة الثقى المدلى : 4لاها 
ثعلبة بن ثابت الأنصارى : 85605 
ثعلبة بن سويد الأنصارى : 85605 
جابر بن عبد الله الأنصارى : 4١17م‏ 
جامع بن أنى راشد : 8178 

جامع بن شداد : 41/6 

أبو جزئ ( نصر بن طريف ) 

جعفر بن برقان الكلانى : ٠/756‏ 


كله 

أبو جناب الكلى ( بحى بن. أنى 
حية ) : ٠/5/5‏ 

أبو الحوزاء ( أوس بن عبد الله 
الربعى ) 


جه للد #0 


الحارث بن عبد الله الأعور الممدانى : 
نف 

الحارث بن مسلم الرازى المقرعة : 
لام ٠١كثلالم‏ 

حارثة بن مضرب الكوق : لوهم 

أبو حازم ( سلمان الأشجعي الكوق) 

حبيب المعلم ( حبيب بن ألى بقية ) 

حبيب بن أفى بقية ( ابن أى قريبة ) 
( حبيب المعام ) : اا 

حبيب بن ألى قريبة ( ابن ألى بقية ) 
( حبيب المعلم ) 

ابن أنى حبيبة ( إبراهم بن إسماعيل 
ابن ألى حبيبة ) 

حجاج بن محمد المصيصى الأعوى - 
15 

جحير بن بيان الباهق 1481م 

أبو. حذيفة الهدى ( موسى بن 
مسغود) 

عم ب ملكا الالمارت انه 
ملحان ) ( أبو ملحان) : 1714م 

حربى بن عمارة بن أبى حفصة العتكى 
رموس : لاأهم 

الحسن بن اللحنيد , بن أنى جعفر 
البزار : 8164 


الحسن بن حى ( الحسن بن صالح 


ابن صالح بن حى ) 


ظ الحسن بن صالح بن صالح بن حى 


(حيان ) ( الحسن بن حى ) : 
6 

حسن بن عطية بن نجيح القرشى : 
وغمأونب؟ 

0 بن قزعة بن عبيد الحاشمى 

شيخ الطبرى ) : 474١‏ 

ا المقدسى ( شيخ 
الطبرى ) : /1 ١7م‏ 

الحسن بن يزيد العجلى : 558لا » 
م 0 

حسين الحعى ( حسين بن على بن 
لويد 
البزار ميم 

الحسين بن حفص اللحمدالى :8501م 

الحسين بن داود المصيصى ( سنيد ) : 
48506 5864م 2 815٠١‏ 

حسين بن عبد الله بن عبيد الله ين 
عباس بن عبد المطلب <: 78م 

حسين بن على بن الوليد ( حسين 
الجعى ) : 1444 

الحسين بن عمرو بن محمد العنقزى : 
0م 


لسن بن يزيد السبيعى : ٠78717‏ 


أبو حفص الحبيرى : 48865 

أبو حفص الصيرق ( عمرو بن على 
الفلاس ) 

حفص بن بشر : 416/8 

حفص بن يد القمى : 8014 


حفص بن عمر البصرى ( أبو عمر 
الضرير) : ١67لا‏ 

الحكم بن عتيبة الكندى : مكاعم 

حكم بن جبير الأسدى : 917٠م‏ 

أبو حميد ( أحمد بن المغيرة الخمصى ) 
( شيخ الطبرى ) : 

حميد بن زياد بن ألى انحارق ( أبو 
صحر الخراط ) : 1881م 

حى الكلى ( أبو حية) : ٠415‏ 

حى بن يدن بن عجيل المصرى 
( ابو عشانة المعافرى ) : ٠‏ الام 

أبو حيان ( يحبى بن سعيد التيمى ) 

أبو حية الكللى ( حى ) : ٠41075‏ 


خارجة : كلم 

خالد بن الحارث بن عبيد الهجيمى 
( أبو عمان) : لادولاء راملا 

خالد بن محلد القطوالى البجلى : 
م لولم 

خالد بن ألى يزيد الحراق ( أبو 
عبد الرحم) : 8885 

ابن خشم ( عبد الله بن عمان بن 
0 

خصيف بن عبد الرحمن الحزرى : 
م 1 

خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم 
المنقرى : هماهلا 

خيثمة بن عبد الرحمن بن ألى سبرة 
الحعبى :0507م 000 


أبو داود ( نفيع ) ( نفيع بن الحارث) 
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داود بن صالح العار المذلى : 8845م 
داود بن قيس الفراء : 0/8151 

ابو دغفل ( إياس بن دغفل ) 

داود بن ألى هند : ١178م‏ 


نا د َه 


الر بيع بن حم الثورى :ا كعمل/اء 
/اوه؟ 
الحضرى ) : 81١514‏ 

ابو رجاء ( محرز ) ( محرز بن عبد الله 
الحزرى ) 

رزيق الأعمى : 7410 

رزيق بن انخزوى ( انظر : 
ررس ) : 077لا 

رزيى بن هشام : 45لا 

رفيع بن مهران الرياحى ( أبو العالية) : 
معدم 

رواد بن الخراح : “لا"ام 

أبو ردح ( حرى بن حمارة دن ألى 

أبو روح الحضرى ( الربيع بن روح 


الحمصى ) 


الزبير بن بكار : 88م 

الزبير بن المنذر ألى أسيد : /الالا/ا 

الزبير بن موسى بن ميناء المكى : 
51 

زر بن حبيش : ٠/1‏ 


4ه 

أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن 
عبد الله البجلى : 1668م 

الأعمى .مولى مخزوم 


زريق بن 


(انظر : رزيق) : 71/ا5/ا 20 


زياد بن عبد الله بن خزاعى : 1585م 

زياد بن عبيد الله المرى : 467814 

زياد بن ألى عياش ( عباس ) : 
فك : 

ش زيد بن أسلم : 7847 ١‏ 

زيد بن ألى أنيسة الحزرى : 1945م 

زيد بن الحباب العكلى : 4156 

زيد بن حبان ( ؟؟) : 241568 

زيد بن حبان الرق : 41568 

زيد بن سهل ( أبو طلحة) : 41174 


أبو السائب ( سلرم بن جنادة ) 
سالم بن عبد الله بن عمر بن الحطاب : 


1 
سعد بن عبادة : 81514 
أبو سعيد المؤدب ( محمد بن سلم بن 
أبو سعيد المقبرى : 888/ . 1946م 
سعيد بن راشد : ٠/1١‏ 
سعيد بن أنى راشد : ٠/41١‏ 


سعيد بن الربيع الرازى ( شيخ ' 


' 874١ : ) الطبرى‎ 


سعيد بن سعيد بن ألى سيد المقبرى : 


الللذ "' 
سعيد بن ألى مرجم ( أبن ألى مريم ): 
ه“ا"ام . 


عبد الملك بن مروان : /8156 
سعيد بن المسيب : 8155م 
كام ا 


سفيان الثورى : ٠48/اء‏ 44ه/ا» 


هندب ليث لفنضدا ” 

سفيان بن وكيع : /541/1/ 
بن جنادة ( أن السائب ) : 
6م 

سلمان الأشجعى الكو ( أبو حازم) : 
جتشد ” 

سلمة بن أنى سلمة : 875421754 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : 
أغين ٠‏ 

سلمة بن عبد الله بن عمر بن ألى 
سلمة : 8584م 2 55مم 00 

سلمة بن علقمة القيمى : 85٠١7‏ 

سلمة بن عمر بن ألى سلمة : 
يل مهاد 

سلمان الأعمش (سلهان بن مهران ) : 
3 لكف 

سلمان بن زيد المحارنى ( أبو إدام ) : 
م//0 

سلوان بن مهران ( سلمان الأعمش ) : 
سكن 

سنيد ( الحسين بن داود المصيصى ) 

سويد بن حجير بن بيان الباهل 
( أبو قزعة) : 48178١‏ 

سيف بن عمر القيمى : /47/ا 


شاذ بن فياض اليشكرى ( هلال بن 
فياض ) ( أبو عبيدة البصرى ) : 
امف 

ابن شيرمة ( أبو شبرمة ) ( عبد الله 

أبوشبرمة ( ابن شبرمة ) 

رل 1 1 

0 بن السمط الكتدى : 
ةم 

0 
ابن أنى الشوارب ) 

أبو شيبة الرهاوى ( يحبى بن يزيد) . 
١‏ انرا بن عند ال بل 
ابن إبراهم بن عهان العبسدى ) 

صبيح ( صبيح بن عبد الله العبسسى ) : 
هو وب 

صبيح بن عبد الله العبسى ( صبيح ) : 
هةولب 

أبو صخر الخراط ( حميد بن زياد بن 
أنى المخارق ) 

الفحالك بن 3 0 0 عاصم 
النبيل ) : 7544 

أبو طلحة ( زيد بن سبل ) 
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. عبد الرحمن بن مهدى : 


>15 


عاصم النبيل ( الضحاك بن مجلد) 

عاصم بن كليب بن , شهاب بن 
اجنون الحربى : 7١09/8‏ 

أبو العالية ( رفيع بن مهران ) 

عامر الشعيى : ه4948 

عباس بن محمدين حاتمالدورى : ليف 

عبد الأعلى بن عبد الأعلى القرشى 
السائى : 81/87 

عبد الحبار بن يحبى الرملى : “الا 
ل 0 

عبد الحليل : 7847 

عبد الحميد الحمانى ( عبد الحميد 
ابن عبد الرحمن الحمانى ) 

عبد الحميد بن بيان السكرى : 8.0/ 

عبد الحميد بن عبد الرحمن ال حمافى : 
م7 

عبد اليحن ( ؟؟): 5هل4م1/2ه1م 

عبد الرحمن بن الحارث بن عبيد بن 
أنى عبيد هكلم ككلم 

عبد الرحمن بن سلوان بن عبد الله بن 
حنظلة الأنصارى ( عبد الرحمن 
ابن الغسيل ) : /الال/ا/ا 

عبد الرحمن بن شريك بن عبد الله 
النخعى : ١٠5لالا‏ 

عبد الرحمن بن عبيد بن الحارث : 
6 

عد الرمن: بن الفعيل عند الرمن 
ابن سلمان بن عبد الله بن حنظلة 
الأنصارى ) 

اليه 

م/م 
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وساف كاك أن يزيد ) 

عبد الرحبم بن سلهان الأخل : 
كلم علاملى اكلم 

عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز 
ابن حمر ين عند الرمن: بن عوف 
( ابن ألى ثابت) : ١811م‏ 

عبد الكريم بن أنى عمير الدهان 
( الدهقان ) : //اه/ا 

عبد الله بن إدريس بن يزيد بن 

عبدال رمن الأودى (ا بن [دريس) 8505 

عبد الله بن أنيس الحهنى : 8157 

عبد الله بن أوق الأسلمى : 8هلال 

عبد الله بن سعيد بن ألى سعيد 
المقبرى : ههمل/اء 6وثم 

عبد الله بن شبرمة بن حسان الضبى 
( أبو شبرمة ) ( أبن شبرمة ) : 
45م 

عبد الله بن صالح ( كاتب الليث) : 
فد 

عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب 
الأنصارى اكلم 

عيد الله بن عبد الله الكلالى : 817815 

عبد الله بن عبد الله بن أويس بن 
مالك بن أبى عامر الأصبحى 
( أبو أويس) : 855٠‏ 

عبد الله بن عبد الوهاب الحجبى : 
411" ش 

عبد الله بن عمان بن خثم ( ابن 
خيم) : م 


عبد الله بن حمرو بن حرام الأنصارى : 


55" 


عبد الله بن عون بن أرطبان المزنى 
( ابن عون ) : ١ل/الالا‏ 

عبد الله بن كعب الحميرئ : ٠/80٠١‏ 

عبد الله بن محمد بن سعيد بن ألى 
مركم : ككهلا ش 

عبد الله بن مرة المحمدانى الخحارق : 
6 

عبد الملك بن أعين الكوق : 8784 

عبد الملك بن حميد بن أبى غنية 
و ووم 

عبد الملك بن أنى سلمان العرزبى : 
0/0/1 

عبد الواحد بن زياد العبدى : 15م 

عبدة بن سلمان الكلابى : 8116م 

عبد خير بن يزيد الحمدانى : 00١٠م‏ 

عبيك الله الأشجعى ( عبيد الله بن 
عبيد الرمن الأشجعى ) 

عبيد الله بن زحر الضمرى الإفريق . 
اأككا 

عبيك الله بن عبيك الرحمن الأشجعى 
( عبيد الله الاشيجم كم 

عبيد الله بق اموي ين - ألن. المحختان 
العبسبى : ولا 70 

عبيد الله بن أب عبيك الغفارى . 
مكلام 15م ٠‏ 

أبو عبيدة البصرى ( شاذ بن فياض ) 

أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود : 
6 

عنات اين يكين المزرى 1187م 

عتبة بن ضمرة بن حبيب بن صهيب 
الربيدى : 4م 


عى ) : 


عثام بن على العامرى : 64468 

8 مول آل ألى عقيل الثقتى 
( عمان بن المغيرة ) 

ات 
ابن عبيد ) 

عمان بن أنى زرعة ( عمان بن المغيرة » 
مولى ثقيف ) : لاوملا 

عيّان بن المغيرة ( عمان مول ثقيف ) 
( عمان بن أنى زرعة ) 0 

عمان بن واقد بن محمد بن زيد بن 
عبد الله بن عمر : *51م/ 

أبو عشانة المعافرى ( حى بن يؤمن 
ابن عجيل المصرى ) 

عصام بن رواد ب بن الجراح شرت" 

عطية بن سعد بن جنادة العوق : : 
الأهلاء 8117م 

عكرمة : 6118م 

عكرمة بن عمار العامى : 7714م 

العلاء بن بدر ( العلاء بن عبد الله 
أبن بدر ) 

العلاء بن عبد الله بن بدر الغنهى 
( العلاء بن بدر ) : واولا 

على بن ربيعة بن نضلة الواللى : 
عومب؟ 

على بن أنى طلحة : 8141/7 

على بن معيد بن شداد العبدى ا 
لكف 

عمارة (؟؟) : اهم 

نه 
أبو عمر الضرير ( حفص بن عمر 
البصرى ) 


موعلا دزولا 
جمر بن حجاج بن عتاب العبدى 
( عمر بن ألى خليفة ) : دوب 
عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن 
الحطاب : 419لا 


عمر بن أنى خليفة العبدى ( عمر بن 


حجاج بن عتاب العيدى ) 


حمر بن يونس العامى ( عمرو بن 
يونس ) :+ 9555م 
( أبو العوام ) 


( أبوالعوام ) : .هل 
عمرو بن على الفلاس ( أبو حخنص 
الصيرق) : /ا9١مء‏ كه#م 
مرو بن مالك التكرى : ١‏ 
مرو بن يونس ( حمر بن يوس ) 
أبو العوام ( عمران القطان ) ( عمران 
العوام بن حوشب : 5488لا 
ابن عون ( عبد الله بن عون بن 
أرطبان المزنى ) 
أبو عون الأنصارى الشاى الأعور : 
8م 
أبو عون الثققى ( محمد بن عبيد الله 
ابن عياش ( إبماعيل بن عياش 


الخمصى ) 


لقث 


يق بن عمر الأسدى الهمدائى : 


اكد 

أبو غسان ( مالك بن إسماعيل بن 
دره ) 

ابن ألى غنية ( عبد الملك بن حميد بن 
ألى غنية ) 

فرج بن فضالة : هلا"1م 

أبو الفضل ( بحر السقاء ) 

الفضل بن إسصق ( شيخ الطبرى ) : 
86/أ 

الفضل بن دكين ( أبو نعم ) : 
هوم 

ابن فضيل ( محمد بن يل بن 
غزوان ) 

فطر بن شخليفة : ١١هلا‏ 


القاسم بن الحسن ( شيخ الطبرى) : 
ا ا 000 
القاسم بن الحسن بن يزيد » الحمدانى 
الصائغ : 1044م 

قييصة بن عقبة بن محمد السوائى 
م 

قبيصة بن مروان بن المهلب :8/ه8م/ 

أبو قزعة ( حجر بن بيان ) ( سويد 
ابن جحير ) ش 

أبو قزعة ( سويد بن جحر. بن ييأن 
الباهلى ) 

ترعة بن سويد بن سير الباهقع : 
١414م‏ 


قيس العبدى : 29/41٠‏ 
قيس بن الر بيع الأسدى : ووب 
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أم كجة ( أم كحلة ) : كوكم 


أم كحلة (أم كجة) : 8565 
أبو كريب ( محمد بن العلاء ) 
كليب بن شهاب بن انجنون الحربى 


4١م‏ 
لقمان بن عامر الوصانى : هلمم 
ل 07 2 


أبو مالك العبدى : 8741١‏ 

مالك بن إسماعيل بن درهم البدى 
(أبو غسان) : 487917 

مؤمل بن إسماعيل : "ه"ام . /ام 

ابن مجاهد ( أبو بكر بن مجاهد ) 
( أحمد بن موسى بن الغباس بن 
مجاهد القيمى ) 

مجاهد بن جبر : 88517 

محرز ( أبو رجاء ) ( محرز بن عبدالله 
الجررى ) 

محرز بن عبد الله الررى ( محرز ح 
أبو رجاء ) : 784١‏ 

محمد بن بشر بن الفرافصة العبدى : 
64١‏ 

محمد بن جعفر بن ألى كثير م 

محمد بن الحسين بن موسى بن ألى 
حنين الكوق : 88/864 

محمد بن داود بن سلمان ( أبو بكر ) 
راوى التفسير ص : 37 » تعليق 
١/ص‏ : 584٠١ء‏ تعليق : /١‏ * 


ص : 7812158١‏ ء تعليق : */ 
ص : *8ء #84 » تعليق : ١‏ 

مد بن سيرين : 7411١‏ 

مسد بن عباد بن جعفر الزرى : 
مآ 

عمدارن عد العرير ربق بن بن 
عبد الرحمن بن عوف : 8.0117 

محمد بن عبد الله بنسعيد الواسطى : 
م 

تعمد بن عيد الله بن عبيد بن عمير 
الليبى : 485/! 

محمد بن عيد الملك بن ألى فى الشوارت 
الأموى ( ابن ألى الشوارب ) 
1م 

م ل ام بن سعيد الأعور 

ا وول 
تحما. بن عبيك الله بن سعيد الواسطى : 


م 

ماد بن العلاء ( أبو كريب ) : 
6م ْ 

محمد بن على بن ربيعة السلمى : 
81 

محمد بن فضيل بن غزوان ( ابن 
فضيل) : هقعلم 


محمد بن محمد بن مرزوق ( محمد 
ابن مرزوق ) ( شيخ الطبرى ) : 
كلم 
ابن مرزوق ) ( شيخ الطبرى ) 
مد بن بن تدرس المكى 


0 


د إن مع بن بن ألى الوضماح القضاعى 
( أبو سعيد المؤذب ) :8904م 

محمد بن مهاجر بن ألى مسلم 
سم 

1 صرد. دا 
( أبو هشام الرفاعى ) : 048 

مختار بن غسان العار الكوق العبدى : 
اباباي 

مرة بن شراحيل الهمدالى البكيل : 
الحردف 

مروت بن معاوية الفزارئ 568:1 

ابن أنى مريم ( سعيد بن أنى مريم ) 

ابن ألى مريم ( عبد الله بن محمد بن 
سعيك بن ألى مريم) 

مسلم بن إبراهم الأزدى الفراغيدى : 
الواء ا 

مسا بن احالد الرنجن: 1/715 

مسلم "بن صبيح الفمداق ( أبو 
الضحى ) : 5١56م‏ 

بن عبيد ( أبو نصيرة الواسطى) ؛ 

2 

مسلمة بن علقمة المازى : 41/8١‏ 

مصعب بن ثابت بن عبد الله بن 
الربير : 45"لم 

م ا قاين ابطر بن 
سلمان الحلالى : 1#و ثم 

معاوية بن صالح الحضرى : 841/1 

أبو ملحان ( ابن ملحان ) ( حرام 
أبن ملحان ) 

منصور بن حكم : 1517/ 

دودى بن خبير الأنصارى : لكام 
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. موى بن عبد الرحمن المسروق : 


عب 
موسى :بن عبيدة بن نشيط الربذى : 
كم 


موسى بن مسعود ( أب وحذيفة البدى) : 


)> 
ميسرة بن عمار الأشجعى : ٠7115‏ 


أبو نصر الأسدى : هماهم 

قصر بن طريف الياهلى ( أبو جزى) : 
ا؟ككبن ١‏ 

أبو نصيرة الواسطى ( مسلم ين عبيد, 

أبو النضر ( هاشم ين القامم ) 

ابو نعم ( الفضلى بن دكين ) 

. تفيع ( أيو داود) ( نفيع بن الحارث ) 

نفيع بن الحارث الحمدانى ( أبو داود 
نفيع ) : ١1ه/ا‏ 1 

أبو هاشم ( هلال بن عبد الله ) 

هاشم بنالقاسم (أبو النضر) : 8714 

أبو هالى»ء : ( عمر بن بشير الحمداق) 

أبو هشام الرفاعى ( محمد بن يزيد 
ابن محمد بن كثير ) 

هشام بن عروة : 8451 

هلال بن عبد الله ( أبو هائم ) : 

لامكلا 46ال 00 

هلال بن فياض ( شاذ بن فياض ) 


الوليد بن مسلم القرشى : /الاه/ ء 


84م 
أبو يحى الخراسانى : 7317 
يحى بن ألى بكير الأسدى : 7644 
يحيى بن جعدة بن هبيرة المخزوى : 
يفذك 
محيى بن جعفر ( يحى بن موسى ): 
فد 
يحجبى بن حبيب بن عرلى : ٠/818‏ 
يحى بن ألى حية ( أبو جناب 
الكلى ) : 741075" 
يحبى بن سعيد الأموى : 8118م 
يحى بن سعيد الأنصارى : 81517 
يحبى بن سعيد التيمى ( أبو حيان ) : 
66 
بحجى بن سعيد القطان : 8168م 
يحبى بن سلم : 4801 
نحبى بن طلحة اليربوعى : /8٠١/8‏ 
يحى بن عبد الرحمن بن حاطب : 
لم 


يحى بن عمرو بن مالك النكرى : 


ل١‎ 

يحيى بن موسى: ( يحيى بن جعفر ) : 
فد 

يحجى بن يزيد الحزرى ( أبو شيبة 
الرهاوى ) : 55م 

يزيد الرقائى ( يزيد بن أبان ) 

يزيد بن أبان الرقاشى : /الاه/ا 

يزيد بن الأصم بن عبيد البكالى : 
/ 

يعقوب بن إبراهم الدورق : 817814 


5 


يعقوب بن حميد بن كاسب :28854 ابن.عيسبى الزهرى ) 

كلام يعقوب بن محمد بن عيسبى ازهرى 
يعقوب بن عبد الله القمى : 81١68‏ ( يعقوب بن عيسبى ) : 80117 
يعقوب بن عيسبى ( يعوب بن محمد يعلى بن مرة الثققى : ٠7881١‏ 


7 (.:؛) 


فهرس المصطلحات 


الاثتناف ( الاستئناف ) : ١٠١‏ 
الإجراء ( الصرف ) : 44ه 

أهل البحث : 4417 

البحث ( أهل البحث ) : 447 
الترحمة:19ك #4” 2 1لىم21 184 


التفسير : 5842١١9‏ 2 185 )»2 
: وين 
التقريب : 2١49‏ ١ه١‏ 


التوقبت : 4“م . هام . 1ه 

حروف النسى ( حروف العطف ) : 
يُحف 

الحروج : ه01 أذ" هوم 


الدعامة : 4179 
الرد : 2011 5ك لاقع ملام 


الصرف : 0374107 


لفل 


الصفة ( حروف الحر ) : 4ث“ا”م 2 
/ظ1 


الصفة ( ضمير الفصل) : 479 
الصلة ( الخارو الجحرور) : 1١١5‏ 
الصلة ( نعت النكرة ) : 1١545‏ 

الصلة ( الزيادة ) : 
ظرف الفعل : 7١‏ 


العماد : 4؟5 


١54 ١ 53١ : القطع‎ 


اير ف امنيا 


مؤقتة ( معرفة مؤقتة ) : 4 الال هلالا 
17و 


المكى : .هل ألزه ‏ ٠لمه‏ 


رفك 


النسق ( العطف ) : /741 + 19ه 


مباحث المربية والنحو وغيرها 


. «إذاء و ه«إذء مال يقال : « أكرمتك إذ" زرتى » ولا يقال : « أكرمتك إذا 
زرتتى » ء لأن ه إذاء لا تصحب مع الماضى إلا" المستقبل رورس 

٠ .‏ الآلف ولام » فيا تأويل « من" عو «أى » ف مثل قوله ٠:‏ وليعلمن الكاذيين» 
أى : الكاذب من المؤمن » أو : أيكم المؤومن 747 

, وإلا» يرع ما بعدها بإتباعه ما قيله إذا كان نكرة وبعه جحد » نحو: « مافى 
الدئر أحد إلا" أخيك » . فأما إذا قيل : ٠‏ قام القوم إلا" أباك » ء فالوجه 
النصب . ما قوله : « ومن يغفر الذنوب إلا" الله" اع + انام لكاو ٠‏ 
ما ينفر النتيب أحد” إلا" اله ريف 

- وأماء لايد" يعدها من جواب بالقاء : 917 

٠.‏ وأن" لا نكرن إلا" معرقة ء ولذلك تعرب اسم ه كان » ى قوله : « وما كان 
لصحيه فكانت أولى بذلك دون الأمماء الى قد تكين معرقة أحياناً 
ونكرة أحياناً : 6لا 


[ انظر - ٠.‏ كافناء ] 


. « أووععى وحبى ٠»‏ : 146 
٠‏ :لله من عل » كت :+ فليم ايم أن عل غ٠‏ هم + 
نزلت بى قلان وعلى بى فلان » : 3706 2 7٠0‏ 

٠.‏ « تلك ء بمعزى « هقه » : او 
٠‏ د ذلك ء بعىه حناء : 91 


ِف 


"14 


2 «النين ( تذهب بها بها العرب مذهب الليزاء ‏ وتعاملها معاملة « من" او دماف 
لتقارب معالى ذلك فق كثير من .الأشياء » وأن حميعهن أشياء مجهرلات غير 
موقتات توقيت « عمرو ) ا و«زيد) سم 


5 « الذين » فيها تأويل ع و هه 
ععبى : ليعلم الذين آمنوا من الذين 0 أو ليعلم ليعلم الله أيكم المؤمن : : 555 


وسواء ) مجيئها ععبى الام ١٠١1١15:‏ 

ه « سواء ) خطأ أن يقال : ( سواء أقمت» وأنتتر يد : بإسواء أقمت أم قعدت؛» : 
١‏ 

ع (القاء) الى ق جواب الحزاء 4 تركها لعلم السامع بموضعها : /لاه ١‏ 

0-7 1 الفاء ( 0 5 من الكلام إذا سقط الحواب 34 كقوله ّ وفأما الذين 00 
وجوههم أكفرتم بعد إيعانكم ( » اسقط جواب١‏ أما »» وهو هو : ١‏ قيمال لم » : 

5 ل لوطل نم 

5 « كان »كل اسم ولى « كان » يحتار فيه النصب » إذا كان بعد وأن» الحفيفة 
كقوله : ١‏ ا 0 جواب قومه إللا” أن قالوا » 


فأما إذا كان الذى يلى د كان » اسها معرفة » والذى بعده مثله » فسواء الرفع 
والنصب ى الذى ولى « كان » نحو : « ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوأى » 
برقع « عاقبة ) ونصببها : 5 


ه « كان » إدخاطا فى الكلام وإسقاطها سواء فى المعبى » إذا كان الكلام معروفاً 
معناه » كقوله ٠‏ كنتم خير أمة » ء أى : أنتم خير أمة - وقوله : ٠‏ واذكروا 
إذ أنتم قليل » وقال أيضاً : « واذكروا إذ كتم قليلا » : ٠١١‏ 


ه دلا ) بعبى «ليس ؛ : ل/اه١‏ 
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: فاع ححيثها زائدة فى الكلام فى المعرفة والنكرة؛ نحو « فها رحمة من الله »» وقوله‎ « ٠. 
م4١ وعما قليل » أى : عن قليل : .٠ع" ع‎ 

3 وما وو ومن" » إذا أردت الفعل قلت : و خذ من رقيق ما أردت » بمعبى : 

خذ إرادتك > وإذا أردت : خذ الذى تريد مهم قلت : « خذ من رقيى من 


أردت » : !4ه © 

٠‏ وما أبالى » و وما أدرى » اكتفاؤهما بواحد . تقول « ما أبالى أقمت » » وأنت 
تريد : وما أبالى أقمت أم قعدت » : ١١١‏ 

- ومن" »و وماءووه كل » بجهولات . تخرج صلاتها بألفاظ الماضى من 
الأفعال وهى بمعتى الاستقبال » نحوه أكرم من أكرمك » » و أكرم كل 
رجل أكرمك » » وقوله : 

ل م و --ه 2 _ 0 مه 2 

وَإنى لاتيكن تشكرَ مَا مَمَى من الأسر وَأسْتِيجَاب” ماكان فىغر 
أى : ما يكون فى غد : 86م 

3 ومن » بمعبى الثرحمة والتفسير : 4486 

: « من" ء الى يجوز إسقاطها من الكلام » لا تكون إلا مع االححد نحو : ١‏ ما 
بالدار من أحد » : 444 

3 « من » الزائدة نحو : « قد كان من حديث ) : 489 

5 دها أنم أولاء »و دها أنم هؤلاء » : ١49‏ 


«هذاء تعرف الجهولات غير الموقتة » مثل « هذا الذى أكرمك » . عرفه 
دخول « هذا : همم 


: هذا » حين يراد بها التقريفب » واحتياجها إلى اسم مرفوع وخبر منصوب نحو‎ « ٠ 
: » وقوطم : و هذا عمرو قانماً‎ ٠ » كيف أخخاف الظلم وهذا الحليفة قادماً‎ « 
١6١ 214 


57 


إنة 


إن 


ل 


وها أنذا )و «هاأناهذا»: .6و2 
٠‏ الواو » مجيثها ظرفآ للفعل » فى نحو قوله : « والسهاء ينيتاها بأيد » بنصب 
«السماء » : ١ب«سم‏ 
« الواو » واو الخال وحذفها لدلالة الكلام على معناها نحو : « قتل الأمير معه 
جيش عظم ؛ » بمعى : ومعه جيش عظم : 558 
« الوأو » دخوها فى الكلام ومعناها السقوط ء نحوه قلما أسلما وتله للجبينه 
وناديناه » » ععبى : ناديناه : وقول الشاعر : 1 

ا اي ال لل 5 0 

06 .0 7 5-65 9 3 1 ل 5 2 
| وقليم ظهر المجن لآ إن اليي” لبر المع 
اى : قلبتم : ؟5و1, مو" ١‏ 
تكرير الظاهر من الأسماء 3 كوم : «أمازيد فذهب زيد» » وقال الشاعر : 
لآأدى الات" ينيو" الت ىد نس لنت ذا الى والقوا 
فأظهر فى موضع الإضيار : 99 .ع ٠٠١‏ 
« التوكيد » فق قوم : « رأيته بعيبى وسمعته بأذنى » : .م4" 
« الخزاء » الاستفهام يكون مع حرف الحزاء » ومعناه يكون ى جوابه نحو : 
« أفإن مات أو قتل اتقليم وءأى : أفتنقلبون على أعقابكم إن مات محمد أو 
قتل : و5٠‏ 
الاستئناف فى العطن على جواب الهزاء ورفعه » كقوله : « وإن يقاتلوكم 
يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون » : 1١‏ 
« الصرف » يكون مع جحد أو استفهام أو نمى ق أول الكلام» مثل . « لا يسعبى 
ّىء ويضيق عنك » فلا يحسن إعادة ٠‏ لا » مع ٠‏ ويضيق » فتنصب على 
الصرف عن معبى الأول : 7417 
« التأنيث » تأتيث المصادر ليس بالتأنيث اللازم » فيجوز فيا خرج مها على 
لفظ المؤنث » تأنيثئه وتذكيره » تقول :. ٠‏ وقد يدت البخضاء من أفواههم » 
و « قد بدا البغضاء من أفواههم » : ١45‏ 141 


2 


>" 
« الاستفهام » إذا جاء الاستفهام فى أول الكلام » ترك اكتفاء بدلالته عليه فى 
باقيه : 769 .2 7,٠١‏ 
كل استفهام دخل على جزاء » فعناه أن يكون فى جوابه » لأن الحواب خبر 
يقوم بنفسه ء والحزاء شرط لذلك الجبر » ثم يحزم جوابه وهو كذلك ومعناه 
الرفع » خجيئه بعد الحزاء » وجائز أن تقول : أفإن مت يخلدوا » ويخلدون : وه" 
« المفاعلة » تكون فى كلام العرب من فريقين » أو اثنين فصاعداً . ولا تكون 
من واحد إلا قليلا فى أحرف معدودة : م0.ه 
الأسهاء الى تأتى بلفظ الواحد» مؤدية معناه إذا ذكر بلفظ , وهى بمعبى الجمع 
عن الجميع : 9هه 
« المعدول » نمحوه عمر » عن « عامر» و«زفر ا عن «زافر » ع و«متبى » 
عن «اثنين » : وم 
نصب نعت الدكرة إذا خرج مخرج المصدرء كقوله : و لك على" حقا واجياً » : 
6ه 
ولا يحوز أن يقال : ه لك عندى حق درهم]  »‏ بالنصب ء لأن ٠‏ درم » 
أسم صحيح : 515 
نصب «١‏ حقاً ٠‏ وأشباهها وإعرابها : 759 2 7م 
رفع الفعل ق مثل قوله : « ولا يؤذن لم فيعتذرون » وقد نصب فى قوله : « لا 
يقضى عليهم فيموتوا » : ٠١١‏ 
العطف بظاهر على مكى غير فصيحقى كلام العرب » إلا فى ضرورة الشعر : 
206 ١م‏ 
رد" الفسمير إلى الكل بعد ذكر البعض » كقوله : 
رأت م السّنين أحَذن مِكّى. كا أَحَذَ السرَارُ من الملل 
ذكر « مر السنين » ثم رجع إلى الحبر عن « السنين » : جم » لالم 


ضف 


00 العطف » عطف الأسماء على ا لخر وف وما دخلت عليه مثل : « دعانا الحنبه أو 


نا 


3 


0 


2 


قاعداً أو قائماً » » وقوله : « قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم » : ه40 

خطأ أن يقال : « لتكرمن” هذا الذى أكرمك إذا زرته » » لأن” « الذى » 
بدخول « هذا » صارت معرفة » ولو لم يكن «١‏ هذا » فى الكلام جاز : #4" ء 
معام 


( الاسشناء المنقطع » الذى هو #الف معبى ما قبله 03 كنوام . « ما اشتكى 
شيئاً إلا" خيراً » : م/ 


« الحال » لا تكون إلا" بصور الأسماء والأفعال المستقبلة دون الماغضى مها : 4 


١44 الخال » يجىء الحبر بلفظ الماضى فى محل الخال والقطع بعد تمام اللجير:‎ ( ٠ 


: المضاف » حذفه لمعرفة السامع به كقوله‎ ٠ 
عبت بام راحلى عناقا وما هى وس عير 6 بالْمناق‎ 
٠١/8 : يبريد : صوت عناق‎ 

مجرف لخر واد الفعل قمر لف الكلام ؛ » كقوله : 

رأتى محبلمها تَصَّدّت عَافَهً وفى الئل روعاه الفوكاد فروق” 


أراد : « أقبلت محبلها » : 1١‏ ء ١١4‏ 


النكرة ؛ لا يصلح أن يتبع المعرفة فى الإعراب : 58 6 ١1‏ 

نل فعل النفوس إلى أصحصاب النفوس ف نحو قوله : « ضقت يبهذا الأمر ذرعاً » 
والمعى ' ضاق به ذرعى : لاهه 

الاكتفاء بالواحد عن اللجمع فى مثل قولك . : و.ضقت به ذرعاً ؛ وأذر م:44» 
المقدم الذى معناه التأخير : 817" 


كتاب الله عز وجل » لا ترجه معانيه وها فيه من البيان » إلى الشوا من الكلام 
والمعانى ؛ وله فى الفصبح من المنطق والظاهر من اللمعانى المفهوم . وجه صميح 


١٠ ٠ موجود‎ 


يفك 
ه إنما يوجه الكلام إلى الأغلب المعروف فق استعمال الناس من معانيه » دون 
الحى » حتى تأتى بحلاف ذلك مما يوجب صفه إلى الحنى من معائيه ‏ حجة 
يحب التسلم لا من كتاب» أو خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم : أو إجماع 
من أهل التأويل :عه 
ه إذا اختلفت القراآت فى الألفاظ واتفقت ف المعانى » فأعجبها إلى أنى جعفر 
ما كان أظهر أشن 6 قرأة أمصار الإسلام :اكه 


1١١ 


١ 


لا 


14 
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تفسير قوله تعالى : « كل الطعام كان حلا لببى إسرائيل » 


اختلاف أهل التأويل فى الذى حرم إسرائيل على نفسه » هل نزل فى التوراة 
أم لا ؟ 
ا( 


من قال إنه لم يحرم فى التوراة بل حرمه إسرائيل فاتيعوه » وتكذيب الله 
إياهم فى إضاقتهم ذلك إليه سبحانه . 


اختلاف أهل التأويل فى الذى حرمه إسرائيل على نفسه > وأنه العروق . 
أنه لحوم الإبل وألبانها . 
الحنيفية » وأنبها الاستقامة على الإسلام وشرائعه . 


بيت الله : بمكة . ذكر من قال إنه ليس أول بيت وضع فى الأرض ء وأن 
قله رونا عد . 


ذكر من قال إنه أول بيت وضع للناس او اختلافهم فى صفة وضعه أول . 
ذكر من قال إن موضع الكعبة موضع أول بيت وضعه الله فى الأرض .. 
الفرق بين « بكة » و و مكة» والآثار ى ذلك . 

الآيات البينات فى البيت الحرام . 

أمن من دخل الحرم من أهل ابمرائر الجاهلية وأ الحرم فى الإسلام. 


لا يمنع حدود الله . 


574+ 
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امم 


4 


6 


أن الحرم كذلك هو فى الإسلام » لآن الإسلام زاده تعظها » وأن صاحب 
الحريرة يخرج منه ثم يقام عليه الحد” » والآثار فى ذلك . 


اختيار أنى جعفر أن المحدث إذا عاذ بالبيت » أمن » ولكن يمخرج فيقام 
عليه الحد” » واحتجاجه لذلك . 

حجة ألى جعفر ى إتخراج العائذ بالبيت . 

تفصيل القول ف السبيل الى يحب مع استطاعتها فرض احج . 

القول فى حديث سبيل الحج ٠‏ وأنه الزاد والراحلة . 

يبان أن الكفر بالحج كفر بالله . 


دكر احير عن اليهودى الذى أغرى بين الأوس واللخزرج » ورسول الله بين 


أظهرهم .قى الاثار من 4اهلا  ٠‏ لاهلاء 5 مولا . 


افتراق بنى إسرائيل على إحدى وسبعين فرقةء والآهر بالطاعة ولزوم الخماعة . 
أخبار الأوس والحزرج وتطاول الخرب بيهم فق الجاهلية عشر ين ومئة سنةه . 
حير سوبك م الحيامت 35 وجاة لعمان 34 وَلْمَاوْه رسول أللد 2 


خبر عرض رسول الله نقسه على القبائل » ولقاؤه النفر من الآوس فيهم إياس 
ابن معاذ . 

خير فى ذكر العرب وما كانوا عليه فى الجاهلية من الشقاء والحوف بين 
فارس والروم 


. م قوله : « كنم خير أمة أخرجت للناس » والآثار ى ذلك‎ ٠ 
محى و حر سس‎ 


:ذكر الذين آمنوا من أهل الكتابا . 


بيان معبى 0 الحبل » الذى يأمن به اليبود على أنفسهم من المؤمنين . 

أن الببود مستذلون حيث كانوا من البلدان ؛ ولس بلد فيه أحد من النصارى 
إلا وهم فوقهم . ْ ش ُ 
الذين أسلموا من .بود فحسن إسلامهم : 

احبر عن صلاة العشاء » وأنه للا يصلى هذه الصلاة أحد” من أهل الكتاب : 
الى عن اتخاذ بطانة من غير المؤمنين . ظ 

ما كان من مخالطة المسلمين حلفاءه من اليهود » فنباهم الله عن مصافائهم 
واستنصاحهم واستشارتهم . 


حديث النبى عن الاستضاءة بنار أهل الشرك ٠‏ وعن النقش فى ال حواتم 
عربياً 2 ومعبى ذلك ٠.‏ 


الطائفتين بالفشل كان يوم أحد دون يوم الأحزاب ٠‏ وتاريخ غزوة 


سيل وأختبارها 8 


الطائفتان هم بنو سلمة وبنو حارثة » والأخبار فى ذلك . 


ذكر يوم بدر » والسبب الذى من أجله سمي المكان « بدرا » . 


حضور الملائكة مددأ فى -حرب المسلمين م6 ف بدر وغيره 2 والآثار فى ذلك . 
حضور الملائكة مدداً فى غزوة ببى قريظة » والآثار فى ذلك . 


تسويم الملا نكة وكيف كان . 


لحل 


5 


>59 


الما 


اح 


حرض 
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حاوف 


يضف 


أفثض 


شج رسول الله فى يوم أحد » وما نزل من الآية فى ذلك . 
دعاء رسول الله على أربعة نفر » ونزول الآبة فى ذلك . 
أكل الربا فى ابخاهلية » وكيف كان . 


احديثث سؤال رسول الله عن الجنة عرضها السموات ارين 4 فميل 9 
فأين النار ؟ 


كيف كانت الكفارة فى بنى إسرائيل » والخير عن ذلك . 

حديبث : « ما من عبد مسلم يذنب ذنباً » م يتوضأ » ثم يصلى ركعتين , 
نم يستغفر اللّدء إلا غفر له » . 

حديث : وما أصر من من استغفر » وإن عاد فى اليوم سبعين مرة » . 
من أخبار أحد وانهزا زام المسلمين يومئذ . 

ما أصاب المسلمين يوم أحد . 

من أخبار أحد . 

تحى من غاب عن يوم بدر » يوماً كيوم بدر . 

خير من الهزم يوم أحدء وما فشا فى الناس من أن رسول الله قد قتل . 
خا الرماة يوم أحد » وما كان من مخالفتهم أمر رسول الله . 
تتمة القول فى أخبار مخالفة الرماة يوم أحد . 

تتمة أخبار الرماة ى أحد . 

ما أصاب المسلمين من القتل واللخراحة فى أحد . 


صعود المسلمين اللحبل يوم أحد . ودعاء الرسول : « إلى عباد الله » 


ع 


تنمة الأخبار عما أصاب المسلمين يوم أحد . 

تثمة فى أخبار أحد » وما فشا فى الناس أن رسول اله قد قتل . 

ذكر الطائفتين » الطائفة الى غشيها النعاس والأمنة » ق أحد . 

والطائفة الى ظنت ظن الخاهلية ء ومقاتهم : « هل لنا من الأمر شىء » . 
صفة رسول الله فى القرآن ء ثم فى التوراة . 

أمر رسول الله بمشاوورة المسلمين » ومقالة أنى جعفر قسبب الأمر بالمشاورة . 
الآثار الواردة ى الغلول . ظ 


من أخبار يوم أحد » ومشاورة رسول الله أصمابه قبل ثقاء عدوم ٠‏ ورؤيا 
رسول الله . ش 


خبر فداء الأسارى يوم بر . 

خبر الحروج إلى يوم أحد ء وما كان من خبر من اتخزل عن رسول الله . 
أخبار الشهداء بوم أحد » وأن أرواحهم فى أجوافطير خضر ترد أنهار ابهنة. 
استجابة المسلمين لرسول الله ء ونخروجهم بعد أحد إلى حراء الأمد . 

تنمة الأخبار فى خروج المسلمين إلى حراء الأسد . . 

تحقيق أنى جعفر ى تاريخ غزوة يدر ء وأحد » ويدر الصخرى ء وحراء 
الأسد » ووقعة الرجيع . 


الأآثار الواردة فى الذى ببخل على ذوى رحمه ء وتطويقه يوم القيامة شجاعا 


أقرع 1 


رذن 


5ه 


؟لاه 


كن 


خرف 
خبر فنحاص اليبودى وغيره ممن قال : « إن الله فقير ونحن أغنياء » . 
تتمة خبر فنحاص اليهبودى . 
خبر مقتل كعب بن الأشرف اليبودى . 
الآثار فى كيان العلم » والتحذير من كتّانه 
الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من البيود وغيرهم . 
حديث أم تلمة د قالت : «١‏ يا رسول الله » تذكر الرجال فى المجرة 
ولا نذكر » . 
النجاشى » وصلاة رسول الله عليه بعد موته . 
كتاب ألى عبيدة إلى عمر فى شأن الروم » ورد حمر عليه . 
الآثار الواردة فى معبى « الرباط » . 


نا ل *- 


؟ مد و 


( تفسير سُورَة الا 4 
القول فى تفسير السورة التى يذكر فيها النساء . 
خلق آدم وحواء . 
الإقساط فى اليتالى » كيف هو » والنهى عن نكاح ما فوق الأربع . 
زواج الجاهلية . 
بيان معبى « الرشد » » وحجة أنى جعفر فى ذلك . 
حديث ابن عباس فها يحل من أكل مال اليتم بالمعروف . 
كلام نفيس فى معبى « الأكل من مال اليتهم بالمعروف » . 
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فهرس الآبات الى اق غير موضعها من التفسير . 
فهرس اللغة . ظ 

فهرس أعلام المرحمين فى التعليق . 

فهرس المصطلحات . 


فهرس مباحث العر بية والنحو وغيرها . 


تم إبداع هذا المصتق بدار الكتب والوثائق القوبية 


تحت رقم 5م١41/١71و١‏ 


